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حكاية بلا بداية ولا نهابة 


هتف المنشد فى نغمة بدائية : 
«يا سيدى الأكرم على بابك» 
فردد المريدون : 
«الله . . الله. . الله. .» 
تابعت عيناه المشهد من خصاص نافذة ببهو الاستقبال . تابعتا موكب آهل الطريقة 
وهم ينشدون ويصفقون . على أنغام الناى ودق الدفوف وتحت البيارق ينشدون» 
تزاحموا حول الضريح وأمام البيت الكبير حتى امتلأت بهم الحارة. وتسللت إليه فى 
موقفه وراء النافذة نسائم دافئة من الحديقة مترعة بأخلاط من روائح الفل والياسمين 
والحناء والقرنفل . لبث بمكانه فى بدلته السوداء الأنيقة مغطى الرأس بعمامة مقلوزةء 
ینظر ویصغی باهتمام . 
١‏ يا سيدى الأكرم على بابك» 
«إالله . . الله . . الله» 
وارتفع صوت مكتسح النبرة يطالب الحميع بالسكوت فساد الصمت . 


۸ کار اوخای 

وراح یخطب قائلا : 

«هنيئا لآهل مصر. هنينا ضر : اخحتارك الأكرم مأوى ومستقرا لشخصه ولذريته. 
هنيئا لك يوم قصدك قادما من المشارق. على قدميه جاء. یستأنس وحوش البراری. 
يخترق ابال » يسير فوق ال اء يفجر العيون فى الصخر . وهل على القاهرة السعيدة 
كالبدر» وتجول فى أطراف متباعدة حتى استقر به المقام فى هذه البقعة الطاهرة حيث يقوم 
مسجده وضریحه . هنیئا يا مصر› وهنا يا حارتناء حارة الأكرم وموطن ذريته 
ومريديه. منذ قرون خلت› انبثق فى هذا المکان نور ما زال يجذب إليه فراشات من 
طالبى الهداية والغفران» وترك لكم المسجد والبیت الکبیر . البیت الکبیر مركز الروح 
والنور والهدى تدور حوله كواكب الاكرمية مابين سوريا والعراق وتركيا ولبنان 
وفلسطين والحزيرة والهند وفارس وتونس والحزائر ومراكش وطرابلس . بيت هو القلب 
الخفاق لعالم روحى شامل . يا سيدى الآكرم تحية وسلاما. يا من جبت الأقطار كلها 
واخترت لقامك هذا القطر» هذه العاصمة»ء هذه الحارة»ء هذاالبيت . يا صانع الكرامات 
تحية وسلاما . ولآخر خلفائك وذريتك مولانا محمود الأكرم تحية وسلاما» . 

تعالت الهتافات من الأركان» ثم نشد المنشد وردد المريدون: 

«إلله . . الله. . الله» 
«يا سيدى الأكرم على بابك» 

تحول عن النافذة. بوجه أسمر مستطيل ولحية سوداء قصيرة مدببة . تطلع إلى شيخ فى 
الستين يقف وسط البهو الكبير تحت نجفة برنزية على هيئة مئذنة . نعم فيه النظر فتلقى 
نظرته بخشوع وقال : 

تحية وسلاما يا مولانا محمود الأكرم. 

فتمتم الرجل باسما: 

طاب يومك يا شيخ عمار. 

مضى - والآخر يتبعه إلى كنبة تركية مفروشة بالسجاد الشيرازى على مقربة من باب 
السلاملك . جلس ودعا الشيخ إلى الجلوس . تتابعت نسائم الصيف العطرة متهاوية فى 
تضاعيف أصيل غابت شمسه وراء أشجار التوت المعششة بالعصافير . قال الشيخ 


محمود. 
من یری موکبنا لا يتطرق إليه شك فی استقرارنا. 
ما زالت الدنيا بخير . 
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اشاب : 


ماذا جری حارتا؟ 

- لا شىء» سحابة صيف» عبث أطفال . . 

إنك لا تؤمن با تقول يا شيخ عمار» هل سبق أن نال لسان من الطريقة؟ 

إنه جيل جديد عجيب يمتطى مركبة الشيطان . 

قطب محمو د الأكرم قائلا : 

يسخرون من الطريقة» ومن المريدين» ومنى شخصيا» ويرسلون النكات فى مقاهى 
الحارة بكل وقاحة. 

وباء هذاالزمن» ماذا جرى لهذا الحیل؟ كيف هانت عليه مقدساته؟! ولكنه عبث 
أطفال ليس إلا. 

ألم يسمعهم المريدون؟ 

۔بلی یا مولای . 

ماذا فعلوا؟ 

۔نصحوهم بالتی هی آحسن» ورکبهم الغضب مرات» ولکن آحدا منهم لم ينس أن 
الحارة أسرة واحدة. 

وقال محمود الأكرم بحدة: 

لول الأكرمية ما كان للحارة شأن. . 

هو الحق يا مو لای » وقد هيجنى الغضب مرة كدت . . 

ولکنه قاطعه قاتلا : 

لا يليق العنف بأهل الطريق! 

وکو اضر خدودا: 

أسأل الله ألا تدفعنا الأحداث إلى تجاوز القصد. 

رفع بصره إلى الساعة الكبيرة فى الجدار الأوسط ثم تساءل : 

م ون 

لعلهم فى الطريق إلينا. 

آلا يوجد بينهم زعيم أو محرض أو ما شاكل ذلك؟ 

ليس هناك تنظيم أو زعامة» ولكن ثمة شابا يتسم بوقاحة مركزة يدعى على عويس . 
ضيق الشيخ عينيه متفكرا وقال : 

على عويس؟!. . إنى أعرف هذا الاسم أو على الأقل بعضه. 


۱۰ حکا یہلا ای ولا ای 


O EE 

نظر الشيخ محمود إلى حذائه الأسود صامتاء فقال الشيخ عمار: 

لعله ليس من الحكمة أن تفتح المدارس لكل من هب ودب . 

فتمتم الشيخ محمود وكأغما يحدث نفسه : 

إذن فهو شقيق زينب عويس ! 

يغادر كل صباح بيتا قديما عد مدخله قديما موقفا للكارو ليذهب إلى الجامعة! . . 
يقال إن شقيقته شقت طريقها بإرادة من حديد. 

-إنها عانس» مدرسة أطفال» ذات دخل ضئيل . وفى هذه الجحور يترسب الحقد يا 
مولاى» ويتستر على نفسه السوداء بالسخرية والنكات الحارحة. 

لت دقوت شاا | خر. 

إنه أسلطهم لسانا! 

کان ابوه مریدا لای » وكان محمود السيرة على رغم ضعته وفقره . 

قلت لهم اختاروا من بينكم نخبة لمقابلة مولانا فكان أجرأهم على القبول. رفض 
البعض» وتردد البعض الآخر . ولكنى أعتقد أنه سيجىء منهم نفر لعلهم أصلبهم . 
طليعة الخاطئين . . 

تنهد الشيخ عمار قاتلا : 

-لم تعرف حارتنا آمثالهم من قبل . . 

-هو زمن الغرور والوقاحة. 

يخيل إلى أن جامعاتنا معاقل أجنبية ! 

حدجه الشيخ محمود بنظرة عابسة فتراجع الرجل فى استحياء قائلا : 

إلا من هداه الله وحفظه. ۰ 

-رحم الله آبى . 

لقد جئتك بالمعلمين » ولكنك ترغب فى دخول مدارس الدنيا. 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


ولكن العبرة با لجهاد وعليه يتوقف الطريق . 

سمعا وطاعة يا أبى . 

لكى تكون خليفة كما ينبغى لك . 

أجل یا بی . 

إن علوم الدنيا لها نهاية أما جهاد الطريق فلا نهاية له. 

ولا حرج من أعماق صمته قال الشيخ عمار : 

-ليرحم الله أباك. 

وطيلة الوقت لم ينقطع إنشاد المنشدين وترديد المريدين» ولكنه انخفض درجات كأغا 
يجیء من بعید . تابعه الشيخ محمود بشىء من الحزن ثم قال : 

ياللذكريات! عرفنا ذات يوم أأسماء جذابة كأرشميدس ونيوتن» وحقائق غريبة 

كالحزىء والح ركة» ولم أتصور وقتذاك آنها ستطاردنا بعنف كالزمن . 

دخل خادم يستأذن للقادمين . . أشار الشيخ محمود للشيخ عمار فقام ليغادر المكان 
فى آثر الخادم ولكنه أضاء النجفة قبل أن يغيبه الباب . دخلت مجموعة من الشبان» عشرة 
بالتمام . دون العشرين سناء يرتدون البنطلونات والأقمصة نصف كم ولا تخفى على 
عين قدم ملابسهم . وقف الشيخ لاستقبالهم فتمت المصافحة بطريقة حديثة لم يتوقعها 
ولم يألفها. مد يده منتظرا تقبيلها ولكن شدت عليها الأيدى باحترام دون تقبيل . بدا 
التعارف فقدم كل نفسه. الجحميع طلبة بالجامعة» بالآداب خاصة» ماعداواحدا 
بالهندسة» وآخر بالعلوم هو على عويس . تفحصه بنظرة عميقة بقدر ما سمح الموقف 
الخاطف . لمح قسمات غير غريبة كنغمة قديمة عزفت بعد نسيان» ونظرة حركت باطنه 
بقوة مذهلة» فسرها بالحنق فاستعاذ بالله من الشيطان فى سره ولكنها كانت لصق بالقلق 
والحيرة. 

قال باسما : 

حللتم أهلا وسهلا. . . 

فأجاب أكثر من صوت : 

شكرا ياصاحب الفضيلة . 

قلب عينيه فى الو جوه الغالب عليها الشحوب وقال: 


۱۲ کار لاپلیولا خاي 


- لا تعجبوا لدعوتی إیاكم › فهذا البيت مفتوح لحميع أبناء الجارة» وبمعنی آخر هو بیت 

الجميع. . 

فقال أحدهم : 

فرصة طيبة وهبة سعيدة . 

لاحظ أن الآخرين جالوا بأبصارهم فى المكان وصاحبهم يتكلم فشعر بحدة التناقض 
بين رثاثتهم وفخامة الجدران المحلاة بالأبسطة المزركشة والحصر الملونة وزينة الأرابيسك› 
والسقف الأبيض العالى تتدلى من وسطه اللجفة البرنزية ومن أركانه الفوانيس 
الأندلسية . بدوا كحشرات حادة تغوص فى شباك البساط الكبير الدسم . 

قال الشيخ : ۰ 


- نحن قوم مهمتنا فى الحياة التواضع لله وحب الناس . 


ما أجمل أن نسمع ذلك! 
وإذا كان الحوار مفيدا بين الناس فى كل حين» فما أوجبه إذا نشب بينهم ما يدعو إلى 


صدقوا على قوله بإحناءات من رءوسهم العارية فقال : 

وطريقى أن أدخل الموضوع رأساء بلا لف ولا دوران ثم أتركه يتفرع كيف شاء بعد 
ذلك . 

استقرت فى أعينهم نظرات استطلاع وتوقع فقال : 

بلغنی یا سادة آنکم تخوضون فی کرامتنا وتهزءون بنا؟ 

لايخلو الخبر من مغالاة. . 

أتنكرون ذلك؟ 

فأجاب آخر : 

لعل مزاحنا علا أكثر عا ينبغى . 

قال الشيخ محمود متعضا: 

لو جاء ذلك من خارج حارتنا ما اکترثناله» بل حتی وهو من صمیم حارتنا کان 
يمكن أن ألقاه بالصبر والحلم لولا أن بعض المريدين هموا مرة بالدفاع عن مقدساتهم 
فالمنى ذلك جداء إذإننا قوم مهمتنا الأولى فى الحياة هى حب الناس لا الاعتداء 
عليهم» وبخاصة إذا كانوا من أبنائناء لذلك قررت أن أدعوكم لتتضح لأعيننا 
المواقف والسبل» ولنتعاون على تحكيم الحكمة والرشاد فيما بيننا. . 
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کا برااي ۳ 


قال صوت : 

سلوك حمید خلیق بفضیلتكم . 

قلب عینيه فى وجوههم مرة أخری ثم تساءل : 

ألا تعرفون ماذا يعنى الأكرم وطريقته لحارتنا؟ 

ساد الصمت قلیلا حتی خر ج منه على عويس قائلا : 

ا لحت أن نوايانا حسنة وإن يكن مزاحنا عالياء ولكى تعرفنا على حقيقتنا فاعلم يا 
سيدى أننا طلاب علم» نحب الحقيقة أكثر من أى شىء فى الوجود» يؤسفنا آنا 
أزعجناك . 

عاوده القلق لدی سماع صوته» ولکنه کبح انفعالاته وقال : 

- نحن لا يزعجنا شىء. حتى الموت نفسه لا يزعجنا. ونحن طلاب الحقيقة منذ الأزل 
وإلى الأبد. 

فقال على عویس : 

لعله اختلاف فى وجهة النظر . 

لم يطالبكم أحد بالدخول فى طريقتنا. 

-الآراء المتناقضة يا سیدی لا يمكن أن تعيش جنبا إلى جنب فى سلام. 

فتساءل الشيخ بحرارة : 

ألا تعلمون أنه لولا الأكرم» لولا الأكرمية ء لا كان لحارتكم ذكر ولا لأهلها شأن أو 
آمل . 

فقال عویس بشبات : 

الدنيا تتغير بلا توقف ولا رحمة يا مولانا. 

ولكن الحقائق باقية خالدة. 

اه ا ا 

الت ؟! 

التغير فى كل يوم» فى كل ساعة» فى كل لحظة. . . 

أراك تتعلق بظاهر كاذب خداع . 

رة نامدن لطا الکاذت هر موده 

ابتسم الشيخ مداراة لضيقه وقال : 

لا وقت الآن لمناقشة الظاهر والباطن وإلا طال النقاش بنا دهرا. بيد آنه واضح أنكم 
لا تؤمنون بطریقتنا؟ 


۱٤‏ کا ایی واتار 


لم ينبس أحد منهم بكلمة فقال الشيخ : 
الصمت جواب» فهل تؤمنون بطريقة أخرى؟ 
فأجاب أحدهم : 

لنا فى الحياة سبيل آخر غير الطرق ! 

إجابة مفجعة» ترى ماذا تأخذون على طريقتنا؟ 


فساله على عویس : 

هل یتسع یا سیدی صدرك لصراحتنا؟ 

إنه أوسع ما تتصور . 

فقال آحدهم . 

ا لحياة فى حارتنا معاناة آليمة . . 

وقال آخر : 
Ty‏ 

وقال على عویس : 
صغار المريدين» وهم الكثرة الغالبة» حفاة خانعون. . . 
فقال الشيخ بعجلة : 


إنهم راضون» والرضا مطلب روحی مضنون به على غير هله . . 

- لا يملكون حيال قوتكم إلا الرضا وإلا ماتوا جوعاء ولكن لا شك فى أنهم يمرون 

حيارى بهذا البيت الكبير الغارق فى الرفاهية . . 

قال الشيخ بحدة لأول مرة: 

بیت آبائى وأجدادى مذ أقامه القطب الأول . 

فقال الشاب بجر اة جنونية : 

أقيم بأموال المريدين كسائر العمارات الشاهقة فى وسط المدينة. . 

قام الشيخ محافظا على هدوئه ما أمكن . تقدم خطوات مستقبلا باب البهو المفغضى 
إلى الحديقة كأنغا لير طب انفعالاته . تمتم دون أن يلتفت إليهم : 

-قاتل الله الحقد والحسد. 

فقال الشاب تملا باستهتاره : 

إنهما وقود الحق إذا اختل الميزان. 

فقال الشيخ بازدراء: 
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کب ابا تاا ١‏ 


وقودنا ا لحب وحده. 

ذلك يا سيدى أنك لم تذق عض الجوع ولا ضراوة الكدح ولارهبة القوة 
الغشوم. . 

وتحول الشيخ إليهم بنظره وهو يقول : 

إذن فهذه هى المسألة ! 

N 

إنکم تریدون نقودا؟! 

بمعنى ما ولكننا لا نريد رشوة. . 

مادا لىن ؟. . صارحونی كما وعدت . 

لیس فى عقولنا مطالب أوضح ما نطقت به شكاوانا. . . 

وقال آخر : 

يريحنا أحيانا أن نطالب بنقيض ما هو قائم ! 

فعبس الشيخ قاتلا : 

لايخلو كلامكم من خدر هو التمويه نفسه . حسن» إنى أشم رائحة فوضوية! 
فقال على عویس : 

لا تهمنا الأسماءء وفى الوقت نفسه فهى لن تخيفنا. . . 

لعلكم تحلمون بالقتل؟ 

القتل؟! 

بدآتم بالسخرية وستنتهون بالدم . . 

أحلامنا تحوم حول هدف واحد هو التقدم . . 

۔یا فتی › إنی جامعی مثلکم! 

-نعرف ذلك یا سیدی . 

فعاد إلى مجلسه وهو يقول : 

فلتتحدث کزملاء . 

هدا شر فا کیر لا ا سی 

فابتسم مستردا بذلك هدوءه وقال : 

إنكم شباب فى مقتبل العمرء أمامكم فرص لا تحصى للتعلم من الكتب والحياة 


5 کار ابی ااي 


والزمن» فأى خطإ تعثرون به قابل للإصلاح؛ لذلك لایزعجنی کثیرا نکم لا 
تۆمنول بشىء. . . 
- لا ئۆمن بشىء؟! 

أتۇمنون بشىء؟ 

إن من يعمل فلابد ان يومن 

کیر ول ملو نک لالات . 

ولکننا نعمل بحماس صادق . 

فلعله الطموح؟ 

هز على عویس رأسه هزة غير القانع ثم تساءل' 

۔ آلا يستحق العلم أن نؤمن به يا مولای؟ 

إنه معرفة باهرة» وهو من أحب القراءات إلى نفسى . 

وما رأيك فیه؟ 

إنه باب من أبواب العبادة. 

وقوته على السيطرة والتغيير؟ 

خیر کثیر وشر یر . 

هو خير خالص ٠‏ أما الشر فيجىء من أوضاع إنسانية معوجة. . 

I e 

aT 

قال الشيخ بنبرة راسخة قوية : 

لا إیمان حقیقی إلا بالله ولا خير حقیقی إلا بالله وفی سبيل الله . 
O TT‏ وة اورآق»› على حین ارتفعت من 

عویس . وقال : 

لعلكم تؤمنون بالإنسان» هكذايقال كثيرا فى هذه الأيام» ولكن ما قيمة الإيمان 

بالإنسان بغير الإيمان بالبطولة؟ 

أجاب أحدهم : 

لا قيمة لشىء بغير البطولة . 

أى ضمان للبطولة ‏ وهى تضحية بالنفس والمال۔ بغير إيمان كامل بالله؟ ! 
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اب یاسای ۷ 
إيمانهم بأنفسهم وبعالمهہ! 
غير كاف وحده . 
التربية الرشيدة. 
و 8 
فقال آخر : 
قد نستعين فى ذلك بالعقاقير كما نستعين بها على مقاومة الأمراض ! 
ابتسم الشيخ على رغمه ولكنه قال بامتعاض : 
حبوب للتضحية . حبوب للشجاعة . e‏ حبوب للأمانة. 4 ما شاء إلله ! 
ونريد لكل شىء أن يتخير» وقد ورثنا هذا العالم عن آباء وأجداد ظنت بهم الحكمة يوما 
أسفى على الآباء والأجداد. 
نحن أجدر بالرثاء منهم . 
تفكر الرجل قليلا ثم قال : 
-الآن عرفت لم تسخرون من الطريقة وأهلها. . . 
فقال أحدهم : 
إنك يا مولانا رجل مثقف» وليس جمعك بين البدلة والعمامة عبثاء وإن خير كثيرا 
يرجى منك خارتنا. . . 


فقال على عويس : 
ا 


الأکاذيب؟! 


۱۸ حکا ر باب دلاخاي 


كالتناقض بين شعار الزهد والممارسة الفعلية للتسلط واقتناء العمارات الشاهقة ! 
وقال آخر : 
والكف عن التغنى بالخرافات . 
الخرافات؟ ! 
فقال على عویس : 
محل رة عن ضر احا ولا سا نکر و اکب سن الموت. 
زیدونیى صراحة! 
نحن مقتنعون بأن شیئًا لا یخفی عن فطنتكم . . 
أعقب ذلك صمت ثقيل . . طال الصمت فلم يجرؤ أحدهم على خرقه. . وبذل 
الشيخ جهدا جبارا ليخفى انفعالاته. ونهض باسما. قال : 
ها قدتم التعارف بينناء وذاك من فضل الحوار كما قلت فى بدء الاجتماع . . 
فقال أحدهم : 
-نرجو أن تغفر لنا صراحتنا. 
فقال الرجل بهدوء: 
ال االله جمغا. 
صافحهم واحدا واحدا. غادروا البهو. ولا خلاالمكان اكفهر وجهه. وروح عن 
انفعاله بالحركة ذهابا وجيئة . لم ينتبه إلى عودة الشيخ عمار حتى مشثل الرجل بين يديه . 
وضع يده على کتفه وهو قول : 
کا اخ شس واک 
تمتم الرجل : 
الس تاملا 
يريدون سلب أموالنا والقضاء على نفوذنا وإهدار قيمنا. . 
وهم يتكاثرون وتتسلل زندقتهم إلى النفوس الضعيفة . 
وابن سواق الکارو صاروخ مدمر . 
قلت إنه أسلطهم لسانا. 
کو شر هر دل :: 
والعمل يا مولای؟ 
ابتسم الشيخ محمود قائلا : 
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حکا ربا یی واتار ۱۹ 


نحن قوم الحب غايتهم الأولى والأخيرة. 

فابتسم الشيخ عمار بدوره قائلا : 

اغف سیل ت مرولا 

ليكن الله فى عونك . 

با ا و اول ا د ا و ا 
وتبادلا نظرة طويلة . 


جلس على الديوان تحت النجفة يرنو إلى الحديقة بعينين نصف مغمضتين . إلى جانبه 
استكنت العمامة فبدا شعره الأسود غزيرا مفروقا بعناية لم يتطرق إليه أثر الشيب. ومن 
الحارة ترامت نداءات باعة الصباح مترغة. وفى الحديقة تألقت أوراق التوت والحناء 
والاغاف دات ارنآ الس اس ری ف امات کے اة غل 
حفيف ثوب . نظر نحو جارية سوداء طاعنة فى السن جدت فى البحث عنه بعينين 
عمشاوين . . نأداها برقة : 

ام ھانى . . 

اتجه وجهها النحيل الضامر نحو الصوت ثم همست : 

امرأة تريد مقابلتك . 

جاءت امرأة فى أواسط العمر» صافية السمرة» تعكس عيناها السوداوان نظرة جادة 
متجهمة تستقر فى أعماقها كآبة ثابتة . أبس العمامة ووقف فى دهشة أوشكت أن تكون 
انزعاجا لو لا نجحاحه فی ضبط مشاعره. قال : 

ر ب هلا . . تفضلى . 

مد لها يده فصافحته بعد تردد ودون أن یند عن وجهها آی تعبیر إنسانی . 

كيف حالك؟ . . أهلا أهلاء تفضلى بالجلوس . 

جلست على مقعد قريب من الديوان . ظل واقفا وهو ينعم فيها النظر ثم قال : 

لم أرك منذ عمر طويل» عمر طويل حقا» ولكنى تابعت نجاحك بإعجاب. . 

قالت بلهجة قاطعة فى التر كيز على الهدف الذى جاءت من أجله: 

آرجع إلى خی ! 


۲١‏ کار بلابایولا عاي 


حدق فیها متسائلا وقال : 

ماذا عن آخيك؟ لقد اجتمعت به مع بعض زملائه فى هذا ال مكان منذ يام قلائل . . 

لازمت الصمت كأنها لم تسمع شيئاء فواصل حدیثه : 

دعوتهم بعد أن بلغنى عنهم ما بلغنى › لا شك فى نك سمعت با يقال. وتناقشنا 
طويلاء والتزمت فى حديثى معهم بالرفق والسماحة وسعة الصدر» ولم أضن 
عليهم بالنصح الرشيد. . 

فقالت من دون أدنی تأثر بکلامه : 

أرجعه إلى من فضلك! 

مادا تعتين؟ 

نت تعرف ما أعنيه تماما . . 

EET 

فقاطعته بهدوئها الميت : 

لقد آلقى القبض على الحميع فجر اليوم. . 

-علمت بذلك الساعة فقط ولكنى لم أفهم معنى لقولك بعد. . 

فقالت دون مبالاة بأقواله : 

للك کرھت ی غل هذه الزارة: 

TS 

إن الأخطاء ينسى بعضها بعضا. . 

فقال محتجا : 

يا للعجب» إنك تسيئين بى الظن! 

-نعم.. 

مغالاة جاوزت کل حد. 

أرجع إلى أخى . 

آى تهمة وجهت إليهم؟ 

-يقينى نهم أبرياء. 

إذا كان بريئا فسوف يرجع إليك دون شفاعة . 

لست أطلب شفاعتك» ولكنى أطالبك بإصلاح خطئك . 

قطب قاتلا : 
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کا اااي ۳١‏ 


-اقتلعى هذا الوهم من رأسك . 

ليس وهما ما أعتقد» إنك أكبر من ى وهم ! 

سامحك الله . 

إنه يسامح الولايا والضعفاء والمخدوعين والمغلوبين على أمرهم» ولكنه لا يسامح 
الأشرار والمنافقين . 

E 

فقاطعته : 

لا أستطيء أن أصدقك . 

لا دخل لى فيما حصل لأخيك. 

أنت أبلغت عنه أو أحد رجالك بإيعاز منك . 

هز رأسه هزة المتسامح وقال : 

۔لم یکن بحاجة إلى من یشی به ارتفعت اصواتهم فی کل مکان» ودوت ضحکاتهم 
بالآراء الهدامة. . 

ليس فيما قالوا جريمة» ولكن انقلب الحال بعد مجيئهم لمقابلتك . . 

ماذا تعنین؟ 

حلام شباب لا تؤذى أحدا من الأبرياء» ولكن مادت الأرض عندما تطرق الحديث 
ال ف 

كلا ولکنهم لا يۇمنون بالله› لا يؤمنون بشیء . 

E 

أيتها الحارة . . اتقى الله. . 

ماذا لديك من در جات الإيمان التى تحفظها عن ظهر قلب؟ ! 

لا تحکمی على رجل لم تریه منذ عمر طویل . 

كثيرون۔ حتى من مريديك ‏ يعرفونك على حقيقتك . . 

- لا تعرضى بقوم يدينون لى بالولاية. 

إنهم يطيعون نداء المصالح . 

ليسعك حلمى إلى ما لا نهاية . 

لم يغضبك كفره المزعوم ولكن أغضبك رأيه فى عماراتك الشاهقة فى وسط 
المكة 2 

ليغفر الله لك سوء ظنك . . 


۲۲ حکا باجعا 


فعادت تقول بهدوئها الت : 

أرجع إلى أخى . . 

-يتعذر على التدخل فى مثل تلك الأحوال. 

ما دام فى قدرتك أن ترسله إلى السجن فلن يتعذر عليك إخراجه. 

جلس الشيخ على الديوان . ابتسم ابتسامة من يأسى على نفسه . قال معاتبا : 

ليغفر الله لك. 

ثم واصل حدیثه : 

أعتقد أن الإجراءات التى اتخذت معهم لا تعدو أن تكون نوعا من الزجر ليس إلا 
ومن أجل خاطرك سأبذل سعيا حميدا ولكنى لست واثقا من النتيجة. رجو أن 
و ا 
الطريقة أو فى الحارة» ولقد حرمت على أتباعى حق الدفاع عن مقدساتهم إيشارا 
للحب والسلام. 

إنى عاجزة عن تصديقك» لدى من الأسباب ما يحملنى على إساءة الظن بك دائما 
وإلى الأبد» ولکنى ما كنت أتصور أنك ستلاحقنی بالآذی جيلا بعد جيل ! 

إنی بریء نما ترمیننی به . 

إنى أصدق قلبى وهو خير دليل . 

صدقینی . 

ا لکن أرجع إلى أخى . 

وعدت بالسعی . 

سيعرف آهل المقبوض عليهم الرجل المسئول عن ذلك آجلا أو عاجلا. 

فقال بحدة : 

جيل شرير من الأبالسة» أوغروا الصدور بضلالهم ولا أحد من العقلاء يضمر لهم 
ای عطف . 

إنهم أفضل مما تظن . 

اهذاوايك؟ 

يودون الخير من أعماق قلوبهم . 

هل حدثك أخوك عن آرائهم؟ 

أعرف أحلامهم . 

يا لخيبة الأمل» كدت أطالبك بالمعاونة على تهذيبه. 
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کار ابی وا عاي ّ 


لفك اجستت ره 

إذن كيف نشا على الحقد والحسد والتعلق بأتفه ما فى الحياة؟ ! 

اتفه ما فی الخحياة؟ ! 

زينة الال الكاذبة وما يتبعها من شهوات . 

نهدت رنب و قالت : 

يالك من رجل تفوق جرآته الخیال! 

فرق بينهما صمت . أراح رأسه بالنظر إلى الحديقة . تلقى دفقة من انفعالات طارئة . 

وکأغا يخاطب نفسه : 

نا للد کر ها هى ذى نفحة من الماضى تهب كأغا تهب من بستان» حاملة عرف 
عرق خاص ٠»‏ لعله عرق الإبطين» ناشرة صورا مطوية فى قلب الزمن» تثير الحنين 
بقدر ما تثير الشجن . 

ماذا تعنی؟ 

عاد يحدق فيها ثم قال : 

ما زلت جميلة كما كنت . . 

فهتفت بحدة : 

يالك من رجل مريض ! 

ليكن لسانك نفحة من ذكريات لا نصلا للطعن والقتل . 

كنك إبلیس بلحمه ودمه. 

فقال باسما فی غموض : 

هیهات أن تعرفى عذابات رجال الطريق . 

-ولکنى أعرف النافقين . : 

فقال متوغلا فى الانفعالات الطارئة : 

القلب نبع يفيض بنصهر المعادن النفيسة والخبيثة . والسرور توءم الحزن. 

إنك تهذیى . . 

ولکنه باخ . آفاق تماما. تراخت شفتاه امتعاضا. قال بفتور : 

رجو ألا يخيب مسعاى فى إرجاع الجميع إلى بيوتهم . 

أرجو ألا أضطر إلى المجىء مرة أخرى . 

بوسعك أن تفعلى شيا لتجنيب حارتنا ويلات نزاع يوشك أن ينقلب داميا . 


٤‏ کار پلااي 


بوسعك آنت أن تفعل هذا خيرا منى . 

تستاءل اسا : 

آتجرين مجراهم؟! أتطمعين آنت أيضا فى مالى الحلال وولايتى المستمدة من كرامات 

إنى أصغر شأنا من أن أنبهك إلى ما ينبغى لك . 

بفضل طريقتنا يؤمن أحقر رجل فى حارتنا بأنه أصل الوجود وغايته! 

فقامت وهی تقول : 

هل أغنانا ذلك عن تعاستنا شيًا؟ ! 

فقام ايض وهو يقول محتدا: 

إنك على وشك الزيغ يا زينب. 

إنى منتظرة وعدك . 

كان أبوك مريدا صادقا. 

رحمه الله . 

مات سعیدا كما يجدر يمؤمن . 

ولكنه عاش عيشة مريرة! 

أهم ما فى الحياة هو الموت! 

مضت نحو الباب وهو تقول : 

إنى منتظرة وعدك . 
کو کڍ چ 

فی هدا الت العدس! وفى هذه الحجرة المباركة» عليك لعنة الله . 
2 3 2 

هم بقول شىء قبل أن تختفى ولكنه أطبق فاه» ثم ذهب إلى النافذة فأزاح الستارة 

وألقى نظرة يتابع مسيرها. 
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کار ایر واتار ۲0٥‏ 


دخل بهو الاستقبال فرآی الشیخ عمار فی انتظاره. صافحه دون آن یخفی دهشته وهو 
اء 
-خحير. . ما جاء بك فى هذه الساعة وقد أوشك الليل أن ينتصف؟ 
فأجابه الرجل وهو يغض البصر : 
لا غرابة أن نوجد فى هذا البيت فى أى ساعة من نهار أو ليل . . 
وا 
جلسا والشیخ يمسح وجهه بندیله ویقول : 
فى الخارج عاصفة ترابية أخشى أن تدفن الحارة دفناء فى هذا ا لجو يضيق الإنسان 
بالخحياة وتضيق الحياة بالإنسان» وعجيب أن نكون من تراب ونجزع هذاالحزع للفحة 
منه . وفى كل خطوة يصادفك شاب من آولئك الشبان» لقد بذلنا لهم مسعى طيبا 
ولكنهم لا يبدون شاكرين» كلاء إنهم أبعد ما يكون عن الشكر» وما أجدر اللئام 
بأن يظنوا الاستجابة الطيبة ضعفا. وذاك الشاب المتهور حدجنى اليوم بنظرة 
متحدية» وقديما قيل : اتق شر من أحسنت إليه! اللعنة! لم تعد الحارة بالحارة التى 
آولتنا الإمامة ولا الزمان بالزمان الذى طاب لنا! آكنت تنتظرنى يا شيخ عمار؟ 
غمغم الرجل : 
نعم يامولای. . . 
ادا ار + ان وروا ق وغل ناء ل تد نر 2: 
حفظك الله من کل سوء یا مولای . 
ماذا حدث؟ هل وقع انقلاب خطیر فی نظام الکواکب؟ ! 
الد تا ىة ۇل بال من كمالها عت الا الس 
تساءل الشيخ بضيق : 
ماذا وراءك يا رجل؟ 
نحن قوم خلقنا الله لنواجه الشدائد بقلوب أشد منها. 
فقال بجزع : 
هات ما غد > كلا ا فخت اة كان الا فار الق ها 


۳٢‏ حکا باب ااي 


فقال الشيخ عمار بعناد: 
ليس من الوفاء آن نخفى عنك أمرا باتت تلو كه ألسنة الكثيرين . 
قال بنبرة غاضبة : 
-ثمة نشرة مطبوعة كتبت بمداد حقد أسود . 
-نشرة مطبوعة؟ 
ما يشهرون إلا بأنفسهم . 
وآخرج من جيب جلبابه نشرة على هيئة كتاب بغير غلاف مطبوعة بالرونيو» وسلمها 
إليه مطرقا. تلقاها الشيخ متجهماء تفحص صفحتها الأولى» فرها بسرعة» ثم عاد إلى 
صفحتها الأولى . 
-ياله من عنوان غريب : «ماذا يعرف عن الأكرمية)» ولكن منذا الذى لايعرف كل 
شىء عن الأكرمية؟ ! 
نظر فى عينى الرجل متظاهرا بالاستهانة ثم سأله: 
اقرآتها؟ 
مهاترات؟ ! 
نفثات شیطان رجیم . 
هل وزعت على نطاق واسع؟ 
على جميع من يعرفون القراءة فى حارتنا. 
مت خدتث دلك؟ 
-لم آدر بها إلا اليوم. 
لقدتم الإفراج عن الأبالسة منذ عشرة أيام . 
أطرق الشيخ عمار صامتا فتساءل الشيخ محمود ساخرا: 
-هل يحرمنا ما جاء بها من الحياة أو يصد الحياة عنا؟ ! 
-نحن نعرف أعداءنا كما نعرف أصدقاءنا . 
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اید لاماي ۲۷ 

وف را تر غا وه ضا و دغ ا ا 

و خد دة ما شا الله كما لی الكت العامة مادا تقول المدمة؟:: 
«الحقيقة هى الحقيقة » لا تحتاج إلى أسباب تبرر نشرها على الناس» علينا أن نتقبلها 
دون تحريف وبشجاعة تليق بالبشر وإن تغير سلوب حياتنا ليتوافق معها. فنحن لا 
رها بقضد اة الى أحدة ولك ارا لل وت داتا للخر :ما شاء الله 
آى حقيقة يا أوغاد؟ أبواب ثلاثة؟ آى أبواب أيها اللئام؟ الباب الأول عن « البيت 
الكبير»» والثانى عن « الآكرم صاحب الطريقة الأول»ء والثالث عن « السلوك فى 
الأسرة الاأكرمية)» ما شاء الله . . ما شاء الله. . 

وراح يقرا مستغرقا صامتا والرجل يراقبة بإشفاق . وعلى حين بختة هتف : 

-اللعنة. . الجحيم . 

ورجع إلى الأسطر وقتا آخر ثم صاح بحنق : 

الحمقى يتناسون أن الآلات الخحادة قادرة على تحطيم الحماجم الخاوية إلا من ظلمات 
الكفر . . 

وواصل القراءة بو جه مكفهر وشفتين قلقتين حتى هتف : 

أشهد الله أنى قوة إذا شاءت اقتلعت أعداءها الجبناء من جذورهم المغخروسة فى 
الطين. . 
وانكب على النشرة بنظرات مفترسة وأسارير تنضح بالعنف حتى قال بصوت 

متحشرج : 

إذن فلتتو قف الأرض عن الدوران أو فلتدر فى عكس اتجاهها. . 

رمى بالنشرة أرضا. انتتر واقفا. وعلى رغم غضبه الأحمر بدامنهار القوى مهدم 
البنيان. هرول إلى مدخل الحديقة. ضرب الأرض بقدمه. ثم رجع إلى موقفه مسددا 
بصره إلى الشيخ عمار الذى وقف بدوره تأدباء ول 

أی وقاحة» آی جنون» آى تجديف. أى دعارة؟! 
وکور قبضته تم استرسل : 
الهذيان لغة دارجة» درجة الحرارة الطبيعية هى درجة الموت» التاريخ قتل غيلة» 
السك سم زعاف» الأضرحة الطاهرة متاحف حشرات محنطة» لا نت آنت ولا أنا 

آنا ولا تعجب للدواب إذا زحفت علينا لتعلمنا كيف يكون السلوك فى هذه الحياة 
اللعينة ! 
قال الشيخ عمار بإشفاق : 


۲۸ کارب اااي 


- نحن فى موقف يقتضينا أقصى ما غلك من حكمة . 

والحنون لاذا خلق إذن؟ 

مولاى» علينا بالحكمة التى نبشر بها وإلا أفلت منا الزمام . 

:ايها العجوز» لقد كنت الذى بحر ضنى وكنت الذى بحذرك. 

هذا موقف جديد لم يسبق لنا مواجهته من قبل . 

فلوح بيده وهو یصیح : 

-الويل له. . . الويل لهم. . . 

نحن لا نعرف المجرم إلا. . 

إلا؟ 

إلا بالظن. . 

لا تغالط ضميرك . 

۔عیون رجالنا فی کل مکان فلننتظر . 

سواد الكتاب برهان قاطع على مداد الحقد الذى استمد منه! 

الحكمة. . . الحكمة.. 

وندعه قوم بیننا ساخرا مجدفا؟ ! 

لنتلق الضربة بعقل ولندبر بعقل آخر . 

لو تفشت هذه الأكاذيب لقضت علينا . 

الآكاذيب لا تقضى على إنسان ولكن قد يقضى الإنسان على نفسه. . 

صاح بغخضب : 

أكافح أنا أمواج الغرق العاتية على حين تجلس أنت على بر السلامة تتغنى بالأقوال 
الحكيمة؟! 

أضرع إليك باسم صاحب الضريح ألا تقدم على خطوة إلا بعد امتحان وتدبر 
وتفكر . 

لقد أذهلتك الضربة . 

فقال عمار بهدوء : 

سنضرب ضربتناء ولكن علينا أولا أن ندرا عنا الشبهات . 

وکیف یتأتى لى أن أمشى فى الحارة مرفوع الرس بعد اليوم؟! 

المؤمنون بنا أضعاف الكافرين . 
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واا ۳۹ 


ولک ن الک فرتن اقرف غل الشر. 
-لم يئن أوان المعركة بعد علينا ألا ننفرد برأى» وعلينا أن نرد على النشرة بالعلم 


فقال الشيخ متأوها: 
إجراءات من طبيعتها أن تطول أكثر من ليلتى الحالكة ! 
فقال الر جل بدهاء: 


-المعركة قبل جلاء الحق اعتداء» ومن شأن الاعتداء الغاشم أن يكسبهم عطفا لا 
يستحقونه » وسوف يشجعهم ذلك على مقابلة الاعتداء بمثله وهم عدد لا هان 
به» ورجالنا ورجالهم فى النهاية ينتمون إلى هذه الحارة التى كتب عليها العناء. . 
فتساءل فی جزع : 

-متی وکیف نېدا؟ 

فأجاب الرجل بعد تردد : 

-هنالك رجل لا غنی عنه فى هذاالمأزق . 

قطب الشيخ متمتما : 

الشيخ تغلب الصناديقى؟ 

نعم . 

فقال ممتعضا : 

لقد هجرنا منذ عهد بعيد» ورأيه فينا غير خاف على أحد! 

أعلم ذلك يا مولاى ولكنه ما زال إماما من آئمة الطريقة ولن يتردد فى الدفاع عنها 
بعلمه الخزير . 

تنهد ثم قال : 

غلك بأقاعة اجى إلى د 

سأذهب إليه مع الصباح الباكر . 

اذهب إليه فى الجال . . 

مولاآى . . . لقد انتصف الليل . 

اذهب إليه فى الحال» وإن بدا منه اعتراض فذكره بأبى إمامه وصديقه . 

أحنى الرجل رأسه ومضى والآّخر يقول : 

-قل له إن رياحا مليئة بالأوبئة انقضت على الطريقة تروم اقتلاعهامن جذورها 
المقدسة. 


۳٠‏ کار ابای لااب 


لاح فى مدخل البهو . تقدم متوكئا على عصاه بعد أن أوصله الشيخ عمار ثم ذهب» 
فى جلباب أبيض بسيط ناصع البياض» تطوق وجهه الضامر الوضىء لحية بيضاء 
مسترسلة حتى منتصف الصدر. وعلى رغم طعونه فى العمر تألقت عيناه بحيوية جذابة 
ونشاط روحى أضفى على أساريره جمالا يجمع بين النضارة والعتاقة اختصت به 
الشيخوخة المستكنة فى أحضان البراءة والتقوى . هرع الشيخ محمود إليه فصافحه 
بحرارة وهو يدارى حر جه بابتسامة» ثم مضى به إلى الديوان فأجلسه وجلس إلى جانبه. 
أرتج عليه القول لحظات ثم قال : 

حللت أهلا وسهلا فى بيتك بعد غيبة طويلة ! 

فقال الشيخ تغلب ببساطة : 

کتیت علا الل عند الداء. 

لم يرح الشيخ محمود للإجابة تماما ولكنه قال : 

أعترف بأن غيبتك إنما ترجع إلى تقصيرنا. 

فقال الرجل بصراحة : 

هذا حق ! 

ابتسم الشيخ على رغم غمه وكمده وقال : 

-كآنك أصغر منى سناء إنك رجل سعيد» إننى أغبطك ! 

خفف الله عنك . 

-دعنى أشكر لك تفضلك بالمجىء فى هذه الساعة من الليل . 

فقال الشيخ تغلب بنفس البساطة والصراحة : 

كنت من دعوتك لی على انتظار ! 

صدمه قوله . آذی مشاعره. ولکنه تساءل : 

حقا؟! 

نعم . 

لعل النشرة بلغتك؟ 

دعم . 
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کاب ااه ۳ 


فقال بكأبة جديدة : 

لا جد لھا ثرا فی وجھك الكریہ! 

NS 

الأثر المنشود لدى إمام من أهل الطريقة . 

فارتقع صوت تخلب الصناديقى وهو يقول : 

لم يعد للطريقة آهل ! 

فانقبض قلب الشيخ محمود وقال : 

الغ ساس رة اوت الد 

فقال العجوز بحدة: 

لم يبق من الطريقة إلا الأغانى والأذكار والنذور والعمارات! 

-بقى الإيمان وهو كفيل بتجديد الحياة فى أى لحظة . 

ليست الولاية أن ترث العرش ولا أن تقرا كتب الأقدمين والمحدثين» ولكنها طريق 
طويل شاق لا يقدر عليه إلا آهل الإيمان الحق . 

تزوج» وابداً الطريق » وإلا فاتك قطار الرحمة إلى الأبد. . 

و کچ 

-لم نتخل عن الإيمان ساعة» وهو يتبعنا كظل من العذاب» ولكننا وقعنا فى أحابيل 
زمان عجیب . 

آى زمان يمنع الرجل الصالح من التطلع إلى الأفق الأبدى؟! 

تنهد الشيخ محمود قائلا : 

لا سي فاا ف عذاللا الكرة عن اتات ال 

آنسيت آننى لم أرك مذ كنت شابا وها نت ذا تناهز الأربعين؟ 

قاطعتنا ونبذت عشرتنا يا شيخ تغلب . 

ذلك ا اض توف غل غر الا جتهاد. 

لا يجوز أن تتقطع الأسباب بيننا. . 

رحم الله أباك . . أما نت فلم تذكرنى إلا حين هبت الأعاصير على مجدك! 

فامتعض الشيخ محمود وقال مصححا: 

بل على الطريقة يا شيخ تغلب. . 


۳۲ کار پلااي 


الطريقة؟! لقد تقوضت على يديك . 

-لن أناقشك ولكنى أطالبك بواجب الدفاع عنها. 

تم بتوکید : 

إنك رجل القلم » مؤلف أشعار الأكرمية وفلسفتها والعالم بأسرارها وأول من يحق 
له الدفاع عنها. 

أقرآت النشرة؟ 

قرت نفثات الأبالسة المدسوسة فيها. 

هز العجوز رأسه وقال : 

۔ترید أن آرد عليها؟ 

هذا ما أطالبك به. . 

لا رد عندی عليها ! 

ماذا؟! 

ندت عن الشيخ محمود صيحة توجع وقطب غاضبا ولكن الآخر قال بهدوء: 

لیس عندی ما رد به علیها . 

ماذا تعنی یا شیخ تغلب؟ 

أعنى ما قلت حرفيا. 

اتعنی ان ما جاء بها حق ؟ ! 

أجل یا مولای . 

ضحك ضحكة جافة باردة وحملق فى وجه العجوز بذهول : 

إنك لا تعنى ماتقول. . . 

قلت إننى أعنيه حرفيا. 

ضرب يدا بيد وصاح : 

إلى بعقل جديد لأقترب من هذه الأحاجى ! 

يلزمك عقل جديد حقا. . 

-عما قليل سيعتلى الحنون عرش الطبيعة ! 

-لم يجد جديد يدعو إلى ذلك. . 

لقد اختلقوا الأكاذيب بغية القضاء علينا. 

لم يختلقوا أكاذيب» ولكنهم عرفوا السبيل إلى مخطوطات قديمة بدار الكتب . . 
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حکا اااي 


زيفها ولا شك أعداء الاأكرمية؟ 

-بل وضعها مريدون من أصدق المريدين القدامى . 

-مريدون صادقون؟!. . أنت تقول ذلك؟ 

نعم . . 

أكنت على علم بها من قبل؟ 

- نعم“ ولکنی تکتمتها لاعتقادی بأنه قد يساء فهمها . 

لا آصدق آنهم کانوا مريدين صادقين . 

فقال الرجل بنبرة تنم على الاحترام : 

كانوا ثلاثة » الشيخ أبو كبير أولهم وقد عكف على دراسة بيوت الأكرمية» والشيخ 
الدرملى ثانيهمء وكان حجة فى معرفة رجال الكرميةء والشيخ أبو العلاء ثالشهم 
قشر تا داري 

فصاح الشيخ محمود: 

اوغاد كذابون! 

-بل مريدون صادقون . كان الأولان تلميذين للقطب الأكبر عبدالله الأكرم أما 
الثالث فكان مريدا لوالدك رحم الله الجميع . . . 

لن أصدق أن الشمس تشرق من المغرب ولو أجمع على ذلك المريدون. . . 

الى الخ أب ك برجم ما ورة ف ال فن الست الكير.. 

فقال الشيخ محمود بحنق : 

هذيان مايقول» من يصدق أن بيتنا هذا ماهو إلافرع من فروع لا حصرلهامن 
بيوت الطريقةء لا آنه الأصل الذى انبثق منه النور؟! 

لم يقصد الحط من بيتكم » كلاء عنى بدراسة بيوت الطريقة الأكرمية فسافر من أجل 
رسالته إلى الشام وشمالى إفريقيا وإيران ثم قرر الحقيقة التى لا ضير منها وهى أن 
هذا البيت الكبير ما هو إلا مقام أنشأًه الآكرم» بيت من مئات البيوت التى سبقته إلى 
الطريقة» بل هو آخر بيت وصل إليه النور والهدى. . 

ياللفظاعة! . . 

قل يا للحقيقة ! 

-جدى هو مؤسس الطريقة وبيته هو الأصل والمركز. 

إنك غاضب للكبرياء لا للطريقة» طريق الله مفتوح للجميع» وشرف العزة فيه 
للواصلين مهما يكن موقعهم . 


۳٤‏ کار اپلیولا ای 


فهتف محمو د وکأغا يخاطب نفسه : 
عقله ولا لبرء المجنون من جنونه. 


تأمل ولا تحزن» كم صادف أبو كبير فى تجواله من بيوت ظن أصحابها نهم الأصل 

والمركز. 

ود أن نضيع فى زحمة لا نهائية ! 

الور لا يضيع أبدا ولا يفنى. . . 

إنك تسلبنى العزة لتهبنى بلاغة لفظية . 

إنك تعانى لآنك لم توجه إلى الطريق قلبك. . . لم يشغله إلآالجاه» جاه وريٹث 

البيت الكبير . آماالأكرم نفسه فقنع بأن يقبس من النور شعلة أصلها فى هذه الحارة 

التى أصبحت بفضله مباركة . . 

قطب الشيخ محمود وقال : 

سوف يحتاج الناس لرؤیتنا إلى مجهر كبر ! 

ا لمهم أن يروا شيا يستحق الرؤية. . 

قام الشيخ محمود فذهب إلى باب السلاملك ثم رجع وهو يتنفس بعمق . وترامى من 
الحارة صوت يصيح كالمستجير : « يا سيدى الأكرم على بابك». فضحك الشيخ ضحكة 
قصيرة لم تنبسط لها آساريره إلا لحظة ثم عادت إلى اكفهرارها. ما الشيخ تغلب فقال : 

وإلى الشيخ الدرمللى يرجع ما ورد فى النشرة عن القطب الأول» جدك الإمام 

الأكرم. 

فقال الشيخ محمود بحدة : 

ذاك الذى رام نسف الأكرم نسفا. 

ليس فى وسع إنسان أن ينسف مولانا الأكرم. 


فقال | لشيخ محمود برجاء : 
إذن فأنت تومن بكذب ما جاء عنه فى النشرة؟ ! 
کا 


ياللفظاعة يا شيخ تغلب ! ألم تعد تؤمن بن الأكرم جاء مصر بين يدى سلسلة من 
الكرامات؟! 
فلاذ الرجل بصمت قاس مغلق المنافذ حيال أى رحمة. 
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کار برااي ۳٥‏ 


أتصدق أن القطب الأعظم جاء مصر هاربا عقب ارتكاب جريمة شنعاء؟! 

لم يخرج العجوز عن صمته الرهيب القاتل . 

وأن اسمه الذى عرف به ها هنا وهو الأكرم محور عماشهر به فى الخارج وهو 

المجرم؟! 

أصر العجوز على صمته فقال الشيخ محمود يائسا: 

وأنه جاء الحارة أشعث أغر عارى الجسد لا يختلف شيئًا عن الحيوان الأعجم؟! 
وتبادلا نظرة طويلة وهو يلهث ثم سأله متحديا : 

أتصدق ذلك عن مولاك الأكرم؟! 

عند ذاك تمتم الشيخ تغلب الصناديقى : 

ما أجمل الهدى بعد الضلال! ما أجمل الاستقرار بعد التشرد! ما أجمل الحلال 
بعد البهيمية! إنه مولاى الأكرم الذى بلغ بجده المراد وكفى ! 

صاح الشيخ محمود: 

كذب. افتراءء إلحادء حسده حقد. . من أولئك الثلاثة حلفت ذرية الأبالسة التى 
تعیث فی حارتنا فسادا. . . 

مأساتك الحقيقية هى الكبرياء والغرور. . . 

أبالسة من ذرية شياطين . . . 

لم حسن معاملتهم كما ينبغى لرجل من رجال الطريق . 

فهتف مکورا قبضته فی غضب : 

أنصاف مجانين يحلمون بإبادة الصالحين من البشر . 

ماذا صنعت من آجلهم؟ ! 

قدمت الحلم حيث كان يجب أن أقدم العصا! 

-ثم دسست من وشى بهم إلى السلطة! 

لقد ترامت أصواتهم المزعجة إلى مراكز الأمن دون حاجة إلى وشاية! 

-لقد زارونی» حدثونى عن العلم الذى يؤمنون به فحدثتهم عن العلم الذى أؤمن بهء 
تبادلنا الاحترام طيلة الوقت» قلت إن العالم من رجال الله إلا إذا أراد أن يكون من 
رجال الشيطان» قالوا ليس من آهل الطريق من يلهج بالفسق والحشع» فقلت ولا 
من العلماء من يهب قدراته للدمار ! 

وراح الشيخ محمود يحادث نفسه : 

کت افر اء جك ا سد 


8 کا لاماي 


قرب التفاهم بيننا حتى فرقت بيننا الشرطة ! 

فصاح الشيخ محمود بغضب : 

-الويل» لن يبدد ظلمات الاأكاذيب إلا الضربات الحاسمة. 

العراك سلوك غير جدير بآهل الطريق! 

إن صدق ما قال أبو كبير والدرملى فلا طريق هناك ولا طريقة . . 

بفضل اكتشافاتهم وضح الطريق . 

إنى أرتدى البدلة وما على إلا أن أنزع العمامة. . 

لقد وضعتك الحقائق فى موضع الامتحان»› فاختر لنفسك ما يحلو لها ! 
لأ اختيار هناك › إنه طريق ذو اتجاه واحد. 


اد 
تر .. 


فصل بينهما صمت كالجدار» وطال الصمت حتى قال الشيخ تغلب : 

وإلى الشيخ أبو العلاء يرجع ما ورد فى النشرة عن السلوك. . 
فصرخ الشيخ محمود: 

ذلك الداعر ! 

قال العجوز بإشفاق لأول مرة: 

کان خادما فی البيت الكبير قبل أن تولد. 

۔داعر ماجن سافل ! 

ا لحق أنه اجتهد فصار من المريدين . 

كلماته تقطع بأنه قواد أو منحرف . 

لم يقصد الإساءة؛ صدقنى ! 

-ذاك الو حش الذى يتلذذ بتمزيق الأعراض ! 

كان يؤّمن بن الطريقة حب خالص؛ فتابع ا لحب فى جميع أحواله! 

ذلك الداع ؟! 

كان الحب همه الأول والأخير» وآمن بأن فى قلب كل إنسان بذرة حب إلهية مهما 
يكن من مساراتها فهى تتجه فى النهاية إلى الحبيب الأوحد! 
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کا یہب ابایےولا عاي ۳۷ 


يا شيخ تغلب إن هى إلا آكاذيب افتريت بقصد القضاء على أسرتنا المجيدة! 

لو وهبت الطريق قلبك ما أكربتك الوساوس ولا اهتزت شعرة فى راسك لأقاويل 
إا 

يا ويل من الذين ينثرون لى الحكم وأنا أحترق فى الجحيم! 

لو عاصرك الرجل لوجد عندك مادة لكتاب قائم بذاته . 

فقال غاضبا متحديا : 

إنى رجل محمل بالخطايا ولكنى أنتمى إلى أسرة طاهرة مقدسة» وما أصحابك إلا 
دجالون مجرمون . 

لقد صارحتك يا عندى» هو الحق والصدق» ليس فيه ما يزرى بقيمة حقيقية» ولا ما 
يسد الطريق فى وجه مؤمن . وكماترى لم يتزعزع لى إيمان بالطريقة ولا بصاحبها 
رضی الله عنه . 

سأاقدم لك الدليل على كذبهم . 

ومضى نحو الباب المفضى إلى الداخل ونادى بأعلى صوته : 

يام هانى . . يا ام هانى . 

ثم التفت إلى العجوز قائلا: 

إذا ثبت كذب أحدهم انهار البناء من أساسه . 

ولكن الشيخ تغلب قام وهو يقول آسفا: 

أستودعك الله» لاحب أن أقوم بينك وبين مربيتك . . إن وجدت جديدا 
فاستدعنى » ودعنى أقول لك مرة أخرى: «تأمل ولا تحزن وابداً طريقك» . 

قال العجوز ذلك ومضى نحو الباب الخارجى : 

على حين حول الشيخ إلى الداخل وهو يصيح : 

يام هانى . . يا آم هانى . . 


انتظرها فى الردهة المفضية إلى بهو الاستقبال» ثم قادها من يدها إلى المكان الذى 
آخلاه الشيخ تغلب الصناديقى . انسابت آثار النوم فى تجاعيد وجهها وعينيها الكليلتين 
وجعلت تتثاءب بصوت کالاّنین وهی تتساءل : 

كم الساعة الآن؟ 


۳۸ حکا یہب لایاےولا جاب 
نحن فى أواخر الليل يا أماه. 
وماذا يبقيك مستيقظا حتى الآن؟ 
إنها ليلة لم تخلق للنوم فيما أرى . : 
-لم والعياذ بالله؟ 
فتفکر حائرا من آین یبدا ثم تمتم : 
دعوتك لامور مهمة› فأصغى إلى جيدا وافتحى لى قلبك بلا تردد. 1 
لیکن ما دعوتنی من أجله. 
الخير يتوارى هذه الأيام فى بطون الزواحف السامة. 
ماذا بك یا بنی؟ 
د عاصرت ای و فی وغ ¢ ربتنا جمبعاوارضغتا. 
ليمد الله فى أعمار الباقين وليرحم من انتقلوا إلى جواره. 
فجلس إلى جانبها وهو يقول : 
أطالبك بالصدق والصراحة ولو زلزل ذلك السماوات السبع› سنعود معا فى رحلة 


طويلة إلى الماضى . 

الاي ؟! 

أجل» الماضى » الماضى الذى يتوارى بمكر أحيانا كاللص ولكنه لا يموت» ثم يبعث 
بغير دعوة ولا رغية . 


لا آفهم» عم تتکلم یا بنی؟ 

ا شك فی لك کد کرین غعھے.. 

طبعا» يرحمها الله. . 

حدثینی عنها . 

أنت تعرف كل شىء عنهاء ليرحمها الله . 

۔دعینی نما أعرف وحدثينى عمالم عرف . 

ارتسم القلق فى صفحة الوجه الضامر وقلقت شفتاها دون أن يند عنها صوت . 

إنهالم تمت كما قيل يا أماه! 

ليرحمها الله . 

لم تمت» لا فائدة من اللإنكار. عشرات وعشرات من أبناء حارتنايعرفون اليوم 
الحقيقية فلا جدوى من إخفائها . 

هتفت المرأة مستغربة : 
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کار اباجعا ۳۹ 


IS 

نعم إنهم یقرءون مغامراتها بشغخف شیطانی ویتندرون بها. . 
لا أفهم شيا . 

ألم تسمعى عن الشيخ أب العلاء؟ 

رضى الله عنه . 

فلتمزقه أيدى الأبالسة فى الجحيم الأبدى. 

يا رب السماوات ! 

تکلمی يا ام هانی . 

لم تفسد الطيبات التى نعم الله بها عليك؟ 

أستحلفك بالله . . بأبى . . . بمولاناالأكرم. 

لا تحفر فى الماضى الذى مضى . 

أحق ما يقال من آنها عشقت فى شبابها ضابطا إنجليزيا؟ 

يا ألطاف الله ! 

وآنها هربت إليه بليل ثم رحلا معا إلى إنجلترا؟ 

تراجعت العجوز فى فزع » تعتمت : 

و ي 

هل مرقت من دينها حفيدة القطب الأعظم؟ 

-اللهم ارحمنا. 

N AE 

اقوفت ا اة ھا ف جن واس 

أكان بعض كبار الإ نجليز يدعون إلى بيتنا هذا على عهد أبى؟ 
كان له أصدقاء منهم ولا عيب فى ذلك . 

ولكن أحد أولئك الأصدقاء الكرام انقض على أخته فطار بها . 
تمنيت أن تكذبينى » ولكن الحقيقة كا موت لا مهرب منها ولا نجاة. 
وهز رأسه فی يأس ثم عاد يقول : 

وقيل وقتذاك فى الحارة إنها سافرت للعلاج» ثم أذيع بعد ذلك أنها غرقت فى البحار 


٠‏ حکا پلااي 


فأقيم مأتم أمه المريدون وغيرهم من أبناء حارتنا الطيبة الساذجة . كان ى شىء يجوز 
على حارتنا التی لم يعد يجوز عليها شىء . 
أطرقت المرأة حتى خيل إليه نها نامت أو ماتت . لم يجد فى قلبه قدرة على العطف»› 
ولکنه قال : 
لا تؤاخذينى على إزعاجك» أنت آم الأسرة وسرهاء وحولك تتفجر أحداث مفجعة 
فلا مفر من أن يصيبك رشاش منها! 
وکان یغوص فی ظلمات الياس بلا توقف» بيد أنه لم يجد بدا من السير فى طريق 
الأحزان حتى نهايته . قال لها : 
حدثينى الآن عن أختى رشيدة ! 
رفعت المرأة رأسها فى فزع . 
لا جزعى فلا يخفى اليوم سر . 
لتبعد عنا الشياطين ! 
لكنها تزحف علينا من جميع الجحور . 
كف عن هذا العذاب . 
لقد خحلقت هذه الليلة للعذاب. 


ولا أكاد أعرف نفسى ولا طريقتى ولا حارتى» ولكن قيل إنى مجرم من سلالة 
0 


حدثينى الآن عن أختى رشيدة» لا تخافى عليهاء إنها تعيش اليوم فى كنف زوج 
كبيرالمقام فى أقاصى الصعيد» ولكن سيرتها الخفية يقرؤها المطلعون من أبناء 
حارتنا. 

كيف تفتح أبواب الجحيم بيديك؟ 

لقد فتعحها الزبانية . 

انتحبت أم هانى بحرارة فقال : 

لا تبکی » لا فائدة» ولکن تکلمی . 

فهتفت : 

ليقطع لسانى إن نطق بسوء. . 

لقد لعبت البنت لعبة غير لا ئقة مع خادم» كذبينى إن استطعت! 
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واناه ا 


اللهم احفظنا. . 
لعبة ليست غريبة فى هذا البيت» فقد لعبتها آنا مع أخريات! هكذا يتلقانا الشيطان 
جیلا بعد جيل . 
يا رب عفوك ورضاك ! 
- لا شك فی أن ابی حزن حزنا بلیغاء اخته فابتته ثم ابنه» لعله تساءل طویلا عن سر 
عذابه» تری ماذا کان یقول فی خلوته؟ 
كما يجدر بالمؤمن الصادق . 
ولا شك فی أنه عانی کثیرا قبل أن یعثر لها على زوج مناسب! 
تنهدت المرأة قائلة : 
لقد قصرت عمری یا بنی . 
کلانا يتلقى الضربات يا أماه . 
وغشيهما صمت غير قصير» ثم قادها إلى الداخل كما جاء بها وهو يقول : 
سامحينى» لقد حملتك من العذاب ما لا طافة لك به. 
ولا رجع إلى البهو وجد الشيخ عمار فى انتظاره. وقفا متقابلين يتبادلان النظر» ثم 
قال الشيخ عمار : 
آن لك أن تنام يا مولای . 
ضحك الشيخ ضحكة لا حياة فيهاء فقال الشيخ عمار : 
فلنفكر مليا ثم نشرع فى العمل بلا تردد. 
فلوح الشيخ محمود بيده فى غضب وصاح : 
-يا شيخ عمار . . لا تحدثنى بلغة الحكماءء فلست حكيما. إنى مجرم تجرى الحريمة 
فى عروقه منذ القدم» شد على قبضتك . . اشحذ سلاحك . سدد ضرباتك. نحن 
نخوض معركة حياة أو موت تحتاج إلى الدهاء والقسوة والعنف لا المأثورات 
المجميلة . إنك ثعلب ماكر وإنى لفى حاجة إلى كل نقطة مكر فى صدرك . لا تعن 
بالمحافظة على المظاهر الرقيقة فقد فاحت روائح الباطن الكريهة . إلى بجميع 
الشياطين التى تقيم فى هذا البيت واستعر من تستطيع من شياطين الحى كله. كفاك 
خداعا بالفضائل الكاذبة . . واستخرح من قبور قلبك الرذائل الرائعة المخلوقة صلا 
للكفاح والنصر. لنتصرف بسرعة . . وبقوة. . وبلا رحمة» ليكن سلوكنا كما ينبغى 
لأناس سادوا بعد هرب موفق من مسرح جريمة بشعة. . . ثم هاموا على وجوهم 
كالوحوش يأكل بعضهم بعضا. ولا شيدوا من أسلاب الضعفاء قصرا جعلوه ميدانا 
لألعاب الخسة والفسوق . . يا شيخ عمار هلم إلى ساحة الغدر والجريمة والعنف . 


3 کارب ایی واتار 


. 


الحال خطيرة» وستزداد مع الأيام خطورة! 

قال الشيخ عمار ذلك للشيخ محمود وهمايقفان مستقبلين الحديقة فى ساعة 
الأصيل . تجاهل الشيخ محمود قوله رانيا إلى الحديقة ثم قال : 

ما آهداً ساعة الأصيل! . . كأنها الوقفة الصامتة بين الشهيق والزفير ! 

-لن تعرف حارتنا الهدوء بعد اليوم. 

فقال الشيخ محمود بحدة : 

لم يبدأ الشر من جانبنا. 

هذا حق ولكن وقع اعتداء على بعض رجالنا الطيبين . 

شر لا مفر منه» أما الأبالسة فقد اجتاحتهم العاصفة. 

ابتسم الشيخ عمار قائلا : 

-عليهم اللعنة» ولکن هل تأذن له يا مولای؟ لقد تركناه ينتظر طويلا! . 

إنى أمقته» ولكن فليحضر ! 

غادر الشيخ عمار بهو الاستقبال وما لبث أن دخل على عويس . جاء بوجه متجهم 
فلاقاه الشيخ بنظرة جافة باردة. حياه الشاب بالسلام فرد الشيخ بغمغمة ولم يمد يده. 
قال الشاب : 

قد جئت . . 

ولكن غلبه الانفعال فسكت . تركزت عليه النظرة الجافة الباردة دقيقة كاملة ثم سأله: 

مادا ترید؟ 

نت أدرى با دفعنى إلى المجىء. . . 

لا تضيع وقتى بالالغاز . 

رجالکم یتحرشون بنا فی کل موضع . 

أكنت تتوقع عاقبة أآخرى؟ 

كنا نتوقع مناقشة تهيى للجميع توازنا ونقاء! 

أصبح فى كل بيت شقاق» وأنتم أصل البلاء والفتنة . 

ما أردنا إلا. . 
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کار باساب 3 


فقاطعه بحدة وازدراء: 

-لقد عرفتم منى جانبا لينا ولكنى أملك جانبا آخر وعرا. . 

دك 

فقاطعه للمرة الثانية وبعنف أشد: 

ادهو حدق القدسات هلك لا یلق به ان کون جانا 

لست جبانا ولیس فينا من جبان! 

إن من يدس إلى الناس نشرة ملأّى بالافتراءات جبان. 

ليس فينا من جبان» وإذا تمادى رجالكم فى التحرش بنا فقد تعصف بحارتنا مأساة 
مو سفة ! 

د نعل مادا لك وسال اتا ديب الذى تسح هة . 

ليس نشر الحقائق جريمة» ونحن لم نقصد بنشرها إلا ا خير ! 

احساً أيها الو غد الكذاب ! 

-لقد اكتشفها رجال من طريقكم يعدون من الأئمة . 

-لم يكونوا إلا أوغادا مثلكم ومنذ قديم وأسرتنا هدف للقلوب السوداء الجاسدة. 
لا تنظر إلى الخلاف من هذه الزاوية . 

فقال بکبریاء وحنق : 

اعرف نفسك واعرف من تخاطب . 

آتعیرنی بابی؟ 

۔افهم ما تشاء . 

کان رجلا شریما. 

کان رجلا حقیرا. 

هتف الشاب بغضب : 

- لم يرتكب جريمة. . 

لعله كان أحقر من ذلك . 

ولم يلوث الدنس بيته . 

جن جنون الشيخ . هم بضربه . كبح جماح غضبه متراجعا فى اللحظة الأخيرة . قال : 
- فى بيته الحقير ترعرعت جريمة الكفر . 


کارا لولاا 


وفی بیته آیضا دنس خفی لم یجد من یعنی بنشره خحقارته. . 
صاح الشاب : 
لا تتهجم على الشرفاء . 
أعماه الغضب تماما فصاح بدوره : 
ما أبعدك عن الشرف! . . سل أختك عن معنى الشرف. 
فصرخ على عویس : 
۔ ای اشر ف من اسرتك! 
وقبل أن يتم جملته هوت على صدغه لطمة . قبض على يد الشيخ . تلاحما بعنف 
غير متوقع . صاح الشيخ : 
آتعتدی علی فی داری؟ ! 
وإذا بالشيخ عمار يندفع داخلا متبوعا بعدد من الخدم فانقضوا على الشاب . قبضوا 
عليه» أسكتوا مقاومته» ساقوه إلى الخارج وهم ينهالون عليه ضربا. وأخذ الشيخ يسوى 
هندامه وهو من الغضب فى نهاية . وجعل يذهب ويجىء ويحدث نفسه لاعنا متسخطا 
وحانت منه التفاتة نحو مدخل البهو فرآى زينب ! 
تسللت الدهشة إلى ب ركان غضبه. رماها بنظرة قاسية . اقتربت متمهلة فى إشفاق 
حتى وقفت فى وسط البهو . لم يرد لها تحية ولم يدعها إلى الجلوس . 
معذرة . . . لقداندفعت إلى الداخل بغير استئذان. . . 
سألها بجفاء من خلال غضبه المشتعل : 
ماذا تریدین؟ 
۔علمت بمجیء خی فقررت أن احق به. . 
آرآیته وهم یخرجونه؟ 
أجابت بقلق : 
كلا . . . ماذا حدث؟ ! 
كنت تتوقعين لقاء أفضل بينى وبينه؟ 
كلا . ولكن لا بد من كلمة تقال . 
تتكلمين هذه المرة بأدب يقطع بشعورك بالإثم . 
لابد من كلمة تقال . 
ای کلمة؟ 
أغئى بسبب الا حداث الخدمة فى حارتاء ء . 
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٤ روشاه‎ 


بسبب سفاهتهم شبت النار فی کل بیت . 

ولذلك لا يجوز السكوت. . 

ادا ردن 

ينعقد الرجاء الآن على الحكمة. 

فات أوان ذلك ولم يبق إلا التأديب والردع . 

الت ر اغاق 

إنه يعنى الهلاك للجميع . 

بل الهلاك للمجرمين وحدهم . 

ترددت ثم قالت : 

و 

وتوقفت لحظات كأغا تعانى ضيقاء ثم قالت غاضة البصر والصوت : 

ولكنك الأب الروحى للجميع! 

تجلت فى عينيه قسوة بالغة وقال : 

تنطقين عن كذب وضيع » إنى أحتقر جبنك ! 

خرس لسانها تحت وطأًة الضربة المهينة » فقال بسخرية : 

كأنما تعترفين بجريمة مخزية ! 

جمعت أطراف شجاعتها لتقول : 

ولكن مركزك التقليدى فى الحارة حقيقة لا يمكن إنكارها! 

لا تتمادى فى الكذب دفاعا عن أخيك . . 

-لعل الأمر أصبح أكبر من ذلك. . 

لا تفر غل الكذب لا همك الا ارو وحدة: ألم تطلعى على نشرته المسودة 
مداد اخحقد؟.. . 

لم تنبس بكلمة فقال بحنق : 

إنك وراء ذلك كله كالدمل الكامن وراء ورام خبيثة. . 

ليكن ظنك ما يكون» ولكن نصف الحارة يتحرش بنصفها الآخر» ثمة عواقب 
وخيمة تتجمع فى الأفق . 

-إنى مؤمن بنك وراء كل مقت فى هذا الخصام الوبيل . 

لقد ذهب سوء الظن بك بعيدا. . 


٤٦ 


کا بابد یلعای 


لا آشك فى آنه ورث حقده الأعمى على من حقدك الأبدى. . . 

فليسامحك الله. . . 

ضرب الأرض بقدمه وهتف : 

ليس من حقك أن تلعبى دور الضحية البريئة . لم تكونى ضحية قط ! 

ثم رماها بنظرة محد وهو يقول : 

لقد کان ما كان ونت فى كامل اختيارك ! 

ماذا ير جعك إلى ماض مضى وانقضى ؟ ! 

إنكم تهاجمون الأعراض وتنسون أنفسكم» فدعينى أذكرك يما كان» وبأنك لم 
تكونى ضحية لحد ولكنك تصرفت كما يجدر بامرأة مستهترة! 

فهتفت : 

يا لك من رجل لا يفرق بين نبل المشاعر وأحطها! 

مستهترة» أجل » رة ! 

فغلبها الغضب على حلمها وصاحت : 

مز ی سار الآدب الزائف واکشفی عن آل قدالخزوں فی أعماقك؛ پا شی 
الصغيرات اللاتى يتلقين العلم على يديك! 

مجرم عريق فى الإ جرام! 

ارجعى إلى بيتك › وانزوی فى ركن مظلم متلفعة بعارك . 

انها الوغدا. : 

اعترفى لأخيك بعارك ليكف عن الخوض فى سيرة الأعراض ! 

لقد جننت أو أنك على وشك الحنون» هى النهاية ولا رادلها. 

لقد حز فى نفسك يوما أن أرفض الوقوع فى فخ الزواج الذى نصبته لى» حز فى 
تساك أن تنفرذى بعارك کامر اة غائ › رلخلك تر همت الك ارت اك ر 
الا گادذیپ عن اعرا السيرقاع. 

لت مرندك برو ئک و انت فا هده الال 

ليتهم رأوك ونت ترسمين الخطة الحمراء لتكونى زوجة لخليفة الأكرم . 

ماذا أقول لرجل لم يشعر قلبه بقيمة نبيلة قط؟! ماذا قول لرجل يستمد معارفه عن 
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ااا ۷ 


النساء من دنيا الساقطات المحترفات؟! ماذا قول لرجل خسيس يخطر فى لباس 

شيخ طريقة؟! 

لبث يرميها بنظرة قاسية متشفية» ونوازع الشر المتضاربة تقلقل عينيه . وأخيرا قال 
كمن يود التخلص منها: 

-اغربى عن وجهى» حتى أخوك كان دونك وقاحة. . 

فغرقت فی صمت ثقیل لا تلبس بحرف : 

اغربی عن وجھی! 

تنهدت وقد تملكت مشاعرهاء وقالت : 

ماضینا لا يهم سوانا» أما الهلاك فإنه يهدد الحميع ! 

-عودی إلى بيتك . 

لترجع إلى الحديث الأهم. 

عودى إلى بيتك . 

فقالت بهدوء نسبی : 

لم جى أصلا للشجار» ولک ادى دف ل ان 

هو خير على أى حال من الكلمات الخانعة ذات الطلاء الكاذب . . 

سات فهم مقصدى . . 

لن تهدر حياتى بلا ثمن . ألم يقل أخوك إننى بلا أصل ولا شرف؟ حسن» سأعامله 

کما یلق برجل لا صل له مثله ولا شرف له مثل اخته! 

أحنت رأسها فى حزن شديد. غلبها الإعياء فاضطرت إلى الجلوس الذى لم تدع 
إليه . هز منكبيه باستهانة وهم بالذهاب إلى الداخل وهو يقول : 

خذی راحتك ثم اذهبی . 

غالبت ضعفها الطارئ فقامت قائلة : 

التظر.: 

فتحرك وهو يقول : 

لا و قت غندى اترات لاء 

آجلا أو عاجلا ستوعز بقتله . 

فلت لا وقت فنك 

أعلم آنه فى مقدرتك أن تقتله وأنت آمن . 

ول مالم يتوقف اعترضت سبيله قائلة : 


۸ کار لولاا 


انقظر . 

ابعدی عن طریقی . 

كفاك ثرثرة. . . 

وغصت بعبرة ولکنها صاحت بصوت خشن متهدح مختنق : 
إنه ابنك! من لحمك ودمك. . 


۷ 


تسمر الرجل فى مکانه . استدار بعنف غاضب دارى به فزعالم يستطع إخفاءه. 
تراجعت المرأة إلى الديوان فارتمت فوقه» ثم استسلمت لموجة عاتية من النحيب . تبعها 
مهرولا. وقف أمامها يحملق فيها يود أن ينفذ إلى أعماقها . 

ماذا تقولین؟ ! 

ولكن البكاء المتدفق لم يمكنها من النطق . 

ماذا قلت؟! أجيبى من فضلك؟ 

على رغم مغالبتها للبكاء فإنها لم تغلبه بعد فعاد يتساءل بنفاد صبر : 

۔ابنی؟! . . ماذا قلت؟ 

E 

آى قول؟!. . أى لعبة؟ ! 

مضت تجفف دموعها. اعتدلت فى جلستها. لم ترفع عينيها عن الأرض . 

ا 
همست . 
نلعم . 
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حکارہبلاب ولا خاي ۹ 


ا 
ی ل ا 

ألم تأخذى حذرك؟ 

-على رغم ذلك حصل . 

تصرفى . . إنك أدرى بهذه الأمور. 

إنى خائفة يا محمود. 

تصرفى وإلا ساءت العاقبة . 

لاکن فاا 

لست قاسيا ولكن عليك أن تتصرفى . 

قول يخرق المعقول» إنه خوك فكيف أصدق أنه ابنك؟ ! 

ولم أدعى ذلك اليوم بعد سکوت عشرين عاما؟ ! 

قال بارتیاب : 

للك ووت ن 

فقاطعته قائلة : 

إنه ابنك وكفى » لن يغير جدل من هذه الحقيقة ! 

هل علم بذلك؟ 

دف شخ دلك؟! 

ولا آحد غیره؟ 

كلا» وقعت فى المأزق عقب وفاة أبى بأيام» أعلنت المرحومة أمى أنها حبلى . أقمنا 
زمنا عند جدتى بالمرج حتى وضعت» ثم عدنا إلى حارتنا وهى حاملة ابنى بوصفه 
تنفس بعمق وهو لا يحول عنها عینیه وتم مذهولا: 

-ابنك وابنها؟ ! 

لم أتصور أننى سأبوح بسره إلى أحد ولكنك دفعتنى إلى ذلك دفعا. 

نت فى كامل قواك العقلية؟ 


0٠‏ کا باب و ااي 


ليتك كذلك ! 

آتریدیننی على أن آصدق آنه ابنی وأننی آبوه؟! 

هى الحقيقة التى لا مفر منها. 

رفع الرجل رأسه هاتفا : 

ما أعجب هذه الحارة! تنام أعواما نوم الأموات ثم تتفجر بها شواظ العجائب 
كالشهب المجنونة فى ليلة واحدة بغير حساب ! 

لا مفر من الحقائق» ستطاردنا اليوم أو غدا. . 

- لا شىء هو هو» السماء فوقنا وتحتنا فی آن» ماذا يجدر بنا أن نفعل؟ 

قالت متأوهة : 

لم يجر لى فى خاطر أنه سيقف أمامك متحديا ولا نك ستجيبه مهددا بالموت ! 
لقد ترامت إلى قذائفه قبل أن أسمع باسمه. 

شد ها ارف ولك 

قال و کأنه یخاطب نفسه : 

كم حيرتنى عيناه! كم عانيت من تناقض العواطف فى أول لقاء» ولكن. . . رباه 
حذار من الخداع يا زینب ! 

أف . . تخل عن شكوك سخيفة لا مبرر لها . 

فهز رأسه مغمغما : 

إذن هو ابنی ! 

ثم واصل هز رأسه قائلا : 

وأناآبوە. . 

وتنهد من الأعماق وقال : 

-فلأسلم بهذه الحقيقة » سيلزمنى دهر لهضمهاء ولكن على أن أسلم بها. . 
والتفت نحو المرآة متسائلا : 

كيف ولدت الكراهية فی قلبه نحوی؟ 

لا آدری. . 

-لعله لم ينشأً نشأة دينية صادقة؟ 

او 

ولکنه؟ 
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واا اه 


۔عانی وما زال يعانى حياة فقيرة مريرة . 

هو حال الأكثرية الساحقة فى حارتنا. 

ولک جات آنه الى الف ارق ف الدرسة: ثم تصادفه كلمات هنا وهناك 
فيقرؤها باهتمام يفوق الحد» ويكثر من التساول والنقاش » ثم يلقى نظرات غريبة 
على البيت الكبير» ثم تزلزل الأرض ويخلق شخص جديد! 

فتفکر ملا ثم تساءل : 

-ترى هل ينقلب إذا وجد نفسه فجاة فى البيت الكبير؟ 

فسألته فزعة : 

فيم تفکر؟ ! 

إنه محض سوال ! 

-حسن» عهدته یفکر فی الآخرین آکثر ما یفکر فی نفسه» آو قل لا یفکر فی نفسه إلا 
من خلال الآخرين. . 

فقال بكابة : 

براءة مؤقتة تنطوى مع الشباب الأول! 

لا أظن ذلك . 

يا لله إنه يهزاً بجميع القيم التى يلتحم بها بنيان حارتنا. 

ر اغڭ 

ضرب کفا بکف قاتلا : 

وقد دمر نفسه تدمیر ا وهو لایدری. . . 

فحدجته بنظرة حزينة متسائلة فاستطرد : 

شد ما اجتهد اجتهادا عبقريا ليثبت للملا إجرام جده وهوان بيته ودعارة أهله! 

زعم آنه ینشر حقائق یجب احترامها! 

أساذجة أنت أم ماكرة؟! ليست المسألة محض عبادة للحقيقة» ولكنها ذات عواقب 
محتومة» فلا ضمان للنذور بعد الأخذ بهاء وسرعان ما ترتفع الأصوات مطالبة إيانا 
بالآموال المكدسة وريع العمارات! 

فقالت بعد تردد وفى إشفاق : 

لا شك فى طيبة نواياهم ! 

-بل لمست فى حديثهم الحقد والحسد والرغبة فى الاعتداء. 


0۲ کارب لایا اسای 


إن ما دفعنى إلى المجىء إلى هنا هو أن أضرع إليك لتغلب الحكمة. . 

آخشى أن تكون الفرصة قد فلتت . 

خی بعد ان علمت ما غلمت؟ 

الصراع الناشب اليوم أقوى من أى علاقة شخصية . 

وذرع المكان ذهابا وإيابا فى اضطراب واضح ثم عاد إلى موقفه أمامها وهو يقول : 

الصراع اليوم أقوى من آى علاقة شخصية» وفضلا عن ذلك فسوف يظل جاهلا 
بحقيقة نسبه» ولن يكف هو وأصحابه عن عنادهم المقيت . ومن الناحية الأخرى 
فإن كبار رجالنا قد خر جهم الغضب عن جادة الاعتدال. 

ولكن الحكمة تستطيع أن تقدم خيرا. . 

آين يمکن أن تو جد الحكمة فى حارتنا التى زلزلت أركانها؟! 

أستحلفك بالله آلا تيأس . . 

صدقینی لقد اختل ميزان كل شىء» خرجت النجوم عن أفلاكهاء والكلمات عن 
منطقها» وتمخضت قباب الأضرحة عن أوثان! 

ثمة طريق للنجاة! 

من أدراك؟ . . . لقد سدته الزبانية ! 

ولكنك رجل محنك ذو نفوذ شامل . 


فضحك ضحكة هازئة وقال : 
كنت مستندا إلى عراقة أصل وامتياز بيت وكرامة أسرة» أين أولئك؟ أين؟ 
مع الزمن سيرى الناس فى رجلا غارقا فى الخطايا ملوثا ضائعاء شيد من أموالهم 


اكت رالناس ليسوا أفضل من ذلك: 

ولكنهم لا يدعون ولاية ولا يطالبون أحدا بطاعة. . 

۔تری هل أفشیت سره بلا ثمن؟ . . بلا فائدة؟ 

فقال بامتعاض : 

للأسف لن يرث عنى إلا ا لخطاياء وربجا ضعنا فى الصراع معا! 
--حسن أن تفكر فيه بعطف لأول مرة. : 
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ابی ولاه ۲ 


الم تفكرى فى البوح له بالسر؟ 

عاد يذهب ويجىء وهو يقول : 

اللهم آلهمنى الصواب» اللهم بدد جيوش الظلمات . . 

كدت ا سي !ا لقد دف الغضت إل طريقى و عرد 

أجل فقد اعتدى عليه بعضهم . 

هنالك ماهو أفظع من ذلك! 

حدجها بارتباك» ثم عاد يقول : 

لقد عرضت بشرفه! 

شرفه؟! . . ماذا تعنی؟ 

أشعل غضبی لحد الجنون» عیرنی متحديا فصحت به أن بيته ليس أشرف من البيوت 
التى يعرض بها ! 

خبر أسود! 

-ذكرتك بطريقة ما. 

هبت فائمة فى فزع هاتفة : 

کلا. 

فأجاب بأسی : 

ا 

انت ؟! 

-دفعنى إلى حافة الحنون. . 

رباه. . هل لمحت إلى ذلك التاريخ القديم؟ ‏ , 

كلا ولكنه غادر بيتى فاقد العقل ولا شك فى أنه يجد الآن فى البحث عنك . 

إنه يظن الآن أنك تسعى إلى فضحه انتقاما منهء يا للكارثة! . 

أكدى له آنها محض أكاذيب لم أرددها إلا رغبة فى الانتقام منه. . 

رف ادق ؟ 

سيصدقك» إننا نصدق ما نحب أن نصدقه . 

وإن طاردنی بشکوکه؟ 


0٤‏ کا یلعای 


أصرى على رأيك» ماعسى أن أقول أكثر من ذلك؟ إنى غارق فى محيط من 

المشاكل التى تبدو لا حل لها. . 

شملهما صمت . تبادلا نظرة طويلة . بدا شاحب اللون غائر النظرة كما بدت دميمة 
من أثر البكاء والغم» وتساءلت بلهفة : 

أأرجع إلى بيتى بلا بارقة آمل؟ 

فقال متنهدا: 

لا أعد بشىء لا سيطرة لى عليه » يلزمنى وقت أخلو فيه إلى نفسى . . 

وکیف اذهب ولا شیء فی یدی غیر الخواء؟ 

لقد عريت مزيدا من الحقائق » حسبك هذا. . 

ولكنه لم يغير من القضاء فيما يبدو؟ 

لقد أتخمت بالحقائق المفزعة» ويلزمنى وقت أخلو فيه إلى نفسى . 

دعنى أكرر عليك أن الحكمة تستطيع أن تقدم خيرا . 

لا طاقة عندى لسماع جديد. 

آذهب؟ 

بسلامة الله. . 

همت بالذهاب ولكنها عدلت» ترددت متفكرة . ثم قالت : 

بلك رم ى انهم تضررت أن أن اد ااك اا سدس قدي 

الأبدى . دعنى قول لك قبل الذهاب» دعنى أقول لك . . إنك. . مخطى! 

نظر إليها بعينين متعبتين وتساءل : 

مادا تعنین؟ 

فقالت وهى تمضى إلى الخارج : 

داس دعك الاه 

أتبعهاعينيه حتى اختفت . تساءل: ماذا تعنى؟! سرعان ما شدته الهموم إلى 
دوامتها. جلس على الديوان وأغمض عينيه . دخل خادم فأضاء النجفة والمصابيح ثم 
ذهب . استشف جفناه الضوء فانقبض قلبه لمقدم الليل . ترامى إلى أذنيه وقع عصا على 
أرض الحجرة . فتح عينيه ملتفتا نحو الباب فرأى الشيخ تغلب الصناديقى . 
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کارا اوخای 0٥‏ 


۸ 


قام الشيخ محمود إلى القادم وهو يقول : 
اهلا بك یا شیخ تغلب . 

ومضى به إلى الديوان والعجوزيقول : 
هاتف دعانى إلى لقائك . 

اھ بك وش الك: 

فسأله برقة لأول مرة: 

كيف حالك؟ 

النار أرحم من رأسی وفلبی . . 

وأرحم من الغد لخضب الذى يجتاح حارتنا. . 
یاله من موقف يا شيخ تغلب . 
وماذايقول رجالك الكبار؟ 

لا غرابة فى أن يدافعوا عن مصال حه ! 
فتساءل الشيخ محمود غاضبا: 
والآخرون ماذا يحركهم؟ 

-إنهم بحكم سنهم أقرب إلى البراءة. 
ولكن ثمة مجالا للعمل . بم طالبك أبوك قبل وفاته؟ ابداً اجتهادك فى الطريق 
وسوف يقودك من خير إلى خير . 

نفخ الرجل قائلا: 

رآسی مزلزل! 

أفقدت إيمانك بالله؟ ! 
و راس فزلرل: 
آلا تؤمن بالطريق؟ 


کار پلااي 


صمت ملياء ثم قال : 

إذا تهاوی بناء شامخ فما جدوی أن تسأل عن حجرة من حجراته؟ ! 

إذن تريد أن تواصل حياتك كشيخ طريقة بلا طريقة؟! 

أعترف لك بأن ذلك لم يعد ممكنا. . 

اعتراف سعيد ولكن خبرنى أكان فى نيتك أن تستمر فى ذلك إلى الأبد؟ 

تفكر الشيخ باسما فى أسى : 

كنت دائما أؤجل البدءء إنه الكسلل وعشق الحياةء وأعترف لك بأن ثمة نكدا لا 

یکف عن مطاردتی . . . 

اعتراف سعید تان ! 

من السخرية أن تذكر السعادة فى هذا الجحيم . 
ظننت أن عواقب الكسل ستضيرك وحدك ولكن ها هى ذى تعصف بالحارة كلها. . 
مرتكبة ما يخطر بالبال» وما لا يخطر ! 

قال العجوز باستبشار : 

فى صوتك نغمة جديدة لعل سرها هو الذى دعانى إليك. . 

لا تبادر إلى التفاؤل بلا مبرر! 

توكل على الله واتخذ قرارا! 

كيف لقلب مزلزل أن يتخذ قرارا؟! 

اقخذ قرارا. 

يخيل إلى أننى لست كجدى الأول إن صح ما يقال عن اجتهاده العجيب . . 

تقول إن صح؟ 

فقال بيحدة : 

أجل فمن یدرینی أن اجتهاده لم یکن إلا آسطورة كما کان صله وبیته وکما كانت 

اسر ته؟ 

حذار من الشك! 

فقال الر جل بامتعاض : 

لقد زرعته فی قلبی یا شیخ تغلب . 

-ثمة جوهر حقيقى باق تحت ركام من وهام لا قيمة لها . 
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راشاي ۷ 


أنت نفسك لم تعد تؤمن بمعجزات الأكرم. 

أكرر القول بأن معجزته الحقيقية هى أنه على رغم خطاياه قد بلغ المراد باجتهاده . 

هز الرجل رأسه برارة» فقال الشيخ تغلب : 

-اعزم» العمل يقتل الشك» النجاح يقتلعه من جذوره» فى وسع أى إنسان أن يكون 
نافعا للناس . على ضعفى وعجزى كنت القوة التى أقنعت كثيرين من أولياء الأمور 
بإرسال أبنائهم إلى المدارس! 

ضحك الشيخ محمود برارة وقال : 

أرسلتهم فى الطريق الذى قوض أركان إيمانهم! 

اللإیمان یتجدد تحت مظاهر شتی خلال الزمن. . . 

ما جدوى المناقشة ونحن على وشك القتال؟! وقد يقتل الأب ابنه أو يقتل الابن 
أباه؟ ! 

فقال العجوز برجاء: 

ما كان بوسع أحد أن ينالك بأذى لو نك . . 

لکنهم يزیحون ملكا مغتصبا عن عرش زائف! 

معذرة يا بنى فإنى لا أنطق إلا عن صدق» وأردت القول بأنه لو نك مارست حياة 
الطريق الشاقة الطاهرة لما تعرض لك أحد بسوء أو لما باليت با يتعرضون لك به. 

قام الرجل متوترا. مضى نحو باب السلاملك وجعل يرنو إلى الحديقة التى ذابت 

تفاصيلها فى أمواج الظلام فتبدت أشجارها كالتلال حينا وكالوحوش حيناآخر. ومن 
موقفه جاء صوته قائلا : 

يخيل إلى أنه لم يعد لى مقام هنا! 

هتف العجوز بجزع : 

-مولای! 

لعل ذلك يحل الأزمة المستعصية. . 

-لكن الأزمة لا تحل بالهرب. . 

استدار نحوه مقتربا وهو یقول : 

ثمة خواطر مغرية تدعونى إلى طرح المتاعب أرضا واستقبال حياة بسيطة سعيدة! 

حياة بسبطة سعيدة؟ ! 

ل ر ا 


0۸ حکایبابیولا ای 


معذرة مرة أآخرى عن قول الصدق . لا مال لكم إلا ما جاءكم من المريدين! 

-إنه مالى أمام القانون وكفى . 

نظر نحوه بارتیاب وسال : 

تمن بجا تقول؟ 

لم یجب عن سؤاله ولکنه قال : 

ثمة حياة بسيطة سعيدة لا تعقيد بها ولا نزاع . . 

والطريق الذى خلقت له؟ 

لم یجب عن سؤاله أیضا ولکنه قال : 

فلنحب الحياة كما يحبها أكثر الناس . . 

فقال بثقة أو بر جاء: 

إنك لا تعنى ما تقول ولكنك تردد الأفكار التى تناقشها ونت خال إلى نفسك. . 
لم لا؟ . . فلأذهب إلى مكان قصى» إلى أوروبا كمافعلت عمتى» ولأترك لك 
الطريقة فأنت خير من يقودها. 

ردد ما يناوشك به الشيطان فى نفسك . . 

لم لايا مولای؟! 

لقد عشت حتى اليوم عيشة الاستهتار واللذةء ولكن الأمل معقود بالعذاب الذى 
تبعك فى مغامراتك الليلية كالظل . . 

فقال بسخرية مريرة : 

عند ذاك يهداً جيل الأبالسة المتمردين ! 

- نحن فى حاجة إليهم كما أنهم فى حاجة إلينا. . 

لديهم العلم والأفكار الشيطانية التى تصورنا فى صورة نفايات سامة يجب التخلص 
منها بأسرع مايمكن صونا للصحة العامة. . 

فقال العجوز بإصرار : 

على ضوء ذلك يتحدد لنا هدف جديد. . 

لعلها مهمة قديس ! 

ها قد بدآنا نتقارب . . 

-ولكن عليه أن يقنع الناس بقداسته قبل البدء. 

بل عليه أن يقنع نفسه بقداسته قبل ذلك . 
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ابارت واضانه 04۹ 


فلنحب الحياة كما يحبها أكثر الناس» ولا خوف من العذاب الذى أرهقنى ظلمه فيما 
مضی بعد آن ثبت لی آننی جدیر بھا کما انها جدیرة بی . 

من القبيح والتهليل للحق . 

رفع رأسه إلى فوق وراح یتکلم وکآغا یناجی نفسه : 

عاصفة تجتاح رأسى» أحداث تطاردنى فلا تدع لى فرصة لإنعام النظر» من أسفل 
يلح نداء ومن أعلى يلح نداء» وأنا مزق القلب» كأنى مطالب بتنظيم الوجود وأنا 
محاصر فی ركن ضيق يهددنى الموت! 

فقال الشيخ تغلب باسما: 

وصف موجز للحياة لا بأس به. 

ما أجمل أن أرمى بنفسى بين أحضان اللهو . . 

استمر فى محاورة نفسك ! 

فهتف : 

لیتنى بلا ضمير كهذا الجيل الساخر ! 

-صدقنى إنه آمل لحارتنا. 

لا إیمان لهم بشیء . 

حب العلم ماهو إلا لغة إيمان جديدة. 

وتردد الشيخ محمود مليا ثم سأله: 

آجاب الرجل بعد تذكر قصير : 

نعم » شاب ممتاز» قلت له مرة : إذا طعمت علمك بالحكمة فأنت خير حفيد للأكرم! 
هتف الشيخ محمود فزعا: 


٠‏ کا الاجا 


ولزم الرجل الصمت وهو واقف على حين أطرق العجوز. سبحت الأفكار 
فى الصمت محمومة متلاطمة . سقطت فراشة ثملة بالضوء على ية الرجل السوداء 
المدببة فهشها بعصبية فتهاوت عند قدميه وندت تنهدة بصوت مسموع» ثم تساءل 
الرجل : 
ماذا کنت تفعل لو کنت مکانی یا شیخ تغلب؟ 
فرفع الرجل رأسه كمن يصحو بعد غفوة وقال : 
لا تسل عن جواب آنت خير من يعرفه ! 
ارك ال اسا 
كلا إن الحياة تتموج أمام بصرك» الأركان تتهاوى» أوهام تتبخر» حقائق تنقض 
كالقنابل» عناصر تتحلل مطالبة بتركيب جديد» أصوات جديدة تحطم جدران 
الخرس وترتفع » آناس يتلاحمون» قوى تنطلق من مخابئهاء والنفس تطالب 
صاحبها باتخاذ موقف . اثبت . . اهرب . . احی . . مت. . تعقد. . جدد. . ولکن 
لا حل إلا أن تخوض أمواج الظلمات وأن تشق طريقك إلى بر النور . 
وقام الرجل العجوز معتمدا على عصاه» فقال الرجل : 
لنب قلیلا يا شيخ تغلب . . 
لقد قلت ماعندى وقلت ما عندك . 
تصافحا. مضى معه إلى باب الخروج والعجوز يقول : 
الليل يمضى» وقلبى يحدثنى بأنه سيتمخض عن أمور مهمة . . 
وبينا كان يوصله تسلل من باب السلاملك على عويس . آلقى على المكان نظرة حذرة 
ثم مضى إلى الديوان فتوارى وراءه فيما يلى الجدار المطل على الحارة. رجع الشيخ 
محمود فذهب إلى باب السلاملك متلقيا نسائم الليل . زحف الشاب نحو الباب 
فأغلقه بهدوء . تنبه الشيخ إلى حركة فالتفت وراءه فرآى الشاب وهو يتجه نحوه. فذهب 
الرجل وقد قرا الشر فى عينيه وسأله: 
ھن این ت ؟ 
تقدم دون أن ينبس فسأله : 
ماذا ترید؟ 
قال الشاب وهو منه على بعد ذراعين : 
كدت أقتل بيد رجل من رجالك. . . 
-احذر أن ترتكب حماقة. . 
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کا اب ااه 1 


-وترید أن تشهر بشرفی؟ 

محض أوهام سخيفة . . 

ولكنه وجه إليه لكمة شديدة. قبض الرجل على ذراعه قبل أن تصكه الضربة. 
تلاحما بعنف› الشاب يريد أن يصرعه وهو يقاومه بكل ما أوتى من قوة. 

کف وإلا دعوت رجالی . . 

سأنالك قبل أن يأتوا. . 

ودفعه دفعة قوية فتراجع الرجل مترنحا ولكنه أسند ظهره إلى الجدار. . 

كف قبل فوات الفرصة . 

إنك شر يجب أن يزول . 

دعنا نتکلم ! 

مكيدة جديدة؟ 

انقض عليه بوحشية وانهال عليه ضربا. وجعل الآخر يدفعه بقوة ولكنه لم يستطع أن 
يتفادى من ضربات صادقة أصابته فى صدره وكتفه . وأخذ الضعف يعتوره وتحاصره 
اللكمات حتى استشعر دنو الانهيار . 


ولكن الآخر ضاعف له الضرب فهتف : 

إلى الححيم! 

فهتف متوجعا : 

ستقتل أباك ! 

فصاح به : 

كف عن الهذيان يا مجرم . 

فقال بصوت متحشرج وقد بدا دفاعه یضعف ویتلاشی . 

-ستقتل أباك! آلا تسمع؟ . . ستقتل أباك. . إنى أبوك! 

ولا يئس من إدراكه وشعر بدنو النهاية صاح بأعلى صوته : 

ا 

فى الحال اندفع خدم من باب السلاملك . فتح الباب ودخل الشيخ عمار وبعض 
الرجال يهرولون. انقضوا على الشاب فقبضوا عليه وشلوا حركته. ومضى الشيخ 
مترنحا نحو الديوان وتهالك عليه وهو يتمتم : 


کار پلااي 


اققا عليه . لا وة وء 

أخرج مندیلا وراح یجمف به دما سائلا من أنفه وفيه طارحا رأسه على المسند فى إعياء 
شديد. وتمتم مرة أخرى وهو يقرأ فى الوجوه غضبا أسود: 

E 

سأله الشيخ عمار بصوت متهدج : 

ماذانفعل به یا مولای؟ 

صبرا! 

اندعو الط 

مرت فترة لم يسمع فيها إلا تردد الأنفاس› وفى آثناء ذلك جىء للشيخ بقارورة ورد 
فغسل وجهه . اعتدل فی جلسته متأوها . التفت إلى رجاله قائلا: 

اتر کوه! 

فرفعوا يديهم عنه فی ذهول» فقال : 

تفضلوا بالذهاب . 

لم يتتحرك أحد منهم فقال بلهجة آمرة : 

اذهبوا! 

غادر الرجال البهو ذاهلين . تردد الشيخ عمار ثم ذهب فى أثرهم . وقف الشاب 
خافض الرأس لا يفهم شيئا. وقال الشيخ : 

-تذكر أنك واقع تحت رحمتى ولم أمسك بسوء. . 

وجعل یتحسس بعض مواضع تله ثم قال : 

-عار عليك أن تسشغل قوتك فی الاعتداء على رجل فی مثل سنى» يجب أن تخجل 

من تسات . 

فقال الشاب دون أن يرفع رأسه: 

إذا كنت تدبر أمرا فنفذه بلا إبطاء لا ضرورة له. 

فسأله بعد وقفة قصيرة : 

ألم تسمع ما قلت لك؟ 

E 

ء قلت لك. . ستقثل اباك . . 

فرفع إليه عینيه دون أن ينبس . 
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جکر ابی ااي ۳ 


-لم تصغ إلى . كدت تقضى على أبيك» ألا تدرك معنى لقولى؟ 

حرك رأسه فى حيرة» فقال الرجل فى هدوء واستسلام : 

ذلك أنى ابوك ونك ابنی! 

انتصبت قامته فجأة واتسعت عيناه وتساءل : 

ماذا تقصد؟ ! 

لش اقول إلا مچ وا جد وهو ای ابو ؤانت ات لقد رم جقائی رة 
الهضم وها آنا ذا أرد التحية إليك» ولو عاصرنا أبوالعلاء لعثرت على نفسك فى 
مخطوطة . أراك لا تصدق؟ حسن» سنبعث فى طلب الشخص الو حيد القادر على 
إقناعك . . ثم علينا بعد ذلك أن نوطن النفس على مواجهة الحقائق . . 


كان الشيخ يجلس على الديوان وقد ضمد جراحاته . وعلى كنبة قبالته جلست زينب 
وعلى . بدت نظراتهم ثقيلة عا حملت من حقائق وما تخايل لها من عواقب. وقال 
الشيخ : 

ها هى ذى اخحقيقة عارية ! 

ثم ردد عینیه بینهما حتی ثبتهما على الشاب وقال : 

-عرفناها معا فى ليلة واحدة» ها هو ذا الماضى يعانق الحاضر فيكونان معا كلا لا 
ا 

وابتسم فى سى ثم مضى يقول مخاطبا الشاب أيضا: 

و فل الاس ب ع افا ان ا ر 
وأسرته» ولكن فاتك أطرف ما فيها وهو هذا الفصل الأخير. . 

نظر الشاب نحو أمه فو جدها تجفف عينيها فتمتم : 

الفصل الأخير؟!. . أى حقيقة؟!. . لن أعجب بعد الليلة لو رأى الناس بآذانهم 
وسمعوا بأعينهم ! 

فقال الشيخ : 

هذا دار رأسى أيضا بلا توقف» ولكن علينا أن نحسم آمرنا فلم يبق على الفجر إلا 
ساعة . 


کارب ابا واناه 


قالت زینب : 
TO‏ : 
من حقنا ان نمهل لزيد من التفكير . 


فقال الشيخ : 

لا وقت للانتظار» فالحارة مهددة بالانفجار بين ساعة وأخرى . 

-والعمل؟ 

علينا آن نختار سبيلا من اثنين» فإما أن نهرب بأموالنا آو جعنى آخر بأموال الناس» 
وإما أن نبقى لنواجه الحقيقة ونتحمل عواقبها. . 

تنهدت زینب بصوت مسموع وقالت : 

دتا رانك 

فنظر الرجل إلى ابنه وسأله : 

أود أن أسمع رأيك أولا. 

انتفض الشاب كمن يستيقظ من نوم وقال : 

رآیی! . . آمھلنی حتی استعید توازنی . 

لا وقت لذلك» دعنى أساعدك» ماذا أردت أنت وزملاؤك؟ 

کر لاون 

أردنا الاحتكام إلى الحقائق ى وإزهاق الاأباطيل والخرافات . مؤملين من وراء ذلك أن 
ترد أموال الناس إليهم وأن تنفق فى سبيلهم وأن ترفع عن كواهلهم الوصاية 
والشسيظرةء . 

هذا حسن ولكنه ليس بكل شىء الحقيقة لاتتجزأء وإن يكن ثمة خير فى أن 
يعرف الناس الأكرم على حقيقته فمن الخير أيضا أن يعرفونا على حقيقتنا. لا 
نستطيع أن نبدأً من جديد ونحن نتستر على آثامنا الماضية» على الاعتراف أن 
يكون كاملا وصريحا ليكون التفكير كاملا وصريحاء ولنبداً حياة نقية بالمعنى 
التق 

اوت ب داق 

ماذا تقصد؟ 

فاجاب بإصرار : 

۔یخیل إلى آننی لن آتورع عن شىء ! 

وى عواقب تتوقع؟ 

لا آدری» قد يعيدنا ذلك إلى مجد الأكرم وقد يردنا إلى تشرده! 
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کا ابه 1 


زدنی تفصیلا! 

إذااعترفت بكل شىءء» إذا بلغت الغاية فى الأمانة . فلن يتردد على محاربتى 
أخلص الناس لى اليوم وهم المنتفعون بأموالنا . أما المريدون فسيقعون حيارى 
بين إيمانهم القديم والحقائق الجحديدة» ولا يبعد أن ينقسموا بين مرتد عنى ومؤيد 
لى حتى النهاية . . 

يا لها من صورة غامضة ! 

-رجم بالغيب أن أحدس المصير . 

هى احتمالات وخواطر ولكن ما الذى تضمره فى قلبك؟ 

التقفت نحو الشاب وهو يقول : 

د اود الان أن سمح رأيك؟ 

لم ينبس الشاب مستغرقا فى تفكيره . 

إنك تبدو شاحب اللون يا بنى؟ 

ن هاا ما تم :.: 

لابد من الإدلاء برآيك . 

اط افش خت غ قا تحصن . 

ثمة ما يخصك ولا يقل أهمية عن ذلك إذ إنه يتعلق بكرامتك وسمعتك ! 

فتمتم بهدوء : 

ا 

وانطبقت شفتاه فتساءل الشيخ : 

-يخيل إليك. .؟ 

فقال بحدة عصبة : 

آننی لن آتورع عن شىء . 

أتدرك ماذا يعنى ذلك؟ 

8 

نت شجاع» وسوف يتقرر مصيرنا على ضوء ما يرى الناس فينا. 

اا 

سأعيد إليك اسمك. آما الثروة فستعود إلى أصحابها» ستجيئنا بكتبك ولن تجد 
عندنا إلا كتا ! 


کا لباولا عاي 


وتساءلت زينب بڏذهول : 

أيمكنك مواجهة الناس بذلك؟ 

سأدعوهم إلى البيت الكبير صباح الخد. 

ألا يلزمك وقت للمزيد من التفكير؟ 

لا تدرین کم فکرت ! 

وابتسم وهو يرنو إليها بنظرة ثقيلة : 

لم أكف عن التفكير لحظة واحدة مذ انهالت على رأسى المطارق! 

ثم وهو یتنهد : 

وكان على أن أختار : فإما الدعارة وإما القداسة. 

وابتسم فی هدوء ثم استطرد : 

۔ وقد اخترت سبیلى» فاضت من قلبى قرارات عنيدة غير متوقعة كضربات المطارق 
المنهالة على رأسى » اكتسحت نداءات الدعارة اللزجة اللينة» فرفضت الهزيمة 
ومججت الهناء السهل» والظاهر أن إیمانی بجوهر جدی کان أکبر من إیمانى 
بمعجزاته . 

وردد بصره بینهما وهو یقول : 

فلنستمتع باخر هدوء يتاح لنا! 

فقال على : 

اماما حاة فسيرة: 

ولكنك تود مواجهتها؟ 

فقال بتصميم : 


بلا تردد. 
حسن »› لقد تعلمت منك أشياء وأود أن تتعلم منى أشياء! 
فقالت زینب : 


فقال الشيخ : 
-نعم» ولكننا سنكون فى الموقع الأفضل . 
وتفکر مليا ثم قال : 
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کا ابی ولا عاي ۷ 


- لا شك فى أن جدنا اعترضته المتاعب نفسها وهو يتحول من الحريمة إلى الولاية ! 
وقام فی نشاط حى وقال : 

E EDO 

ودنا من مدخل الحديقة المستكنة فى سكينة الفجر وقال : 

تلك كانت المعجزة. 


تربع على الكنبة فى هدوء متوثب . تابعها بعينيه وهى ذاهبة تحمل صينية القهوة. 
تاإبعها وهى عائدة بجسمها البض ووجهها الممتلى البدرى . جميلة فاتنة! وتزداد مع الأيام 
نضجا وفتنة . ها هى ذى تلقى نظرة على الخحارة من النافذة الوحيدة فى حجرة الحلوس . 
وها هی ذى تجلس إلى جانبه على الكنبة الوسطى . وها هى ذى الغبطة تسيل من نظرتها 
وهی تقول : 

كال ةا 

وابتسمت بحبور ثم قالت : 

بفضلها أهناً بمجالستك كل عصر . 

تقلصت بعض عضلاته تحت جلبابه الأبيض الفضفاض» وغمغم بألفاظ غير 
واضحة . جعلت تلحظه بعينيها الصافيتين . ستكتشف عاجلا أو آجلا وجومه. لعلها 
اكتشفته . هى شديدة الحساسية فطنة ولكنها فى نفس الوقت مرنة واسعة الحيلة. كم 
يحبها. لم يتوقف عن حبها بعد الزواج . لا يتصور الحياة بدونها. 

قالت بنعومة : 

مناسبة ما ذكرتنى صاحبة العمارة بأننا نقيم فى هذه الشقة منذ خمس سنوات . . 

فصدق على قو لها متمتما : 

آجل» حمس سنوات . 

خمس سنوات حقا؟! هل مرت خمس سنوات حقا؟ . . 

- حمس سنوات مرت على زواجناء العمر يجرى جريا يا هنية . 


1۸ کا لیے ولا عاب 


فربتت ظهر کتفه وقالت بحنان : 

يبدو أنه يطير طيرانا فى أحضان ا لحب السعيد. 

ترى هل اكتشفت وجومه؟ إنه على دراية بتسللها الناعم» قال : 

أجل فى أحضان الحب يطير طيرانا . 

فامتلأت عيناها بالحنان وقالت : 

وطلة التهار جعلت انکر واغتی فس . 

مةد گریات لا تسى . 

قبيل الخطوبة ونت تخالسنى النظر من مجلسك فى القهوة. 

فخفض صوته وهو يقول : 

ا لحب جنون! 

-وفى كل ركن فى هذه الشقة يستطيع آلف دليل أن يقوم على حبنا. . 

آلف دليل ودليل . 

هكذا مرت السنون الخمس فلم نشعر بمرورها. 

أجل . . 

على الرغم من أن متاعبك فيها لا يمكن أن تنسى . 

فغلبته عواطف مكبوتة فقال : 

كانت متاعب سعيدة . 

-بل كانت السعادة أقوى من المتاعب! 

تنهد . تجلت فى عينيه نظرة حالمة . قال : 

تلك الأيام! كنت موظف أرشيف خارج الهيئة» أعمل عملا متواصلا من طلعة 
الصبح حتى أول الليل . حتى الغداء كنت أتناوله تحت أرفف الأرشيف» فقير كادح 
وزوج عاشق . حتى النسل أجلته لحين تتحسن الحال»ء لا وقت للتفكير» لا وقت 
للنظر» عمل عمل عمل . وأعود إليك مرهقا ولكن بفؤاد حى مشتاق» أجد الحمام 
مبخرافاغتسل وأرتدى جلبابا مزهراء نتبادل الحديث» نتناول العشاء» نسعد 
با لحب» ننام النوم العميق» لا أفكار ولا كدر» ثقة لا حدلهابكل شىء» بك 
وبتفسی وبالله» وإیمان لا حد له بك وبنفسی وبالله» کل شىء ثابت الأركان مدعم 
البنيان. 


أيام شاقة وسعيدة يا عبد الله . 
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کار ایی ااي 14 


-جرى بلا انقطاع وراء لقمة العيش › طهانة امل حب يتبادل بقوة تضاهى قوة 
دوران الأرض ! 

أزاحت خصلة سوداء تهدلت فوق عينها وقالت وهى تضحك فى دلال: 

ولكننا لم نكن نهناً بجلسة سعيدة كهذه الجلسة فى العصارى الطيبة . 

فقال بحزن لم يعد يستطیع مداراته : 

فقد من الله على بالترقية . 

أصبحت مراجع وحدة ينتهى عمله فى تمام الثانية بعد الظهر مثل كبار الموظفين . 

وتهياً لى من الفراغ مالم أكن أحلم به . 

ربتت خده وقالت بارتیاب : 

ال 

ا 

لی انت ست ادنك 

ابتسم . ابتسم وهو يرنو إلى بشرتها الصافية . اعترف بآنه لا شىء يمارس سيطرته 

غ کے كما غارس مط ا عل عات ا 

لست سعيدا بالترقية والقراغ؟ 

-الحق أن الفراغ خلقنى من جديد. 

ونا كذلك . 

فقد رأيتك فى النهار طويلا بعد أن لم أكن أراك فيه إلا خطفا! 

ضحكت ضحكة ناعمة منغومة فواصل حديثه : 

وريت حارتنا فى الضوء» عرفت المقهى» توثقت علاقتى بالحيران وبخاصة الإمام 
والمدرس وشيخ الحارة. 

هكذا الفراغ راحة ونعمة وتعارف . 

وعرفت نفسى بعد أن كانت حواسى مشدودة دائما إلى الخارج . 

الها من مکاسب لا تقدر بال . 

ريت آهل حارتناء لم أكن أتصور أنهم بهذه الكثرة. 

ما أعجب ذلك وأجمله! 

فتفکر قلیلا ثم قال : 

ومنهم ناس آثاروا قلقى ! 


۷٠‏ کا بابر ولا اي 


E 
يتخذون فى ركن من المقهى مجلسهم» عصابة من الشبانء يتبادلون المزاح بأصوات‎ 
مزعجة» لا يرحمون كبيرا ولا صغيرا من مزاحهم» ويتهجمون على الأعراض بلا‎ 

حياء . 

هذا الشہان فی کل زمان ومکان . 

ألا يزعجك ذلك ياهنية؟ 

لا آحب لك آن تنزعح أنت! 

ولا يتركون فتاة دون غمز» حتى السيدات المصونات» حتى خيل إلى أنى أقيم فى 

عالم من الدعارة والانحلال. 

لا تستسلم للأوهام السخيفة! 

قام كنا ضاق بمجلسە . وقف وراء النافذة دقيقة. رجع إلى وسط الحجرة ووقف 
مستندا إلى الخوان . قال بحنق : 

- خيل إلى مرة أن أحدهم رمانى بنظرة لم آرت لها! 

نتضب ال مرح من صفحة وجهها وتساءلت : 

أی نظر ة؟ ! 

نظرة ماكرة ذات معنى . 

ایم 

استفزنی غضب وهممت بالقتال! 

يا لطف الله ! 

وتنغص على صفوى فلم أسترده بعد ذلك . 

قالت بقلق واضح : 

إنك تبالغ يا عبد الله. 

ا لحق أنى عانيت تجربة جديدة كل الحدة وهى الشك! 

هتت باستياء: 

EN, 

كمن صحا عقب نوم ثقيل على لسع عود ثقاب مشتعل . 

قالت بامتعاض وغضب . 

أطلعنى على أفكارك أكثر . 
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تاا ۷ 


قلت إنه الشك وكفى . 
لا أصدق أننى أتلقى منك إهانة صريحة ! 
-إنى أسألك المعونة . 
-غیر ما بنفسك قبل ان یفسد کل شیء . 
فقال دون اكتراث لتحذيرها: 
إنك تخرجين كل يوم للتسوق . 
لست فى حاجة إلى من يذكرنى بحياتى اليومية . 
فقال بخشونة : 
وتذهبين إلى الفرن لابتياع الخبر ! 
كما ذهب إلى البدال والقصاب والكواء. 
ولكن الفران يستقبلك استقبالا عجيبا» يهتف دون مناسبة : أهلا آهلا. ويقبل عليك 
عبد الله! 
ا اضف هار تفای : 
اکت ا 
الشك لةه سلرت لا ممر مه 
ولو بلغ الوقاحة؟! 
i‏ 
كيف خفيت عن عينى حقيقتك طيلة ذلك العمر؟ 
رأیته وهو يکاد ياخذك فی حضنه . 
صاحت به : 
لا اسمح لك. 
ريت ذلك بعينى كما رأيته قبل ذلك فى عينى الشاب بالقهوة! 
لن اسمح لك بإهانتی ! 


۷۲ کار اباجعا 


هل لديك دفاع؟ 

لست متهمة! 

هل لديك تفسير؟ 

انت چون 

لا مفر من المواجهة. 

إنى أشرف من أفكارك الوضيعة . 

هاتى دفاعك . 

لا تردد كلمة الدفاع» لا سمح لك. 
يا للشيطان! . . هذا يعنى أنك تعترفين . 
تکلمی ! 

-إنى ذاهبة . 

غادرت الحجرة فصاح فى أعقابها : 
تکلمی ! 

ثم ضرب الخوان بقبضته مرة أخرى وصاح بجنون: 
انت طا !| 


جلس فى حجرة الحلوس وحيدا. لم يحلق ذقنه ولم يمشط شعره . زائغ البصر. 
- إنى وحيد» وحر» واليأس إحدى الراحتين . 
وصمت مليا ثم قال : 


.» 
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کار ابرلاب ۷r‏ 


عاد إلى الصمت مرة آخرى ثم راح يقول : 

ويجب أن أعترف أيضا بأننى أحبهاء وبأننى أكرهها . 

أطبق شفتيه دقيقة ثم قال : 

طلقتها لأنه من غير الجائز أن أبقى على زوجة خائنةء أما ا لحب فقلعة منيعة مستقلة - 

بذاتها وأبراجها عن الشك والسلوك. 

وقام ليذرع الحجرة ذهابا وإيابا. دق جرس الباب فجاأة. فتح الباب فدخل شيخ بدين 
قصير ذو لحية سوداء . تصافحاء قاده إلى الكنبة وهو يقول : 

خحطوة عزيزة ياشيخ مروان عبد النبى . 

جلس الرجل وهو يقول : 

او حشتنا يار جل ! 

هلا بك» وكيف اللإخوان؟! 

القهوة كلها مشتاقة إليك . 

-علم الله آنى مشتاق إليكم كذلك . 

فرماه الشيخ بنظرة ارتياب وهو يقول باسما: 

لو آنك مشتاق حقا لزرتنا! 

الزن بطويا غلل امسا 

ولكنه يتبخر عادة بين الإإخوان . 

کیف؟ ولم؟ 

انت ادرا 

حطر لى آنه من المفيد أن نتعاون على محاربة ذلك العدو المدعو الحزن. 

آنت إمام وصديق وإنسان. 

إنه عدو خطير» له كل يوم فريسة» ولا يجوز أن نلقاه متفرقين . 

دعاه الشيخ إلى الجلوس إلى جانبه . ربت منكبه وقال مستطردا: 

وما دام سببه معروفاء فالاهتداء إلى سبيل الشفاء ميسور ! 

أطرق عبد الله مليا ثم قال باستحياء : 

كانت تجربة قاسية عاصفة»ء وليس الشفاء منها بالأمر الميسور ! 

إنك صادق فى تعبيرك» ولكن لا يجوز أن تنسى أمرين مهمين . 


۷٤‏ کا لولاا 


وسكت ليخلق جوا مناسبا لسماع نصائحه» ثم قال : 

لا تنس أن الإيمان بالله هو الملاذ الأخير من جميع الأحزان. 

وعاد إلى السكوت مرة أخرى» ثم قال : 

ولا تنس أن تتثبت من حقيقة التجربة التى عصفت بك ! 

قد رایت بچ ر امیا 

واقعة الفران؟ 

أجل » وقبل ذلك نظرة الشاب المستهتر إلى ! 

دعنى أصارحك بأننى لم أشاركك الاقتناع فيما اقتنعت به! 

لقد بهتت فلم تستطع الدفاع عن نفسها! 

ولا تلك بحجة تشرع ضدهاء فللمرأة كبرياؤها! 

-إنى مطمئن إلى الإجراء الذى اتخذته. 

ولكنك قضيت على نفسك بالسجن كأغا طلقت الدنيا فى الوقت نفسه . 

سوف يدركنى النسيان عاجلا أو آجلا. 

فابتسم الاإمام وقال بهدوء وثقة : 

-إنى رجل من رجال الله» خادم بيت من بيوته» أعرف حارتنا وأحوالها ما ظهر 
منها وما خفى» أتوكل على الله فى كل فكر أو عمل» ولا غرض لى فى الدنيا إلا 
الخير» وأبعد شىء عن خاطرى أن أسعى إلى رد زوجة خائنة إلى عصمة رجل 
فاضل مثلك . 

غض عبد الله بصره ليدارى نظرة رجاء لاحت فى عينيه وتمتم : 

- لا شك عندی فی ذلك کله یا شیخ مروان . 

يا صديقى عبد الله» لقدقرآت فى وجهك رسالة» لا أجزم بصحة ماقرأت 
فصارحنى : أيتعذر عليك نسيانها؟ 

الخيانة؟ ! 

-الزوجة! 

فقال عايساً: 

کل شیء رهن بوقته . 

ا لحب ككل شىء يجرى مجراه بأمر الله» فلعلك تحبها؟ ! 

لا أهمية لذلك . 
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صدقنى يا صديقى عبد الله إذا قلت لك إن زوجتك بريئة ! 

e 

أجل بريئة نما رميتها به . 

فسأله باهتمام بین : 

کو 

ل أدرى من آين أبداً. أأقول لك إن لرجال الله خواطرهم القلبية التى تفوق فى 

قدرتهابراهين العقول؟! ولكنى أخحاف آلا يكون إيمانك بالقوة التى 

تتخیلهاء ثرون يعتقدون أنهم مؤمنون ثم تراهم ينهارون لدى أول تجربة . المؤمن 
ا لحقيقى يا عبد الله يحرك الحبل ويزلزل الحياة ويقهر الموت. 

فتنهد عبد الله قائلا : 

لا ينقصنی الایمان يا شيخ مروان. 

ألم تعاشرها خمس سنوات كاملة بل يزيد؟ 

لايمنع ذلك من وقوع شر . 

حدثنى عن قلبك لا عن الوقائع الخارجية ! 

لا نكر أنى اطمأننت إليها الاطمئنان كله . 

ألم يتسلل إليك الشك أبدا؟ 

نعم» لم يتسلل . 

ثم مستدر كا بعجلة : 

لم يكن لدى وقت للشك . 

لا آهمية للوقت فى ذلك . 

بل هو کل شیء یا شيخ مروان؛ فأنا لم نتبه إلى ما يجرى حولى إلا من خلال الفراع 
الذى أتيح لى عقب الترقية . 

آلا حظت تغيرا فى معاملتها لك؟ 

فتمهل قلیلا ثم قال : 

لا أظن. . 

یا صدیقے۔ إن غر ف خار تنا روخلا ر خلا وا مرا ةامر اة ضا صا ء لا عیب غ 
شىء من أسرارهاء وأشهد الله أننى لم عرف امرآة تتمتع ببعض الخصال الحميدة 
التى تحظى بها امرأتك ! 

فقال متجهما : 


۷٦‏ کار بلاب اااي 


بالل ك الف سر من الاسرار. 

صدقت ولكن ندر أن استطاع خاطى التستر على خطيئته إلى الأبد. 

لقد رأيت ولا يمكن الاستهانة با رأيت . 

دعنى أحدثك عن الشاب الذى هيجتك نظرته . لقد حققت بنفسى مع الشبان الذين 
يشاركوننا ا لجلوس فى المقهى فثبت لى على وجه اليقين ألا أحد فيهم يضمر لك سوء 
ظن أو تقدير» فلعلك توهمت رؤية ما لا وجود له. 

لا یکن ان اڭ ف راتا 

حواسنا؟! عليها اللعنةء تلك المرايا المشوهة التى لم تخلق إلا لتشهد بكذبها بصدق 
حدس القلب . 

ولکننا نحیا بها يا شيخ مروان . 

۔ نحن لا نحیا حقا حتی یمتلۍ قلبنا بالإیمان. 

فقال بمرارة : 

كأنى أيضا لم أر الفران وهو يفتح لها ذراعيه! 

فابتسم الشيخ مروان وقال : 

صدقنی فقد ظلمته ورمیته با لا یجری له فی خیال . 

لیت اع 

إنه رجل مسکین» وزوجته تشارکه فى عمله ساعة بساعة» وهى تستقبل الزبائن 

معه! 

ا 

هو الحق بالتمام والكمال! 

طرق عبد الله محاصرا فى ركن مسدود فاستطرد الشيخ : 

إلى ذلك فهو عجوز دميم يكاد يقعده الكبر ! 

قام عبد الله فى تأثر واضطراب وهو يقول : 

لا تجرفنى إلى هاوية يا شيخ مروان! 

مخاذ آللةء إنى لا أقدم على عمل قبل آن أستخير الله ذا المجلالء وکم من مرة زارت 
مطلقتك الضريح ورجتنى أن دعو لك بالصحة والفلاح! 

بل اللهعلى الخب» لب اللدعلى اراس ' 
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حکا یبای واا ۷ 


تراجع عبد الله إلى الكنبة فى الجناح الأيسر للحجرة وتهالك عليها مغمض العينين › 
فقال الشيخ : 

أصلح خطأك. كفر عنه» استرد السعادة التى سلبها الشيطان» تخلص من وحدتك 
الغارقة فى الحزن . 

وتریث قليلا تم قال : 

ولكن عليك أن تغير حياتك . 

فقال عبد الله بتأثرشدید! 

ق اغا اقاي 

إنك فى صميم قلبك ترحب بجميع الحقائق التى كشفتها لك لا تنكر ذلك» إنك 
تحبهاء ولاغنى لك عنهاء إنك تنتظر اللحظة التى أدعوك فيها إلى ردها إلى 
عصمتك . 

فتاوه الاخر قائلا: 

اللهم عفوك ورحمتك. . . 

ولكن عليك أن تغير حياتك» فبادر إلى الإنجاب بعد أن من الله عليك باليسر»ء 
وتردد على الزاوية فى أوقات الصلاة الحاحة» ولا يفوتك درس من دروسى 
إل 

فقال عبد الله ببحماس : 

بإذن الله لن يفوتنى شىء من ذلك» والحق آنى لم أكن مقصرا ولكن فترة الاستغراق 
فى العمل أورثتنى عادات سيئة لا يتحرر منها إلا صادق العزم . 

فترة ذميمة! 

فتردد عبد الله قليلا ثم قال : 

۔ولکننی کنت قویا وسعیدا! 

تلك جنة الحيوان» أما الإيمان الحقيقى فلا تكمل أسبابه إلا بالتأمل والصلاة 
والكرسن.: 

سمعا وطاعة! 

آن لك أن تؤمن كما يؤمن اللإنسان الكامل» وسوف تعرف الروح وبهجتهاء ومعنى 
الحياة الزوجية ومسراتها الحقيقية» وستعرف إلى ذلك كله كيف تهزم الشيطان إذا 
تضدى لك بلعة م الاغ ا 

انتقل عبد الله إلى جانب الشيخ. قبل جبينه» ثم قال بامتنان : 


۷۸ کار لا بای لاجا 


ربنا يرمك یا شیخ مروان» لقد انتشلتنى من الظلمات وفتحت لى أبواب الهدى 
والسعادة. . 


دخلت حجرة الحلوس وهى تمشط شعرها. تبہدی وجھها موردا رائقا بعد الحمام. 
نظرت نحوه وهو واقف فى جلبابه وراء النافذة وتساءلت : 

آلا تستعد لحضور الدرس فى الزاوية؟ 

لم يلتفت نحوها. لعله لم يسمعها. جلست على الكنبة وما زالت تمشط شعرها: 

أزف ميعاد الدرس يا عبد الله . 

جاب باقتضاب : 

لن ذهب . 

حدجت ظهره بنظرة متسائلة ثم قالت بدهشة : 

-لم تتخلف عن درس العصر مرة واحدة طوال العام الماضى . 

غادر موقفه إلى الكنبة فى الحناح الآيمن وجلس وهو يقول فى فتور . 

لن ذهب . 


جمعت شعرها فى ضفيرة واحدة طويلة مليئة كالغصن الريان وهى تتساءل : 
-هل ثمة شىء ضايقك؟ 

فأجاب على غير توقع منها : 

فل اء 

تيقظت تماما فى قلق واضح وسألته: 

ماذا هنالك ؟ 

فقال بامتعاض ولکن بتهیب : 

ذلك الشيخ! 

وأكمل متجنبا نظرتها المستطلعة : 
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کیہ ابی وا عاي ۷۹ 


أصبح مضجرا! 

الشيخ مروان؟ ! 

-نعم. 

إنه يكاد يستأثر بأوقات فراغك ! 

ثبت لى آنه رجل مضجر ! 

حدث بینکما شیء؟ 

-يعيد مايقول ويقول ما يعيد» بطريقة رجل يحفظ كلمات معادة عن ظهر قلب» 
كالببغاء» كالآلة› ودائما بلا روح . 

شلا حمست له نا غد الله 

لا آنکر آننی کنت مبهورا به » ولکنه مضى يتكشف لى على حقيقته . قاومت الملل 
شھوراء انتظرت عبٹا أن یقول شیئا جدیدا» ولکن لا جدید» رجل يؤدی وظيیفته بلا 
روح» ينادى على بضاعته كبياع البطاطة . 

م کشت دولك ؟ 

فقال بنبرة لم تخل من حدة : 

منذ زمن قصير » ولكن ليس من اليسير أن نجازف بإنكار ما تعودنا الإيمان به ! 

بهتت هنية . صرخ الذهول فى عينيها . قالت وهى تضبط انفعالاتها : 

-ليكن» لا تذهب إلى الدرس إن يكن ذلك يضايقك» وعلى أى حال فصداقتكما 
اکر شالتوس واق :2 

فقال بمرارة : 

هو ليس فى المقهى بخير منه فى الزاوية ! 

رباه كيف أصدق آذنی؟ ! 

حقا؟ ! 

عبد الله لا تنس أفضاله عليناء من أجلها سمينا وليدنا باسمهء ولن تنكر أنك طالما 
تغنیت بصدافته وسجایاه . 

نفخ قائلا بو جه عابس : 

-لم يعد لى به ثقة ألبتة. 

يا ألطاف الله!. . 

۔علی ای حال کان صدیقی آنا لا صديقك أنت! 


۸٠‏ کار پلااي 


ولکنه صاحب فضل على کليناء فهو الذى جمع شملنا من جديد. . 

-وتبين لى بعد ذلك أنه غير جدير بالمركز الذى يشغله! 

بالله کیف؟ 

كنت أضيق بعم مراد عبد الققوى شيخ الحارة إذا احتد عليه فى مناقشة ماء 
وكان الشيخ مروان بدوره يتهم شيخ الحارة بأنه يعمل مرشدا للمباحث»› ولکنی 
بت أومن بصدق فراسة عم مراد! 

قالت هنية بحزن واضح : 

لن أناقشك» ولكن فسر ما غمض على من أمره. 

فصمت قليلا لیرتب أفکاره» ثم قال : 

لم تتكشف الحقيقة لى دفعة واحدة» ولكنها جاءت كنقاط الماء التى تتجمع رويدا 
لتصنع فى النهاية بركة آسنة! 

أود أن أعرف كل شىء . 

حسن . أول ما نفرنى منه تهالكه على تصيد الدعوات إلى ولائم التجار بالحارة! 

ابتسمت هنية ابتسامة فاترة» فقال بحنق : 

-اتضح لى آنه شره» وآنه فى سبيل إشباع شراهته لا يتورع عن التودد المهين. . . 

خصال لو نظرت إليها بعين غير غاضبة لأمكن أن تمر بها مرور الكرام! 

فقال بسخرية مريرة: 

ما أجمل أن يسعد الإنسان بمحام مقاتل مثلك ! 

عبد الله. . . ماهذه النيرة؟! 

اف 

إنها تذكرنی . . 

وأطبقت شفتيها دون أن تكمل كلامها فتساءل : 

بم تذكرك؟ 

ولكنها تجاهلت سؤاله قائلة : 


لكل إنسان عيوبه! 
ليس الإمام كبقية الناس» وقد قال شيخ الحارة مرة إنه عرف من الأئمة ناسا فوق 
مستویى البشر! 


یمکن أن تقبله کانسان عادی ! 
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راشاي 3 


فقال بحدة : 

ومرة ضبطته وهو يقرص الزهر فى لعبة النرد» الغشاش ! 

لا تحكم عليه من خلال لعبة تسلية! 

الخلق ینعکس علی لھونا کما ینعکس على جدنا! 

تنهدت ولم تدر ماذا تقول فتساءل بحدة : 

ثم آلا تذکرین کیف عاقب خادمته؟! 

قيل إنها سرقت . 

أيبرر ذلك انهياله عليها بالضرب وطردها بوحشية؟ خيل إلى وقتذاك آننى أرى 
صمتت تاما وراحت تعبث بضفير تها بقلق بين . وضحك هو ضحكة ساخرة وقال : 
-وكنت لمحت أشياء اعتدتها فى وقتها أوهاما تافهة» فلما تبين لى من أمره ما تبين 
عدت إليها بعين جديدة انحسرت عنها غشاوة التضليل . . 

تذكرت أننى رأيت عينيه أكثر من مرة وهما يتابعان نساء حارتنا باهتمام غريب ! 

8 

ألا تصدقين » آم آنك لا تريدين أن تصدقى؟ 

ماذاتعنی ؟ 

لم أعد شك فی آنه کان يطارد نساء حارتنا بعينين فاسقتين ! 

يارب عفوك ورحمتك ! 

إنه خحدعة کبری وزندیق خطير ! 

رحماك اللهم! 

رحماك يا هنية» لقد غرقت عاما فى بحر من العمى والضلال! 

سك صادق من تشاء واهجر من تشاء . 

فهتف متجهما بنبرة صارمة : 

لم اشیاء لا نمکن أن غر دون حات! 


مادا تعنی؟ 


3 کی پلااي 


۔آن لی آن أصارحك بيا فى نفسى . . 

هذا ما ناشدتك الله أن تفعله . 

لنعد إلى حادث شهده بئر السلم بعمارتنا؟ ! 

۔ عم تتحدث؟ 

فقال بصوت مزق : 

كان ذلك منذ أآشهر مضت. رجعت ذات يوم من مشوار إلى عمارتنا وكنت أنا 
جالسا فى المقهى › أردت اللحاق بك لسبب لا أذكره الآنء صادف دخولك خروج 
الشيخ من شقته» رأيتكما فى بئر السلم» خيل إلى . . 

ماذا تقصد؟ 


رایته یمد يده. . 


قاطعته بغخضب جنونی : 
ما من مرة قابلنى حتى مد يده إلى رأس الطفل ليباركهء وقد فعل ذلك أمام عينيك 
مرارا. . 


خيل إلى أن يده كانت تبارك صدرك! 

فصر حت تائرة : 

وهو يضحك بجنون : 

ولکن وقتها کذبت عینی . . 

-وقح. . وقح. . وقح. .. 

استردت الصورة حياتها الحقيقية على ضوء ما تكشف لى بعد ذلك . 

اقطع لسانك يا مجنون . 

۔ ادر گت انی کنت اعم لا مچنونا وأدركت لم سعى للإصلاح بينناء وأدرکت كم 
كنت لعبة بلهاء فى يديه . 

نت وحش»› حيوان» مجنول› لن أبقى فى بيتك لحظة أخرى . . 

وغادرت حجرة الحلوس وهى تنتفض غضبا. ضرب هو الأرض بقدمه بعنف وصاح 
وراءها. 

فى داهية . . آلف داهية ونت طالق! 
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کار برااي 3 


عاد الصمت إلى البيت . صمت جاف نفاث للقلق . وطيلة الوقت ذرع الحجرة من 
الكنبة إلى الكنبة وهو يضحك بجنون. اختفت آهات الطفل بشتى درجاتها المنغومة 
وأنواعها الصوتية الملونة بأطياف السخط والرضاء ولكن لم يبرح مخيلته جسمه الضئيل 
البنى المطروح على ظهره وأطرافه الأربعة الصاعدة تتلاعب فى الهواء عارضة أصابعه 
الصغيرة الدقيقة كالنقوش البارزة. وجعل يقول: 

تجنب الوحشة» فهى نسب جو لتقطير الحزن والأسى ! 

وذرع الحجرة مرتين ثم عاد يقول : 

تحرك . . انطلق . . حتى لا تبقى فريسة مطاردة عاطفة محمومة. . 

وتجمع التصمیم فی زاویتی فيه وهو يواصل حدیثه : 

-الأسرة فخ. . والرجل الحر. . 

ودق جرس الباب فقاطعه . فتح الباب فرأى الشيخ مروان أمامه . قطب فى وحشية› 
ولكن الشيخ لم يباله . دحل وهو يتساءل : 

اچ اس ق ا ع ا 

فقال عبد الله بفظاعة : 

اعرب عن وجھهی . 

أتطردنى من دارك؟ 

شر طردة ! 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

إنك أنت الشيطان الرجيم . 

فقال الشيخ وقد غلبه الحزن : 

ربا كان لك عذرك أول مر ة! 

-اخرس» حذار من السفسطة» اذهب وإلا حطمت رأسك . 

يا لطف الله لقد أفسد عقلك الرجل الماكر . 

لا أريد أن أسمع صوتك› اذھ 

ع ی ا ا ا 


۸٤‏ کار پلااي 


الشيطانية » إنه يشعر بأننى عدوه بالفطرة» فلا يتردد عن التشنيع بى وافتراء الكذب 

على» ولكن كيف هان عليك أن تصدقه يا عبد الله؟! 

اذهب إنه آخر نذير أنذرك به . 

صدقته » بعت صداقتنا بثمن بخس وخربت بيتك؟ ! 

انت الدذی ره ا شیر . 

وانقض عليه يريد أن يقبض على عنقه . . صده الشيخ بذراعيه . تلاحما بشدة ما بين 
هجوم کاسر ودفاع حکیم . وفى تلك اللحظة جاء مهرولا رجل نحيل متوسط القامة 
فدخل بینھما حتی فصل بینهماء ٹم هتف لاهثا : 

يا للعار . . . ياللخجل . . 

والتفت نحو الشيخ وهو يقول برجاء : 

تفضل الآن بالذهاب يا شيخ مروان. 

وأغلق الباب وراءه» ثم مضى بعبد الله إلى الكنبة متمتما : 

تمالك نفسك أيها الأخ الكريم . 

وضرب كفا بکف وهو يقول : 

۔ ی شیطان عبث بکما معا؟ ! 

وهتف عبد الله وصدره يعلو وينخفض : 

ذلك الداعر الخائن. . 

جلس لی جانبه» وطوق منکبه بذراعه بحنان وقال : 

۔علینا أن نسترد هدوءنا واتزاننا قبل کل شىء . 

فتاوه قائلا : 

ای زین لدرخة الاس يا استاذ عنتر. 

أعلم ذلك يا أخى فأنت مصاب فى حب كبير وصداقة وطيدة. 

لم تبد لى الحياة من قبل كريهة منفرة كما تبدو اليوم . 

نعم » حياة ذات مائة وجه ! 

ثم بصوت منخفض : 

۔بید آننا لا نعرفھا على حقیقتها حتی نری وجوهها جمیعا! 

قلبى غاص بوحشة مخيفة يتعذر معها الاستمرار فى الحياة. . 

قلبى معك يا صديقی » ولكن لا تستسلم لليأس . . 
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کا ابا واا 1 


إنها محنة بكل معنى الكلمة. 

وعلينا أن نخرج منها سالمين! 

e 

فقاطعه قاتلا : 

بين آلاف الضاحكين فى هذه اللحظة يوجد على الأقل شخص واحد كان يفكر فى 
الانتحار منذعام. 

لعلك لم تعرف کل شیء عن مأساتی؟ 

-بل أعرف كل شىء عنهاء المهم أن نتجاوز الحاضر إلى المستقبل . . 

ما أسهل الكلام يا أستاذ عنتر . 

بولن العمل با مسجل .: 

وسکت الرجل قليلا ثم استطرد : 

فکر جديا فى تجديد حياتك من جذورها. 

استخرقته الأفكار فلم ينبس فسأله عنتر : 

-هل خطر لك يوما أن تسأل نفسك عن معنى حياتك؟ 

فرفع إليه عينين ثقيلتين فاترتين» فقال الأخر : 

ما معنى الحياة؟ ما معنى الإنسان؟ وما معنى الحب؟ ما معنى الخيانة؟ آأدركت ما 
ا 

لقد جربت من الحياة جانبا أقرب إلى البدائية » ولكن تنقصك الثقافة . . 

وما علاقة ذلك بمأساتى؟ 

و ا وز 

لا آدری کف . : 

فلنؤجل فهم ذلك إلى حين! 

ولكنى رجل بسيط التعليم . 

غير أنك تمتلك آقوى قوة فى الوجود وهى العقل . . 

إن ما يهمنى الآن أكثر من سواه. . 

فقاطعه باهتمام : 

الثقافة أن تعرف نفسك» أن تعرف الناس» أن تعرف الأشياء والعلاقات» ونتيجة 
لذلك ستحسن التصرف فيما يلم بك من أطوار الحياة! 


۸٦‏ حکا یہلا پولا ای 


يا له من طريق طويل! 

لقد ضيعت فى الأرشيف عمرا!» وفى المقهى عمراء وفى الزاوية عمرا. ومن حق 
الثقافة عليك أن تهبها بعض عمرك. . . 

يخيل إلى أننى لا أحب ذلك. . 

سوف تحبه» وستجد مكتبتى تحت تصرفك . مكتبة متواضعة فما آنا إلا مدرس› 
زلکن کن على ین من ااك حه اکان ین الیک ن اد ب زوج ق أن 
تراها؟ 

فصاح بحنق : 

لا ترجعنى إلى تلك الذكرى . 

ما زلت تحبها ! 

ود أن أقتلها. . 

هذايعنى آنك ما زلت تبها. 

ألم تسمعنى يا أستاذ عنتر؟ 

الكراهية الحقيقية هى النسيان . 

يا له من حدیث بغیض ! 

- لا تنس انئى ها هاا لاتشلك من الهريمة .فلا يبجدى الا الصدق. . 

الصدق؟ . . . أين الصدق؟ 

إنه جوهرة قد تختفى أحيانا تحت ركام الأوهام . 

ھن سو ء اظ آن ماسائی ليست وهما.: 

منذا الذى يستطيع أن يقطع برأى فى ذلك؟ 

ااا 

بل البصيرة. . 

هز عبد الله منکبیه فی فتور» فقال عنتر : 

فلنناقش خيانة الشيخ مروان المزعومة . 

هتف عبد الله بغضب : 

el. 

لم يعلق عنتر على صيحته فقال عبد الله : 

آجئت لتدافع عن ذلك الوغد؟ 
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بابا واا ۷ 


فقال بهدوء : 

من أجل الحقيقة وحدها جئت . 

لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين . 

فواصل حدیثه وکأنه لم يسمعه : 

لأنى أحب الحقيقة ولأنى أود معاونتك . 
-لم يعد من السهل إقناعى! 

إنى أمقت ذلك . 

کو ر 

لوسغ ادت !| 

لا تباه بأدوات الغطا . 

ندت عن عبد الله ضحكة جافة وقال : 

سمعت مثل ذلك من قبل » الوغد قاله لى ! 
حقا؟ 

لعن الحواس وأشاد بالقلب . 

-وإنى أيضا آلعنها ولكن لحساب العقل ! 

- لا دخل للعقل فيما رأيت . 

-إنى أعرف الشيخ مروان خيرا منك . 

هلا حدئتنی باكتشافاتك؟ 

-احترم رغبة صديق يحبك ويتمنى لك الخير . 
إنه رجل مضجر › يعمل بلا روح › على خلاف ما يظن الناس . 
فقال عنتر متوددا: 

أوافقك على رآيك فى ذلك ولكن لا ذنب له فيما استشعرته . 
اھ دن 

لا أهمية لذلك الآنء غيره؟ 


۸۸ حکا ابی ولات عاي 


ذله المهين حيال التجار من أهل الحارة؟ 

لا نكر ذلك ولكنه من خلال علاقاته معهم أقنعهم بإنشاء المدرسة التى آنا مدرس 
بها ! 

بهت عبد الله . ومضت عيناه حنقا وهو يعثر بشرك فقال الآخر برقة: 

لا تغرنك المظاهر» إن التكالب على الولائم عيب ولكن ثمة خيرا أكبر منه وأخطر . 
فتساءل عبد الله بحذر : 

ومعاملته خادمته؟ . . . أنسيت ذلك؟ 

فضحك عنتر طويلا ثم قال : 

يا للر جل الضحية! 

واستمر فی ضحکه حتی قال : 

ا لحق يا صديقى أن البنت حاولت إغواءه! 

هه! 

أجل» تلك حقيقة لا يعلم بها أحد سواى» وأآنا الذى اقترحت السرقة كعذر لطردها 
بهت عبد الله مرة أخرى . عكست عيناه نظرة حذر وخوف . 


فلنغلق باب ذلك الحديث . . 

أوجدت رغبة طارئة فى الهرب؟ 

الهرب؟! 

لعلك تخشى اكتشاف ضحايا أبرياء لك؟ 
أستاذ عنتر ! لا توصد باب السعادة فى وجههك . 
هیهات أن انسی ما رأته عینای . 

تعنى حكاية بئر السلم؟ 

فتنهد ولم ينبس . 

۔لم لم تصدقها فى وقتها؟ 

لكثافة الغشاوة فوق عينى . 

-ثم استرجعتها بعين ذاكرة حانقة غاضبة كارهة! 
لن أقيم قصورا على الرمال مرة أخرى . 
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ارا با ااه ۸ 


-راجع عقلك وحده. 

ال غد الفاسىء طالا خبطت عة و هماتمسقان اء ارتا 

ضحك عنتر ضحكة عالية وقال : 

الضحية المسكين! ألا تعرف آنه لا يستطيع أن يرى إلى أبعد من ذراعين؟ 

-كلا» لم يشك ذلك قط . 

إنه لا يبحب الشكوى على الإطلاق . 

فصاح عبد الله ملقيا بآخر تحدياته وأخطرها. 

۔لقد رآیت يده فی صدر زوجتی . 

لم يحصل ذلك يا صديقى عبد الله . 

۔حصل . 

تنهد الر جل قائلا : 

ل م 

وسكت ملياء» مكفهر الو جه لأول مرة» ثم قال : 

- لا مفر من مصارحتك بحقيقة ما كان يجوز إعلانها. 

تابعه الآخر صامتا ولكن باهتمام متزايد فقال عنتر : 

الرجل مصاب بعجز جنسى منذ أكثر من عام! 

انكتمت آنفاس الانفعالات المحتدمة تحت طن من التراب فساد الذهول . 

وارتفع صوت عنتر قائلا : 

ذهبنا من طبيب إلى طبيب ولكن لم يعدنا أحدهم بشفاء عاجل! 

لم يستطع عبد الله الخروج من صمته فقال عنتر : 

إن كنت فى شك من قولى صحبتك إلى الطبيب بنفسى . 

ثم وهو يرفع رأسه إلى أعلى : 

لیغفر لى الله ذنبى! 

خلا کل منهما إلى نفسه . أغمض عبد الله عينيه . على رغمه انسابت دموع من تحت 
جفنيه . حانت من عنتر التفاتة إليه فرآى دموعه . تهلل وجهه وانبسط . تمتم بنبرة متأثرة : 

صديقى عبد الله . ليحفظك الله من كل سوء» ليجعل لك من عقلك مرشدا. 


۰ کار اوخای 


ضمت هنية وليدها إلى صدرها ترضعه . أما مروان الصغير فكان يحبو أسفل الكنبة . 
عبد الله . . انفرد بنفسه على كنبة أخرى يقرأ فى كتاب . وسألته هنية : 

متى تستعد للذهاب إلى القهوة؟ 

فأجاب دون أن يرفع رأسه عن الكتاب . 
سآذهب إلى السينما مساء اليوم مع عنتر . 

ومضى الوقت فى هدوء شامل حتى دق جرس الباب . فتح الرجل الباب فدخل رجل 

طويل نحيل فى بدلة رمادية. 

آهلا بشيخ حارتنا. 

حيا القادم الزوجة وجلس حيث أجلسه عبد الله إلى جانبه. 

۔ زارنا النبی يا سيد مراد عبد القوى . 

انتظرتك فى القهوة ولكنك لم تحضر كعادتك؟ 

سأذهب إلى السينما مع الأستاذ عنتر . 

ابتسم شيخ الحارة ابتسامة غامضة» فقال عبد الله : 

فقال بهدوء : 

جئتك لغرض آخر . 

فنظر الرجل نحو زوجته نظرة خحاصة لتغادر الحجرة ولكن شيخ الحارة بادره : 
لا تزعجهاء ولعله من المغيد أن تسمع حديثنا. 

فتطلع إليه باهتمام حتى قال بهدوئه المألوف : 

سيدور الحديث حول صديقينا الإأمام والمدرس! 

دهش عبد الله . راقب وجه الرجل الجاد باهتمام . وا طال السكوت قال : 
الح آنه على رغم صداقتكم فلا يخلو لقاء بينكم من مناوشات غير مريحة . 
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-ترى هل لانتصارك المتكرر عليهما فى الشطرنح دخل فى ذلك؟! 

ليس ذلك بالتفسير المقنع . 

فلاح الارتباك فى وجه عبد الله فقال شيخ الحارة : 

اعرف ا اعانا ع انرم ددا 

لم يخر ج عبد الله عن صمته» فقال الرجل : 

ها عت ان أكون مرا ما لمر شا إلا غين م غو ن اة العامة : 

هذا حق . 

- ولا يخافه إلا المنحرفون. 

هذا حق أيضا. 

فابتسم شيخ الحارة وقال : 

اغا با سد عد الله هادا ترف ع الحا 

كل خير يا شيخ الحارة. 

وقالت هنية : 

وقال عبد الله : 

وباسمیهما سمينا ولیدینا . 

فقال الرجل بهدوء کاد یکون برودا: 

افا اشال عن الرنخلن كما 

هما الضی لتاس تي ومنهما أستمد العلم والهداية والمودة. 

باسم الصداقة صارحنى : ألك رغبة حقيقية فى خدمة المصلحة العامة؟ 
أعتقد ذلك . 

أتفضلها عند المقارنة على العلاقة الشخصة؟ 

أجاب بعد تردد : 

أعتقد ذلك . 

حسن »› اناا ا س ت كثيرا ما جمعكم سهرات طويلة فى بيت ال مام 
أو المدرس أو فى بيتك هذاء ماذا تری؟ ماذا تسمع؟ ماذا تلاحظ ؟ 


۹۲ 


برضا 


سهراتنا تمضى عادة فى مناقشات يتخللها شرب الشاى والقرفة . وأنا شخصيا قليلا 
ما أشارك فى الحديث إذ إنه يعلو على كثيراء ربا أطرح سؤالا من آن لآن» وهما 
على رغم خلافاتهما الكثيرة ينتهيان عادة إلى نوع من الوفاق . 

- هل تستطيع أن تمدنى بأمثلة ما يدور النقاش حوله؟ 

فأجاب عبد الله باهتمام منتشيا بإحساس بالأهمية : 

إنها موضوعات خطيرة حقاء مثل الحرية والخبز»ء الخير والشر» الخلود وهل يكون 
بالأرواح وحدها أو بالأرواح والأجساد معاء العفاريت وهل توجد بالحقيقة أو 


بالرمز. 

فابتسم شيخ الحارة ابتسامة غامضة وقال : 
يا لها من مسائل خطيرة حقا! 

حدا. 


وهل برهنا على وجود للعفاریت حقیقی؟ 

- هذا ما يؤمن به الشيخ مروان . أما الأستاذ عنتر فيتكلم عن ذلك بحذر شديد وإن قرر 
أن احتمال وجود كائنات غيرنا فى العالم مقبول عقلا. 

-وكيف بررا وجود الشر فى العالم؟ 

مازال عقلی طفلا ولکن عنتر يؤکد أن ما نعده شرا ليس بشر حقيقى إذا نظر إليه فى 
موضعه من الصورة الكلية للكون . 

فضحك شيخ الحارة ضحكة مقتضبة وقال : 

لا أظنه كذلك فى نظر أى من المرشدين . 

ولا فی نظرنا یا سی مراد . 

رحب شيخ الحارة برآيها بهزة من رأسه ثم تحول إلى عبد الله متسائلا : 

ألم يتطرق الحديث إلى موضوعات أهم؟ 

أهم من الخير والشر والخلود؟ 

فقال وهو يدارى ابتسامة : 

كالنساء مثلا أو المخدرات! 

فهتف عبد الله : 

أعوذ بالله. 

وقالت هنية : 
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حکا یبا یلیر و لاجا ۳ 


إنهما أفضل رجلين فى حارتن! 

فسآله دون اکتراث لا عتراضاتهما : 

ألم تلاحظ فى سلوكهما ما يدعو إلى التفكير؟ 

کا یا سیدی . 

فرمقه بنظرة ذات معنی وقال : 

أذكر أنه كانت لك جولات مع اللإمام مثيرة! 

فقال عبد الله بيقين : 

لقد انقشعت غيو مها بفضل القلب والعقل . 

وقالت هنية باستياء : 

كيف هان عليك أن تذكرنا بذلك الماضى ؟ 

لا مؤاخذة» فإن عملى الدقيق عودنى على آلا أتورع عن شىء فى سبيل إتقانه . 

ثم مرکزا خطابه على عبد الله : 

رئى الأستاذ عنتر عبد العظيم فى ليلة مطرة وهو راجع إلى مسكنه حافى القدمين › 
واضعا فى الوقت ذاته حذاءه وجوربه تحت إبطه ملفوفين بجريدة» آلم يدعك ذلك 
إلى التفكير؟ 

فضحك عبد الله وقال ببراءة: 

أبدى عن ذلك منطقا غريبا ولكنه لا يخلو من سداد. قال إن القدمين بغسلهما 
يعودان إلى أصلهماء أما الحذاء والحورب فلو تعرضا للمطر والطين لأصابهما حتما 
تلف کبیر أو صغ ! 

اأقتنعت بنطقه؟ 

-اعتبرت الأمر كله فكاهة لطيفة . 

ألم تر فيه تصرفا غير لائق برجل من رجال التربية؟ 

ا لحق أن احترامى له منعنى من التفكير على ذلك النحو . 

ألم يكن عرضة لأن يراه أحد من تلاميذه؟ 

يا شيخ الحارة إن أكثريتهم لا تستعمل الأحذية خارج أسوار المدرسة! 

ألا يعنى سلو كه أنه يؤّمن بأن الإإنسان يجب أن يكون فى خدمة الحذاء لا العكس؟ 

-اعتبرت الأمر فكاهة كما قلت . 

فتفكر مليا ثم سأله بلهجة ابتداء جديدة : 


۹٤ 


کار اماي 


صرح الشيخ مروان مرة بآنه يفضل أن يعيش فى ظلام دامس على أن ينور 
مجلسه بمصباح وارد من بلاد أعداء اللهء ما رأيك؟ 
بیته با سید مراد مضاء بالکهرباء ! 
فما معنى التناقض بين قوله وفعله؟ 
ما هى إلا طريقة للإعراب عن إيمانه وأصالته ! 
هل استشهد مرة بقول الشاعر : 
هل الله عاف من ذنوب تسلفت 
اَم الله إن لم يعف عنهمايع يدها 
أجل يا سيدى ولكن كان ذلك من خلال إبداء بعض الآراء فى النحو . 
إذن ليس لديك أى ملاحظات عن الرجلين؟ 
لا يا سيك مراد 
فقال الرجل وهو يهم بالقيام : 
آن لى أن ذهب . 
فقال عبد الله بحرارة : 
بودى أن أدعوكم جميعا إلى جلسة مودة وتصفية فى بيتى . 
فقام شيخ الحارة وهو يقول : 
فات أوان ذلك ! 
-بل ثمة فرصة طيبة . 
فقال شيخ الخحارة بهدوئه البأرد: 
لقد ألقى القبيض عليهما منذ ساعتين ! 
ندت عن هنية آهة فزع على حين صاح عبد الله منكرا: 
YY‏ 
هى الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان . 
کیف یقبض علی شرف رجلین فی حارتا؟ 
-علمى علمك يا آم مروان. 
ولكنها كارثة عظمى ! 
-بل أحداث عادية تقع كل يوم . 
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کار بای اااي ٥‏ 


وراد الرجل أن يمضى إلى الخارج ولكن عبد الله اعترض سبيله متسائلا فى 
هستیریا : 

۔لم قبض علیهما؟ 

فأجاب بوضوح وقوة : 

لا جواب عندى على ذلك . 

وحياهما وانصرف . خحلف وراءه زوبعة اجتاحت العقل والقلب . جعل الزوجان 
يتباد لان النظر فى صمت رهيب . قام بينهما حاجز مشحون بالنذر . وتمتمت هنية : 

أمر لا يصدقه العقل . 


أجل . 

كارثة حقيقية . 

أجل . 

انظر كيف تهدد كرامة الأبرياء! 
با 

قل سط ك الهو 2 
۔عقلی طار فعلا. 

ما معنى ذلك يا عبد الله؟ ! 
ما معنى ذلك؟ ! 

وشيخ الحارة لا يريد أن يتكلم . 
مسئولية خحطيرة! 

-ولکنه یعرف کل شىء . 

ا 

ولعله المسئول عن كل شىء . 
ا 

أليس هو بصديقك؟ 

دل فن البهل منافشة غه 
وحدجته بنظرة قلقة وقالت : 
الحادث أقلقك؟ ! 


۹٩1‏ حکا ایی ولا عار 


اعات کر چا جو : 
بل دون ما یجب . 

قلبی . . قلبی غیر مرتاح . 
ولا قلبی . 

وتبادلا نظرة ثقيلة معتمة كالحة. 


. 


ترامت من الحارة أصوات متلاطمة آخذة فى نقاش محتدم . ترامت من وراء النافذة 
المغلقة» فقال عبد الله : 

أهل حارتنا يتبادلون الرآى فى القهوة. 

ومضى إلى النافذة ففتحها على مصراعيها فتدفقت الأصوات فى قوة ووضوح . 
ذهبت هنية بالطفلين إلى حجرة داخلية ثم عادت بمفردها فجلست قبالة زوجها على 
الكنبة وراحا يرهفان السمع باهتمام شديد. 

$ 

شيخ الحارة» إنه شيخ الحارة! 

هو الذى دبر الإيقاع بهما. 

ولکن لم؟ 

EE 

لعلها أسباب شخصية . 

ويتردد ذكر أسباب غريبة . 

آى أسباب غريبة؟ 

آسباب لها علاقة بالسلوك! 

السلوك؟! معاذ الله. 

الإشاعات تتطاير . 

اضر ت لاما : 

كلام قيل عن المخدرات! 
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باضه ۷ 
يا لطاف الله ! 

وكلام أخر عن النساء! 

الرجلان بريئان» وما هى إلا مكيدة قذرة! 

أجل مكيدة يقف وراءها شيخ الحارة . 

ولكن شيخ الحارة رجل مستقيم مأ عرفناعنه من سوء . 

كالخط المستقيم› كال اء النقى . 

-ووسائل عمله وإن تكن مجهولة إلا نها مؤكدة لا تخطى . 

هذه مغالاة لا مبرر لهاء لا يخلو الرجل من ضعف إنسانى . ولا شك عندى فى أنه 
أوقع بهما لأسباب شخصية ! 

۔اتهاماته لا دلیل عليها ! 

کل واحد یعرف أنه لم یکن يستلطفهما. 

إنه لا يستلطف آخرين فلم لم يوقع بهم؟! 

لكل إنسان مزاياه ونقائصه» هذا قانون ينطبق على الإمام والمدرس وشيخ الحارة» 
فشيخ الحارة ليس بالاأنسان الكامل ولكن الامر لم يكن يقتضى القبض على الرجلين 
المحترمين . 

آنا أصر على براءة الرجلين وكمالهما! 

ونا أصر على امتياز شيخ الحارة. 

انتظروا» سنعرف الحقيقة عا جلا أو آجلا. 

لن يغير شىء من رآينا فى الرجلين . 

۔ولن یغیر شىء من رأينا فى الرجل . 

یا لھا ھن تلل ا لن تھی غل رای 

ولكن الحق واضح . 

الحق واضح . 

الحق واضح . 


۹۸ کارا یلعای 


والتعصب رذيلة غير مجدية . 

ولكنه مبرر فى حال الرجلين فهما مرجع كل كلمة طيبة أو سلوك حميد فى حارتنا. 

وهو مبرر كذلك فى حال الرجل الساهر على أمن حارتنا وسعادتها. 

ولكننا حيال موقف يحتم علينا التفرقة بين الصواب والخطإ. 

لا يمكن أن يخطى الرجلان. 

ولا یمکن آن يخطۍ الرجل . 

-يا لها من بلبلة! لن نتفق على رأى . . 

ضاق صدر عبد الله بما ترامى إلى سمعه فقام إلى النافذة فأغلقها بعصبية. عادا 
يتبادلان النظرة المعتمة الثقيلة . وتمتمت المرأًة: 


إنها لبلبلة حقا لا نستخلص منها شيئًا. . 
فقال بقلق : 

ولكنها تعصف بالقلب عصفا. 

لكل رأيه ولكن أحدا لا يستسلم للعاصفة! 
فقال وکأغا یناجی نفسه : 

لا يمكن أن يلقى القبض عليهما لغير ما سبب ! 
سمعنا کل ما یمکن أن يقال . 

۔الآمر يختلف با يتعلق بى ! 


وساد صمت لم جرۇ على خرقه حتی عاد يقول : 

فنا لم أستقر على الطمأنينة إلا استنادا إلى الثقة الكاملة بهما! 

لعله من المغالاة أن نطالب بالثقة الكاملة . 

لو لا ثة ثقتى الكاملة بالأستاذ عنتر لما عاودت الثقة بالشيخ مروان! 

ما أكثر الذين يؤّمنون ببراءتهما! 

وما أكثر الذين لا يؤّمنون! 

من الحكمة أن ت تبقى على ثقتك بهما ما دمت لا جد الدليل القاطع على إدانتهما. 
ولكنها حكمة قد تقضى على . 

باءلت ن واسی 

مادا تعنی؟ 
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حکا رلا ایوا ای ۹۹ 


لم ينبس ولكنه طالعها بوجه مكفهر . وإذا بها تهتف بحدة : 

ا ي و د وار 

a 

وساوس التردد وضعف الثقة بالنفس ! 

فصاح بغخضب : 

على أن أكون مغفلا لتشهدى لى بالقوة والثبات؟! 

فقالت بو جه متقلص بالعذاب : 

ها نحن أولاء نعود رويدا إلى الجحيم! 

الهم أن يقوم صرح حياتى على حقيقة واضحة . 

لعل من الآهم من ذلك أن تنادى الحكمة فى المحن وأن تتذكر دائما نك أب ! 

فقال بسخرية مريرة : 

E 

-وهى حقيقة أهم نما عداها. . 

فقال بارتیاب : 

بل توجد حقيقة آخرى أكبر» وليست هى بالثانوية» وآنا أريدها كما هى فى الواقع 
ولو دهمتنى فى هالة من النيران المتقدة . 

أخشى أن يقتصر حظنا من السعى فى النهاية على الاحتراق بالنيران المتقدة! 

فرماها بنظرة متفحصة وقال بحنق : 

أنت وحدك تعرفين الحقيقة الكاملة ! 

فقالت بإصرار : 

--حسبى أن أعرف أننى زوجة أمينة كما ينبغى للزوجة أن تكون . 

فتمتم کأغا یناجی نفسه : 

زوجة أمينة كما ينبغى للزوجة أن تكون. . 

فقالت بتحد : 

أجل » هذا ماعنيته. . 

آترثین لی فى صميم قلبك» آم تسخرین منی؟ 

فقالت بحدة : 

-علم الله نى أرثى لك . . 


۰ حکا برااي 


إذن فأنت زوجة وفية؟ 

لشد ما يۇلنى تساۇلكڭ . . 

لا مفر من التساؤل حتى الموت . 

-اطرح أفكارك المريضة أو فلتذهب إلى الجحيم . . 

ها آنا ذا أتقدم من الجحيم بخطوات ثابتة. . 

فكر مرتين » فكر مرات» فكر من أجل الطفلين . . 

ما أحوجنى إلى ضوء شمعة فى هذه الظلمات المتلاطمة!. . 
تارمن ا ظا 

ما أحوجنى إلى ضوء شمعة!. . 

حذار من رمى الأبرياء بالتهم الباطلة! . . 

وء معا ل اکر 

إذا غادرت بيتك للمرة الثالثة فسوف تكون الثالثة والأخيرة. . 
أتلجئين إلى التهديد لتمنعينى من التفكير؟ 

-إئئ أحذرك وانبهكڭ» : 

هل رميتك بتهمة تكرهينها؟ 

۔دغتی سالات اما رلت ومن رادت 

فتنهد قائلا : 

فى محنتى الراهنة لا أجد قدرة على الإإيمان بشىء. 
أرأيت؟! إنى ذاهبة » وعليك أن تحسم أمرك للمرة الأخيرة وإلى الأبد. . 
واندفعت خارجة من الحجرة وهى تردد: 

للمرة الأخيرة وإلى الأبد. . 


۷ 


جلسا جنبا إلى جنب› عبد الله وشيخ الحارة. فرغا من احتساء الشاى وشيخ الحارة 
يقول : 
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حکای برااي ۱۰۱ 


خمنت من بادئ الأمر لم دعوتنى يا صديقى . 

فقال عبد الله بحرارة : 

بالنسبة إلى فهى مسألة حياة أو موت . 

فقال شيخ الحارة بامتعاض : 

تجنب من فضلك المبالغات العاطفية . 

-يهمنى جدا أن أعرف الأسباب التى دت إلى القبض على الشيخ مروان عبد النبى 
والأستاذ عنتر عبد العظيم . . 

فلوح شيخ الحارة بيده متضايقا وقال : 

عيب آهل حارتنا نهم يخلطون بين العلاقات الشخصية والأمور العامة ! 

ليس الفضول على الإطلاق ما يدفعنى إلى سؤالى! 

ليس الفضول وحده ولكن علاقتك الوطيدة بالرجلين . 

ولا ذاك أيضاء ولکن لأآنه على الجواب تتوقف حیاتیى » حياة اسرتی» سعادتی فى 
هذه الخحياة. 

لعلك تعنى المضاعفات التى أصابت حياتك الزوجية فيما مضى؟ 

نعم . [ 

إنه موقف يشار كك فيه کثیرون من آهل حارتت ! 

فتساءل عبد الله بذهول : 

حقا؟ 


أعنى أن الرجلين بحكم عملهماء اتصلا بأسر كثيرة» ونزلا منها نفس المنزلة التى 
فقال عبد الله باهتمام : 

حدثنى عما وقع لتلك الأسر؟ 

فقال بعدم اکتراث : 

کانت تمضی من قبل دون آدنی تأثر . 

وحدجه بنظرة نافذة ثم واصل حدیثه : 


۰۲ حکا باتعا 


ومنهم من لم يستقر على رأى فتردى فى هاوية العذاب. 

يا له من مصیر غير محتمل ! 

أجل . 

-ولكن بوسعك آنت وحدك أن تحسم الأمر . 

لاان لى بالكڭ. 

بل هو واجبك نحو أهل حارتك . 

يا صديقى إن مهمتى تتعلق بأمن الحارة وسلامتها ولا شأن لى بحياة الأفراد . 

ولكن الحارة ليست إلا أهلها. 

الحارة شىء وأهلها شىء آخر . 

لا أفهم ذلك . 

ولكنى أفهمه بكل وضوح وبساطة» وتحت شعاره عمل . 

ثم قال بصوت مرتفع الدرجة : 

الحارة كل لا يتجزأً وليس من العسير أن أعرف ما ينفعها وما يضرهاء أما هلها فأفراد 
لا حصر لهم» وتتعدد مشكلاتهم بتعدد أهوائهم . . 

معذرة» يتعذر على أن أسلم بذلك . 

-دعنى أضرب لك مثلا: ثمة زوج يكره زوجته» وآخر يحبها حتى العبادة» وثالث لا 
هو يحبها ولا هو يكرههاء فهل تتصور لهم موقفا واحدا من حادثة القبض على 
الإمام والمدرس؟! 

-ولكن كلا منهم يود أن يتخذ موقفا على ضوء الحقيقة. . 

لعلك تفترض فيهم شجاعة قل أن تتوافر» وفى النهاية تتحكم الأهواء وحدها. . 

ثم التفت نحوه باسما متسائلا : 

تحب زوجتك؟ 

فلاذ عبد الله بالصمت فقال شيخ الحارة : 

لطيف أن تحب زوجتك هذا ا لحب كله! 

أعترف بأنه لعنة تطاردنى . . . 

فلماذا تهمك الحقيقة؟ 

ی 

خيل إلى آنها لا شىء فى مثل حالاتك. . . 
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کا ربلاب اااي ۳ 


أى قيمة لحب يقوم على كذبة؟! 

وتنهد عبد الله تم استطرد: 

إنى أتساءل دون توقف : هل أطلق؟ هل أغمض عينى؟ هل أسلم للعبث والمجون؟ 
يا له من عذاب! 

ا ق 

فابتسم شيخ الحارة ساخرا وقال: 

انو دك ا 

ما أسباب القبض عليهما؟ . . باسم الرحمة والصداقة أجبنى . . 
فقال شيخ الخحارة بهدوء : 

کثیرون یتصورون مسئولیتی فى ذلك على غير حقيقتها . 

ولكنك قيضت عليهما. 

لم اقبض فی حیاتی على احد. 

الكل يجمع . . 

فقاطعه بهدوء : 

إذن حدثنى عن معلوماتك . 

المعلومات ‏ كالوسائل التى أحصل بها عليها۔ سر من أسرار عملى . 
ليس من المحتمل أن تكون خادعة؟ 

ٹم بشىء من الكبرياء : 

ولا أثر فيه للهوى أو للأغراض الشخصية. 

فقال بنبرة اعتذار : 

-لم أقصد شيئا يسىء إليك ولكن حدثنى عن انطباعك» فهل تومن بأنهما مذنبان؟ 
الحكم بذلك يخرح عن حدود عملى . 

كيف ذلك؟ 

-إننى أقدم معلومات» آما الحكم عليها فمن اختصاص غيرى! 

ولكن لا شك فى أن لك انطباعك عن المعلومات التى تتجمع لديك؟ 


۱۰4 ای لابا لاجا 
(د) فى المكان (ه). الواقعة مؤكدة ولكن ماذا تعنى عند أهل الاختصاص؟. . قد 
يعقب ذلك القبض على (أ)» أو على (ب). أو على (أ) و (ب) معاء وقد لا يقع 


فإذاع القبض فهذا يعنى الاادانة . 
و 
۔ولکن کف؟ 


قد يفرج عن المقبوض عليه بعد وقت ماء» وقد يتضح أن القبض على (أ) و (ب) كان 
بغرض الإيقاع بثالث مجهول هو (و). . ! 

e 

هو الطريق إلى الحقيقة ! 

رما كان أفضل ما يتبع هو الانتظار . 

رأى يبدو وجيها» ولكن الانتظار قد يمتد عاما أو عشرة أعوام» فهل تطيق أن تترك 
زوجتك فى بيت أبيها هذه المدة دون حسم؟! 

إذن كيف يمكن معرفة الحقيقة؟ 

- لا آدرى ماذا أقول» ولكن لا يكفى الاعتماد على الغير» لابد من استغلال مواهبك 
الذاتية وخبرتك الماضية. . 

تنهد عبد الله من الأعماق وقال: 

ا لحق أنى كنت أجد عند الرجلين إجابات جاهزة وحاسمة ومريحة كلما احتجت 


إليها. 
ر ھا کلت متس غا 
وربا كنت على حق . 


صمت مليا مكفهر الوجه» ثم سأله: 
بم تنصحنی فیما یتعلق بزو جتی؟ 
أرجرك» لا شان لى بالشتون الاصة. : 


ولکنها کل شىء . 
بالنسبة لك لا للحارة التى آنا شيخها! 
ائ سالك کضدیق. 
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حکا بلا یا وتاي ۰٥‏ 


أعترف بن صفتى العامة قد غلبت على كل شىء» ولو أننى نصحتك نصيحة ثم ثبت 
بعد ذلك فشلها حاسبتنى على ذلك بصفتى شيخ الحارة لا الصديق فحسب . 
تنهد عبد الله مرة أخرى ثم قال : 

إذن قد تثبت براءة الرجلين وقد تثبت إدانتهما؟ . . 


وما النسبة المئوية لكلا الاحتمالين؟ 

لل 5 

Oe 

أيهمك أمر الرجلين لهذاالحد؟ 

۔یهمنی مر زوجتی قبل کل شیء. . 

فابتسم شيخ الحارة وقال : 

كم تحب زوجتك! ولكن لا غرابة فأنا أحب زوجتى أيضا. . 

فرمقه بنظرة غريبة وسأله : 

آلم تصادفك متاعب فى حياتك الزوجية؟ 

فضحك شيخ الحارة لأول مرة وقال : 

لا يخلو بيت من ذلك» وقد وقفت مرة على عتبة الطلاق ولكن الله سلم. . 

أكان لذلك أسباب مختلفة؟ 

ثمة تشابه لدرجة ما. . 

فسمأله بلهفة : 

وکیف استرددت تقتك بها ؟ 

تفكر الرجل قليلا ثم قال : 

ا لحق أن زوجتى تعاوننى فنحن لا نكاد نفترق» ولا يجد الشك ثغرة بيننا يمكن أن 

شلا منها: : 

نظر الرجل فى ساعته . قام . قام عبد الله أيضا. ومضى شيخ الحارة نحو الباب ولكنه 
توقف فى وسط الحجرة» ثم سأله: 


۱۰٦‏ کار پلااي 


بحكم الفضول» هلا آخبرتنی با نت فاعل؟ 

فتفكر عبد الله وقتا ثم قال : 

لئن تكن زوجتى مذنبة بنسبة /.٥١‏ فهى بريئة فى الوقت نفسه بنسبة 19١‏ . 

وإذن؟ 

-ولأنى أحبها أكثر من الدنيا نفسهاء ولأنه لا بديل عنها إلا الجنون أو الانتحار»ء فإننى 
سأسلم باحتمال البراءة. . 

فابتسم شيخ الحارة ومضى إلى الباب . وتصافحا. ثم سأله وهو يهم بالذهاب : 

وهل انت سعید؟ 

فابتسم عبد الله ابتسامة لا تخلو من حزن وقال : 

بنسبة لا تقل عن ٥١٩‏ . 


كالعادة كل صباح كان ول طارئ على الطريق . مع أول شعاع للشمس تنفرج عنه 
السحب . أورقت الأشجار فترامت خضرتها على المدى فوق كورنيش النيل . مشى على 
مهل مفعما بأنفاس الربيع وعيناه تنظران إلى بعيد. تنظران فى لهفة . وكالعادة أيضاء 
وقريبا من منتصف الطريق لاحت لعينيه قادمة . تلاقيا تحت شجرة الآكاسيا فتصافحا 

مجلس فوق السور؟ 

- لا باس . 

وجلسا ظهراهما للنيل ووجهاهما للطريق الخالى . 

صباح سعيد أن أصبح على وجهك . 

EE 

وعلى رغم آننا لم نتعارف إلا أمس فإننى أشعر بأننى أعرفك منذ زمن بعيد. . 
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کا رباکا 1۷ 


مشوار ضرورى لى لتجنب الترهل . 

ا ا ا 
بالزمن. 

لعلك تساءلت كثيرا عن سر مسيرتى الصباحية؟ 

كثيرا جداء وبخاصة أن مظهرك لا يوحى بأنك موظفة . قلت لعلها تتمشى فى 
منطقتها السكنية لأسباب جمالية. . . 

ولكن ماذا عن خواطرك الأخرى؟ 

EE 

-آى نوع من النساء ظننتنى؟ 

سيدة جميلة بقدر ماهى قوية» نظرتها جريئة ورزينة ومليئة بالثقة . وتسلل 
بصری . . . 

وتسلل بصرك؟ 

إلى أصابعك فلم ار خاتا! 

E PE N E PT TT RE E 

وفیم فکرت؟ 

لم یخطر ببالی عبث . . 

ذلا لك عد غارفا مين 

فتفكر قليلا ثم قال : 

ولكن على أن أصارحك بأنى حبك . 

ت انك مب ي ؟ 

أكثر من ذلك» آنا أحبك بكل معنى الكلمة. . 

ولكنك لم تعرفنى بعد. 

ثمة حب يجىء بعد المعرفة » و حب يسبق كل شىء . 

الا رک رالاعا 

الحق أنى أحب المغامرة. 

فضحكت ضحكة رقيقة وقالت : 

أتحب الصراحة؟ . . . تخيلت حديشنا هذا من قبل ! 


۱۰۸ حکا پلااي 


فقال بفرحة : 

۔ هذا یعنی آنى خطرت ببالك . . 

آلا يشهد هذا الطريق على قديم زمالتنا؟ 

وشهد آیضا مصیری وهو يتقرر حتى من قبل أن آدرى . . 

ولكن ألم تنقض مدة طويلة قبل أن ينطق الحب الذى تزعم أنه سبق كل شىء؟ 

كان اللقاء يمر فى سرعة الضوء. 

جواب غير مقنع تماما . 

وأول الأمر كنت فى غفلة» واعتقدت فترة أخرى أنك سيدة متزوجة! 

ور بجا كنت مرتبطا بعلاقة ما؟ 

ا 

اف نوع من العلاقة من فضلك؟ 

اة 

عظيم ! 

ولاذا بصمت قصير حتى خرقه الرجل قائلا بنبرة جديدة بعض الشىء. . 

یحسن بی أن آقدم ما خفی من شخصی» مهنتی صائغ » فى الثلائين من عمرى› 
مرکزی المالى على مايرام. 

ونا مطلقة» قدر عمری كما تشاء» ویحسن بى أن اأصارحك بأنى جربت الزواج 
أكثر من مرة! 

ما آجمل الصدق!. . . 

ألم يخفك ذلك؟ 

گلا 

من حقك أن تقلق ولكن صدقنى أنى كنت وما زلت بريئة ! 

وأناآحبك. . 

إذن فاا سعيدة اکر غا أستحق. . 

اف من لك انك ٠.‏ 

أنى أشار كك عواطفك ! 

۔ما آسعدتی من عاشتق. . 

وحدجته بنظرة ثاقبة وهى تسأله : 
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کا ابا واا 


فضحك طويلا ثم تساءل : 

وهل جحت فى الامتحان؟ 

أعتقد ذلك . . 

بای مقیاس تحکمین؟ 

العجز هو ما أكرهه فى الرجل . 

العجز؟! 

أحبه قويا قادرا» رذائل القوة أحب عندى من فضائل الضعف . . 

إنك واضحة وقوية. . 

ماذا تكره أنت فى المرأًة؟ 

فتفکر قلیلا ثم قال : 

القبح والانحلال. 

الانحلال؟ ! 

أظنه لا يحتاج إلى تفسير . 

آآنت ممن يهتمون بالماضى؟ 

کلا. 

ماذا تقصد بالانحلال؟ 

-الاستهتار» مثل إنشاء أكثر من علاقة فى وقت واحد» أو التسليم بلا حب! 

ولكن ذلك مرض؟ 

E 

لا توجد امرآة خائنة أبدا. 

هذا صحيح بصفة عامة . 

يخيل إلى أننا متفاهمان؟ 

وعلينا أن نعد أنفسنا للزواج بأسرع مايمكن. . . 
٭ کو چ 


11۰ کار الاجا 


مضت فى الطريق ووقف يتبعها ناظريه . بقلب كله هيام . ثم انتبه إلى حركة ما. 
ذا يقف الان أمامه فى الناحية الأاخرى من السور التى تلى شاطى النيل . تری هل سمع 
حديثه مع المرأة؟ وطالعه الغريب بوجه شاحب» بارز العظام» غائر العينين» وذقن غير 
حلیق . سوى جالبابه المتسخ فوق جسده الهزيل› ثم عبر السور فصار على كثب منه. 
لص؟ متشرد؟ لیکن ما یکون. هم بالذهاب ولکن صوته استوقفه وهو یقول : 

الحب!. .. ماأجمل الحب!. . 

رمقه باشمتزاز وهم بالسير مرة أخرى ولكن الرجل خاطبه قائلا : 

لدا جلي م ك فما اعقل. 

E 

أتخاطبنى؟ 

لم يعد يو جد سوانا فى الطريق . 

إذن لا تخاطبنی . 

دفن اآتت؟ 

تاجر روبابیکیا. 

بوا حدیت ت ؟ 

فاشار بيد معروقة شبه سوداء من القذارة نحو الناحية التى سارت فيها المرأة» وقال : 

ببخصو ص السيدة . 

وا شاك ها 

كنت آخر زوج لها! 

هه؟! 

تکلمت بوضوح فلا داعی للتكرار . 
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فتفحصه بذهول وتمتم : 

ت خن ا فبك 

فضحك قاتلا : 

لم ينعم الله على بالجنون بعد. 

لعلك تهذی ! 

“للك تال کف ال هری ل قفا ؟ 

فلم يجب الرجل . فقال تاجر الروبابيكيا : 

گنت تا جر غلال اجا 

ثم بنبرة ساخرة : 

۔ثم أفلست! 

وضحك قاتلا : 

ولک ف ا غل ای جال وهال غر ٭: 

وأشار إلى عربة منزوية وراء جذع شجرة فوق الطوار . هز الرجل منكبيه استهانة» أو 
تظاهر بالاستهانة » وهم للمرة الثالثة بالسير ولكن التاجر سأله: 

والحديث المشترك؟ 

فسالة نحدة 

ءآ نخديت مشترك؟ 

حديشنا عنهاء ى حديث عنها فهو مهم بالنسبة إلى» الحق أنى ما زلت أحبها. 

ما زلت تحها؟ ! 

بکل جوارحی . 

ولم طلقتها؟ 

و 

فقاطعه : 

لايمكن أن تكون زوجة لتاجر روبابيكيا. 

E COR 


۱۲ کار لولاا 


لا لوم عليها فى ذلك . 
عجزك؟! 

وهى تكره العجز كما قالت لك من دقائق ! 
زدنی إيضاحا. 

لاأهمية لذلك. 

ولکنه مهم فی رآیی . ۰ 

إنك تحبها ومن حقك أن تجرب حظك . . 
لا تقلق فهى امرأة متازة بكل معنى الكلمة. . 
لا تحاول خداعی . . 


أؤكد لك آنها على خلق عظيم . . 

لعلها لم تكن تحبك؟ 

ها انت ذا تتهمها بآنها تروجت من رجل من غير أن تبه . 
أعنى أنها لم تحبك ا لحب الكافى . 

جعلتنى أؤّمن بخلاف ذلك . 

المرآة المحبة الفاضلة لا تتخلى عن زوجها. 

آنا الذى تخليت عنها! 

بسبب إفلاسك؟ 

اليس ذلك کافيا؟ 

ألم تختبر استعدادها للوفاء؟ 

-نعم» لم آفعل» لدی تسلیمی بعجزى عن إسعادها هربت بالطلاق . 
بذلك يصبح الأمر واضحا. 

لا شىء واضح فى هذه الدنيا المعقدة. 

ولکن ما قلته واضح جدا. 
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-يخيل إلى أنك تداور وتحاور لتلقى بذور الشك فى نفسى . . 


. مه هه 4 
ا تقول ذلك . 
a‏ ا ر . : 


إذا كان لديك ما يستحق القول فقله وإلا فاذهب بغير سلام. . 
المتاجرة بالأشياء القديمة علمتنى السماح . 

الحديث المشترك؟ 

لا شىء بعد . 

أتهزاً منى يا صعلوك؟ 

أبدا. ولكنى حب الحب كما حب المحبين . 

آبدا» ولکنی آنام على شاط النيل فى الربيع . 

کذات. 

الربيع الذى يجدد الشجر ويعجز عن مجديد حياة البشر ! 

- لا آلوم إلا نفسى على الاستماع إليك. 

لن تندم على ذلك أبدا. 

عد إلى القبر الذى خرجت منه. 

سمعا وطاعة» أما مجلسى المختار فهو قهوة سوق الكانتوء وشهرتى هناك 
«الملعون). . 

اال 

إلى اللقاء. 


۳ 


أمام المرآة وقفت ترنو بإعجاب إلى العقد المطوق لجيدها. ترنو بصفة خاصة إلى 
اللؤلؤة المدلاة من واسطته. ونظرت من خلال المرآة أيضا إلى صورة الرجل المتربع 
فوق الديوان وراءها يتسلى بمشاهدة النيل من النافذة. وقالت وهى تتجه نحو 
الديوان : 


۱٤‏ حکا رالاتا 


فى أصابعك معجزة . 

نزع بصره من النيل كمن يصحو من غفوة وتساءل : 

ماذا قلت یا عزیزتی؟ 

من يبدع هذه اللؤلؤة فهو معجزة! 

المعجزة حقا من تصنع اللؤلؤة من أجله. 

فجلست إلى جانبه فوق الديوان وهی تقول . 

جميل أن أسمع منك غزلا رقيقا حتى اليوم . 

ا .ب ما وجه العجب فى ذلك 

المألوف أن الغزل يتوارى كلما أوغل المرء فى الزواج . 

ولكنك نبع للحب لا ينضب أبدا. 

فمسحت على شعر رأسه بنعومة وقالت . 

حقا؟ ! 

أيداخلك شك فى ذلك؟ 

كلا ولکنك لم تعد کما كنت . 

فتردد قلیلا ثم قال : 

لا علاقة لذلك بحبنا. 

۔ لا تخف عنی شیا فإنی آشعر بکل شىء . 

ار دت اتا الاخ فی 

ستجدنی دائما فی صميم متاعبك› لا تخف عنی شیئا. . 

فتنهد قاتلا . 

احق أنى محاصر بالقلق . . . 

۔أرأیت؟! 

أقاومه بكل ما أوتيت من قوة الانحدار إلى الهاوية! 

وأخفیت عنی کل شىء . 

-لم أكف دقيقة واحدة عن الكفاح . 

والجميع يضربون المثل بسعادتنا. 

احق أنى أندفع نحو الخراب. 

الخرات؟! 
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اختل ميزان العمل فى يدى ولا سبيل إلى ضبطه . 

فقالت بحزن حقیقی : 

أى لعنة! أى لعنة! أى صحوة مباغتة من سعادة وهمية؟ ! 

کات وما رال اة 

أى لعنة تطاردنى ؟ ! لم أضن بعطاءء هبات لك غشادذهيا ما رأيك فى عشنا؟ 

وأصدقائنا؟ 

جذابون كالسحرة . 

ورحلاتنا ولیالیا؟ 

ال ل 

اقا ی ؟ 

ادا ولک انق الال ونا 

إنك صائغ عبقرى ولا حدود لقدرتك . 

ال رو 0 

ل اف جي 

N 

وآى طعم للحياة بغير مباهجها الحقيقة؟ 

آنا مهدد بالخراب العاجل . 

O ER 

a 

لا تعلن عن عجزك . 

فقال بجزع : 

- کل شیء له حد لا يجوز أن يتجاوزه. 

إنغا تهمنى النتائج » آنا أحب الحياة الحلوة بقدر ما أحبك . 
ا جهلةة أت فاتة م انت عط الب ور وجه ولك عقن عضر ات تك 
الا ع 

اقل دلك ادا 


ا غل ھن ای کید سواد 


۱٦‏ کار ابی واا 


ولکن آزهاره لا تنور إلا فى خمائل المسرات . 

ظننته غنیا بنفسه عما عداه . 

لعل حبك فتر. . 

۔ياله من حکم جائر! 

عندما يفتر ا لحب ينشط التفكير والتدبير . 

أبداء ليس الأمر كذلك . 

عندما يفتر ا لحب يبدا الندم على السرور البرىء. 

أنت تعلمين أن حبى لك لا يفتر أبدا. 

بل وليتنى ظهرك أمس واستغرقت فى النوم! 

ل و ي 

فهزت رأسها فی ارتياب فقال : 

ما آنا إلا إنسان ذو طاقة محدودة. 

لم تكن كذلك فى أيامنا الجلوة. 

أنت سيدة ناضجة وتدركين من حقائق الأمور ما يقصر عن إدراكه غيرك. . 
فقالت بحدة : 

لم أحب هذا القول . 

ما قصدت سوء! قط . 

بولک دک ها ر 

-إنى أعتذر» وإنى أحبك. وأقر بأننى إنسان ذو طاقة محدودة! 
إنك ترعبنی . 

حتى ا لحب تلزمه استراحات قصيرة . . 

إنك تحملنى ذنوب الآخرين . 

لا یعنینى الماضى أبدا. 

إنى امرأة بريئة » لا عيب فيها إلا أنها تحب الحياة حبا لا يعرف الحدود. 
ولکنه حب لا يتت لرجل إشباعه . 

ا لحق ما أنا إلا ضحية لعجز الرجال . 

يا حبيبتى علينا أن نحرص على حياتنا المشتركة . 

فقالت بکبرياء : 
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لم أستطع ذلك فى الماضى» ولا أستطيعه الآن . 
أليس ذلك أيضانوعا من العجز؟ 

-نعم» ليس كذلك» لا تسم الأشياء بأضدادها. 
آنت اليوم فى عز نضجك. . 

فهتفت غاضہة : 

لست عجو زا بعد. 

معاذ الله أن يخطر لى ذلك المعنى . 

ولکنه خحطر» ورمیتنی با هو فيك . 

فتنهد يائسا وقال : 

لا فائدة» آفلست فی کل شىء . 

ها هى ذى اللعنة تطاردنى من جديد . 

ليبعد الله عنا اللعنات! 

ها هی ذی تطاردنی من جدید! 

ونهضت غاضبة فغادرت الحجرة. . . 


تذكر فجأة تاجر الروبابيكيا. حاجة ملحة دفعته إلى البحث عنه لمناقشته. ولم يجد 
صعوبة تذكر فى العثور على القهوة القابعة تحت البواكى بسوق الكانتو . وقف يجيل 
البصر فى الجالسين ولكنه لم يظفر بطلبته على حين تطلعت إلى منظره الأبصار فى 
دهشة. ورأى وراء النصبة رجلا يقوم بكل شىء فقدر آنه صاحب القهوة فاقترب منه» 
حیاه» وساله : 

- أين تاجر الروبابيكيا الشهير بالملعون؟ 

فحدجه الرجل بنظرة أشعلها انتباه طارئ وقال : 

ل ادر 

ألا يجلس عادة فى هذه القَهوة؟ 

ولكنى لم آره من مدة. 


1۱۸ کار لا یدای واا" 


-وأين يمكن أن أجده من فضلك؟ 

لا آدری . 

هل يو جد آمل فى رؤيته إذا انتظرت بعض الوقت؟ 

- من یدرینی؟ ! 

وقف الرجل فى وسط القهوة مترددا. وإذا برجل يدنو منه حتى يقف أمامه ثم يسأله : 

أتريد مقابلة الملعون؟ 

أتعرف مکانه؟ 

ا 

قال ذلك ومضى إلى الخارج . تبعه بأمل جديد فى مقابلة الرجل . كان المغيب يضفى 
على الدنيا ظلاله» ولفحات هواء رطيب تترد بأنفاس الخريف . 

سار وراء الرجل فى زقاق ضيق . 

نحن ذاهبان إلى بيته؟ 

فلم يجب الرجل وواصل السير. ولدى أول منعطف يصادفهماهوت ضربة على 
فی ظلام دامس لا یری فيه شیء . جلس فی حذر وهو يتساءل . 


اتن اا 

وأجال يده فى الظلام وهم بالوقوف» وإذا بصوت غليظ يقول بنبرة آمرة ومهددة 
معا : 

لا تتحرك . 


فصدع بالأمر وهو يرتعد وسال برجاء: 
ما معنى هذا من فضلك؟ 

اتال ولگ عاك ن حیب:. 

سل عما شئت ولکنى لم أسى إلى أحد. 
e‏ 

فخرس وقلبه يدق فعاد الصوت يسأل : 
- ما مهنتاك؟ 

صائغ . 

وعمرك بالسنة الهجرية؟ 
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لا أعرف. 

أنصحك بأن تتجنب الكذب . 

يكن معرفته إذا أعطيت ورقة وقلما ونورا! 

ا يتل عبر ك الجر ى غ مرك البلادق؟ 
هل أفهم من ذلك نك مصاب بانقسام الشخصية؟ 
أنا سليم والحمد لله. 

إذن لم ذهبت إلى قهوة الكانتو؟ 

لمقابلة تاجر الروبابيكيا الشهير بالملعون. 

ما علاقتك به؟ 

لا علاقة لى به . 

جنب الكذب حرصاعلى سلامتك. 

اا لا کد تت ولس تة ما دغر إل الکدت: 
ما علاقتك ره؟ 

تقابلنا مرة فى الطريق . . 

أكرر تحذيرك من الكذب . 


صادفنى فى الطريق فتبادلنا حديثا عابرا . 

انهالت عليه السياط فى الظلام كالنيران. اجتاحه ألم حاد فصرخ من الأعماق . 
توقف الضرب ولكن صراخه لم يتوقف . ترك يصرخ ويتوجع بلا مصادرة لحريته فى 
ذلك . حتى همد وسكت . عاد الصوت يقول : 

درو ف الک 

فقال بصوت مزق : 


۲۰ کا رلاپ یولار 


آنا لا أكذب . 

ماذا كانت مناسة المقابلة؟ 

كنت أجالس خطيبتى على سور الكورنيش» فلما ذهبت ظهر لى الرجل من وراء 
السور وقال لى إنه كان أخر زوج لخطيبتى . . 
السوط أو أدوات التآديب 

فقال بجزع : 

ولكنى قول الصدق . 

ومن کان اول زوج لها؟ 

لم أسأله عن ذلك . 

وماذا دار بینکما أيضا؟ 

حدثنى عن حياته حديثا غامضاء وفى النهاية أخبرنى عن مجلسه المختار بقهوة سوق 
الكانتو. . 

لم؟ 

لا آدری . 

ولم ذهبت تسأل عنه اليوم؟ 

-شعرت برغبة فی محادئته . 

-فشل زواجه. 

۔لم؟ 

رما لن زواجى أنذر أيضا بالفشل . . 

ماذا توقعت أن تد عنده؟ 

لاآدری› ولكن اليس جعلنى أتخبط . . 
فهتف فی رعب : 

ما قلت إلا الصدق . 

أمهلك دقيقة واحدة. 

أقسم على ذلك بكل غال . 

دقيقة واحدة. 
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E e: 
آى شىء يدعوك إلى الكذب؟‎ 

د ق ی 
لم يبق إلا ثوان. . 

اة 

-انتهت الدقيقة . . 


3 ?» > 
کو کډ ک2 


تراءى الملعون فى الحانب الأيسر من قهوة سوق الكانتو وهو يدخن البورى. تلاقت 
عيناهما مرة ولكن الملعون بدا مستغرقا فی البوری . تقدم منه حاملا كرسيا وضعه أمامه 
وجلس . ورمقه الملعون بنظرة غير مرحبة وسأله: 

ااك 

Eb 

و 

آلا تذكر الصائغ؟ 

فانقلبت سحنة الملعون من السخط إلى الذهول» وهتف : 

الصائغ؟! 

بلحمه ودمه! 

ولكن لا لحم هناك ولادم. 

أجل ! 

E 

هى الحقيقة كما ترى . 

أعوام انقضت ولكنها لا تكفى لتبرير هذا التغير الشامل! 

أجل . . 


۱۲۲ کلاپ لاجا 


كأنك خارج من قبر . 

کأنی خارج من قبر . 

مادا حدث لك؟ 

ذاك تاريخ طويل . 

ولكن زواجك فشل؟ 

ا 

ووقع الطلاق؟ 

ل ادری: 

وکیف تلاشی شكلك الآدمى؟ 

فتردد قليلا ثم سأله : 

لك أعداء؟ 

ليس لى أصدقاء . 

سأقص عليك قصتى » فمنذ. . 

وتوقف حائرا ثم عتم : 

الح آنه لم يعد لى علم بالزمن . . 

آهمله كما يهملنا. . 

جئت يو ما أأسأل عنك فى هذه القهوة» خحطفت» جرى معى تحقيق غريب»› عذبت› 
سجنت فى الظلام زمنا لا أدريهء ثم وجدتنی ملقی فی الخلاء! 

ضحك الملعون وقال : 

-مررت ممحنة مماثلة فى زمن ماض . . 

اتا 

اا اشا 

نفس الظروف والاسباب؟ 

ياء 

ومن آولئك الشياطين؟ 

على علاك 

كيف يمكن أن تقع تلك الأحداث؟ ! 

۔كمايقع غيرها. . 
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امور ن 

EN EEN EE 

- لاحل له؟ 

أجل با لا حل له» وحدثنى عن زواجك . 

لم أجد آثرا لدكانى الذى ضاع فى التنظيم . 

حدثنى عن زواجك . 

ذهبت إلى بيتى » بيت الزوجية» فوجدته مأهولا بأغراب! 


ولكن زوجتنا ما زالت ترفل فى حلل السعادة. 
ألديك معلومات عنها؟ 

هل فی وسع عاشق أن ینزع عینیه من معشوقه؟ ! 
-جاء دورى لأسألك . 

ما أكثر أخبارها وما أقلها. حدث واحد يتكرر إلى ما لا نهاية» زواج طلاق» زواج 
طلاق» زواج طلاق› زواج . . . 

ما أعجب ذلك ! 

ما أأعجب ذلك ! 

يا لها من امراًة! 

يا لها من امراًة! 

لكنها طعنت فى السن؟ 

جمالها فی عینی غير قابل للزوال! 

سیجیء یوم فیجری علیها ما جری علینا . 
اك ذلك 

لكل شىء نهاية . 

لیس کل شىء له نهاية ! 

آنت تمزح ولا شك. 

إل فصدتي فى ذلك لر ال 


۲٤‏ حکا رای لاا 


ارد تان اقش مك اباب الف . 
۔ أکنت بدأت تعانيه؟ 


هى أسباب واحدة . 

حقا؟ 

ما العجب فى ذلك؟ 

إذن فهى امرأة مريضة . 

الأصح أن تقول إننا نحن المرضى! 

لن يوفق معها رجل . 

-لعله لم يخلق بعد. 

ولن يخلق أبدا. 

إنه شىء يقو ق الخيال . 

كما أمكن أن توجد هى» فمن الممكن أن يوجد هو . 

فتنهد فی قنوط وقال : 

دلنی على عنوانها . 

؟al‎ 

أرغب فى مقابلتها . 

لكنهالن تعرفك . 

اذکرها بنفسی فتعرفنی کما عرفتنی أنت . 

وما فائدة ذلك؟ 

أجل › وما فائدة ذلك؟! 

خير من ذلك أن تفكر فى عمل تحصل به على رزقك . 

دعنا من کان وکنا. . 

ماذااعمل؟ 

مكن أجد لك عملا فى الروبابيكيا ولكنى من زمن أفكر فى مغامرة تعود علينا 
بالرزق الوفير. . 
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کار اااي ۲٥‏ 
ما ھىی؟ 
وهل أصلح له؟ 


-سأجد لك غرفة للإقامة فوق سطح عمارة فى حى راق . 


-وبعد؟ 
ومن خلال علاقاتى الكثيرة بالبيوت والناس» سأشيع نك من رجال الأمن السريين 
الدهاة. . 


اا 

وماذا نحنى من وراء ذلك؟ 

أمثل دور السمسار الخاص» وأتلقى الهبات والهدايا ! 

يا له من مشروع خیالی ! 

-هو أكثر من واقعى » ستنهال علينا الأموال . لن نسترد قوانا الضائعة» ولكنا سنعيش 
فى رفاهية كالاأحلام. 1 

أتمنى أن تتحقق الأحلام. 

وإذا تحققت أمكن بفضل الرفاهية أن نجد الوسائل الكفيلة بالعزاء والنسيان. . 
نتان لمر اة وعد ها 

أجل » ولدينا فرص لا حصر لها لتكرار التجربة فى أحياء كثيرة. . 

لو تحقق ذلك فهو المعجزة ! 

أجل . . المعجزة! 


فی بهو فاخر جلس الشريكان. بينهما مائدة حفلت با لذ وطاب من طعام وشراب . 
بهو كأنه متحف . وكانت أعينهما تلتمع بالنشوة حين قال الصائغ وهو يرفع كأسه: 
:ضا العف الشرق.: 


۲٢‏ کا لیے ولا ا 


وليدم إلى الأبد! 

أصبح الآن من الممكن أن ننسى . 

صدقت ولکننالم ننس بعد تماما . 

كلما رجعنا إلى الافاقة رجعت الذكريات كالرنايير. . . 

يا ويلنا من الإفاقة . 

ولكن لدينا ما يشغلناء لدينا الطعام والشراب والتحف النادرة وأدوات القرف 

والحدائق والملاهى الليلية. . 

لدينا حقا ما يشغلنا ولكنها تخطر على القلب فى الإفاقة . 

ما دامت وسائل النسيان متوافرة فلا خوف علينا. . . 

فلنغرق فيها حتى الأعماق . 

إنها تطاردنا ولكنها لن تقبض علينا . ! 

وام اون 

ياله من جنون! . 

عليها اللعنة . 

عليك أن تحصل لنا على عملة صعبة من السوق السوداء لنغزو السوق الحرة. . . 

سيتم ذلك على خير وجه . وأظن آن لى أن ذهب . ٤‏ 

EC 

ودعه حتى الباب . وجعل يذرع البهو وهو ينظر فى الساعة. حتی دخل الخادم وهو 
قول : 

جاءت السيدة . 

فقال بلهفة : 
آدخلها. 

دخلت المرأة تخطف الأبصار بجمالها وبريق اللؤلؤة فوق صدرها. دعاها للجلوس 
وهو ينحنى لها تحية» ثم قال : 

ب شرفت الدار. 

-شکرا. 
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کار لولاا ۲۷ 


كنت فى انتظارك لتسليمك القرض كماع الاتفاق عليه مع زوجك. 
ولولا امرض لاء بنفسه. 

أعرف ذلك» شفاه الله» ولكن اسمحى لى أن أقدم لك كأسا. . 
2 

وتنهد الرجل وقال بأسى : 

إِذن لم تعرفینی بعد؟ 

فحدجته بنظرة غريبة فقال : 

أكثر من مرة تقابلنا بحضور زوجك» ولكنك لم تعرفينى للأسف . 
لم حول عنه عينيها فقال : 

لم تتغیری› اماتا 

هتفت : 


£ 


آت؟! 

جل ! 

اى مفاجاة؟! . . 

لا تعجبى فانت العجب . 

ولاذت بالصمت دقائق ثم سألته : 

أين كنت طيلة ذلك الدهر؟ 

احق انی لا أدری . 

ر 

هو غير معقول حقا ولکنه واقع . 

کنت فی مکان ما ولم تعن بالاتصال بی . 
کت فی كان فار اتال على الاتصال ا جد 


- وليس عندى ما أقوله أكثر من ذلك» دعينا عا مضى وانقضى . . 
إنك لا تدرى مدى تلهفى على معرفة ذلك . 
وأنا عاجز عن إشباعه! 


۲۸ جکر لایر لاا 


وتبادلا نظرة كئيبة حتى قال : 

وطلبت أنت الطلاق . 

اضطررت إلى ذلك . 

رور ور 

فلاذدت بالصمت. فقال : 

لك كمال مروع لا يحتمل . . 

فقالت بتبرم : 

غا ف سرت 

فتنهد فالا : 

لذلك لا أجد فائدة فى منح القرض ! 

ولكنك وعدته! 

لن يغير من المصير المقرر . 

فسكتت متجهمة فقال : 

لا شك لحظة واحدة فى آنك تؤمنين بقولى كل الإيمان. 

ا 

لن نعم بالاستقرار فيما يبدو ! 

لذلك أقترح عليك أن تعودى إلى» فعلى الأقل ستجدين عندى ثروة لا تنفد! 
وقد تحدث معجزة ! 

معجزة؟ ! 

-إنى أنتظر طبيبا يعد فى هذه الشئون معجزة! 
فلاحت فى وجهها خيبة واضحة فقال : 
- لا توصدی باب الأمل وانتظرى . . 
وطبع على يدها قبلة حارة وهو يودعها. 


د د e‏ 
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کار لیاوا ای ۱۲۹ 


وجاء الطبيب فى ميعاده . جاء يحمل حقيبة وعصا غليظة . رحب به بحرارة ۰ ولکن 
شیئا فی منظره جذب انتباهه فجعل ينظر إليه بدهشة حتى سأله : 

مالك تنظر إلى هكذا؟ 

حقا؟ 

تساءل الطبيب وهو ينظر فى وجهه بإمعان فقال مستدركا : 

أعنی ایام شبابی . . 

نفس الصورة والقوة! 

- کل شیء محتمل . 

كاد ارئ فيك فب الذاهة: 

وجال الطبيب بعينيه فى أنحاء البهو الفخم الجميل ثم قال : 

۔ حدئنى عن دائك . 

لحظة واحدة حتى أفيق من الدهشة . 

وتریث قليلا ثم قال : 

-سمعت عن براعتك كثيراء فهل حقا تستطيع أن تعيد الشباب؟ 

داك انچر غل مو الین 

ياللسعادة! 

ولکن لم ترغب فى استرداد شبابك؟ 

يا له من سؤال يا دکتور ! 

-يهمنى أن أعرف جوابك . 

ولكن الرغبة فى الشباب لا تحتاج إلى تبرير. 


۳۰ کار اااي 


أليس لحكمة الكهولة عشاقها؟ 

لا أظن . 

خحبرنى على الأقل ماذا فعلت بشبابك؟ 
-ولكن آلا يعد ذلك خروجا عن الموضوع؟ 
-بل هو فی صمیمه . 

حسن » استثمرته فی وجوهه كافة . 
أبدا» بددت شطره الأكبر فى الظلام . 
أعرفت ذلك؟ 

أجل . 

کیف عرفته؟ 

هو بعض عملی . 

طبیب آنت ام قارئ غيب؟ 

هما شىء واحد. 

على أى حال لم أكن مخيرا. 

ومن قال إنه غير مخير فقد هدر شبابه . 
كانت قوة مجهولة لم أعرف كنهها حتى اليوم . 
۔آى جهد بذلت لتعرفها؟ 

قلت إن البعد عنها غنيمة والسلام. 
وهكذا أهدرت شبابك للمرة الثانية . 
وتبادلا نظرة طويلة» ثم قال الطبيب : 
أصابك ما أصابك نتيجة لعجز محقق . 
عجز؟ ! 

أجل» فى العمل وا لحب . 

أعرفت ذلك أيضا؟! إنك مذهل حقا. 
قلت إنه بعض عملى . 

آشهد بنك عرفت حبی وعملی وضیاعی . 
وکرم لك 

اکر من ذلك؟ 
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حکا ایا لاماي ۳۱ 


أعرف آنك دجال لص ! 

تراجع الرجل منذعرا فقال الطبيب ضاحكا: 

تاجرت بالخطايا» وحولت ثروتك الهائلة إلى تحف نادرة كما أرى . 
اصفر وجه الرجل وارتعشت أطرافه فقال الطبيب : 

اف ااظ یت ل قرط 


ماذا تروم من وراء معرفتك اللانهائية؟ 
أروم الشفاء لمرضاى . 

امار لتا وی غاي ؟ 

-بل بدأته منذ رأيتك . 

۔ آترد إلى شبابی؟ 

E 
وتصون الأسرار التى عرفتها؟‎ 

إنه واجب الطبيب الأول . 

سيعو د إليك شبابك الحق . 

متی . متی یا دکتور؟ 

قبل أن أغادر بيتك ! 

نك لسا جر 

ولكنك ساحر أيضا؟ 

آا؟! 

استعضت عن ا لحب بالثروة ثم حولت الثروة إلى طعام» وشراب وتحف . 
هى الرغبة فى النسيان . 

ولكنك كنت تخاف النسيان بقدر ما تتمناه. 
E‏ 

حسن › شيعو د لبك الشات 

وقبض على عصاه بشدة وهو يقول : 


۳۲ کار لایایےولاعای 


آخر خطوات العلاج هى أصعبها. 

وبسرعة جنونية راح يهوى بعصاه على كل ثمين فى البهو . لم يبق على شىء من 
التسحف والصور والمصابيح والثريات والحلى . ولم تكف يده عن تو جيه الضربات حتى 
أصبحت الحواهر أكواما من الشظايا . وانزوى الرجل فى أثناء ذلك فى أحد الأركان وهو 
يرتعد رعبا ويصرخ بصوت مبحوح . وتنهد الطبيب فى ارتياح وقال بهدوء : 

عملية من أشق ما صادفنى فى حياتى الطبية . 


وتناول حقیبته ومضی نحو الباب وهو يقول : 
-عليك الآن أن تصون شبابك بعد أن أرجع إليك بمعجزة وأن تنفقه فيما يليق بروعته» 
وإذا حدثت مضاعفات غير متو قعة فتلفن إلى من فورك . 
e +‏ 4% 


۸ 


رقد ذاهلا بين الخرائب . ضاعت الحبيبة وهلك ما يمکن آن يتسلى به عنها. لم يبق إلا 
الفقر والتشرد والهيمان المحروم. كان يفكر فى ذلك عندما تناهى إليه صوت أجش وهو 
ينادى «روبابيكيا» . نهض متاقلا فناداه من النافذة. جاء الرجل فنظر فى أنحاء البهو 
بدهشة ثم نظر إلى صاحبها متسائلاء ولكن هذا قال له متجاهلا تساؤله الصامت : 

افحص هذه البقايا واختر ما يصلح لك منها. 

أوقع زلزال فى مسكنك؟ 

فقال واجما: 
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حکا لولاا ۳۳ 


اختر مايصلح لك . 

الشظايا لن تنفعنى بطبيعة الحال» ولكنى آخذ ما يمكن إصلاحه أو تهيئته بطريقة ما . 

وانكب التاجر على بقايا التحف المتناثرة يأًخذ واحدة من بين كل عشرين وسرعان ما 
کف وھو يمول : 

لم يبق شىء ذو قيمة . 

منذ لحظات کان کل شىء محتفظا بقيمته . 

فنظر إليه التاجر فى ارتياب وسأله: 

هل زارك الطبيب؟ 

فسناله دور 5ا 

- من أدراك بذلك؟ 

قصته أصبحت مشهورة . 

واا الد دغ 0ه د ا 

هو على أى حال لا يزور إلا من يدعوه بنفسه. 

ولا فائدة من الندم! 

ولا فائدة من الندم . 

لعلك دعیت إلى بيوت آخرى خربها وذهب؟ 

یکاد عملى هذه الأيام يقتصر على شراء مخلفاته . 

احق آنى فى مسيس الحاجة إلى نقود . 

لن مضل على شی« یذگر. 

افحص من جديد . 

لا فائدة» ولكن هناك فكرة لا بس بها . 


توجد تحفة قديمة لم يصبها التدمير . 
ا کي 
فأشار إليه قائلا: 


ھی انتا 


۳٤‏ حکا ر ابی وا عاي 


ااا ات ؟ 
هى التحفة القديمة الوحيدة التى لم تمس . 
آتريد أن تشترينى كالاأشياء القديمة؟ 
خير من الوت جوعا. 
۔اغرب عن وجهی . 
سأبداً من جدید . 
لعلك تأمل فى مساعدة شريكك الغنى؟ 
أتعرفه أيضا؟ 
حکايتكما ذائعة فى سوق الكانتو ! 
هلکنا! 
كلا فإن أهل المهنة الواحدة لا يخون بعضهم بعضا. 
إذن فلاأنتظره . 
ولكنه قبض عليه فى السوق السوداء. 
يا للكارثة ! 
لم يبق لك إلا أن توافق على رأیى . 
- د أحتقر رأيك . 
سأنفذه أردت آم لم ترد . 
تر كن إلى القوة اطمئنانا إلى ضعفى وشيخوختى؟ 
-إنى أتعامل عادة مع الأشياء القديمة . 
سأاقاومك والويل لك . 
افعل إن استطعت . 

ساقيه ولا بقبضاته الواهنة المنهالة فوق ظهره . 


اد احم عا 
کے چ 
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کار ایی لاجا ۳٥‏ 


دفع التاجر العربة والرجل راقد فيها بين الأشياء القديمة وكان يصيح بصوته الأجش 
بين آونة وآخرى «روبابيكيا». وبلغ طريق النيل لدى هبوط المغيب» وبداالرجل 
مستسلما ولکن عینيه تحولتا تلقائيا نحو كورنيش النيل . وخطف بصره شىء يلمع . أجل 
بصره فرأى اللؤلؤة تتراقص فوق صدر المرأة الفاتنة . كانت تسير على مهل كأغا تببحث 
ومرت به دون أن تلتفت نحو العربة . مضت فى الاتجاه المأضاد تضىء لؤلؤلتها قتامة 
الب 


e 


الرجل الذى فقد ذاكرته مرتين 


لم يبق فى الحديقة الصغيرة أحد سواه . ذهب الذين تناولوا عشاءهم سواء فى الحديقة 
أم فى البهو الصغير المتصل بها من الداخل . أكثرهم صعدوا إلى حجراتهم فى الفندق» 
وقلة مضت فى الطريق الذى يشق الخلاء . انتظر النادل أن يذهب هو أيضًا ليخلى الحديقة 
من الكراسى والموائد ولكنه لم يذهب» ولم يبد استعدادا للذهاب . جلس وحده يستقبل 
الهواء الجاف المنعش الهابط من سفح الجبل فيما وراء الخلاء. ولم يجد النادل بدا من نقل 
الموائد والکراسی إلى الداخل عدا مائدته وکرسیه» ثم حام حوله اغا لیذکره بأنه آن له أن 
ينصرف . وتجرأً أكثر فوقف أمامه وهو يسأل : 

-هل من خدمة؟ 

فسأله بدوره : 

- أتو جد فى الفندق حجرة خالية؟ 

أعتقد ذلك» تفضل بقابلة صاحب الفندق . 

تلك الفتاة فى نهاية البهو ؟ 

كلا إنه فى الداخحل فيما يلى البهو . 


۳٢‏ حکا رالاعا 

ومن تكون الفتاة إذن؟ 

مديرة المطعم وابنة المدير . 

ا 

ولا لم يزايل مكانه قال النادل : 

هلا تفضلت بالذهاب لاأتمكن من نقل المائدة؟ 

معذرة» يلزمنى بعض الوقت لأستعيد نشاطى من تعب طارئ . 

ذهب النادل فلبث وحده كما كان. ونظر نحو الفتاة كمافعل مرارا وهو يتناول 
عشاءه . وبادلته النظر أيضا. وقال لنفسه: 

ليتها كانت هى صأحة الفندق . 


نم بنبرة منتشية : 

ما أجمل أن يحوز الإنسان فتاة حسناء مثلها . 

ومضى الوقت وهو لا يريد أن يتحرك . وإذا بصاحب الفندق يمضى نحوه على حين 
وقفت كريمته فى نهاية الممر الموصل بين البهو والحديقة رغبة فى إشباع حب استطلاعها . 

وقال صاحب الفندق للفتى : 

فقال الشاب بارتباك : 

CEE 

أخبرنى النادل أنك تريد حجرة خالية. 

أجل أريد حجرة للمبيت . 

تفضل بالدخول للقيام بإجراءات الحجز . 

إن ردت احق . . . 

آفندم؟ 

- لا آدرى فى الواقع ماذا آقول! 

ولك لديك بلا شك ها تقول 

لا آدری كيف اقول . 

اقتربت الفتاة أكثر حتى وقفت جنب أبيهاء وقال الرجل : 

-ولكن لا مفر من الكلام! 
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حکا لایر لاتغا ۳۷ 


-لعله ليس معك نقود؟ 

معى من النقود ما يكفى وزيادة . 
إذن فما المشكلة؟ 

ولكنك تبدو فى صحة جيدة . : 
احق أننى لا أعرف من أنا! ! 

مادا قلت؟ ! 

لا أعرف من آنا . 

آآنت مالك لقواك العقلية؟ 

أعتقد ذلك . 

وسألته الفتاة : 

کیف لا تعرف من آنت؟ ! 

فسأله الأب : 

كيف وجدت فى حديقة فندقا؟ 

وجدت نفسی فی الخلاء» الحبل ورائی› ومبنى وحيد أمامى هو الفندق› ولم أجرؤ 
على التوغل فى المدينة فتسللت إلى حديقة الفندق . . 

ليس معك بطاقة شخصية؟ 
کلا» لعلی سرقت . ۔ 

ولكن معك نقود كما تقول؟ 

-وجدتها ملفوفة فى حزام حول بطنى . . 

الست ردك 

هذا ما استنتحته . . 

تبادلوا النظرات فى صمت حتى قال الأب : 

دک شاع با رت د اند ایك یدک م ای انت؟ 
ل ادر 

ا کت 

لا أدری . 


۳۸ کار پلااي 


داسرتڭ؟ 

لا آدری . 

۔غملكت؟ 

لا آدری . 

وسألته الفتاة : 

ألك زوجة؟ 

لا آدری ! 

فتفكر الرجل مليا ثم سأله: 

وماذا تنوی آن تفعل؟ 

لا فكرة لى بعد. 

فتفكر الرجل مرة أخرى ثم قال : 

لا شك فى أنك ستجد فى البحث عن أصلك وفصلك . . 
هذاهو المعقول. 

كأن تنشر صورتك فى الحرائد؟ 

تفکير صائب . 

وهو ما سيفعله المهتمون بأمرك. . . 

أعتقد ذلك . 

-هى مشكلة نادرة حقا» ولكنها سرعان ما تحل بنهاية سعيدة . 
-أرجو ذلك . 

وسألته الفتاة برقة : 

۔تری بم تشعر؟ 

۔ بآننی لا شیء ینحدر من لا شیء» ماض إلى لا شیء. 
وتبادلوا النظرات مرة أخرى› ثم قال الشاب : 

ساذهب أول ما أذهب إلى الطبيب . 


ولكن يلزمنى مأوى مع إعفائى من الإجراءات التبعة . 
فقال الأب : 


إنها مغامرة قد تدفع بى إلى س وج . 
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کا پلااي ۳۹ 


وقد تمر بسلام . 

الله المستعان. 

اد ا د ا ا ت: 

وأرسله إلى حجرة مع الفراش ووقف مع ابنته یتابعانه فی سيره فى ذهول صامت . 
وتبادلا نظرة طويلةء ثم قال الأب : 

عجيبة تلك الحال لدرجة تعز على التصديق . 

فتمتمت الفتاة : 

ولکنه صادق فی مرضه . 

وهذاهو العجب . 

ا 

-تری هل أخطات فی قراری؟ ` 

فقالت بهدوء : 

إنك لا تخطى أبدا. . 


كانت شرفة الفيلا-فوق الجبل تسبح فى ظلام دامس . وكان يوجد بها رجلان. بدا 
الرجلان شبحين جلس أحدهما فوق كرسى هزاز ومثل الآخر بين يديه . وسأل الجالس : 

ماذا وراءك؟ 

فقال الآخر : 

- ساقته قدماه إلى الفندق ! 

لا أعجب لذلك . 

وهو على حال من العدم . 

لا جديد فى ذلك . 

۔ بل حال جدید تماما . 

حقا؟ 


6 کار ایا لای 


تفرق النزلاء بعد العشاء فلم يبق فى الإإدارة سوى الأب والفتاة والشاب. وكان 
القلق بارزا فى قسمات الشاب فقال له الأب بنبرة رثاء: 

لم تستقر بعد؟ 

فقال الشاب : 

- نشرت صورتى فى الصحف ولم يسع ورائى أحد! 

ثمة شىء طيب هو أن الشرطة لم تسع وراءك كذلك! 

وآكاد أجزم بأننى لن أصبر على أسلوب العلاج . 

طويل ومعقد؟ 

۔وکثير التكاليف. 

وبعد صمت قصير عاد يقول : 

- وبت أشعر بآننى حمل ثقيل عليك . 

کلا. 

حقا؟ 

أصبحنا فيما أعتقد أصدقاء . 

ا لحق آنکم کل شىء لى فى هذه الدنيا. 

ولم أعد آخشى مسئولية من إيوائك . 

وقالت الفتاة . 

- وستعرف نفسك عاجلا أو آجلا. 

فقال بشىء من الياء : 

يخیل إلى آننى لن أكتشف شيئًا ذا قيمة . 
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ک ر اب ابه 


إنك رشيد ولا حاجة بك إلى أحد. 
ولکن هل آمضی وقتی کله فی الانتظار؟ 
فقال الأب : 

-يحسن بك أن تفكر فى الحاضر والمستقبل . 
قبل أن تنفد النقود؟ 

أجل . . 

فعلى إذن أن أجد لنفسى عملا . 

ا نالعال 

اجرب 

فتفكر الأب مليا وقال : 

عندى فكرة. 

فنظر الشاب إليه مستطلعا فقال : 

الفندق يحتاج إلى تجديدات . . 

۔ماذا تعنی یا سیدی؟ 


أقترح أن تشترك فيه بمالك وأن تعاون فى عمال الحسابات . 


لنبداً إذن. 
ولکنی أخشى أن نكتشف أن ال مال هو مال للغير . 


مضي و قت مذ إغلانك غن تقك وهی كفي لارا ذمعك. 


فالتف ت الشاب تح الفاة وسالها: 

ها رايك؟ 

أو افق أبى على رأيه. 

آن لى أن أصارحك برغبة تضطرم فى نفسى . 
-إنى مصغ إليك. 

فقال بعد صمت قليل : 


۲ حکا بای لاتا 


أود أن أطلب منك يد كريمثك . 

- لا تتعجل الأمور. 

انتظرت من الشهور ما فيه الكفاية . 

ربا كنت متزو جا . 

ءلم يسع إلى أحد. 

لقد تبادلنا الرأى على أوسع نطاق وأنا مضطر الآن إلى الذهاب إلى مشوار عاجل . 
قال الر جل ذلك وذهب . وقف الشاب والفتاة يتبادلان النظر . سألها: 
آأنت مترددة مثل أبيك؟ 

فقالت بهدوء عذب : 

۔ نت تعرف رأیی تماما . 

اتر غبی و ان اظ حت کف ل الاضے؟ 

۔ ا همی ان تھندی لی ماضبك او أن هتدى ماضبك إلبك. . 
آنا سعيد ولكن القلق يطاردنى . 

-وتحبنى اليس كذلك؟ 

لا يربطى بهذا الكان إلا حبك: 

حسبنا ذلك . 

-سأعمل وأتزوج ولكن والدك متردد. . 

کلاء إنى أعرف والدى تاما. 

۔ یک ال ای تلت اه 

أنت أهل للثقة . 

-لندع الله أن يهي لنا السعادة. 

لندعه من صميم قلوبنا. 


وفى شرفة الفلا فوق الجبل ‏ جرى الحديث فى ظلام دامس . سأله الشبح الجالس 
فوق الكرسى الهزاز : 
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ر ابا راا 


ما وراءك؟ 

فأجاب الشبح الماثل بين دده 

آواه صاحب الفندق . 

-رجل طيب وداهية ماكر . 

-وعمل کل ما یمکن عمله للاهتداء إلى هویته . 
ولم لم ينظر الفتى فى نقسه مباشرة؟ 

إنهم يفضلون الوسائل غير المباشرة. 
ورل لات 

لم يعد یثیر فضولهم شیء . 

وظل مجهولا كاللغز . 

تعنی فی نظر نفسه؟ 

وكيف مضت القصة؟ 

ظهر ا لحب . 

من جدید؟ 

أجل » وفى الوقت نفسه تطلع الأب إلى نقوده! 
ب غل الل أن سرة! 


ائه ر جال الا عمال تا سدى: 


وهل يوجد فرق هناك بين اللص ورجل الأعمال؟ 


إنهم هناك يفرقون بينهما. 
-وبعد؟ 


اشترك الفتى بماله فى الفندق وتزوج من الفتاة . 


طريفة جدا هذه اللعبة . 
اا ا 
ey‏ 

لا یکاد یخطر له على بال إلا إذا انفرد بنفسه. . 
وهل ینفرد بنفسه کثیرا؟ 


۳ 


٤٤‏ حکا یدای واا 


زو جته لا تحب ذلك . 

ماكرة مثل أبيها . 

احق آنها تحبه و تحب الفندق . 
-الأمور تتعقد والأمل يتضاءل. 
ولکنه موجود. 


کن یقظا وسجل کل شیء . 
a‏ 


اجتمعت الآسرة حول مائدة فى الحديقة الصغيرة» الأب والزوج والزوجة. تلقت 
وجوههم ظلال المغيب وقد غيرها على تفاوت تقدم الزمن . وكان الأب يقول : 

لن أشهد الصيف القادم» هذا ما أشعر به . 

فقالت الزوجة: 

۔ رہنا يطول عمرك یا آبی . 

وقال الزوج : 

ستتحسن صحتك . 

فقال العجوز : 

السعيد من يذهب فى هذا الزمن . 

فقالت الزوجة : 

ليست الأحوال بذاك القدر من السوء. 

فتساءل الزوج : 

أيمکن أن يو جد ما هو أسواً؟ 

فقالت الزوجة محتجة : 

يو جد دائما ما هو أسوأً. 


فقال الزوج متهكما: 
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كانت الحياة على أيامنا أبسط وأهناً. 

فقال الزوج : 

ثمة شكوى دائما من الحاضر وحسرة على الماضى » ولكن الماضى كان حاضرايوما 
ما. 

فقالت الزوجة: 

لا نكاد ننعم بلقاء» نحن نركض کكأن سياطا تلهب ظهورنا. . . 
فقال الزوج : 

-الويل لن تسل لساعة من الرأحة. 

-إنى أعمل معك بقوة عشرة رجال. 

وأنا أعمل بقوة عشرات من الخيل . 

فقال الأب : 

كان العمل أمتع والثمرة أشهى ! 

فقال الزوج : 

-نحن نحمل فوق أكتافنا سبعة من الأبناء. . 

حملنا أكثر وسعدنابهم. . 

آلا تدری ماذا یعنی ابن واحد فى هذه الأيام؟ 
فقالت الزوجة : 

هكذا حال الناس جميعا. . 

كلنا فى الهم شخص واحد. 

فقال الأب : 

كم حسدنا الناس من أجل هذا الفندق . 
فقال الزوج : 

اليوم هم ينظرون لنا برثاء . 

وقالت الزوجة وهى تتنهد: 

امتلا طريق الخلاء بالفنادق . . 

وکلها قامت على طراز حدیث . 


٤٦‏ کار اباجعا 


فسأله الأب : 

ليس لديك احتياطى كاف لتجديد الفندق؟ 
١ 2‏ 

لم يعد التجديد با حل الناجع! 

فما ا لحل إذن؟! 

۔ أن یهدم ویبنی من جدید! 


ومن أين لك الال اللازم لذلك؟ 

لا خيار لنا وإلا تحول الفندق على أيدينا إلى وكالة. 
فيم تفكر؟ 

فى الاقتراض إن أمكن . 

فقالت الزوجة: 

ماتا 

لا وقت عندى للتشاؤم . 

انك تسى اشاءمهة. 

حقا؟ 

فقال الأب : 

ینقصکم شىء مهم کان متوافرا لدینا . 

ماهو یا سیدی؟ 

الإيمان. 

۔حتی هذا لا ينقصنا. 

لا وقت لديك للإیمان» آتدرى ماذا فعل الإإيمان لا؟ 
-ماذافعل؟ ` 

۔عثر جدی الفقیر ذات یوم فی صحن داره على کنز مدفون! 
کنز مدفون؟ ! 

كان يدعو الله أن يرزقه فرزقه» وشيد يمال الكنز أول فندق فى هذه البقعة. . 
کان عليه ان يبحث عن صاحبه فیسلمه له ! 

كان الكنز هدية من الله إليه. 

القانون اليوم يرى قبول مثل هذه الهدية نوعا من النهب! 
-اللغنة! إنكم تمارسون النهب بألف وسيلة. . . 
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ااب واناه 4۷ 


معذرة یا سیدی» أتريدنى على أن أسأل الله الرزق حتى أعثر على كنز مدفون؟ 
ولن تعثر عليه مهما فعلت . 

حقا! 

لآن الإيمان لا يفتعل . 

فنظر الزوج إلى زوجته وسآلها : 

هذا ما تعقدين به الأمل؟ 

فأجابت ببرود : 

ذاك مجدلم نعد له هلا . 

۔ حسن . 

- ولكنا نملك ثروة أخرى 1 

- حقا ؟ 

- أبتاءنا 

ولک عدا سیسعول إلى أصحاب المنادى أالخحديدة اا بار الل 
يالله من خیال! . 

بل علينا أن نيسر لهم سبيل العلم فى أعلى درجاته. 
أخشى أن غوت فى أثناء ذلك جوعا. 

إنه سباق مرير ولكن الفوز فيه للصابرين . 

فقال الأب : 

ينقصكما الإإيمان . 

فقال الزوح : 

لا مجال اليوم للحلم بالكنوز المدفونة. 

لن أشهد الصيف القادم» هذا ما أشعر به. 

وقام بصعوبة » ثم مضى إلى الداخل وهو يقول: 
السعيد حقامن يرحل عن هذه الدنيا. 


۱۸ کے لولاا 


وما لبثت الزوجة أن ذهبت أيضا ولكنها رجعت بعد دقائق بزجاجة بيرة مثلجة 
وقدحين . ملأتهما والظلام يتجسد متمتمة : 

أنعش فؤادك . 

ولکنه قال : 

لن یکفینی الاحتیاطی کله لبناء دور واحد جدید . 

أنعش فؤادك»› الا عا ؟ 

وماذا یغنی دور جدید واحد فی فندق قدیم؟ 

أنعش فؤادك» ألا تسمعنی؟ 

والأساس القديم لن يحتمل مزيدا من الأدوار . 

آلا تريد أن تنعش فؤادك؟ 

أأرى الفنادق الحديدة فتقتلنى الحسرة . 

-يلزمك قدر من الاسترخاء» فأنعش فؤادك . 

كيف تقدمهم الحظ وتخلف عنا؟ 

لا ترید أن تصغى إلى . 

إما فندق جديد وإما الجوع . 

لدينا الإرادة ولدينا الأبناء. 

نت تحلمين مثل أبيك! 

لدينا كنوز غير مدفونة. . 

وأرادت أن تداعب يده ولکنه نهض قائما وهو يقول : 

آن لى أن أذهب لقابلة الرجل . 


لبشت الزوجة وحيدة حتى رأت رجلا قادما من باب الحديقة . انحنى لها بأدب قائلا : 


EEE 
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کار یلعای ۱۹ 


اسمحى لى بأن أقدم لك نفسى : أنا صاحب الفندق الكبير . 
أهلا وسهلاء تفضل بالجلوس . . 

جلس الرجل وهو يرمق بعينيه القدحين المترعين» ثم تساءل : 
هل ينضم إلينا أحد؟ 

0 کان زوجی هناثم ذهب . 1 

ذهب لقابلة صاحب فندق النور . 

کلمت دذاك؟ 

۔ نحن نعرف ما یھمنا یا سیدتی . 

همة مشكورة ! 

لعله نسی أن یشرب قدحه؟ 

ما أهمية ذلك؟! 

رجالا اعمال تون كر امن الشع ون الارة! 

أنت أدرى بذلك . . 

ولكن الناجحين منهم لا يهملون شيا ! 

فقالت بشىء من الانفعال : 

نحن أيضا من الناجحين . . 

-يسرنى أن أسمع ذلك . 

۔ولکن لم شرفتنا بزيارتك ما دمت تعلم ان زوجی غائب؟ 
لأقابلك آنت يا سيدتى . 

ولم يا سیدی . 

احق أنى أؤمن بتفوق حكمة النساء. 

إن كنت تقصد المقارنة بينى وبين زوجى فإنى أرفض ثناءك . . 
لم أحضر لأثير خلافا. . 

ثم نظر إلى قدح البيرة وتساءل : 

أتسمحين لى بان أحل محل زوجك؟ 

لا يروقنی تعبيرك ! 

معذرة» جميع رجال الجى يعجبون بك . 

أجئت يا سيدى لتعرب لى عن إعجابك؟ 


0١‏ حکا یاب ولا ای 


جت پا سید لا دی الفندق. 

فندقنا؟ 

إنه الفندق القديم الوحيد فى المكان كله. 

يا له من اقتراح لم آتوقعه أبدا! 

زوجك يسعى إلى عقد قرض» ولن يوفق فى مسعاه. 
ak‏ 

لن أحدا لا یرید أن يخلق منه منافسا له خطره. 

لا أحب أن أناقش هذا الموضوع فى غيابه . 

-البيع أفضل» إنى آخاطب حكمتك . 


لا ار راك 

-إنه فندق قديم غير قابل للسكنى» ولا فائدة ترجى من تجديده» أما ثمنه فيصلح 
للاستثمار. 

إنه حياتنا ومستقبلنا. 


يكن التفاهم على إيجاد عمل لك ولزوجك فى الفندق الجديد. 
لا تتکلم کمالو کان الاتفاق قدت . 

إنى أخاطب رأس الحكمة . 

الفندق الجديد سيقام بأيدينا وأموالنا. 

لا مال لكم» وأبناؤكم ما زالوايتلقون العلم . 

lC, دعا‎ 

توجد مصالح مشتركة . 

لا أظن . 

كأننى أخاطب زوجك العنيد . 


تری ماذا فی نفسك؟ 
لا أهمية فى الواقع للفندق . 


ولکنه على رغم قدمه ذو موقع ممتاز. 
-يهمنى أكثر أن أنشى علاقة مودة إنسانية. 
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کار اااي ٥١‏ 


حقا؟ ! 

صد فی :الال ل تقضے: . 

حقا؟! 

ما أنا فى حاجة إليه حقا هو الحب ! 

۔انتظر رجوع زوجى لتطارحه الغرام . 

دولك اومن بالمراة:.: 

لا أشاركك رأيك یا سیدی . 

على أى حال قد فهم كلانا صاحبه» ولدينا من الوقت ما يكفى للتفكير واتخاذ 
وقف الرجل باسما. شرب قدح البيرة حتى الثمالة وأحنى رأسه ثم ذهب . 


۷ 


جرى الحديث فى الظلام الذى يلف شرفة الفيللا فوق الجبل . سأل البح الجالس 
قوق الکرسی الهزاز: 

مادا وراك 

فأجاب الشبح الماثل بين يديه . 

تعقدت الأمور . 

ماذا يفعل صاحبنا؟ 

يعمل بجنون» یحارب فی آلف ميدان . 

ا 

تشار که فی کل خطوة . 

والآخرون؟ 

یعملون للاستیلاء على فندقه وامرآته . 

اتعلم هی بنوایاهم؟ 

-بكل وضوح»› وبكل قوة ترفضها. 


1o۲‏ کار لا بے لاتا 


-وهل يعلم الزوج؟ 

بذکائه علم» وبصراحة زوجته. 

ولم أخبرته؟ 

لتؤکد له طهرها ولتحیی حبها فی قلبه . 

لم يعد يحبها؟ 

للا وقت عنده للحب . 

ألم يعد للتفكير فى ماضيه المجهول؟ 

لا وقت عنده لذلك» غير آنه قال لزوجته مرة إنه ر مالو عادت إليه ذاكرته لوجد 
نفسه ابنا لمليونير ! ولكنها سخرت منه قائلة إنه يحلم بالكنز مثل أبيها! 

متی ۔ فى تقديرك۔یرجع للتفکیر فی اصله؟ 

۔ ی صل تقصد یا سیدی؟ 

يالك من أحمق ! 

حسن یا سیدی» إن ذلك یتوقف على مجاحه فی مهمته . 

لا نهاية لشىء هناك . 

فأمسك الرجل عن التفوه بكلمة حتى قال الجالس : 

کن یقظا وسجل کل شیء . 

سمعا وطاعة يا سيدى . . 


۸ 


فى الحديقة الصغيرة جلس الزوجان وقد تقدم بهما العمر على حين وقف أمامهما 
شاب مفعم حياة وقلا . وكان الشاب يقول : 

انزعجت جدا لدى قراءة رسالتك . . 

فقالت الزوجة: 

۔قدرت دلت پا تی . : 

آخحذت أول طائرة. . 
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حکا یی لاب ااي 0 
فقال الزوج : 

كان على أن أستطلع رأيك. . 

وقالت الزوجة: 

على رغم علمنا بأنك عاكف على تحضير رسالتك . 

فال ااب 

هل الأمر سیۍ لهذا ا لحد يا أبى؟ 

ھول ا کے ت 

وقالت الزوجة بنبرة باكية : 

كان الجوع ضمن الأسباب التى أدت بأختك إلى الوفاة. . 

ولکن الفندق لا يخلو من زبائن . 

فقال الزوج : 

اضطررنا إلى تخفيض إيجار الحجرة» لا يفى الربح بالضرورات» الأمور من سيئ 
ال 

والاحتیاطی یا ابی ؟ 

استهلك فى سد نفقات المعيشة . 

وتيادل الزوجان نظرة سريعة» غير أن الزوج خاطب ابنه قائلا : 

فى غمار ذلك النزاع الأليم فقدنا أخويك العزيزين . . 

فهتف الشاب : 

شد ما حزنت عليهما. . 

الكلاب يضيقون علينا الخناق مستعملين أخس الوسائل وأقساها. . 
وقالت الزوجة بنبرتها الباكية : 

ذات يوم عثرنا على جثة أخيك عند سفح الجبل . . 

وماذا كشف التحقيق يا أماه؟ 

قيدت القضية ضد مجهول . . 

وقال الزوج : 

وقد مات جدك حزنا. 

وقالت الزوجة: 

وقتل خوك الآخر وهو يحاول الانتقام لأخيه. 


0٤‏ حکا ربلا بے ولاتجیا 


الويل للقتلة! 
فقال الزوج : 

هكذا نحن محاصرون بالحوع والموت . 

وقالت الزوجة: 

لذلك فكر أبوك فى بيع الفندق والهجرة إلى مكان آخر . 

فهتف الشاب : 

لن يحدث ذلك أبدا. 

والحل یابنی؟ 

ل أصدق أنكما قررتما ذلك» لعلكما تطرحان الفكرة للمناقشة؟ 
حتى لو صح ذلك لما تغيرت النتيجة . 

ارما ال دمن لضي . 

العمر یتقدم بنا كما ترى . 

وقال الزوج : 

وعليك أن تعرف كل شىء» فقد ورطنا النزاع فى عمال عنف لم تجر لنا على بال . 
آعمال عثف؟ ! 

أجل يا بنى . لم نعد أبرياء فى نظر القانون» لا نا ولا أمك! 

وقالت الزوجة: 

قد ينكشف آمرنا فى أى لحظة . 

ال 

هذه هی حیاتنا بکل مرارتها. . 

وقال الزوج : 

وسيدفعنا الإصرار على البقاء إلى مزيد من الحرائم . 

وتساءلت الزوجة: 

فما ريك الآن یا بنی؟ 

نفخ الشاب» تريث قليلاء ثم قال : 

علی أن أکاشفکما بأخطر نبإ فی حیاتی . 

ما هو یا بنی؟ 

إذا صبرنا بضع سنوات فسوف يمكننى إعادة بناء الفندق بلا تكاليف تذكر . 
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حکا ربلا یا یلعای ٥‏ 


ا 

أجل » وذلك هو موضوع رسالتی . 
-لعله أمل» مجرد أمل؟! 

بل أكثر من ذلك فقد كشفت عن حقائق مؤكدة. 

وإذا أخطأً تقديرك؟ 

-علينا أن نقبل المغامرة بأى ثمن . 

فنظرت الزوجة إلى زوجها وقالت : 

هذا عامل جدید لم یجر فی تقدیرنا. 

ولکنه کالحلم . 

فقال الشاب : 

-بل إنه نجع فى إعادة بناء الفندق من عمال العنف نفسها. 
سنضطر إلى ارتكاب المزيد منها ونحن ننتظرك . 

إذن فعلينا بالصبر وارتكاب المزيد من العنف . 

تإنك تذكرتا بخماس أخويك: 

-ولكنى آمل فى نهاية أخرى . 

فقالت الام : 

هذا عامل جدید لم يجر فى تقديرنا . 
فقال الأب : 

أرق انك فلن إل راه 

لا آنكر ذلك . 

فقال الشاب بحماس : 

يجب أن أعود غدا بالطيارة . 

فقالت الام : 

E E 

اما 0 

لتك السلامة وليك لك التوفق: 


a! د‎ 
2 9 


10 ااه 


بقى الزوجان جنبا إلى جنب وساد الصمت . وجعلت المرآة تختلس النظر إلى الرجل 
حتى خحرقت الصمت قائلة : 

۔علينا أن نصبر كما وعدناه. 

فهز رأسه بالإيجاب دون أن ينبس »› فعادت المرأة تقول : 

-علينا أن نصبر كما وعدناه. 

انت تة رسال آل لا ترف عاش . 

ولکنى أعرفه وأومن به. 

ولكنك مترددة فیما يبدو لى . 

خانتك الفراسة. 

لا أحديعرفك كما أعرفك . 

هکذا کل زوجین آمینین . 

لا تسخر يا رجل . 

ولکنی جاد جدا. 

أنت متردد . 

لا عيب فى ذلك إذا أخذ بمعنى التفكير . 

وتضمر غير ما تظهر . 

ماذا تعنین يا امراًة! 

قلت إن الاحتياطى استهلك فى سد نفقات المعيشة؟ 

قلت ذلك حقا. 

ولکنه لم ينقد بعد! 

لم يبق منه ما ینفع لشیء . 

قد ينفع من يفكر فى الفرار ! 

ماذا تعنین؟ 
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کار يواض ۷ 


انت تدرك ما اعت 
إنى أفكر فى شىء واحد هو سلامة الأسرة. 
ااه الا هة جرء لايتجزأً من سلامة الفندق . 
تحت هذا الشعار ضحت عا ضحيت . 

و ن و ص ا ند م الیر: 

لزيد هن الضر؟! 

ولكنك تضمر آمراآخر ! 

ی أمر يا امراًة؟ 

لعله الهرب . 

ا 

-إنى أستنتح مستقبلك من مقدمات ماضيك . 
فسال وهو يضحك : 

بل سیق ل اهربا 

۔ نعم . 

-جميل أن نضحك فى غمرة هذا الغبار الدامى . 
إذن فخير ما نفعله أن نغير الموضوع . 

فرمته بنظرة قاسية وقالت : 

lle 

دفاعا عن أسرتك» دفاعا عن نفسك» سأصارحك يا كتمته طيلة السنين . 
ألديك سر لم أعرفه؟ 

نعم . 

وما هو یا تری؟ 

فقالت بهدوء رهیب : 

ماضيك المجهول . 


۱0۸ کار بلا یی واا 


الق نة أو الذى تصر على أن تنساه . 

ماذا تعنین؟ 

أنت تجهل ماضيك كما تجهل شخصك الحقيقى . 
ذاك تاريخ مشهور . 

ولکنى أعرفه. 

ات 

کما کان ابی يعر فه! 

آآنت جادة؟ 

كل الحد. 

منذ متی ؟ 

منذ وجدناك فى هذه الحديقة . 

اله من عبث ! 

بل هو الجحد كل الحد. 

أتتوقعين أن أصدقك؟ 

آقسم لك بروحی ابنى . 

فهتف فيما يشبه الفزع : 

u 

أجل . 

انتشلينى من هذه الغيبوبة . 

سأفعل حتى لا تقع فى الخطإ مرة آخرى . 

من آ0 

۔ نت زوجی . 

بای سالك من کیت؟ 

كنت زو جى أيضا قبل أن تفقد ذاكر تك ! 

نظر إليها بذهول فقالت : 

كنت قبل ذلك ربيب أبى» وجدك غلاما ضالاً. 
ظل ينظر إليها بذهول» فقالت : 

-ولم تكن لك فكرة عن والديك فرباك وشغلك فى الفندق ثم تزوجنا. 
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ڪا باولا 0۹ 


مالبث ينظر إليها ذاهلاء فقالت : 


ماذا تقولین؟ ! 
تذكر» تذكر» سرقت الخزانة وهربت مع راقصة. 
زام نۆر 


وكنت كما تكون اليوم مزيجا من التمرد والتمرد على التمرد فعذبتها (الراقصة) 
بالقدر الذى أردت أن تعذب به نفسك . 

-رباه. . ی عالم هذا؟! 

ت الت وغ دا فت ا ا 


ت 


-آە. 
وراقبك أبى من بعيد ولم يبلغ الشرطة عنك حتى رأيناك يوما قادما. 

- اه . 

ساقتك قدماك أو ضميرك إلى ضحاياك . 

آی حلم مفزع ! 

ما حدث بعد ذلك فأنت تذكره. 

أجل» ولعبتم معى تمثيلية متقنة ! 

آثرنا أن ننسى الماضى معك» حتى ذكرنى ترددك بحالك قديما قبيل الهرب . 
أغمض عينيه إعياء فقالت بحزم : 

دغلا ان تبر کما واناه 


فى شرفة الفيللا- فوق الجبل -وفى ظلام دامس جلس الشبح فوق الكرسى الهزاز 
ومثل الآخر بين يديه . وسأل الشبح الجالس : 


-الأسرة تكافح فى صبر وعناء وعناد لا يعرف الهوادة. 


e + 


وما الجديد من آنباء الصراع؟ 

العنف يتراكم كا بال . 

وک حال صا عا 

عرف فیما یعتقد ۔ ذاته وتعلم من ذلك درسا لا ینسی . 
وذاته الأولى ألا يفكر فيها؟ 

لا وقت لديه لذلك . 

آليس ثمة أمل فى يقظة غير متوقعة؟ 

لا أستبعد حدوث معجزة إذا تحققت آماله فى البناء . 
فتفكر الشبح الجالس مليا ثم قال : 

-دعه وشانه. 

فقال الشبح المائل بين يديه : 

سمعا وطاعة يا سيدى . 


قام الكشك فى الوسط من طرف الحديقة الجنوبى . . كشك مصنوع من جذور 
الأشجار على هيئة هرم تكتنفه أغصان الياسمين . وقف فى وسطه كهل أبيض الشعر 
نحيل القامة ما زال يجرى فى صفحة وجهه بقية من حيوية . جعل ينظر فى ساعة يده 
ويمد بصره إلى الحديقة المترامية مستقبلا شعاعا ذهبيا من الشمس المائلة فوق النيل نفذ 
إلى باطن الكوخ من ثغرة انحسرت عنها أوراق الياسمين . ولا حت الفتاة وهى تتجه 
نحو الكشك سائرة على فسيفساء الممشى الرئيسى . أحنت هامتها قليلا وهى تمرق من 
مدخل الكشك القصير» ومضت نحو الكهل بوجهها الأسمر وعينيها الخضراوين . 
تصافحا . ثم قالت بصوت ناعم وبنبرة اعتذار : 

إنى خحجلة! 

فقال الكهل برقة : 

يسرت أن ألقاك. 

- لا يحق لى أن أنهب وقتك . . 

لايعد ضائعا وقت نمنحه لعلاقة إنسانية. 
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حکا اباجعا ۱ 


أشار إلى الأريكة داعيا إياها للجلوس» فجلست ثم جلس وقالت : 

لم تسعفنى الجرأة على طلب مقابلتك إلا لأنى فى مسيس الحاجة إلى رأى حكيم . 
كل إنسان عرضة لذلك» غير أن من يراك فى الإدارة لا يتصور أنك تحملين هما! 
دعك من المظاهر ! 

فهز رأسه موافقا فواصلت : 

وتساءلت طويلا إلى من يحسن بى ن ألجا» حتى هدانى التفكير إليك . 
أستغفر الله . 

وتریشت لحظات ثم قالت : 

إنك لا تعرفنى إلا كزميلة فى إدارة السكرتارية . 

2 

فعلى أن أقدم نفسى القيقية. . . 

اهلا بها . 

هی نفس مقضى عليها بالسجن المؤبد فى شقاء دائم . . 

أرجو أن تتكشف بعد تبادل الرآى عن مغالاة عاطفية . . 

بل هى حقيقة وأقعية . . 

تجلى الاهتمام فى عينيه وهو يقول : 

إنى مصغ إليك. . 

فقالت وهی تتنهد : 

حسبى أن أعرض عليك الفصل الأخير من المأساة. . 

فتجلى الاهتمام بصورة أوضح . 

إنى يتيمة الأبوين» لى إخوة ثلاثة صغار» نقيم فى بيت زوج المرحومة أمنا. . . 
وضع معقد. . . 

وأبعد ما يكون عن الراحة. . 

لا يمكن إنكار ذلك. 

وهو رجل عنید متعجرف . 

زوج المرحومة؟ 


۱1۲ کار اید لاا 


-من دول عیره. . 

هو عجوز مثلى؟ 

دبل اکر وهو لا يحبا ! 

هل آنجب لكم إخوة؟ 

كلا إنه عقيم ! 

ذلك مدعاة لحب الأطفال . 

ولكنه شاذ» وقد أفهمنى عقب وفاة والدتى بأننى المسئولة وحدى عن إخوتى . . 

وساد الصمت مليا حتى استطردت قائلة : 

لعله بقراره لم يجاوز العقل ! 

نعم“ ولكنه جاوز الرحمة. . 

۔علی ای حال آنا لا آطمع فی رحمته! 

-مفهوم. 

وهو يمن علينا بالأوى وببعض المساعدات وإن يكن يحشسبها ديو نا مؤجلة. 1 

هز الكهل رأسه دون أن ينبس فقالت متنهدة : 

لعلك تخيلت الصورة التى أعيش فى إطارهاء والحق أنى لا أملك النقود اللازمة 
لملابس فتاة موظفة . . 

-وشابة فى عز شبابها ! 

هكذا تمضى الأيام فى قسوة ومرارة» تحت رعاية عنيفة لا تعرف الرحمة» بلا أمل» 

فقال الكهل كالمحتج : 

- لا يجوز أن ننظر إلى الحياة بهذه العين . 

ولو کانت بالحال التی ذکرت؟ 

ولو انتا 

ثم تساءل وکأنه یناجی نفسه : 

منذا يقطع بما يخبئه الغد؟! 

فرفعت منكبيها زهدا فى مناقشة فکرته وقالت وهی تتنهد : 

-وإذا بى أشعر بزحف الزمن» من خلال حياة التقشف والمرارة آخذ الزمن 
یطاردنی . . 
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یال بای ولا عاب ۹۳ 


اوا ف یوی د 

غر الشات ! 

ولكنه فى مثل حالتى يعد مرحلة من الشيخوخة. . 

لا داعى للمبالغة» إن وضعك ليس الوحيد من نوعه فى بلادناء ما أكثر أشباهه وإن 
فر مته بنظرة غامضة وقالت : 

ولكنى لم أحدثك بعد عن المشكلة الحقيقية ! 

الحقيقة؟ ! 

التى تتحدانى فى اليقظة والمنام ! 

ب فا سبي دک ؟ 

ما حدثتك عنه حال يمكن اعتيادها كما يعتاد المريض مرضه المزمن . . 

أصبحت أشعر بشبابى لا كفترة من العمر تتسرب فى ضياع . ولكن كقوة دافعة» قوة 
قاهرة. كهبة مقدسة» وحق إلهى!. . 

نظر الكهل فى بريق عينيها ا لخضراوين كال مأًخوذ» فقالت بنشوة وحماس : 

کم تنازعنی نفسى إلى أشياء وأشياء» إلى كل شىء» إلى الوجود كله! 

ثم وهى تخفض عينيها وبنبرة معتصرة بالحسرة والحزن : 

أود أن أرقص وأغنى وأمرح! 

اختباً الکهل فی صمته وهو يطبق شفتيه متفكرا . ولا طال انتظارها قالت : 

لعلى دهمتك بصراحتی ! 

فأصر على الاختباء فقالت : 

-لم تتوقع ذلك» أصبحت الأكاذيب وجبات يومية متكررة. ولكن ما جدوى هذا 
اللقاء إذا لم أكاشفك بدخيلة نفسى؟ ! 

صراحتك مشكورة! 

وكان على أن أعلن ما فى نفسى أو أجن» ولكن كان على أيضا أن أختار الرجل 
المناسب› وکنت تخطر علی بای دائماء رجل وقور ومحبوب وذو سمعة طيبة» له 
تاريخ مجيد قضى عليه بأن يكون ضحية فتعلقت به قلوب الضحايا ! 


1٤‏ کا لا دای ولا یا 


أشكر لك إنسانيتك ولطفك . 

لا أنكر أن لى صديقتين حميمتين فى المصلحة ولكنى لم أفد من رأيهما ما يذكر ! 

هل کاشفتھما با کاشفتنی به؟ 

كلا ولكنى سألتهما الرأى فى مناسبات جادة وخطيرة! 

بم نصحتاك؟ 

بدت لى إحداهما أبعد ما تكون عن الرحمة! 

زیدینی إيضاحا. 

ليس الآن موضعه. 

واا خرى؟ 

إنها غاية فى الغرابة» قالت لى إن مشكلتى عامة وإن بدت خاصة وإنها لا تحل 
با لحلول الفردية » وإن علينا أن نغير تفكيرنا من جذوره لنحقق تغييرا عاما وشاملا. . 

فابتسم قائلا : 

ليس رأيها با لجديد على مسمعى » ولكن كيف كانت استجابتك لها؟ 

-لم يستمر ما بينى وبينها طويلا بعد ذلك» فقد ألقى القبض عليها فجأة. . 

عرفت المعنية بحديثك » أليست هى زميلتنا السابقة بالحسابات؟ 

-بلى» وهكذالم أجد أحداسواك. . 

فقال بلهجة أبوية : 

إنك تنظرين إلى الأمور بمنظار أسود» ونسيت أنك قد ترزقين بابن الحلال غدا أو بعد 
غد! 

أبناء ا لحلال متوافرون. . 

ألم يقع اختيارك على أحدهم؟ 

-نعم» لم یقع . إنهم موظفون شبان فی مستوی مادی لا یختلف عن مستوای» وقبول 
يد أحدهم يعنى التخلى عن إخوتى . ودعنا من تكاليف الزواج ومشاكلها! 

فقال الكهل بإصرار : 

-عسى أن يجىء عريس غنى يقوم بكافة التكاليف ويسمح بالنزول عن مرتبك 
لإخوتك! 

هذا حلم ولیس عريسا! 

الأحلام توجد كما توجد الحقائق . 
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أرفض أن آقيم ميزان حياتى على الأحلام . إنى أعيش فى جفاف قاتل وبلا آمل » 
ونفسى تتحرق إلى الحياة والسعادة. وفى كلمة أود من أعماقى أن رقص وأغنى 
وأمرح. . 

رجع الكهل إلى حيرته وصمته فقالت بوضوح : 

هذه هى مشكلتى احقيقية ! 

ولا وجدته مصرا على الصمت عادت تقول : 

-يسعدنى أنى وجدت أخيرا الشجاعة لمصارحتك بها ! 

فجعل يغمغم بكلمات مبهمة فقالت باسمة : 

بوط ال انط فك اغ اهت 

فجمع عزمه وقال : 

-إنى بطبعى وتاريخى أرفض التسليم بو جود طرق مسدودة! 

ولکن طريقى مسدودة! 

ما تزال. . 

أرجو أن تعتبرها كذلك إكراما لى» آنا لم لجأ إليك إلا مطاردة بسياط الجزع» وبعد 
كفر بالأحلام والخوارق! 

فقال بوضوح : 

لا رأى عندى دون مراعاة كاملة للكرامة! 

الكرامة؟! 

اغ الاوك الى اة هة 

فقالت بتحد : 

لقد جئتك وأنا على علم غزير بالنصائح التقليدية ! 

طیب» هل تتوقعین لدی رآیا آخر ؟ 

نعم ! 

أن أسوغ لك السقوط؟ 

نعم ! 

فتساءل الكهل بذهول : 

۔ آلم تجیئینی مدفوعة با ذکرت عن تاریخی وحسن سمعتی؟ 


3 


۱7 حکا ربلاب یلعای 


-وتصورت بعد ذلك أن أبارك سقو طك؟ 
١ ۰»‏ 

الحق أنى لا أفهمك . . 

ولكننى واضحة كضوء الشمس ! 
» ۲ 

ا 0 

خبرینی عما تتوقعین منی؟ 

أن تصرح لى بأن النهل من متعة الخحياة ليس سقوطا! 

ولكنه ينقلب كذلك أردنا آم لم نرد! 

کلام لن یکلفك شیئا ولکنه سیکلفنی حیاتی . . 

فقال متحايلا للهروب من حدة الموقف : 

حدثينى عن رأى صديقتك الأخرى . أعنى التى لم تعتقل؟ 

كان الحديث لمناسبة تقدم شاب لخطبتى فطالبتنى بأن أقبله دون تردد. وما عن 
إخوتى فقد قالت إنه ليس من حق أحد أن يضحى بحياة آخر فى هذه الدنيا قصيرة 
الأجل! 

فهز الكهل رأسه فى حيرة صامتة فقالت : 

يا لك من فتاة نبيلة ! 

-ولكن من حقى أن أحب الحياة» وأن أستمتع بهذا ا لحب . . 

إذا فقدنا الكرامة فإنه لا يطيب لناشىء. . 

من الذى خلق الكرامة؟ 

خلقتها السماء كما خلقتها الأرض . . 

ألم تسمع عما يقال عن الفتاة الأوروبية؟ 

إنهاتنتمى إلى حياة أخرى فى أوروبا ولست أملك المعرفة الكافية للحكم 
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کار یلعای 0 


و لها اتخت ثبتت لنا آنه من الممكن الاستهانة بالتقاليد الموروثة دون التضحية بقيم إنسانية 
باهرة 

قلت إنى لا ملك الحكم عليها. 

هل تهرب من مواجهة الحقيقة؟ 

بل اتلم با أعلم . 

أخشى أن تعدنى مسئولية ثقيلة اعترضت طريقك الهادئ؟ 

بل ود مساعدتك بکل قلبی 

فقالت بر جاء : 

إذن قدم لى نصيحة مبتكرة . 

مبتکر 3؟!! 

أجل» لم أعد أومن بالماضى» لقد ورثت تعاستى عن الماضى » لذلك أكره كل ما 
يمت إليه بصلة» هبنى نصيحة مبتكرة ولو هزئت فى النهاية بجا سميته بالكرامة! 

ولکنیى صارحتك با ومن به . 

إنك رجل غير عادى» لابد أن تنبع منك أفكار مبتكرة. آفکار لا تستمد سدادها من 
قول سلف أو من عادة ثرت . . 

من حقى ومن واجبى» أن أكون مخلصا لطبعى أبدا. 

فقالت وهی تنظر فى عينيه بجرأًة : 

أحيانا يخيل إلى أن شرا عصريا أفضل من خير بال ! 

أى ثورة تنطوى عليها جوانحك الرقبقة الجميلة؟ ! 

الحا توك أن تفلت من بين أصابعى تحت شعارات متهرئة ترددها ألسنة 
محتصرة . 

هذه انعكاسات أزمة كفرت بحكمة الصبر . . 

صدقنى فإن حياتنا وقف قديم متهدم تتحكم فيه وصايا الأموات . . 

كل ذلك لأنك تودین ن ترقصى وتغنى وتمرحی؟ 

لا اوداآن اعيش جات : 

ورجا تو دين غدا ان تفل الا شن وتشعلی اخرائی و نهد احدران؟ 

فضحكت قائلة فى حبور : 

أود حقا أن أقتل زوج آمى» وأن أحرق من يتطاول على رميى بالسقوط» وأن أهدم 
جدران الإدارة! 


سے 


ابتسم الکهل وهو يرمقها بحنان آبوی وقال : 

لعله الحي؟ 

هه؟ 

-لعله حب يائس هو الذى أضرم فيك نار الثورة ! 

ا ا اید ا ال و ااي 
الحب وحده! 

لا شك فى أن للحب عندك قصة! 

هزت منكبيها استهانة وقالت : 

أنت تعرف حب المراهقة ومصيره المحتوم. . . ذاك واحد» وحلمت يوما بحب 
مثل» وکان کلما تقدم لی خاطب آبدى قلبى استعدادا طيبا للحب لا يلبث أن يذهب 
بذهابه. . 

لا قصة حب الآن؟ 

أكبر قصة حب» حب ا لحب نفسه ! 


وتبادلا نظرة طويلة . ثم سالته : 


بے تنصحنی یا سیدی النبيل؟ 

فقال باسما : 

أنصحك بالرقص والغناء والمرح والقتل والتحريق والهدم. . 
آتسخر منی یا سیدی؟! 

معاذ الله » بل إنك تغريننى بالتعلق بك ! 

حقا؟ 


ما أكثر أوجه الشبه بيننا! 

فیم؟ 

فى التعاسة على الأقل ! 

فقالت باستطلاع : 

يلد سمحت عك الکير, . 

فلاحت فى عينيه نظرة حالمة وقال : 

کنت یوما ذا شباب یافع ومستقبل مرموق . 
نم وهو یبتسم : 
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حکا یہلا باجعا ۱۹ 


وذات يوم قررت الانضمام إلى الحموع الثائرة. 

وسكت حظة ثم تتم : 

ولم أكتف بذلك فجازفت بالعمل فى السراديب. . 

ثم واصل وهو يضحك ضحكة موجزة : 

CMG aS 

أول ما لفتنى إليك حديث بعض الزملاء فى المصلحة عندما أشاروا إليك وقالوا هذا 

الرجل بطل من أبطالنا القدامى ! 

LTRS GS 

بالوظيفة بمرتب مبتدئ» وعما قليل سأترك الخدمة دون أن أستحق ی معاشا» وقد 
فاتنى ا لحب والزواج والأسرة» وإن امتد بى العمر فلا مفر من التشرد والجوع . 
الا 

للك قلت ان سا اة ية 

لكنك اليوم بطل ! 

لا يذكرنى اليوم أحد! 

ترامت إليهما فى الكشك ضحكات هامسة وهى تقترب . مرق إلى الداخحل فتاة 
وشاب سرعان ما تبادلا عناقا حارا. أسلمت الفتاة رأسها إلى كتف الشاب وأغمضت 
عينيها. قلبت رأسهاء ولا فتحت عينيها وقع بصرها على الكهل والفتاة السمراء ذات 
العينين الخضراوين . ابتسمت بلا ارتیاب يذکر ثم سحبت فتاها من يده وغادرا الكشك . 

ضحكت السمراء وابتسم الكهل . وسألته : 

لم اخترت هذه الحديقة مكانا للقائا؟ 

كنت أتردد عليها فى الزمان الأول . . 

لا علم لك بجا يدور فيها اليوم؟ 

کا کا تخد هاا جانا ما تق مته غل أعداتا: 

فقامت برشاقة آخذة إياه من ذراعه » فمضت به إلى جدار الكشك . مدت بصرها من 
الثغرات بين آوراق الياسمين داعية إياه إلى النظر . نظرا معا وهما شبه متلاصقين حتى 
فغر الكهل فاه. وهمست فى أذنه: 

انظر إلى الحديقة ! 

a 

كم نها مرصعة بالعشاق! 


1۷۰ کار ا پلااي 


كم نها مرصعة بالعشاق! 

فوق ما يتصور العقل . . 

العقل يستطيع أن يتصور كل شىء لو تخلت عنه القبضة الخانقة . 

فقال فی انفعال ظاهر : 

انظرى إلى هذه الفاجرة! 

یا لها من سکری بالحب!. . . 

أهذه حديقة عامة؟ 

لا عيب فيها إلا آنها تشبه الحنة. . . 

إنها فى عمر الورد! 

الحديقة؟ 

الفاجرة! 

يخيل إلى آنه لا زوج أم يرهبها ولا سجن يهددها! 

رجع الرجل إلى مجلسه وهو يلهث . تراجعت الفتاة إلى وسط الكشك . وقفت كأنا 
تستعرض جسمها الرشيق . 

دارت حول نفسها مرتين كنا تشرع فى الرقص . سألها وهو لا يتمالك نفسه : 

-لم وقع اختيارك على بالذات؟ 

لأنك الرجل الذى قضى زهرة عمره فى السجن . 

كيف ظننت آنك واجدة رآیا جنونيا عند رجل مثلى؟ ! 

تخيلت أنه لن ينتشلنى من الموت إلا رجل كان الموت لعبته! 

يا له من مزاح ! 

قلت لنفسی سأجد عنده رأیا جدیرا بطل ! 

فتردد قليلا ثم سألها : 

ألم تخشى أن آغازلك؟ 

ليس ثمة ما أخشاه فى ذلك ! 

هز الكهل رأسه مغلوبا على أمره فعادت إلى مجلسها إلى جانبه وهى تسأله : 

آليس فى حياتك جانب لهو؟ 

فاجاب دون اکتراث : 

أقرا بانتظام» وأذهب إلى السينما بين حين وآخر . 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


مابات واناه ۷۱ 


تعيش وحدك؟ 

۔نعم» لا أقارب لى فى القاهرة. 

ولا أصدقاء لاك؟ 

منهم من قتل فى الثورة» ومنهم من تبواً يوما الوزارة فبعد ما بينى وبينه. . 

اا ال انك ا 

ولی موسمهن فی عمری . . 

ففکرت فللا وقالت : 

اود ان اغر قو لك سد 

فى تلك اللحظة ترامى إلى سمعيهما صوت رصاص ينطلق بقوة وغزارة. بهت 
الرجل وار تجفت الفتاة. N‏ 

ما هذا؟! 


رصاص من بندقية سريعة الطلقات . . 


-غارة؟ ! 

ولكن صفارة الإنذار لم تنطلق» لعله تمرين . 

وکت العرب: ا برها الح ول و ا ای ات 
و 

REE 

ھل تساف ا کرت 

من یدری؟ ! 

الكلام عن ذلك لا ينقطع . 

وهو ینتهی حیث یبدا . 

اک ف دلت کي ؟ 

إنه ظلنا ومصيرنا. 

وفصل الصمت بينهما طويلا. حتى قال : 

إن الرصاص يحرك غرائز فى أعماقى ٠‏ لقد زلزل كيانى فى هذه اللحظة القصيرة. 
اوھ انی کدرت فو 


۷۲ کا ربلا یا وجار 


انعد ا لی ما کا قیهء اکت جحد عر س؟' 
جل ۰ء فا سر 

فر مقها بنظرة مستطلعة »› فقالت : 
و 

حقا؟ ! 

ها هو ذا الحلم يتحقق . . 

۔ کا إنه متزوج . 

ما مهنته؟ 

اجر 

أتقبلين أن تكونى الزوجة الثانية؟ 
لكنه يمقت فكرة تعدد الزوجات . 
هل سیطلق زو جته؟ 

ويمقت فكرة الطلاق . 

إنه يحبنى ! 

۔ كذاب! 

أعتقد أنه صادق . 

-هل.. هل ..؟! 

تقابلنا فی مشرب شای مرتین. . . 
يريد أن أقابله مرة ثالثة . 

لا كرامة فى ذلك . 

رجعنا إلى الكرامة 

أو أن أعبث به! 
E‏ 
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کاراب واناه ۱۷ 


وحدثنى عرضا عن شقة يملكها فى الهرم! 

الداعر ! 

لم أقطع برآى بعذ. 

فهتفت بحدة: 

الرقص والغناء والمرح! 

ا ج لق ان فی 

ومالت نحوه فلثمت جبينه . وجعل ينظر إليها باهتمام وتوقد. سألته برجاء : 
الا رید ان قن غل برای 

عليك أن تصبرى حتى يجىء الفرح › كما أن على أن أصبر حتى يجىء الموت ! 
فقامت وهی تقول : 

شکرا» وإذن فيجب أن آذهب. . 

هتف باستنکار : 

تد هین ؟ !2 

لم أجى لأقيم هنا. 

أنت ذاهبة إلى الشاب الغنى من طنطا . 

كلا» ليس موعده اليوم. . . 

ل مک ان تاھ 

۔آن لى أن اذهب . . 

قام إلى جدار الكشك ورمى ببصره إلى الخارج ثم قال بعصبية : 
ا لحب لا يتو قف لحظة واحدة. . 

-متع بصرك . 

تحول إليها وهو يقول بانفعال: 

كنك ابتتی ! 

ومال نحوها فلثم جبينها وهو يقول : 

لا تذهیی إلى مشرب الشاى. 

ليس اليوم. . . 


2 مھ هه 


ا 


V€‏ اا بد واا 


انت ساذجة؟ :۽ انت ماکرة؟ . . ما آنت؟ 

أنامصممة. 

أنت جميلةء آنت فائنة» اصبرى ٠‏ . 

يجب أن ذهب . 

إنه يرفض أن يطلق» ويرفض أن يتزوج زوجة ثانيةء لماذا؟ لعل زوجته غنية» لعلها 
رأسماله الحقيقى» وغير بعيد أن تكون أكبر منه سناء لذلك جهز شقة للعبث»› يجىء 
إلى القاهرة باسم التجارة ليمارس الدعارة. هذه هى الحقيقة . 

أشكرك» ولکن آن لى أن ذهب . 

قبض على يدهاء ثم على ساعدهاء وقال وهو يز داد انفعالا : 

اشمت فاتلة: 

دتا ت غا کر غا یچرز:. 

لا حدود لا يجوز فى ذلك . 

شد ما ازغجنك ! 

-أكثر من سبب يشد أحدنا إلى الآخر . 

ولکن الوقت يسرقنا وزوج آمى رجل شرس . . 

اسن راسة: ولکن لا تذهبى إلى الشاب الغنى من طنطا. 

إنى راجعة إلى البيت . 

ففرقع بأصابعه وقال : 

جاءتنى فكرة طيبة . 

فكرة؟ 

إنك مشغولة بالحياة» ولا خوف عليك من كهل مثلى» فلنذهب سويا إلى عنبر لولو! 
عبر لولو؟! 

-حديقة فى صحراء سقارة» فى المركز منها بركة مترامية من ماء الورد» وتنتشر بها 
المقاصير المغطاة بالأزهار» وشعارها غير المكتوب : افعل ما تشاء. 

فاتسعت عيناها دهشة وقالت : 

غو ا ا 

مع آمن رفیق! 
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حکا یبای اول ااي ۷٥‏ 


لا أصدق . 

لا يعز شىء على التصديق . 

ا ا 

كل وقت فهو مناسب لزيارة عنبر لولو. 

لم آسمع بها من قبل . 

-إنها جنة الأحلام» كل حلم فهو واقع فى عنبر لولو . 

إنك تتكلم بصوت جديد» وعيناك تنطقان بمعان جديدة . 

جذبها من يدها إلى جدار الكشك فنظر من الثغرات داعيا إياها إلى النظر وقال 
محموما : 

انظرى» جميع هؤلاء حمقى لأنهم لم يعرفوا الطريق إلى عنبر لولو . 

تلك الحداتق النائية عرضة للخطر ! 

إنها ترقد فی حضن الأمان وآی ذلك آنه لا یو جد بها شرطی واحد! 

وماذا نفعل هناك؟ 

كما تهوين» لا أحد يرى الآخر فى عنبر لولو. 

انظر إلى هذه الفتاة الفاجرة! 

إنها فاجرة لأنها تلهو بعيداعن عنبر لولو. 

اك تف !ا 

لا ظل للخوف فى عنبر لولو. 

ت حت غ ا دار ف لی ھا ف اط غر مهود وهو شد علی ندها: وتساءل: 

ألم تجيئى لتسمعى نصيحة من كهل؟ 

أمقت النصائح ! 

اذهبی معى إلى عنبر لولو. 

-رباه. . إنى آتراجع» لعل حديثك الحکیم اثر فی آکثر عا توقعت! 

حديث عنبر لولو! 

ا الصو ا 

إنك لا تؤمنين بالألفاظ الصفراء. 

ولكنك تؤمن بها؟ 

إن ربع قرن فى السجن خليق بأن يخل الميزان . 


۱۷٦‏ کا ایلاتیا 


كلاء» ولكنها حيلة نسائية بالية! 

اهداً. فلنجلس» أود أن أعترف بسر جديد! 

اعتراف آخر ؟! 

عادا إلى مجلسهما وهو يلهث . وقبل أن تفتح فاها تدافعت أقدام مهرولة تند بين 
وقعها ضحكات شابة متوثبة . اندفعت إلى الداخل فتاة يطاردها شاب . لمحاوجود 
الكهل والفتاة ولكنهما لم يلقيا إلى ذلك بالا. مضت تحاوره وهو يتحين غفلة 
للانقضاض عليها. وفجاأة وثبت الفتاة فوق الأريكة الوحيدة التى يستقر عليها الكهل 
وصاحبته» وتخطت الرجل فاختفى لحظة بين ساقيهاء ثم قفزت إلى الباب . ومنه إلى 
الحديقة والشاب فى أثرها. سوى الكهل هندامه وتمتم كأغا يناجى نفسه : 

ما أجمل أن يذهبا إلى عنبر لولو. 

ثم قال لفتاته بضیق : 

نحن نضيع وقتا ثمينا لا يعوض ! 

فقالت تذكره: 

ولكن ثمة اعترافًا جديدا! 

لا قيمة الآن لى اعتراف! 

أود أن أعترف لك بأن حكاية الشاب الغنى من طنطا مختلقة من جذورها ولا ساس 

لها فى الواقع ! 

حقا؟ ! 

بالصدق أعترف لك . 

ذاك يعقد الأمور ولا يسطها! 

وعلى أن اذهب الآن . 

کا ر کد ھی : 

لا شىء يدعوناللبقاء . 

بل علينا أن نفهم الأسباب التى دعتك إلى اختراع الحكاية . 

لا أهمية لذلك آلبتة . 

کلام غير علمی» فال حلم له أسبابه کالواقع سواء بسواء . 

أكرر ألا أهمية لذلك . 

فهز رأسه مفکرا وقال باهتمام : 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


حکا ربلاب لجار ۱۷۷ 


۔دعینی أفكر . 

ومسح على جبینه واستطرد : 

اساك لاض : 

E E 

دأصفی ال شاب . تخیلته شاباء الشباب رمز الحنون بحب الحياة» انثا تمي 
بحب الحياة لحد الحنون . 

لکت ترت 

ل الى ا غا TT‏ 

ھی ا لی ا غ ئی .> تانر امع اجر ؟ اه تقض الرظفت) الو ظاره 
الروتين» التاجر رمز الحركة» الموظف ظل الأخلاق التقليدية » التاجر ظل الانطلاق 
واللا أخلاقية. 

فتساءلت ضاحكة : 

لی ههان ؟ 

دوا کر اعرد نی e‏ إنك تنبذين 
آدم مخلوق الخطيئة والاستغفار» ود E‏ إنك 
تعيدين للنار كرامتها حيال التراب . 

سامحك الله . . نت خفيف الروح . 

وما معنى غنى؟ الغنى هو الذى يملك الال والققرة» ولكننالم نعدفى عصر 
الأغنياء» أى غنى اليوم إغا هو كاللص الذى لم يهد إلى أثره بعد ستطبق عليه يد 

العدالة فى المساء أو عند منتصف الليل › فا لحلم یرید شابا غنياء لفترة محددة» إنه 

يخشى المعاشرة الطويلة» يخشى أن يتكشف مع الزمن عن شخص حقير شرس مثل 
زوج امك فانت ترغبين فيه وتكرهين فى الوقت نفسه فكرة دوامه» سوء ظن 
مڪتسب من ماض تعيس . . 

أتقراً الفنجان أيضا؟ 
والمعجزات› الذی کان یجیء بالأسرى من الأعداء. . فهمت يا عزیزتى؟ ! 


1۷۸ ای دی ولا اي 


فهمت يا سيدنا الشيخ . 

وشقة الهرم؟ . . الشقة مفهومة ولكن لاذا فى الهرم؟ . الهرم فى ظاهره قبر ولكنه فى 

تفسير مسل وجميل» ولكن يجب أن نفكر فى الذهاب. 

ابصقى هذه النية من فيك وهلمى إلى عنبر لولو. 

ا 

ماذا فى البيت عا يغريك بالعودة إليه؟ 

هو بیتی علی ای حال . 

سيتغير طعمه ومذاقه عقب زيارة لعنبر لولو. 

رمقته بنظرة ارتیاب وسألته : 

ما علاقة كهل وقور مثلك بعنبر لولو؟ 

فيه خلوة للعجزة» کل شیء فی عنبر لولو. 

-ترى . . ترى أأنت جدير بالسمعة الطيبة التى تتمتع بها؟ 

أنسيت ريك فى الوقت القديم ووصايا الآموات؟ 

لكنى تعلمت أشياء جميلة من معاشرتك الطويلة هنا ! 

لا تسخرى من رجل قضى زهرة عمره وراء القضبان. 

اغفر لى فإنى لم أجاوز الأربعة والعشرين ربيعا من عمرى! 

ولكنه فى حالتك يعتبر مرحلة من مراحل الشيخوخة ! 

وقامت متجهمة فقام فى أثرها بحال توحى بالاعتذار» وقال: 

لا معنى للغضب بعد أن تعارفنا على خير وجه! 

فقالت بنبرة ساخرة : 

شيدت قصرا ولكن على الرمال! 

حقا؟ 

الشاب الغنى من طنطا حقيقة من صميم الواقع ! 

۔ بل خیال فی خیال! 

حقيقة من صميم الواقع . 

فقبض على ساعدها بعنف وهو يطلق على عينيها نظرة من نار . وتوثب ليقذفها بسيل 
من الكلمات التى انصهر بها شدقاه» ولكن شخصا غريبا اقتحم الكشك على غير توقع . 
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حکا الاجا ۱۷۹ 


اقتحمه وكأغا ألقى به إليه. مشعث الشعر» أغبر الوجه يتصبب عرقا. رفع بنطلونه 
وحبكه حول وسطه . ضرب الأرض بقدميه بشدة ليزيل عن حذائه ما يطويه من طين . 
بادلهما النظر صامتا دون أن ينبس . مضى إلى طرف الأريكة وارتمى عليها فى إعياء. 
جعل صدره يرتفع وينخفض ورائحة عرقه تنتشر . حل بالكشك صمت كالشلل . لكن 
الفتاة كانت أول من خرج منه . خلصت يدها من قبضة الكهل وقالت : 

أستو دعك اللهء إنى ذاهبة. 

فقال الكهل بر جاء: 

انتظرى» يحسن بك آلا تسيرى وحدك فى الطرقات الخالية فى هذه الساعة من 
الأصيل! 

وإذا بالشباب الخريب يقول : 

ليست الطر قات باللالة! 

فرماه الكهل بنظرة مغيظة متسائلة فقال الشاب : 

جميع الطرقات مطوقة برجال الشرطة! 

فتحول غيظ الكهل إلى دهشة وسأله: 

ا ات وره 

آلم تسمعوا طلقات الرصاص؟ 

بلی» منذ وقت غير قصیر» ظننته تدریبا عسکریا . 

۔ لم یکن تدریبا عسکريا. 

فسمألته الفتاة : 

أكان غارة جوية؟ 

لم يكن غارة جوية . 

فسأله الكهل : 

هل بلغتك عنه أنباء صادقة؟ 

فهز الشاب رأسه بالإيجاب» وأجاب النظرات المتسائلة قائلا: 

صعد شخص إلى قمة البرج وأطلق الرصاص من بندقية سريعة الطلقات . 

ما هویته؟ 


لر ك 


وما الهدف الذى أطلق عليه الرصاص؟ 
أطلقه على الجهات كافة» على جميع الناس! 
يا للخبر! وكم عدد الضحايا؟ 


۔لم يصب أحد! 

-غیر معقول . 

يبدو أنه أراد أن يطلق الر صاص لا أن يصيب أحدا. 
حادٿ غامض . 

إنه لكذلك . 


هيهات أن يثبت عدم الشروع فى القتل . 
ذاك واضح› ولكن ريبما صفحته خالية من السوابق ! 


فقال الكهل باستياء : 

ليس خلو الصفحة من السوابق بالشهادة الطيبة دائما. ولا العكس بالصحيح . 
قول لا يخلو من حكمة. 

أهنئك على حسن إدراكك . 


ا 
لكن لنعد إلى مطلق الرصاص » لعله مجنون؟ 

إنك تتحدث عنه بیقین ! 

-بل آردد ما تناقله الناس فى الطرق . 

ولكن لم يطلق النار فى جميع الجهات دون أن يقصد إصابة أحد؟ 
ذاك بعض السر الذى يسعى وراءه رجال الشرطة . 

فقالت الفتاة : 

لعله مجنون بالشهرة . 

ل دو کدلكڭ. 

فعادت تقول : 

لعله كان فى حاجة ملحة إلى الترفيه؟ ! 

فابتسم الشاب قائلا : 

لا أظن الأمر كذلك . 
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کبیا واا ۸۱ 


وسأله الكهل : 

ماذا يقول الناس عنه أيضا؟ 

يقال إنه كان ضمن وفد دعى إلى زيارة الحبهة ومعسكرات اللاجئين . 

حقا!. . لعل آعصابه اهتزت فوق ما يحتمل . 

لكنه لم يفقد توازنه قط وإلاً لقتل الناس بالعشرات! 

أطلق النار وهو فى كامل وعيه؟ 

وکامل عقله! 

يا له من حادث غامض ! 

وقالت الفتاة : 

كم أود أن أراه. 

فقال الكهل : 

سترينه فى جرائد الغده كذلك تجرى الأمور منذ قديم! 

ثم التفت إلى الشاب وهو يقول كأغا يقدم له نفسه : 

آنا أيضا ولعت يوما بإطلاق النار ! 

تم بنبرة اعتراز : 

ولکن الرصاص انصب على الأعداء! 

يقال إن صاحب البندقية المجهولة هتف قبل أن يختفى «ليستقر الرصاص فى قلب 
العدو الأكير!». 

فقال الكهل فى حيرة : 

حتى القتل أاصبح غامضا على الرغم من أنه اوضح فعل فى الوجود! 

ا الي 

فتساءل الكهل بغيظ : 

أكان العدو الأكبر يسير فوق رءوس المارة؟ 

أو خلفهم أو أمامهم أو تحت أرجلهم ! 

فقالت الفتاة بانفعال : 

-واضح أو غامض» لا يهم! كم أنه جميل أن يطوف إنسان بالجبهة وبمعسكرات 
اللاجئين ثم يصعد إلى برح القاهرة ليطلق النار فى جميع الجحهات ! 


A۲‏ ا ا رولا 


فسآلها الكهل : 

- هل وضح لك ماغمض على؟ 

م 

ولکن کیف؟ 

إنى أفهم بطريقتى الخاصة ! 

وسادت لحظات من الصمت ارتفعت خلالها ضجة فى الخارج› ثم تبین على وجه 
اليقين أن ثمة ضجة تجتاح الحديقة . 

هرعا إلى ثغرات الياسمين فرآيا العشاق بتجمعون فى الممشى وقد تولاهم الوجوم 
والارتباك. ثم رأيا رجال الشرطة وهم يحتلون الأركان . قالت الفتاة بانفعال : 

أصبحنا فى قلب الحدث . . 

فقال الكهل : 

وقد يقع صدام دام . 

والتفتت الفتاة نحو الباب وقالت له: 

واضح أن رجال الشرطة يعتقدون أن صاحبك المجهول فى الحديقة معنا! 

فقال الشاب بهدوء : 

وهو فرض محتمل ! 

فقال الكهل : 

ولم يعد ثمة مجال للهرب . . 

فقال الشاب : 

إن من يقدم على ما آقدم عليه لا يمكن أن يركن إلى الهرب إلى ما لا نهاية. . 

فقال الكهل وهو يحدجه بمودة : 

وعليه فخير سبيل أن يذهب إليهم بنفسه. . 

أتظن ذلك؟ 

وابتسم . ثم قام بهدوء . حياهما بإحناءة من رأسه قائلا: 

الا . 

ومضى نحو باب الكشك فمرق منه إلى الحديقة وهمايرددان ورأءه. . 

إلى اللقاء! 

واقتربا من باب الكشك متلاصقين وراحا يراقبان ما يحدث فى الخارج . ولبثا وقتا 
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ابابا واناه ۱۸۲ 


غير قصير ثم رجعا إلى مجلسهما فيما يشبه الإعياء والحزن . وقال الكهل وكأنه يناجى 
نفسه : 

فاتنى أن أستو ضحه بعض الاأمور» كان الوقت قصيرا وحرجا! 

فقالت الفتاة : 

- وفاتنى أن أدعوه إلى شىء من اللهو ! 

فقال لها معاتا : 

ما زلت قادرة على المزاح! 

أنسيت هيامى بالرقص والغناء والمرح؟ 

فقال بامتعاض : 

آن لك أن تذهبى إلى شابك الغنى من طنطا! 

فضحكت قائلة : 

دعنى أعترف لك بأنه حلم لا أساس له فى الواقع ! 

لقد أرهقتنى اعترافاتك المتضاربة ! 

هلوا إلى عر لو لرا 

ونهضت قائمة . لكنه جذبها برقة من يدها فأجلسها مرة آخرى وهو يحنى رأسه: 

دعينى أعترف لك بأن عنبر لولو لم يوجد بعد. 

فاتسعت عيناها دهشة وتتمت : 


ماذا قلت؟ ! 


ا 
كان حياتنا ا لحقيقية » أنا وبعض الزملاء» وقد اشتققنا اسمه من عنبر السجن وأضفنا 
إليه «لولو» على مثال هونولولو. . . 


۸٤‏ ابی ااي 


فكرنا فى ذلك بطبيعة الحال» وبالإجماع اتفقنا على وسيلتين لا ثالث لهماء وهما 
السرقة والقتل ! 

فضحكت متسائلة : 

وماذا أخركم عن التنفيذ مذ عم الإفراج عنكم؟ 

_ الخانة! 

الخبانة؟! 

عنبر لولو! 

يا للخسارة! . 

العين بصيرة واليد قصيرة ! 

وفرق بينهما صمت واجم ثقيل . حتى قال الكهل : 

آن لنا ان نذهب» ولکن لا يجوز أن نفترق ! 

حقا؟ ! 

من المؤسف آنك لن تحسن الرقص ولا الغناء ولا المرح!. . 
ولکنی صاحب مشروع قیم ! 

عبر لولو؟! 

أجل . . 

لکنه لا یمکن تنفیذه بمجهود فردی؟ 

إذا اتفقنا أمكن أن نصنع شيا ذا بال. . 

وماذا فی وسعی انا؟ 

أصغى إلى » نحن تملك مواهب لا تقدر بثمن . . 

لن أطالبك بأكثر من ذلك. . 

مادا تعنی ؟ 

غنیر لولو» جنة الأحلام» ما قیمتها بلا رقص وغناء ومرح؟ ! 
فاشنمت الفتاة بأمل وتساءلت : 
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کار ابا یوناب ۱۸٥‏ 


وا 

فقال بفخار : 

آنا مولع بالقتل من قديم الزمان. . 

قام فقامت . أعطاها ذراعه فتأبطتها . . مضيا نحو باب الكشك وهو يقول : 
سأطلق الرصاص فى جميع الجهات وسنرقص» ونغنى ونمرح . . 


7 Rr 


ر 


فنحان شای TT Quoc aualsessét‏ نافدة فی الدور الخامس والثلاٹن YY‏ 


شهر العمسل 


تهلل وجهاهما بالرضا وهما يدخلان . وقفا تحت النجفة الصغيرة يلقيان نظرة 
شاملة على الحجرة. وقاسا بعين دقيقة المسافة بين الكنبة الرئيسية والصوان الجامع 
للراديو والتلفزيون. ونظرا إلى الفريجدير القائم فى الركن بشىء من الفتور إذ كانا 
يتمنيان لو اتسعت له حجرة السفرة . قال باسما وهو يختال فى بدلته الحديدة : 

سيار كة عليك الفعة الحديدة يا جيش. 

-مباركة عليك يا حبیبی . 

-يتجلى ذوق والدتك فى تنسيقها البديع . 

- ولا تنس دور ذوقی فی ذلك . 

فلم خدها وهو يضحك ثم قال : 

شقة لقطة ! 

و 

-تری آين أم عبد الله؟ 

لعلها فى المطبخ أو الحمام. . 

-ترينها يا عزيزتى أهلا للثقة؟ 
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ماعل ۸۷ 

كل الثقةء لم تفارق ماما مذ كانت فى العاشرة. 

-ستقيم فى شقتنا أكثر مناء وستدير جميع شئونها . أما نحن فلن نهناً بها إلا حين 

الراحة والنوم. . 

-ندر بين أمثالنا من الأزواج العاملين من ظفر بمدبرة بيت مثلها . 

-أى بهجة لشقة جميلة كهذه بدون مديرة؟ 

_ هذه هى الحقيقة › هى فى ذات الوقت مشكلة› لحر 

وجعلت تتشمم الهواء فى قلق وتتساءل : 

ألا تشم رائحة غريبة؟ 

ETE 

وراح یتشمم بدوره» ثم قال : 

- أجل . . ثمة رائحة غريبة. . 

-رائحة طبيخ . . 

وقامابجولة تفتيش فى الأركان» تحت المقاعد» تحت الكنبة» وصاح الشاب 
تاشت کاو 

_ حلة؟ ! 

أخرجها الشاب بو جه متقزز وهو يتمتم : 

حلة طبيخ فى حجرة الجلوس ! 

- شىء لا يتصوره العقل . . 

وصفق بيديه بشدة ونرفزة. وصاحت الفتاة : 

- آم عبد الله! 

ترامى إليهما وقع آقدام ثقيلة . دحل رجل قصير بدين مصبوب فى كتلة قوية كأنه 
تنبعث نظرة جامدة بليدة . وقف فى بنطلونه الترابى وقميصه السود وحذائه اطاط › 
ينظر إليهما ببلادة وعدم اكتراث . صرخت فى عينيهما نظرة ذاهلة غير مصدقة . 
تبادلا نظرة سريعة ثم عادا للحملقة فى وجهه البليد. وسألته الفتاة: 

ر 


ت 

فنظر إلى الشاب مليا » ثم تمتم بهدوء بارد: 
-استدعتنى لاحل محلها فى أثناء غيابها . 
آلیست فى الداخحل؟ 

مت سافر ت ؟ 

صباح الوم . . 

فقالت الفتاة باستياء : 

-لکنها لم تستأذن مناء بل ولم تخطرنا. . 
فجعل ينظر ببلادة وعدم اكتراث حتى سأله الشاب : 
-ومتی ترجع؟ 

لا افر 

- وماذا کنت تفعل؟ 

لاک 

-ماذا تعرف من شئون المنزل؟ 

Eom 

_ألك حرفة تتعيش منها؟ 

کلا. 

-وکیف تعیش؟ 

-آكل وأشرب وأنام . 

- ولم استدعتك آمك إذا كنت لا تحسن شيا ؟ 
-لأحل محلها فى أثناء غيابها. 

-ولکنها تقوم هنا بکل شىء . 

لوى الشاب شفتيه امتعاضا . أشار بحدة إلى الحلة» وسأله: 
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دعبل ۸۹ 

ألم تر هذه الحلة من قبل؟ 

فنظر الر جل إليها فى بلاهة وقال : 

لادک 

-آلم تأكل من الكرنب؟ 

اکل : 

فى هذه الحجرة» ال لت 

p2 

ثم دفعت بها حت الكنية؟ / 

فنفخ الشاب فى غيظ وقال : 

فاستدار لیرجع من حیث اتی › ولكن الشاب استوقفه ثم أشار إلى ردهة مفضية 
إلى الباب الخارجى » فمضى الرجل نحوها بشكل آلىء غاب قليلا ثم رجع وهو 
يقول : 

اك الات ودی إلى الخارح! 

غلك 

اتطردنی؟ 

لا حاجة بنا إليك . 

-قالت لى ابق حتى أرجع . 

فصاحت الفتاة : 

أتريد أن تبقى بالقوة؟ 

فقال بثقة : 


۱۹۰ ش عل 


فذهلت الفتاة ونظرت صوب زوجها. شعر الفتى بأآنه مطالب بأداء واجب فوق 
أحتمالة. وبداآمام الرجل كغصن طرى حيال جذع شجرة بلح . واحتدم غضبا فصاح 
بالرجل : 


قالت لی ابق حتى أرجع ! 
-اغرب عن وجهى بلا مناقشة . 


ل اذهب اذغ ان 5ا 

أعماه الخضب فانقض على الرجل ودفعه بكل قوته . لم يتأثر الرجل أقل تأثر 
ودفعه بكتفه دفعة بسيطة فانقذف الشاب إلى أقصى الحجرة متعثرا فى طريقه بخوان 
فسقطا سويا. نهض بسرعة لاعناء ولكنه كف عن بجربة قوته. واندفعت الفتاة نحو 
النافذة المطلة على الطريق ففتحتها على مصراعيها وراحت تصوت بأعلى صوتها 
مستغيثة . وإذا بأصوات ترتفع لاعنة فى غضب» وإذا بالطوب ينهال على النافذة 
ويمرق بعضه إلى داخل الحجرة حتى تنحت الفتاة والفتى فى ركن آمن وهما 
مذهولان. 

تساءلت وهی تر جف : 

ماذا جری للناس؟ 

- يقذفوننا بالطوب بدلا من إغاتنا! 

والرجل الغليظ لم يسكت . تقدم خحطوات فتناول الحوان المقلوب وجرى نحو 
النافذة فرمى به منها بأقصى قوته» ثم أغلق النافذة! صاح الشاب : 

ماذا فعلت؟ 

فعاد إلى موقفه وهو يقول : 

طا الوقت تالا الضرب. 

-الضرب؟ 

وانتصرت علیھم دائما! 

فسألته الفتاة بحنق : 

کیف جعلت من شقتی میدان قتال؟ 

-الحق عليهم » كلما ظهرت فى نافذة بادرونى بمعاكساتهم » اضطررت إلى قذفهم 

بالأطباق فقذفونى بالطوب . . 

-لقد جعلت من أهل الطريق أعداء لنا! 
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ا 

-ألا ترى أنك تتصرف فى الشقة كما لو كانت ملكك الخاص؟ 

-الحق عليهم كما قلت لك . 

انك دد الا شاء الةو تع نالل رات: 

هذا جزاء من يدافع عن شقتك؟ 

یا سیدی تشكر» ما نريد منك إلا أن تڏذهب بسلام! 

هز منكبيه العريضين ثم ذهب إلى الردهة المغضية إلى الباب الخارجى . . لكنه لم 
يلبث أن عاد فرفع الحلة فى هدوء ومضى بها إلى الداخل. همست الفتاة : 

النجدة! 

انتقل الشاب إلى التليفون فرفع السماعة» جعل ينقر عليه» ثم أعادها غاضبا وهو 
يقول : 

حرارته مفقو دة ! 

رباه! 

لعله عبث به» ومن بدری فلعله عبث بالرادیو والتلفزیون أيضا. . 

كارثة حلت بشقتنا الحديدة» ولكن لاأ بد من عمل شىء. . 

فلنذهب سويا إلى نقطة الشرطة. . 

قد ينتقم من الشقة فى غيابنا. . 

ال ا 

مضيا معا نحو الباب الخارجى» ولكنهما رجعاوهو يقول: 

- أغلق الباب بالمفتاح ! 

ومضى يفتش عن المفتاح حيث وضعه على ترابيزة صغيرة فلم يجده. . تتم : 

ليس الو حش غبيا كما تصورت . . 

ا 

-حتام مضى فى السجن تحت رحمته؟ 

ذلك لا یکن أن يقع ولا فى الخیال! 

وإذا بدفقة مروعة من أصوات خشنة مختلفة المصادر تنقذف من ناحية المطبخ . وقع 
أقدام» ارتطام بجدران» سقوط أوعية» تحطيم آنية» صيحات وعيد. وقبل أن يفيق 
الزوجان من الصدمة الحديدة اندفع الرجل الغليظ مشتبكا مع آخر فى مثل حجمه إلى 


۱۹۲ ماعل 


الحجرة وهمايتصارعان. تصارعا بعنف ووحشية وكل منهما يحاول قهر الآخر . 
فمرةيقع هذا تحت الآخر ومرة العكس. حتى تمكن الرجل الغليظ من غرس الآخر 
تحته دون أن يدع له فرصة للإفلات أو الحركة» ثم هتف بصوت جذلان: 

فيفا فلا ! 

ونهض فنهض الآخر. تصافح الاثنان كما يتصافح متباريان عقب مبارة عادلة. 
وانتبها إلى الزوجين فجعلا ينظران إليهما ببلادة وبرود. وحل صمت ثقيل 
كالاختناق . ثم حرج الشاب من ذهوله فأشار إلى الرجل الجديد وسأل ابن المدبرة: 

-من هذا؟ 

صدیق ! 

- كان موجودا معك من قبل؟ 

-نعم. . 

-هل علمت امك بو جوده؟ 

۔کلا.. 

- وكيف تدعوه إلى شقة آخرين؟ 

-دعوته لأنى لا أحب الوحدة» ولنواصل تدريبنا. . 

- انت رجل عاقل؟ 

- نحن نتصارع فى الموالد ولا غنى لناعن التدريب المستمر. . 

-لعلك توهمت أنك صاحب الشقة ! 

آنا لا حب الإقامة فى البيوت! 

فقالت الفتاة : 

إدن غادر بيتنا مصحوبا بالسلامة ! 

قالت لى ابق حتى أرجع . 

فقال الشاب : 

نحن على استعداد للذهاب فلم أغلقت الباب بالمفتاح؟ 

-حتى ترجع أمى من المولد. . 

ولکننا نرید أن نذهب . . 

- إلى آين؟ 

-يا له من سؤال» ألسنا أحرارا؟! 
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ش مالعل ۱۹۳ 


- من أدرانى أنكما صاحبا الشقة الحقيقيان؟ 

E LT E 

یجب آن تبقیا معنا حتى ترجع أمى من مولد السيد. 

فعض الشاب على أسنانه من الغيظ وقال : 

- على الأقل يجب أن تلتزم بالنظام! 

فأشار الرجل الغليظ إلى زميله قائلا : 

- أراد أن يجرب قوته معى وقد رأيت النتيجة بنفسك ! 

حسبکما ما کان من ضجیح وتخریب . 

- لن يأتيك من ناحيتنا بعد ذلك إلا الطرب! 

أريد الهدوء الشامل الكامل . . 

ألا تحب الغناء والرقص؟ 

-الغناء والرقص؟! 

- معنا فى المطبخ راقصة وبعض أفراد الحو قة ! 

فصاح الزوجان معا: 

ماذا تقول؟ ! 

-إنهم من الزملاء الموثوق بهم . . 

-لقد جعلت من الشقة ساحة مولد! 

-لم تعقدان الأمور بلا سبب؟ 

كل ذلك وتقول بلا سبب؟! 

ما كنت أتصور وجود ناس يكرهون الناس والطرب بهذه القوة! 

ورفع منكبيه العريضين استهانة» ثم تأبط ذراع صاحبه» ومضى به إلى الداخل . 
وجعلا يتبادلان النظر فى غضب وياس حتى ترامى إليهمادق دف وعزف مزمار 
وإيقاع رقص» وما لبشت الحناجر الخشنة أن غنت بغرابة : 

يازرمباحهيازرمباحه خوامك ستةوقداحه 

هتفت الفتاة : 

- سأجن إن لم أكن جننت بالفعل . 

ومضى الشاب نحو النافذة بتصميم » فقالت له محذرة : 

اأظوتا 


۱۹٤‏ باعل 


-لعلهم ذهبوا. . 

ثم وهو يسك بمقبض الضلفة : 

-علينا أن نوصل صوتنا إلى الناس! 

ولكن ما كادت الضلفة تتحرك حتى انهال الطوب عليهما كالرصاص . أغلقها مرة 
آخرى وهو يسب ويلعن . وتساءل فيما يشبه التنهد : 

-غلبنا على أمرنا؟ 

فتمتمت ` 

-إنه ابوس قاتل . . 

ولکن لابد أن يوجد مخرج . 

- أجل» يجب أن يوجد مخرج . 

-ولکن ماهو؟ 

وتفکر قليلا ثم تساءل : 

سال انفتامادا رید 

- أظننا جئنا ونحن نحلم بقضاء شهر عسل سعيد! 

-ولكن عاقنا عن ذلك وجود أولئك الشياطين . 

فعلينا أن نتخلص منهم . 

طيب» فلنفكر كيف يكن التخلص منهم؟ 

الباب مغلق» التليفون معطل » النافذة ينهال عليها الطوب . 

إذن فلا مفر من الاعتماد على أنفسنا! 

ولکننا دونهم فى القوة با لا يقاس ! 

-ولكن هنالك الحيلة . 

- أجل . . الحيلة. 

- هل يسعنا حبسهم فى المطبخ ؟ 

-يلزمنا معاينة المكان هنالك . 

سأذهب لصنع فنجال قهوة. . 

ودون تردد غادر الحجرة. ثم رجع بالقهوة» فسألته بلهفة : 

ماذا وجدت؟ 

فقال بضيق : 
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باعل ۹۵ 


-باب المطبخ مفتوح والزمار جالس على الأرض مسند الظهر إليه» ولكن لم يت 
الأمل. 

حقا؟ 

-اختلست مفتاح المطبخ من فوق الرف . 

- ألم تعثر على مفتاح الشقة؟ 

- ليس الرجل بالغباء الذى نتصوره» ولکنهم . 0 

-ولکنهم؟ 

-يجرعون النبيذ بإفراط ! 


-أجل. . 

-لکنه سلاح ذوحدین ! 

- أجل » قد يزدادون جنونا» ولكن إذا غلبهم النوم فسوف يتساوون بالأموات . 

قاا ان ظر :ل 

- وليس الليل ببعيد! 

تنهدت فی ضيق شديد متسائلة : 

-متی ترجع آم عبد الله؟ 

ذاك يتو قف على انتهاء المولد. 

- آلديك فكرة عن تاريخ الليلة الكبيرة؟ 

- لا فكرة عندى عن المولد. 

راحت الفتاة تذرع الحجرة محنية الرأس تحت هم ثقيل . حانت منها التفاتة إلى ما 
وراء الفريجدير فشد بصرها شىء ما . اقتربت منه ممعنة النظر› ثم قالت باستغراب : 

أرفف الفريجدير مخلوعة ومطروحة أرضا وراءه! 

وانتقلت إلى باب الفريجدير فجذبته . وإذا بكتلة بشرية تندلق من داخله منكفئة 
على وجهها فوق الأرض . 

صرخت الفتاة بجنون وهى تترنح . وثب الشاب إليها فتلقاها بين ذراعيه. تفحص 
الكتلة المطروحة بذهول» انحنى فوقها حتى رأى الوجه» ثم هتف : 

- آم عبد الله! 

- أجلس الفتاة على مقعد ورجع يفحص المرأة ويجسهاء ثم تمتم بذهول: 


۱۹٦‏ باعل 


حثة هامدة! 

واقتحم الحجرة الرجل الغليظ وجوقته وهو يقول بنبرة انتقاد : 
آلا تكفان عن الضوضاء؟ 

وتابع عينيهما ببصره حتى استقر على الحثة المنكفئة فتساءل : 
- ما هذا؟ 

ولا لم يسمع جوابا صاح بغضب مخاطبا الشاب : 
اجب ! 

فقال الشاب بغضب كظيم : 

-إنها جثة. . 

جثة؟ ! 

و | 

-اهى شقة أم مقبرة؟ 

كانت شقة فآأصبحت مقبرة . 

- ین وجدتها؟ 

- فى الفريجدير . 

فقال المصارع الآخر ببلاهة: 

-إنهما يتغذيان على لحوم البشر. 

فقال الشاب بحدة : 

-لقد قتلت ثم دفنت فى الفريجدير . 

فسأله الرجل الخليظ وعيناه تلتمعان بالسكر : 

وماذا حملك على قتلها؟ 

-لقد قتلت من قبل وصولنا إلى شقتنا. 

-فمن الذى قتلها فى رأيك؟ 

دعنى أسألك أنت فقد كنت قابعا هنا من قبل أن نحضر . 
فالتفت الرجل إلى آفراد جوقته وسألهم : 

-ما رأيكم فى مكابرة هذا الرجل؟ 

فقال الزمار : 

-يقتل القتيل ويسأل عن قاتله. . 
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باعل ۱۹۷ 


إنه مجنون»› لابد أن يكون مجنونا من يرتكب جرية كهذه. 
وقال ت ال اق 

- ودفنها فى الفريجدير على أمل أن تتحول إلى ديك رومى! 
ااا غ 

ا ال و اة 

- إنها جثة مك ! 

فقال الرجل الغليظ بصوت ملتو : 

فأشار الشاب إلى الجثة وسأله فى هياج : 

الم هواك ؟ 

قالت الراقصة : 

وقال الزمار: 

-إنه يدعى الحنون ليفلت من العقاب . 

وصاح الرجل الغليظ : 

هتت الشات : 

Na E 

فقال الزمار : 

-تقتل مدبرة بيتك › يالك من وغد خسيس ! 
E‏ 

-قتلها كيلا يدفع لها أجرها. 


وقال له الرجل الغليظ : 

-الويل لك آيها المجرم . 

فصاح الشاب متحديا: 

- أهذا ظنكم حقا؟ . . إذن فاستدعوا الشرطة! 

فضجوا بالضحك» وقال الرجل الغليظ : 

- نحن الشرطة ونحن القضاة. . 

فقالت الراقصة : 

فلتقدمه إلى المحاكمة. . 

فقال الرجل الغليظ : 

- بعد أن نفرغ ما كنا فيه . 

وتعالى هتافهم فى حبور» ثم غادروا ا لحجرة وراء الرجل . أغمض الشاب عينيه 
إعياء . تجنب النظر نحو عروسه المنطرحة فوق المقعد. رفع الجثة من الأرض فأرقدها 
فوق الكنبة وغطى وجهها بخمار كان معقودا حول رقبتها . انتقل إلى فتاته متمتما: 

ب کف الاف؟ 

فقالت بصوت ضعيف : 

- سيقضون علينا قبل أن نقضى عليهم . 

- من العسير أن يتخيل إنسان ماذا تكون خطوتهم التالية فهم لا يخضعون لنطق . 

-علينا أن تنجد حلا سريعا. 

- وأن نتوقع ما یخطر بالبال وما لا يخطر . 

- لن يتر كونا أحياء . 

فقال محتدما بالغضب : 

-إذالم يكن من الموت بد! 

قت : 

- هذا جميل» ولکننا نفضل آلا غوت . 

ولا أحد يريد أن يوت» من رأيى أن تستريحى قليلا فى حجرة النوم . 

E 

- لا أكف عن التفكير» وأردد فى نفسى بلا انقطاع : إذا لم يكن من الموت بد! 

-هل يحاكمونك حقا؟ 
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ماعل ۱۹4۹ 


-لن يتورعواعن شیء. 

الاو 

وربا قتلونى كما قتلوا المرأة الطيبة . 

-تری آهی امه حقا؟ 

-لن يغير من الأمر شيئا. 

فقالت بإصرار : 

- يجب آلا غوت كالاأغنام . 

-حتى الموت» يجب أن ندافع عن أنفسنا حتى الموت» وأن ندخر لهم ضربة مذهلة 
إن أمكن . 

أريد أن أفعل شيا ذا بال أكثر من مجرد انتظار نتيجة معر كة . 

-فكرى» فكرى لحسابك» نحن فى موقف لا يجوز لأحدنا فيه أن يدعى وصاية 
على آخر . 
- أعترف لك بأننى أتغلب على الخوف بقوة لم تكن متوقعة . 

-الموقف أكبر من الخوف . 

هذا حق . 

والحرص على الحياة خليق بأن يضيع الحياة. 

E 

- يجب أن تكون لنا القوة لتنفيذه» هذه هى مشكلة الأقوال الحميلة . 
ألديك خحطة جديدة ؟ 

اك غ الف 

واا شتا : 

-المهم قوة العزيية إذا وفقنا إلى خطة. 

- مهما يكن من عواقبها. . 

وهی تتنهد : 

- كنت أحلم بشهر عسل بديع . 

-انبذى الأحلام التى تضعف الهمم . 

فت 


مھ 


-استريحیى قليلا فى حجرة النوم . 


أخشی أن يلاحظوا اختفائی إذا قدموا. 

-إنهم سکاری وهم یقصدوننی أولا. 

قامت . قبلته . مضت إلى حجرة النوم. 

ومضت فترة قصيرة ثم دخل الرجل وجوقته. لمعت أعينهم بوهج الخمر وشعت 
آساريرهم شرا . 

وقفوا حيال الشاب على هيئة نصف دائرة مركزها الرجل الغليظ . أشار الرجل إلى 
NTE‏ 

-من قتل هذه المراة؟ 

فاجابت الحوقة فى نفس واحد: 

-آنت يا معلم! 

ضحك وضحکوا. ثم سال : 

بم تحکمون علی؟ 

فاجابوا: 

-يالسلامة . 

فضحك وضحکوا. ثم سال : 

من الذى انتهك حرمة الحثة؟ 

فأشاروا إلى الشاب وقالوا: 

- هذا المجرم. 

بم حکمون عليه؟ 

-بالإعدام. 

فرمى الشاب بنظرة وسأله : 

-هل لديك ما تدافع به عن نفسك؟ 

فلم يجب . نقل بصره بين الحمع بسرعة وتحفز وانتباه . وتوثبت الحوقة للانقضاض 
لى أول اشارة. 

عند ذاك دوت صرخة فظيعة فى حجرة النوم» اندفعت الفتاة إلى الحجرة وهى 
تصیح : 

-رجل فى صوان الملابس ! 

وهتف کثیرون فی دهشة : 
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و 

وظهر الرجل فى مدخل الحجرة. عملاق» عملاق ينطق وجهه البرنزى بالقوة 
والتحدى والاستهتار . تبادلوا نظرات ذاهلة» وغاضبة» وتأهبوا للعواقب . . لم يبد 
فى وجه القادم الجديد آى ارتباك ولا خوف . بل تساءل بصوت أجش : 

-من آنتم؟ . . وماذا جاء بكم إلى هنا؟ 

فسالة الشات بدوزه: 

- من آنت؟ وماذا جاء بك إلى هنا؟ 

-إنی فی بیتی ! 

نفك !| که > و حت بد ی ها قت دلك: 

لا أحب الهذر» إن بيتى وكفى . 

فقال الر جل الغليظ بحقد : 

جال انتالص ازل جفر اند وراه راثك اول مرة.: 

صه أيها البهلوان وإلا حطمت أضلعك ! 

-أنت تقول ذلك يا لص المنازل؟ 

- مصارع موالد زائف» المصارعة الحقيقية شىء آخر » إنى أعرفكم أيها المهرجون. 

فقال له الشاب : 

ت و اغ ای کال چ 

داق لى 

- سيحكم بيننا القانون . 

-سآقذف بك من النافذة» هذا هو القانون الذى أعترف به. 

فسالته الفتاة : 

-إذا كنت صاحب البيت كما تزعم فلم أخفيت نفسك فى صوان الملابس؟ 

آنا حر فی بیتی» أرقد حیث يطیب لى . 

- لا أحد يرقد فى صوان الملابس . 

-إنه خلوتى المفضلة ولست مسئولا مام أحد. 

فقال الرجل الغليظ : 

-أنت لص» لص منازل حقير» إنى أعرفك . 


۲ ماعل 


-اخحرس أيها المهرج الحقير . 

فقال الشاب : 

-لندع الشرطة ولنترك لها الفصل فى الأمر . 

فقال العملاق بوضوح : 

لا حب الشرطة . 

فقال الشاب غاضبا: 

-فأنت لص كما قال هذا القاتل . 

-القاتل؟! هل قتل أحداهذاالمهرج؟ 

ها هی ذى جثة ضحيته ! 

فمد العملاق بصره إلى الحثة وقال بدهشة : 

- ى تقدم آحرزته يا مهرج الموالد؟! 

-هى مه أيضا! 

-قاتل أمه! . . هذا شرف لا تستحقه آيها المهرج» من أين جاءك هذا الشرف؟ 

فقال الرجل الغليظ بحنق : 

-يا لص المنازلء احذر إثارة الزلازل! 

فقال العملاق ساخرا: 

أهلا بالزلازل»ء هى دواء موصوف لصحتى ! 

فى آثناء ذلك مضت الفتاة تتسلل ناحية المطبخ . . خطوة فخطوة وعين الفتى 
تلحظها بقلق . وغطى على تحركاتها بتو جيه الخطاب إلى الجميع قائلا : 

ما أحوجنا إلى تحكيم نزيه» فهذا رجل يتوهم أنه قاض وهو فى الحقيقة قاتلء 

وذاك رجل آخر يزعم آنه صاحب البيت وتؤكدون أنه لص منازل حقير» وأنا 

أقول إننى صاحب البيت على حين يتهمنى هؤلاء بأننى قاتل المرأة الطيبة. فما 

اللخرج من هذه الفوضى؟ لا مفر من أن نستدعى الشرطة! 

فقال العملاق باستهانة : 

سيقذف بنا اقتراحك إلى قعر بئر عميقة . 

-بل ليس أسهل من استدعاء الشرطة . 

-ولكن المشاكل تبداً بمجيئها» ستحرر لنا محضرا طويلا عريضا لا بداية له ولا 

نهاية» ثم تأمر بتحويلنا إلى النيابة» ويستمر التحقيق آياما وأسابيع » من 

القاتل؟ . . من اللص؟ . . من صاحب الشقة؟ ثم تأمر بتحويلنا إلى المحكمة» 
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شاعیل ۳۳ 


ويتقاذفنا الاتهام والدفاع حتى نتفق» ونؤجل من جلسة إلى آخرى» ولن ينطق 
بالحكم حتى يكون أول إنسان قد هبط فوق سطح القمر» وفى أثناء ذلك تغلق 
الشقة وتختم بالشمع الأحمر فتصير نهبا للحشرات والأشباح» لا تنس هذه 
السلسلة المعقدة التى لا نهاية لها . 

ولكنها حاسمة وعادلة! 

- يسر من ذلك أن تنقض على خصمك فتحطم جدران بطنه بلكمة صادقة فيعترف 
لك بحقك» ثم تتصافحان ويذهب كلاكما إلى حال سبيله. 

وتقدمت الراقصة خطوة وقالت : 

فيم تتناقشون والعقد محلولة بنفسها لا تحتاج إلى حلال؟ 

فقال العملاق ساخرا: 

لنستمع إلى الغازية ! 

ولکنها قالت بهدوء دون تأثر أو غضب : 

لا حاجة بنا إلى الببحث عن القاتل فقد حوكم وقضى عليه بالإعدام! 

فقال الزمار بحماس : 

- وبإعدامه يبطل ادعاؤه ملكية الشقة. 

وعادت الراقصة تواصل حديثها قائلة : 

- وتصبح الشقة ملكا لنا جميعا على قدم المساواة! 

فابتسم العملاق لأول مرة» ولكنه قال بعجرفة : 

- لا أقبل المساواة! 

فقال الرجل الغليظ بعجرفة عاثلة : 

- ونا أرفضها! 

فقال العملاق : 

لیکن نصیب کل بحسب قوته . 

فقال الرجل الغليظ : 

ل 

فقالت الراقصة : 

الخیر بین آیدینا آكثر من أن يحصى ! 

أحاطت الحوقة بالرجل الغليظ تحاول إقناعه . وتنحت الراقصة بالعملاق جانبا 


٤‏ شالعل 


لتلطف من صلابته . أما الزوجة فقد رجعت خفية إلى موقف زوجها. وقفت لصقه 
وھی تدس شیئا فی جيبه . وراحا يراقبان ا لحشد الذى يتامر على قتلهما ونهب بيتهما 
بغرابة . غير أن طارئا سرى فى الحو بخفة كالهمس» رائحة ما»ء وشىء كالزفير أو 
الهسيس . وتفشى فى دفقات كالفحيح مفجرارائحة مميزة كالدخان. وانتشرت 
طقطقة مجنونة بسرعة غير متوقعة فاقتحمت على المتأمرين خلوتهم . جذبت منهم 
بعنف أعينا محملقة نحو ردهة المطبخ. وما لبشت أن غابت فى سحابات من دخان 
تسبح فيها عناقيد من الشرر› وتلاطمت صر خاتهم فی غضب : 

النار! 

حريقة فى المطبخ ! 

-الشقة فى حطر . 

- کل شیء فی حطر . 

فلنطفئها بای ٹمن . 

ودبت حركة وحشية . ولكنهالم تكن إلا صدى خفيفا لحركة رعدية أطبقت على 
الطريق فى الخارج . ارتفع الصياح . دق جرس الباب بلا انقطاع . انھهال دق عنیف 
على الباب الخارجى . وهرع المتآمرون إلى ردهة المطبخ» غير أن العملاق مال نحو 
الشاب فجأة وهو يصيح : 

ن اترك حا 

انقض على الشاب . وإذا بالشاب يفاجئه بضربة من سكينة استلهامن جيبه 
فاستقرت فى القلب» وتهاوى على أثرها العملاق دون أن ينبس» لم تغب الواقعة عن 
الرجل الغليظ فوثب على الشاب وهو يصيح : 

اا 

وفى الجال صرعه وبرك فوقه» ولكن الزوجة استلت بدورها سكينة مدسوسة فى 
جيب معطفها وبكل قوتها غرزتها فى عنق الرجل . 

وتتابعت الأحداث فى سرعة البرق . تحطم الباب الخارجى . اندفع منه رجال 
متهورون. ورن جرس المطافي. وصفارة النجدة . وارتطمت فى الشقة الحديدة قوى 
الملقاومة بقوى الغدر فانخرطت فى معركة شاملة تحت ألسنة اللهب المندفع والماء 
لمتدفق وقطع الأثاث المتناثرة. 

کو کے کچ 

وفى المساء نشر الهدوء آلويته فوق الحجى جميعه . خلت الشقة من الغرباء ولم يبق بها 

قائم » إن هى إلا أشلاء مقاعد وحطام أجهزة ونفايات مفارش . جلس الزوجان على 
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ش ماعل Y0‏ 


أريكة تحت نجفة صغيرة لم ينح من مصابيحها إلا شمعة واحدة شعت ضوءا شاحبا. 
لم يخل وجهاهما ورأساهما من كدمات وتسلخات وأورام خفيفة . أما ملابسهما فقد 
تمزقت فى أكثر من موضع وتلوثت بالسناج . جعلا ينظران فيما حولهمابوجوم 
ويتبادلان النظر . وفجاة أاغرقا فى ضحك هستيرى ركبهما طويلا حتى رجعا إلى 
الصمت والوجوم. ورغم كل شىء فإن القلب لم يخل من ارتياح خفى » وامتنان. 
وتردد صوته فى إعياء : 

-ضاع کل شىء . 

فربتت کتفه بحنان وقالت : 

- نجونا بأعجوبة ! 

فهز رأسه فى تسليم وتم : 

-أجل نجونا بأعجوبة . 

ثم بنبرة وشت بنشوة طارئة : 

ی 


العالم الآاخر 


رقصت الفتاة على عزف جوقة صغيرة فى القهوة الوحيدة بالدرب . جميع المقاعد 
خالية فى تلك الساعة من الأصيل عدا مقعدين أمام القهوة احتلت المعلمة أحدهما 
وجلس على الآخر تابع شاب لها. تبدى بلاط الدرب الضيق نظيفا لم تطأه قدم بعد. 
ما الشمس فتوارت وراء البيوت القدية طارحة أخر دفقة من شتعاعها على اصوار 
اللأسطح المتآكلة . وعلى جانبى الدرب -أمام الأبواب المفتوحة- جلست نساء على 
كراسى خيزران فى أزياء متهتكة وزينة فاقعة» يدخن» ويتبادلن الأحاديث . قالت 
المعلمة لتابعها الشاب : 

حياتنا خنوع واستسلام ودفع إتاوات ع 

فقال التابع › وهو متين البنيان فى العشرين من عمره: 

- حتى تتهياً الفرصة للقضاء عليه ! 

ته ها الف هة ؟ 

- کل شىء بأوانه » وإلا دمرنا تدمیرا لا یبقی ولا یذر . 

-مهنة كالقطران»› ادفع ادفع ادفع › للطبيب . . للشرطى . . للضابط . . وكله كوم 


۰٦‏ باعل 


وشيخ البلطجية كوم وحده» هل قضى علينا أن نشقى بمهنة جزاؤها النار وبئس 
القرار لنبدد مکاسبنا على كل من هب ودب؟ ! 
- لکل عمل متاعبه. 
- ما أكثر الذين يفوزون باللقمة الهنية بلا قرف! 
- الصبر طيب يا معلمة. . 
فيصقت العلمة بازدراء وقالت : 
-الليلة موسم» وعلينا أن نحقق أكبر ربح بالإإضافة إلى نفقات الحكومة 
والبلطجية! 
- ستكون ليلة مباركة. . 
-همتك» فتح عينك» خذ بالك من النسوان. . 
-اطمئنى يا معلمة» ولكن الرجل المرعب سيمر آخر الليل ليأخذ اللإتاوة. . 
ثم وهو يشير ناحية الفتاة التى ترقص داخل القهوة: 
- ولیجر وراءه اجمل بنت عندنا! 
فتنهدت المعلمة قائلة : 
-حسبى الله» ولكن أمامها ليل طويل قبل ذلك تستطيع أن تحول ساعاته إلى 
ذهب ! 
وقام التابع فدخل القهوة. أشار إلى الجوقة فكفت عن العزف . أخذ الراقصة من 
ذراعها وانتحى بها جانبا بعيدا عن الأنظار . وفى تلك اللحظة ظهر فى مدخل الدرب 
شاب يافع يدل مظهره على أنه تلميذ آو طالب . آلقى على الدرب نظرة استغراب› 
ونقل عينيه بين النسوة فى دهشة واضحة . تردد ملياء استعدت كل امرآة لاستقباله 
بحركة ترحيب» لكنه ألقى ببصره فيما أمامه بلا فهم أو مبالاة وتقدم نحو القهوة. حيا 
المعلمة برفع يده إلى جبينه ثم سألها بأدب : 
-أين صاحب القهوة؟ 
سالته بدورها وهی تتفحصه بإمعان : 
-ماذا ترید منه؟ 
-أريده لأمر مهم . 
فأشارت إلى نفسها وهى تقول : 
محسوبتك صاحبة القهوة . 
تساءل بدهشة : 
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حضرتك؟! 

خف ےا 

وضحكت ضحكة عالية ثم قالت : 

دنر لاء الماء عط أداا 

- لا مؤاخذة» أرجو ألا أكون أخطأت . 

- لا سمح الله ولکن خیل إلى بادئ الأمر نك زبون نهاری! 

-زبون نهاری؟ ! 

-ماعليناء ماذا تريد من صاحبة القهوة؟ 

فقال الشاب بجدية : 

-يجب أن أقدم نفسى أولاء آنا مندوب نة الطلبة . 

LL 

ال اة لاأطلة. 

فتساءلت مازحة : 
- ولم لم تجى معك باللجنة لتقضى سهرة الموسم عندنا؟ 

فقال بجدية مضاعفة : 

- نحن مندوبى اللجنة انتشرنا فى أنحاء القطر للدعوة إلى قرار خطير ! 
-قرار خط ؟ 

- تعلمين حضرتك أن غدا هو الذكرى الأسيفة لمرور عام على إلغاء دستور الأمة؟ 
فقالت وهی ما زالت تتفحصه بذهول : 

-حضرتی لم تعلم . 

-دستور الأمة! 

ورا ادى 

-الموضوع لا يحتمل المزاح . 

- ليس المزاح أفضل من الحد؟ 

-الموقف خطير والضحايا يتساقطون كل يوم بالعشرات! 

- لا حول ولا قوة إلا بالله. 

والوطن يطالبنا. . . 


فقاطعته : 


aA‏ بلعل 


ما الذى جاء بك إلى هذاالدرب؟ 

-وقع شارع كلوت بك فی قرعتى› مررت على المحال والدكاكين والمققاهى 
فو جدت استجابة شاملة» سيغلقون الأبواب جميعا بلا استثناء غداء ونا عائد 
من مهمتى تنبهت إلى هذه العطفة التى لم ألحظها فى مرورى الأول. . 

ألم تدخلها من قبل؟ 

کلا یا سیدتی . 

-لم لم توجه دعوتك إلى الفتيات الجالسات أمام الأبواب؟ 

- على فكرة» لم يجلسن بهذه الصورة المنافية لتقاليدنا؟ 

-اجلس» اجلس واشرب شيئاء أشهد الله نك اظرف شاب قابلته فی حیاتی ! 

- لا وقت عندى ٠‏ أشكرك وأعتذر» على أن آمر على بقية المحال فى الدرب . 


لا یو جد فیھا إلا قھوتی . 
حقا؟ إذن فقد انتهت مهمتى › ولكنك لم تعدینی بشیء! 
-أیى وعد؟ 


بخصوص اللإضراب العام المزمع تنفيذه غدا. 
مادا ترید؟ 

- أن تغلقى القهوة غدا. 

سبحان الله» لم؟ 

-احتجاجا على إلغاء الدستور. 

فضحكت المعلمة وقالت : 


ا وشفا! 
-الجميع استجاب لند!ء الوطنية. 
N‏ وشفنا! 


-لم يعترض أحده حتی الخواجات! 

فغمزت له بها وساله مته كهة : 

انت ود ماك 

فقال وهو یداری استیاءه : 

- لا وقت للمزاح» ولا للخروج على الإجماع. 

فهتفت المعلمة بحدة لأول مرة: 

e 
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مندوب الطلبة والدستور! 
-الزعيم نفسه سيطوف بأنحاء القاهرة ليتفقد حال الإإضراب بنفسه! 
-الزعيم سيشرفنا هنا؟ 
- بشخصه ! 
- هلا به وسهلا» سنفتح له الأبواب بالمجان! 
-موقفك غير مفهوم يا هان ! 
»؟ 
ھا ! 
وأغرقت فى الضحك . 
- موقفك غير مفهوم! 
فقال الشاب بنبرة لم تخل من تهديد : 
أجالت المعلمة عينيها بين النساء القابعات آمام البيوت وصاحت بهن : 
-اهتفن معى . . يحيا الإضراب . 
-يحيا الإضراب . 
ثم ضج الدرب بالضحك. وإذا بالتابع يرجع على صوت الهتاف . ولا رآى 
الشاب ارتسمت الدهشة فى أساريره. وتنبه الشاب إليه فبادله دهشة بدهشة. هرول 
كل منهما نحو صاحبه وتعانقا بحرارة. وقال الشاب : 
لا أصدق عینى . . 
-ماذا جاء بك إلى هنا؟ 
وعند ذاك سألته المعلمة: 
-تعرفه؟ 
-جار العمر» وزميل من أيام المدرسة. . 
فقالت ساخرة : 
- بسلامته يطالبنا بالإإضراب غدا احتجاجا على إلغاء الدستور ! 


11۰ ش ماعل 


فضحك التابع ضصحكة عالية وقال : 

والله زمان! . . فکرتنا بالذی مضی ! 

وجذبه من ذراعه فجلس وأجلسه على کرسی جنبه. وهنا قامت المعلمة وهى تقول 
للتابع : 

-أنا ذاهبة» فتح عينك. . 
قاتلا : 

-متى رأيتك لآخر مر 

-منذ عامين» بل أكثر » أين اختفيت كأنك هاجرت إلى الخارج؟ 

-وآنت . . آلا زلت غارقا فى السياسة؟. . ولكن كيف تريد لهذا الدرب أن 

بضر ت ؟! 
-إنه آعجب مکان رأیته فی حیاتی . . 


؟ 


- ما زلت تذاكر وتنجح وتشترك فى المظاهرات؟ 

E 

-یخیل إلى نك نسیتنی ! 

-أبدا» حتى والدك نفسه واتتنى الحرأة مرة على أن أسأله عن مكانك . . 

فضحك التابع وتساءل : 

وكيف أجابك؟ 

-تهرنى » وحذرنى من العودة إلى ذكر اسمك على مسمعه! 

وکیف حال آسرتی؟ 

- بخير » ولکن لم انقطعت عن زيارتهم؟ 

- ليس لديك فكرة عن حينا هذا؟ 

ولا قن ای یسوی الكت والدسترر ا 

باختفائك فقدنا أبهج صديق! 

لعلك الوحيد من العالم الآخر الذى كنت أحن إلى رؤيته. . 

فنظر الشاب فيما حوله وقال : 

- أوضح ما غمض على أمره فى هذا الدرب . 

- لکل شىء وقته» لا تتعجل ! 
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وتطالبهن بالإضراب؟! 

وضحك عاليا. وهم الشاب بالكلام» ولكن الموسيقى عزفت بالقهوة فعادت الفتاة 
إلى الرقص . وامجحذبت عيناه إليها بقوة فتابع رقصها باهتمام وإعجاب . ثم شعر بعينى 
التابع تتجسسان عليه فابتسم مرتبكا بعض الشىء وتتم : 

فتاة جميلة ! 

حا 

ده لطر ار الد هو 

-ترى مانوع هذا الطراز؟ 

-يصعب تعريفه» ولكنها ترقص فى قهوة خالية ! 

ورین فال ل تد جك 

وتوقف العزف والرقص . وسرعان ما جاءت الراقصة وجلست إلى جانب التابع . 
وحمل إليها صبى فنجال قهوة فراحت تحتسيه بتمهل وتلذذ لا مبرر له. حانت منها 
التفاتة إلى الشاب الحديد فضبطت عينيه الصافيتين وهما ترنوان إليها بإعجاب لا خفاء 
فيه . وفى الجال وهبته عينيها بسخاء أذله وأثمله فقال التابع وهو يتابع الحكاية باهتمام 
موجها خطابه للراقصة : 

صدیقی معجب بك ! 

فالتا 

- آرجو إبلاغه إعجابی آيضا! 

فتساءل التابع ضاحكا : 

- من أول نظرة؟ 


۱۲ شباعتل 

-نظرة كفاية وفوق الكفاية ! 

فقال الشاب فى تلعثم : 

- لا شك فی انى سعيد الحظ . . 

فقالت الفتاة باسمة : 

- ما أجمل أن ری وجها يحمر خجلا! 

فقال التابع للشاب بتحريض : 

انت رجولكڭ. 

فغمغم الشاب بأصوات مبهمة حتى قالت الراقصة مازحة : 

.د اا . خط الا 

فنهرها التابع قائلا: 

- شجعیه ولا ترعبيه ! 

فأعطته الفنجال بعد أن فرغت منه وهی تقول : 

IEE 

فقلب الفنجال فوق الطبق ثم مضى يقرأ ما بداخلهء قال : 

- أمامك ليلة موسم طويلة غنية الموارد. . 

وماذا أيضا يا سيدنا الشيخ؟ 

- فى نهايتها يطرق بابك شيطان ليخطف روحك. 

- آلا تری فی طریقه رجلا جدیرا برجو لته؟ 

فاكفهر وجه التابع وأعاد الفنجال إلى الطبق» ولكنها ربتت ذراعه ملاطفةء ثم 
سألته بنبرة جادة : 

ماذا أعددتم له؟ 

ذهبت المعلمة لتجهز له الاإاتاوة. . 

- متی یحضر؟ 

-قد یر فی أى ساعة» لکننا لا ندری متى ينزل بقهو تا ! 

-سیأخذنی معه ولا یدری احد متی اعود ! 

لا تحدثينى عن ذلك . . 
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فسالت الراقصة الشاب راجعة إلى الدعابة : 
عم تتحدثین؟ 

ولكن التابع بادره قائلا : 
- إن كنت تحبها حقا فهى لك ! 
-لى؟! 
-النظرة وا لحب والتنفيذ تحدث فى دربنا فى ساعة واحدة! 

فده ؟ 
أفندم؛ 

وقبل أن يجيبه تراءت المعلمة فى اول الدرب. سارت بعجلة إلى داخل القهوة وهى 

تومئ إلى الراقصة فتبعتها فى الحال . تبادل الصديقان نظرة طويلةء ثم قال التابع : 

- ليس الأمر كما تتصور!إنها فتاة جذابة وفى عينيها نظرة بريئة ! 
برية؟! 
الك فة هراك 
ا 

الغد؟ 
يبدو أنك لم تعد تهتم بالسياسة! 
- خلنا فیما نحن فیه» الا ترغب فی شىء من الترفيه؟ 

- ألم يعد يهزك حدث إلغاء الدستور؟ 

-انظر إلى دربنا العجيب› تأمله لتتذكره فيما بعد» فيه تسعد النفس بجميع محرمات 
ومال فوق آذنه و راح يهمس له وكأغا ينفث فى أساريره الذهول . وهتف الشاب : 
فرق الق ادد و لکن ما شم ها 

-آقيم هنا كما قلت لك . 

ولكن: 

آلا تری فی عینى نظرة بريئة؟ 


1٤‏ شب العتل 


فضحك الشاب وقال : 

-إنه مكان عبور لاأ مكان إقامة ! 

-لكل قاعدة استفناء كما قيل لنا فى المدرسة! 

- من يتصور آنك ابن أبيك الر جل الطيب! 

فہصق بازدراء وقال : 

-اللعنة على الجميع! 

وحل صمت فاتخذا منه هدنة للتفكير» ثم قال التابع بنبرة خلت من المزاح أو السخرية 

لأول مرة. 

-إنى أكره العالم الذى جئت منه» هجرته بلا أسف عليه» وإذا ذكرته فإغا أذكر عنف 
بى وغباءه» وسجن المدرسة الرهيب» وهراوات الشرطة» وما إن اهتديت إلى هذا 
المکان حتى آدركت أننى ولحت أبواب النة ! 

_الحنة؟!. . أى جنة؟! 

ها ققرر مضبر ك وة رز اسك و جد د هر كرك الال حر تك ورزر ادنك 
بطاقة حيويتك. لا زيف على الإطلاق» اعتبرنى الآن رئيس وزراء يعترض طريقه 
رجل خطیر فإذا تغلبت عليه یوما ما توجت ملکا! 

فضحك الشاب قائلا : 

غا الاك 

-ماالأمل الذى تشقى من أجله؟ وظيفة حقيرة فى حكومة حقيرة! ثم 
إنك عبد مضطهد. الأاضطهاد يطبق عليك فى بيتك» ويطاردك فى الخارج» وكل 
عام أو عامين يتصدى لك دكتاتور كالكلب الأرمنت يلتهم لحمك ويهشم 
عظامك . . 

-أترى أن الحل أن حمل متاعى وأقدم إلى هنا؟ 

فقال التابع معاودا سخريته : 

ذاك مطمح فوق قدرتك! 

-ولکن. . 

-ولکن؟ 

-ولكن رب زيارة من آن لخر تنفع ولا تضر! 

- فی هذا ما يكفى فى الوقت الحاضر ! 

وغادرت المعلمة القهوة. هرع التابع إليها فقالت له: 
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-إنى ذاهبة مرة أخرى» سأوفق بإذن الله» انتبه» وإذامر قبل أن أرجع فتصرف 
بحكمة» إياك والتهور وإلا هدمت الدرب فوق رءوسنا! 
ذهبت المعلمة . عادت الراقصة إلى مجلسها. ومضت فترة قبل أن يسترجعوا جوهم 
الاو وتساءلت الفتاة : 
هل قرات البخت لصديقك؟ 
-نعم» فى طريقه بنت حلوة ورخيصة . 
- هل تشبهنی هذه البنت؟ 
- لا أدری» لم يبد فى الفنجال إلا جسمها العارى وحده! 
ومالت الراقصة بغتة نحو الشاب فقبلت خده. ضحك التابع وقال: 
-قم. لا تؤجل عمل اليوم إلى غد فإن يوم الدستور غدا! 
ونهض التابع ومضى إلى داخل القهوة وهو يقول : 
دام لک ایک اس کو کل اكا 
جعل الشاب يبادلها النظرات . رأى حلية فى عنقها فمد يده إليها وقربها من وجهه. 
ابتسم متسائلا : 
-صورة من ؟ 
قطبت الفتاة مأخوذة» ولكنه قال دون أن يلاحظ شيا : 
- طفل جمیل › من هو؟ 
یالتار ف وجه الفا خي أغرور قت غتاها على رها : 
الك ؟ 
اشقا اسف لا و اديا 
وعاد التابع بالكأسين فوضعهما على الخوان متمتما : «(عشرة قروش فقط ما أجمل 
عيونك! »» ثم تنبه إلى الفتاة فتساءل : 
E‏ 
شرح الشاب له ما غمض عليه بإشارة من يده إلى الحلية فاكفهر وجه التابح وهوى 
بكفه على خدها بو حشية غير متوقعة غير مبال با تولى الشاب من ذعر وذهول . وهتف 
بها : 
و ا و ار 


۲۱٦‏ ثعبل 

تناولت الفتاة الكأس فتجرعته دفعة واحدة وقدمت الآخر إلى الشاب» ولكنه تراجع 
قائلا بعصبية وحدة : 

کلا! 

فقال له التابع : 

_ خذه معك إلى الحجرة! 

_الحجرة؟! 

د مذ هان معا الى ذلك البيت القريب. 

5 

- لا تتأثر كالأطفال» انس ما ريت بسرعة» اذهب » لن تندم أبداء البنت مدهشة» 

والبكاء ما هو إلا حيلة نسائية مشهورة. . 

وهرولت الفتاة إلى البيت وهى تقول بإغراء: 

-اتبعنى » تاتا . . تاتا. . خط العتبة! 

وقال له التابع : 

-قم قبل أن يجىء الليل وتتقاطر أفواج الزبائن . 

فقال بإصرار : 

کلا. 

۔ کف انسیت الظر از آلذى نهو راف؟ 

- لا رغبة على الإطلاق . . 

تقدالامور. 

-دعنى من فضلك . 

-لقد سجل فی حسابها ول زبون فلا تتسبب لها فى ضرر . 

-سأدفع ما تطلبه » ولکنی لن ذهب . 

-عشرة قروش » هذا حسن» ولكنك لن تستطيع مواجهة الحياة بقلب كالملين! 

-ولكن . . أنت. . كيف هان عليك أن تلطمها بتلك القسوة؟ . . نت ولى أمرها؟ 

-إنى ولى مرها . . وأعمل لصالحها ولصالح الكل . 

-أتعد بكاءها على وليدها جرية؟ 

لا وقت هنا للبكاء . . إنى الأمين على الصالح العام! 

فضحك الشاب على رغمه وقال : 
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-إنك تذكرنى بفعل وكلمات الطاغية! لشد ما تغيرت ! 

كف عن التفلسف والحق بها. . 

لاتوت : 

- لا تقس فی الحکم على» إن ى ضعف يعترينا هنا إنغا يعنى هلاكنا! 

وماذا يضطرك إلى الإقامة هنا؟ 

- مهما يكن من أمره فهو أفضل من العالم الآخر. . 

- ماهو إلا مزاح ! 

اا ده سیت ليس الطاغية يحكمكم؟ والشرطة تجلدكم؟ والجيش 
يحصدكم؟ والاإنجلیز يتربعون فوق رءوسکم؟ لا أحد يحكمنى هناء وأنا لا أستعمل 
القوة إلا دفاعا عن الصالح العام . 

فقال الشاب وهو يلوح بيده فى سى : 

- وجئت بغبائی لأطالبكم بالإضراب غدا؟ 

دستورنا هنا لم یلغ ولا یکن آن یلخی » إنه دستور أبدی» وهو يقضی بان نعمل لا 
أن نضرب» أن نعمل لا أن نبكى موتاناء ووراء هذه الجدران المتداعية نقدم لأمثالك 
السعادة التى يحلمون بها. 

فقال الشاب كالحالم : 

-واآسفاه. . لم أعجز عن تحقيق ما أريد؟ 

- مادا ترید؟ 

ولا لم ينبس عاد يسأله : 

مادا یك 

فأجاب بصوت حالم أيضا : 

- أشياء كثيرة» ما يهمنى منها الآن أن أرجع تلك الفتاة إلى العالم الآخر ! 

فضحك التابع وقال : 

-لقد كانت هنالك ولم تجد مناصامن هجره والمجىء إلى هنا. . 

-من الممكن أن تتوافر لها حياة مستقرة هنالك . . 

- صدقنى لقد لاذت بنا كما يلوذ الغريق بصخرة! 

وفجأة ظهر قزم وهو يصفر ثم صاح: «إبليس». وفى الحال انفجرت فى الدرب 

حركة شاملة . هرعت النساء إلى داخل البيوت وآغلقن الأبواب . قبض التابع على ذراع 
الشاب واندفع به إلى داخل القهوة وأغلق بابها. فى ثوان خلا الدرب تماما وشمله 


11۸ ماعل 


الموت. ومرت دقيقتان ثم ظهر الفتوة وسط عصابة مدججة بالنبابيت . ألقوا على المكان 
الخالى نظرة استعلاء وساروا على مهل فى خيلاء . ساروا يرجون الأرض بوقع أقدامهم 
الثقيلة وارتطام نبابيتهم بالبلاط . مضى الزحف وئيدا حتى اختفوا وراء المنعطف ومرت 
دقائق والدرب مستسلم للموت . حتى ظهر القزم مرة آخرى وصاح «أمان» . 

ورويدا رويدا آخحذت الأبواب تفتح والحركة تدب واللغط يعلو»› كماعادالتابع 
منأورة» ما هى إلا مناورة» وعندما سيعود سيجد الإأتاوة جاهزة! 


~~ 


ی 


وانتابت الشاب نوبة ضحك هستيرية : 

ماذا رضحكك؟ ! 

-فكرت أن لو حصل الإإضراب غدا بهذه الصورة فسيكون أكبر مظاهرة وطنية. . 

-إنه يناور وحن نناور! 

إنه ا لخوف يا صديقى . 

لا تحكم بالظاهر . 

-لستم آفضل حالا منا! 

- قياس مع الفارق» ثق بأننى سأضربه ذات يوم! 

- وتصبح عند ذاك الطاغية! 

-لقد نالها عن جدارة وسأنالهاعن جدارة . أما فى العالم الآخر فالطاغية يطغى 
استنادا إلى قوة أسياده. 

انت راض عن تقك حا 

ثمة آمل دائما لا يغيب! 

-يا للخسارة» لقد كنت تلميذا ذكيا ولكنك كنت عدو الاجتهاد! 

-الحمدللهء فلو كنت مجتهدا مضيت فى طريقك حتى أدفن فى إدارة من إدارات 
الحكومة! 

وهنا عادت الراقصة إلى مجلسها وهى تقول مخاطبة الشاب : 

غت ی 

فقال لها التابع بخشونة : 

-الفضل لدموعك الحارة. 

فقال الشاب برجاء: 

- لا تعد إلى ذلك . 
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-إنى متعبة ! 

فضحك ضصحكة عالية وقال : 

متعبة فى ليلة الموسم! 

- إلى بكس كونياك . . 

-اطلبيه من عاشقك ! 

وأدرك الشاب المقصود فقال : 

هات لها كأسا! 

ذهب التابع . نظر الشاب إليها باهتمام ورثاء وقال : 

ق ع ات م هان 

اغر اض غاب شرغان ما ترول: 

لا ادرت ل ن اا اس لك 

فقالت بسخرية : 

-ريماء لعل المكان الأنسب هو السجن أو القبر . 

أعوذ بالله! 

آليس الأفضل أن نذهب إلى الداخل لنغير المكان والحديث؟ 

فتردد الشاب قليلا ثم قال : 

قى وق ت آخر. .ولك أنت متعة حقا. 

حتا؟ ! 

ووقفت فجأة كأغا تنتزع نفسها من كابوس . وخبت نظرة عينيها. وأخذت تتنفس 
بعمق وبجهد كأنغما تحشر الهواء فى قناة مسدودة. وقف منزعجا واقترب منها خطوة 
» ولكنها شارت إليه أن يبتعد. خاضت معر كة مجهولة وحدها بلا نصير وبلا أستجداء. 
ثم انقشعت السحابة السوداء فاستردت العين نظرتها المألوفة . تنهدت . ابتسمت فى 
استسلام . ثم انحطت فوق مقعدها. غمغمت : 

DE 

a 


-انتھی . 

انت بخير؟ 

-نعم» اجلس. . 

جلس وهو لا يحول عنها عینيه . 

أعتقد أنه يلزمك راحة طويلة. 

-تلزمنى راحة أطول غا تتصور ! 

- وهل تستطیعین أن ترقصی؟ 

- أستطيع » لا أستطيع » سيان! 

وشحب لونها من جدید. وخبت نظرتها. 

-آنت متعبة یا عزیزتى ! 

-حقا! وماذا بعد؟ الطريق طويل . 

و 

طريق طويل› أطول ما تتصور . 

حالتك تزداد سوءا. 

ورجع التابع يحمل كأسين فى يديه ويدندن» وقال وهو يلقى عليهما نظرة باسمة : 

- كعروسين فى شهر العسل . 

فقال له الشاب : 

-إنها ليست على ما يرام . 

فقطب متسائلا وهو يحدجها بنظرة ارتياب : 

_عادت للیکاء؟ 

ولكنه قرأ فى صفحة وجهها شيئا جديدا. قدم لها كأسا ولكنها أطاحت به ضجرة 
فوقع على البلاط وتحطم مختلطا بسائله. وتاوهت حمق طارحة راسهاعلی مسد 
الكرسى . وصادف ذلك قدوم المعلمة فنظرت إليها عابسة وتساءلت : 

ایا 

فقال التابع وهو لا يحول عن الراقصة عينيه : 

أزمة كالعادة! 

- هل تعاطت شیعا؟ 

آغمضت الراقصة عينيها متدهورة تماما » فهتفت المعلمة بالتابع : 
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-أدركنا بكوب ماء بالملح . . أسرع . 

وقال الشاب للمعلمة: 

یجب استدعاء طبیب ! 

فصاحت المعلمة بحنق : 

-انتهينا من الدستور وسندخل فى الطب . 

ورجع التابع بالكوب» ولكن الراقصة تقلصت بحركة عنيفة ثم تهاوت ساقطة على 
الأرض . 

أسرع الشاب إليها ولكن التابع كان سرع منه. عكف عليها يربت وجهها ويدلك 
خديها وصدرها. قرب وجهه من فیها. جس نبضها. رفع وجها جامدا ذاهلا» منهزما 
لأول مرة وتمتم: 

ماتت ! 

فا 

فندت عن المعلمة صيحة خافتة يائسة وقالت : 

فأعاد الكرة » ثم قال ببرود: 

ماتت يا معلمة ! 

ی ردا 

وهتف الشاب : 

خحطأًء يجب استدعاء الإسعاف . 

فقال التأبع بوحشية : 

ات و 

فهتفت المعلمة : 

-فى ليلة الموسم! . . ياله من حظ أسود من الليل ! 

وقال الشاب بعناد: 

-إنها حية ! 

فصاحت المعلمة فى وجهه: 

آلا تفهم يا طلعة الشؤم! 

ولکن کیف؟ 


۲۲ باعل 


-إنك تخاطبنى كما لو كنت قابضة الأرواح . 

ثم التفتت إلى التابع وسألته: 

-هل تعاطت شیا؟ 

-کلا.. 

هو قلبها إِذن؟ 

آعتقد ذلك . 

- لو یکن بسبب تعاطی شیء فسنقع فی س وج . 

-كلا» ولكن ما العمل الآن؟ 

فقالت المعلمة: 

فلنحملها إلى حجرتها أولا. 

وتعاون الثلاثة على حملها ومضوا بها إلى البيت . 

وتساءلت امرأة : 

-مالها يا معلمة؟ 

فاجابت المرأة بلا تردد: 

e 

ودخل الموكب البيت بين ضحكات تتجاوب على الجانبين . وما لبث الأصيل أن ولى 
تماما ومضى الظلام يهبط ماحيا كل شىء . أشعلت الأنوار . بدأ الرواد يحضرون فرادى 
وجماعات . عزفت الحوقة ودبت فى الأركان حياة صاخبة معربدة. ورجعت العلمة 
وتابعها والشاب فجلسوا حول الخوان المعدنى فى وجوم بادئ الأمر» ولكن المعلمة 
سرعان ما قالت : 

ابسطوا وجوهکم کما یجدر باناس يستقبلون موسما. 

ثم بنبرة متشددة منذرة : 

- لا يجوز بحال أن يفطن أحد إلى سر الحجرة المغلقة . . وإذا سأل سائل عنها فهى 

مشخولة بزبون! 

وتنهدت بحنق وواصلت حدیثها : 

لو عرف أن الموت قابع بالبيت لا طرقه طارق حتى القيامة ! 

فقال الشاب غاضبا: 

ولكنه تصرف أبعد ما يكون عن الإنسانية . . 
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ط باعل ۲۴۳ 
فقالت المعلمة مخاطبة التابع ودوںل مبالاة باحتجاج الات 
-تكفل بصديقك › تاف ول غه ولا جدوی من تصرف إنسانیى يقضى علينا 
زبائنناء الليلة موسم فلتمض بالبهجة والحبور! 
فقال الشاب : 
-ولکنه وضع لا يقبله عقل . 
فقالت المعلمة : 
لم یحدث شیء غیر طبیعی › وليس فى قدرتنا أن نرد الأرواح إلى أجسادها. 
- ولكن شتان بين القسوة والر حمة! 
- ليس إلا أننا نؤجل إعلان وفاة! 
- ولکن للموت احترامه! 
فهتفت العلمة بنفاد صبر : 
فقال التابع معتذراعن صديقه : 
-لعله يلتقى بالموت لأول مرة فى حياته . 
فقالت المعلمة للشاب : 
لا تطالبنا بالتفريط فى الحياة باسم احترام الموت» ابق لصق صديقك حتى تنتهى 
السهرة» واحتفل بالموت بعد ذلك ما شاءت لك إنسانيتك ! 
-دعى الأمر لى يا معلمة! 
ربنا يستر . 
جهزت الاتاوة؟ 
نعم . 
و طال سالا 
-لن يطالب قبل نهاية السهرة» وله إن شاء أن يقاتل عزرائيل عند ذاك. . 


٤‏ شالعتل 


وقامت وهى تبسط وجهها فمضت إلى القهوة هاتفة : 
یا جمال لر نص با جمال ا 

ورمق الشاب التابع بمرارة» ثم قال : 

لسك ما نيرتا 

فقال التابع بوجوم : 

لا تبالغ یا عریزی . . 
جثة ملقاة فى الداخل والعربدة دائرة فى الخارج ! 
-لامفرء للعمل ساعة وللموت ساعة. 
-إنی حزین» بودی أن أفعل شيا . 

حسن» أعد إليها الحياة . 

-يالکم من وحوش! 

-أتذكر كيف كان يلقى بضححايا ا لمظاهرات فى القبور بملابسهم حتى لا يشملهم 

الاحصاء ارسي ؟! 

إلى الجحيم بكل شرير وبكل شر! 

- ما زالت دنيانا أفضل . 

فقال الشاب بضيق : 

-عن إذنك» أريد أن ذهب . 

کلا. 

کاا؟ 

-المعلمة لا تسمح بذلك. 

لتذهب المعلمة إلى الشيطان! 

لقد وجدت نقسك فى دربنا فلتتم التجربة! 

- بی غثیان منه . 

-خذ الأمر ببساطة ولو من أجل خاطرى! 

وساد الصمت بينهما» ولكن صخب العربدة انهال عليهما من الأركان كالصواريخ› 

ورغم الزياط سمع صوت الشاب وهو يتمتم : 
-يا لها من شابة تعيسة! 
فقال التابع ملاطفا : 
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كانت مريضة بالقلب . 
-لم تنعم بحياة هادئة تناسبها. 
- ذلك أنه لم يكن من الجائز أن موت جوعا. 
فقال الشاب منفعلا : 
-إنى أحتقر برودك . 
فقال ضاحكا : 
-إنى أحتقر حرارتك! 
عى اذهن: 
-غير ممكن» إنها تخشى أن تبلغ عن الجثة . 
أیعنی ذلك آننی سجین؟ ! 

-آنت ضيف صديقك القدے . 

- يجب أن أستيقظ مبکرا» آمامنا يوم جهاد عصيب ! 

رل ا افا م الرضاضص ادى عد الان لامثلك: 

اا ات 

- ولكنك تترمه اکثر ما ينبغی . 

رفع رأسه إلى نافذة الحجرة الرهيبة» وقال: 

جثة منسية » بلا آهل ولا أصدقاء ولا رحماء. 

-لم تعد بحاجة إلى أحد. 

وظهر القزم وهو يصيح «إبليس». خرجت المعلمة فجلست بين الشاب والتابع. 
سرعان ما سد موكب الفتوة مدخل الدرب . ولا وصل إلى القهوة قامت المعلمة وتابعها 
لاستقباله . قالت بأدب لأول مرة: 

E E 

- موسم طيب بإذن الله . 

وضعت صرة فی يده وهی تقول : 

-بفضل الله وبفضلك . . 

Es 

-مع زبون! 


IES 


۲۲٦‏ شب العتل 


ستكون بين يديك فى نهاية الليلة . 

سأنتظر فى القهوة ساعة واحدة. . 

-ولکن. . 

ساعة بالتمام والكمال! 

-أنت سيد من يفهم ويقدر . 

-بالتمام والكمال وإلا فليهناً عزرائيل بوليمة فاخرة! 

ودخل القهوة متبوعا برجاله. 

نظرت المعلمة فى حيرة إلى التابع » وسألته : 

-ماالعمل؟ 

- ما من قوة فى الأرض تستطيع أن تأتى بها إليه كما يريد . 

-ماذاتتوقع؟ 

- أنفضى إليه بالحقيقة؟ 

هذا یعنى خرابنا. 

-أخشى أن يعرف الحقيقة رغم إرادتنا. 

-أفضل أن يدهمنى القضاء على أن أسير إليه بقدمى . 

ثم قامت وهی تقول : 

- سأجلس معه وليعنى الله على إقناعه! 

ومضت إلى داخل القهوة. مد الشاب جذعه يتابعها حتى استقرت إلى جانب الفتوة. 
ثم تراجع إلى جلسته وهو يسأل التابع : 

ما معنى ذلك؟ 

لیس غندی ما اضفه إلى ما سمعت. 

-ماذا تتوقع أن يحدث فى ختام الساعة؟ 

- سيقتحم البيت محطما من يعترضه . 

-ولکنه لن يجد سوى جثة . 

-وعند ذاك یتقرر خراب البيت . 

- وما دورك أنت فى ذلك کله؟ 

لا أستطيع أن أدعه ير دون مقاومة! 
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- آنا حامى منطقة المعلمة! 

و لكل وو ل سقف غلك 

دا 

-إنه مؤكد فلا تخاطر بحياتك . 

-هو عملى كما قلت لك . 

تجاهله . 

اال و 

- يكن أن تتسلل بطريقة ما إلى الشرطة! 

فقال ضاحكا: 

آفقد کرامتی مرتین ! 

- لا أفهمك . 

-هی تقالید عملى . 

إنه الحنون عينه. 

فابتسم التابع قائلا : 

ل لاع راك 

اخ أن ذهب هة الروره دعتي اتل آنا 

-أرفض اقتراحك . 

-أنت مهدد بفقد حياتك . 

-محتمل! 

وساد الصمت . نظر الشاب فى ساعة يده فتزايد قلقه. هرب من مخاوفه إلى مواج 
الرواد التى لا تنقطع . يعربدون ولا فكرة لأحدهم عمايتأزم فى المقهى ولا عمايقبع فى 
البيت . والتفت نحو صديقه قائلا : 

-الوقت ير أسرع ما تتصور. 

- ليس أسرع نما أتصور . 

-قد تكون أخر ساعة فى حياتك . 


- قول يصدق على آی مخلوق ! 

-لن تكون معركة عادلة. 

- لا تو جد معركة عادلة! 

-يا له من انتظار ! 

يا له من انتظار ! 

- ويا لها من نهاية ! 

- ويا لها من نهاية ! 

-بودى أن أصعد إلى حجرة الفتاة . 

-لم؟ 

لأجس نبضها من جديد ! 

-إنى أتوثب لمواجهة القضاء ونت تحلم با لخرافات . 
- سمعنا عن جثت دبت فيها ا لحياة بعد دفنها؟ 
إذا قامت القيامة فابتعد عن ميدان المعركة. . 
كنت أعتقد أن الغد هو يوم الخطر . 

حافظ على حياتك حتى الغد! 

-يا له من يوم عجیب! 

- أرجو أن تكون قد تعلمت أشياء مفيدة . 

- كيف تنتظر الموت بهذا الهدوء كله؟ 

ابتسم التابع ابتسامة غامضة وقال : 

عندما ماتت الفتاة حل بی تشاؤم غريب . . 
-لم يبد عليك شىء قط . 

لا یجوز فی عملی أن يبدو على الوجه شیء! 
-يخيّل إلى أنك تتكلم بحزن لأول مرة؟ 
صمت التابع ملياء ثم قال بنبرة اعتراف : 

- كانت حبيبتى الو حيدة فى هذه الدنيا! 
-من؟ 

-الميتة ! 

فغر الشاب فاه من ذهوله فاستطرد الأخر : 
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مالعل ۹4 


-عشرة ليست بالقصيرة» وبها أصلت نجاحى فى هذا الدرب . 
ظل الشاب يرمقه بذهول» أما هو فقال : 

وای فد مانت مو نها اشاء لا تعد ول تعوض: 

ونهض وهو يهمس : 

E 

وأشار إلى المعلمة إشارة خفية فجاءته بوجه كالح . بايا 
-هل لان جانبه؟ 

فقالت بياس : 

اضلي اف الضكر: 

-لم تبق إلا دقائی معدودات . . 


والتفت نحو صديقه وقال : 

اعد کون ذد 

ومضى نحو القهوة فى هدوء وثبات . وجعل يقترب من الفتوة باسما حتى وقف بين 
يديه . وبغتة استل من صدره خنجرا ودفنه فى قلب الوحش . انتتر الفتوة قائما جاحظ 
العينين . ترنح جسمه الضخم ودار حول نفسه ثم تهاوى كجدار تهدم. وفى الحال فاق 
الوحوش من ذهولهم . زلزلت القهوة بحركة جائحة . انتصبت أجسام» استلت خناجر» 
ارتقعت نبابیت » تطایرت شتائم› اهتزت جدران»› تحطمت مصابیح› هرولت آقدام» 
اخحتفى كل شىء فى ظلام حالك» صرخحت صفارة الشرطى . ومضى وقت غير قصير فى 
الظلام. . ولا أشعلت المصابيح من جديد تبدى الدرب فى منظر مختلف . عند مدخل 
القهوة انطرحت ثلاث جثث للفتوة والتابع والراقصة! خلا الدرب من جميع الرواد عدا 
نفر قليل دهمتهم المعركة فاندسوا تحت الأرائك ثم أخذوا يخرجون من مخابئهم بوجوه 
شاحبة» على رآسهم الشاب . وطوق المكان قوة من الشرطة والمخبرين بقيادة ضابط 
مباحث . وانتحت جانبا المعلمة والنسوة بأبصار زائغة. أما رجال العصابة فلم يظهر لهم 
ا 

تحول الضابط إلى المعلمة وسألها : 

- ما معلوماتك عن الواقعة؟ 

فأشارت إلى جثة الفتوة وقالت : 

-جاء على رس عصابة فهاجم الدرب بلا رحمة. . 

ماذا رأيت من المعركة؟ 


-إنى امرأة ضعيفة» هربت فلم ر شيا ! 

أوماً الضابط إلى جثة التابع وسألها: 

من هذا؟ 

- مدير المقهى» فتل ولا شك وهو يدافع عن نفسه. 

وهذه الفتاة؟ 

- كانت ترقص فى المقهى عندما نشبت المعركة ! 

- لا يظهر بها أثر لاعتداء؟ 

- كانت مريضة بالقلب فرعا قتلها ا لخوف . . 

عند ذاك حاطب الضابط الحميع قائلا: 

- لا یبرحن أحد مکانه حتی یدلی بأقواله. 

وإذا بمخبر يتجه نحو الشاب فيقبض على ذراعه ويشده إلى موقف الضابط » ثم قال : 

-إنى آتذكر هذا الشاب يا حضرة الضابط . . 

فتساءل الضابط متهكما : 

-أهو من رجال العصابة؟ 

-هو الذى اعتدى على حضرة المأمور فى مظاهرات العنابر» ثم نجح يومهافى 
ارت 

رماه الضابط بنظرة قاسية» ثم قال : 

ها اء الله ... تشجاو ن ال ف البلد وتهرو لون إلى الو اش ' 


فنحان شای 


دق جرس المنبه . تقلب الرجل فى فراشه . تثاءب بصوت مرتفع كالتوجع . أزاح 
الخطاء وجلس . تزحزح إلى الوراء حتى استند إلى ظهر السرير . تثاءب مرة أخحرى. مد 
بده إلى زر جرس معلق فوق الفراش فضغطه . جاءت امرأة حاملة صينية عليها إبريق 
شاى وجريدة الصباح فوضعتها على ترابيزة لصق السرير. ملا القدح بنفسه وتناول 
الجريدة. لاحظ أن المرأة لم تبرح مكانها فحدجها بعين متسائلة » فقالت : 

-الأولاد.. 

ولكنه قاطعها يحدة : 
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ضرعل ۳۱ 


يا فتاح يا عليم» ضرك خت غاد ر الفراشن 

وترددت المرأة فعاد يقول : 

- هذا وقت الشاى والجحريدة فلا تفسدى على أطيب أوقات اليوم . 

تنهدت المرأة وغادرت الحجرة وهو يتابعها بعينيه حتى أغلقت الباب وراءها. رشف 
من الفنجان رشفة ثم عكف على القراءة. 

تحركت ستارة مسدلة فوق نافذة. خرج من ورائها رجل مرتديا بدلة سوداء . تقدم 
بخطوات متمهلة حتى وقف فى وسط الحجرة. نظر فيما حوله» ثم قال بلهجة خطابية : 

_الحمدلله. . 

فتمتم رجل الفراش ورأسه لا يتحول عن الجريدة: 

الذی لا یحمد على مکروه سواه . 

لو قلت إن كل شىء حسن فريا وقع القول من الآذان موقع الغرابة . 

فتمتم رجل الفراش 

تر کا 


e 


ت 


تضايق ذو البدلة السوداء من تمتمات الآخر فمضى إلى الفراش وراح ينقر على رأسه 
محذرا ثم رجع إلى موقفه . انكمش رجل الفراش» ولكنه لم يتحول عن الحريدة وواصل 
قراءته الصامتة فى هدوء. وقال ذو البدلة السوداء: 

نظرة عادلة إلى الوراء كفيلة بإبراز المدى الذى قطعناه. 

فهز رجل الفراش رأسه دون أن ينس . 

فی کل شی ر اسقاء: 

a a 

ليعلم ذلك عدونا الخارجى» وليعلمه عدونا الداخلى . 

ونظر ذو البدلة السوداء صوب رجل الفراش مستطلعا فتمتم هذا دون أن يتحول عن 
جریدنه : 

کلام طیب 

عند ذاك أخلى ذو البدلة السوداء مكانه فاتخذ موقعا جديدا فى ناحية الحجرة المقابلة 
للفراش ووقف صامتا کتمثال . 


۳۲ شب العتل 


تحركت الستارة مرة ثانية فبرزت من ورائها فتاة جميلة فى لباس البحر. تقدمت 
مزهوة بجمالها الفتان حتى وقفت فى وسط الحجرة. وجعلت ترسم فى الهواء حركات 
سباحة كشفت بعمق أكثر عن مفاتنهاء ثم قالت بصوت عذب : 

سأظهر هكذا فى دور جديد تماما فى الفيلم الجديد «الأبواب الخلفية». 

فقال رجل الفراش : 

-يسعدنى أن اراك هکذا فی ای دور ! 

-ولكنه دور عجيب يجمع بين المرح والاساة. 

فقاطعها بحماس وهو لا يرفع رأسه عن الحريدة: 

-المهم هو أنت! 

-يقتلك بالضحك ويئثقفك بالهدف! 

- لا قيمة لشىء سوى قامتك السحرية. 

فهو فیلم ترفیهی وهادف معا . 

ماذا؟ سمعی ٹقیل » هلا حدثتنی فی آذنی؟ 

دنت الفتاة من الفراش ومالت نحوه فطوق وسطها بذراعه وجذبهانحوه حتى 
التصقت به . 

- قلت إنه فيلم ترفيهى وهادف معا. 

-ماذا؟ قربی أكثر وأكثر . 

فصاح ذو البدلة السوداء بصوت راعد: 

فیلم ترفیهی وهادف معا» سەت ؟۱ 

سحب ذراعه بسرعة . واصل انكبابه على الجحريدة. رجعت الممثلة وسط الحجرة. 
دارت حول نفسها فى حركة استعراضية » ثم مضت ناأحية البدلة السوداء واتخذت 
موقفا. 

وقال ذو البدلة السوداء: 

-الفنانة تريد أن توقظ ذوقك» ولكنك تأبى إلا أن تراها بشهوتك . 

- رایت جسدا جميلا عاريا . 

أتريد أن نقدم لك الحكمة فى برميل؟ 

ما أكثر الأشياء التى تعذب الإنسان! 

-سنعرض عليك أجسادا عارية . 
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Es 

داوالويل لك إذا عابخك شهوة من شهوات اللسد. 

وجم الرجل فوق جريدته فسأله الآخر بحدة: 

ادا قلت ؟ 

-الویل لى. 

انزاحت الستارة بعنف . دوت فى الحو طلقات رصاص وانقفجار قنابل وأزيز 
طیارات . خرج من وراء الستارة جندی امریکی وفیتنامی وهما يتبادلان إطلاق النار. 
تساقطت فوارغ الرصاص فوق الرجل فى فراشه فاضطرب فى مجلسهء ولكنه لم يرفع 
رأسه عن الجريدة. رشف رشفة فى عصبية واستمر فى القراءة. وصاح الجندى 
الأمریكى : 

ايها الو الط : 

فصاح به الفیتنامى : 

- يها الإمبريالى المتوحش . 

- ماذا جاء بك من الشمال؟ 

-ماذا جاء بك أنت من وراء اللحط؟ 

-الأرض كلها أمريكية . . وغدا سيكون القمر أمريكيا. 

فقال الفيتنامى وهو يطلق النار : 

وستكون المقابر أمريكية» سأقتلك ثم أقطف وردا وأرقص . 

وكثر تساقط فوارغ الرصاص فوق رجل الفراش»› فقال متذمرا: 

ابتعد. 

فصاح الأمریکی بالفیتنامى : 

-انظر كم نك مزعح للناس . 

فصاح به الفیتنامى : 

-إنه يو جه الخطاب لك أنت . 

ما كان ليجرؤ أن يخاطبنى بتلك اللهجة . 

-إنى أطلق النار عليك . آما نت فتطلق النار فى جميع الجهات . 

وعاد رجل الفراش يقول متأوها: 


۳٤‏ باعل 


-اللعنة على كل معتد آثيم! 

فصاح الأمریکی فی وجه الفیتنامی : 

أرأيت أنه يقصدك أنت؟ ! 

-يالحنون العظمة ! 

وظلا يتبادلان إطلاق النار حتى فرغت ذخيرتهما فمضيا غير بعيدين من الممثلة ووقفا 
جامدين . وقال رجل الفراش وهو مكب على الحريدة : 

هذا الرجل جدير بكل إعجاب . 

فقال ذو البدلة السوداء: 

-بکل تأکید . 

وقالت الممثلة : 

- أرأيت كيف أنه يقطف الورد ويرقص فى حومة القتال؟ ! 

فقال رجل القراش بصوت منخفض : 

- سمعى ثقيل » هلا اقتربت لأسمعك؟ 

ولكن ذا البدلة السوداء ضرب الأرض بقدمه فساد الصمت . 

ل ک2 

تحركت الستارة للمرة الرابعة فخرجت من ورائها امرأة متوسطة العمر تحمل بين 
ذراعيها ستة من المواليد فوقفت فى وسط الحجرة وقالت : 

آنا امرأة من كوبا» ولدت ستة توائم وجميعها فى صحة جيدة! 

فقالت الممثلة : 

-هيهات أن تصلحى بعد ذلك لياة الأضواء . 

- ولكنى معجزة من معجزات احياة ! 

فقال الحندی الأمریکی : 

-نحن فى عصر معجزات العلم والصناعة لا الحياةء ومثل هذه المعجزة المزعومة 

خليقة بأن تدفع العالم إلى أنياب مجاعة شاملة . 

فقال الفیتنامى : 

لا خحوف على العالم من مجاعة ما دامت قنابلكم تحصده. 

-إنها لا تبيد إلا النفايات . 

فقالت الام : 
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باعل ۳0 


هل جد طعاما متوافر!؟ 

فقال لها الفيتنامى : 

تو جد ذخيرة بعدد حبات الر مال . 

فقالت الام : 

-لم أسمع تحية واحدة. 

فقال رجل القراش : 

ی ف اا 

شکرا یا سیدی . 

ولا یھ اکر کات الف 

- آکرر الشکر یا سيدى . 

-هل لدیکم قانون تعلیم مناسب؟ 

عفدنا اشساء ك اة 

-آهلا بك وسهلا . 

وه ال اة لار ات وا الارن و ر ج اراد ي 
وتغنى حتى ثقل رأس الفيتنامى بالنعاس فتشاءب ٠‏ وتبعه الأمريكى على الأثر. وجلسا 
تباعا على الأرض عن يين الأم ويسارها. وأوسعت لكل موضعا فى حجرها فتوسده 
برآسه وغط فى النوم . 


د 
چچ 


وتحركت الستارة حركة عصبية فخرج من ورائها رجلان» اندفعا إلى وسط الحجرة 
وكل منهما مسك برأس الآخر يحاول جهده أن يخفضه إلى أسفل . صاح أولهما: 

-المارك فوق الجميع . 

فصاح الآخر : 

افر نك لا عل عليه 

-المارك رمز التفوق . 

-الفرنك رمز الانسانية! 

ولكم الألمانى الفرنسى فتراجع مترنحا حتى سقط فوق رجل الفراش . نهض الفرنسى 
من سقطته فهجم على الأ ل انی ولطمه على وجهه» ثم قبض على رباط عنقه وجذبه منه 
جذبة قوية فاندلق ناحية الفراش حتى ارتطم برجل الفراش . واستعاد توازنه وانقض على 


۲۳٢‏ نلعتل 
خصمه . وجعل كل منهما يحاور الآخر حتى لا يكنه من نفسه. ونال منهما الإإعياء فوقفا 
متباعدين وهما يلهثان . وقالت الممثلة : 


آقترح ان تودعا نقودکما عندی حتی تسویا خلافاتکما! 
فابتسم إليها ذو البدلة السوداء وقال : 

قول طب احسنت. 

فخطت نحوهما خحطوتين وقالت بإغراء : 

-لدى موضوع يصلح لانتاج المشترك. 

فقال الألمانى : 

آوافق أن یکون عن حرب ۱۸۷۰ . 

وقال الفرنسى : 

حرب ۱۹۱٤‏ آهم وأخطر . 

فقالت الممثلة : 

-هو عن امرأة مريضة نفسيا» وأعراض مرضها أن تسير عارية وهى نائمة! 
فقال رجل الفراش وهو مكب على جریدته : 

دمرض تاز 

وقال الفرتسى : 

أعطينا مثالا لتلك الحالة المرضية. 

مدت يديها للجزء الأعلى من لباس البحر كأغا لتنزعه ولكن ذا البدلة السوداء قال : 
ليس فى وسط الحجرة! 

فقال رجل الفراش : 

یهمنی آیضا آن ری ما یجری فی بیتی . 

فقال الآ خر بحدة: 

-الأجانب يستحقون معاملة خاصة! 

-لقد عانيت من صراعهم فمن حقى أن أشاركهم بعض المسرة! 


فقالت له الممثلة : 
- لا من أهل الال أنت ولا من آهل القن . 
فتساءل منکرا: 


-افندم؟ سمعی تقیل . 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


باعل ۳۷ 


فقال ذو البدلة السوداء: 

آلاحظ أن أذنك تعمل بحسب هواك . 

ا افارس خرش ف خلال دی 

ساسمعك تفس ما تدر غلل سماغة: 

شکراء لا داعی لتكليف خاطرك! 

اندست الممثلة بين الرجلين فتأبطت ذراعيهما ومضت بهما إلى موضعها السابق . 

ومن وراء الستارة خرج رجلان» يحمل أولهما كتبا ويحمل الآخر قوارير. وقفا جنبا 
لحنب وسط الحجرة ثم قال حامل الكتب بصوت عريض رنان : 

- من ذخائر التراث» تفسير القرآن» طبعة أنيقة مع تعليقات بأقلام أكبر الأساتذة» 

الثمن جنيه واحد. 

وقال حامل القوارير بصوت منغوم : 

-أفخر آنواع الويسكى »› وردت منها كميات محدودة» بأسعار محددة ومعقولة 

تتراوح بين أربعة جنيهات وخمسة جنيهات . 

فسأل رجل الفراش حامل الكتب : 

= الا یزو أرتات الاسر شىء فن الفض؟ 

يختص بالتخفيض الطلبة فقط . 

وأرباب الأسر؟ 

-الثمن معقول جدا. . 

e 

وعاد حامل القوارير يقول : 

- أفخر أنواع الويسكى» كميات محددة وأسعار زهيدة! 

فسآل رجل الفراش حامل الكتب : 

آحرام أن يتناول المسلم قليلا من الويسكى كدواء؟ 

فأجاب حامل الكتب : 

-إنى أتناول كأسا قبل النوم كدواء لضيق الشرايين. 

- ولکنى أشكو ثقلا فى السمع؟! 

فقال حامل القوارير : 

ثقل السمع عرض مرضى لضيق الشرايين . 


۳۸ مالعل 


- قف جنب السيد الفرنسى فهو يحب المرح . 
وتحول إلى حامل الكتب قائلا: 
_ قف جنب السيد الألمانى فلعله أن يكون مستشرقا. 
متت لديك قران وويسكى وموضوع مشترك ! 
کډ کے چ 
تحركت الستارة فخرج من ورائها رجلان من رجال الفضاء» روسى وأمريكى» سارا 
بخفة نحو وسط الحجرة» تصافحاء ثم قال الروسى لزميله الأمريكى : 
أصدق التهانى . 
فقال الأمریکى : 
ومنى إليك أصدق التهانى . 
- لا يهم آننى سبقتك إلى التجربة ما دمت تتقدم بنجاح» تهانى . . 
-المهم هو النجاح» وسألحق بك» وسوف أسبقك»› تهانی . . 
ل اظن انت ستسقے بدا فات اوان دلت ھان 
-أراك لا تعمل حسابا للمفاجآت الأمريكية» تهانى . 
إنکما حلم وردی فی عالم قطران! 
- شكرا أيها الرفيق . 
ا ااال ون 
فقال الروسى : 
فقال الأمريكى : 
- بل بفضل النظام الرأسمالى . 
فقال رجل الفراش : 
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شممعبَل ۳۹ 
لفك ار الى شارات الله غر وجا. 
فقال الروسى : 
- رأيت الكواكب تسبح فى أفلاك متأثرة باختلاف أحجامها فمساراتها متحددة بصراع 
طق ازل سرمدئی: 
فقال الأمریکیى : 
- وهناك الشمس تمد الكواكب بالحرارة والضوء كالمعونة الاأمريكية. 
-آلم تريا شيئا وراء ذلك؟ 
فقال الروسى : 
ا ورال 
ولکن الأمریكى صاح : 
وات الله 
OEE‏ 
- نور يخطف الأبصار» يشع فى منطقة من السماء تقع قوق البيت الأبيض . 
فقال له الروسی : 
- يالك من دجال ! 
ارش ايها اليغاك. 
سندفنكم أحياء . 
سندفنكم أمواتا. 
فهتف رجل الفراش متأوها: 
-الغوث ! 
فصاح به ذو البدلة السوداء: 
هأنتذا تسمع كل كلمة تقال . 
E at‏ 
-معك عملة صعبة؟ 
a‏ 
- كف عن شرب الشاى فإنه مثير للأعصاب . 
إنه يهبنى أطيب ساعات اليوم! 
وهتفت الممثلة بنرفزة : 


Y4‏ ثعبل 


لا أستطيع أن أعمل فى هذا ا لجو الصاخب . 

فقال رجل الفراش بقلق : 

-من الحمق أن نترك هذين العملاقين يتخاصمان . 

وتقدمت الممثلة من رجلى الفضاء وقالت وهى تشير إلى الأم: 
فکظم کل حنقه . وقال الروسی بوجه متجهم مخاطبا زمیله : 
- ا 

فقال الآّخر بازدراء: 

دھاش 

وذهبا مع الممثلة فاتخذالهما موقفا. 


ومن وراء الستارة خرجت فتاة جميلة فى العشرين من عمرهاء فى منى جيب» معلقة 
حقيبتها بكتفها» ووقفت فى وسط الحجرة وقالت : 

- آنا فتاة مثقفة » أتقن العربية والإنجليزية وأعمال السكرتارية» أريد وظيفة سكرتيرة. 

هرش رجل الفراش ذقنه . أما ذو البدلة السوداء فقد سألها: 

ل تقيدى نفسك فى إدارة القوى العاملة؟ 

ا 

-عليك أن تنتظرى دورك . 

طال الانتظارء أريد وظيفة حرة. 

فقالت لها الممثلة : 

-أعرف شخصا مهما فى حاجة إلى سكرتيرة! 

-إنى مستعدة لمقابلته فى الوقت الذى يحدده. 

فقال رجل الفراش : 

ولكنك لا تعرفین عنه شیا؟ 

- عرف عملى وكفی . 

فقال الرجل بتأثر : 
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-فكرى قليلاء إنى أحدثك بلسان أب . 

كآنك یا سیدی تخاف علی؟ 

الان رار کے وان عة الس 

لست صغيرة . 

ما زلت فى طور البراءة! 

ول وع 

-إنك تعرضين نفسك خطر فادح . 

-إنى أحتقر هذا الاشفاق ! 

ائ ات: 

-بل جد» وأقدم من ذلك! 

- سامحك الله . 

سأجد فی العمل حریتی وکرامتی . 

قد. . قد.. 

لا سمح لأحد بالتدخل فی شئونى 

اطا 

أخطار! . . ألم تسمع عن غزاة الفضاء؟ ! 

EE TS 

فقال ذو البدلة السوداء: 

-ليتك تعرف نعمة السكوت . 

فقالت لها الممثلة : 

- انضمى إلينا مؤقتاء ثمة شركة فى دور التكوين . 

وتحركت الستارة فخرج من ورائها رجل عجوز أنيق الملبس» وقف وسط الحجرة 
وقال بنبرة شبه باكية : 

-يا بنى» عد إلى أبيك . . طلباتك مجابة . 

فسأله ذو البدلة السوداء: 


۲۲ شب العمل 


بحشت عنه فی مکانه؟ 

-لم اترك مكانا واحدا. 

-ماعمره؟ 

سه عر غاما. 

ما مشکلته؟ 

- کل شىء ولا شىء بالذات . . 

وای سلوك» ذوق»› هه؟ 

-نعم. وعلم الله ما راعيت إلاأ مصلحته. 

فقال له رجل الفراش : 

دای ار لك 

-شکرا: 

- لیس زماننا بزمان الآباء . 

-زمان قذر. 

فصاح به ذو البكلة السوداء: 

لا تسب الزمان فهو الدولة . 

فعاد الرجل یردد بهدوء حزين : 

-يا بنى» عد إلى أبيك . . طلباتك مجابة . 

واختار لنفسه موقفا جنب حامل الكتب . 

من وراء الستارة خرجت فتاة صعيدية حاملة مقطفا كبيراء تبعها على الأثر صعيدى 
فى الخمسين» وقفا فى وسط الحجرة فسألته الفتاة : 

-لم جتنا إلى هنا يا آبى؟ 

فهوی بکفه على وجھها وصاح : 

لأنقذ شرفى من الفساد. 

ندت عن الفتاة صرخة مدوية . رمت بالمقطف وجرت نحو الفراش فأحاطها الرجل 
بذراعه . سرعان ما لحق بها الأب ولكى يخلصها من ذراع الرجل انهال على صدره ضربا 
حتى سحب الرجل ذراعه متأوها. جذبها إلى وسط الحجرة» طرحها أرضاء استل 
خنجرا وانهال عليها طعنا حتى أخمد آنفاسها. ثم دفنها فى المقطف» وغطاها بخمارهاء 
E‏ 
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ش ماعل a‏ 


الان ردت ا اة لی 
فقال له ذو البدلة السوداء: 
- ستفقدها وراء القضبان أو فوق المشنقة . 

فقال باستهانة : 

_ اظ ! 

متى تحترم القانون؟ 

_ طظ . 

وحمل المقطف ومضى به صوب الفراش فدفعه تحته . تأوه رجل الفراش وقال له: 
-يالك من وحش! 

فقال له بازدراء وهو يرجع إلى وسط الحجرة : 

- كيف يعد أمثالك من الرجال؟! 

كيف طاوعتك يدك على قتل ابنتك؟ 

یو جد شىء اسمه الشرف . 

وتو جد أيضا الحماقة . 

فأشهر خنجره مرة آخرى وهو يتساءل فى ريبة : 

-ماذا يحملك على الدفاع عنها؟ 

- ولكن ذا البدلة السوداء بادر إليه فأخذه من ذراعه إلى الناحية الأخرى. 


و راف ف ورکس اوت دى دوقت راح وخرج من وراء الستارة 
رجلان» أولهما فى لباس مغنى أوبرا والآخر مغنى بلدى . وقفا فى وسط الحجرة وراحا 
یغنیان فی وقت واحد» كل بطريقته . فأحدثا صخبا متنافرا مزعجا مضحكا. ولا ختما 
غناءهما تصافحا ببرود» مغنى الأوبرا فى احتقار لم يفلح فى مداراته» والمغنى البلدى 
داری ضحكة أوشكت أن تفلت منه . فى أثناء ذلك تقلص وجه رجل الفراش من 
الانزعاج» وتساءل : 

-آبکما مس آم ألم ملح؟ 

- نحن بخیر . 

اذا تصرخان؟ 

غ کا جسن ما کرت ال 


٤‏ شاعتل 


كان ذلك غناء؟ 

اسمعاك ارق والر ب معا 

- ألم يكن الأفضل أن نسمع كلا على حدة؟ 

اضاا تت الى مو سة و اة 

وزاد الأوبرالى على ذلك أن قال : 

-أنا المستقبل» وزميلى الفاضل يثل الماضى . . 

فغضب المغنى البلدى وقال : 

- آنا مغن» أما هذا الرجل فهو مجنون يصرخ بلا سبب . 

وتبادلا صفعتين» وتوثبا لعراك آشد. . فصاح رجل الفراش : 

-اذهبا. . اترکانی فی سلام . 

فقال ذو البدلة السوداء باستياء: 

تأدب فى مخاطبة المغنين الرسميين! 

وأشار إلى الرجلين فأمسكا عن الخصام وذهبا معا إلى الناحية الأخرى . 

ومحركت الستارة فخرج من ورائها طالب ثم شرطى» وقفا فى وسط الحجرة وهما 
يتبادلان نظرة متوجسة» وسأله الشرطى : 

-لم تتسكع فى الطرقات؟ 

فتساءل الطالب بتحد: 

-لم تتبعنی کظلی؟ 

- آنا ظل الأشياء المعوجة! 

- آلا تشم فى الحو رائحة غبار خانق؟ 

فتشمم الشرطى الحو وقال : 

- فى الحو غبار خانق ! 

-إنى أابحٿ عن هواء نقى . . 

- ولكنك بتسكعك تثير مزيدا من الغبار الخانق . . 

فضحك الطالب ضحكة جافة وقال : 

-الليل ينشر جناحيه بينا الشمس ما زالت فى كبد السماء فما تفسيرك لذلك؟ 

-لعل الليل سرع أو أن الشمس تباطأت . . 
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- فما علاقة ذلك بتحديد مرات السقوط ؟ 

-مثل علاقته بإهدار الال بلا حكمة. . 

-واضح آنك تهذی . 

وأوضح منه آنك قليل الآدب . 

وقذف الطالب الشرطى بطوبة فلم تصبه» ولكن أصابت رجل الفراش فتأوه دون أن 
يرفع رأسه عن الحريدة . تراجع الشرطى خطوات» لوح بهراوته استجماعا لقوته ولكنها 
فى حر كاتها العشوائية أصابت رجل الفراش فى قدمه ومنكبه فتأوه مرة أخرى . تبادلا 
الضرب حتى نزفت دماؤهما فتباعدا وهما يترنحان من الإعياء والإنهاك. وهتف رجل 
الفراش : 

اوا دن اا ؟ 

فقال ذو البدلة السوداء: 

- لا تفتاً تتدخل فيما لا يعنيك! 

ولكن القتال يدور فى حجرة نومى . . 

-عال فآنت أصلح شاهد للإدلاء عا رأى» ما سبب المعركة؟ ومن الباذئ بالضرت؟ 


لمع که اسبات غير غادة؛ 
مثال ذلك؟ 

-الغبار والتسكع والليل والشمس. 
يا لك من شاهد فاجر ! 

ا ا 

فقاطعه بحدة : 


هأنتذا تعود لادعاء الصمم» واضح نك مغرض ! 

-علم الله. . 

-فمن الذى بدا الضربت؟ 

تلقیت ضربتين متعاقبتين › ولكن تعذر على تحديد المصدر البادئ! 
-فاجر»› ألم أقل إنك شاهد فاجر؟ ! 

-دعنا من التحقيق . 


- واضح أن أعصابهما تحتاج إلى عقاقير فعالة . 

-الصيدليات ملاآى بالعقاقير . 

_الحاجة ماسة إلى طبيب لا إلى شرطى . 

- الست طبيبا؟ . . إنى آناقشك طيلة الوقت باعتبارك طبيا! 

آنا طبيب حقا» ولكنى فى إجازة مرضية . . 

- أصبحت قادرا على ا لحر كة فى بيتى فأنا أغادر الفراش وقتما أشاء» ولكن تلزمنى 

بضعة يام راحة قبل أن أمضى إلى الخارح لمزاولة نشاطى المعتاد . 

خستاء لا تند د قرات فی الث ر رة حت تسترد صحتك. 

ومضى الرجل إلى الطالب والشرطى فأخذهما إلى موقف فى الناحية الأخرى . 

وتحركت الستارة فخرج من ورائها زنجى وعربى مسلح» وقفا فى وسط الحجرة وقال 
الزی : 

-المشوار طويل فيما يبدو . 

- أجل . . إنه يبدو كذلك . 

- این آنت ذاهت؟ 

- إلى آسیاء وأآنت؟ 

- آنا متردد بين آمريكا وإفريقيا. 

- وما مشكلتك؟ 

- فى أمريكا يحاصرنى الاضطهاد باعتبارى الأقلية » وفى إفريقيا يحاصرنی باعتبارى 

الأغلبية. 

يا له من اضطهاد کالقدر! ما سبیه؟ 

- لانى أسود» هكذا يقال . 

- أن تضطهد وأنت أقلية فتلك رذيلة شائعة » ولكن كيف تضطهد ونت الأغلبية؟ 

-ثمة رجل أبيض يحتكر الاضطهاد» ويارسه حيثما وجد. 

-ولكنى آراك لا تحمل سلاحا؟ 

كان لنا زعيم يدعو إلى الحب والسلام. 

- وهل استجابوا له؟ 
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باعل 4۷ 


قتلوه غيلة ! 

ما کان آجدره أن يقتل وهو يقاتل . 

آمن بأن ا لحب آقوى من جميع الأسلحة . 

لا مكان إلا لنوعين من الإنسان» واحد يقاتل بقلب ملؤه الشر» وآخر يقاتل بقلب 
اوا 

-لعلك من النوع الأخير؟ 

E 

- وما مشكلتك آيها المقاتل؟ 

E 

- سرقوا مالك؟ 

سرقوا وطنی ! 

ENTS 

بجباله وآنهاره وحقوله وتاریخه ثم قذفوا بى إلى العراء. 

آًی قطاع طرق؟ ! 

-وراءهم يقف الذين يضطهدونك . 

لذلك تحمل السلاح؟ 

ولذلك يجب أن تحمل السلاح . 

- ولکن آين أجده؟ 

وهنا قال رجل الفضاء الروسى : 

تجده عندی إذا آردته . 

دولك لا أملك ثمنة: 

- يكن الاتفاق على ذلك دون إرهاق . 

فصاح رجل الفضاء الأمريكى مخاطبا الزنجى : 

مجنب هذا الرجل فإنه لم ير الله فى السماء. 

فقال رجل الفضاء الروسى : 

-أحذرك من أضاليل هذا الزميل فقد زعم آنه رأى إلها أمريكيا . 

-لم أقل إنه يحمل الجنسية الأمريكية» ولكن ثبت لى أنه إله العالم الجر . 

فسالهالز ي : 

-هل آنست عنده ازدراء للسود؟ 


۲٤۸‏ شن باعل 


-إنه نور فطبیعی آن يفضل من عباده من على صورته . 

-هل آدرکت فی حضرته سر ذلك کله؟ 

- إن حكمته تجل عن آفهامناء إنه فوق التصور والخيال» آه لو رأيته فى مقامه السنى 
فوق البيت الأبيض ! 

فصاح رجل الفضاء الروسى : 

- ألم أقل لك إنه دجال؟ 

وقال العربى المسلح : 

وغو ا من السماء» على اا رض صرق اوطان ويضطهد اراب وغل امبروق 
والمضطهد أن يحملا السلاح» وأن يتعاونا مع من يعطيهما السلاح» وأن تفسر حكمة 
الله على ضوء ذلك ! 

SEL 

- نت إمبريالى ! 

r 

انتا سود 

انت دالا 

-آنت سفاح! 

وتأوه الرجل فى فراشه وعيناه لا تتحولان عن الحريدة» فسأله ذو البدلة السوداء: 
مالكک. . مادا ترید؟ 


-أريد سلاحا! 

- ولكن إجازتك المرضية لم تنته بعد. 
-آرید سلاحا! 

eS 

-آلم تسمع ما قيل؟ 


-سمعت واقتنعت» ولكن إجازتك لم تنته بعد. 

-إنى أقراً فى رأسك أفكارا غريبة ! 

- إن ردت الصراحة فإن تعليقاتك المتكررة لا تو حى بالثقة ! 

لعلك لا تعرفنی على حقيقتى . 

ا أعرفك آکثر غا تتضصور! 

- آنا رجل مخلص ومستعد للقتال . 
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باعل ۲۹ 


ولكنك غير مدرب على | ستعمال السلاح . 


-اصبر حتى تنتهى إجازتك . 

ع اغ کا سا ھی ال سک 

-معك عملة صعة؟ 

فتنهد الرجل بصوت مسموع» وعند ذاك قال له رجل الفضاء الأمريكى : 
أتريد السلاح حقا؟ 

-آجل. . 

والويسکی؟ 

-أجل. . 

-عهد الله أعطيك ما ترید من سلاح وویسکی . 


ق 
کو ای 
-ولكنى لا أملك نقودا. 


- لا يهم . 

- اتعطینی ما أريد بلا مقابل؟ 

روط لا سی الد کر انظ 

وتحرك متجها نحو الفراش» ولا بلغه وجد ذا البدلة السوداء فى انتظاره» فقال له : 
أريد أن أحادث هذا المريض على انفراد. 

فقال ذو البدلة السوداء: 

- لیس بینی وبینه سر ! 

-المرضى فى وطننا الأمريكى يتمتعون بحريات هائلة ! 

فقال الز جى : 


ت کدات! 
تحول نحوه غاضبا» ولكن ذا البدلة السوداء حال بينهماء ثم آوسع لهما مکانا بين 


من وراء الستارة خرج رجل قصير نحيل › يلفه الخحیاء حتی بدا کطفل › وقف فی وسط 
الحجرة و راح ينظر فيما حوله بارتباك . هم بالكلام مرة ومرة ولكنه لم ينبس . وإذا بر جل 


٠‏ شنبامیل 


جديد يخرج من وراء الستارة. ضخم مهيب ذو لحية مدببة» اتخذ موقفه أمام الرجل 
الأول فأخفاه عن الأنظار وقال بنبرة متعجرفة : 

- آنا رجل آل انی من بون . 

فسآله الألمانى الأول : 

لديك معلومات جديدة عن المارك؟ 

فقال بالنبرة المتعجرفة : 

- لا آقيم الآن فى آلمانياء لم جد هناك المعاملة اللائقة» آنا مواطن عالمى» ولدى 

اختراع کیماوی مذهل . 

فسآله رجل الفراش : 

- أله فائدة فى تجديد الشباب؟ 

وسأله الزنجی : 

- هل یجدی مفعوله فی تهذیب الخلق الإنسانی؟ 

وسألته الم : 

-هل ينفع غذاء للأطفال؟ 

فقال : 

-إنه مسحوق غامض» يكفى الجرام منه لإبادة خمسين مليونا من البشر . 

هب الحميع فى اهتمام ساحق . حتى الأمريكى والفيتنامى استيقظا ووثبا واقفين . قال 
الألانى الأول : 

لعلهم جهلوا مقاصدك أيها الأخ العبقرى فلم يحسنوا معاملتك» عد إلى وطنك . 

ولكن رجل الفضاء الأمريكى قال : 

-أيها الأخ العبقرى» آمريكا هى وطن العلماء» عندنا برج بابل يعيش فيه العلماء من 

مختلف الأجناس عيشة الأباطرة» اذهب إلى وطنك الحقيقى أمريكا ! 

وقال له رجل الفضاء الروسى : 

-ليكن مسحوقك فى خدمة الملايين الكادحة لأ فى خدمة حفنة من مصاصى الدماء . 

وقال له العربى : 

-يلزمنى ملليجرام من مسحوقك العبقرى! 

وسأله ذو البدلة السوداء: 

-هل سبق لك زيارة معبد الكرنك تحت شمس الشتاء المشرقة؟ 
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فقال الألانى بعجرفة : 
-تلزمنى مهلة للتفكير . 
وذهب إلى ناحية الواقفين فاتخذ مكانا. وبذهابه ظهر مرة أخرى الرجل القصير 
اجا 
وقال له رجل الفراش : 
كان المنتظر أن تبداً نت بالكلام . 
فابتسم فی حیاء دون أن ينبس فسأله : 
بالله ماذا يينعك من الكلام؟ 
فتغلب على حیاته وقال : 
- أعتقد أننى بصدد اكتشاف طريقة ناجعة لمعالحة السرطان. 
وساد صمت شامل حتی واصل حدیثه قائلا : 
-لقد جربتها على مرضى كثيرين فنجحت بنسبة ٤١‏ ولكنى فى حاجة إلى 
مزيد من البحث والتجريب وتلزمنى تكاليف باهظة ! 
وساد الصمت . صمت ثقيل » حتى قال الفرنسى هامسا: 
- هذا الرجل يستحق التشجيع » ولولا أزمة الفرنك. . . 
فقال الألانى : 
إنه جدیر بالتشجیع » ولکن من آدرانا آنه لیس دجالا؟ 
فقالت الممثلة : 
ان تف غر جال فاا رنه لا دورف فا الشترك: 
وقال رجل الفضاء الأمريكى : 
- أبحاث السرطان متقدمة عندنا. . 
فقال رجل الفضاء الروسى : 
کن ان ك اماف الها الط او 
فصاح رجل الفضاء الأمريكى : 
کن أن فغ امن ولک ادا زر ت ر وسا تدر عا دول بادا 
ونفخ رجل الفراش بصوت مسموع فسأله ذو البدلة السوداء: 
E E‏ 
اساھ الو 


۲o۲‏ ش عل 


قر بك الا حدات وانت لاه غتها تهر انك 

افطنے سلاا 

ید ان تسکر وتظلق انار قلی غر هدی' 

وأشار إلى الرجل القصير النحيل إشارة خحاصة فمضى ليتخذ موقفا بين الواقفين . 

وتحركت الستارة فخرج من ورائها رجل ملفوف فى كفن لا يظهر منه إلا رأسهء وقف 
فى وسط الحجرة وقال : 

-انتقلت إلى رحمة الله على أثر نوبة قلبية أصابتنى وآنا جالس إلى مكتبى . 

لير حمك الله. 

-الموت أكبر كارثة فى الوجود» أكاد أجن كلما تصورت أن العالم سيمضى فى طريقه 

عقب اختفائى كأننى لم أعايشه دقيقة واحدة. 

-أكنت تتوقع أن يتوقف من الحياة إكراما لك؟ 

-هذه هى مأساة الو جود الحقيقية التى تفقده أى معنى من المعانى ! 

- صدقنى فإن العالم مثقل بهمومه بحيث يغفر له ألا يشعر بموتك . 

ذهبت الحياة بجمالها وسحرها وآمالها! 

-ليرحمك الله. 

ما لقلبك جامدا هکذا» حتى الحيوان يحزن . 

حزنى للحياة لم يترك فى قلبى موضعا للحزن على الموت! 

دمت ود وھاناا خن وجدی. 

-لتكن الحنة مثواك . 

-وآنا والد س و ص بالحامعة» وشقيق أ بمؤسسة م 0 ¢ وعم د. بمۇسىسة م . م 

م“ وابن خالة ز بمؤسسة م. م. م.“› وستشيع الجنازة من مسجد عمر مكرم فى تمام 

الثانية عشرة ظهرا ولا عزاء للسيدات . 


-ساغزی بلخراف. 
-إنی مریض کما تری . 
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or باعل‎ 


-تستطيع أن تشيع جنازتى لو بك رغبة فى ذلك . 

ای آن اصات نة 

انا لا فک (لا ق فنك 

- لا وقت عندی للتفکیر فی نفسی ولا فیمن يوت . 

لیت يومك کان قبل یومی . 

-أنتم السابقون ونحن اللاحقون. . 

وبداً الرجل يتحرك ببطء ليتخذ موقفه بين الحماعة . وفى آثناء سيره قال ذو البدلة 
السوداء: 

-مات رجل من جيل الثورة المضادة. 

فقال رجل الفضاء الأمريكى : 

فقدنا صديقا دا استعداد طيب للتفاهم . 

وقالت المثلة : 

-نقص رواد السينما رجلا ولا كل الرجال. 

وتحركت الستارة فخرج من ورائها رجل وجيه بدين آنيق الملبس رغم ضخامته الفذة 
وقف فى وسط الحجرة ثم بسط صحيفة وراح يقرأ منها بصوت جهورى : 

- من واجیی» من حقی» آن اقول رأیی کما یجدر بصحفی یحترم نفسه ویحترمه 
ا لمجميع » وأن أصيغه بالوضوح الكامل لنخترق الظلمات إلى رؤية مضيئة لعلنا نهتدى إلى 
مرفاً آمن فى هذا البحر العاصف الذى تتلاطم أمواجه كجبال من الظلام» سأقول الحق 
بوضوح مهما كلفنى ذلك من جهد ومن تضحية . لذلك أقول لكم : 

الوعى قضيةء تسير مسارها الطبيعى إلى نقيضها وهو اللاوعى» وعلى أثر تقدم 
مطرد يتكون تركيب جديد من النقيضين هو المرض . بجعنى اخر الوعى + اللاوعى = 
امرض . إن يكن عصابا فهو مرض نفسى» وإن يكن ذهانا فهو مرض عقلى . ذلك أن كل 
شىء يخضع فى النهاية للديالكتيك . ولا يلبث التركيب الجديد ( المرض النفسى أو 
العقلى) أن يتحول إلى قضية جديدة تبحث بدورها عن نقيضها كما تبحث المراهقة عن 
عريس » ونقيض المرض هو الصحة النفسية» ثم يجمعها تركيب جديد آخر بحكم حتمية 
EE N PE OE‏ 
وصحة ديالكتيكية» وهى حال لا هى صحة ولا هى مرض ٠‏ وإذا ترجمناها إلى لغة 
فلسقية أمكن أن نطلق عليها «حال وجودية». 1 ويغلب عادة أن تكون من نوع الوجود 


Yo‏ شاعیل 


فى ذاته» ولكن يتدخل قوى قهرية باغية تتحول إلى نوع أخر هو الوجود لذاته» ويخشى 
فى تلك الحال أن تتحول إلى وضع أجوف أو ما يسمى فى الهندسة بالفراغ» فراغ 
مشحون بالقلق السرمدى» ولا علاج لذلك إلا بالمزيد من الديالكتيك . هذه هى حقيقة 
المسآلة بلا حشو ولا إسهاب ولا موجب له» شرحتها متوخيا البساطة والوضوح» بلغة 
شعبية جديرة بمخاطبة شعب عظيم يمر بلا شك بمحنة عصبية» ويتوثب لقهر ما يعترض 
سبيله من عقبات» مصمما على الصمود والنجاح » آلا هل بلغت؟ 

أعقب کلمته صمت » استمر حتی خرقه رجل الفراش قائلا: 

- شكرا يا سيدى» ولكن ثمة أسئلة حائرة أود أن أوجهها إليك . 

فقال بهدوء : 

- صناعتى هى الكتابة لا الكلام. 

ولكنها أسئلة ملحة يا سيدى . 

-اكتبها فى ورقة وسأجيب عليها كتابة . 

وتكرم بإعطائه ورقة وقلما فتناولهما الرجل وسجل أسئلة ومد بها يده إليه. قرأها 
الصحفى بعناية ثم سجل بدوره إجاباته عليها ثم راح يقرؤها: 

بالنسبة للسؤال الأول الحواب: محتمل . 

بالنسبة للسؤال الثانى الجواب : بين بين . 

بالنسبة للسؤال الثالث الجواب : نعم ولا. 

بالنسبة للسؤال الرابع الجواب : لعل وعسى . 

بالنسبة للسؤال الخامس الجواب : إنه سلاح ذو حدين . 

بالا لاسرال المادذي الراب: شير الا مور الوسط.. 

فتمتم رجل المراش : 

- شکرا یا سیدی . 

فرد الصحفى الشكر بهزة من رأسه وانتقل إلى الناحية الأخرى» طوى رجل الفراش 
الجريدة» ثم احتسى آخر رشفة من الشاى. هبط إلى أرض الحجرة. راح یسوی جلباب 
نومه ویتثاءب . وفی الحال حدق به جمیع الحاضرین بغیر استشناء. جعلوا يدورون حوله 
مرددين مقاطع من أقوالهم السابقة فى وقت واحد. تخلل دورانهم طلقات نارية» 
انفجار قنابل» آزيز طيارات»› صرخات آدمية . وكلماآتم أحدهم دورته زحف تحت 
الفراش واختفى حتى خلت الحجرة ولم يعد يبقى بها سواه . وفتح الباب وظهرت عنده 
E‏ 
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E e r 

فأحنی رأسه بالإیجاب فقالت وهی تختفی فى الداخل : 
-أظن آن لنا أن نناقش مشاكلنا العاجلة ! 

فمضى نحو الباب وهو يتمتم : 

تاغل الفا باللة. 


دوع طبيب القلوب 


تفحصها الر جل باهتمام فتلقت نظراته بعينين حذرتين مستطلعتين . كان يجلس مسند 
الظهر إلى باب الضريح الصغير على حين تربعت هى بين يديه . لم يكن فى ساحة 
الضريح الصحراوية سواهما أحد فى صحبة شعاع الصباح الباكر . وكان الضريح صغيرا 
مثل زنزانة» ولا تناسب بين جسم الرجل النحيل وبين عمامته ا لخضراء الكبيرة ولحيته 
الكثيفة السوداء» وثمة تناقض أشد بين جلباب الفتاة الرث القذر وقدميها الحافيتين وبين 
جمال وجهها الآسر. شار الرجل إلى الضريح وقال: 

تبارك ذكره» كان بطب الجراح إعجازه وسره. 

فتمتمت الفتاة بسذاجة : 

ارك وکر 

- لعل الذى جاء بك إليه جرح عز على البشر شفاؤه؟ 

فتمتمت فيما يشبه اليلاهة : 

2 

فسالها بارتیاب : 

- كم سنك يا فتاة؟ 

ادر 

-ولكن أمك تدری؟ 

E 

-توفاها الله؟ 

- لا آدری . 


۲0٦‏ لعل 


لم ار لی آبا. 

وأین تعيشين؟ 

-فى الدنيا! 

-ماذا تعملین؟ 

- سرح بالفاكهة الفاسدة يجود بها الفاكهى أو يبيعها بثمن بخس . 
ولكنها تجارة فاسدة! 

-وآین تقيمین؟ 

فی الخلاء صیفا و تحت البواکی شتاء. 
ي حملن قاب ا 

- وهل تقلب الحو يؤذی؟ 

وخفض الرجل صوته وهو يسالها : 

- وهل صنت شرفك يا فتاة؟ 
-شرفی؟! 

-الشرف؟! 

فتردد حظة ثم تساءل : 

-یغرر بی؟! 

دعك لال منك ماره؟ 

- نحن نعمل معا ونلعب معا وننام معا! 
يا للعنة! 

_ اللعنة؟ ! 

لعلك قصدت صاحب الضريح مطاردة بعذاب الضمير ! 
- الضمير؟ 

- لا تعرفين الضمير آيضا! 

_ايضا! 
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فقالت بحماس : 
-الحياة جميلة على الرغم من كثرة المشاجرات . 
-الشجار إذن هو ما يقلقك؟ 
E E‏ 
فنفخ الرجل متسائلا : 
ما دينك يا فتاة؟ 
دو ؟! 
-آلا تعرفين الدين؟ 
-الدين! 
فسألها بيحدة : 
ماذا جاء بك إلى؟ 
انت الذی ام نی ان أجل قحلت 
- ولكنى رأيتك قادمة نحوى؟ 
- نحو الضريح ! 
ا 
ظننت أنه يصلح مأوى لى . 
-أآنت بلهاء م مجنونة؟ 
لاذت الفتاة بالصمت ٠‏ فقال : 
- إنك تعيشين فى الخلاء صيفا وتحت البواكى شتاء فماذا جعلك تبحثين عن مأوى؟ 
دا أنها تهم بالكلام» ولكنها أطبقت شفتيها راجعة إلى الصمت فغمغم الرجل فى 
ضصجر : 
-إنك شيطانة ! 
اله اة 
فو 
فقال بغضب : 
- لا يجهلنى إلا الشياطين! 
-ماذاتعمل؟ 
-أنت لا تعرفين الشرف أو الدين فكيف تدر كين معثى الولاية؟ 


0۸+ شن امل 


اذا نت غاض؟ 

-ملعونة نت فى الدارين ! 

الارن 

-فى الدنيا والآخرة. 

-اعرف الدنيا ولكن ما الآخرة؟ 

-اغربی عن وجھی ! 

نهضت الفتاة قائمة . سقطت من داخل الحلباب بين قدميها قطعة حلى . انحنت 
بسرعة فالتقطتهاء ولكن يد الولى قبضت على ساعدها بقوة ثم وثب قائما وهو يقول : 

-ماهذا؟! 

هتفت به أن يطلق يدهاء» ولكنه قيض على منكبيها وراح ينهرها بعنف فتساقطت قطع 
الحلى حتى استقرت على الأرض كنزا صغيرا. وفى تلك اللحظة جاء خادم الضريح 
فرأى الصراع بين الفتاة والولى ورأى الكنز» ردد البصر بينهما ثم حملق فى الكنز متسائلا 
فی ذهول : 

فقال الولى : 

-لصة من صعلو كات الطريق . 

-ماذا جاء بها إلى هنا؟ 

-توهمت الشيطانة آنه يكن إخفاء سرقتها فى الضريح . 

-وماذا تنوی أن تفعل بها؟ 

ما ينبغی فعله . 

وولولت الفتاة : 

-دعتی وشانی . 

-اخرسى يا لصة. 

- من أين لك هذه الحلى؟ 

E 

-ورتتها عن أهلك؟ 
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وعاد خادم الضريح يسال : 

-ماذا تنوی أن تفعل بها؟ 

ما ینبغی فعله . 

وما الذى ينبغى فعله؟ 

غاا ن ا 

-أليس من الجائز أن تكون بريئة؟ 

ستتكفل العدالة بإظهار الحقيقة . 

- ولكن العدالة عمياء يا ولى الله. 

- من أين لها هذه الحلى؟ 

الله يرزق من يشاء بغیر حساب . 

آترى أن نطلقها؟ 

- لن تكون بأمن من قطاع الطرق . 

-لم يبق إلا آن آضعها تحت رعايتى ! 

- ولكنك ولى وهيهات أن تحسن رعاية الأمور الدنيوية . 

فقال الولی بارتياب : 

-أرى أحلاما غريبة تراودك! 

- لعلها نفس الأحلام التى تراودك! 

وتوسلت الفتاة قائلة : 

ڈعئے اذب ,.: 

فقال لها الولى وهو يخفف من قبضته عليها: 

لا امان لكت فی ونا الشرور. 

وقال لها خادم الضريح : 

سأفتح لك الضريح كما تشائين ! 

ولكن الفتاة قالت بإصرار : 

أريد أن ذهب . 

وحاولت آن تخلص ذراعيهاء ولكن الولى شدد قبضته» وأقبل خادم الضريح 
يساعده . تبادلا نظرة من فوق رأس الفتاة. قال خادم الضريح : 

لر متا و فت ادل لر اى . 


۲۰ شنالعتل 


وتبادلا غمزة حملا الفتاة على أثرها إلى داخل الضريح . غابا فى الداخل دقائق ثم 


خر جا يتفصدان عرقا . 
أغلق ا لخادم الباب» ثم مضى إلى الولى وهو يقول : 
-الخير فى الاتفاق . 
- لا تنس آنها جاءت إلى بقدميها. 
_اكشف أفكارك . 
ES °‏ 


من العدل أن. . . 

ولكن خادم الضريح قاطعه بحزم : 
نتقاسم الغنيمة! 

فصمت الولى قليلاء ثم تساءل : 

- وماذانفعل بالفتاة؟ 

نطردها » ونهددها بالویل إن عادت . . 


ww 


TEE 

-إنها سارقة ولن تلجاً إلى الشرطة. . 

- قد تحرض علينا عصابة من الأشرار لا قبل لنابها. 
-أترى من الأفضل أن نتخلص منها؟ 

ماذا تعنی؟ 

أن نقتلها ! 

-نقتلها؟ ! 

فقال الولى باضطراب : 

-ولكن لا قلب لى على القتل ! 

- ولا قلب لى أيضا. . 

- فما العمل إذن؟ 

وتفکر فى صمت مليا حتى قال خادم الضريح بظفر : 
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ماعل ۲۹۱ 


-الرأى أن نستعين بصديقنا الشرطى ! 


-فكرة طيبة . . 
-وهى المخرج الوحيد لنا. 
و ا ر ع ن 
-خیر من ضیاع کل شیء . 
وغادر خادم الضريح المكان. غاب فترة غير قصيرة ثم رجع بصحبة الشرطى وهو 
قول له : 


هذه هى المسألة بلا زيادة ولا نقصان. 
هز الشرطى رأسه مفكرا على حين أقبل الولى نحوه قائلا: 


دك لر اى والفد. 

فقال الشرطى : 

ولكنها عقدة تحتاج إلى حلال وتحف بها المهالك! 
فقال الولى : 


-سنقبض على الفتاة وتبدا من فورك التحقيق معهاء ثم تستولى باسم القانون على 
الحلى» وعند ذاك نتشفع نحن فى إطلاق سراحهاء وبمجرد أن تفك قبضتك عنها 
ستطير كالحمامة ولن ترجع إلى هذاالمكان ما امتد بها العمر ! 

فقال الشرطى : 

-ولكنى لا آقبل الظلم . . 

فتساءل خادم الضريح بانزعاج : 

-أى ظلم؟! إنها صعلوكة شريرة قطاعة طريق! 

فقال الشرطى : 

-الظلم أن توزع الغنيمة علينا بالتساوى! 

فوجم الرجلان وقال الولى : 

لولا صداقتنا الوطيدة لقمنا بالمهمة وحدنا. 

لولا الضرورة ما لحأتم إلى! 

کن س الط اعا لضن 

-لى النصف ولكل منكما الربع . 

لا تغال أيها الصديق . 


۲ مالعل 


لا تبددواالوقت هباء. . 

وصمت قليلا ثم استدرك : 

- ولکن يلزمنا مثمن ! 

-مثمن؟ ! 

للوزن والتقييم والفحص . 

-ترى هل يفعل ذلك لوجه الله؟ 

ماذا فعلت آنت لوجه الله؟ 

- ولكن سينقص ذلك من نصیب کل منا؟ 

من نصیب کل منکما! ! 

- يجب أن نتحمل العبء الجديد بالتساوى . 

-أآنت تتناسى آنك تخاطب القانون! 

-الرحمة أيها الصديق . 

القانون لا يغمض عينيه بلا ثمن . 

فقال الولى : 

- آنا صاحب اللقية . 

وقال خادم الضريح : 

- آنا صاحب الضريح . 

فقال الشرطى بحدة: 

هناك رحمة أعظم من أن أهبكم ثروة بدلا من أن أسوقكم إلى السجن؟! 

فهبط عليهما صمت واجم مثقل بالتسليم . وتسلم الشرطى الكنز فاقترح أن يذهب 
إلى المثمن» ولكن الرجلين أصرا على اصطحابه . وفيما هم يهمون بالذهاب جاء عجوز 
ضرير قابضا على يد شاب ضرير» يتلمس طريقه نحو الضريح » فعدل الرجال الثلاثة عن 
الذهاب حتى تطمئن قلوبهم . بلغ العجوز باب الضريح فبسط راحته عليه وتساءل 
بصوت مرتفع : 

-أين خادم الضريح؟ 

فأجابه الشرطى : 

-الظاهر أنه مريض » اذهب الآن وعد غدا. 

ولكن العجوز قال : 
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-الباب المغلق لن يسد سبيل الرنحمة . إن الرحمن أمر بها . 

وأسند رأس الشاب إلى الباب وهتف : 

يا طبيب القلوب الكسيرة» إليك ابنى المسكين» فقد فى حادث بصره» فتوقف فى 

سبيل الرزق سعيه» وأعيا الأطباء شفاؤه» اشمله بنفحة من بركتك . . 

هم الرجال الثلاثة بالذهاب مرة أخرى لولا صرخة ندت عن الشاب الضرير . وهتف 
الشان: 

فسأله العجوز : 

الا 

- أسمع صوتا! 

ای صو ا 

OTO E DT 

تبادل الرجال الثلاثة نظرة قلقة . لصق العجوز أذنه بالباب ثم تساءل : 

مادا سمغت نا بي ؟ 

-نفذ صوته إلى أعماق قلبى . . 

وقال الشرطى بحدة : 

-اذهبا اليوم وعوداغدا. 

فصاح الشاب : 

-لن اذهب انه ادن | 

فقال الشرطى : 

آنا الشرطى » وقول لك إننى لا أسمع شيئا. . 

فصاح الشاب بأعلى صوت : 

-اسكت» دع صوت الرحمة ينفذ إلى قلبى . . 

-ولكن ذلك مخالف للقانون! 

اکت طب ارب یھی ی ای کل ا طب اقرب الك 

وجذب صوت الشاب الضرير انتباه بعض الناس فيما بدا فأخذوا يتقاطرون على 
الساحة بجلابيبهم الزرق وأقدامهم الحافية . وقفوا ينظرون باهتمام ويتبادلون الهمس»› 
واستشعر الرجال الثلاثة دنو خحطر مجهول فحث الولى وخادم الضريح الشرطى على 
إنقاذ الموقف قبل أن يستفحل الخطر . ضرب الشرطى الأرض بقدمه وصاح بصوت آمر 


٤‏ مالعل 


-أيها الشاب» كف عن الهذيان. 

ولكن الشاب صاح بقوة: 

طب الفلو ت ادت 

كماغن الهديان. : 

فقال العجوز بضراعة : 

-ارحم شبابه وعجزه. 

إنه يحدث فتنة . 

فقال العجوز : 

-دعه يسمع ما يطرق أذنيه» لا ضير من ذلك على أحد. . 
وآكثر من صوت من بين الناس قال : 

- لا ضير من ذلك على أحد» لا ضير من ذلك على أحد. 
أما الشاب فراح يخاطب الضريح قائلا: 

-يا طبيب القلوب» إنى أسمعك» صوتك يلا قلبى» يحرك جذور وجدانى» إنى 
أصعد فى مدارج السماء يا طبيب القلوب . . 

وهتفت أصوات من الشعب : 

-تبارك الله القادر على كل شىء . 

فصاح الشرطى : 

-تضليل وتحد لقوانين الأمن . 

وقال الولى : 

- اذهب إلى ولى من أولياء الله أو طبيب من أطباء الدولة ! 
وقال خادم الضريح : 

-لقد انتهى عصر المعجزات ! 

فعادت أصوات من الشعب تهتف : 

-تبارك الله القادر على كل شىء . 

ومضى الشاب الضرير فى مناجاته قائلا: 

-ما أجمل صوتك يا طبيب القلوب! رقيق كالرحمة» هامس كالسر» عزيز كالنور. . 
فصاح الشرطى : 

-دجل يدعو للتجمهر دون إذن من الداخلية! 
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ولكن الشاب واصل حديثه : 
-بكل جوارحى أصغى إليك» أصغى إليك يا بشير النور والأمل . 
فتقدم الشرطى من الناس خطوات وصاح : 


-باسم القانون أمركم بالتفرق . 
3غا دشهد معجزة . . 


-اذهبوا وإلا حملتكم على الذهاب بالعصا! 

لن تنعنا قوة من شهود معجزة مباركة! 

توثب الشرطى للهجوم فتوثب الجحمهور للدفاع دون أن يتزحزح عن مواقعه. وإذا 
بالشاب الضرير يهتف : 

ليفتح الباب» ليفتح الباب» بذا أمر طبيب القلوب . 

فارتفعت ضجة بين الحمهور وصاحت الأصوات : 

افا الا افتجر ا الات 


-إنه يدعونى إليه! 


فهتفت آصوات فی حماس جنونی : 

-افتحوا الباب» الروح تريد أن تنطلق . . 

فقال خادم الضريح : 

-لن أفتحه احتراما للأمن والقانون. . 

عند ذاك بدأ الشاب الضرير يدفع الباب بنكبه فتعالى هتاف الجمهور. وأراد الشرطى 
أن بينعه بالقوة» ولكن الشاب دفعه بعنف فرمى به بعيدا. وانفجر حماس الجمهور 
فاضطر الرجال الثلاثة إلى التنحى جانبا اتقاء لغضبة لا قبل لهم بها . 

وفتح الباب تحت وقع دفعات الشاب القوية فاجتاح الهتاف الساحة كالانفجار. ولم 
یتردد الشاب فدخل متلمسا طريقه بیديه حتى اختفى عن الأنظار . وساد ضمت :ضمت 
عميتق شامل . تركزت الأرواح فى الأعين المستطلعة . انعدم الزمان والمكان. وإذا بصيحة 
تند عن الداخل . ثم ظهر الشاب فى الباب وهو يترنح . رفع يديه صوب السماء وهتف : 

اشهد الله آي أرئ!.. اشه ةد الله آن بضر رد إل ! 

وقلب عينيه فى وجوه الذاهلين الصامتين وصاح : 

ارا ي ار الاس ارو الا وقد ريت الروح! 


۲۹٦‏ باعل 


-الروح! 

تجسدت لعينى فى صورة فتاة ترسف فى الأغلال. . 

-الله أكبر . . الله أكبر. . 

- فككت أغلالها بمشيئة الله ! 

الله آگیر. . الله اکر . 

- وهی تقطر بهاء وجلالا وجمالا. . 

الله أكبر . . الله أكبر. . 

- وبإذت الله سوق تظهر للأعين المؤمنة! 

ووثب الشاب نحو الجحمهور فوقف فى مقدمته مستقبلا باب الضريح . وساد الصمت 
مرة أخرى . وتطلعت الأعين نحو الباب فى لهفة عارمة. وفى خطوات وئيدة مترددة 
ظهرت الفتاة . ظهرت وهى تنظر إلى الحمهور فى ذهول . تعالى الهتاف من الأعماق 
E‏ 

-الله أكبر . . 

الله قادر على کل شىء . 

-یاله من جمال! 

-ياله من بهاء! 

ما لاعن رات. : 

وحان من البعض التفاتة نحو الرجال الثلاثة الواقفين فصرخوا فيهم أن يركعوا 
فاضطروا إلى الركوع اتقاء للغضب . 

وصاح الشاب : 

-إنى خادمك منذ الساعة وإلى الأبد. . 

واستبقت أصوات الحمهور فى خشوع : 

رعايتك للغائب . 

-رحمتك بالريض . 

- كرمك للكادح الفقير . 

- غضبك على الظالين . 

-نظرت الفتاة فيما حولها بذهول وتساءلت : 

-آین آنا؟ 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


شنمعیل ۷ 


فقال الشاب : 
دمن الفماءهطت إلى ار اة .. 
مادا آأری؟ 


- أناس طيبون جمعتهم المعجزة بعد أن فرقتهم الهموم . 

-إنى أشعر بدوار . 

-إنه دوار من یرثی خحالنا. 

کادوا یکتمون آنفاسی ! 

-الویل للأشرار حیث کانوا وحیث يکونون. 

ET E E 

جواهرك للطيبين لاأ للمتغختصين . 

ارال 

لیجد كل مؤمن بك بمکنون جواهره. 

انتتهز الرجال الثلاثة فرصة انهماك الجمهور وأخذوا يتزحزحون عن مواقعهم بخية 
الهرب» ولكن عينى الفتاة وقعتا على الولى وخادم الضريح فأشارت نحوهما هاتفة : 

الخرمان! 

انقض رجال على الرجلين فدفعوهما أمامهم حتى خرا أمام الفتاة . سألت الفتاة : 

-آين الحلى؟ 

لاذ الرجلان بالصمت فقال صوت من الشعب : 

-الروح -تباركت - تتحدث عن جواهر حقيقية ! 

فقال الشرطى : 

- للروح لغة لا يدركها أحد من البشر! 

-إنها تتحدث عن جواهر حقيقية . 

فعاد الشرطى يقول : 

حذار أن تفسروا كلام الروح على هواكم . 

-اضربوهما حتى يقَرا! 

-إنى مسئول عن الأمن العام . 

-اضربوهما حتى يقرا . 

فقال الولى مرتعدا: 


۹۸ باعل 


-نحن رجال العهد. 

وقال خادم الضريح : 

ونان شم 

فصاح رجال من الشعب : 

-اضربوهما حتى يقرا . 

وانهالت عليهما اللكمات كالمطر حتى صاح خادم الضريح : 

-الحلى فى حوزة الشرطى . 

تحول الجمهور الغاضب نحو الشرطى فقام الرجل وهو يقول بعجلة ولهوجة: 

لقد ضبطهما وهما يتقاسمانها فوضعت يدى عليها باسم القانون. . 

وبلا تردد تخلص الشرطى من الحلى فوضعها فى الساحة أمام الضريح» فى موجة 
هادرة من التكبير والتهليل . 

وصاح الشاب : 

-الآن وضح الحق! 

فانخفضت الأصوات رويدا حتى استقر الصمت فاستدرك الشاب قائلا: 

- رادت الروح أن تجود ببعض الجواهر على الفقراء فسرقها اللصان ولكن ها هى ذى 

الجواهر تعود إلى أصحابها ! 

-الله أكبر . . الله أكبر . . 

-وتلك هى رسالة طبيب القلوب إليكم . . 

-الله أكبر . . الله أكبر. . 

تبا ركت يا طبيب القلوب . 

-فلتوزع بالعدل. 

-تبارکت يا طبيب القلوب . 

-ولتنفق فى الخير . 

تبارکت يا طبيب القلوب . 

وإذا برجل وجيه المظهر يجىء مهرولا . ينظر فيما حوله بذهول حتى تقع عيناه على 
الحلى فيندفع نحوها كالمجنون هاتفا: 

-الحلى المسروقة! 

ولكن الشاب يدفعه دفعة قوية ترجعه القهقرى . وصاح الوجيه: 
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اسل ۲۹ 


هذه حليى» وهى مثبتة بالوصف والعيار فى محضر الشرطة . . 

عالت صو ات الشب: 

کذاب! 

لضا 

- شريك المجرمين! 

فقال الو جيه : 

لنذهب إلى قسم الشرطة . 

- اذهب إلى الجحيم . 

وفيما يضرب الوجيه كفا بكف يقع بصره على الفتاة . حدق فيها ذاهلا وهتف : 

اتا 

وهم بالانقضاض عليها» ولكن الشاب دفعه دفعة قوية كادت تطرحه أرضا. وصاح 
به الجمهور غاضبا: 

- تأدب فى الخطاب يا وقح . . 

- نت غير جدير بالمثول بين يدى روح کر . 

وتساءل الو جيه فى ذهول: 

ماذا جری للدنا؟ ! 

ولمح الشرطى فلاذ به قائلا : 

- آنا صاحب الحلى» اذهب بنا إلى القسم. . 

فهمس الشرطى فى أذنه : 

-اصبر» لا جدوى الآن من تحدى الحمهور. . 

- ولكنها لصة صعلوكة! 

فانهالت عليه الأكف . 

-اقطع لسانك يا وغد. 

يا مجدف . 

ا 

وسال الشاب الفتاة : 

-ما قولك فى هذا الوقح؟ 

فأجابت الفتاة بسرعة : 


۷۰ نلعتل 


-إنه حيوان يتمرغ فى تراب الفتيات ويضن عليهن بالملاليم ! 

- حيوان . . حیوان. . 

فقالت الفتاة : 

آمواله حلال لکہ! 

تعالى التهليل والتكبير . هجم عليه رجال أشداء فطرحوه أرضا واستخرجوامن 
جیوبه جمیع نقوده. . وصاح الوجيه : 

-أيها الشرطى | 

کھمس الشر ی ` 

-ماذا يفعل الشرطى بين مجانين؟ ! 

أمواله كالحلى هبة طبيب القلوب للفقراء! 

فصاح الجمهور : 

تبارك الروح الکرے! 

فقال الشاب : 

ل 

وأحاط الجمهور بالشاب وراحوايتقاسمون النقود والحلى . وجعل الوجيه يهذى 
قاتلا : 

ماذا جری للدنا؟ 

_الآن تحققت رسالة طبيب القلوب . 

وأشارت الفتاة إلى الوجيه والشرطى وخادم الضريح والولى وقالت : 

البات. وسلمت الفتاة المغتاح لی الشات قائلة : 

أنت خادم الضريح . . 

ثم نظرت إلى الجموع وقالت : 
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شال ۲۷۱ 


ا ر س اعا ا 
ا ل س 
- حسبى أن أكون خادم ضريحك . . 
-ماذا كنت تعمل قبل أن تفقد بصرك؟ 
الأرواح العطرية! 
كنت من فتيان الطريق؟ 
أول عهدى بالحياة . 
- وكيف فقدت بصرك؟ 
- صدمتنى سيارة عابرة! 
- ولكنه رد إليك فمبارك عليك . 
ا 
تفکرت قليلا ثم قالت : 
آقول لك ارجع إلى عملك. . 
نعم . 
- سارجع إلى عملى . 
ارا ل ا م الط لای ا ا ار ا یھت انك را 
ا 
- وأحسن معاملتها . 
و 


۷۲ باعل 


ولا تصدق قول الحاسدين فيها . 

-سمعا وطاعة. . 

ولا تفارقها حتى تفارقك الحياة. 

و 

- اذهب الآن بسلام. . 

وددت أن أبقى كظلك . . 

اذهب بسلام. . 

أحنى الشاب رأسه فى خضوع» ثم فارق المكان أسيفا حزينا. 

وجدت نفسها وحيدة فى الخلاء . تجلت الحيرة فى عينيها. 

تساءلت: 

ماذا جری للدنا؟ ! 

وقطبت فی غضب : 

-إما أننى مجنونة» وإما أنهم مجانين! 

ثم فی ذهول : 

-الجمیع یرکعون» یهللون ویکبرون» بإشارة من یدی يأتمرون. . ماذا جری؟ ! 

وبغتة سمعت دفعا يصك باب الضريح من الداخل صكا. تولاها الذعر فأطلقت 
للريح ساقيها. انفتح الباب بقوة الدفع وانطلق منه الوجيه والشرطى وخادم الضريح 
والولى . وجعل الوجيه يقول فى صخب غاضب للشرطى : 

د ساخماك مسر ل لرل كلها 

ولكن الشرطى قال : 

- صبرك» لم يكن فى اللإمكان فعل شىء جن الناس وإذا جن الناس تطايرت هيبة 

الشرطى » ولکن هيهات أن يفلت مجرم من يدى . . 

واللصة الصعلوكة أين ذهبت؟ 

۔ اتر ھا ف بض بدك ی اع ما اقول 

وکیف آسترد مالی وحلیی؟ 

فقال خادم الضريح : 

-لتلجأً إلى القسم . 

ولكن الشرطى اعترض قائلا : 
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شن عل ۷۴ 


فأجاب الشرطى : 

وسا اا 

ولكن الوجيه قال : 

-بل لدى فكرة لو قدر لها النجاح ردت إلى أموالى الضائعة ! 

- ما هی فكرتك؟ 

-نلجأً إلى الروح! 

ا 

الروح التى سلبت مالى هى التى ترده إلى ! 

-ولكن ذاك حلم ! 

مسد فل الوا ةا 

ا 

- ولکن بممثلين من عندنا. 

-والروح من آین ناتی بھا؟ 

- نفس الروح» وإذا حرجت عن المرسوم لها مزقناها إربا! 

وفى صباح اليوم التالى طلع أول شعاع على الضريح وهو مغلق والولى جالس أسفل 
بابه . وإذا بعجوز يسحب وراءه شابا ضريرا نحو الضريح . وجاء رجال فاتخذوا مواقفهم 
فيما يلى الضريح . وغمز الول بعينه فراحوا يتصايحون متظاهرين بالدهشة . 

- هل نشهد معجزة جديدة؟ 

- أجل . . إنها معجزة جديدة! 

وترامت أصواتهم المرتفعة إلى أطراف المدينة فهرع إلى ساحة الضريح جموع الأمس 
ملهوفين وعلى رأسهم الشاب . ولحق بهم الشرطى وخادم الضريح» وتطلعت الأبصار 
إلى الشاب الضرير . رأوه مسند الرس إلى باب الضريح وهو يهتف : 

يا رب السماوات ! 


۷٤‏ ثعبل 


مالك یا بنی؟ 

فقال الشاب بانفعال شديد: 

-أسمع صوتا يا أبى . 

فسرت فى الجموع همهمة سرعان ما انقلبت تهليلا وتكبيرا. وتظاهر خادم الضريح 
بالقلق فنادى الشرطى بنبرة تحريض : 

-أيها الشرطى ! 

ولكن الشرطى أجاب بإذعان: 

- كقانى ما لقنت أمس من درس » فلتكن مشيئة الله . 

فهتفت الجموع هتاف النصر. وصاح الشاب الضرير : 

ائه يادي ! 

فصاح الجمهور : 

الله أكبر . . الله أكير. . 

-إنى مرهف السمع » إنى رهن الإشارة يا طبيب القلوب الكسيرة . 

-تبارك الله القادر على كل شىء . 

افتحوا الباب» إنه ينادينى » افتحوا الباب . 

مضى شاب الأمس ففتح الباب بين التهليل والتكبير . دخل الشاب الضرير ملتمسا 
طريقه إلى قلب الضريح حتى اختفى عن الأنظار . وساد صمت . صمت عميق شامل . 
وتركزت الأرواح فى الأعين المتطلعة . وإذا بصيحة تترامى من الداخل وإذا بالشاب يظهر 
فى الباب رافعا يديه إلى السماء وهر يهتف : 

- أشهد الله أن بصرى قد رد إلى ! 

فهتف الناس بامجذاب : 

الله أكبر . . الله أكبر. . 

خلقت الدنيا من جديد» بنورها وناسهاء فلتتقبلنى خادما لأضريحك يا طبيب 

القلوب. 

-تبارك الله القادر على كل شىء . 

-المنة لله» ما أحلى النور عقب الظلام! 

-تبارك الروح الكري . . 

وسأله رجل ممن يقفون فى الصف الأول : 
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ناعمل ۷0 


-ماذا وجدت فى الداخل؟ 

- رأيت الروح يرسف فى الأغلال! 
فساءل شات الامين ندهول: 
ماذا قیدها بعد أن اطلقتها بیدی؟ 
تم نعمتك يا طبيب القلوب . 
-يامفرج الكروب . 

-ياناصر الضعفاء والفقراء. 
وظهرت الفتاة فى الباب كما ظهرت آأمس» ودوى المكان بالتهليل والتكبير . . 
-ها هى ذى الروح المباركة. 

تر کو افر ندا من الر کات 

- طوبى للفقراء . 

وتساءلت المتاة: 


8 ؟ 


دف الار ضس ال اخضرت ردك 

-ماذا أُری؟ 

ال کور 

کادت الأغلال تکتم آنفاسی! 

فارتفعت الأصوات غاضبة تتساءل : 

من المجرم الأثيم؟ 

دهن اغانی الشریر؟ 

- من عدو الأرواح؟ 

فقالت الفتاة وهى تلحظ المحدقين بها فى ياس : 
- رمانى فى الأغلال صديق لا عدوء وبحسن نية لا بسوء طوية ! 
فانفغرت الأفواه ذهو لا فعادت الفتاة تقول : 


۲۷٦‏ باعل 

ما أساء إلى إلا سوء الفهم والتأويل! 

واصلت الأعين حملقتها فى ذهول وتساؤل : 

- طرحت لغزا فوقعتم فی حبائله ! 

ليغفر الله لنا. 

-غاب عنكم أن الروح لا تتكلم بلغة الدنيا. 

-ليغفر الله لنا. 

-وآنها تهب الضياء الخالد لا المال الفانى . 

فصاح رجال الصف الأول : 

-ليغفر الله لنا. 

أما الآخرون فوجموا وأطرقوا. 

- وأنها جاءت لتطهر القلوب لا لتحض على النهب والسرقة! 

اندحر الجمهور وغرق فى صمت على حين صاح الآخرون : 

ليغفر الله لنا. 

-هكذا وقعتم فى الضلال ونهبتم المال الحلال! 

-ليغفر الله لنا. 

أطلقوا سراحى أيها الأحباء اللخلصون. 

وبين التكبير والتهليل أخذ الرجال المحدقون بها يدسون أيديهم فى جيوبهم ويرمون 
بالنقود تحت آقدامها على حين انكمش الجحمهور منقبض القلب والصدر والأملء وأخذوا 
يتبادلون النظرات كمن يفيقون من حلم . واستبطأهم الآخرون فسألهم الشرطى محتجا: 

- أتضنون بالحرية على الروح الكرے؟ 

ولكن واحدامنهم لم ينبس أو يتحرك . وجعل شاب الأمس يحملق فى الفتاة بذهول 
حتی صاح متأوها : 

-ماذا آری؟ 

فتطلعت إليه الأبصار فصاح بغضب موجها ا لخطاب إلى الفتاة : 

شد ما تغیر کل شىء ماذا آری؟ ! 

التصقت به الأبصار وهو يعن النظر بجنون حتى صاح بتحد: 

ما انت بالروح الکرے! 

أشرقت أعين الحمهور بالأمل . أما الشرطى فصرخ فيه : 

- كف عن التجديف يا مارق ! 
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مالعل ۷۷ 

ولکنه صاح بإصرار : 

ما آنت بالروح الکرے ! 

انبعثت من صدور الحمهور موجة استجابة حارة لقوله صدقوه من أعماقهم المعذبة. 
تغيرت النظرة وتغير المنظور وتتابعت الصيحات فى غضب وثورة: 

ما نت بالروح الكرے . 

-آين وت امن الحنون؟ 

ا فت ر جه لاء 

-أين اختفى البهاء والحلال؟ 

-انظروا إلى أسمالها البالية ! 

-انظروا إلى الطين يعلو قدميها! 

-انظروا التراب يغطى وجهها! 

وفجأة وثبت الفتاة مخترقة الحصار المحدق بها رامية بنفسها وسط الجمهور وهى 
تهتف : 

_النجدة! 

وصاح الشرطى : 

_ماهذا؟! 

فصاحت الفتاة : 

آنا بنت مسكينة لا روح ولا ملاك! 

فصاح الشرطى : 

-أيتها الدجالة الويل لك. . 

فصر خحت الفتاة : 

-هددونی بالقتل إن لم آتكلم على هواهم . 

فارتفعت الأصوات بالغضب وتكورت القبضات فى تشنج . وانقض رجال من 
المتآمرين على الفتاة» ولكن الجمهور تصدى لهم فدارت بين الفريقين معركة حامية . 
معركة استعملت فيها الأيدى والأرجل والعصى والطوب والأسنان. وقاتل كل فريق 
بعناد وغضب . ورآى شاب الأمس الفتاة وهى تقاتل كرجل فخطر له أنها فتاته الموعودة 
فازداد قوة واستبسالا. 


استمرت المع ر كة وهى تزداد عنفا ووحشية. . 


۳۷۸ شامیل 


موقف وداع 


أفاقا فى وقت واحد. دبت فيهما حر كة بطيئة كتقلصات اعترت زوايا الفم والجفون 
والأطراف . فتحا عينيهما . ندت عنهما آهة عميقة من التوجع . تقلبا على الجنبين . زحفا 
على أربع مقدار ذراع . جلسا على الرمال . أجالا فى الخلاء المحيط بهما نظرة ثقيلة نصف 
عمياء . تلاقت عیناهما فى نظرة عابرة لم تكد تكفى لكى يرى أحدهما الآخر. 

-ما آثقل رأسی ! 

- ما آثقل رأسى ! 

- لا ریب آنی آغادر مرضا طويلا. 

لا شك فی آنی أبعث من موت . 

يا له من خلاء میت ! 

-لعلى فى قبر» أكذلك يبدو القبر من الداخل؟! 

وتلاقت عيناهما مرة أخرى . 

و 

ت 

-إنك عار تماما كيوم ولدتك أمك . 

- ونت أيضا! ألا تدرك ذلك؟ 

-يا للعجب! آین ملابسی؟ 

ا مانا 

قن الت ؟ 

هن آنت؟ 

-اسمى عبد الواحد. 

-اسمى عبد القوى . 

-تری أسمعت هذا الاسم من قبل؟ 

خم ل آلنى سمحت اسمك كذلك . 

-ماذا جاء بك إلى ها؟ 

-ماذا جاء بك إلى ها؟ 
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نلعيل ۲۷۹ 


-فى الذاكرة تلف وعناء . 

فى الذاكرة تلف وعناء. 

-واضح أننا تعرضنا معا لشر واحد. 

- أجل . 

غر ند ت اراك اول رة 

- ویخیل إلى آننی عرفت فى حياتى شخصا يقاربك فى الشبه. . 
نهضا معا بصعوبة . وقفا يترنحان. أخذايتنفسان بعمق . 

ما الذى جمع بيننا؟ 

- لا يكن أن نوجد هكذا معا مصادفة . 

A a E. 

-ماھى؟ 

مال عادو اکور واک کل شی + 

- من خبرتى السابقة أؤكد لك أن رأسينا تعرضا لضرب مركز . 
ضربنا لنسرق وقد سرقنا بالفعل کما تری . 

- ومن خبرتى أيضا أؤكد لك أننا تعاطينا مخدرا جهنميا. 

- ولکننی لا أتعاطی أى مخدر . 

لعله دس إلينا فى غفلة منا! 

-لعله » ولكننا سنعود إلى وعينا. . 

-استيقظى يا ذاكرةء حقا إن الإنسان بلا ذاكرة هو لا شىء! 
هادا تة الى اتامن فصا الاان. 

- لا يتعرى إلا الإنسان . ما الحيوان فيخلق بملابس طبيعية . 
دمن خسن اظ ان تکون اانا ولو سر قت وجرت و تالت: 
-علينا أن نقاوم الذهول وإلا ذبنا فى الخلاء. 

- وهو خلاء صامت لن يجيب بحرف لو سئل الف سوال . 
دق 

-الحق أن وجهك غير غريب» ولا صوتك . 

-كذلك وجهك وصوتك. 

- نحن نتقدم بلا شك . 


الذكريات تقبل حتى أكاد أمسك بهاء ولكنها سرعان ما تدبر . 

_اشحذ جهاز استقبالك . 

-صه. . ها هی ذی ذکری» کأنھا عواء! وثمة ظلام کأغا یتکدس فی کهف! 

حقا؟!. . وإنى أكاد مسك بأرقام محددة. . تری ما هی؟ 

وثمة إيقاع شيطانى › لعله زار» أتعرف الزار؟ 

كلا ولكن هناك خطة . . خطة مهمة! 

وفرق بينهما صمت . مضى كل منهما يحرك رأسه بشدة. ویتنفس بعمق. ثم تبادلا 
نظرة حية لأول مرة. 

ارتسمت فى وجهيهما الدهشة . 

دراه 

عبد القوى ! 

عبد الواحد! 

ماذا حدث لنا أيها الأخ؟ 

أجل ماذا حدث؟ 

وساد الصمت مرة أخرى تحت شمس الخريف الدافئة حتى تمتم عبد الواحد: 

كنا ماضيين نحو الطريق الزراعى . 

أجل رأيناه بالعين على ضوء النجوم . 

-ثم انقض علينا قطاع الطرق» لا شك عندى فى ذلك . 

و برغا ن ما غا عر الوچود. 

-آه» تذکرت» کنا قادمین من مخیم البدوی . 

-ذلك الرجل الكر الذى استضافنا فى الواحة. 

-الواحة! . . أجل الواحة. . وقد قضينا وقتا طيبا فى الخيمة . . وتعاطينا. . 

فقاطعه عبد الواحد بحدة : 

-إنك نت أصل المصائب ! 

- كلما هفت نفسك إلى لذة مسحت ضعفك فى آنا ! 

عالت الل ةا 


- لم اشترکت أنت معنا؟ 
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شا ماعل ۸۱ 


ETE 

-هى حجتك إذا أردت أن تمسح ضعفك فى . . 

وقد وصلنا البدوى حتى مشارف الطريق . 

-وعقب رجوعه بوقت غير قصير وقع لنا ما وقع . 

- وحملنا المعتدون إلى هذا الخلاء ثم تركونا عرايا! 

وجعل كل منهما يقطب متذكرا حتى قال عبد الواحد: 

-سرقوا ملابسنا با فيها. . 

-نقودنا وأوراقنا الخاصة. . 

- ترکونا بلا شیء فی لا شیء. 

و ا ا ل کی 

TS 

ولكنك آنت من قلته ! 

-إنى لا أتكلم» ولكنى أفكر والتفكير طرح فروض واحتمالات . . 
-معذرة يا أخى » ولتفكر فى هدوء . 

- ويجب أن تفكر أنت أيضا. 

-إنغا اعتمادى بعد الله - على إحساسى الباطنى وحده. 

ماذا يقول لك إحساسك الباطنى؟ 

-إنها ستفرح من حیث لا ندرى! 

ريا هلكنا قبل ذلك . 

فرفع عبد القوى كتفيه العاريين فى صمت واستسلام فقال عبد الواحد: 
-لقد سلبونا جميع ما غلك إلا العقل . 

وهو ما زال فى شبه غيبوبة . 

-أجل» ولكن من اليسير أن ندرك أن علينا أن نذهب إلى أقرب نقطة شرطة . 
- فكرة صائبة» هيا بنا. . 

- لا تتعجل» أنسيت أننا عرايا يستحيل عليهم مواجهة الناس؟! 
ولكنك أنت الذى اقتر حت ذلك . 

قلت لك إنى أفكر وإن التفكير ما هو إلا طرح فروض واحتمالات! 
-معذرة. . 


۸۲ شښالعتل 


وإذن فعلينا قبل ذلك أن نحصل على ملابس . 

-فكرة صائبة » ولكن كيف؟ 

- أن نعود مثلا إلى صاحبنا البدوى . 

- ولکننا فى خلاء مجهول لا ندرى شيئا عن موقعة ولا بوصلة معنا ولا مرشد. 
لم يبق إلا أن نناظر حتى يعبر أحد فننهبه كما نهبنا. 

-وآى مجنون يعبر هذه المتاهة؟ 

-يالهامن ورطة مضحكة! 

- مضحكة ! 

-المآزق تبعث فى نفسى الضحك . 

-ذاك نك أهوج ملهوج لا يركن إليه فى أزمة . 

- آنسيت مواقفى فى نجدتك عند الخطر؟ 

- لا يكن أن ينسى ذلك ولكن لا تضحك فى ال مزق ! 

أحنى عبد القوى رأسه مستجيبا أو متظاهرا بالاستجابة فواصل عبد الواحد كلامه 


فائلا : 
-اتفق الرآى على أننا نزلنا ضيفين فى خحيمة البدوى» ولكن ما الذى دفع بنا إلى 
الواحة؟ 


ولكنك لم حل مشكلة وجودنا فى الخلاء عرايا بعد؟ 

-يقتضى حلها بالرجوع إلى الوراء قليلا فنحن لم نستكمل الوعى بنفسنا وحالنا بعد. 
فليتم ذلك قبل أن نهلك فى الخلاء . 

- لا تبدد الوقت » ماذا جاء بنا إلى الواحة؟ . . لا أظننا من أهل الواحات؟ 
-الثابت أننا من أهل الأرض . 

-آين كنا قبل آن نذهب إلى الواحة؟ . . ولم ذهبنا إلى الواحة؟ 

فضرب عبد القوی جبهته بکفه وصاح : 

- شد ما کانت جیوبی ملای بالنقود! 

-ولكننا لا يكن أن نعد من الأغنياء بحال! 

- صه» ها هی ذى ذكرى تقع فى قبضتى » الاستراحة! . . ألا تذكر الاستراحة؟! 
-الاستراحة!. . أجل . . الاستراحة والحديقة وبركة البط. 
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شب العتل YAY‏ 


وا کی ای ج وی ت ا 

- أجل . . كانوايلعبون الورق. . 

وجعلت أنا أتابع اللحعب من بعيد. 

ودر تك مو ذلك: 

ولكنى لا أملك أن أرى اللعب دون أن أتفرج . 

قلت لك اشع 

وإذا بأحدهم يسألنى برقة : «أتريد أن تنضم إلينا؟». 

- وهمست فى أذنك أنهم زملاء وقد يتضامنون عليك . . 

والخطر لا یخیفنی بقدر ما يستفزنى للتحدى . . 

سجية مفيدة فى مجالها مضرة فيما عدا ذلك . 

-ولكنك آنت نفسك لحقت بى فى اللعب! 

_عندما طالت بى الوحدة! 

-کلا. . عندما ثبت لديك أن اللعب نظيف وأننى أربح باستمرار ! 

TED 

ا وسرغان ما آنهكت ك اللعتار.. 

- وقد ربیحت أنت مالا طائلا. . 

-ثروة! . . أخذتها من أصحابها لأهبها لقطاع الطرق . . 

وأعقب ذلك معر كة! 

-رمانى أحدهم بتهمة باطلة فلكمته! 

لتا اتمخت وراضط ر رت إلى لغار كةدناغا غلك وتات نص ن الضرت 

e 

لکا انضرا ف الضر تب كما اضرا ف اللعب: 

وبعد آن ورطتنا فما لا يلیق! 

استمتع عبد القوى بلحظات من الارتياح على حين مضى عبد الواحد يفكر 
حتی رجع یتساءل : 

-ولكن ماذا دفع بنا إلى الاستراحة؟ 

فاق عبد الواحد من لحظاته السعيدة فحدجه بنظرة بلهاء . وتساءل عبد الواحد: 

-أين كنا قبل أن ننزل بالاستراحة؟ 


۸٤‏ ش ماعل 


-الاستراحة. . الواحة. . مؤكد كنانقوم برحلة. 

دمن ا ا ول ابن ؟: . أغمل كنك المد 

ولكنها ما زالت فى قبضة المخدر وعلقة قطاع الطرق! 

تغلب على ضعفك الطارئ فآنت رجل مخلوق للشدائد. 

راح عبد القوی يعصر ذاكرته ملياء ثم قال : 

- آذکر آننی رفعت بین یدی رجلا يرتدى جبة وقفطانا وطرحته أرضا! 
- ولكن خصومنا فى الاستراحة كانوا أفندية ! 

_ أكان أحد قطاع الطرق؟ 

-ولكنالم ندخل معركة معهم فقد غدروا بنا بغتة فغبنا عن الوجود. 
وإذا بعبد القوى يصيح متهللا : 

كان الرجل صاحب الراقصة ! 

الراقصة؟! 

-ملهى الزهرة. . ملهى الزهرة بالمدينة . . كنا فى المدينة قبل أن غضى إلى الاستراحة! 
-عفارم عليك . . كنا حقا فى المدينة . 

الله يكسفك ! 

- حياك الله يا ملهى الزهرة! 

انت الى دمت آله . 

-ینبغی أن أستحق كرك 

-وشربت» وشربناء ولكنك جاوزت الحد. 

وكانت الراقصة تضىء كاللؤلۇة. . 

- ورغم تحذيرى لك فإن النهم تجلى فى عي عينيك کو حش ضار. . 

كنت تحذرنى يا أخ وتسترق إلبها النظر. ‏ 

-الإإعجاب بالجحمال فى ذاته من ضمن أشواق العقل ! 

-لذلك لم أنسك فى مغامراتى الباهرة فساومتها على ليلة كاملة لرجلين معا! 
أخزاك الله! 

-ولم تمانع الفاتنة . 

مۇامرة حيوانية . 
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ش عل ۲۸0۵ 


ولكنها ضمنت لكلينا ليلة ساحرة. 

-ثم اعترضتنا متاعب غير متوقعة ومخجلة . 

كان ثمة عشاق قدامى لها اعتبروا مغامرتنا اعتداء صارخا على رجولتهم . . 

- وهكذا خضنا فى طريقنا إلى بيتها معركة حامية. . 

- وانتصرنا انتصارا حاسما. 

وكدنانقع فى قبضة الشرطة. . 

- ولكن الله سلم وقضينا ليلة حمراء مترعة بجنون اللذة. . 

- وها نحن أولاء عرایا فی خلاء میت ! 

ولكن الليلة الحمراء لا يكن أن تنسى . . 

-لولا حماقتك ما وقعنا فى هذاال مزق . 

حماقاتى قادتنا من لذة إلى لذة» ومن نصر إلى نصر. . 

حتى مجرد الاعتراف بالخطا تأباه» أيها العنيد المكابر » أتذكر كم من مرة قلت لك إن 
العبث قد يحول بيننا وبين إجاز مهمتنا. 

وسرعان ما تبادلا نظرة حادة منز عجة ! 

وهتف عبد القوى : 

مادا قلت؟ .. اعد ما قلت مرة أخرى؟ 

فقال عبد الواحد بذهول : 

- يحول بيننا وبين إنجاز مهمتنا ! 

إذن فهنالك مهمة تتطلب الإنجاز؟ 

ضر دعنی أتذكر بهدوء. . 

افو ة لسان دک ت ا حطر شیع فی رحا 

هة > أ مهمة؟ 2 دغ تاکر 

- لا شك فى أننا كنا فى العاصمة قبل أن ننتقل إلى المدينة . 

- أجل . . لا شك فى ذلك. 

وهأنذا أتذكر آخر ليلة لنافيها » كنا فى زيارة للكهف الذى أقام فيه الوجوديون 
معرضهم التشكيلى ! 

صدقت آيها الأخ عبد القوى . 

وقابلنا هناك الزميل نوح فأمرنا همسا بأن نذهب من فورنا إلى مستشفى الولادة 
لمقابلة الدكتور المولد رئيس وحدتنا السرية ومندوب الزعيم . 


۲۸٦‏ العتل 


- وذهبنا إلى المستشفى فانتظرناه فى حجرته حتى يفرغ من توليد امرأة. . 

- وجاءنا فتحدث معنا عن رحلتنا. 

- آمرنا أن نسافر إلى الجنوب» ولكن لم لم نسافر إلى الجنوب رأسا؟ 

-رسم للسفر خطة معقدة» فكان علينا أن نذهب أولا إلى المدينة فالاستراحة ثم 

الواحة قبل أن غضى إلى الحنوب . 

- أجل وحدد لكل مكان وقتا ومدة إقامة» ولكن ماذا كانت المهمة؟ 

-آن لنا أن نتذكر اخطر ما فى رحلتنا. 

- أذكر آنه انتحى بك جانبا مقدار خمس دقائق فلم أسمع ما دار بينكما. 

- ألم أحدثك عن المهمة عقب مغادرتنا المستشفى؟ 

-نعم» مؤكد أننى لم أعرف شيئا عن المهمة» ولكنك. . . 

TE 

- ولكنك قلت لى ونحن فى الطريق نصف المظلم إننا سنعرف المهمة عندمانصل . . 

-ذاك يؤكد أننى لم أكن أعرفها وقتذاك . 

وهنا صاح عبد القوى متهللا : 

- قلت إنها فى جيبك» إنه سلمك مظروفا مغلقا لا يجوز فضه قبل الوصول . 

اخمت الد کر 

وضرب يده على موضع الحيب فأصابت لحم فخذه الضامرة فصاح بحسرة : 

يا للداهية السوداءء لقد سرق المظروف فيما سرق من أموالا! 

يا للكارثة! 

انك آنت الستر ل عما حاق با 

- لا تمسح فى ضعفك . 

-اعترف بجنونك . 

-إنى راض عن نفسى فاعترف أنت بضعفك . . 

وتبادلا نظرة ناريةء تلاقى فيها الغضب بالتحدى» ولكن عبد الواحد انتزع 
عینیه یائسا» رمی ببصره إلى الخلاءء ثم تنهد قائلا : 

-نهاية خليقة بالحشرات! 

فقال عبد القوى : 

- لا تنس مشكلتنا الراهنة » علينا أن نتخلص من ورطتنا! 
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لم ينبس عبد الواحد فعاد عبد القوى يقول: 

لنبحث عن العمران» وسنحصل بوسيلة ماعمايسترناء ولنرجع بعد ذلك إلى 
الد کور: 

هذا يعنى الققضاء علينا. 

- حتى إذا علم باعتداء قطاع الطرق علينا؟ 

-له قدرة خارقة على آن يقررنا حتى نقر بجا يدينا ! 

-ولم لم يفض إليك بالمهمة من بادئ الأمر؟ 

- إنه آدری با ینبغى آن يتبع . 

-ولكننا نحن الذين نقوم بالمغامرة ومن حقنا أن نعرف . 

لقد دخلنا التنظيم باختيارنا وقبلنا لائحته دون شرط» فما وجه اعتراضك الآن؟ 

کان علینا أن نرفض أن نکون مجرد آلات . 

- بالتنظيم كذلك آناس لا عمل لهم إلا التفكير والتدبير . 

- ولم يختصون هم بالتدبير ونختص بالتنفيذ الأعمى؟ 

- لا يستقيم التنظيم إلا بتوزيع دقيق للعمل . 

-ومتى ثبت لهم آنا دونهم فى التفكير والتدبير؟ 

يبدأ العضو عادة بعمل تنفيذى ثم يتدرج فى مدارج الرقى . 

- كلام جميل . أما الواقع فهو أنهم يستأثرون بالعلو والأمان ونتعرض نحن كل ساعة 
للموت» وتر الأيام ونحن نمنى النفس بترقية لا تريد أن تتحقق أبدا! 

-الحق آنه لا هم لك فى دنياك إلا التمرد وانتهاب اللذات! 

فرفع عبد القوى كتفيه العاريتين امتعاضا وأطبق فاه» فقال عبد الواحد: 

شد ما يغضبك قول احق ! 

فتساءل عبد القوى ساخرا: 

-خبرنى عن تفكيرك ماذا فادنا؟ 

فتساءل عبد الواحد بالسخرية نفسها : 

- حدثنى عن إحساسك الباطنى ماذا أفادنا؟ 

فنفخ عبد القوى مغيظا وقال متشكيا : 

-آن لنا أن نبحث عن طريق للخلاص . 

-حسن» لنسأل أنفسنا ماذا نريد» وعلينا أن نجيب عن ذلك بوضوح . 


۸۸ نعل 


-نريد العمران» الملابس» المظروف الضائع » مواصلة الرحلة. . . 

- قد نهتدى إلى العمران» وقد نجد ما نغخطى به جسديناء ولكن كيف يكن العثور على 
المظروف؟ ! 

-نلجاً إلى نقطة الشرطة! 

لقد أنهكك الضياع فنسيت أن رجال الشرطة هم أعداؤنا! 

فتفكر عبد القوى مليا فى حيرة بالغة» ثم قال : 

-أصبحنا مطاردين من الشرطة والتنظيم معا فلم يبق أمامنا إلا سبيل واحد! 

-وهو؟ 


وکیف نحا؟ 
-لنا خبرتنا فى الحياة» وما أكثر الذين يعيشون خارج نطاق التنظيم! 
ول کف 


-لنبداً من جديد» لنتسول أو نقامر أو نسرق»› وهناك تجارة الرقيق الأبيض ! 

-أتتصور آننى أرضى بشىء من ذلك بعد أن اخترت عضوا فى التنظيم» وبعد أن 
كلفت بمهمة لا يكلف بها إلا الأكفاء؟! 

عيبك الأساسى هو الغرور» اعترف بأننا خسرنا اللعبة» ومن حقنا أن نتعلق بأذيال 
الحياة بأى ثمن . . 

فقال عبد الواحد بإباء: 

-أرفض أن آتعلق بأذيال الحياة بأى ثمن . 

-ولكن الحياة تستعحق ذلك . 

-لعلى أفضل الانتحار. 

-آی شىء أفضل من الانتحار . 

E ل‎ 

لک عملا 

-لنكن عمليين ولنفكر فى وسيلة لإصلاح الخطاً وإنجاز المهمة. 

-بضياع المظروف ضاع الأمل فى ذلك . 
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ش عل ۲۸۹ 


- لا تتسرع فى الحكم . 

- حدثنى عن سبيل لمعرفة المهمة. . 

فلنستعن بالعقل . 

سل عقلك عن سر مدفون فى مظروف مفقود! 

إنك لا تحترم العقل» وذلك هو سر تعاستك . 

و ا 

دوفن اى تغانعك أنك ل تغرف الك س. 

-إنى مسلم بمقدرتك فى الجدل» وبسخريتك منى إذا حلا لك ذلك» ولكن من الخير 
أن توجه قوتك المزعومة إلى حل اللغز الذى تتوقف عليه حياتنا. . 

كأنك عازم على الوقوف منى موقف المشاهد أو الشامت؟ 

-اقترحت عليك ما أرى وهو الهرب . 

-لنمارس حياة وضيعة فى ظل المطاردة؟ ! 

-سنکون مطاردین على ا الین ! 

مطاردة الشرطة لنا شرف لم نستحقه إلا بالعرق . أما مطاردة التنظيم فهى اللعنة 
الكرى! 

لم را عن وریا لے ف 

ولکنك دخلته مختارا؟ 

-بل لأنك دخلته» ولأنى لم أعتد الخحياة بعيدا عنك ! 

وإذن فعلينا أن نتقبل مصيرنا بالصبر والشجاعة. 

فقال عبد القوى متنهدا: 

-ليكن . . » حدثنى الآن كيف نعرف المهمة؟ 

- كن معى بكل حواسك» لقد أمرنا بأن ننزل فى المدينة فالاستراحة ثم الواحة فى 
طريقنا إلى الجنوب حيث نفض غلاف المظروف . 

-أجل» والحق نى لم أدرك وجه الحكمة فيه» وقد نفذنا الشطر الأكبر منه بكل دقة 
ودون جنى أى ثمرة إلا ما حاق بنا من خسران! 

ا تشن آنا ضيعنا و فا فى الغربدة والغراك: 

- هو خير عندى من المكوث بلا عمل أو تسلية . 

- فاتتنا أشياء وأشياء لم نفطن لها فى حينها! 


۹۰ باعل 


- ما كان قد كان» انتهينا إلى ما نحن فيه» فما العمل؟ 

لنسأل أنفسنا ما المهمة الجديرة بعضو التنظيم إذا وجد نفسه فى الجنوب؟ 
فضحك عبد القوى وأجاب : 

قد یقتل او یشهد حفل کو کتیل ! 

ك لا تاغدنی الا 

معذرة» الأفضل أن نتسلل إلى رئيس وحدتنا لنحاول الاتفاق معه. . 

آن يعطينا مظروفا جدیدا بثمن معقول یکن دفعه ولو بأقساط . 

-إنه رجل آمين» وفضلا عن ذلك فالراجح أنه لا يدرى شيئا عما فى المظروف . 
لا یدری شیئا عما فى المظروف؟! 

کلا. 


-يالهامن مهزلة! 
فقال عبد القوى بنفاد صبر : 


-لنرجع إلى السؤال المطروح› ما المهمة الجديرة بعضو التنظيم إذا وجد نفسه فى 
الحنوبت؟ 

ما المهمة الجديرة بعضو التنظيم إذا وجد نفسه» فی الحنوب؟ 

لا أملك إجابات جاهزة ولكننا غلك خلق الفروض وتجربتها. 1 

کا راء لا 

el E 

-نفکر ونتعب»› نقترح الفروض › جرب کل فرض › نرتطم با لخطاًء نعاود التفكير 
والتعب»› نقترح فروضا جديدة» وطيلة الوقت نتلفت فيما حولنا بحذر» أن يقبض 
علينا رجال الشرطة أو يقتلنا رجال التنظيم› وعاجلا أو آجلا سنقع فى المصيدة. : 
-إنك مثبط للهمم» ولكن حتى لو وقعنا فى المصيدة فسنكون قد أثبتنا حسن نيتناء 

- ولكنى أراك غير متحمس فى الواقع ! 

معاذ الله. . 
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مالعل ۹1 


وشارد النظر» سرحت بفكرك بعیدا» فيم كنت تفكر؟ 

E e 

نعم . 

تذكرت كيف هوشت المقامرين فى الاستراحة فربحت فى دور عشرة جنيهات بجوز 
و 

فقطب عبد الواحد فى استياء وقال : 

يالك من مستهتر ! 

وعندما جندلت اثنين فى معر كة الراقصة بلكمة واحدة مستعرضة ! 

انك تمل نکر بات عة 

فقال عبد القوى بحماس : 

-أصغ إلى» إنها ذكريات جميلة» لا أدل على ذلك من أنك شاركت فيها جميعا 
معتلا بشتى العللء لا تنكر ذلك» أصغ إلى» هلم نهرب» دعنا من خلق فروض 
خيالية فى الجنوب» دعنامن تعب غير مجد آلبتة» نحن مطاردون» وسنظل 
مطاردين» وخير لنا أن نهب حياتنا للمغامرات الشائقة. 

- لا تستسلم لتيار خيالك الجامح› اسبح ضده بقوة» وهلم نبحث عن العمران. . 
فضرب عبد القوى الأرض بقدمه فى عناد وقال : 

کلا. 

لى اتا تغرف الهمة. 

کلا! 

-إنى أطالبك بالسير معى . . 

کلا. 

مغ داك انا ترق 

E 

ولك فلك انا أغندن اة ها : 

دالوا 

-لم جرب الحياة وحدك. 

ا 

-إذن يجب أن نحافظ على وحدتنا. 

ال ی 


۹۲ ش د العتل 


- بل عليك أنت أن تأتى معى . 

-إنى أرفض وصايتك كما رفضت وصاية التنظيم . 

-لقد انقطع ما بيننا وبين التنظيم» ولئن زالت عنا ولايته فقد وهبناالحرية» ولكنها 
ليست الحرية التى كانت لنا قبل أن ننضم إليه» إنها حرية جديدة غير عابثة» وليست 
وصاية منى عليك . . 

-إنك تحسن الجدل» ولكنى مصر على الرفض ! 

- لا يجوز أن نفترق . . 

- لا يجوز أن نفترق . . 

-هلم معی . . 

-هلم معی آنت . . 

- ليتقدم كل منا خطوة من جانبه» عندى اقتراح للتوفيق . 

-ماهو؟ 

- لیکن لکل منا اختصاصه ولیعمل فی دائر ته ولکن تحت شرط ! 

-وهو؟ 

- أن تسلم با مهمةء لا تهرب منها ولا تنكرهاء فبدونها تضحى الحياة لا شىء. . 

ولك الظروف سرف؟ 

- لا يهم » إن فقده يعنى الانفصال عن التنظيم› لا إهمال المهمة أو الكفر بهاء بل لعل 
الإييان بالمهمة هو الذى دفعنا إلى الانضمام إلى التنظيم وليس العكس. . 

-بوسعك دائما أن توقع عقلى أسيرا لمنطقك» ولكن كلماتك لا تنفذ إلى باطنى . . 

-اقتراحى يبدو لأول وهلة خارقاللمألوف» من أين لنا أن نعرف المهمة؟ ولكن من 
الأصل فى اقتراح المهمة أليس هو الزعيم المجهول؟ حسن» وأليس هو يقترح المهمة 
بعقله؟ حسن » فلم نتصور أن عقله فوق جميع العقول؟ بل حتى مع التسليم بتفوقه 
فهل يعنى هذا التسليم بعجز عقولنا؟ فإذا انقطعت الصلة بيننا وبينه فما علينا إلا أن 
نفكر» ثم إن الصلة بيننا وبينه مقطوعة فى الواقع من بادئ الأمر فنحن لا نعرف إلا 
مندوبه الذی يرس وحدتناء ولا علم لناعن مدى صلة المندوب به ولا يبعد أنه 
يترك للمندوبين مهمة اقتراح المهمة. . 

-هأنتذا تتشكك فى القيادات العليا نفسها؟ 

- آنا لا يهمنى إلا المهمةء فيها أكتسب وظيفتى فى الحياة وبخيرها لا يبقى لى إلا 
العدم» ولقد اعتدنا أن نسلم بالمهمة على ثقتنا بالزعيم» ولكن ليس ثمة فارق كبير 
أن تقوم با مهمة لذاتها وبين أن تقوم بها لحساب زعيم مجهول . . 
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ش باعل ۹۳ 


-هل البدء بالمهمة يعنى الانتهاء إلى الزعيم؟ 

- كل شىء محتمل » قد يؤهلنا النجاح لوظيفة المندوب فنتصل بالزعيم» وقد يتضح 
لنا أن المندوبين أنفسهم لا يتصلون بالزعيم كمايدعون» وقد يشبت لنا أن التنظيم 
يدار بطريقة جديدة لم تجر لأحد على بال. 

- وإذا تبين لنا أن إنجاز المهمة قد يكلفنا حياتنا؟ 

- ألم يكن من الحائز أن نفقدها فى بيت الراقصة؟ 

- أن موت بين يدى راقصة أفضل من أن أموت وراءك! 

دغل ا0ت تارغل ضر کر ا لا 

-بکل صراحة آنا لا یهمنی الاحترام! 

-بل إنك تشعل معركة لأقل إهانة توجه لذاتك! 

لا علاقة لذلك بالاحترام الذى تطالبنى به. 

اا وخا فإما أن نختار العمل كأعضاء محترمين رغم زوال صفة 
العضوية الرسمية عناء وإما أن نرضى بحياة الصعلكة . . 

-إنى أعشق حياة الصعلكة ! 

يالك من مجنون ! 

يالك من رجل متعب! 

-يا للحزن! إن الانفصال يهدد وحدتنا الرائعة. . 

-إنه لأمر محزن حقا. 

-انفصلنا عنهء وننفصل عن بعضنا البعض» سلسلة من الانفصالات لا أدرى أين 


مه * 


زففس؛ . . 

لاذا بالصمت وهما يتبادلان نظرة طويلة . وهم عبد الواحد بالكلام» فتح فاه ولكنه 
سرعان ما أطبقه. ورفع رأسه نحو السماء فى دهشة . ورفع عبد القوى رأسه كذلك وهو 
يتمتم : 

- صو ت طائر ة ! 

- أجل . 

ولک این ھی ؟ 

أشار عبد الواحد إلى الأفق قائلا: 

هيلو کبتر ! 

جعلا ينظران إليها وهى تقترب وتتضح فى سمت السماء» وقال عبد القوى : 


44 ) شن لعل 


-هلم نلوح بأيدينا لعلهم يروننا. . 
-لوح. . ولكنهم لا ينظرون إلينا. . 
فصاح عبد القوى : 
۔انظرہ ۔ انا طا 
هبطت بتؤدة كأنا تمضى إلى هدف محدد حتى استقرت فوق الأرض غير بعيدة منهما 
وهما يتطلعان إليها بذهول . وتساءل عبد القوى : 
-هل هبطت من أجلنا؟ 
-لعلها مناورة لا علاقة لها بنا. . 
او اھا 
ولكنه انقطع عن الكلام عندما انفتح بابهاء وتدلى السلم نحو الأرض. ولاح فى 
الباب رجل يحمل حقيبة متوسطة الحجم سرعان ما أخذ فى النزول. ضيق عبد الواحد 
عينيه لیحد بصره ثم هتف : 
-زمیلنا نوح! 
- أجل . . هو الزميل نوح . . 
مضيا نحوه فتلاقوا فى منتصف المسافة . تهلل وجهاهما بالفرح» ولكنه قابلهما بوجه 
جامد لا يفصح عن أى تعبير إنسانى» فباخا وهما يصافحانه» وصافحهما بآلية صماء . 
ودون أن ينبس بكلمة فتح الحقيبة وأخرج لكل طاقم ملابس متكاملة . ارتديا الملابس 
الداخلية والخارجية فى فتور وقلق . ولا فرغا نظر إليه فى استطلاع فأشار صوب الطائرة 
وقال: 
-الطائرة تحت تصرفكما إذا رغبتما فى العودة . 
وساد الصمت قليلا حتى تساءل عبد الواحد: 
كيف عرفتم بمكاننا أيها الزميل؟ 
ولكنه لم يجب فعاد عبد الواحديقول: 
-لعلهم أرسلوا وراءنا عيونا؟ 
لم يبد عليه أنه سمعه» فقال عبد الواحد بإصرار : 
- ار جو ان یکو رجالا قد استردوا الظروف السروق! 
فثابر على صمته دون مبالاة . فقال عبد القوى باسما: 
- بحسن نية أيها الزميل ارتكبنا بعض الأخطاء» ودون تقدير للعواقب! 
كأنه أصم لم يستجب» ولكن عبد القوى لم ييأس فسأله : 
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۹٥ برعل‎ 


- هل جد محاكمة عادلة ورحيمة ونمنح فرصة جديدة للعمل؟ 

قام الصمت كجدار سجن . ول مالم يحاولا الكلام مرة آخرى قال نوح وهو يتناول 
TA‏ 

سأنتظر فى الطائرة ثلث ساعة ثم رجع من حيث آتيت . 

ورجع كما جاء فرقى فى السلم حتى اختفى داخل الطائرة. تبادلا نظرة حائرة» ثم 

ماله یعاملنا کأنه غریب أو عدو؟ 


إنه ينفذ ما آمر به. 


مادا دو تظنهم فاعلین با؟ 
- سنقدم إلى محاكمة عاحلة. 


- وما العقوبة المتوقعة؟ 

-العقوبات تتراوح بين الإأعدام والخصم من المرتب . 

- لو كنا نستحق الإعدام فى نظرهم لأمروه بقتلنا فى هذه المتاهة ! 

لا تعتمد على المنطق فى فهم نواياهم . 

-ستوقع علينا عقوبة مام نح فرصة جديدة للعمل» هذا هو إحساسى! 

-آتری أن نعود معه؟ 

-إنه المخرج الوحيدمن حيرتناإلا. . . 

إل 

- إلا إذا وافقتنى على الهرب! 

فنفخ عبد الواحد فى ضيق وقال : 

E DE 

-إذن فلا مفر من العودة . 

ألم تتمرد منذ حين قليل على الوضع الذى يجعل منا آلات صماء؟! 

ولكنك تكره فكرة الهرب وتقترح- بدلا من التنظيم - حياة غريبة لا يقين فيها ولا 
أمان . 

-ولكنك لعنت دورنا الآلى فى التنظيم! 

-معذرة أيها الزميل » لا رأى لى إذا اعتبرت الرآى عقيدة ثابتةء إنغا أنا ابن الساعة التى 
آنا فيها . . 

-وهكذا فأنت ترغب فى العودة؟ 


۲۹٦‏ بلعل 


- ليس ظلما أن ندفع ثمن الخطأاًء وسأجد بعد ذلك عملا أنال عليه أجراء ولن تنعدم 
الفرص المشروعة للتسلية والمغامرة! 

لا فائدة من مناقشتك ! 

-إنى أعجب لشأنك» ألم تبد حرصك الدائم على المهمة؟ ها هى ذى المهمة بأيسر 
سبيل » ومعها التنظيم كله» والعضوية الرسمية» والمندوب» والزعيم المجهول! 

-ماذا أقول أيها الزميل؟ لقد عايشت فى هذا الخلاء جوا جديدا»ء وسلمت نفسى 
نطق جديد» وهيأت إرادتى لحياة جديدة. . 

-لعلك تبالغ فى الخوف من المحاكمة؟ 

- كلاء فهى لن تكون أقسى من المطاردة التى ستتعقبا! 

أتصر على الاعتماد على نفسك حتى بعد أن هبطت عليك معجزة النجاة؟ 

- لن أطيق بعد اليوم أن أكون آلة صماء . 

ولكنه تنظيم كامل» يوزع العمل بكل دقة تضمن النجاح ! 

-لم تعد أعصابى تحتمل المعاملة مع المظاريف المغلقة» ولا المندوب الغامض الذى 
نلقاه دقائق فى أوقات راحته» ولا الزعيم المجهول الذى لا ندرى عنه شيئاء كلا ثم 
کلا» ونت نفسك کنت البادئ بالرفض ! 

- لا تدع فرصة العمر تفلت من بين يديك . 

-خيّل إلى أنى أقنعتك قبل هبوط نوح؟ 

-كلاء إنى أختار واحدا من طرفين» فإما الهرب وإما التنظيم » وها هى ذى الطيارة 
تنتظر فلا مجال للتردد بعد! 

ما آنا فطريقى واضح» سأعيد الرحلة من جديد بدءا من المدينة » ولكن بعقل متفتح 
لايغادر كبيرة ولا صغيرة» وفى الجنوب ستنبشق المهمة من صميم رأسى لا من 
مظروف مغلق ! 

-توقع فى كل خطوة مطاردة من الشرطة أو التنظيم! 

-سيكون فراقنا موجعاء ولكن لا بد من العودة. . 

- سنعانى حياة منفصلة لأول مرةء فكر فى ذلك أيها الزميل القد ! 

-إنه لأمر محزن» ولكن لابد من العودة. 

ستوقع عليك عقوبة» سيلاحقك سوء الظن كظلك. سيضاعف ذلك من نصيبك 
من الالة: 

-وأنت! ستهلك فى هذه المتاهة قبل أن تبدأً من جديد! 
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ش عل ۹۷ 


-كلاء لقد جاءت الطائرة من تلك الناحية» فهناك يقع الشمال» وبالتالى عرفت 
الات الا صله كما غرفت الط ري آل الخمران اق مح ! 
يا زميلى العزيز سوف تقتل فى العمران إن لم تهلك فى الخلاء» تعال معى . . 
- ستمضى حياتك وأنت ظل لا حقيقة له تنفذ مهمة لا فكرة لك عنهاء ابق معى . . 
أنت تخاف المحاكمة ! 
-إنى أرفض المحاكمة» أرفض العقوبة » أرفض العفو » أرفض الاأمر الغامض والتنفيذ 
الأعمى» أرفض المهمة داخل مظروف مغلق» أرفض النجاة الرخيصة فى الطائرة» 
ابق معی . 
-إنى أعجب لشأنك كيف انقلبت من النقيض إلى النقيض . 
- قلت لك إنى ابن الساعة التى آنا فيهاء ولكنك آنت اول من فكر فى الانضمام إلى 
التنظيم » آنت من دافع عنه بحسناته وسيئاته» آنت من قبل بحماس الدور الذى 
رسمه لك دون مناقشة ! 
- لعل تمردك تسلل إلى نفسى» خالط فكرى بعلم وبغير علم منى» فلما وقعنا فى هذا 
المأزق تبدت الحقيقة عارية» وانتهيت إلى رى حاسم . 
یحزنتی آن یکون رد ی من اسباب انقلانڭ. 
ا ت 
هنا دار محرك الطائرة محدثا دويا كالانفجار» فهتف عبد القوى : 
وروا ى اق 
- فكرت با فيه الكفاية . 
أمامك فرصة أخيرة! 
-وأمامك فرصة أخيرة! 
- ما أمر الفراق! 
-إنه لكذلك أيها الزميل القدي . 
تنهد عبد القوى يائسا. فتح ذراعيه فتعانقا بحرارة. اشتد دوى المحرك انتزع عبد 
القوى نفسه من صاحبه. مضى نحو الطائرة فى خحطوات ثقيلة . أخذ يرقى فى السلم 
حتى بلغ الباب . استدار فلوح لصاحبه مودعا فرد الآخر التحية لها . بدأت الطائرة فى 
الصعود. دومت فى الفضاء . أتبعها عبد الواحد عينيه وهى تبتعد وترتفع وتصفر حتى 
اختفت فيما وراء الأفق . وجد نفسه وحيدا. وجد نفسه حزينا» ولكنه لم يبدد دقيقة من 
وفته دى نة إراذتة لفن فن لها ن قلت وجهة ق الحهات الا ضلة ادد 
طريقه إلى العمران. سار متجها نحو الشرق . . 


ولد إلى اء 


جلس وحيدا فى الصالة . أرهقه ذرعها ذهابا وإيابا فجلس . ثبتت عيناه على الباب 
المغلق وأرهف السمع . أشغخل سيجارة دخنها بطريقة آلية خالية من الاستمتاع ولم 
تتحول عيناه عن الباب المغلق . بدت من وراء الباب أصوات مبهمة» حركة أقدام» 
تأوهات خافتة» أشاعت فى جوه الخالى روحا مبللا بعرق العناء ا مر . ونظر فى الساعة» 
مرت عيناه بالنافضة المكتظة بأعقاب السجائر» ونفخ وهو يد ساقيه . 

وفتح الباب فمرقت منه امرأة عجوز مطوقة الوجه بخمار أبيض . . ردت الباب 
وراءها وتقدمت» ولكنه وثب معترضا سبيلها . انتبهت إليه وقالت برقة : 

ل ىء حم > لا فلن . 

فقال بانقباض : 

ولكن طال الوقت . 

-إنها ساعة لا يعلم بأسرارها إلا الله فتوكل عليه . 

E N 

- لا تذكرنا با مضى » الطبيبة مطمئنة » قالت إنها ستلد ولادة طبيعية. . 

بدا الطلق فى أول الليل وها نحن أولاء فى الهزيع الأخير منه. 

-ربك كري » وعندها طبيبة لا داية » فاصبر وانتظر . 

شعر بامتعاض نبرتها فقال : 

- لا تلومينى يا دادةء هذا زمن الأطباء لا الدايات . . 

كم ولدت الداية أمها فى يسر كالسحر . 

-ذاك زمان مضی › وما من داية تستطيع أن تواجه هذه الجال. . 

- کم واجهت مثيلات لها فى المأاضى . . 

- کل شىء تغير» حتى المرض نفسه. . 

مضت نحو الحمام ثم رجعت بوعاء من الصاج فدخلت الحجرة وأغلقت الباب. 
وجد شيئا من الطمأنينة . لم يأل جهدا فى إقناع نفسه بها ما دامت الطبيبة قد قالت . دق 
جرس الباب الخارجى فبادر إليه . استقبل القادم بدهشة وترحاب معا» وهو نحيل طويل 
یکاد بیاثله شکلا ویقاربه فی العمر . آجلسه على مقعد إلى جانب مقعده وهو يتمتم : 
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خحطوة عزيزة» أهلابك. . 

-علمت بالخبر وأنا عائد من سهرة طويلة فلم آتردد فى المجىء إليك. . 
اشک رك تاغر رک انها ساغة اة جدا.: 
- لا شکر على واجب. . 

-ولکن كيف علمت با خبر؟ 

عو کر م فار فما کل لے 

-لم أتصور أن أحداعلم به سوى أمها. . 

- نت يا صديقى لا تعلم بجا يدور حولك . 
حدثنى عن مصادرك ! 

- لا آدری» لا آذکر. . 

لا تدری ولا تذکر؟! 

- كنت وقتها ثملا بالشراب ! 

-وکانوا سکاری؟ 

-المهم كيف حال الست؟ 

الت الط اها علدو لاد عة ء. 
حمدالله. 

ولک لوان قلق :> 

- لا لوم عليك فى ذلك . 

- ولكن لا يجوز الخوف من السوابق أكثر نما ينبغى . 
عين الحكمة والصواب . 

-أهذا هو رأيك أيضا؟ 

غلا أن يدمن البتوابق لإ أن نافيا : 
- كانت سوابق إجهاض جبریى ونزيف . 

- لا آعادها من أيام . 

-ترى كيف يكن الاستفادة منها؟ 
ات ا دت عا 
ولکنه الخبل نفسه؟ 


-ولكن آمر الله نفذ وكل شىء بأمره. 

-آظن لك دخل فى الأمر أيضا؟ 

طبعا. . 

-مأثور عنك حب الأبوة بلا حدود. . 

- لا أنكر ذلك . 

- صدقنی إنه حب لا معنى له . 

-إنه صل الوجود! 

- لا معنى له فى هذاالعصر . 

-إنها مداعبة ولا شك؟ 

فقال الصديق وهو يشير إلى الباب المغلق : 

-أهذا وقت تجوز فيه المداعرة؟ 

-ولکنه صل الو جود بلا ريب . 

-فى عصرنا هذا تقع له مضاعفات لم تكن معروفة قديا. 

الطبيبة قالت إنها ستلد ولادة طبيعية . 

-فليباركها الله . 

ولكن الوقت طال وها نحن أولاء فى الهزيع الأخير من الليل؟ 

-يا لها من معاناة تهتز لها الأفئدة . 

أسعفنى برأيك؟ 

- لا رأى لى يعتد به فى هذه الشئون» ولكن ماذا قالت الطبيبة فى السابقة الأولى؟ 
كانت فى الواقع داية ولذلك أرجعنا الإجهاض الجبرى إلى جهلها. . 


والسابقة الثانة؟ 

قالت الطبيبة إن النزيف حدث نتيجة لعيب فى الخحهاز. . 
-وهل برأ الجهاز من عيبه؟ 

هيات لها ما استطعت من دواء . 

إذن فلا داعى للقلق . 


ولكن الوقت طال والمعاناة تتراكم . 
وانطلقت من وراء الباب المغلق تأوهة عميقة» أعقبتها صرخة مدوية» ثم موجة 
متقهقرة من الأنين . صمت الزوح محدقا فى الباب» ولا مضى الانتظار بلا نتيجة قال 
الصديق : 
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ر 
- هی حال تتكرر من آول الليل . 
-يالهامن ولادة عسيرة! 

- ولكن الطبيبة قالت إنها ستلد ولادة طبيعية . 
إذن فهى ولادة طبيعية طويلة ! 
-من أين لى باليقين؟ 

فلنرجع إلى أهل الخبرة. 
لديها طبيبة ممتازة . 

-الآراء تختلف . 

-هل لديك اقتراح عملى؟ 
E‏ 

قلت إن الآراء تختلف . 

هذا قول صادق فی ذاته . 

كيف نبلغ اليقين؟ 

_الحقيقة بنت اليحث ! 

-إنك مغرم بالأقوال المأثورة. 
- سجية جميلة فى ذاتها ! 
ولوقت لدا ىڭ 
هذا حق . . 

فکری تبلبل . 

هذا حق . 

-أراها حالا مرضية. . 

-هى أحيانا كذلك ! 

-لم يبق إلا الصمت والانتظار . 
قد تفوت فرصة نأدرة! 
-فماذا آفعل؟ 

بعد ردد : 

-الصمت والانتظار ! 


.۳ باعل 


- ولكنك قلت إنه قد تفوت فرصة نأدرة؟ 

وقد لا یحدث شىء ! 

-فکیف اتصرف؟ 

فکر ! 

- اإذا فکرت تلد امرآتی بسلام؟ 

-يتوقف ذلك على نوع العلاقة بين التفكير والولادة! 
-ترى أى نوع من التفكير يكن أن يؤدى إلى الولادة السعيدة؟ 
-فکر ! 

-يبدو أنك لا تعرف أكثر ما عرف . 

- ورا أقل! 

فسأله بنرفزة : 

لم جئت؟ 

جئت مدفوعا بواجب اللياقة . . 

ا 

-عفوا. 

- فى أمثال هذه الظروف يقدم المجاملون ما فى وسعهم من خدمات؟ 
-إنى على آتم استعداد . 

-ماذا فى وسعك أن تفعل؟ 

-أأنت فى حاجة إلى نقود يا صديقى؟ 

-إنى فى حاجة إلى من يسعفها هى . 

عندها طبيبة ممتازة . 

-تری هل اآخطات؟ 

ا 

-نعم. 

- ما کان يجوز أن تتركها تحبل . 

-إنها نت غلطة . 

-بل نت مجنون بالاّبوة. . 

هذا شأن الرجال جميعا. 
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-احذر الأحكام الشاملة. . 

-إذن لاذا يتزوج الرجال؟ 

- أفكرت يوم عشقتها فى الأبوة أم فى الاستمتاع بها؟ 

-الاستمتاع يخمد» أما الأبوة فخالدة! 

ما كان أجدرك أن تجد فى السابقتين نذيرا! 

-الحياة إقدام لا نكوص . 

-إذن فلتتحل بالشجاعة. 

رماه بنظرة نافذة . هم بالكلام ولكن الباب فتح وخرجت امرأة فى الخمسين منهوكة 
القوى . وقف الزوج لاستقبالها. قدم لها صديقه وقدمها له باعتبارها حماته. رفضت 
المرأة الحلوس وظلت متجهمة الوجه. سألها بإشفاق : 

e 

_الحمدلله. . 

ثم بحدة موجهة خطابها للزوج : 

-إنى أحتج على ما تذيعه فى كل مناسبة من التشكيك فى كفاءة ابنتى للحبل ! 

فقال الزوج محتجا بدوره: 

-لم أشكك فى كفاءتها» ولكن الحكمة تقتضى تذكر الأزمات السابقة! 

- لا عيب فى ابنتى على اللإطلاق . 

-إنى مؤمن بذلك . 

-العيب فيك أنت ! 

انا ؟! 

- طالما نغصت صفوها بنزواتك حتى سممت بدنها فأصبحت جميع شئون حياتها 

عسيرة لاأ ولادتها فقط ! 

-علم الله أن زوجا لا يحب زوجة كما أحبها. 

-وجريك وراء کل من هبت ودبت من النسوان؟ 

- أعوذ باللهء أتصدقين شائعات يفتريها على الحاسدون؟ 

آنا لا تكلم بلا حساب دقیق . 

وأنا مظلوم ظلم الحسن والحسين . 

وتدخل الصديق قائلا بلطف : 


۳٤‏ نلعتل 


آشهد آنه یحبها فوق کل شىء . 
فالتفتت إليه متسائلة فى حدة : 
-ماذا تعرف عن أسرار هذا البيت؟ 
-إذن فانت خبير ولا شك بغرامیاته؟ 
- لا غرام له إلاالاأبوة. 
-بل لعلك تشاركه بعض مغامراته ولذلك تنبری للدفاع عنه؟ 
شی ای 
-الزوج الوفى يظل وفيا حتى لو تسلل بصره إلى هذه أو تلك من النساء. . 
ها شاع اللة. 
- صدقينى يا سيدتى ٠»‏ إنه لا يثبت أركان الحياة الزوجية ويجنبها الملل مثل التنقل العابر 
-هأنتذا تعترف ! 
- آنا لم أعترف» وأعلن استنكارى لهذه النظرية ! 
فقال الصديق متراجعا: 
لإ أضرب مثلا ليس إلا . 
فهتفت المرأًة : 
يا لسوء حظك یا بنتی ! 
فقال الصديق : 
- لا تخلو حياة من المر مهما تكن حلوة» وأشهد آنى ما سمعت زوجة صديقى تشكو 
قط . 
- ذلك آنها من الصابرات الصديقات! 
لو كان هناك ما يدعو للشکوی لشکت . . 
-حتى الجوع! . . تضورت أياما من الجوع ! 
-الجوع!! 
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وقال الصديق : 

-لعلها تشير إلى الأيام التى ندرت فيها اللحوم؟ 

فقال الزوج : 

- على أيامك يا حماتى أكل الناس لحوم الخيل . 

فهتفت المرأة فى كبرياء : 

کانت آيام بلاء واحتلال . 

-على آى حال فنحن سعداء ولن نسمح لمخلوق بإفساد حياتنا السعيدة! 

دوت صر خة ورآء الات الغلى فا ممت الالسن. سرغت الر اة إلى الحجرة فاغلقت 
الباب وراءها. 

عاد الصديقان إلى مجلسهما وعاد التوتر يركب الزوح جسداوروحا. لم يجد من 
يفرع فيه شحنة قلقه سوی صديقه فقال له : 

-كلامك جاوز کل حد. . 

کر اما انل فع ف ادن فخ الى 

- قد يغلبك الصدق مرة آخری فتخرب بیتى . 

وقبل أن یرد عليه دق جرس الباب الخار جى . قام الزوج فاستقبل زائرا جديدا فى تلك 
الساعة من الليل . عجوز طاعن فى السن . لو قدر عمره بتجاعيد وجهه وغضونه لجاوز 
المائة» ولكنه تمتع بحيوية لا بأس بها. وهو نحيل لدرجة مخيفة كأنه محض عظام . 
برزت وجنتاه وفکاه وغارت عیناه فلم یبد فی محجریهما إلا ظلام . وتربع رأسه فوق 
عنقه الدقيق ضخما صلع منبعح الجبين . وعكس الوجه هيئة جامدة بل متحجرة وندت 
عن القدمين خحطوات متقاربة غير مسموعة . قبل الزوج يده المدبوغة» قدم إليه صديقه» 
قدمه هو باعتباره صديق المرحوم أبيه والمرحوم جده من قبل» وجاءه بفوتيل فأجلسه 
بينهما وهو يقول : 

-لم أتوقع أن تتجشم مشقة الحضور فى هذه الساعة يا عماه. . 

فقال العجوز بصوت غائر مثل عينيه : 

طال انتظاری للبشریى فقررت زيارتك . . 

-ما كان ينبغى أن تكلف نفسك هذا التعب . 

-هل من خدمة يكن أن أقدمها لك؟ 

لا مطلب لى إلا زوجتى . 

إلى آنها ولادة عسيرة حقا؟ 


۳۰٦‏ ماعل 


قالت الطبيبة إنها ستلد و لادة طبيعية . 

-هذاواضح . 1 

دوغندما اند کر ار تن الاشن؟ 

-المؤمن لا يخاف ولا يقلق . 

فقال الصديق : 

هذا ما رددته له مرارا. 

فقال الحجوز باسما عن أثياب عتيقة : 

اق ا 

ضحك الصديق متسائلا : 

- آلا يتوقع منى مثل ذاك القول الحكيم؟ 

- هذا أقل ما يقال! 

E 

عقوا 

-یخیل إلى نى رأيت سيادتك قبل الآن؟ 

-یعرفنی آهل الجى جميعا. 

-لست من أهل الحى فمعذرة ولتحل بركتك بالبيت . 

-فلتحل به بركة الله الرحيم. 

صديقى قلق وفى حاجة إلى من يشجعه . 

-علينا أن نذعن لمشيئة الله قبل كل شىء . 

والظاهر أن قوله لم يبشر بالطمأنينة المفتقدة فساد الصمت قليلا حتى خرقه الزوج 
فالا : 

جئت لها بطبيبة ممتازة . 

لم تكن توجد طبيبات فى الزمن الماضى . 

-أعرف زوجة ماتت فى مستشفى خاص تحت إشراف ثلاثة أطباء ! 

-أعوذ بالله! 
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- فلا عاصم لنا إلا إرادة الله. 

ولكنى لم أخطى باستدعاء الطبيبة! 
وقال الصديق متضايقا : 

-ما أجدر أن نتجنب ذكر الموت فى موقفنا هذا! 
فقال العجوز : 

ولکنه حديث كل يوم وكل ساعة. 

فقال الزوج : 

هذا حق» ولکنه حدیث غير محبوب . . 
لم یا بنی؟ 

الوت لا هادا 

يا له من خادم أمين مظلوم! 

مظلوم؟ ! 

- كيف تتصور الدنيا بخغيره؟ 

أفضل مما كانت معه عشرات المرات . 


آنت مخطۍ یا بنی » مخطۍ فی حق ثائر عظيم . 


ثاثر عظی؟! 
بل رغیم الشوار فی گل زمان ومکان. 
-لغة أى عصر هذه؟ 

اف ا ا 

-فلنختر حديثا آخر . . 

-ما جدوى الأحاديث المعادة؟ 


أصار حك یا عماه بأننی لا أفكر إلا فى سلامة زوجتى . 


e 
-ولكن خبرنى هل جددت مقبرة الأسرة؟‎ 
: فهتف الصديق‎ 


يا ألطاف الله! 
وتساءل الزوج بامتعاض : 


۳۰۸ ملعتل 


-من أخبرك آننى أفكر فى ذلك؟ 

فلك کانت رغه ايك ار ل ان عاجلهالورت. 

-أما آنا فلا يكن أن أنفق مليما على تجديد مقبرة! 

ا 

وقال الصديق نافخا: 

- إن انذر جنها استرلتا إذاتغير الحذيث. 

فقال العجوز دون مبالاة للمقاطعة : 

- كلما رأيت مقبرة متجددة حزنت ! 

فتساءل الصديق : 

-الظاهر أن سيادتك تزور المقابر كثيرا؟ 

- شيعت المئات من الموتى بحكم سنى الطاعنة! 

- وماذا يحزنك فى مقبرة متجددة؟ ! 

-أرى المقبرة العتيقة البالية من آيات الرحمن ! 

فقال الزوج برجاء : 

هلا حدثنا بحدیث اخر ؟ 

-سنجد حديثا أو آخر» سيشرق بناويغرب» ثم لا مفر من العودة إلى الحديث 
الأول . 

إنه حديث كئيب خانق للقلب . 

-أشك فى ذلك ! 

لا شك ف دلك ھن احے! 

فقال العجوز بصوت هامس مخاطبا نفسه : 

- على ألا أيأس» مهما طال الزمن» حتى لو طال بالقدر الذى أتصوره كافيا. 
ثم نهض قائما. نظر نحو الباب المغلق وقال : 

-آن لى أن آلقى نظرة . 

فعلت الدهشة وجهى الصديقين وتساءل الزوج : 

کا ای کے ءا غماہ 

- على زوجتك . 

-زوجتى! . . شكرا. . ولكن لا تكلف نفسك مزيدامن التعب . 


-إنه واجب يا بی ! 
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برعل ۳۹ 


-ولکنه غير جائز! 

ا 

- غير جائز بلا حاجة إلى تفسير! 

-إنى صديق أبيك وجدك من قبل » صديق حميم . . 

- لو كان أبى نفسه مكانك ما خطر له ذلك ! 

-إنك تمنعنى من آداء واجبى ! 

ات ا طالنك با لر شن هشکورا.: 

ولك ت ظا 

وما الفرق يا بنى؟ 

مزاح لطيف! 

وقال الصديق : 

وياله من مزاح ! 

فقال العجو ر دون الات لقاطةة الضديق: 

-إنى لصق بك من الطبيب . 

د ال ا عار ا 

قتح الباب. خرجت امرأًة متو سطة العمر تتهادى فى معطف أبيض وتنظر من خلال 
نظارة أنيقة ذات مشبك ذهبى . أقبل الزوج نحوها متسائلا فى لهفة : 

-دكتورة؟ 

فقالت المرأة بهدوء : 

غير نظ ر أن تلك سريغاه ولكتها سلاك ولادة طسعنة: 

انتبهت إلى وجود العجوز فصافحته مصافحة حميمة » وقال الرجل : 

ااا نك با غ رة رحم الله أباك. 

أهلا بك ياعماه. 

وكيف حال الام الصغيرة؟ 

- طبيعية وإن تكن شديدة بعض الشىء . 

کلام يذكرنى بأقوال الأطباء! 

ماذا تعنی یا عماه؟ 


۳1۰ العمل 


- کلام یشی باحتمالات كثيرة! 
-الحال طبيعية جدا» ولكننا لا ندخل فى علم الله. . 
-آه من الأطباء إذا رددوا ذكر الله! 
-ولكنى أتكلم بصراحة . 

قال الزوج بحدة: 

صارحونی بکل شیء . 

فقالت الطبيمة : 

- ضع ثقتك فى الله . 

فقال العجوز : 

کلام له مغزی خاص . 

فقال صديق الزوج : 

-عمنا يتلهف على سماع كلمة سوء! 
فقال العجوز : 

-وأنت تتلهف على سماع كذبة. 
وقالت الطسيبة : 

-الحال طبيعية جدا يا عماه. 

-لم تركت الحجرة؟ 

لأستريح دقيقة . 

أردت الدخول فمنعونى . 

- لا یوجد رجل فی الداخل . 

وما ريك آنت فى ذلك؟ 

لا رای لی ف ذلك باعماه۔ 

- بل تستطيعین أن تدلى برآى حاسم فى الموقف . 
فقال الزوج بإصرار حازم : 


-مكانك معنا يا عماه. 

وتساءل الصديق : 

آلم تجى للاطمئنان على ابن صديقك الراحل؟ 
ولکە لا عا ولادة غسیرة! 
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-وآنت لا تعرف الزوجة إلا بصفتها زوجة ابن صديقك الراحل . 
-والدها آیضا کان صديقا لى . . 

-لعلك شیعته الا خرین؟ 

- وهو واب کبیر. . 

وهتف الزوج : 

-مكانك بيننا يا عماه ولا لزوم للأخذ والرد. 

فرفع العجوز منكبيه آسفا وقال مخاطبا الطبيبة : 

- إنكم تعذبون الناس بلا سبب معقول . 

فقالت الطبيبة : 

- نحن نؤدى واجبنا الإنسانى . . 

- ولا تميزون الصديق من العدو . 

ما أظرفك يا عماه! 

-وأنتم المسئولون عما يحل بالإنسان من ضرر بالغ . . 
د سامخكڭ الله تا غماه. 

-فليسامحك آنت . 

ول 

-ماذا تعنی يا عمنا؟ 

- لا غموض فی کلامی . 

لعله يحتاج إلى شىء من التبسيط . 

-يتعذر التبسيط على من هو فى مثل عمرى . 

_ إن عطفك يا عماه ير كبك الصعب . 
لفاغت 

أحنت الطبيبة رأسها تحية » ثم رجعت إلى الحجرة فأغلقت الباب . وهتف الزوج : 
-يا لها من ليلة ليلاء! 

فقال صديقه : 

-عما قليل يطلع الفجر . 

عاد العجوز إلى مقعده وهو يقول : 

ما باليد حيلة. 


1۲ باعل 


وآسند رأسه إلى ظهر الفوتيل وأغمض عينيه مستوهبا الراحة أو النوم. وارتفع 
الصراخ من وراء الباب. مرات متتابعات ثم سكت . تابعه الزوج باهتمام» ولكن الباب 
المغلق تبدى صلبا عنيدا أصم محدقا فى لا شىء بنظرة باردة مترفعة . واضح أنه لم يجد 
جديد ون الكفاح غير المنظور يضطرم بلا هوادة . وفتح الباب عن زاوية ضيقة وتسللت 
منه فتاة فى العشرين ترفل فى فستان أبيض . أشرقت بوجه بدا-رغم الإنهاك-كالقمر 
الساطع . حيت الجالسين ولكن العجوز لم يبد حراكا وظل مغخمض العينين . وقالت 
للزوج : 

-إنها تريدك. 

-قام الرجل فمضى إلى الداحل وأغلق الباب . ذهبت الحميلة إلى كنبة فى الجحانب 

المقابل مجلس الرجال ثم جلست . لم يحول الصديق عينيه عنها مذ طلعت عليه من 

ا لحجرة. التقت عيناهما مرة» ثم غضت البصر فى إعياء. قال : 

-لعلك فى حاجة إلى شراب منعش . . 

فأجابت : 

-إنى فى حاجة إلى شىء من الراحة. 

شقيت على نفسك بالبقاء فى الداخل إلى جانب شقيقتك . 

-اتها مانا مرو 2ء . 

وقام» ربجا متشجعا بنوم العجوز» فجلس إلى جانبها وهو يقول : 

-قلبى معك طيلة الوقت! 

ا 

-من أجلك جئت فى هذه الساعة من الليل . . 

ظننتك جئت من أجل صديقك . 

كان من الممكن أن أزوره صباحاء ولكن من أجلك أنت. . 

-ماذا ترید؟ 

-إنك مرهقة الأعصاب . 

E 

كلانا مرهق الأعصاب! 

انت اا 

- شاركت صديقى آلامه» يضاف إلى ذلك تفكيرى الدائم فيك ! 

rE 
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ط باعل ۳1۳ 


مال نحوها كالمسحور فلثم فاها. لم تقاومه ولم تشجعه . قالت : 

- معذرة فإنى أكره الرجال فى هذه اللحظة ! 

-ذاك من تأثير ما شاهدت فى الحجرة» ولكنها لحظة سرعان ما عقضى . 

-من یدری» ولکن کیف قبلتتی؟! 

-إنه سحرك الذى لا يقاوم» وغرامى القد الذى لم ترفضيه على الأقل ! 

-إنه تصرف لا يغتفر . 

-هيا معى إلى الليل فى الخارج . 

-أحلام جنونية . 

- سنستقبل الفجر الندى معا . 

-هيهات لقلب ميت آن يستجيب لجنونك . 

-إنه الدواء الشافی لما نعانى من اضطراب . 

أراد أن يلها مرة أخرى» ولكنه رآها تنظر نحو العجوز المخمض العينين باهتمام 
طارئ» فقال : 

- لا تهتمی له» إنه مستغرق فى النوم! 

حاول أن يضمها إلى صدره» ولكنها دفعته فأراد أن يعيد المحاولة وإذا بصوت العجوز 
يقول دون أن يفتح عینيه : 

عد إلى مجلسك یا بنی ! 

ارتد عنها منزعجا. نظر نحو الحجوز فرآه مغخمض العينين مطروح الرس إلى ظهر 
الفوتيل . قطب حانقا ولكنه لم يتخل عن مجلسه . جاءه الصوت البارد يقول معنفا : 

- لا ترتكب فضائح أمام الباب المغلق! 

قام الصديق متعشرا. عاد إلى مجلسه حانقا. فتح العجوز عينيه فتلقى نظرة الفتاة 
الثابتة . تبادلا نظرة طويلة دسمة . ابتسما معا. قام العجوز وهو يقول : 

- أعصابك مرهقة يا بنتى . . 

جلس إلى جانبها . تناول يدها برقة فوضعها بين يديه المدبوغتين . قال : 

ما أحوجك إلى راحة طويلة! 

جذبها بلطف فاستسلمت له حتی آجلسها على فخذه وهو يهمس : 

کا کت لسن و انت ضح 


ثم وهو یربت خدها: 


A:‏ ش اتل 


-رحم الله أباك. . 

- وضع غير لاتق . 

- کل شیء فی وضعه! 

- آلا ترى أنها لم تعد صغيرة بعد؟ 

ومد لها شفتيه ا لجحافتين ا مكرمشتين فوهبته شفتيها فراح يقبلهما . وقف الصديق هاتفا : 

-أی فعل فاضح ! 

ولكن الفتاة طوقته بذراعيها وآنامت رأسها على كتفه منخرطة فى هيمان ساحر . 

- لا تتمادی فى الإ جرام. 

فهمس العجوز فى أذن الحميلة : 

-اهدئی یا جمیلتی . 

فغمغمت : 

سافن اسا ها کون 
الصديق أن ينفصل العجوز عن الفتاةء ولکنه واصل مناغاته وکأنه لم یشعر برجوعه. 
عند ذاك صاح الصديق : 

-دعها أيها العجوز القبيح ! 

رفع الزوح رأسه منزعجا وقال لصديقه : 

-ماهذاالصياح؟!. . أجننت؟ 

فأشار إلى العجوز والفتاة قائلا: 


-انظر ! 
انت أعمى؟ 
-احترم حالى التعيسة! 


وهمس العجوز فى أذن الفتاة : 
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-هلمی نذهب معا . 

- إلى آين؟ 

EE 

الصبح قريب . 

ما زال فى الليل بقية تكفى غطاء للعاشقين! 

خحذنی إلى حيث تشاء . 

- ما أجمل عينيك المخضلتين بالأحلام! 

تھا اعت شممات ك و لسانت 

فهتف الصديق : 

ماذا ييحدث فى إلدنيا؟ 

فقال الزوج محتدا: 

- تصرف کر جل مهذب . 

-ثمة علاقة عاطفية تنشاً بين العصر الحجرى والعصر الحديث! 

تأدب» إنه عمها» عمنا جميعاء ألا تفهم؟ 

آنتر کها تذهب معه؟ 

TE 

- ولكنه يحدث فى بيتك ومع بعض أهلك؟! 

-عندى من الشواغل ما يكفى . . 

وكان العجوز قد قام وقامت الجميلة معه مستسلمة كالمنومة فوثب الصديق معترضا 
سبيلها وهو يقول : 

-لن سمح بذلك» سأدافع نا الغريب عن شرفك! 

فقال له العجوز بنبرة سأاخرة : 

-إنها نفس الرحلة التى دعوتها إليها! 

- ولكنها معك تفقد كل الإنسانية! 

وصاح الزوج : 

-اذهبوا جمیعا واترکونی فی سلام. . 

فقال العجوز : 

ا 


۳۱٦‏ شب العتل 


ولكن الصديق صرخ : 

-دعها فهى لى آنا وحدى» أنا المرشح للزواج بها . 

فسأله العجوز ساخرا: 

منذا الذى رشحك؟ 

فأجاب الصديق بحنق : 

كانت الأمور تسیر سيرا حسنا بينى وبينها حتى تدخل صوتك الكريه . . 

جلجلت وراء الباب المغلق صرخة مدوية . أفظع من سابقتها جميعا. تحول الزوج 
نحو الباب منذعرا. تسمر الصديق فى موضعه . رفعت الحميلة رأسها عن صدر العجوز 
کمن تفيق من غيبوبة » تخلصت من ذراعیه وهی ترمقه فى ارتياع » ثم هرعت إلى الحجرة 
فدخلت وأغلقت الباب وراءها. تمتم العجوز ممتعضا: 


- ما أضيعها من ليلة ! 
ومضى نحو مقعده فارتمى عليه وأغمض جفنيه» وجلجلت صرخة أخرى . تنهد 


-آما لهذا العذاب من نهاية؟ 
- لا تتوقع خيرا طالما هذا النحس باق ! 
ولكن الباب فتح ٠‏ ومنه مرقت الطبيبة متهللة الوجه. هتف الزوج واقفا: 
-ماذا وراءك؟ 
-مبارك عليك . 
_ حةا؟ ! 
- مولود سعيد» حال الوالدة طيبة وإن تكن جد متعبة. . 
_ حمدالله. . 
وشد الصديق على ذراعه قائلا: 
ا 
على حين قال العجوز دون أن يفتح عينيه : 
-تهانی یا بنی . 
وقالت الطبية : 
كانت ولادة عسيرة حقاء لم أصارحك بشىء طبعا ولكنى استعنت بأحدث وسائل 
ا 
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فسألها الزوج : 

-وهل من الممكن أن أراه الآن؟ 

ولكن جرس الباب الخارجى دق فجأة. هرول الزوج إلى الباب وما كاد يفتحه حتى 
اندفع إلى الداخل أربعة رجال شاهرى المسدسات . أغلقوا الباب وراءهم وصاح أولهم : 

-ليلزم كل مكانه» لا صوت ولا حركة. . 

تقهقر الزوج آمامهم حتى جلس-مؤترا-على مقعده» وإلى جانبهم أجلست 
الطبيبة . تساءل الزوج : 

دمن آنتم؟ مادا تریدون؟ 

غلك أن یت ل أن تال 

قلب الرجل عينيه فيهم مهددا ولا رى العجوز- وقد فتح عينيه - قال له بنبرة جديدة : 

-معذرة يا عماه عن إزعاجك» ولكنهاالضرورة. . 

فالة الور 

- عم تبحثون یا بنی ؟ 

-عن مولود دخل الدنيا فى هذه الساعة. 

- وهل کنتم تتوقعون مولده؟ 

-أجل . . منذ عام ونحن نرقب مقدمه! 

فتساءل الزوج : 

- ما معنى هذا الكلام الذى لا معنى له؟ 

فانقض عليه الر جل ولكمه لكمة أذهلته عما حوله وقال: 

تأدب نحن نتبع إشارات جهاز دقيق لا يكذب . . 

انقبضوا فى الصمت حتى قالت الطبيبة متسائلة : 

وماذا تبغون من مولود لم یکد یری النور؟ 

-إنه يهدد الأمن والسلام» ونحن لن نعفيك من المسئولية يا دكتورة! 

وقال الرجل الثانى : 

-كمالن نعفى منها الأب والأم. . 

وقال الرجل الثالث : 

-جميع من شهد الولادة مشتركون فى الجرية ! 

وقال الرابع : 


۳۱۸ شمطعَل 

-الحميع عدا عمنا العجوز الذى يعفيه سنه من مشكلات الدنيا. 

همس الصديق - وهو لا يدرى -فى أذنى الطبيبة : 

- وقعنا تحت رحمة مجانين . 

فانقض عليه الرجل الأول ولكمه لكمة شديدة وقال: 

ھا سی عل دل دبک کہا بحاس غل اشر اکت فی ارغ 

وقال العجوز موجها خطابه للزوج : 

تمالكوا أعصابكم والزموا الهدوء فالموقف أخطر نما تظنون. . 

فسأله الزوج : 

-إنك تعرفهم كما يعرفونك فخبرنا عما یریدون؟ 

فقال الرجل الأول بصراحة: 

-نريد المولود. 

ماذا ستفعلون به؟ 

ننقذ الدنيا من شره. 

فقال الزوج للعجوز: 

-إنهم يريدون اغتيال المولود البرىء. 

فقال العجوز : 

ما عليك إلا الإذعان للقدر! 

-نترکهم یغتالون ولیدالم يکد یری النور؟ 

ما جحدوى إهدار دماء جديدة بلا فائدة؟ 

وصاح الرجل الأول : 

حذار أن تبدر حركة عن أحدكم فيهلك فى الحال . 

وتقدم الرجل نحو الباب المغلق» ولكن العجوز قام وهو يقول : 

أتقتحمون الحجرة على النساء؟ 

فتوقف الرجل قاتلا : 

-نحن قوم متحضرون فتصرف آنت يا عمنا. . 

مضى العجوز إلى الحجرة» نقر على الباب مستأذناء ثم دفع الباب ودخل» غاب 
قليلا ثم رجع حاملا الوليد بين ذراعيه تتبعه الحماة والفتاة الجميلة والدادة فى اضطراب 
وتساؤل. وقال العجوز للزوج : 
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شالعتل ۳۱۹ 


-الأم مستغرقة فى النوم فاطمئن من هذه الناحية . 

ورات الدادة الر خالا حن هت : 

اللهم الطف بنا. 

وتساءلت الحميلة : 

اغ امسات ما مع هد 

أما الحماة فقد سألت الزوج بحدة: 

- من هو لاء؟ 

فأجاب بنبرات باكية : 

-إنهم يريدون الوليد. . 

- مادا یریدون منه؟ 

فقال الرجل الأول : 

-نريد أن ننقذ الدنيا من شره! 

فصاحت الدادة : 

- مجانين . . مجانين . . انظرى إلى أعينهم! 

فحرك الرجل مسدسه مهددا وقال : 

اسطلی لار لدی اى ماف نكت ! 

فقالت الحماة مخاطبة الزوج : 

- لعلهم بعض مدمنى المخدرات من أصحابك؟ ! 

فرفع الزوج يده إلى موضع اللكمة وتأوه فقالت الحماة وهى تزداد قسوة: 

- أو لعلهم بعض أعدائك الذين تسىء إليهم فى نزواتك لندفع نحن الثمن! 

واقترب الرجل الأول من العجوز فألقى على الوليد نظرة» وقال بحقد : 

-وقعت» أخيرا وقعت» سنريح العالم من شرك! 

ووثب الزوج كالمجنون» ولكنه عولج بلكمات كالطر فتهاوى فوق مقعده. وبسرعة 
فائقة أجلس الرجال المسلحون الآخرين على مقاعد متقاربة فأوثقوا أيديهم وكمموا 
أفواههم» ثم وقفوا صفا واحدا وقال أولهم للعجوز: 

ضع الشيطان الصغير فوق الخوان . 

ثم قال لرجاله : 

-لدى ابتعاد عمنا أطلقوا النار على الشيطان. . 

تحرك العجوز فى صمت خانق بين أعين محدقة . وفجاة انتفض الوليد فى لفافته 


۳۲۰ باعل 


فأزاحها وتجرد عاريا. وبسرعة مذهلة طار كالفراشة » انقض على الرجال الأربعة فلكم 
كلا منهم لكمة بقبضته الصخيرة» ثم رجع فاستقر فوق يدى العجوز. وقع ذلك بسرعة 
كسرعة الضوءء ذهل الرجال الأربعة وتجمدوا. سقطت المسدسات من أيديهم . تقوضت 
قاماتهم فتهاووا على الآأرض لا حراك لهم . وخيم الصمت والجمود والرهبة. خيم 
الصمت والحمود والرهبة حتى تحرك العجوز بالوليد فوضعه على الخوان. وراح يحل 
أوثقة الرجال والنساء» ثم مضى بالوليد إلى حضن أمه» فلما رجع وجد الجحميع واقفين 
فی ذهول . يتبادلون النظرات ثم يركزونها فوق الرجال الراقدين بلا حراك . 
ما هذا؟! 


لولا وجود الرجال الأربعة لمضى الحدث حلما من الأحلام. . 

إنه حقيقة» حقيقة مخيمة . . 

-لنسأل الله اللطف بعقولنا. 

وقالت الحماة: 

-إنه معجزة من معجزات الله القهار ! 

فسأل الصديق الطبيبة : 

ها رابك يا دكتررة» الدبك تمسر لذلف؟ 

فقالت الدكتورة بحيرة شديدة : 

-أحيانا» أعنى فى أحوال نادرة » عقب آلام معاناة رهيبة . . 

ماذا يحدث عقب الالام والمعاناة؟ 

ما يشبه المعجزة! 

أن ينقلب وليد إلى قوة كونية خارقة؟! 

- قريب من هذا ما سجلته مذكرات بعض الأطباء فى العصر الفرعونى وفى العصور 
الوسطی . 

وتحول الصديق نحو الرجل العجوز فسأله : 

-ما رأيك أنت يا عماه؟ 

فقال العجوز بلا مبالاة بسؤاله : 
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ش عل ۳۲١‏ 


-الأفضل أن نسأل عما يكن عمله بهذه الجثث ! 

وهتف آكثر من صوت: 

_الحثث!! 

وانحنت الطبيبة فوق الرجال ففحصتهم ثم قامت وهى تقول : 

-رباه. . لقد فارقواالحياة حقا. . 

ع 

-فارقوا ا لحاة؟ ! 

-بکل توکید . 

- يجب استدعاء الشرطة فورا. 

فساله الصديق : 

-وبم نجيب إذا سئلنا عن القاتل؟ أو إذا سئلنا عن أسباب القتل؟ ! 

فقالت الفتاة الحميلة : 

-ياله من موقف لم يخطر لأحد على بال! 

وقال الزوج : 

- ستو جه التهمة إلينا نحن! 

وتساءل الصديق : 

-أيكن التخلص من الحثث؟ 

- وكيف نتخلص من جثث أربعة عمالقة؟ 

فأجاب العجوز متطوعا: 

-ولکنه لا حل لدیکم سواه. . 

ورات عن اة وة ا قال 

طالما أبديت استعدادى لأداء أى خدمة تطلب منى» وهأنذاأعتبر هذا العمل من 

اختصاصی . 

وأعرض عنهم متجها نحو الجثث حتى أطل بقامته عليها . مد يده إلى الجحثة الأولى . 
رفعها ثم طرحهاعلى كتفه اليسرى وكأنه يرفع قشة! رفع الجحثة الثانية فوضعها فوق 
الأولى بالسهولة نفسها. كذلك حمل الجثتين الأخريين على كتفه اليمنى كأنه كان يتسلى 
بلعبة محببة دون عناء» وكأنه استجد لنفسه شابا أسطوريا بمعجزة . وقال بهدوء: 

افتجرا البات! 


۳۲۲ ش معتل 


ومضى بحمله بأقدام ثابتة وفى غير جهد وفيما يشبه المرح والجميع يتابعونه 
بأعين ذاهلة . وظلوا فى وقفتهم كالنومين حتى أفاق الزوج فأقبل على الطبيبة وهو 
يقول : 

- أنت وحدك تستطيعين أن تعيدى العقول المتطايرة إلى مستقرها الآمن فى الرءوس . 


نافذة فی الدور الخامس والثلائين 


مد ساقيه مستسلما لطراوة الفوتيل . شعر بشىء من الجحهد فى نهاية نهار حافل 
e‏ أضاء الخادم | لعجوز مصابيح البهو والقى نظرة أخيرة على البار والمائدة | لاه 

- أطفى النور حتى ياتى المدعوون. 

فصدع العجوز بالآمر وذهب . أما هو فقد غاب هيكله النحيل فى ظلمة المغيب . 
ومضى يرنو من خلال النافذة فى الحدار المقابل إلى المقطم وراء النيل والحقول وشرقى 
الكنة. وقال لنفسه : 

-عيد ميلاد جديد» سبع شمعات رمزية» ما أكثر الأعوام! وما أقل من بقى من 

وأغمض عينيه وهو يتمتم : 

-ترى ماعدد الأرغفة التى التهمتها؟ وعددالخراف والعجول؟ والأفدنة من 
الخضراوات والبقول؟ والأمواج من مياه النيل؟ والسعرات الحرارية التى استهلكت فى 
اللعب والعمل؟ 

وتثاءب طويلا وهو يقول : 

-سعيد من يبلغ هذا العمر وهو مرتاح الضمير ! 
سمعه حفیف ثوب أو تردد آنفاس . فتح عينيه فرأى فى وسط البهو تقريبا عجوزا مهلهل 
الثياب أعور حافى القدمين . تساءل : 
-من؟ 
جارنا القدي المسكين! 
ولم ينبس العجوز بكلمة . فقال الرجل : 
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YY ماحل‎ 


ولم يتكلم العجوز ولم تند عنه رغبة فى الكلام. فقال : 

أدفعتك الحاجة إلى المجىء؟ 

وانتظر عبٹا أن يتكلم » ثم تساءل : 

- أتريد كالزمن الأول بعض النقود أو الملابس القدية؟ 

تراجع العجوز خحطوات . فقال الرجل : 

خحطرت على بالى مرات فظننتك انتقلت إلى دار البقاء! 

ولا ول رة قال العجوز نضوت بار 

-لم خب ظنك! 

_ حةا؟! 

حا ! 

اقا جخ ةة لد الاد 

فقال بصوت غليظ : 

_عليك اللعنة! 

_اللعنة؟ 

وتراجع أكثر فاختفى تماما . اختفى قبل أن يطفى وقدة تساؤلاته . قبل أن يجلو سر 
غضبه عليه وتنکره لإاحسانه . وتساءل : 

-ماذا يقع فى العالم الآخر من أمور يشق على عقولنا هضمها؟ 

فجاءه صوت ناعم يقول : 

- آلا زلت تكلم نفسك كالمجانين؟ 

وتراءت أمامه فى فستانها البيتى الفضفاض تنضح صحة وشبابا. هتف بخوف : 

-آنت؟! 

- دون غیرها وبجمیع ذکریاتها. . 

- ذكريات أليمة لم يبرا قلبى بعد من عذاباتها. . 

اتا 

- ويسببها عافت نفسى الزواج فبقيت أعزب حتى النهاية . 

-ولكنك لم تفعل إلا أن عشقتنى . 


۲٤‏ ماعل 
-رغم أنك كنت بنزلة الأم» امرأة أبى . 
فی مذهب العشق يجوز کل شىء . 
د فا زالت ا لحر عة تقض على صفرى: 
-أتسميها جرية؟ 
اا ا کے 
کلانا آغری صاحبه. . 
- إنها ذكرى الجحيم فى حياتى . . 
- وهی اسعد ذکریاتی . 
لن 
-امرأة طيبة كما أنك إنسان طيب . . 
أهذا يثل الرآى هناك؟ 
- كيف لم يبلغك؟ . . عبد ميلاد سعيد. . 
وتوارت عن ناظریه . تبلبل فکره. رغم ذلك داخله إحساس دافۍ بالارتیاح . احابت 
هموم ثقيلة . وقال لنفسه : 
-من يدرى فلعلى بالغت أيضا فى محاسبة النفس عن غرق ذلك الشاب المجهول. . 
سمع تنهدة عميقة . رآى الشاب يقف عاريا يحملق فى وجهه ويقول : 
- تقول إنك بالغتث؟ 
فقال بأمل : 
- بت أعتقد ذلك . . 
-يالك من فاجر! 
ترامقا طويلا حتى انقبض قلبه . وقال الشاب : 
کی اغ رن ب 
دب جلى انت وخدك الول 
-غلبنی الموج وخانتنی قوای فاستخثت بك . . 
-لم أكن أحسن السباحة. . 
-بل كنت حسنها بالقدر الكافى لإنقاذى . . ولكنك هربت يا قاتل . . 
لا تقل ذلك القانون نفسه فى ذلك العهد. . 
-القانون! إن الغرقى فى ذمة المتفر جين ! 
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Yo باعل‎ 


حسبت أن ذلك الو قف قد تصور لك فى صورة جديدة. . ؟ 
- ولم يتصور فى صورة جديدة؟ 

هكذا انقلبت الأحكام فى عالمكم! 

لقد انقلبت فى رأسك بحكم الخوف» وإنى نادم على مخاطبتك . . 

وغادره على حال من القلق فقد معها توازنه» اضطرب صدره وجاش بالتناقضات . 
وقال : 

-أى الأفعال خير وأيها شر؟ وكيف يهتدى ضميرى فى هذه الغابة المحلاطمة 

بالغرائب!! آہ لو کان أہی حیا! 

وإذا بالصوت الذى طال انقطاعه يقول : 

I O E 
غض البصر تجنبا للمواجهة وعقل الخجل لسانه فلم ينطق . وقال الأب بنبرة لم تخل‎ 
: من تهکم‎ 

أراك تستعد للاحتفال بعيد ميلادك ! 

ولا لم ينبس سأله: 

ماذا يينعك من الكلام؟ 

فأجاب بصوت متهدج : 

-الذنب وإنه لكبير ! 

اماز لتا تدك ذلك؟ 

- وکیف لى بالنسيان؟ 

- ولكنى لم أحضر لإحياء ذكريات تافهة . 

فتشجع قفالا : 

-لقد اختل الميزان وانفرط العقد. 

- وتروم الاهتداء إلى ساس مكين؟ 

-بكل ما أملك من قوة. 

حسن» ركز فكرك جيدا وأجب بأمانة عن ما أسألك عنه . 

-ستجدنى طوع أمرك يا أبى . 

فهتف بإنکار : 

لست أباك! 


۳۲٦‏ نلعتل 


EEE 

-وتصورك هذا يقطع بآنك ما زلت تعيش فی عصر حجری ! 
ولكنها علاقة حقيقية لا ينكرها أحد. 

-بل علاقة خاصة تعيقك عن الرؤية الصحيحة . 

شعر بان عليه أن یجاریه لا أن يناقشه فقال : 

-معذرة عن خطاً وقعت فيه بحسن نية . 

-آجبنى» ما هم حدث وقع لك فى طفولتك؟ 

- لا آذکر» لعل طفولتی مرت دون أحداث تستحق الذكر . 
إجابة عمياء تنذر بعواقب سخيفة . 

الق الد 

-أجبنى » ما أكبر خطيئة ارتكبتها فى شبابك؟ 

استعد ولم يجب» فقال الرجل : 

ما زلت تخجل ما لا يدأغو للخجل وهو نذير بأنك ستباهی ا يجدر بك أن تخجل 
اسا 

ا کم شخصا قتلت؟ 

-لم أقتل أحدا والحمد لله. 

- ألم يشرع أحد فى قتلك؟ 

-كلاء ماذا جعلك تظن بى ذلك؟ 

تنهد الأب بصوت مسموع . فقال الرجل : 

- عشت حياة طبة . . 

i 

-لم يشبها سوى أخطاء بسيطة» ل ر 

- لا يهمنى أن أسمع إلى أخطاء بسيطة. . 

وقدمت للمجتمع خدمات لا باس بها. 

لا باس بها ! 

ما الذى يهمك حقا يا أبى؟ 


ا مره اخری' 
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ثعبل ۷ 


معذرة! 

ذهب العمر هباء . 

ماذا تریدنی على أن أفعل؟ 

نا لصيغة لقا ي بالمو ال الدى بدا ةا 

E 

قلت کل ش2 

واخحتفى الأب . اختفى دون أن تقع عليه عين الرجل . لكنه شعر بذهابه وشعر بخيبة 
أمل مريرة. 

غير آنها لم تطل . وجد نفسه بییل إلى تصدیقه فیما قال من آنه قال کل شیء. ما عليه 
إلا أن تخد اقوالة:. 

ومضى يتذكر . وقال لنفسه: 

ل ا کا عو و ف ور و ی دووا ت ما اس هف 

آفکار» کل شىء يتطایر . . 

ومضى يتذكر . ولكنه عوجل بحضور الممرضة. تصافحا بمودة. راقبها وهى تعد 
الحقنة معجبا بشبابها الغض . 

خلع الجاكتة فحسر كم القميص مسلما ذراعه . حقنته وهى تقول : 

ال2 

E 

أعادت الحقنة إلى العلبة المعقمة. فقال : 

-ابقی لتشترکی فی حفل عید میلادی . 

- ولكنى لا أعرف المدعوين . 

رجلان وزوجتاهما» لم يبق سواهم ! 

-ولكنى لم أحضر هدية. . 

انك أنت الهدية:: 

فأشارت إلى ثوب العمل المحتشم» وقالت : 

تال دة 

جميعنا فى الحلقة السابعة والثامنة فلتكونى أنت صلتنا الحميمة بالحاضر. . 

ترددت بعض الشىء فأمسك بعصمها قائلا : 


۸ ماعل 


-لن أدعك تذهبين . 
فجلست على المقعد التالى لمقعده وهى تبتسم . سألها: 
- کل شیء على ما یرام؟ 
ا 
-متی تتزوجین؟ 

-فى نهاية الشهر القادم . . 

- سأفتقدك كثيرا. . 

- ألم تشبع بعد؟ 

وضحكت فابتسم ابتسامة لا تخلو من فتور. وجاء المدعوون. الصديقان 
وزوجتاهما. صفت الهدايا فوق الخوان. تبودلت القبلات . جلجلت الضحكات . تم 
التعارف بين السادة والممرضة . ملأ الرجل الكئوس بنفسه رغم مثول الخادم العجوز وراء 
البار . اختلطت التهانى بالنكات بالأحاديث . اشترك الرجل فى الحديث بنصف عقل . 
بدا رغم التظاهر جادا أو متفكرا. ولم يجلس كما جلسوا. جعل يذرع المكان حيناء 
وحينا يقف . وقال له الصديق الأول : 

-اجلس» وقوفك يرهقنا. . 

وسألته زوجة الصديق الآخر : 

ل لا تجلس؟ 

فابتسم ابتسامة غامضة وقال : 

- شىء يحدثنى بأنه عيد الميلاد الأخير . 

وأكثر من صوت قال : 

_فال الله ولا فالك. 

فقال بإصرار : 

- سوف یتبین لكم صدق قولى . 

فسأله الصديق الأول : 

مادا یڭ؟ 

وقالت زوجته : 

هكاك 

والفتت تخو المرضة اة 
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آهو على ما يرام؟ 

فأجابت الفتاة : 

على خير حال . 

فقال له الصديق الآخر : 

-إذن فدع ما لله لله واجلس واهناً بالعيد. 
فقال الرجل : 


ا 
BE‏ 
قررت أن آؤدی واجبی . 


-آی واجب يا هذا؟ 

دقل أن تفلت الفرضة إلى الانت: 

إنه الويسکى بلا شك ! 

اوقت لار 

-ولكنها ليلة عيدك. 

وقالت روجة الضدق الاخ : 

- صديقنا متع › هذا كل ما هنالك . 

تعرك الرجل إلى الطرف الآخر من البهو. وضع قدمه على كرسى» اعتمد بغقله 
علیها» وجعل ینظر نحوهم باهتمام» منقلا بصره من وجه لوجه» وقال : 

-الأيام تمر» وأنتم تتقدمون فى العمرء لابد من مواجهة صريحة بينكم وبين الأيام. 

فقال الصديق الأول ضاحكا وهو يرفع كأسه: 

_ صحتك ! 

وقالت زوجة الصديق الآخر : 

-عندى كلمة من الشعر المنثور» متى يسمح لى بإلقائها؟ 

فقال الر جل بو جه جاد: 

- لا محدث غيرى الليلة. 

ولكنها ليلة عيدك! 

اا 

-دعنا من هذه السيرة المزعجة! 


PY.‏ شاعيل 


-اسمعواء لقد شهدت مداولة قضائية » ثم فوضت فى التحقيق والحكم والتنفيذ! 
أراهن أن ذلك كله سيتمخض عن فكاهة رائعة! 
افك فی ذلك کل الشاك 

فقال الصديق الأول : 

أقترح أن نجاريه حتى النهاية . 

فقال الصديق الاخر: 

عظیم » اعتبرنا ماثلین فى محكمتك ! 

-إنك لكذلك أردتم أم لم تريدوا. 

-فماذا تروم منا؟ 

- قلت إن الأيام تمر وإن الأعمار تتقدم. ولا بد من مواجهة صريحة . 
-ولتكن مواجهة صريحة . 

فأشار إلى الرجلين وقال: 

- آجیبانی » کم شخصا قتلتما؟ 

فضجوا بالضحك . انتظر حتی سکتوا» ثم قال : 
آجیبانی » لم لم تتعرضا للقتل حتى الآن؟ 

فضجوا بالضحك مرة أخرى» ولا ساد السكوت قال : 
-أجيباء لم لم تسجنا على الأقل؟ 
E‏ 

-ألم أقل لكم إنه سيتمخض عن فكاهة رائعة؟ 

فقال الرجل : 

-إنى مفوض لقتل من لم يقتل أو يقتل و يسجن! 


فهتف الصديق الآخر : 
یا عدو الأخيار! 


وقال الصديق الأول : 

۔وآنت خبرنا متی فتلت أو فتلت أو سجنت؟ 
وقالت زوجة الصديق الأول متضاحكة : 
-ونحن ألا نستحق القتل أيضا؟ 

فقال الر جل بخشونة : 
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شالعيل ۳۳1 


نطقت بالحق یا سیدتی ! 
حقا؟! 
ات ا لق لفسا ك السا 
ولأول مرة تغير ا لجو . تجهمت الوجوه فى ذهول . وصاح الصديق الأول غاضبا: 
-أفقدت عقلك وذوقك؟! 
فقال الرجل بتحد: 
- لا مفر من الحقيقة مهما طال الزمن» كان حبنا حقيقة ولكن تصادف أنك كنت ابن 
خالتها فقيل إنك أولى بهاء وإذا بالحقيقة تنهار وتستسلم! 
-مجنون» وضح لناماغمض من أمرك. 
-انهارت واستسلمت» لم تقاوم» ثم استسلمت مرة أآخرى فيمابعد» هأنذا 
أصارحك بأننا- آنا وهى -اشتر كنا فى خيانتك زهاء خمسة أعوام! 
انتتتر الصديق الأول واقفاء وهم بالانقضاض على الرجل . ولكن الرجل أخرجح 
مسدسه من جيبه» سدده نحوه» ثم أطلق النار» فخر الصديق صريعا وسط هدير من 
الصراخ . حتى الخادم العجوز صرخ . وصاح الرجل ويده بالمسدس ترعش : 
-لیلزم کل مکانه! 
انكبت الزوجة فوق زوجها مجهشة فى البكاء . فتساءل ساخرا: 
-لم تبکین؟ تزوجته على رغمك وخنته بإرادتك› ما أقبح الدموع الجارية فى أخاديد 
وجهك! أتودين اللحاق به؟ 
-مجرم. . مجرم. . 
ولكن رصاصة استقرت فى رقبتها قبل أن تكمل كلامها فتهاوت إلى جانب جثة 
زوجها مضرجة فى دمائها. حملقت فيه الأعين فى فزع أخرس . فقال : 
-أشهد أن القتل أكبر تحد لقضبان الخحياة. . 
فقال الصديق الآّخر بصوت سائب لا ضابط له: 
-ماذا دهاك أيها الصديق الكرے؟ . . آنسيت آننا جئنا للاحتفال بعيد ميلادك؟! 
فال مرد دا گر تمن ضدى ادت : 
ااال کل وا ي 
فقال الصديق برعب : 
- كسائر الملايين» وإلا ما بقى على وجهها أحد. ماذا دهاك آیھا الصدیق الکرے؟ 


r1‏ نلعتل 


وقالت الزوجة وهى ترتعد: 

- نحن أصدقاؤك» أنسيت العمر الطويل؟ أنسيت مودة نصف قرن؟ ! 

فحدجها بنظرة احتقار قائلا : 

-وآنت ایضاء ما تزوجت به إلا من أجل ثروته» آنت أيضا استسلمت لا أحد منكم 

يحترم المقاومة! 

أتحاسبنى على عواطف طفولية اندلعت فى قلبى منذ نصف قرن؟ 

-إنى عرف عشيقك أيضا! 

افاس اماك إلله... 

وقال له الصديق متوسلا: 

-دعنا نذهب! 

فساله بازدراء: 

- دعنا نذهب بحق صداقة العمر ! 

لقد بلغنا نقطة لا يجوز التراجع عندها. 

-أتقتل الأبرياء بالحملة؟ 

- لا یو جد بریء واحد. 

أخفت الممرضة وجهها بين يديها على حين هتف الخادم العجوز من وراء البار : 

O e EAT‏ العظيم! 

فقال الرجل بارتياح : 

خسنت اقا العچول:. 

وأطلق الرصاص مرتين فسقط الصديق ثم سقطت زوجته . لم يعد يسمع إلا نحيب 
الممرضة الحسناءء فنظر الرجل نحوها وتساءل: 

-لم قبلت الدعوة يا سيئة ا لحظ ؟ 

فواصلت النحيب دون أن تجيب . فقال : 

لعله ضميرك الذى أغراك بقبولها؟ 

فقالت وهی تنشج : 

قبلتها إكراما لك . 

فقال متقززا: 
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YY شاعتل‎ 


دولکنك تغخضتت کالوت' 
_iÎ؟!‏ 


-اخحتلست مرة نظرة إلى المرآة ونحن فى غمرة العناق . فرأيت الاشمئزاز مطبوعا على 
وجهك کكالقطران! 

lk 

-عرضت عليك ذات يوم أن تقبلى الزواج بى ولكنك اعتذرت . . 

- كنت مخطوبة كما تعلم . . 

-أجل» والحق إنى أكبرتك . 

- ليس إلا أنى كنت مخطوبة. . 

ولك فلت ان تكن شلك نظ ر مكافاة م الال تجتن ها علي إغداد نمك 

للزواج. . 

فعا 

-لم تقاومى! ماذا يبغخض لكم المقاومة؟ 

لكنك سعدت بقراری علی آای حال ! 

هذا حق» ولذلك فإنى أحكم عليك بالإعدام. 

وثبت الحميلة فى استغاثة فزعة» ولكن الرصاصة عاجلتها فهوت على وجهها. آنزل 
قدمه من فوق الكرسى وتقدم ببطء وهو يتفحص الحثث . ومد بصره إلى الخادم العجوز 
وراء البار فتراءى شاحب الوجه بلون الموت . قال له: 

آيها العجوز الطيب» ما رأيك فيما شهدت؟ 

لم يستطع الرجل أن ينبس بكلمة فقال : 

-بدأت الخدمة فى بيتى شابا وهأنتذا تقف كالغصن الذابل الحاف فى أرذل العمر. . 

هز العجوز رأسه دون أن ينطق فقال : 

كم أسأت إليك» حتى العذاب ذقته أحيانا على يدى. . 

NS 

- ولم يخطر لك مرة واحدة أن تهجر بيتى . . 

رغم کل شىء كنت طيب القلب . 


rs‏ باعل 


لا تکذب» کم تورطت معی فی ما یلیق وما لا يليق» كم شهدت هنا ألوانا من 

الدعارة السافرة! 

أفضالك مع ذلك لا يكن أن تنسى . . 

- ولا مرة واحدة فكرت أن تعاملنى مما اأستحق؟ 

- انى خادمك المطيع يا سيدى . 

-لذلك أحكم عليك بالإعدام. . 

حاول العجوز أن يختفى وراء منصة البار» ولكن الرصاصة نفذت فى رأسه. تنهد 
الرجل بعمق . تنهد بعمق حتى ملا صوت تنهده البهو . . 

o 

شعر بالضوء يشع وراء جفنيه المغلقين ففتح عينيه . رأى الخادم العجوز واقفا والبهو 
متوهجا بالضوء فنزع نفسه من جلسته المريحة وهو يقول : 

جاء المدعوون. 

فقال العجوز : 

جاءت الممرضة. . 

ذهب الخادم . دخلت الممرضة مشرقة الوجه . تبادلا ابتسامة عريضة . خلع جاكتته 
وحسر كم القميص وهى تعد الحقنة . قالت : 

عام سعید . 

فقال وهو يسلمها ذراعه : 

-إنى أدعوك للحفل الصغير . 

E 

-أود ذلك› ولکنی على موعد مع خطیبی . 

-إنى أدعوه معك» أرجو أن تبلغيه ذلك . . 

-سيسره أن يلبى دعوتك فهو لا ينسى مساعدتك فى نقله إلى القاهرة» ولكنه ليس 

على مایرام. . 

a 

كلا. . ولكن حالته النفسية ليست على مايرام. . 

- تلك آعراض تمر» متى تتزوجان؟ 

قر ھا علے ای حال . 
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سافتقدك کثيرا . 
فضحكت قائلة : 
حذار» سابد بالزواج حياة جديدة! 
-يا لك من استغلالية فاتنة » ولكنى لن أنسى السعادة التى حظيت بها على يديك ! 
ارال 
وذهبت وهو يتبعها عينيه . ثم جال بصره فى البهو» الأرض والمقاعد والبار ثم تنهد 
بعمق . ونظر فى الساعة ثم عتم : 
رحلة طويلة حقا فى أقل من خمس دقائق ! 
ومضى يذرع البهو» ولكن الانتظار لم يطل فمالبث أن جاء المدعوون رجلان 
وامرآتان فى الحلقتين الثامنة والسابعة . صفت الهدايا فوق الخوان تبودلت القبلات . 
اتخذوا مجالسهم ومضى الرجل يلا الكئوس بنفسه. 
-لم يبق إلا نحن الخمسة. 
- ليرحم الله الراحلين. 
وقالت وخا الد الول 
-ثمة تنبيه مهم أسوقه حرصا على سهرتنا الغالية . 
دالاو 
-منع الكلام فى السياسة أو الحرب . 
عين الصواب . 
-إنه يتص الحيوية » يجعل من السمر حديثا مرهقاء يدفع إلى طريق مسدود» لنرحم 
أنفسنا هذه الليلة . . 
- أشك فى إمكان تحقيق هذا المطلب البرىء» سنتظاهر بالامتثال» وسنتحدث فى هذا 
أو ذاك من الموضوعات ثم نجد أنفسنا ونحن لا ندرى فى الجبهة. . 
-وحتى إذا وفنا إلى اختيار موضوع ما فلن نلبث أن نجد الكلام لخوا لا معنى له ولا 
طعم» وإننا فى الواقع إنغا نهرب من الحديث الوحيد المقضى به عليناء ولن جد بدا 
فى النهاية من الرجوع إلى المجبهة» وتتشعب الاراء والاحتمالات» وتتطاحن 
فروض الحرب والسلم» وتمضى الليلة ونحن غائصون فى شرك حفرناه بأيدينا. 
فقالت المرأة بإصرار : 
اذ فلاآنصب من نمی ملا کا خارسا للسهرة اطلق صقار إنذار كلما آنست ملا 
نحو الحديث الأبدى . 


۳۳٦‏ العمل 


تجربة لا بس بهاء ولكنى أتنباً بالفشل من قبل أن تبدأً. . 


ك 

-ولکن ما بال صاحب العید يبدو شاردا؟ 

آا؟! 

- أجل . . يوجد شىء فى رأسك الكري . . 

فضحك فائلا : 

-الحق انی حلمت حلما غريبا. 

- خير إن شاء الله . 

-ولکن ماذا أقول؟ 

- قل ما رأيت ونحن على تأويل الرؤيا قادرون. 

فقال وهو يرمقهم بنظرة غريبة : 

- ریت آننى قتلتكم جميعا رمیا بالرصاص . 

ضجوا جميعا بالأضحك . . 

- خير ما فعلت فإننا أصبحنا كالخيل القدية ترمى بالرصاص على سبيل الرأفة . 

-وكنت أقتل وأنا فى غاية من المرح . . 

- يكن تفسير الأحلام بأضدادها فمعنى الحلم أن تتمنى لنا طول العمر. . 
ر على فروید مثلا فسنکشف عن رغبات 
جنسية مكبوتة لا ييحسن الجهر بها. . 

-ما كان فى الوسع أن أكبتها طيلة ذاك العمر . 

- صحتك . . 

ا 

وحتى النساء! 

-يخونك العيش والملح . 

حتى الخادم العجوز والممرضة! 

-لم يکن حلما» ولکنه كان استمرارا لأحاديث الحرب . 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


۳V نلعيل‎ 


_لعله. 

-ولکن لم تفضلت بقتلنا؟ 

-لم أعد أذكر فسرعان ما تنسى تفاصيل الأحلام. 

تذكر السبب فإننا نتوقع أن يكون طريفا. . 

- لا أظن. . 

- لا شك فى أننا تحديناك بطريقة ما؟ 

E 

ماذا فعلت بعد أن اجهزت عليا؟ 

Ep 

-آلم تشعر بالندم؟ 

- لا اظن . 

-اسمح لى أن أقول لك. . 

ولكن الخادم العجوز دخل ليعلن عن حضور الممرضة وخطيبها. وذهب فجاءت 
الممرضة يتبعها خطيبها. وتم التعارف على يد الرجل . واتخذ القادمان مجلسيهما 
متجاورين والشاب يبتسم ابتسامة ودود ربا ليخفى كابة لم ينجح فى إخفائها. وقدم 
لهما الرجل كأسين وهو يقول : 

و 

وقال لهما الصديق الأول : 

نشک ر کما علی حضو رکما فإن مجلسنا يحتاج إلى دم جديد. . 

فقال الرجل : 

-إنها شابة متازة وهو شاب متاز» ولكنه يبدو على غير ما يرام . 

فقال الشاب : 

-إنی على خیر حال یا سیدی . 

ا ا ا 

فقالت بشىء من الحزن : 

-إنه كما تقول يا سيدى» ولکن لا يجوز أن نكدر صفو الحفل بهمومنا. 

وال اض اكات : 


- اهو مريض؟ 


۳۸ ثعبل 


- کلا يا سیدی» ولکن ينتابه من آن لآن شعور مجهول بالكابة. . 
كيف تنتاب الكابة من أنت خطيبته؟ 
فقال الشاب محتجا: 
-إنى بخير . . 
فقال الرجل : 
EE‏ 
-سیدی . . لا يجوز أن نکدر صفوكم . . 
صارحنى يا بنى فإنى بنزلة الوالد. . 
وقالت زوجة الصديق الأول : 
-لعلنا جحد فى حديثك ملاذا من حدیث آخر يطاردنا. . 
وتساءل الصديق الثانى : 
ما علة كأآبتك؟ 
فأجابت الممرضة : 
DE‏ 
وسال الصك لاآول' 
-لعله حلاف فى العمل؟ 
فأجاب الشاب : 
لا شىء ال 
-أو بوادر قلق مما يخطر للمحبين؟ 
- لا شىء آلبتة يا سيدى . 
ولم تملك الممرضة أن قالت : 
- قال لى ونحن فى الطريق إلى هنا إن الانتحار فكرة طيبة ! 
فهتف الشاب : 
-أتعيدين كلمة رددتها بلا قصد ولا معنى؟ 
_لقد خحفت خوفا حقيقيا. . 
ما أغرب أطوارك! 
اقار.. 
-إننانفسدالحو. . 
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اتل ۳۹ 


فقال الرجل : 

لا داعی للحرج یا بنی» فأنا نفسى حلمت منذ حين بأنى قتلت جميع المدعوين با 
فيهم خطيبتك» وحتى خادمى العجوز. . 

وضج المدعوون بالضحك» حتى الشاب ابتسم» وقال الرجل : 

- اشرب كأسك» اطرد عنك الحرح» وصدقنى فإنى رحب بك ترحيبا خاصا وأشعر 
بأنك تشارکنی فی موقفی الغريب . . 

والتفت الرجل نحو أصحابه وقال: 

معذرة فإنى آتوهم أن لدى كلمة طيبة يحسن أن تقال لصديقنا الشاب» فاستمتعوا 
بوقتکم دون تأجيل . . 

فقال الصديق الأول : 

-إنى أتوقع حديثا طريفا جديرا بالمتابعة وبخاصة وأنه لا يحرم الأكل أو ينع الشرب! 
فنظر الرجل نحو الممرضة وقال: 

-أنت مسئولة» كيف تر كته يغرق فى الكأبة؟ 

فقالت الممرضة : 

-أعتقد أننا سعداءء أو هذا ما اعتقدته. . 

فسأل الرجل الشاب : 

ي 

-إنها تبالغ يا سيدى . 

فقالت الممرضة : 

-لم بالغ قط . . 

فقال الرجل : 

- نحن فى الدور الخامس والثلاثين» وقد لقنتى ذلك حكمة. 

فسأله الصديق الثانى ضاحكا: 

ألذلك علاقة بجرية قتلا؟ 

وأخذ الرجل الشاب من يده ومضى به إلى النافذة» ثم قال : 

- من هذا الموضع المرتفع ترى أكثر من نيل يجرى فى القاهرة. 

فقال الشاب : 

اظ جب عقا ولا شاك ف انف آتاء الثار آقح 


4 لعل 


- من هنا ترى الحدائق كأنها شكال هندسية دقيقة مرسومة على سطح من الورق. . 

-ريما. . ولكن أرجو ألا تصدق أنى فكرت حقا فى الانتحار . . 

-السيارات لعب أطفال» الناس فئران . أما الجبل والمساكن فبناء هائل متصل التكوين 
تنبثق منه هنا وهناك قباب ومآذن» الطرقات تختفی تماما» كما يختفى تفرد الناس 
وتميزها ولا أثر يظهر لهمومها ومشاكلها وأفراحها وأتراحها. . 

ما أعجب ذلك كله! 

ما أجمل أن نتعامل مع الشمس والهواء والعلو! . . أيضايقك حديثى؟ 

. . أخشى أن يضايقك وجودى‎ E 

وقالت زوجة الصديق الأول : 

-ارفع صوتك قليلا يا عزيزى فنحن أيضا فى حاجة إلى كلمتك الطيبة. . 

فقال الرجل للشاب : 

-إنى سعيد بك» ولعلى أستطيع ن آقنعك کما آقنعت نفسی بالخحياة فوق کل شىء ! 

-فوق کل شیء؟ 

-أعنى أن تنظر إلى همومك من فوق كما تنظر إلى المدينة تحتك فتراها أشكالا مجردة 
لا فاعلية لها. . 

فهتف الصديق الثانى : 

أحسنت آيها الحكيم . . 

ولكن الشاب قال: 

-هذه خاطرة قد تخطر أحيانا للمثقل بالهموم للراحة» ولكن لا موضع لها بين 
الحقائق . 

فقالت زوجة الصديق الثانى مخاطبة الشاب : 

-إنها وصفة مجربة فلا تستهن بها يا عزيزى . 

وقال الرجل : 

جل . . لا تستھن بھاء ما أجمل ان نحیا فوق کل شیء! 

-ولکننا خلقنالنعیش تحت . 

- آلا تستطيع آن ترتفع؟ 

- لا اظن » الملايين تعانى تحتنا. 

- لا يغير ذلك من جوهر الحقيقة . . 
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اف دل اس 

فأشار الرجل إلى المدينة المرصعة بالأضواء وقال : 

هنا وهناك» تقع أحداث» تنشاً علاقات» تتفجر خصومات أما بالنسبة للراصد من 
هذه النافذة فلا يحدث شىء على الإطلاق ! 

لعله ضعف رؤية یا سیدی ! 

فضج البهو بالضحك» وضحك الرجل أيضا وقال : 

-الشباب مرحلة خطيرة» يأنف من المهادنة ويسخر من الحكمة فليس أمامه إلا إحدى 
طريقين فإما الانتحار أو الثورة. . 

وتاغل الضدت الاول' 

واب الس طرقا انضا؟ 

ولك الشات تساءل: 


الا اراو ار 
- وكلاهما شىء واحد للراصد من النافذة . 
النافذة؟ ! 


انيرتك ساغرةا حبني يدق غماجاد يك إلى ها ؟ 

-المشاركة فى عيد ميلادك . . 

-وماذا أيضا؟ 

- ربا رغبت أيضا فى شىء من الراحة. 

-علامة سيئة . 

سيعة؟ ! 

تقطع بأنك غارق فى الهموم . 

لا تخلو حياة من ذلك . 

-المهم هو موقفنا منهاء ليس كذلك؟ 

- أن نواصل الصراع . 

- أرجو ألا تردد أمامى شعارات محفوظة . 

- لا أخجل من ترديد الشعارات إذا كانت مجدية . 

- ونا رجل مجرب» وقد حققت لنفسى نصرا على الدنياء ومن واجبى أن أفضى 
بالسر لمن هو فى حاجة إليه . 


آلا تصدقنی؟ 

إنى متلهف على معرفة السر . 

وقال أکثر من صوت : 

-ونحن متلهفون أيضا. 

فقال الر جل : 

- فى الأصل كانت الهموم . 

-فى الأصل؟ 

- بدت التجربة والهموم تقصم ظهرى . 

-آى هموم من فضلك؟ 

لا أحمية لذلك» الفراق. , العقوق. . الدئس. . أشجان الوطن.»: زلزال ف 
يوغسلافياء لا تهتم بالأسماء» كانت الهموم قد قصمت ظهرى . 

-وبعد؟ 

-استولى على الإعياء والإرهاق» وذات يوم وجدتنى أطل على المدينة من هذه 
النافذة» عند ذاك لهمت الحقيقة دفعة واحدة. . 

aL 

-وهى أن الهموم لا وجود لها. 

و 

-لم أر إلا مدينة مجردة. 

-المدينة نفسها تختفى إذا ارتفعت درجة مناسبة . 

-مدينة مجردة ولا أثر للهموم . 

- محض خیال . 

-آبدا. 

-الواقع أن الهموم تستقر فى أعماق نفوسنا. 

ولکنها تتلاشى إذا نظرت من عل . 

مطلب مستحيل . 

ولکنی حققته وانتصرت . . 

-آتعنی آنه لم يعد يحزنك شیء؟ 
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ش بعل er‏ 


دم 

-هذايعنى أنك لم تعد من البشر. 

أكرر التجدير من دند الشغارات. 

و لاا ق 

لا حقيقة إلا تجربتى الظافرة . 

-تخيل - لا سمح الله-آنك فقدت أعز ما تقلك . 
جربت أفظع من ذلك» أتحداك أن تميز من موقفك هذا بين القبر والبيت . . 
-ذاك عزاء عقلى لا شان له بالأعصاب . 
-الأعصاب تذعن فى النهاية للنافذة . 

لا آصدق. . 

فقالت زوجة الصديق الثانى : 

- يجب أن تصدقه . 

فقال الشاب للرجل : 

نه یعنی لو صح آنك لم تعد حيا. 

و أننى أحيا فوق قمة الحياة. 

-لعلك لم تعرف ضراوة الحياة الحقيقية . 
۔عجنت بها وخبزت . 

-إذن فأنت أسعد رجل فى العالم . 

- نحن نتحدث عن الحكمة لا السعادة. 

-قد تكون حكيما ولكنك -ومعذرة-لست حيا. 
ار ال افاس ددد 

حكمتك خليقة بقتل بواعث الحياة ا لحقيقية . 
عه قدغدا إلى التغارات. 

-بقتل التقدم . 

-لم آخل يوما بواجب. 


- ولم تؤدی آی واجب؟ 


2 
ا 


لأننی حى ولاآنه واجب! 
O‏ 


:2 شب لعل 


بدات ھم : : 

ولكن حديثك يخاصم الواقع ويبدو معقداغير مفهوم . 

-قولك هذا يكن أن يصدق على أى شىء فى الحياة . 

-يؤسفنى أننى لا أستطيع الإفادة من حكمتك . 

أعترف لك بأننى قلقت عندما وقع بصرى عليك . 

-لم؟ 

- شىء حدثنی بآنك مقدم على شىء خطیر ! 

ای شىء هذا؟ 

أصارحك بأن خاطر الانتحار خطر لى . 

- فكرة بعيدة عن الواقع بعد هذه النافذة عن الأرض . 

-ولذلك أطلعتك على السر الذى يقتل فكرة الانتحار . 

شكرا لا حاجة بى إليه» ثم إن لى وسائلى الخاصة. 

-عظيم . . عد إلى مجلسك واشرب . 

وتأهب الجميع لشتى التعليقات . أما الرجل فلم يبرح مكانه أمام النافذة. ثم صعد 
فوق مقعد قريب . 

أشاعت حر كته الدهشة فتساءل الصديق الأول : 

-أتنوى إلقاء خحطة؟ 

من موقفه فوق المقعد انتقل بخفة لا تناسب سنه إلى حافة النافذة فوقف عليها مستندا 
بيديه إلى ضلعيها . وقف الجميع فى ذهول وصاح أكثر من صوت : 

-ماذا تفعل؟!. . احترس . . 

فى اللحظة التالية رأوه وهو يرمى بنفسه فى الفضاء فيختفى بسرعة خاطفة مخلفا 
وراءه صرخة محشرجة كالعواء. . 
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CV طەعننان‎ ET el a إبراهيم عقل‎ 


CV OS عباس فوزیى‎ OE raa احمد قدری‎ 
VS eae E IE E أمانى محمد‎ 
AE eee اتۈز الخلوات ۹ | عبدالرحمن شعبان‎ 
AE Seen عبد الوهاب إسماعيل‎ VE. Ea ندر الزنادی‎ 
AR ass EER TEE TV. ae بلال عبده البسیونی‎ 
E CO Û NE e ريراقت‎ 
E MM عدلی بركکات‎ I Ee جاد أبو العلا‎ 
E A غر اکر‎ AE le جعفر خلیل‎ 
E عزيزةعبده‎ EO حنان مصطفی‎ 
E soca n عشماوی جلال‎ FQ vel خلیل رک‎ 
ON eels عصام الحملارى‎ PU Ah دریۀ سالم‎ 
EE AON عيدمتنصور‎ CEE eee رضاأاحمادة‎ 
NT CS غاغ حافظ‎ CE. e زهران حسونة‎ 
IN ata فايزةنصار‎ IT Me زهیر کامل‎ 
E ف ا‎ E ee سا رفن‎ 
OTE دری ررق‎ E ME سالم جبر‎ 
E et a و اا ا ا‎ 
OTT el کامیلیا زهران‎ E le سعاد وهبی‎ 
E Mie ماهر عبد الكر‎ CEO Se نے‎ 
EET te. محمود درویش‎ CEE شرارة النحال‎ 
E es ةف الاق‎ EE ses شعراوى الفحام‎ 
ES A صادق عبد الحميد ا کاچ ےق‎ 
OY es em تادر هان‎ 1 j EE صبرى جاد‎ 
OO eee هجار المنياوى‎ EON a صفاء الكاتب‎ 
OV a وا‎ U Cee رالتنوف‎ 
O Ey ره ير‎ TT ER صبرية الحشمة‎ 


1 اراب 


مھ 


إبراميم عقل 


سمعت أول ما سمعت عن الدكتور إبراهيم عقل فى مقالة للأستاذ سالم جبر. لا 
فكرة لى الآن عن موضوع المقالة ولكنه ذكر فى سياقها الدكتور إبراهيم عقل باعتباره عقلا 
فذا بشر فى وقت ما بشورة فكرية فى حياتنا الثقافية لولا وشاية حقيرة أجهضته قبل أن 
يقف على قدميه. رددها شخص لا أخلاق له زاعما بأنه -الدكتور إبراهيم -طعن فى 
الإسلام ضمن رسالة الدكتوراه التى قدمها للسربون. وشن على الدكتور هجوم نارى فى 
عديد من الصحف والمجلات . فاتهموه بالإلحادء وتبنى أراء المستشرقين المبشرين لنيل 
الدكتوراه على حساب دينه وقومه» ثم طالبوا بفصله من الجامعة . واهتز الدكتور من 
جذوره حيال الحملة العاتية» ولم يكن ذا طبيعة مقاتلة» ولا قبل له بتحدى الرآى العام» 
فضلا عن حرصه على وظيفته وشدة حاجته إليهاء فأنكر التهمةء ودافع عن عقيدته» 
وتوسل بكثيرين - على رآسهم صديقه وزميله فى هيئة التدريس الدكتور ماهر عبد الكر 
للإخماد الفتنة واسترضاء مؤججيها. ولا التحقت بالجامعة عام ۱۹۳۰١‏ وجدته ستاذا 
مساعدا بها . والظاهر أن المحنة التى مر بها علمته كيف يركز نشاطه فى دروسه الجحامعية 
وينسحب من الحياة الفكرية خارج جدران الكلية . ولاحظنا أن همته يطويها الفتور 
والملال» وآن دروسه أقرب إلى التو جيهات العامة منها إلى المحاضرات الدسمة التى 
يلقيها علينا زملاؤه. رغم ما تع به من صحة وحيوية»› ونضج تربع فوق الأربعين من 
العمر. وما لبث أن انقلب فى مجالسنا نادرة ودعابة . ومرة سألته فى أثناء مناقشة بقاعة 
المحاضرات : 

- لم لم تؤلف کتبا یا دکتور؟ 

فرمانى بنظرة متعالية وقال بصوته الجمهورى : 

- أتظن أن عالم الكتب فى حاجة إلى مزيد؟ 

وجعل يهز رأسه الكبير فوق قامته المديدة ثم قال : 

- لو فرشنا بالكتب سطح الأرض لغطته مرتين ! 

ثم بامتعاض وازدراء: 

- ومع ذلك فلو عددنا الكتب المتضمنة جديدا من الفكر لا غطت سطح زقاق! 

ولم یکن من النادر أن آلقاه فی صالون الدکتور ماهر عبد الکرے بقصرہ الکبیر فى 
المنيرة. وما أكثر من عرفت من أهل الفكر فى ذلك الصالون العتيد» ومازلت حتى اليوم 
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الرا پا ۳EV‏ 
أتردد عليه وإن تغير مكانه وزمانه . وثمة ذكرى لاجتماع فيه ترد على الخاطر بوضوح 
ويسر كلمااستدعتهاالظروف والأحوال. لعل الدكتور إبراهيم عقل كان أقرب 
الحاضرين تجانسا مع البهو الكلاسيكى الفخم بجسمه العملاق ومهابته الطبيعية ونظرته 
الز راء الاك :و علي غر الال ف هاف الكت في رن الاس دوك ها 
إكراما لأستاذنا صاحب الصالون لعلمنا المسبق بنفوره من الأحاديث الانفعالية » ولكونه 
من المنتمين إلى الحزب الوطنى بحكم أسرته ونشأته على حين أن تلاميذه جميعا كانوا من 
شباب الوفد. غير أن الانقلاب الذى قام به إسماعيل صدقى فى ذلك التاريخ طوق 
المشاعر وضغط على الأفكار فلم يكن من اليسير تجاهله. وتكلم كثير من الطلبة 
الحاضرين حتى قال الدكتور إبراهيم عقل : 
إن حياتنا الدستورية مكسب ولكنها فى الوقت نفسه فخ ! 
فتحفز الشبان للنضال ولكنه قال : 
- انحرف الجهاد الوطنى عن غايته الأولى . غرقنا فى معاركنا الحزبية» ولدى كل 
انقلاب يحدث رد فعل فظيع فى العلاقات والأخلاق» ويوما بعد يوم يتفتت البناء 
الشامخ الذی ورثناه عن ٹورة ٠١۹۱۹‏ . . 
فقال أحد أفراد مجموعتنا الشابة : 
O E‏ 
ابتسم أستاذنا ماهر عبد الكري » وتفكر قليلاء ثم قال بصوته الناعم الهامس : 
شعبنا مثل الوحش المذكور فى بعض الأساطير الشعبية يستيقظ أياما ثم ينام أجيالا. 
فعاد الدكتور إبراهيم عقل يقول : 
ل قار 3 اكا العلا 
وجعل ينقل عينيه الزرقاوين بين وجوهنا المتحفزة ثم كرر بنبرة منغومة : 
-المثل العليا. . المثل العليا. 
وکان یرددها کثیرا فی محاضراته عن الأخلاق حتى أطلق عليه زميلنا عجلان ثابت 
«دکتور مثل علا) . 
ولعل الدكتور تذكر موجة الإلحاد التى كانت تجتاح الكلية فى ذلك الوقت فقال : 
-أرجو ألا تعتبرواالمثل العليا نتيجة لعقيدة دينية› اعتبروها إذا شئتم المنبع الذى 
تدفقت منه العقيدة نفسها. . 
فقال شیخ آزهری لا يحضرنى اسمه الآن : 
-السياسة ترمى بنا كل يوم فى محنة جديدة. . 


۳۸ الزابا 


فقال الدكتور إبراهيم عقل بإصرار : 

الل الغلياء حستا أن تى لا 

فقال الأستاذ سالم جبر وهو غائص بجسمه البدين فى فوتيل وثير : 

يا سيدى الدكتور ما الأخلاق إلا علاقات اجتماعية» وعلينا أن نغير المجتمع . . . 

فسأله بهدوء : 

-أقرآت كتاب برجسون عن أصل الأخلاق والدين؟ 

فقال سالم جبر باستهانة : 

-إنى أقرأً برجسون كما أقراً قصيدة حالة ! 

فقال له الدكتور ماهر عبد الكري : 

-إنك يا آستاذ تحلم بثورة كالتى قامت فى روسيا منذ أربعة عشر عاما» وهى تتكشف 

كل يوم عن مضاعفات خطيرة. . 

فقال سالم جبر بحدة : 

-نحن لا نعرف عن روسيا إلا ما نقرأه فى صحف الغرب وكتبه . 

وحلت هدنة ريشما نشرب أقداح القرفة وننعم بحشوها الطيب من البندق واللوز 
والجوز. ثم خرق الهدنة شاب قائلا: 

- لا حل إلا القضاء على أحزاب الأقلية الطامعة فى الحكم . 

فقال سالم جبر : 

هذه ترجمة ركيكة لصراع الطبقات . 

ولكن الدكتور إبراهيم عقل قال : 

- إن رئيس الوزراء يزعم أنه يسعى للحصول على الاستقلال فلندعه يسع ! 

وإن فرض علينا معاهدة مثل تصریح ۲۸ فبراير؟ 

فقال الدكتور بشىء من العنف : 

-الاستقلال الحقيقى فى المثل العليا وبنك مصر ! 

طالما عذبنى التناقض بين تناول الأوساط الشعبية للسياسة وتناولها فى الأوساط 
الثقافية الرفيعة» فهى هناك انفعال مضطرم سرعان ما يسيل دما. وهى هنا مناقشات 
متفلسفة لا تخلو من تشبيط للهمم وتخييب للآمال . 

فكرت فى ذلك ونحن راجعون من قصر المنيرة» وتبادلنا الآراء فى سرعة محمومة : 

- لا بد من ثورة! 
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لابا 4 


- أيكفى اللإإضراب لإشعال ثورة؟ 
-هکذا قامت ثورة ۱۹۱۹ فيما يقال . 
کیف قامت ثورة ۱۹۱۹؟ 
- ما آقربها وما أبعدها. . 
-وفى صيف ذلك العام قابلت الدكتور كان بصحبته أسرته المكونة من زوجة 
وغلامين -فى كازينو الأنفوشى بالإسكندرية . كنت أجلس هناك فى الصباح عقب 
الاستحمام-فأشرب القهوة وأقراً الصحف» وأشاهد فى الوقت نفسه ما يجرى 
على مسرح الكازينو من بروفات للعروض المسائية رغم نفورى الطبيعى من الغناء 
الأفر نى . 
وقدمنا الدكتور إلى حرمه وأظنها كانت مفتشة بوزارة المعارف . ولاحظت بسرور 
غرامه الأبوى بابنيه وملاطفاته لهما تما دعا زوجه لإعلان استنكارها لتدليله لهما 
واستمالنى لأول مرة بعواطفه الأبوية» فلم أكن له احتراما يذكر لعزوفه عن التأليف› 
ولعدم إخلاصه فى عمله. وما أعجبنى فيه إلا منظره وخفة روحه وسخريته المموهة 
ال 
وا 
اتستحم عادة فى الأنفوشى؟ 


» 


فا جت 


ن افو اجه هدا بكر عن الخاظی : 

-عندما يتم بناء الكورنيش سيتغير وجه الإإسكندرية . 
فوافقته على قوله فقال باسما : 

ولکنکم تکرهون إسماعیل صدقی ! 

فقلت وأنا آدارى العواطف المريرة التى استفزها ذلك الاسم : 
لیس بالکورنیش وحده يحيا الإنسان. 


فضحك قاتلا : 
ل ودل الاس فف للهك البكرى. 
ثم أشار إلى زوجه وقال : 


والدتها_ حماتى - عضوة فى اللجنة الوفدية للسيدات . 
فرمقت السيدة بامتنان إكراما لوالدتها. 
وفى مطلع العام الدراسى تولى الدكتور إبراهيم عقل منصبا جامعيا كبيرا ولكنه اغتال 


٠‏ اراي 


فی سبيله جميع مثله العليا. كانت الهتافات العدائية للسرای تتردد فى جنبات الوادى . 
ونشرت جريدة التيمز أن مظاهرة فى أسوان هتفت لمصطفى النحاس رئيسا للجمهورية . 
وانقسمت البلاد إلى أقلية موالية للملك وأغلبية معادية تكاد تجهر بعدائها. وإذا بالدكتور 
إبراهيم عقل ينشر مقالة فى الأهرام يدعو فيها للولاء لصاحب العرش وينوه بأيادى أسرته 
على نهضة البلاد وبخاصة محمد على وإسماعيل . كانت أزمة تهاوت فيها القيم إلى 
الحضيض وتقوضت كرامات الكثيرين من الرجال. ورمى الأبرياء المهزلة بأعين حمراء 
ولكن حتى صفوفهم لم تبر من فساد. عصر الزلازل والبراكين المتفجرة. عصر إحباط 
الأحلام وانبعاث شياطين الانتهازية والجرية . عصر الشهداء من جميع الطبقات . وظل 
الدكتور يخطر بينناء متظاهرا! بالثبات والشجاعة . يطالعنا بنظرات متحدية تخفى فى 
أعماقها إحساسا بالهزية والذنب . وكنا نلقاه بالاحترام اللائق بمركزه على حين نضمر له 
الاستهانة والسخرية . الاستهانة والسخرية أجل » لا البغخضاء ولا الرغبة فى القتل» كما 
شعرنا بهما نحو كثيرين من رجال السياسة . لم تكن شخصيته تثير شيئا من ذلك»› وكان 
لخفة روحه ومناوراته البهلوانية خليقا بأن يتبدى لنا مهر جا أو دجالا لا شريرا أو سفاكا 
للدماء أو عدوا حقيقيا للشعب . 
وفى اليوم الأخير للدراسة» ونحن ذاهبون لعطلة قصيرة نتقدم بعدها لامتحان 
الليسانس» دعانا إلى الاجتماع به فى مكتبه. كناعشرة ذكور» هم طلاب الليسانس 
للقسم الذى يرأسه إلى جانب منصبه العام . 
أجلسنا أمام مكتبه وراح ينقل بين وجوهنا عينيه الزرقاوين مطيلا الصمت والتأمل 
وابتسم وهو یهز رأسه فی تعال ساخر» وقال : 
- نحن على وشك الفراق ولا يجوز الفراق بلا كلمة. . . 
وعاد ینقل بصره بیننا مواصلا هز رأسه» ثم قال : 
طالما خمنت ما دار بنفوسكم يوما» ولكن ليس الأمر كما توهمتم! ها هو يطرق 
الموضوع بعد صمت طويل . صمت طويل جدا. ولكن علينا أن نلزم أنفسنا الأدب 
والحذر. علينا أن نذكر أننا سنمتحن فى كل مادة تحريريا وشفويا معا. وعلينا أن 
نذكر أن من حق مجلس القسم تعديل نتيجة الامتحان -بصرف النظر عن الدرجات 
ا لحاصل عليها الطالب -لتتفق مع مستواه العام كما يقرره الأساتذة. كل ذلك يضعنا 
تحت رحمته بلا مراجع ولا معقب. وواصل حدیثه قاتلا : 
-المسألة أننى وجدت ناسا يخطبون وأناسا يعملون فاخترت الانضمام إلى العاملين . 
وكلنا فى النهاية مصريون . 
ولذنا بالصمت إلا واحدافقال بجرأًة: 
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۳٥۱ اراتا‎ 


مھ 


إن من يخطب مطالبا بالاستقلال والدستور خير ممن يبنى الكورنيش ويسفك 
الدماء. . 
كان القائل يدعى إسحق بقطر» وكان الغنى الوحيد فيناء وكان سيمضى عقب 
اللامتحان إلى مزرعته عند مشارف القاهرة لزراعة أفخر أنواع الزهور. ولم يغضب 
الدكتور إبراهيم عقل . ابتسم وقال بشىء من الأسى : 
- ليس كالسياسة مفسدة للعقل . . 
ثم بنبرة تشى بالرجاء: 
-الحقيقة» اعبدواالحقيقة عبادة» ليس ثمة ماهو أثمن ولا أجل منها فى الوجود» 
اعبدوها واکفروا بی شىء يتهددها بالفساد . 
ظللنا ملازمين الصمت» متذكرين الامتحان الشفوى وحق مجلس القسم» أما هو 
فعاد قول : 
- لن أناقش بقطرء لن أتفوه بكلمة فى السياسة» إغا دعوتكم لنلقى نظرة معا على 
ا 
فانتشر الارتياح فى نفوسنا كالضوء. نجونا من مزالق السياسة وهاهو يفتح باب 
المستقبل الذى نرقبه بو جوم قاتم مذ صدرت القرارات الوزارية بوقف التعيينات والترقيات 
والعلاوات لأجل غير مسمى . ماذا بقى لنا من أمل وماذا عند أساتذتنا من وعود؟ قال : 
هذه أيام آزمة» أزمة تطحن العالم كله وليست خاصة ببلادنا كما يصور البعض› 
ماذا نتم فاعلون؟! 
وسکت قلیلا ثم قال : 
لن تجدوا وظيفة بالسرعة المطلوبةء ولن تكونوا أسرة فى أجل قريب وربا تفاوتت 
بينكم الحظوظ . . . 
وتلقى نظراتنا التى أطفاً نورها الفتور بابتسام وقال : 
- حتى الفرص الضعيفة التى يفوز بها الطبيب أو المهندس أو الحقوقى فى الميدان الحرء 
حتى هذه الفرص لا نصيب لكم فيها» ولكن يبقى لكم شىء هام » جوهرة لم يتعود 
أحد آن يتحلى بها بعد! 
فاشتعلت أعیننا بالاهتمام مرة آاآخری فواصل حدیثه قائلا : 
- أمامكم طريق الحقيقة والقيم! 
تذكر كل منا آله وحبيبته والآمال المعقودة على الوظيفة المنتظرة. أما هو فقال : 
-تخففوا من غلواء الطموح الدنيوى وارضوا من الدنيا ا تجود به آما الشوق للحقيقة 
فلا ترسموا له حدا! 


"oY‏ ارآابا 


ترى أدعانا الرجل ليعذبنا ويسخر منا؟ 

إن الجلوس تحت شجرة فى يوم صاف خير من امتلاك عزبة. 

آنت تقول ذلك يا من بعت جميع القيم من أجل . . . 

- إن حكمة الحياة هى آثمن ما نفوز به من دنيانا ذات الأيام المعدودات. . . 
وما غادرنا الكلية حتى انفجرنا ضاحكين من عنف المفارقة والياس . 


واستبقنا إلى نعته بكل قبيح : 
الوغد. 

ا 

الد ال 


ومنذ تخرجنا فى الكلية انقضى زمن طويل لم أره فيه مرة واحدة. غاب عن عینی کما 
غاب عن وعيى إلا فى النادر من المناسبات . وكان يتجنب صالون الدكتور ماهر عبد 
الكريم منذ وثوبه الانتهازى إلى الوظيفة الكبيرة أن يتعرض لهجوم بعض المتطرفين 
فاقتصرت مقابلاته لصديقه على الزيارات الخاصة . لذلك مرت ثلاثة عشر عاما دون أن 
أراه حتى عرضت مناسبة غير سارة» بل مناسبة مؤسفة غاية الأسف إذ فقد ابنيه الوحيدين 
فی وباء الکولیرا الذی اجتاح البلاد عام ٠۹٤١‏ عانيت صدمة وأنا أتلقى الخبر ورجعت 
بى الذاكرة إلى كازينو الأنفوشى وهو يلاعب الغلامين. يا لهامن ذكرى ويا لهامن 
نهاية . وذهبت إلى الجيزة للاشتراك فى تشييع الجنازة. جلازة مو رة مفعمة بالاشجان. 
وسار الرجل وراء النعشين بقامته الطويلة كأنها صورة ناطقة للياس الأعمى . ولا أظنه 
عرفنى وأنا آقدم له العزاء» لم يتلفت إلى أحده ولم یهتم بشیء مما يدور حوله» ولکن 
عندما تقدم الدكتور ماهر عبد الكريم لتعزيته خفض جفينه على دمع تفجر رغم إصراره 
إلى مرافقته فى سيارته إلى المدينة . وفى أثناء الطريق تتم بعطف : 

الله معهء إنها كارثة لا تحتمل. . . 

فوافقته على رأيه وكنت فى الحقيقة متأثرا جدا فعاد يقول : 


- ولکن حدیثه أ قلقنى ! 


فسألته عما أقلقه فأجاب : 
- جعل يقول بنبرة متهدجة إن الموت جميل » وإنه مظلوم» وإنه لولاه لما كانت للحياة 


”» 


فصمت متفکر! فعاد اأستاذى يمول : 
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_ الله معه. . 
غاب الدكتور إبراهيم عقل عن عينى مرة أخرى وإن لم تغب عنى مأساته طويلا. 
وفى صالون قصر النيرة علمت يما طرأً عليه من أحوال فى الأعوام التالية للحادث . قيل 
إنه أصبح يرى كثيرا فى جامع الحسين . وإنه ييضى الساعات متربعا أمام امقام . وفى كلمة 
آنه یتدروش ویسلم لاان تسليما بلا قيد ولا شرط . وآثار مسلكه الكثير من الجحدل عن 
الإبيان بصفة عامة» والإيان بالنشأة والإييان بالاقتناع » والإبيان بسبب الكوارث» وإيان 
الفلاسفة . وإييان العجائز» وكان ماهر عبد الكريم يفند كل حجة يأنس منها هجوما ولو 
من بعيد على مسلك صديقه القدي . وفى عام ۱۹١‏ ترك الدكتور إبراهيم عقل الخدمة 
لبلوغه السن القانونية فتفرغ تماما للدروشة . وفی يوم من عام ۱۹١۳‏ صادفته أمام الباب 
الأخضر بحى الحسين- ذاهبا أو راجعا من الجامع لا آدرى- فجذبتنى طلعته المهيبة المجللة 
بالمشيب . واقتربت منه مادا يدى للمصافحة فصافحنى وهو يحدجنى بنظرة لا يلوح فيها 
آنه عرفنی » فلما ذکرته بنفسی هتف بصوته الجمهوری : 
-آنت ! . . كيف حالك؟ ماذا تفعل؟ 
فلما أجبته قال : 
لا تؤاخذنى فأنا لا أقراً. 
وسایرته حتی موقف سیارته فی ميدان الأزهر وهناك سألنی : 
- مادا يدور فى الدنا؟ 
فذكرت من الأمور ما رأيته جديرا بالذكر منوها بصفة خحاصة بالثورة الحديدة فقال : 
فو سرف موت ریت مدن کی فاو الا نی ها اا افا 
انعد ل اة اخری: 
وغاب عنی من جدید حتی قرات نعیه عام ۱۹٩۷‏ على ما أذكر . وأطرف ما سمعت 
عنه بعد ذلك ما قيل من عثور ابن أخيه على مخطوط له لترجمة غاية فى الحمال لديوان 
«أزهار الشر» لبودلير لم يعرف بالضبط تاريخ ترجمته ولا كان ابن أخيه هو الوريث 
الوحيد له-توفيت زوجته فى العام السابق لوفاته - فقد أذن بنشره» هكذا بقى اسمه فى 
المكتبة العربية مقرونا باسم بودلير على ديوان «أزهار الشر». 
ولا خلاف فى الرأى عن الدكتور إبراهيم عقل بين طلبته . فقد اعتبروه بلا استثناء - 
مهرجا. ولكن ثمة مفكرا له وزنه مثل الأستاذ سالم جبر كان يراه ضحية لمجتمع فاسد 
وإن لم يغفر له انهزامیته . وذات يوم قال لى أستاذى ماهر عبد الكري بصوته الهامس : 
إنكم تظلمون إبراهيم عقل . 
فلم تكلم احتراما لعواطفه نحو صديقه» فقال : 


of‏ اراپا 


we 


-إنه عقلية فذة» وکان يیهرنا بذكائه ونحن فى السربول. 


قل ٠“‏ 
لم يفد أحد من ذكائه شيا . 
فقال متجاهلا تعلیقی : 


وهو الوحيد فى مصر الذى يتمتع بعقل فلسفى » بالنظرة الشاملة للأشياء. . 

ونظر إلى باسما ثم استطرد : 

-لم يخلق كاتباء ولكنه محدث موهوب» نوع من سقراط » خص أصدقاءه الحميمين 
بزبدة أفكاره» وطرح يسر ما عنده على الناس . 

فقلت له : 

لعله يحتاج إلى أفلاطون جديد ليرد إليه اعتباره! 

ولكنه اندثر فلم يبق منه إلا مأساة وترجمة نادرة لأزهار الشر. 


أحمد فدرى 


يقترن أحمد قدرى فى ذاكرتى بالشهد والفطائر المشلتتة والسينماء كمايقترن بواقعة لا 
تنسى . وهو قريب لى من أسرة ريفية» كان يفد إلينا فى بعض المواسم لقضاء أيام فى 
القاهرة. وكانت إقامته تنقضى فى اللعب فى شوارع العباسية الهادئة المحفوفة بالحقول 
والحدائق . كنت فى التاسعة أو العاشرة وكان يكبرنى بخمس سنوات» وكان وحيد 
أبويه» وكان عفريتا بكل معنى الكلمة. واقترح ذات مرة القيام برحلة» ولكى يؤكد 
براءتها استأذن والدى فى أن يصطحبنى معه . وذهبت معه مرتديا بدلتى القصيرة. وقال 
لى ونحن فى طريقنا إلى محطة الترام : 

ا یا کا د 

فسالت عن الشرط فقال : 

أن تحفظ تماما ما سأقوله لك ثم تردده عند عودتنا. . 

-إننا ذهبنا إلى سينما أوليمبيا وشاهدنا فيلما لشارلى شابلن . 

فوعدته بذلك وأخذت البسكوت ثم ركبنا الترام» وغادرنا الترام فى شارع لم راه من 
قبل » فمضى بى من حارة إلى حارة فى عالم جديد وغريب ومثير . وجرنى من يدى إلى 
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o0 اراتا‎ 


مدخل بيت آية فى الخرابة كان يجلس فى دهليزه ثلاث نساء يبهرن النظر بألوان وجوههن 
وملابسهن ولايبالين أن ينكشف من آجسادهن ما ينكشف فوق السيقان وتحت الأعناق . 
نهضت إليه إحداهن فأجلسنى مكانها وهو يقول : 

- لا تتحرك من مكانك حتى أرجع إليك. . . 

ووصی بى المرأتين ومضى بصاحبته إلى الداخل . وركزت بصرى فى بلاط الدهليز 
المعصر انى متجنبا النظر إلى المرآتين» شاعرا فى الوقت نفسه بأن مخالفة خطيرة ترتكب 
على كثب منى» ومتابعا من حين لآخر صوت إحدى المرآتين وهى تغنى «يوم ما عضتنى 
العضة». ثم مالت نحوى الأخرى فسألتنى : 

-هل معك نصف ریال؟ 

-معك کم؟ 

فا جبت بخوف وأدب : 

ا 

-عال» تحب أفرجك على شىء لطيف لم تره؟ 

- ولكنه قال لى ألا أتحرك. . 

-دقيقة واحدة فى هذه الحجرة أمامك . . 

EE 

لا تبخف› م تخاف ! 

وأخذتنى من يدى إلى الحجرة وأغلقت الباب وهى تقول : 

ات لن 2 

فأعطيتها إياه بلا تردد فقالت وهى تمسحنى بعينيها : 

-اخلع بدلتك. . 

-کلا. 

وإذا بها تنزع ثوبها فتبدو أمامى عارية . رأيت امرأة عارية لأول مرة ملأتنى الحركة 
المقتحمة المستهترة فزعا. وملأنى المنظر الذى رأيته خحطفا فزعا أشد. تراجعت نحو الباب 
وأنا أنتقض . 

فتحت الباب وهرولت إلى الخارج وضحكتها المائعة المتموجة تتعقبنى كثعبان. 
وتلقتنى المرأة الأخرى بقهقهة . وآشارت إلی الکرسی کی اجلس ولکنی وقفت فی وسط 


۳0٦‏ اراتا 


مھ 


الدهليز لا ريد أن ألمس شيئا ولا ريد لشىء أن يلمسنى . وجعل المتسكعون خارج البيت 
ينظرون إلى فى دهشة ويطلقون فى وجهى أبشع النكات . ولبثت أعانى محنة وأى محنة 
حتی رجع أحمد فسألنی بفتور : 

مالك واقف کالدیدبان؟ 

فقبضت على ذراعه كالمستغيث فمضى بى إلى الخارج» ولم تكن العودة يسيرة 
كالذهاب إذ صادفتنا مظاهرة ضخمة فشق طريقه خلال أزقة جانبية وأصوات الرصاص 
تدوى فى ا لجو . ولا جلسنا فى الترام سألنى بنبرة الممتحن : 

- این کنا یا بطل ؟ 

فأجبت من فم جاف : 

- فى سينما أولبيا. 

ماذا شاهدنا؟ 

ازل شابلن. 

-عظيم » ولكن مالك مخطوف الوجه؟ 


ايء 
اق ن 

Ey EE 

وجعل یراقبنی بقلق ثم عاد یسآلنی : 
-مالك؟ 

ففاض بی الحزن حتی کدت آبکی فسألنی بقلق : 
E E E‏ 

فقلت بمرارة : 


- لا شىء» إنه شىء خاص جدا» دورا» ليست دورا جميلة كما توهمت . . 
-دورا!. ف من هی دورا؟ 
حبیبه دان . . 
- ومن هو دان؟ 
- بطل المغامرات» ألم تقرأً مجلة الأولاد؟ ! 
حالتك الطبيعية ! 
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oV ازابا‎ 

لم یعلم بمدی شغفی بدوراء ولم یدر بآنی تخيلت جسدها من الماس النقى! ولكن 
بصفة عامة كانت أيامه بالقاهرة من أسعد آيامى . علمنى كرة القدم والملاكمة ورفع 
الأئقال وأمتعنى بنوادره الفكاهية» وكان يقلد شابلن فى مشيته» ويغنى المنولوجات 
امشهورة» ويحاكى عمدة القرية وشيخ الخفراء. وانتقل والداه إلى القاهرة فأقاما فى 
عابدین فلم يعد يزورنا إلا کل حین ومين . وتعثر فى دراسته الثانوية فاختار الالتحاق 
بمدرسة البوليس . وعقب تخرجه عين فى القاهرة لتقدمه› وشغل بحياته الجحديدة فانقطع 
عن زيارتنا وبتنا كالغرباء. لم أره طيلة عمله الأول بالقاهرة إلا خطفا ومصادفة وهو 
يتسلل خارجا من سراى عصام بك عقب مغامرة غرامية . وتوفى والداه وكدت أنساه 
تماما» بل نسيته حتى ذكرتنيه الحوادث فى أثناء الحرب العظمى الثانية وما تلاها بعد أن 
اختير عضوا فى البوليس السياسى . لم يعد أحمد قدرى بأحمد قدرى الذى عرفته» 
انقلب شخصية مخيفة تنسج حولها أساطير الرعب» سل سوط عذاب فى أيدى الطغاة 
يلهبون به الوطن والوطنيين . وكنت أسمع عنه وأتعجب» كيف استحال الظريف ال ماجن 
شيطانا من شيأاطين العذاب» كيف يشل بالشبان من ذوى العقائد الحرة فيجلدهم ويطفى 
السجائر المشتعلة فى جفونهم ويخلع بالات العذاب أظافرهم! وحدث أكثر من مرة أن 
نوقش مسلکه على مسمع منى فى بعض مجالس الأصدقاء من أهل الفكر والوطنية مثل 
رضا حمادة وسالم جبر وغيرهماء وقيل إنه مادام لا توجد ثورة شاملة فلا أقل من أن 
توخا جمعات مره لمار ةة الاغال الاس دافا عن الب الاغرل .وقد جحد 
بالفعل محاولة لاغتياله أمام نادى محمد على ولكنه نجا بأعجوية وأفلت ممن سموهم 
وقتها با ناة الهاربين . 

وعقب ثورة يوليو ۱۹١١‏ قدم إلى التحقيق فاكتفى بإحالته إلى المعاش» ومضى 
بالنسبة إلى یذوب فی ماء النسیان» حتی دعیت فی خريف ۱۹١۷‏ تليفونيا إلى المستشفى 
الأنجلو أمركى . هناك وجدته راقدامصابا بأزمة قلبية. لم أعرفه لأول وهلة. جاوز 
الستين وذكرنى بصورة أبيه فى أيامه الأخيرة. قال : 

معذرة عن إزعاجك. . . 

عا ادال غر فی لواقم 

ثم بصوت هامس : 

لکی تدفننی إذا قضى الاأمر. 

فعدت إلى تشجيعه . وخلوت إلى الطبيب مستعلما فأكد لى أنه اجتاز مرحلة الخطر 
وأن صحته بعد ذلك تتوقف على إرادته . ولا سمع بتلك المعلومات قال : 


۳0۸ اراتا 


-عندی أكثر من داء! 
فخمنت وراء قوله الخمر والنساء والقمار» فقلت : 


قال اة 
-إنها آتية لا ريب فيها: 


وجعلت أنقب فى وجهه المريض عن الوحش الضارى الذى نشر الفزع فى الزمان 
القدي أو الشاب المهرج الظريف ولكن عبشاء ولم يكن فى صدرى حياله إلا شعور 
بالواجب . وعلمت أنه يقيم بشقة صغيرة بالزمالك وأنه لم يتزوج طبعاء وأنه لم يعد له 
من صديق سوى نفر من كهول اليونانيين المدمنين لسباق الخيل . وهز رأسه ثم غمغم : 
-يخيل إلى أننى انتهيت كما انتهوا. . 
ففطنت على البداهة إلى من يعنى . كان © يونية مازال ممتز جا بريقنا كالعلقم . 
وأدركت من فورى مدى الحقد الذى عاشره منذ إحالته على المعاش . وكرهت مناقشة 
شماتته المنغصة بسوء حاله لتحديها الجارح لعواطفى الشخصية. وعلى آى حال لم 
تتحقق نبوءته السوداء فيما يتعلق بحياته أو حياة الثورة . غادر المستشفى عقب ذلك بثلاثة 
آسابيع . وزارنی فی بيتى للشكر . تبدى فى حال صحية مقبولة وراح يغازل ذكريات 
الحيل السابق . وطيلة الوقت وجدت إغراء لا يقاوم فى نبش ماضيه الغريب › حتی واتتنی 
الفرصة فقلت : 
-أتدرى أننى لم أكن أصدق ما يقال عنك؟ 
خیل إلى أنه تجاهل قولی تماما . اقتنعت بأننی اخطأت . ولکنه قال وکأنه يقرر حقائق 
لا علاقة لھا بحدیثی : 
-يحدث أحيانا أن تصدم سيارة أحد المارة فترديه قتيلا. . 
وأشعل سيجارة متحديا أولى نصائح طبيبه ثم قال : 
- من الخطاً أن نحمل السيارة تبعة ما حدث» التبعة تقع على السائق أو الطريق أو 
المصنع أو الضحية نفسها أما السيارة فلا ذنب لها. . . 
ول 
-لم لم نعذب أحدا فى عهود الوفد؟ المسألة أنه يوجد نوعان من الحكومة» حكومة 
يجىء بها الشعب فهى تعطى الفرد حقه من الاحترام الإنسانى ولو على حساب 
الدولة. وحكومة تجىء بها الدولة فهى تعطى الدولة حقها من التقديس ولو على 
حساب الفرد. . 
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اراتا ۳04 


وقال شما : 

-لم نعذب أحدا بالمعنى الذى تظنهء كنا نصب العذاب كما تملا أنت الاستمارة ٠١‏ 
ع . ح. آو كما تكتب تقريرا بناء على طلب الوزير» عمل ليس إلاء له مقاييسه من 
الإتقان وتقديره فى حساب الواجبات العامة . إذا وجد بيننا من يغالى فى عمله أو 
ينفذه بلذة خحفية أو ظاهرة فكما يوجد أحيانا فى أوساطكم من يفرط فى العمل 
ليدارى نقصا أو تعاسة ملحة. . 

وفى أثناء الحديث ثبتت عيناه على صورة قائمة على منضدة فنظر إليها مليا ثم تساءل : 

أليس هذا هو الدكتور إبراهيم عقل؟ 

فقلت بدهشة : 

-بلى» بين بعض الزملاء القدامى وبعض الأساتذة» أكنت تعرف الدكتور عقل؟ 

كلا» ولكن ظروفا معينة جعلتنى أتابع ما كان ينشر له من صور فى الصحف . . 

- ای ظروف یا تری؟ ! 

تفکر طویلا ثم قال : 

_لعلك تذكر وفاة أبنيه؟ 

-أجل» هلكا فيمن هلك من ضحايا وباء الكوليرا. 

فضحك قاتلا : 

-يبدو -والله أعلم - أن الكوليرالم تكن هى الجانية. . 

فهتفت بذهول : 

-ماذا تقول؟ ! 

-رئیسی رحمه الله همس لى يوما فى مجلس صداقة حميمة بأنهما قتلا! 

د 

اضبط أعصابك» ذاك تاريخ مضى وانقضى . . 

- ولکن كيف قتلا ومن الذى قتلهما؟ ! 

- لا شىء مۇکد»› صدقنی لا شىء مؤکد› حتی رئیسی نفسه لم یکن لدیه أکثر من 
همس» تسلل إليه خبر عن غرام امرأة هامة وشخص من رجال الملك وجرية قتل فى 
بيت خلوى بالطريق الصحراوى. . 

اأغعظ يدا من العلو مات :. 

لا مزید عندى» ولا شىء مؤکد» صدقنی لا شىء مؤکد. . . 

وأصر على موقفه فلم آجد مبررا لتكذيبه . وقد أفضيت با بلغنى منه إلى أستاذى 


۳ الرابتا 
الدكتور ماهر عبد الكري فأبدى من الدهشة مالم يعلنه وجهه الهادئ من قبل . وقال 
لی: 

لا أصدق أن المرحوم إبراهيم عقل كان يخفى عنى سرا. . 

-لعل صلة الأمر بالسراى ألزمته بالصمت . . 

فهز رأسه وهو فى شك وحيرة» وقررت تناسى الموضوع من أساسه . أما أحمد قدرى 
فقد اختفی من حیاتی مرة اخری . وکنت آلمحه أحیانا فی مقهی فنكس وسط نفر من 
کهول الخواجات» وفی آوائل عام ۱۹۷۰ رآیته- من بعید۔ سائرا فی میدان 
طلعت حرب» وثبت لی من تهدل شدقیه آنه خلع آسنانه» ولکن صحته بدت خیرا ما 


» 


توفعت . 


كان التليفون واسطة التعارف بين أمانى محمد وبينى . بدأت حديثها بالتحيات 
والملجاملات المعروفة. واستأذنتنى فى طرح أسئلة عن بعض المناقشات التى تتابعها فى 
التلفزيون. وآنست منها اهتماما بالفن ورغبة فى التزود ببعض المراجع وحماسا للقاء تتم 
به الفائدة. دعوتها إلى محتبى ولكنها عالنتنى بنفورها من جو المكاتب واقترحت لقاء فى 
الخارج . وتم اللقاء فى استراحة الهرم فی آواخر ربیع عام ۱۹٦٩‏ . توقعت أن تجيئنى طالبة 
أو خريجة حديثة العهد بالتخرج . ولكن التى أقبلت كانت امرأة ناضجة» فى الأربعين»› 
ريانة البدن ملونة العينين» تخطر على الحد الفاصل بين حرية المرآة العصرية وبهرج 
الغانية . ولدی رؤیتها غازلنی شعور مستفز بأن الفن لن يکون- وحده-ثالشنا. لم يهزنى 
قبول ولا صدنى رفض فسلمت أمرى للظروف . جلسنا فى طرف الحديقة المطل على 
المدينة ونظراتنا المتبادلة تعكس الحياء والترقب . قالت بلسان يحور الراء غينا : 

-معذرة عن جرأتى . . 

ثم كالمستدركة : 

كان لاد أن أقابلك. . 

فأكدت لها سرورى باللقاء فقالت : 

- إن فراغ حياتى لن يلاه إلا الفن» ومن حسن الحظ آننى لا آخلو من استعداد. 

-سیدتى موظفة . 
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ارابا 0 


-كلا» ولا حاصلة على شهادة عالية» الثانوية العامة فقط » ولكنى قارئة ممتازة» 
وكتبت أكثر من تمثيلية إذاعية. . 

-لم يسعدنى الحظ بسماعها. . 

- لا غرابة فى ذلك. 

وتفضلت بإغداق الثناء فشكرت لها تقديرها فقالت : 

-إنى بحاجة إلى مراجع تاريخية لأواصل الكتابة . 

فطل سي فما أعتقن: 

أود أن أكتب عن أشهر نساء الشرق وبخاصة اللاتى لعبن أدوارا خالدة فى الحب. . 

-موضوعات شائقة. . 

فابتسمت ابتسامة رقرقة وقالت : 

أطمع أن تشترك معى فى العمل . . ؟ 

فاعتذرت بلا تر دد قاتلا : 

-إنى مشغول بأعمال أخرى . 

- ممكن أن تمدنى بالمراجع والمادة العلمية وأن تشترك فيما يعجبك من الموضوعات. . 

سأهديك إلى المراجع . 

ولکنها تجاهلت اعتراضی وقالت وهی ترمى بنظرتها إلى رءوس أشجار الحور تحتنا: 

و ف ادائ 

نم بعد توفف فصير : 

الا دا قصلت شرف سن: 

بجحت الغزوة الحديدة فى اقتحام ترددى فتساءلت : 

UE 

-لم أعرفك بحالتى الاجتماعية» إنى مطلقة . أقيم مع خالتى العجوز» ولى ابن وابنة 
يقيمان مع والدهما. 

-ولكن خالتك؟! 

ا غ اا 

ثم وهی تنظر بعیدا : 

- يمكن تدبير الأمر لنهيئ جوا صالخا للعمل . 

ا 


0 الزا با 


مھ 


وک 

-أصارحك بأنه من المؤسف ألا تنعم سيدة مثلك بحياتها الزوجية . 
فقالت بامتعاض : 

-لم تكن حياة موفقة› ولا یوما واحدا. 


- عجسسهة . 

-علمنى كيف أمقته» ولم أحبه من قبل . 

ولم قبلت الزواج منه؟ 

- زوجت إليه وأنا بنت ستة عشر» أبعد ما تكون عن النضج وبلا وزن لرأيى . 

زيجات سعيدة كثيرة بدأت كذلك . 

-إنه آنانی نذل متو حش . 

لم تشاً أن تنتقل من العموميات إلى التفاصيل ففتر اهتمامى بالموضوع»› وبخاصة وأنه 
أصبح من ذكريات ماض بدا أنه ذهب إلى غير رجعة. حتى الفن نفسه تراجع إلى 
الهامش وذاب فى الظلام . وبحركة غير متوقعة تسللت يدها البضة فاستقرت فوق يدى 
على طرف المائدة : 

-إنى فى حاجة إلى إنسان أطمئن إليه. . . 

ورغم احتمال المبالغات بل والآكاذيب فإنى شعرت نحوها بعطف ورثاء. ومع ذلك 
سألتها مداعبا: 

هنك القن لها الد 

فقالت ضاحكة : 

-المن والحياة! 

ولكننا نسينا الفن والتاريخ ونحن نتجول فى صحراء الهرم. تركزت همومنا فى 
الواقع المعاصر» واقع البيت بالذات» وخالتها بصفة خاصة» سنها الطاعنة» ونومها 
الثقيل » وحواسها الضعيفة. . 

- إلا إذا آردت آن نلتقی فی بیت آخر ! 

وباندماجى فى المؤامرة تدفق طوفان الرغبة فى دمى فقلت : 

ا 

ولکنها قالت بسرور وبلا مکر : 

آمهلنی حتى آهیى الحو . 

وعندما جمعتنا الحجرة هفت على حواسى أخلاط روائح مركزة من العطر والبرفان 
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رايا ۳۹۳ 
والخمر تسبح فى أمواج نور أحمر خافت فردتنى إلى ذكريات بعيدة ما كنت أتصور أنها 
ستعود. وجدتنى مرة أخرى موثقا بالحرير مذعنا لرغبة سكرى بيقظة مباغتة . وبلا حب 
بالمعنى الحقيقى . أما أمانى فكانت متفانية فى المودة» اهتدت إلى مرفاً بعد تخبط فى ليل 
بهيم» لهفة بلا حدود على ا لحب والحنان يزفرها قلب محروم من الحب والأمومة والثقة. 
وجعلت تصارحنى بخباياها فى لقاءاتنا المتتالية . 

حال لاله خسةء ليس لدی ها اشكوء من هده الا هة . 

أو تقول : 

ربنا يسامح بابا ويرحمه» كان السبب . . . 

أو تقول : 

لا أمان لشبان هذه الأيام» ربنا يحفظ بنتى . . 

وتضخم شعورى بالمسئولية» وكان يستفحل كلما تذكرت بأن حياتنا المشتركة تقوم 
على غير أساس مشترك» وأنه لا يكن أن تقضى هكذا إلى الأبد» وأن العطف والحنس لا 
يكفيان لاستتباب الأمن فى أسرتنا ذات الجناح الواحد. وذات يوم من أيام العام نفسه- 
أواخحر الصيف أو آوائل الخريف . زارنى فى مكتبى الأستاذ عبده البسيونى» تذكرته من 
أول نظرة رغم التغير الهائل الذى طراً عليه . ورحبت به بحرارة كأننالم نفترق حوالى 
ربع قرن على الأقل . ترى ماذا غيره بهذه الدرجة رغم أنه لا يكبرنى بأكثر من بضعة 
أعوام؟ وسألته: 

ماذا تفعل الآن؟ 

ولکنه تجاهل سؤالی وسال بدوره: 

-لعلك تسأل عما دعانى إلى زيارتك بعد ذلك العمر من الانقطاع؟ 

-لعله خیر یا زمیلی القدے . 

فقال وهو یرمقنی بهدوء : 

- إنى زورك بصفتی زوج آمانى محمد! 

مرت ثانية وأنا لا أعى لقوله معنى وفى الثانية التالية انفجر معناه فى وعيى كصاروخ . 
الق ان قت ةالوو عع ها تلاشى المكان والزمان» لم أعد آرى إلا وجه عيده 
الت اتر الان کأنه وجه شخص آخر» وجه تمثال يقوم مام مكتبى منذ 
الأزل. لم نبس بكلمة» وطبعا لا فكرة لى عن الصورة التى انطبعت فوق صفحة 
وجھی › ول که هز راسه تهدوغو قال رة مستاسة: 

- لا داعى للجزع . 


۳٤‏ رابا 


لا علم لك بشىء. . 

ثم بتو کید : 

مضیت آرجع إلى مقعدی وحجرتی ولکن شعورا حادا اجتاجنی بان دنیای على 
وسمعته قول : 

وقلت و آنا مستسلم تماما للمقادر : 

-لعلك تعنى امرآة أخرى . 

۔ اتی المر اة التی كنت عندها امس ! 

ولكنها مطلقة ! 

-بل هی على ذمتی وأنا زوجها! 

فغْمغمت : 

-يا لها من كارثة! 

-لم أزرك بدافع غضب أو انتقام . 

ولكنى أموت أسفا وحزنا. 

ادت علىك. 

ثم بامتعاض شدید : 

_مادا؟ 

-مرة ومرة ومرة» وفى كل مرة آتدخل لإنقاذها من التدهور لإانقاذ مستقبل ابنى 
-يالها من حياة! . 1 ول 1 

وتریثت مرهقا ثم عدت أتساءل : 

ولم تتحمل ذلك کله؟ 

- لا مفر» إنى أرفض تطليقها رغم مطالبتها به . 
J‏ 


ر 
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الايا ۳۹۵ 


چې 


-هی آم اہنتی وابنی» وهمافى طور المراهقة» والطلاق يعنى لها التدهور حتى 
الاحتراف! 
قد تتزوج مرة أخرى . 
-لم تعد آهلا لذلك! 
-موقف عسیر محزل . 
لذلك فإنى مصمم على استردادها. وإنقاذ ما يكن إنقاذه» ومن حسن الحظ أن 
حیاتی فی باریس لم تضع هدرا! 
فقلت بحزن : 
-ما أبغض الحياة إذا فسدت . . 
-أجل» لعلها حدثتك عنى» وعندى أيضا ما أقوله» ولكنى مصمم على إنقاذ ما 
يكن إنقاذه. . 
فقلت متأسقا : 
- ما تصورت يوما أن أقف منك موقفى هذا! 
فلم يكترث لأسفى هذه المرة. أشعل سيجارة وراح يدخن متفكراء بدا لى هرما 
متهدما. ثم نظر إلى قائلا : 
-أنت تذكر بلا شك حياتى الماضية! ! 
أجل أذكر . زمالته فى الحامعة . سفره إلى باريس فى بعثة خاصة على حسابه. عودته 
بعد عامين أو ثلاثة بلا نتيجة . انتخابه عضوا مجلس النواب . تمتعه بجاه الاسرة والحزب 
والنيابة . قلت : 
طبعا أذكرها. . 
فققال: 
- لا قامت ثورة يوليو لم أجد تناقضا بينها وبين فكرى الحر. . . 
-معقول جدا. . . 
- وعملت فى نطاقها بإخلاص ولكنى اتهمت ظلما فى مؤامرة اتهم بها بعض أقطاب 
ا لحزب فقبض على حینا ثم صودرت آملاکی . . 
وجمت لا جد ما آقوله فقال : 
- وجدت نفسى فى الطريق متسو لا ! 
-ولكن حرمك ذات مال ! 
فضحك قائلا: 


۳۹٦‏ الايا 


-أفقر من الفقر نفسه» لها خالة غنية ولكن لها وريثاء ولعلها كذبت عليك فى ذلك 
e‏ 
وشملنا الصمت حينا حتى قلت : 
ذلك ما افد ساتکا؟ 
كلاء لقد توثبت للعمل الجدى من أول يوم» كرست وقتى وما آزال للترجمة 
والاقتباس» واستعنت على النشر ببعض الزملاء القدامى المنتشرين فى الصحف 
والجلات» غير أن أخلاقى تغيرت فى سياق المحنة» ونشب نزاع متواصل بينى 
وبينها. . . 
-ولكن تلك أمور طارئة يكن معالحتها. 
کان قد فسد الاأمر . 
خحسارة فادحة وغير مقنعة. . 
-إنها حمقاء» غير جديرة بالمحافظة عليها لو لا مصلحة ابنى وابنتى . . 
وصمت خحظات ثم قال بنبرة اعتراف : 
- ضربتها مرة وأنا فريسة لجنون الغضب فلم تغفرها لى . . . 
-يۇسفنى ما صادفك من سوء حظ . . 
فقال بنبرة متعجددة : 
إنى أطالبك بقطع علاقتك بها. . 
قلت و اا ل اضدق اة 
ESE‏ 
وآن تحاول إقناعها بالرجوع إلى بيتها. . 
- سابذل جهدی وفوقه . . 
فقال وهو يلوح بحركة قاطعة : 
حسبنا كلام فى هذا الموضوع البغيض . 
تنفست من الأعماق . وجعل يتذكر عهدنا القدي . وذكر فيمن ذكر الدكتور إبراهيم 
عقل وأستاذنا الدكتور ماهر عبد الكري . قال: 
-لقد انقطعت عن صالونه منذ سفرى إلى باريس ولكنى زرته مرارا زيارات خاصة› 
وأفكر فى الرجوع إلى اجتماعات الصالون. . 
وهز رأسه قائلا: 
لقد ضاعت آراضى أسرته فى الإصلاح الزراعى» وباع قصر المنيرة وابتاع فيلا فى 
مصر الجديدة انتقل إليها صالونه العتيد. 
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رابا ۳۹۷ 


-أعرف ذلك فأنا من المترددین عليه بانتظام منذ عام ۱۹۳۰ . . 

فراح ينوه بنشاطی وتقدمی ثم قال : 

-إنى أكدح بلا انقطاع للمحافظة عل كرامتى . . 

- ولكن تلزمنى عقود المؤسسات الثقافية. . 

-اعرض مالديك. . . 

فسکت قلیلا ثم قال : 

-قيل لى إنه لا جدوى من العرض وحده؟ 

فقساءلت مشالها: 

- ماذا تعنی؟ 

قيل إن الوصول قد يقتضى مالا ولا مال لدى! 

- لا تصدق جميع ما يقال ! 

أو أن أكتب مقالات نقدية تقدير للبارزين فى المؤٴسسات. . 

_ قلت لا تصدق. . . 

- آنا على استعداد لتقرير أن أى بغل فيهم أعظم من أحمد شوقى ولكن المتنافسين فى 
التقدير لم يدعوا مجالا لشخص مثلى لم يعرف كناقد من قبل! . . . وفضلا عن 
ذلك فلست إذاعيا ولا تلفزيونيا لأدعوهم إلى برامج أو أعرض أعمالهم» فلم يبق 
أمامى إلا الطريق الطبيعى وهو كما تعلم غير طبيعى . . 

وضحك لأول مرة فشعرت بالنجاة كش › وحاولت تبدید ظنونه وتشجیعه . وقام وهو 

يذكرنى بمطلبه الأصلى فقلت له : 

- سأبذل ما فوق طاقة الإنسان. . 

وقد بررت بوعدی . وما أن طرقت الموضوع حتى هتفت أمانى : 

-الوحش وصل إليك! 

-أنت لا تعرفه! 


۳۹۸ اراپا 


فقلت : 

- بل آعرفه من قديم » ليس سيئا كما تتوهمين» وهو خير من کثیرین . . . 

-کلا. . انت لا تعرفه. . 

فأصررت على نصحها فصاحت : 

کھی۔ . لا صطھاے, . 

-بل لى عليك عتاب» كيف تخفين عنى علاقتك الزوجية وأنت تعلمين أنه يطاردك؟ 

فهتفت : 

لا رة عه الا 

إنه يحب ابنه وأبنته . . . 

-بل يحب نفسه وحدها. . . 

السا 

فقاطعتنى بحدة : 

السا انك لا کے 

ثم وهی تجفف عينيها : 

مات ا لحب فى هذه الدنيا منذ زمن بعيد. . . 

ثم رمتنى بنظرة عتاب وقالت : 

-لم تقل لى إنك تحبنى ولا مرة واحدة» ولكنى لا ألومك. . 

فقلت معتذرا: 

أنت تستحقين ا لحب أما نا فلم أعد هلا له. . 

-كلام. . كلام. . کلام. . 

- ستجدين فى بيتك ما هو أهم . 

رجعت وفى أعماقى شعور بالتحرر والنجاة والندم ثم اجتاحنى حزن عميق . وظل 
إحساس حاد بالرثاء یطاردنی نحو زميلى القديم عبده البسيونى وزوجه أمانى محمد. 
وتوقعت أن يتصل بى ولكنه لم يفعل . وأردت أن أتصل بها لأطمئن عليها ولكنى لم أجد 
فرصة ولا وسيلة . والتقيت بعد ذلك بأزمنة متفاوتة وفى أماكن مختلفة بعبده البسيونى 
فأشعرنی سلوکه بأنه یتقدم فی طریقه المرسوم بإرادته الكادحة. وفی ۱۹۹۸ أو ٠۹۹۹‏ 
وكنت سائرا بشارع رمسيس أمام مبنى التليفون وجدت أمانى مقبلة نحوى على بعد 
خطوات! وبح ركة عفوية مددت يدى فصافحتنى بلهوجة وارتباك أشعرانى بتسرعى 
وخطئی . وهمست معتذراً : 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


رابا ۳۹ 


إن شاء الله تکونین بخير . .؟ 

فأجابت وهی تمضی : 

EE 

تبدت مفرطة فى البدانة والرزانة غير أن ارتباكها أقنعنى بآنها تعانى مسئولية السيدة 
المتزمتة إذا ورطتها ظروف خارجة عن الإإرادة فى مصافحة رجل «غريب) . 


اسمه قادر على استدعاء عالم متكامل بأسره . ميدان بيت القاضى المتربع بين الجمالية 
وخان جعفر والنحاسين» وأشجار البلخ المثقلة بأعشاش العصافير. وقسم الجمالية 
العتيق» وحوض ال اء القائم فى الوسط تسقى منه البغال والحمير» وكشك حنفية المياه 
العمومية» وهو ملعب طفولتی وصبای. وكنت أتطلع باهتمام إلى نور الحلوانى فى 
ذهابه من بيته الملاصق لبيتنا أو فى إيابه إليه . لم يكن شابا عاديا» كان من رواد المتعلمين 
الأوائل فى الحجى» كان طالبا بمدرسة الحقوق. وريا كنت معجبا بطربوشه المفرط فى 
الطول» وشاربه الغزير المبروم» وبذلته الأنيقة . وكان يسير فى رزانة لا تناسب سنه فكان 
يخلو لان افلاة ها بی ل ولك :و كنت اندر خد ا ارات الل شر ته حال 
بنجاحه فی البکالوریا» قدمته لی امه بيدها وهی امر اة من صل ريفى كان يحلو لى أيضا 
أن أقلد لهجتها. والظاهر أن أحداثا كانت تجرى فى خفاء من حولى وأنا لعب تحت 
أشجار البلخ . 

استیقظت ذات صباح على صوات یترامی من بیت جیراننا. وحدث اضطراب شامل 
فى بيتنا فجعلت أتمسح فى المضطربين والمضطربات مستطلعا. وعرفت فى ذلك الصباح 
أن جارنا الشاب آنور الحلوانى قد قتل برصاصة فى مظاهرة» بيد جندى إنجليزى . عرفت 
لأول مرة فعل «القتل» فى تجربة حية لا فى حكاية من الحكايات الشعبية» وسمعت لأول 
مرة عن «الرصاصة» فى أول اتصال سمعى بإحدى منجزات الحضارة» وثمة لفظة 
جديدة أيضا «مظاهرة» استدعت الكثير من الشرح والتفسير» ور اول حع 
مثل جنس بشرى جديد فى حياتى الصغيرة هو «الإنجليزى». وتطايرت الأحاديث فى 
البيت وفى الميدان مكررة لتلك الكلمات ومضيفة إليها غيرها مثل الثروة والشعب وسعد 
زغلول . انهمرت على الكلمات حتى أغرقتنى وانطلقت منى الأسئلة بلا حساب وبإلحاح 
E‏ ما معنى قتل؟ وأين ذهب آنور؟ وماذا ينتظره فى العالم الذى ذهب إليه؟ 


۳۷۰ الرابا 
ومن الإنجليزى ولم قتله؟ وما معنى الثورة وما معنى سعد زغلول؟ وماوماوما؟ وما 
لبشت الأّحداث آن تدافعت إلى الميدان نفسه فى جنون خيالى . 

قبعت وراء شيش النافذة أنظر بعينين محملقتين إلى جموع البشر المتدفقة من ذوى 
البدل والحبب والقفاطين والحلابيب» حتى النساء فى الحناطير والكارو» يحملون 
الأعلام ويهتفون. وسمخت ري الرصاضص» أجل لول مرة أسمعه» ينطلق من 
اللوريات ومن فوق صهوات الخيل» ورأآيت الإ نجليز رؤية العين بقبعاتهم العالية 
وشواربهم النافرة ووجوههم الغريبة» ورآيت الجثث بالعشرات مطروحة فى جوانب 
الميدان» وريت الدم البشرى يلطخ الملابس ودي الأرض› وسمعت الخحناجر وهی تهتف 
من الأعماق «يحيا الوطن»» و نموت ويحيا سعد). 


ددر الزيادى 


كان زميلا بالمدرسة الثانوية . وكان بدينا خحفيف الروح» يحب الطعام واللعب 
والبنات ويحب الوطن . وكان أبوه ضابط المدرسة» عاصرناه عامين . ثم اتهم فى ظروف 
لا أذكرها بالعيب فى الذات الملكية فقدم إلى المحاكمة التى أدانته وحكمت عليه بالحبس 
ستة أشهر مع وقف التنفيذ ولكنه فصل من وظيفته. وكان بدر يفاخر بشجاعة أبيه 
ووطنيته فجاريناه فى ذلك إذ كان العيب فى الذات الملكية يعد درجة لا بأس بها من 
درجات الحهاد يضمن لصاحبه موضعا فى صفحة المجاهدين . وكان بدر تلميذا عاديا فى 
الفصل» بل خاملاء أما مجده الحقيقى فكان يتألق فى فناء المدرسة . فى فناء المدرسة كان 
قطبا ينجذب إليه بعض تلاميذ فصله وتلاميذ من الفصول الأخرى . وعندمايجد نفسه 
محورا تتحرك مواهبه ويجيش صدره بالعطاء» فيلقى بعض الأزجال الوطنية» ويحكى 
النوادر اللطيفة» أو يتصدى لتحديات غريبة. سألنا مرة عن أوفق الأماكن لممارسة 
ا لحب» فاجاب کل مما خطرله» ولکنه جعل یهز رأسه ساخرا حتی نضب معین خواطرناء 
ثم جاب هو قائلا : 

_القرافة! 

ودهشناء وضحکنا غا ظنناه مز احا فعاد يقول : 

-فى المواسم يبيت الناس فى أحواش المقابر» نساء ورجالاء والنساء يكن عادة 

أضعاف أضعاف الرجال» وفى ظلام الليل تسنح فرص لا تخطر على بال. . 

فقال بعضنا : 
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ارايا ۳۷۱ 


ولكنها مناسبة لا تفتح النفس للحب! 
فقال بیقن : 


-الحب لا يتخير مناسبة فهو صالح لكل مناسبة! 

وقص علينا كيف انقض على خادمة فى مكان خال من البيت وجثة عمته مسجاة تنتظر 
من يكفنها والنائحات ينحن فى ساحة البيت . وفى ذاك المجال كانت له حكايات غريبة لا 
تنفد . أما امتيازه الحق فقد ناله بكل جدارة فى كرة القدم . كان قلب الهجوم فى فريق 
ا ورغم بدانته اشتهر بالسرعة وخفة الحركة غير أن اندفاعه المتناقض مع وزنه كان 
يثير فى الملعب عاصفة من الضحك . وعرف بقدرته الخارقة فى المحاورة والمداورة» 
والسيطرة على الكرة كأنغا يشدها إلى مجال قدميه بقوة مغناطيسية » والمكر الأريب الذى 
يفقد أعداءه توازنهم ويطرحهم أرضاء كما امتاز بقوة ضرباته للكرة. 

وكان يعد نفسه للعب فى النوادى ويحلم بالاشتراك فى الأوليمبيات العالمية. وكان 
مستر سمبسون المدرب العام بوزارة المعارف يعجب به فنصحه فى ختام إحدى المباريات 
العامة بين المدارس بتخفيف وزنه فكانت استجابته للنصيحة أن التهم - فى حفل الشاى 
الذى أعقب المباراة- طورطة كاملة وحده مع عديد من السندوتشات والفطائر ! 

وذات صباح وقف بدر الزیادی يهتف مع الهاتفین - بحياة دستور ۱۹۲۲ وسقوط 
الدكتاتورية. 

كان الملك فؤاد قد أقال مصطفى النحاس وعهد بالوزارة إلى محمد محمود فأعلن 
هذا تأجيل العمل بالدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأضربت المدارس جميعاء 
ومنها مدرستنا. غير أن قوات الشرطة حاصرتنا فلم نتمكن من الخروج . ولكى نتسلح با 
يلزمنا فى المعركة اقتلعنا الأشجار والنوافذ والبواب واقتحمنا المطعم فاستولينا على 
الأطباق والحلل والمغارف والشوك والسكاكين» وتصاعدت هتافاتنا العدائية مقتحمة كل 
مقام حتى مقام املك . وعند ذاك هجم الجنود فجأة ومن جيمع الأبواب وانهالوا علينا 
بالعصى الطويلة على حين أطلق الكونستبلات الإنجليز الرصاص فى الهواء على سبيل 
الإرهاب. ودارت معركة غير متكافئةء ولم ينج واحد منامن ضربة أو أكثر» وسقط 
جرحی کثیرون» واستشهد فراش وتلميذ . كان بدر الزيادى هو التلميذ الشهيد إذ قضت 
عله ضر أصابت م خر رة وصممت المدرسة على تشييع جنازته فى اليوم التالى 
ولكن الشرطة ضربت حصارا حول قصر العينى الذى كان عامرا بالشهداء من جميع 
المدارش.. و حملت الت راسا م اله ال لدان تخ ات الشرطة ولا 
ذهبنا فرادى إلى بيت ضابط مدرستنا القد لنقدم له واجب العزاء . وما زال الرجل حيا 
حتى اليوم ولعله فى الخامسة والسبعين من عمره . أراه نادرا فى بعض زياراتى للعباسية 


VY‏ اراتا 


جهھ 


وهو جالس فی مقهی صغیر قریب من مسکنه . مهدما بالکبر وضیق ذات اليد فما يبدو . 
لا يتصور من يراه آنه كان من ذوى العقائد الحرة أو أنه جابه الحياة بشجاعة وأنه فقد فى 
سبيل ذلك وظيفته وابنه . ومن مكانه المنزوى يراقب السيارات المنطلقة حاملة الناجحين 
من رجال المجتمع المعتزين بإقبال الحياة الذين لم يكتووا بنار تضحياتها وقيمها السامية . 
تری ماذا يدور بخلده وهو يتابع هذا التيار الخريب المتدفق؟ أم أن الكبر والزمن قد أعفياه 
من کل شیء إلا ما یعانیه فی حظته العابرة؟ ! 

أما بدر فما زالت الصورة التذكارية لفريق كرة القدم تجمعناء وهو يتوسط الفريق› 
الكرة بين قدميه» يطالع الكاميرا بنظرة مر حة مترعة بالثقة بالنفس . . 


بلال عبده البسيونى 


التقيت به مصادفة فى فيللا جاد أبو العلا فى أوائل عام ۱۹۷١‏ ورغم أننا لم نتصادق» 
بل ولم نلتق مرة أخرى إلا آنه ترك فى نفسى أثرا يستحق أن يذكر . ولا ذهبت إلى الفيللا 
ذلك المساء لم يكن ببهو الاستقبال إلا الأستاذ جاد أبو العلا وزميلى القدي عبده البسيونى 
وشاب وسيم به شبه منه سرعان ما قدمه لی قائلا : 

-ابنى . . . الدكتور بلال. . 

وفى الحال تذكرت قصة الابن والابنة اللذين كانا محور حديث ذى شجون بين عبده 
وبینی ثم بینی وبین آمانی محمد منذ سنوات خمس . واشتر کت فی حدیث عا یجری بلا 
هدف وقد عاودنى شعور بالذنب القدي . وإذا بعبده البسيونى يقول مشيرا إلى ابنه : 

-الدكتور يفكر فى الهجرة! 

واسترعی قوله اهتمامى فنظرت إلى الشاب من جديد بحب استطلاع أسر . إن كلمة 
«الهجرة» من الكلمات الجحديدة التى غزت قاموس حياتنا وآثارت فى جيلنا القدي 
العجب . ها هو واحد من فرسانها فما أطيب الفرصة . 

وعاد عبده يقول : 

-إنه مرشح لبعثة دراسية قصيرة بالولايات المتحدة ولكنه يضمر الهجرة. . 

فساله جاد ابو العلا: 

وما رابك آنت؟ 

فأجاب عبده ضاحكا : 
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وھا فة راش اوزغ ؟ 

-على سبيل العلم بالشىء؟ 

اى 

وآمانی هان ؟ 

ضاعف من ارتباكى الخفى ذكر الاسم ولكنى عرفت لأول مرة نها رجعت إلى 

أسرتها» كما أدهشنى أن يتحدث جاد عنها بتلك الألفة . أما عبده فأجاب : 

-إنها ترحب بالفكرة وتتخيل أنه سيكون بوسعها أن تسافر إلى الولايات المتحدة كلما 
اء 

فضحك مضیفنا وجاریته فی ضحکه ثم قال مخاطبا الشاب : 

-ينتظرك هنا مسقبل باهر . 

فقال الدکتور بلال : 

-إنى أتطلع إلى بيئة علمية صحية . . 

فقال عبده البسيونى : 

اد رة دی ل کے الد کور مر ادرت عفار لکا ف اغ ادى ص 
شاذ لا يصلح مثلا طيباء كان طبيبا ناجحا سواء فى المستشفى أم فى العيادة ولكن 
غضبه على كل شىء لم يكن يهد لحظة واحدة» ولم يكن يكف عن النقد المر» كان 
يفور بكراهية غريبة نحو البلد ومن فيه . فانتهز فرصة وجوده فى إجازة دراسية ثم 
قرر البقاء هناك . . 

فقال دکتور بلال: 

ونجح هناك نجاحا فريداء فى العمل والبحوث على السواء. . . 

- وكان هنا ناجحا أيضا فما معنى الهجرة؟ ! 

- البيئة العلمية يا أبى! وإليك قصة وكيل قسم بالمستشفى الذى أعمل به» درس حتى 
حصل على درجة الدكتوراه بامتياز رائع› انتظر ی تقدیر فلم يظفر منه بشیء» بل 
حورب حتى لا يحتل المكان العلمى اللائق به» فما كان منه إلا أنه هاجر ولدى 
عرض بحثه فى الولايات المتحدة تلقى أكثر من عرض للعمل فى المجامعات 
O‏ 

للاحظت آنه كان يتكلم بحدة تقارب الغضب فقلت : 

- قد يوجد خلل ولكن ليس للحد الذى يدفع الناجحين إلى الهجرة. . 


Vt‏ اراتا 


هه 


- بل الشان فى كل شىء يدعو للرثاء! 

-حسن أن تشعر بذلك وأن تؤمن به ولكن منذا الذى ينبرى للإصلاح سواكم؟. . . 
-لن أشغل نفسى بهذه الأفكار. . . 

-ولكن وطنك قيمة لا يكن إنكارها أو تجاهلها؟ 

فقال بھدوء نسبی : 

-وطنى الأول هو العلم! 

ثم بعد تردد کأنغا حاسب فيه نفسه : 

-الوطن . . الاشتراكية. . القومية العربية. . ماذا أقول؟ لا تتصورنى عابشا. 
کلا. . . ولکن ماذابقی لتا بعد ٩‏ يونیو؟! 


e 
. . مضت على النكسة أعوام خليقة بأن تجعل منها درسا لا نكسة.‎ - 
: فقال لى عبده البسيونى‎ 


لا فائدة» إنه جيل لا يقتنع إلا بجا فى رأسه. . . 

فقال جاد أبو العلا: 

- لا بأس من ذلك ولکن لا يجوز أن ينسى وطنه. . 

فقال الدكتور بلال : 

- لا منقذ لنا سوى العلم» لا الوطنية ولا الاشتراكية› العلم والعلم وحده» وهو 
يواجه المشكلات الحقيقية التى تعترض مسير الإنسانية» ما الوطنية والاشتراكية 
والرأسمالية فتخلق كل يوم مشكلات نابعة من آنانيتها وضيق نظرها وتبتكر له من 
الحلول ما يضاعف فى النهاية من حصيلة المشكلات الحقيقية . 

فسالته : 

-وماذا ينعك من أن تكون باحثا وعالما فى وطنك؟ 

-توجد موانع وموانع » استعداد بدائى للبحث وجو خانق للفكر والعدالة والتقدير» 
لذلك أفكر فى الهجرة» وسأكون فى أمريكا أعظم فائدة لوطنى ما لو بقيت فيه» 
فالعلم لجحميع البشر» باستثناء علم الحرب والهلاك فالعلم لجميع البشر. . . 

وسال جاد أبو العلا عبده البسيونى : 

-وماذا عن شقیقته؟ 

- ستحصل على بكالوريوس فى الصيدلة فى نهاية العام الدراسى وهى متحمسة أكثر 
منه للهجرة. . . 
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Vo اراتا‎ 


oe 


فضحك الرجل عاليا وقال : 
-وفتى الأحلام؟ . . . ألم تفكر فى هذه المشكلة؟ 
- إن مانعده مشكلة يعدونه لعبا. ا 


فقال جاد أبو العلا: 

- من المؤسف أن الفن لم يقدم لنا بعد نموذجامن هذاالجيل» كم أود أن أسبق إلى 
ذلك! 

فقلت له : 


-إنه يتقدم بلحمه ودمه فوق مسرح حياتنا المسكينة ! 
فقال عبده البسيونى مخاطبا ابنه : 
إنكم تحلمون بالهروب والسفينة تواجه العاصفة! 
شعرت بأن عبده غير جاد فى معارضته وأنه لا يحسن إخفاء إعجابه بابنه . وهز 
الدكتور بلال منكبيه استهانة فأيقنت أنه ثل موقفا جديدا من «الوطنية» تلك الأمانة 
القدية التى أرهق جيلنا حملها. وقال بلال ضاحكا وقد ذكرتنى ضحكته بأمه : 
-الحق نى أحلم بهيئة علمية تحكم العالم خير العالم . 
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فسالته : 
حاجته إلى الحقائق . 


فنظر إلى فيما يشبه العجز ثم قال : 

-يجب ألا يعنى ذلك التمسك البائس عدي الجدوى بقيم بالية » إنكم لا تتمسكون بها 
إلا خوف المغامرة بالبحث عن غيرهاء والعلم لا يعطى قيما ولكنه يضرب مثالا 
حسنا فى الشجاعة» فعندما تهاوت الحتمية الكلاسيكية كيف نفسه برشاقة فوق 
أرض الاحتمال وتقدم لا ينظر إلى الوراء. . 

فقال جاد ابو العلا: 

- من العبث أن تناقش قوما ليس بينك وبينهم لغة مشتركة. . 

فقلت وقد أخذ رأسى يحمى بالحدة: 

- إنكم تودون الهجرة إلى الحضارة بدل أن تنموها فى أرضكم . . . 

فقال محتدا : 

-الإنسان فى الأصل كائن مهاجر وما الوطن إلا المكان الذى يوفر لك السعادة 
والازدهارء لذلك لا تقبل على الهجرة إلا الصفوة» أماالمتخلفون. . . 


۳۷٦‏ رابا 


وتوقف کالمتردد فقلت : 

اما المتخلفون فيحسن التخلص منهم! 

فاخت حدته وقال ضاحکا : 

-لو سار الازدياد السكانى على معدله الحالى وعجزت الوسائل عن تغذيته فريا 
تقضى المصلحة العامة للحضارة بإفناء أجناس برمتها! 


فهتف به ابوه : 
E‏ 
وقال جاد أبو العلا: 


ما اُسعد اسرائیل بکم ! 
فعاودت الشاب حدته وهو يقول : 
- أتحدى إسرائيل أن تفعل بنا مثلما فعلناه بأنفسنا ! 
وقد بت لیلتی متفکرا فی حدیث الدکتور بلال» مستعیدا جمله وعباراته» متأملا 
الموضوع من شتى جوانبه» حتى اقتنعت فى النهاية بأنه لا نجاة للجنس البشرى ألا 
بالقضاء على قوى الاستغلال التى تستخدم أسمى ما وصل إليه فكر الإنسان فى استعباد 
الإنسان وخلق صراعات مفتعلة سخيفة تستنفد خير ما فيه من إمكانيات رائعة» وذلك 
كخطوة أولى لجمع العالم فى وحدة بشرية» تستهدف خيرهامعتمدة على الحكمة 
والعلم» فتعيد تربية الإنسان باعتباره مواطنا فى كون واحد» وتهيى لحسمه السلامة 
ولقواه ا لحلاقة الانطلاق ليحقق ذاته ويبدع قيمه ويضى بكل شجاعة نحو قلب الحقيقة 
الكامنة فى ذلك الكون الباهر الغامض . إما ذلك وإما مستقبل جعلنی أشعر بالامتنان 
لکونى من جيل يوشك أن يختم رحلته فى هذه الحياة العجيبة التى تدور بخيرها وشرها 
فوق فوهة بركان. 
وقد التقيت بعبده البسيونى بعد مرور أشهر فى صالون الدكتور ماهر عبد الكريم 
فبادرته بالسؤال عن ابنه فأخبرنی بأنه سافر» ثم قال : 
-وستلحق به أخته فی القریب ! 
ثم قال بنبرة اعترافية : 
جد کثیرا غمزا آلیما فی قلبی ولکن زمانى علمنى التسليم للمقادر. . 


وبعد قليل من الصمت عاد يقول : 
- لا أخفى عنك أنى مقتنع بقرارهماء لم لم تؤهلنا دراستنا العقيمة للهجرة؟! 
ا 
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۳V رابا‎ 


-العلم لغة عالمية أما مهنتنا فألغاز محلية . 
وأفضيت إليه بالخواطر التى اجتاحتنى عقب استماعى لحديث ابنه فضحك طويلا ثم 
قال : 
- نحن الكهول مطالبنا يسيرة» سعادتى اليومية تتحقق لدى شرب قدح من القهوة 
باللبن مع قطعتين من البسكوت . . . 


رأيتها أول عهدى بالوظيفة عام ۹١١‏ . كانت تتردد على الوزارة لزيارة عمها فقدمنى 
إليها فتعارفنا. وكانت طالبة بالمعهد العالى للتربية وعلى وشك أن تعمل مدرسة. وكانت 
متوسطة الجمال ولكن بارعة القد والقامة» تنم عيناها عن ذكاء وشخصية» ولا حظ 
الأستاذ عباس فوزى وكيل السكرتارية إعجابى بها فقال لى يوما_-عقب ذهابها مباشرة- 
وهو يوقع لى على بعض الأوراق : 

-آن لك أن تفتح بيتا وتستقر . 

فار گت آنتی خبطت ملساو قلت : 

-أترى ذلك؟ 

- إن صافى مرتبك ثمانية جنيهات وهى تكفى للزواج من اثنتين ! 

فضحکت وقلت مردداً مشاعر جيلنا: 

-ولكن هل تحبذ الزواج من موظفة؟ 

فقال بتهكمه المعهود: 

كما قد تو جد منحرفة بين ستات البيوت فقد تو جد مستقيمة بين الو ظفات ! 

فعلمت أنه يحذرنى بأسلوبه الملتوى . ولكن سيطرة الفتاة ا جحنسية على كانت فوق أى 
تحذير فسعيت إلى توثيق علاقتى بها. وكانت - كطالبة -تتمتع بقدر من الحرية خليق بأن 
کو وا وا و ا ی ا ا ا 
للقلق . كان كل أولئك جديرا بأن يصدنى عنها ولكنه أغرانى بها فانتظرتها فى الخارج 
بدافع هو خليط من حسن النية والجرى وراء مغامرة. صافحتها وسرت إلى جانبها وأنا 
ار 

آود أن نجلس معا قليلا من الوقت. . . 


۳۷۸ الرا با 


فسألتنى متظاهرة بالدهشة : 
ا 
فقلت : 
-رغبة فى مزيد من التعارف . 
اس يوع . 
وأرادت أن تودعنى فقلت : 
ولکنك لم تحددی یوما آخر؟ 
فابطأت قليلا كأغا غلبت على أمرها وقالت : 
ليكن يوم الاثنين» العاشرة صباحاء بحديقة الحيوان. . 
ومع أن استجابتها لبت صميم أمنية القلب إلا آنها فى الوقت نفسه ثبتت سوء ظنى 
بحريتها» وغلبت فى نفسى جانب المغامرة على حسن النية . والتقينا أمام باب الحديقة . 
ورحنانتمشى فى أرجائها ونتكلم . أعلنت عن إعجابى بهاء ثم جرنا الحديث إلى 
تفاصيل حياتينا» ومستقبلنا. وكانت عواطفى المكبوتة تعذبنى » وكنت شديد الثقة فى 
آنھا سب جیب لها كما استجابت إلى البعاد. وحاولت لذى أول فر صة لو الان أن 
آقبلها . وتجنبتنی» ونظرت إلی› والظاھر آنھاقرآت فی عینی معانی لم تر لھا فتساءلت 
فی استیاء : 
-ماذا بك؟ 
فأشرت إلى خميلة وقلت : 
-لنجلس هناك . . 
فقالت بحزم تخیرت به صورتها: 
-يخيل إلى أنك أسأت بى الظن . . 
فقلت وموجة باردة تجتاحنى : 
۔کلا... 
او انی احسئت بك لظن خطا.. . 
فقلت بحرارة مصدرها الندم : 
- لا هذا ولا ذاك من فضلك! 
أجهضت العاصفة فجلسنا جلسة بريئة وواصلنا حديثنا الجاد السعيد» ثم افترقنا على 
ميعاد جديد» وانجحذبت إليها بقوة فحتى الزواج منها فكرت فيه جادا وراغبا. وفى اللقاء 
الثانى أهدتنى قلم أبنوس فأثرت فى الهدية تأثيرا نافذا وساحرا. وقالت لى : 
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رابا ۳۷۹ 


جو 


-ترددت طویلاء فكرت فى الانقطاع عنك . . 

-ل؟ 

-أخحاف من خيبة الأمل . 

فضغطت على يدها بحنو وقلت : 

انت ندرکن غاما ائ اجك :: 

وئ قابات الفالية تلو رالشاق متا وفك تا ف الط رات الل الى تسن عاد 
إعلان الخطوبة . وجاءت معها مرة شقيقتها الكبرى المتزوجة» وتركز الحديث فى الوظيفة 
وهل تبقى بها آم تتفرغ للبيت . وقلت ببراءة: 

- لا أتصور كيف يستقيم أمر البيت إذا تمسكت بالوظيفة. . . 

فتساءلت شقيقتها : 

-وعلام كان الجهد والتعب؟ 

فلت : 

إن مرتبی يغنينا عن توظفها ويوفر جهدها للبيت . . . 

فقالت الأخت ضاحكة : 

- رغم ثقافتك فأنت دقة قديية. . . 

وقالت ثريا : 

-لم یسألنی احد عن رأیی بعد؟ 

فقلت : 

و کن ما 

-کلاا! 

- إذن فما ريك يا عزیزتى؟ 

-سأعمل فيما أهلت نفسى له حتى النهاية . . 

ثم كان آخر لقاء قبل الميعاد الذى حددناه للإشراك الأسرتين . وجدتها على غير عادتها 
قلقةء مشتتة الفكر . فقلت : 


۳۸۰ رابا 


e 


-ماهو؟ 

وبسرعة استطردت : 

- وأعترف أنى آخطأات فى تأجيله حتى هذه اللحظة . 

- شىء خحطیر ؟ 

0 O E 

-آلم نتكاشف با فيه الكافية؟ 

_طبعا. . 

فقالت وهی تغمض عينيها : 

-يجب أن أصارحك. . 

اعترفت بآن شخصا ما «(خدعها» وهى فى سن البراءة! وفى أثناء الاعتراف القصير 
اغرورقت عيناها . لم أفهم شيئا بادئ الأمر» ثم أدركت كل شىء ببلاهة كأنه دعابةء ثم 
اجتاحنی شعور قدری بان کل شیء محتمل وأننی لا شیء» ثم هبطت فی هاوية من 
الخمود والفتور والاستسلام المشلول كأنها حفرة فى قلب الشتاء ردمت بطبقات من 
الرماد. وجعلت ترنو إلى من خلال رموشها المبتلة ثم همست بياس : 

ألم أقل لك؟ 

_-هه؟ 

انت لا ک. 

اتا :. لا تقول ذلك .. 

ي 

فسالتها جاذبا نفسی من تيار أفكارها. 

- من هو؟ 

-لايهم... 

فسالت مصرا: 

-من هو؟ 
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- وغد من الأوغاد؟ 

-ولکن من هو؟ 

لا تعذبنی . . . 

وتناولت حقیبتها وهی تقول : 
اسو وغ اله 


لا تڏذهیی . 

فنهضت وهی تقول : 

- أعطيتنى الجواب بلا كلام . 

ولکنی لم تكلم . 

-إنى أرفض ما دون الثقة الكاملة. . 

فقلت وآنا جد ارتياحا فى الأعماق لنهوضها: 

تلزمنى دقائق للتفكير . 

فقالت وهی تعمضی فی کبریاء : 

ستو ذغك اللة. 

بدت لى المشكلة عقدة غير قابلة للحل . تكشف حبى عن ولع عنيف ليس إلا وكأن 
حبى القدي لصفاء قد استنفد طاقتى للحب الحقيقى . وكانت تلك الهفوة ما لا يغتفر على 
أيامنا . كنا نحارب طبقات كثيفة من الماضى العتيق كلما تلاشت طبقة برزت تحتها طبقة 
راسخة تتطلب المعاناة والعناء لقهرها. كان علينا أن نقطع خمسة قرون وستة فى ربع 
قرن. حزنت وخاب آملى ولكنى لم شك لحظة فى أن ثريا قد حرجت من حياتى إلى 
الأيد. وامتنعت عن الحضور إلى الوزارة لزيارة عمهافلم تقع عينى عليها حتى كان 
المعرض الزراعى الصناعى الذى أقيم قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ . كنت 
أمضى وقتا فى لونابارك الملحقة بالمعرض ومعى صديق صباى عيد منصور فمرت بنا ثريا 
بصحبة شقیقتها الکبری وأبنائھا . لم ترنی ولکنی رأیتهاء ولا رآها صدیقی مال على آذنی 
هامسا : 

-انظر إلى تلك الفتاة ! 

فسالته : 

ا 

دھ خن السکا کی و حاره سال :۰ 


۳۸۲ اراب 


مه 


وضحك ضحكة خبيثة ورسم بيده حركة وقحة أدركت منها أنه الوغد المعتدى فقلت 
بامتعاض لم يدرك مداه : 

۔أآنت وغد! 

فضحك باستهتار کعادته وقال : 

-ورغم ذلك سمعت أنها مخطوبة وستتزوج فى هذا العام! 

ومرت أعوام كثيرة لم أر فيها ثريا ولم أسمع عنها حتى ذهبت لزيارة الأستاذ سالم 
جبر عقب النكسة فوجدت ثريا ضمن آخرين مجتمعین به فى مكتبه» كنت فى تلك الأيام 
ألشمس مجامع الزملاء والأصدقاء كما يلتمس الحترق مادة -غطاء أو ترابا أو ماء - ليطفيء 
به النار المشتعلة فى ملايسه . وجدت عند الأستاذ سالم جبر نفرا من الزملاء مثل جاد أبو 
العلا ورضا حمادة وعزمى شاكر وكامل رمزى وسيدة وقورافوق الخمسين عرفت فيها 
ثريا رأفت . ألقيت تحية عامة وجلست فلم تلمس يدى يدها ولکنى شعرت بأنها تذكرتنى 
كماتذكرتها. وكان الحديث يدور حول النكسة: تحديد أبعادهاء تحليل أسبابهاء 
س 
سالم وهی تقول : 

-موعدنا يوم الاتنين . 

فأكد لها الموعد وهو يوصلها حتى الباب. ثم رجع إلى مكتبه وهو يقول : 

- جاءت تدعونى إلى مناقشة وطنية بنقابة المعلمين . 

فسالته متجاهاا : 

بهن ھی 

-الدكتورة ثريا رأفت» مفتشة كبيرة بالتربية . 

ثم استطرد بعد قليل : 

-زوجها من رجال العلم النادرين المكرسين حياتهم للبحث آما هى فمن وجوه نهضتنا 

النسائية » امرآة تستحق أن يفخر بها جنسها وأن يفخر بها الوطن . . 

ثم قال : 

-يندر أن تجد امرأة فى قوة شخصيتها وعلمها وخلقها. 

تذكرت عيد منصور . تذكرت ضعفى وانهزامى . تذكرت نفرا من أصدقاء الصبا مثل 
خلیل زکی وسید شعیر» تذکرت أحمد قدری قریبی الذى لم أره منذ دهور» تذکرت 
عشرات وعشرات ممن تلاطمت معهم فى مجرى الحياة» برزت وجوههم وسط هالة من 
غبار متعفن کما تبرز ا لحشرات فى أعقاب انهيار بيت آيل للسقوط . 
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AY الرابا‎ 


مھ 


هو مو جود وهو غير موجود. 

ویرجع تاریخ معرفتی الشخصية به إلی عام ۱۹٦۰‏ تلفن لی فی مکتبی طالبا مقابلتی 
فرحبت به متأثرا با يتمتع به اسمه من شهرة فی دنيا الآدب کان قل اضدر من 
روايات وريا أكثر . وكانت الإعلانات عن رواياته تلفت النظر لكبر المساحة التى تشغلها 
فى الصفحات الأولى من الصحف . ويتبع نشر الرواية سلسلة من المقالات النقدية فى 
الصحف والمجلات الأدبية مغرقة فى التقدير والثناء. وقد ترجمت رواياته جميعا إلى 
A CG SSS‏ 
إشادة لا تتحقق إلا لكاتب ذى خطر وشاأن . وتبعا لذلك قرآت له أكثر من رواية ولكننى 
لم أستطع أن أتم واحدة» ولم أجد ضرورة لقراءة ماقرأت منها بعناية أو اهتمام» 
وأدهشنى أننى لم جد عنده موهبة تذكر ولا على المستوى المحلى . وجميع أعماله تحولت 
إلى مسلسلات إذاعية وأفلام سينمائية فلم تحقق ى نجاح ولكنها كانت تشق طريقها 
راء انها ذزر. 

ولا جاء لزيارتى وجدته لطيفا مهذباء لبق الحديث . سرعان ما تة ر ان اج 
قدے› وألا مكان للكلفة بينك وبينه . صارحنى بأنه يود أن يتخذنى صديقا ودعانى إلى 
صالونه الأدبى ببيته الحميل فى الدقى . ومن يومها وأنا أتردد على صالونه من حين لآخر 
فأجتمع به منفردا أو ضمن مجموعة من الزملاء» ولعل عبده البسيونى كان آخر من انضم 
إلينا بعد عامين أو أكثر من مقابلته التى لا تنسى معى . ولم يتوان عن عرض تاريخه على 
منذ اول لقاء . أشار إلى صورة كبيرة موه إطارها بالذهب وقال : 

- کان بى رحمه الله من تجار التحف بخان الخليلى . . 

وضحك عاليا وقال : 

- لو سارت الأمور فى مجراها الطبيعى لسجلت تاجرا فحسب ونجوت من انقسام 

إل 

فسألته عما يعنى بانقسام الشخصية فقال : 

- شعرت منذ عهد مبكر بالموهبة فألححت على أبى حتى وافق على إرسالى فى بعثة 

حصوصية _- عقب حصولى على الثانوية العامة - إلى فرنسا. 

وهز رأسه وهو یبتسم إلى ثم قال : 


۸٤‏ رابا 


-لم أكن أومن بالدراسة النظامية ولا كانت هدفى فالتحقت بمعهد لتعليم الفرنسية ثم 
اتجهت بكل قواى نحو منابع الفن الحقيقية فى المتاحف والمسارح وصالات الاستماع 
والكتب. . 
وأسهب فى وصف تلك المنابع وتجربته التذوقية معها. . 
ولكنى اضطررت إلى قطع دراستى بعد مرور ثلاثة أعوام لوفاة والدى فعدت لإدارة 
معرضه بصفتى أكبر إخوتى وأرشدهم . . . 
وحكى لى كيف انقسم - وما زال-بين التجارة وبين الآدب» وكيف استطاع أن يشق 
طريقه العسير ويحقق موهبته باستغلال كل دقيقة من وقت فراغه القليل . وترك حديثه - 
والأحاديث التالية على مر الأعوام -انطباعا فى نفسى لا يكن أن يوصف بالثقة . كان 
كثير المرح عادى الذكاء قرب إلى السطحية ذا طلاء ثقافى بلا أعماق . ومن هذا ومن 
قراءاتى السابقة لبعض رواياته ملت إلى تصديق ما يقال عنه فى مجالس الفكر مشثل 
صالون الدكتور ماهر عبد الكري ومجلس الأستاذ سالم جبر وغيرهما. قالوا إنه أنفق 
أعوامه الثلاثة فى فرنسا فى مجالى اللهو والعبث باسم اكتساب التجارب الحية ومعرفة 
الإإنسان. وشهدواله بالمهارة فى تجارته مما عاد عليه بثروة طائلة» تزداد مع الأيام 
ضخامة . وهو فى نظر الجميع محب للفن وربا للشهرة أكثر ولكن بلا موهبة يعتد بها نما 
دفع به إلى طريق ملىء با ماعب فقد صمم على أن يكون أديبا وأن يكمل ما ينقصه من 
موهبة ماله . وكان يكتب تجاربه . ثم يعرضها على المقربين من الأدباء والنقاد» ويجرى 
تعديلات جوهرية مستوحاة من إرشاداتهم » بل يقبل أن يكتب له بعضهم فصولا كاملة» 
ثم يدفع بالعمل إلى آهل الثقة منهم فى اللغة لتهذيب الأسلوب وتصحيحه» غامرا كل 
صاحب فضل بالهدايا والنقود تبعا للظروف والأحوال . ويطبع الرواية على حسابه طبعة 
أنيقة فتخرج من المطبعة -على حد قول بعضهم - كالعروس» ومن ثم يوجه عنايته إلى 
بعض النقاد فيملا نقدها أنهار الصفحات الاأدبية» وينفق أضعاف ذلك على تر جمتها 
حتى فرض نفسه على الحياة الأدبية. وبنفس الأسلوب شق سبيله إلى الإذاعة 
والتليفزيون والسينماء دون اهتمام بربح مليم واحد» بل ويضيف إلى ذلك من ماله إذا 
لزم الأمر . كان يحتقر بيئة التجار وهى مصدر جاهه وثرائه وهو فيها كوكب محترم» 
ویغرس نفسه غرسا شيطانيا فى بيئة الفن وهى تأباه وهو فيها غريب محتقر . وقد سآلت 
مرة الدكتور زهير كامل وكان الحديث يدور حول جاد أبو العلا: 
-أى لذة حقيقية يجنيها من جهده الضائع وهو ول من يعلم بزيفه؟ 


فأجابنى الرجل : 
انت مخطی» لعله انتهی بتصدیق نفسه . . 
۔اشكت فی ذلك . 
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ازا پا ۳۸0 


- ولعله بات يعتقد أن التجربة التى يقترحها ساسا لعمله هى كل شىء» أما الشكل . . 
ما الأسلوب . . آما الصناعة فأمور ثانوية لا وزن لها يقوم بها عبيد مأجورون! 
فقال الأستاذ رضا حمادة مصدقا : 
- لا نهاية ولا حد للغرور البشرى . . 
فعاد زهیر کامل یقول : 
-الزيف فى الحياة منتشر كالماء والهواء وهو السر الذى يجعل من باطن الإنسان حقيقة 
نادرة قد تخفى عن بصيرته فى الوقت الذى تتجلى فيه لأعين الجميع . 
وضحك زهير كامل ثم قال بنبرة تسليم يأئسة : 
-بت أعتقد أن الناس أوغاد لا خلاق لهم» وآنه من الخير لهم أن يعترفوا بذلك» وأن 
يقيموا حياتهم المشتركة على دعامة من ذلك الاعتراف»› وعلى ذلك تصبح المشكلة 
الأخلاقية الجديدة هى : كيف نكفل الصالح العام والسعادة البشرية فى مجتمع من 
الأوغاد والسفلة؟! 
وظهر عبده البسیونی فى صالون جاد آبو العلا متأخرا» عام۸٦۱۹‏ أو بعد ذلك . 
وقلت لنفسى ساعة رؤيته-لم أكن رأيته منذ لقائنا الرهيب بمكتبى -ها هو جاد أبو العلا 
يظفر بصيد ثمين حقا! وتصافحنا بحرارة كالأيام الخالية على عهد الدراسة وكأن الخطيئة 
لم تكن . وكبحت رغبة شديدة كادت تدفعنى إلى سؤاله عن زوجه وهل رجعت إليه› 
ومن نانحيته لم يشر بكلمة إلى ذلك وقال لی : 
القافلة تسير والصعاب تذلل » وابنى بلال فى السنة النهائية بكلية طب القاهرة وهو 
شاب نابغة وسيكون له شأن» وأخته لا تقل نباهة عنه وهى فى كلية الصيدلية» وعما 
تریب اسل عدا من ا قران الال والقسي..: 
فهنآته بذلك وتمنيت له أصدق التمنيات» وقلت له: 
الظاهر أنك عرفت الأستاذ جاد أبو العلا حديثا؟ . 
فقال لی همسا : 
-منذ عامين ولكنى لم أتردد على هذا الصالون إلا مرات معدودات لم يتصادف 
وجودك بها. . 
ورم 
إن غلب مسلسلاته الإذاعية والتلفزيونية بقلمى!. . . 
وضحکنا معا ثم عاد يقول : 
-وحتى الآن لم أوفق إلى بيع مسلسلة باسمى! 


۳۸٦‏ رابا 


مھ 


ولا فاز الأستاذ جاد أبو العلا بجائزة الدولة التشجيعية زارنى الأستاذ عجلان ثابت 
ومضى يضحك ساخرا وهو يقول : 

- ألا يتقون الله؟ ! 

وتحادثنا طویلا حتى جاء ذكر عبده البسيونى فقال عجلان: 

-لعلك لا تعرف أن زوجه كانت خليلة للاأستاذ جاد أبو العلا؟ 

فجری فی باطنی تیار مضطرب لم يدر به عجلان ولا بأسبابه الحقيقية . . وقلت : 

-اتق الله بدورك . 

- صدقنى فأنا آخصائى فى هذا النوع من الأخبار . 

فسکت فعاد یقول : 

وعبده البسيونى يعرف ذلك أيضا وقد ضبطهما فى فيللا بالهرم واكتفى بقطع 

العلاقة وتسلم حرمه»ء ثم عقب ذلك صداقة وطيدة بين الزوج والعشيق السابق . . 

قلت باذلا جهدا غير قليل لتمالك أعصابی : 

ITE CE 

-منذ سنوات لعلها ثلاث أو ربع أو خمس! 

- لیکن . . 

-ياله من رجل زائف!. . 

بده النسیوتي؟! 

هذا حمار بائس إنى أعنى صاحب الجائزة الكبيرة. . 


نعم . 

- ومن عجب أن أبطال رواياته مثل للصدق والكرامة والفضيلة! 
نعم . : 

-علينا اللعنة جميعا حتى يوم الدين . 


بذكره يذكر حينا «العباسية» فى العشرينات من هذا القرك: حى الهدوء الشامل 
والحقرل الرايية رالحدا التاء. كرقه فصر ر كالقلاع وشرارم فيه حالة يجالا 
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AY اراب‎ 


مه 


صمت وقور» وغربيه بيوت مستقلة ذوات حدائق خلفية صغيرة تزدان بكرمة وشجرة 
جوافة وأرض مغروسة بالشيح والورد والقرنفل» تحدق بها الحقول» فى طرفها ساقية 
تدور بين خمائل من أشجار الحناء» وتزكو رقعتها با لجرجير والطماطم» وتنتثر فوق أديها 
نخلات معدودات» آما فيما يلى أسوار البيوت فتمتد غابة من أشجار التين الشوكى . فى 
النهار لا يخرق صمتها إلا جلجلة الترام وفى الليل لا يتردد فى جنباتها إلا صيحة الخفير . 
وإذا هبط الليل لفها بظلامه فلا يخفف من غلظته إلا إشعاعات الفوانيس المدلاة من أعالى 
أبواب بيوتها. ويوم انتقلنا من الحى القدي إليهاء ومضى الحمالون بالأثاث إلى داخل 
البيت الجديد تجمع فى الطريق صغار متقاربو الأسنان يستطلعون. فخندما حرجت 
مستطلعا كذلك وجدت أمامى جعفر خليل » سرور عبد الباقى» سيد شعير» عيد 
منصور» رضا حمادة» خلیل زکی » شعراوی الفحام . وقفنا نتبادل النظرات حتى سألنى 
خلیل زکی : 

a 

ترددت بلا جواب فسالنی سرور عبد الباقی : 

ا ب 

فأجبت متشجعا بأدب أختص به : 

TE 

فسألنی جعفر خلیل : 

_ تلعب كرة! 

وک 

-تعلمها» متى تدخل المدرسة الابتدائية؟ 

عقب الإأجازة. . 

سندخلها جمیعا فى وقت واحد. 

وسال و وا خد 

هل قابلتکم مظاهرات وأنتم قادمون؟ 

جئنا عن طريق الحسينية » المحال والمقاهى مخلقة فى إضراب شامل . 

- هل صادفكم إخجليز؟ 

-دورية وأاحدة. هل ترونهم هنا؟ 

فضحك جعقفر خليل وقال وهو يشير ناحية ما: 

تكناتهم هناك فى قلب العباسية» ستراهم عند كل خطوة تخطوها. 


۳۸۸ رابا 

وسال سرور عبد الباقی : 

-آتعمت الدراسة الأولية؟ 

-مكثت بها عامين وعامين قبل ذلك فى الكتاب . 

- لا تو جد هنا کتاتیب ! 

فسكت وآنا أرمقهم فى عدم ارتياح» غير أن صداقتنا كانت قد بدأت» وهى لم تنقطع 
بعد ذلك إلا بالموت فى حال شخصين منهم . وفضلا عن ذلك كان جعفر خليل الوحيد 
الذى زاملنى أيضا فى مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية . وكان يمتاز بخفة 
الروح وحلاوة النكتة والتفوق فى اللعب والجحد معا. وقد دعانى إلى مصاحبتهم لمشاهدة 
مباراة كرة القدم بالنادى الآهلى ولا سألته عن التكاليف أجاب بكل بساطة : 

ولامات. 

ذهبنا بجلابيبنا وصنادلنا مشيا على الأقدام مخترقين شوارع الظاهر› الفجالة» ميدان 
اللحطة» عباس» ميدان الخديوى إسماعيل» جسر قصر النيل» حتى بلغنا النادى» وإذا 
باللجموعة تتسلق شجرة كبيرة وتتخذ أماكنها فوق الخصون فلم يسعنى إلا أن أفعل 
مثلهم . فى ذلك اليوم شاهدت مباراة كرة القدم لأول مرة فى حياتى » وعرفت لاعبين لم 
يمح أثرهم من نفسى حتى اليوم مثل حسين حجازى ومرعى» ورأيت الاإنجليز وهم 
يلعبون وكنت أعتقد أنهم يقتلون فقط» وهالنى أن أرى على الحسنى وهو يكاتفيم 
OND E‏ متررت وسعدت» وات اعن هرا 
جديدة» وآمنت بأنه يكن الانتصار على الإنجليز ولو فى ملعب النادى الأهلى» ولكننا 
تأخرنا طبعا فى العودة إلى بيوتنا وتعرضت هناك إلى حساب شديد . وانضممت إلى 
ناديهم «قلب الأسد» واشتركت فى اللعب الذى كان يجرى وسط غابة التين الشوكى » 
وقدر لی أن انافس ذ فى المهارة جعفر خليل نفسه بل وعيد منصور الذى توهم فى ذلك 
الوقت آنه يعد نفسه لاحتراف اللعبة. وكان جعفر خليل حسن الصوت فكان يغنى لنا 
بعض آغانى سيد درويش ومنيرة المهدية وعبد اللطيف البناء وبتقدم السنين راح يؤلف 
الزجل . بل كان يحول بعض مناظر الأفلام إلى مواقف زجلية ويخرجها ويشترك فى 
تمشيلها فى غابة التين الشو كى أيضا. ولم أعرف له قصة حب واحدة وإن ضبطته مرة وهو 
يعلم بنتا يهودية من جاراته كيف تركب الدراجة. وبتوثق علاقتى به عرفت أنه فقير 
بحق» بل لعله كان أفقر المجموعة» إذ كان أبوه موظفا صخيرا رغم تقدمه فى السن ورغم 
طول مدة خحدمته» ولكنه كان برغم ذلك أكثر مرحاوسيطرة. ورغم تعدد میوله فى 
اللعب والفن لم يبد اهتماما بالسياسة أو الوطنية كما كانت تعرف فى تلك الأيام . وظل 
على سلبيته تلك حتى الجامعة وبعد التخرج . قلت له يوما: 
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مھ 


زایا ۳۸۹ 
-عجیب ألا تهتم با يصهرنا حتى الذوبان. 
فقال ضاحکا: 
للوطنية رجالها» لست منهم وإن تنيت لهم النجاح . 
-ولکن كل مواطن فهو من رجالها. . 
-إنى أجد سعادتى بين أهل الفن . 
فحتى وهو تلميذ بالثانوية كان يتردد على نقابة الموسيقيين الأهلية ويشهد حفلاتهم 
الجانية» ويحضر مجالس الزجالين بالقهوة الخديوية» وكان يتمتع فى ذلك بجرآة انفرد 
بها وحده. وعن طريق المرحوم كمال سليم عرف الطريق إلى الوسط السينمائى» فقَام 
بدور ضمن الکومبارس فى بعض الأفلام . وقدم قصصا سينمائية وهو طالب بالجامعة» 
حتى وفق إلى المشاركة فى كتابة سيناريو عقب تخرجه عام ۱۹۴٤‏ . وعين مدرساللغة 
الإنجليزية» وعرف فى المدرسة بنشاطه الرياضى وإشرافه على فريق التمثيل» وسحر 
بشخصيته الخلابة الألباب . وقال لى : 
- الوظيفة خطوة ليس إلا ولكنى عرفت هدفى . . 
وکان من الشاق أن تعرف له هدفا محدداء أزجال هو آم مثل آم مطرب ام سينارست؟ 
فسألته : 
- وما هدفك يا صاحب الأهداف؟ 
ا 
الستيا؟ 
-أجل» هى مجمع الفنون» هى دنيا السحر والرفاهية والجمال» ولى فيها مجال وآى 
مجال فى التمثيل والكتابة والغناء. . . 
ثم وهو يضحك : 
- وشكلى مقبول» لا تحكم على بماضى» الفقر لم يوفر لى الغذاء الكافى لكنك سوف 
تحكم بعينيك عندما يستفيد جسمى من اللحوم التى طا لما حرمت منها ظلما 
وعدوانا! 
وفيما بين تخرجه ونهاية الحرب العظمى الثانية تقدم فى نشاطه السينمائى بخطى ثابتة 
وملموسة» اقتبس أربع قصص . وكتب ستة سيناريوهات» ومثل أدوارا ثانوية فى عشرة 
أفلام» ولف عشرات الأغانى» وتحسنت أحواله المالية بدرجة طيبة جداء وكان بارا 
بأسرته الفقيرة فنقلها إلى عمارة جديدة بالشارع العام الذى تغير مع الزمن شكله 
ومضمونه» وآقام معها وإن استأجر شقة خاصة فى شارع شامبليون لعمله-أو قل لعمله 
ومزاجه - وحافظ بالمثل على علاقاته القدية بحيه وأصدقائه . وإذا به يختار عضوا ببعثة 


۳۹۰ رايا 
إلى الولايات المتحدة فى العام الذى أعقب انتهاء الحرب. ولم تكن البعثة فى حسبانه 
ولكنه وجدها نمكنة بوساطة صديق من الوسط الفنى ذى صلة طيبة بوزير المعارف . ولم 
تنقطع عنی رسائله طوال مدة بعثته» ومنها علمت آنه يعد رسالة للدكتوراه عن الفن فى 
اللجتمع العربى› وھا غلمت ااانه نوی دراش الباری فى لواحاو .وف 
رسائل تالية علمت أنه يراسل بعض المجلات بأجر طيب وأنه سيجرب حظه فى الكتابة 
للإذاعة» وأنه سيعود بمقدار طيب من الدولارات الأمريكية . 

وعاد إلى مصر عام ١١۱۹ء‏ وزرته فى اليوم التالى مباشرة لعودته فى مسكن الأسرة 
ولم یکن بقی فيه سوی آمه . تعانقنا بحرارة. ووجدت فی زیارته کثیرین من آهل الفن 
كما وجدت أصدقاء الطفولة جميعا عدا شعراوى الفحام الذى قتل فى غارة أثناء 
الحرب . وسئل أيبقى فى الوظيفة آم يستقيل للتفرغ للفن فأجاب : 

- سأبقى حتى أستوفى المدة الإلزامية مقتضى البعثة وهى خمس سنوات! 

وقال: 

-الحياة الأمريكية حياة غريبة وعظيمة» والأمريكى ذو مزايا لا يستهان بهاء ولكنى لم 

أستطع التخلص من إحساس عام بالنفور والكأبة بسبب قنبلة هيروشيما. . 

وقال ضا : 

-يخيل إلى أن الأمريكيين يتجهون الآن نحو الاهتمام بالشرق اهتماما غير عادى» 

وأن علينا أن نعمل لذلك آلف حساب! 

وقال بحماس : 

لدى آفكار قيمة سيكون لها شأنها فى تطوير فن السينما فى مصر . . 

ثم غلب المرح على الجلسة وضجت الحجرة بالقهقهات وبخاصة عندما انضم إلينا 
المرحوم الشيخ زكرياأحمد. 

وغادرت البيت مساء بعد أن دعانى إلى الاجتماع به صباح الجمعة بمسكنه الخاص 
بشامبلیون. 

وفى صباح اليوم التالى قرت فى الأهرام نعيه . 

نعیه؟! 

أجل نعيه . 

فقد غادر مسكنه فى الثامنة مساء» فزلت قدمه فوق قشرة موز ففقد توازنه وسقط 
فارتطم رأسه بحافة الطور وسرعان ما فاضت روحه فى ثوان معدودات أآمام باب 
العمارة. 
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رابا ۳۹۱ 


حناأان مصطفیى 


بنا صتا اد ف تفت عن الس تلف إلى الرراء فر انت دة ف ال 
السادسة تنظر نحوى بعينين زرقاوين باسمتين . تطلعت إليها لحظات متسائلا ثم اقتحمنى 
التذكر والعرفان كنفحة من عبير الأزهار فهتفت : 

حنان! 

فقالت فيما يشبه الامتنان : 

- نعم . . حنان. . كيف حالك؟ 

وتصافحنا بحرارة ونحن نميل إلى جانب من الطوار» وراحت تقول : 

-تذكرتك بسهولة» لم تتغير تغيرا يذكر» وخفت آلا تتذكرنى ولكن الظاهر آننى لم 

أتغير بصورة تدعو للياس» ماذا جاء بك إلى جليم فى مايو أم نك مقيم هنا فى 

مكدر 

-بل جئت لاستئجار شقة للصيف› وآنت؟ 

E E 

تخ 

و آنا کذلك. 

وتبادلنا السؤال عن الأهل فعلمنا بن ذهب ومن بقى» وأخبرتهاعن حالتى 
الاجتماعية» فقالت : 

لی اربع بنات متزوجات› وأنا جدة من زمن› ما زوجی فقد توفی منذ عامين . . 

واف مول عل ااکرر یش ی اي 

-متی رآینتی آخر مرة؟ 

NTE 

فهتفت ضاحكة : 

يا للفضيحة» وبرغم ذلك عرفتك من أول نظرة! 

- كماعرفتك ! 


۳4۲ اراتا 


مه 


دیل ردد ت ويد 

-من المغاجأة. . 

فضحکت ثم تساءلت : 

-آتذکر حب زمان؟ 

وجعلت تتكلم بتدفق وتضحك بين ذلك بصوت عال حتی ذکرتنی با کان يقال عن 
جنون آمها. ولبثنا معا دقاتق ثم ذهب كل إلى طريقه . ورجعت إلى عباسية الحقول 
والحدائق والهدوء الشامل . وعاود ذاکرتى بيت آل مصطفى » الأب والأم والابن 
وحنان . بيت بهر أخيلتنا بسحره الخاص . فعند الأصيل يجلس الأب فى السلاملك المطل 
على الطريق» يجلس على كرسى هزاز وبين يديه منضدة عليها زجاجة ووعاء ثلح وكأس 
وطبق مزة. رجل بدين متوسط القامة أحمر الوجه أصلع يتحدى بكل استهانة تقاليد 
الزمان والمكان. فى أول الجلسة يبدو صامتا رزينا بل متعاليا منطويا. ثم ينشرح صدره 
بالانتشاء فيجود بنظرات إنسانية على الطريق والعابرين» وبعد ذلك لا يستنكف من 
مخاطبة بياعى الملانة والبطاطة والسحلب والدندرمة تبعا للفصول» وريا مازحهم 
واستعادهم الإنشاد المطرب الذى يعلنون به عن بضاعتهم على عادة ذلك الزمان. وکنا 
نقف غير بعيدين لنسمع ونشاهد ونشارك فى السرور . ونتابع تعليقاتنا مرة مستنكرة فى 
الغالب إلا مايصدر عن جعفر خليل الذى كان يحبه ويعجب به ويعتبره فرجة لا تقل فى 
بهجتها عن السينما والسيرك . وتظهر خلال تلك الحلسة اليومية ربة البيت» طويلة نحيلة 
تتوكاً على عصا لعرج خفيف بهاء فتلقى على ما حولها نظرة مستكبرة متأففة . والويل لنا 
إذا رأتنا نتفرح ونضحك فتنهال علينا قدحا وتقريعاء ولعناً لآلنا الذين لم يحسنوا تربيتناء 
ثم تختفى من السلاملك وهى تسب الناس والبلد. كانت تعد-مثل زوجها-غير 
طبيعية» وكثيرا ما كانت ترى وهى تتشاجر مع الباعة والخحدم» وقيل إنها كانت تكبر 
زوجها بعشرة أعوام» وإنها غنية تملك أرضا ونقودا على حين لاييلك زوجها إلا حصة فى 
وقف» وقد تزوجت منه رغم أنه بلا علم ولا عمل لعراقة أصله. وکان ضصمن الترددين 
على الطريق غجرية ترعى الأغنام» حافية فى جلباب أسود مشدود عند الوسط بحزام» 
متلفعة بخمار أسود ينسدل من تحته على وجهها برقع أسود أيضا يخفى الوجه ما عدا 
العينين . وكان بيننا وبينها معركة لا تهدأً فكلما أقبلت وراء الأغنام نصيح بصوت واحد: 

يا غحرية حلى حزامك من قدامك 

فتقذفنا بجا فى مجال يديها من طوب . ومضى مصطفى بك يهتم بها ويزجرنا مدافعا 
عنها. ويوما قال لنا سيد شعير وكان أسرعنا إلى التطلعات الجنسية : 

آلا ترون ما بين الخروف والمعزة؟! 
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ااا ۳۹۳ 


وأعقب ذلك مشاجرة عنيفة بين إلبك وحرمه تصدعت لها جدران البيت وعصفت 
بالشارع الهادىء حتى ازدحمت خصاص النوافذ بأشباح الحري . وغادر الرجل البيت فلم 
ير بعد ذلك» ولكن شاع فى الحى آنه تزوج من الغجرية وأقام معها فى الدرب الأحمر. 
ووجدت الزوجة نفسها بلا رجل فلعبت دورى الرجل والمرأة معا. 

كانت غريبة الأطوار حقاء ومن آى ذلك أنها سمحت لحنان باللعب مع أترابها على 
فی اف الک و اناف ما ق ا اا کار ی چیا 
رشيقاء كنا نراه وهو يلعب فى الحديقة منفردا أو مع خادمة» وکان ودیعا مهذبا ارق من 
أخته نفسها» وكنا نبادله النظرات فنود لو يلعب معنا ويود لو نلعب معه» ولكننا ظللنا 
غرباء حتى غادر مع أسرته الحى . وتعلق قلبى بحنان قبل أن آناهز البلوغ . كانت بيضاء 
زرقاء العينين ناعمة الصوت» وكانت ليالى رمضان فرصة هنية للصغار من الحنسين› 
يجتمعون فى الشارع بلا اختلاط» ویتراءون على ضوء الفوانيس وهم يلو حون بها فی 
أيديهم » وكنا نترنم بأناشيد رمضان ونتبادل مشاعر الحب وهو كامن فى براعمه المغلقة . 
وقنعت عواطفنا الساذجة بتبادل النظرات» وإظهار الرشاقة فى الحرى والغناءء أو 
اللخاطبة بالابتسام فى خفاء. ولا بلغت الثانية عشرة من عمرها منعت عن الطريق 
والمفومسة هيا لم يكن بيتها يؤمن بالتعلم أو العمل ويعتبرهما من ضروريات الفقراء 
فحتى سليمان هجر المدرسة قبل أن يحصل على الابتدائية . وباختفاء حبيبتى من الطريق 
اشتد ولعى بها وصارت شغلى الشاغل . وكانت ترينى نفسها خطفا من النافذة» أو نتبادل 
المشاعر بإشعال أعواد الثقاب فى الظلام فوق الأسطح . وخطونا خطوة جديدة بفضل 
خحادمتها التى ترددت بيننا خحفية حاملة التحيات والورد» وسعدت بذلك سعادة لا 
توصف . فطمعت فى المزيد منهاء ولكنى لم أدر كيف» وتسلل إلى روحى قلق نشيط 
غامض تتجاذبه قوى خفية من البهجة والكآبة . وإذا بأمها تزورنا ونادرا ما كانت تزور أو 
تزار . وبصراحة لا يكن أن تصدر إلا عن امرأة مثلها اقترحت أن نتزوج ! 

وأحدث اقتراحها ذهولاء وقالوالها: 

-إنه شرف كبير ولكنهما لم يبلغا الثالثة عشرة من عمرهما. 

فضربت بعصاها الأرض وقالت باستهانة : 

-الزواج يعقد أحيانا بين أطفال فى الأقمطة. . 


فقالوا: 
- ولكنه لم يتم دراسته الابتدائية بعد وما زال آمامه مشوار طويل . . 
فقالت يعجر فة : 


-بنتى غنية ولن يجد حاجة إلى شهادة أو وظيفة . 


۹٤‏ اراپا 

ولكن التعليم ضرورى والوظيفة ضرورية . 

-كلامفارغ... 

-إنه لا يلك ولن يلك شيئاء ولن يقبل أن يكون مجرد زوج لزوجة غنية. . 

فتساءلت بحدة : 

ول 

- لا سبيل إلا الانتظار حتى يتم تعليمه ثم له أن يتزوج بعد ذلك. . . 

وما مدی هذا الانتظار؟ 

-عشرة أعوام على الأقل . . 

فصر خت المرأة : 

-إنكم تركلون النعمة. . 

ووقفت غاضبة ثم رددت بنبرة آقوى : 

-إنكم تركلون النعمة! 

وغادرت البيت عابسة متعجرفة . ودار تحقيق معى لمعرفة الأسباب المجهولة التى تقف 
وراء تلك الزيارة الخريبة. ولم أكن أتخيل إمكان وقوع ذلك . ولم أشك فى أن الام 
الجنونة اطلعت على سر ابنتها فتنازلت لاقتراح الحل السعيد كما تتصوره وهى واثقة من 
قبوله» وتأثرت لذلك غاية التأثر» ورغبت رغبة صادقة فى الاعتذارإلى حنان ولكن 
هالنى آنها لم تعد تلوح فى نافذتهاء كما كفت خادمتها عن المجىء إلى . ورجعت عصر 
يوم من المدرسة لأعلم أن آل مصطفى قد غادروا البيت والحى إلى مكان مجهول. 
وعانيت لأول مرة فى حياتى عذاب الحرمان والهجر. ولكن حدته لم تقتلنى بل ولم 
تبطش بی . أطبقت علی حیناء» ثم مضت تخف وتبهت حتی استحالت ذكرى مجردة من 
أی انفعال . 

ولم تقع علی حنان عینای مذ غادرت حینا حتی التقیت بها فی جلیم فی مایو ٠۹٩٩‏ 
وهی تقترب من الستين من عمرها. أما شقيقها سليمان فقد ترامت إلى بعض أنبائه عن 
طريق المرحوم جعفر خليل عقب انعطافه إلى الوسط السينمائى . إذ صادفه ليلة فى 
استديو مصر وهو يعمل راقصا ضمن فرقة جىء بها للتصوير فى بعض مناظر فيلم 
استعراضی › قال : 

-سلمت عليه وذکرته بنفسی فتذکرنی وآخبرنی بأنه هوی الرقص وکرس له 


فیا 
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مھ 


اراتا ۳40 


يبدو لی آنه یارس هوایته وحیاته فى حرية مطلقة ! 

وفى لقاء جليم أخبرتنى حنان أن أباها توفى فى ختام عام انتقالها من العباسية إث 
جراحة لاستقصال الزائدة الدودية» وأن أمها توفيت منذ عامين فقط أما سليمان فقد 
انقطع عنها انقطاعا كليا فهى لا تعلم آخباره إلا من المجلات الفنية. . . 


خلیل زكکیى 


كان اسمه يطلق على الشر والعدوان بين أصدقاء العباسية . فرضته الحيرة فرضا لا 
حيلة لنا فيه ولا اختيار . وأى اختلاف معه يعنى معركة فلم يفلت أحدنا من عدوانه. 
حتی اليوم فى جبينى أثر من ضربة قبقابه . اختلف رأیانا فی حسین حجازی ومحمود 
مختار أيهما أمهر فى اللعب فقلت إنه حسين حجازى وقال إنه محمود مختار ثم كانت 
ضربة القبقاب فسال الدم على وجهى وجلبابى . وتشاجر مع جعفر خليل لاختلاف 
حول شارلی شابلن وماکس لندر. وتضارب مع عيد منصور لاقتراضه منه قرشا 
وماطلته فی رده . ولم یکن له کفء فی مجموعتنا سوی سید شعیر › ولا تات ها 
القتال شهدنا معركة عادلة لأول مرة» فسال الدم من أنفيهما معا وتمزق جلبابهماء 
وتخيلنا ما ينتظره فى البيت بسبب تمزق جلبابه فتضاعف سرورنا. ولم جد معه 
المقاطعة فسرعان ما يتناسى الخصام ويقبل علينا هاتفا «صافية يا لين» فإما نقبله وإما 
يتجدد القتال . على أنه من الحق أن اعترف بأنه لم يخل من فائدة لنا فقد كان قائدنا فى 
الخارك ال ي ما وتن غل ان الا خا القر تة خاضصة ف اأعقات مارات الكة: 
وكان أبوه عطارا فى بين الحناين» وكان يعامله بفظاظة ضرب بها المثل » وكثيرا ما كان 
ينهال عليه ضربا فى الطريق على مرآى من أصحابه» كان يضربه بقسوة وحشية وبلا 
رحمة» وكان خليل ييقته مقتا ويحلم ليل نهار بموته. وكان الآب مدمن أفيون» وكان 
لل ھن انی رہ وھ ف کل مکان چ و کان اسو مال الراب الا سر ولکنه 
خص خلیل بلب کراهیته وشراسته . وكنانتابع تلك العلاقة باستغراب وفزع› وفسرها 
سرور عبد الباقی تفسيرا دينيا فقال : 

إن الله سلط عليه آباه كما سلط الطوفان على آل نوح! 

ولم يفلح خليل فى دراسته الابتدائية » و لما تکرر سقوطه شغله ابوه فی دکانه . وتنفسنا 
الصعداء كما يقولون» وخيل إلينا آنا تخلصنا من شره» ولكنه لم يغب عناأكثر من شهر 
واحد» وأقبل علينا ضاحكا وهو يقول : 


4ه 


۳۹۹ رابا 


_عادت رية لعادتها القدية . 

فقلنا ونحن نداری خیبتنا : 

خير إن شاء الله . 

- طردنى أبن المجنونة ! 

-من الدكان؟ 

EE 

وجاءنا سيد شعير بالأخبار ‏ كان أبوه تاجرا ومن أصدقاء والد خليل -فأخبرنا بأن 
خلیل اعتدی على زبون بالضرب» وتكررت سرقاته لنقود الدكان حتى اضطر الرجل إلى 
طرده. وجمنا للأخبار وأدركنا آنه سيتفرغ لنا بثقله وعناده. وبالفعل تحملنا نفقاته فى 
ا 
كيف يأكل . وفى تلك المرحلة من دراستنا الثانوية اتصل جعفر خليل بدنيا السينما فجره 
معه ليعمل ضمن الكومبارس فدرت عليه قليلا من النقود» وهناك التقى بسليمان 
و و وما لت أن نشا ت هما ضدافة غر دة 
فسار فی رکابه وانتفع فع إلى أقصى حد باله . وکان جعفر خلیل یحکی لنامغامراته 
السينمائية تلك وهو يضحك من أعماق قلبه» حتى قال لنايوما: 

صاحبنا تغادی کعادته حتی ضاق به سلیمان فطرده! 

فهتفنا ونحن نتوقع شرا: 

-طرده؟! 

وانقلب عليه یهدده ویتحرش به . . 

-وقع المسكين فى شر أعماله! 

-ولکن سلیمان صدیق لقوم من الکہراء فما یدری صديقنا خلیل إلا وهو يساق إلى 

نقطة الشرطة» وهناك جلد حتى بح صوته من الصراخ› ثم فرج عنه بعد ما أخذ 

عليه تعهد بالا يتعرض للشاب . 

وعاد خليل يتسكع هنا وهناك» ثم اختفی زمنا فلم نعدنسمع عنه خبرا» وکان عید 
منصور أول من جاءنا عنه بنباً إذ تسلل ذات ليلة إلى بيت دعارة سرية بالسكاكينى . 

فلمحته هناك يجلس مع المعلمة كأنه شريك! 

ولكن جعفر خليل هو الذى جاءنا بالخبر اليقين . كان حب مجموعتنا إليه مذ فتح له 
بابا للرزق فأفضی إليه بسره . كان يذهب إلى أى بيت دعارة كأنه زبون» ولا يقضى وطره 
ويطالب بالنقود يهدد بإبلاغ الشرطةء فإذا استعانوا عليه بحامى البيت جندله» وما يلبث 
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ve 


الرابا ۳4۷ 
أن يفرض نفسه «حاميا» للبيت» ولم تمر فترة طويلة حتى شمل بحمايته جميع بيوت 
الدعارة فى منطقة السكاكينى . بذلك تحسنت أحواله واستقرت ميزانيته وعرف النعيم . 
وكانت حياة خحطرة مهددة ولكنها كانت تناسبه كما كان يناسبها. وتدرج فیها فی مدارج 
الرقى حتى وثب به نشاطه إلى بيوت الدعارة الفاخرة فى وسط المدينة. وابتسم له الحظ 
فقدم خدمة (غرامية) لطبيب كبير» وابتسم له الحظ مرة أخرى عندما عين الطبيب عميدا 
لكلية الطب فكافأه بإلحاقه بوظيفة إدارية بمستشفى قصر العینى . هکذا وجد خليل زكى 
نفسه موظفا فى مستشفى كبير» موظفا يخطر تحت رعاية العميد» مرتبه بسيط حقا ولكن 
أرباحه خيالية. ورجع يزورنا فى المقهى وهو بادى النعمة فيطلب النارجيلة والشاى 
الأخحضر وينظر إلينا من فوق كما يجدر بموظف يجالس تلاميذ. وقد سألت جعفر خليل 
قر 

-وماذا عن المهنة الأخرى؟ 

فقال ضاحكا: 

الظاهر أنه لا فكرة لك عن أرباح المستشفى؟! 

-إذن قطع علاقته بالبيوت؟ 

طبعا. . عداالختار من البيوت الرفيعة . . الممتازة جدا. . ومن بعيدلبعيد. . 

وليؤدى خدمات نادرة للصفوة . 

وكان على علاقة بقصاب غنى من مدمنى اللخدرات فخطب منه كريته. وكانت 
الوحيدة التى بقيت من ذرية الرجل بعد أن قتل أخواها فى المظاهرات التى اجتاحت البلاد 
فى ول عهد إسماعيل صدقى . وتزوج خليل من فتاة موعودة بميراث كبير عبارة عن أربع 
عمارات فى شارع فاروق غير النقود السائلة . وعقب الزواج بعام واحد ضبط القصاب 
الغنى متلبسا بتعاطى المخدر فقبض عليه وحكم عليه بالحبس عاما ولكن صحته لم تحتمل 
ذلك فمات فى مستشفى السجن» وانتقلت إدارة الأملاك إلى يد خليل زكى. وعندما 
ترامت إلينا تلك الأخبار لم يشك أحد منا فى أن خليل هو الذى أوقع بحميه ليستولى 
على ثروته: وتسلطت علينا تلك الفكرة لحد الا يان . قال عيد منصور فيما يشبه الحسد: 

صفقة تاريخية . 

وقال جعفر خلیل ضاحکا: 

- عليه العوض فى العمارات الأربع. 

وقال رضا حمادة: 

- مسكينة » سنراها متسولة فى الطريق عما قريب ! 

وجاءت الحرب وذهبت ولم أكن ألقاه إلا فى النادر . ومنذ اجتمعنا فى مأتم المرحوم 


4۸ اراتا 


مھ 


جعفر خلیل عام ۱۹٥۰‏ لم ارہ ولم یکن یخطر ببالی حتی عام ۰۱۹۷۰ كنت جالسا 
بالتريانون فى أوائل الخريف حين وقفت أمامى سيارة بويك سوداء وريت وجها ينظر 
نحوى من نافذتها. وأقبل نحوى ضاحكا فسلمنا وجلس . رغم كبره بدا بجسمه القصير 
مدمج التكوين قوى البنيان» كما بدا شرس السحنة همجى المنظر فلم ترفعه بذلته 
الشركسكين إلا قليلا . وظل محتفظا بطربوشه ليخفى صلعة مشوهة باثار خياطات جراح 
قديية من مخلفات معاركه . تذاكرنا أخبار الصحاب ثم قال : 

-لعلك لا تعلم بأننى أصبحت من آهل الإسكندرية؟ 

_ حقا؟ 

- آخرة العنقود طالبة بالآداب لم تجد فى القاهرة متسعا فقررت الاقامة فى الإسكندرية 

وابتعت فيللا فى لوران. ستراها بنفسك ! 

فشکر ته وسالته' 


ووظيفتك؟ 
-أصبت منذ عامين بذبحة صدرية فاعثز لت الخدمة . 
سلامتك . . 


- صحتى عال ولكنى لا احترم كثيرا الإرشادات الطبية . 

وضحك حتى كشف عن أسنانه الملونة ثم قال : 

لی غير البنت الت دعك غنها اانه مهندسن و طيتب ! 

فأبديت الإإعجاب والاستحسان فقال وهو يغرق فى الضحك : 

عرفت كيف أكون ابا ! 

ثم بنبرة أسف : 

-وددت لو جاءوا مثلى لا يهتمون إلا بأنفسهم ومستقبلهم ولکنهم دوخونی 

بمناقشاتهم السياسية . 

وجعلت أختلس إليه النظرات متسائلاء ترى هل يشب إلى العدوان إذا تهيأت أسبابه؟ 
إلى أى مدى تغير حقا؟ وكيف ينظر اليوم إلى ماضيه؟ وبأى صورة يتصور أمام أبنائه؟ 
وهل يطيق أن يعيد أحد سيرته؟ وألا يعتبر ثلاثة مهندسين وطبيب كفارة عن أى ماض 
أسود؟ وأى الحلين كان أفضل» أينجو من القانون رغم جرائمه ليهدى للوطن أربعة من 
العلماء أم كان يقبض عليه لتستقر العدالة فوق عرشها؟! وتذكرت قول الأستاذ زهير 
كامل : «بت أعتقد أن الناس أوغاد لا خلاق لهم» وآنه من الخير لهم أن يعترفوا بذلك» 
وأن يقيموا حياتهم المشتركة على دعامة من ذلك الاعتراف» وعلى ذلك تصبح المشكلة 
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اراتا ۳۹4 


چھ 


الأخلاقية الجديدة هى : كيف نكفل الصالح العام والسعادة البشرية فى مجتمع من 
الأوغاد. 


درهےة سالم 


e 

فارتسم ظل ابتسامة على شفتيها فقلت متشجعا : 

-غير معقول ألا نتبادل تحية بعد ما كان . 

فخرجت عن صمتها قائلة : 

بعد ما کان؟ 

- بعد ما كان من عشرة طويلة بين أعيننا . 

فضحكت ببراءة وقالت : 

دقل الفحة : 

-هذه هى الخطوة الأولى . 

-هل توجد خطوات آخری؟ 

كانت تجىء بأبناء ثلاثة إلى المنتزه» فيستحم ثلاثتهم فى البحر على حين تجلس هى 
منفردة فى الكازينو تراقبهم من النافذة. لفت نظرى إليها وجه بشوش وجسم فوار. 
بالنضح الأنثوى . وعشقت فى عينيها نظرة ودودا كنا خلقت للاستقبال والترحيب. 
وسرعان ما شعرت بأن ثمة دعوة رقيقة تطالعنى كالزهرة الناعمة وأن تجاهلها فوق طاقة 
البشر. وتبادلنا كلمات عابرة فاتفقنا على موعد فى حديقة البجعة. وآمثت وأنا فى 
الطريق إليها بأنها امرأة من نوع خاص فلعلها أرملة أو مطلقة» ولكنها قالت لى ببساطة : 

- آنا متزوجة! 

فقلت مأخوذا: 

-ولكننى أراك دائما منفردة. 

هو فی بعثة قصیرة تنتهی هذا العام ٠۹٩٣۰‏ . 

-آتخاف من النساء المتزوجات؟ 


دا اة 


f‏ اراتا 


فقاطعتنى قائلة : 
-فكر فى إعداد مكان آمن نلتقى فيه فى القاهرة! 
فقلت بحماس ظاهری : 
-اتفقنا. 
ولا بء بی لظن ! 
کیف ولم؟ 
لعلك تتساءل عما وراء امرأة لبت لك أول إشارة؟ 
وکان ذلك ما یہدو ببالی ولکننی قلت : 
-لم أكن دونك استجابة وكنت البادئ! 
فقالت برقة : 
-من حقنا أن ننعم ببركة الصراحة . 
تأملت كل شىء بوعى شأن من لم يقع تحت سيطرة مجنونة . وقلت لنفسى إنى 
أعجب بهذه المرأة وأرغب فيها ولكننى لن أحبها. وتهياً لنا المكان فى طريق سقارة. 
وتخيلت خلوة حمراء مشتعلة . ولكن ما أن أغلقت الباب وراءنا حتى وجدتنى بحضرة 
امرأة جديدة. جلست مسترخية على كنبة» حتى التلفيعة الحريرية لم تنزعها من حول 
عنقها. تبدت هادئة مستسلمة تطالعنى بعينين ملؤهما الحنان» ورحت أداعب أطرافها 
ولثم فاها فتبادلنى عواطفى بابتسامة محبة قانعة . ولا قدمت لها كأسا اعتذرت فلما 
دعوتها إلى الفراش همست فى آذنى : 
-ليتنا غضى وقتنا فى سعادة بريئة هادئة . 
- لا أصدق . 
فنهضت وهی تقول : 
-ولکن لا تعتبره غایة فی ذاته . 
وبالرغم من أن التلاقى كان جذابا إلا نى آمنت بأنه كان من الممكن لها حقا أن قضى 
الوقت فى سعادة بريئة هادئة . ثمة تناقض كبير بين المرأة اليسيرة المستجيبة لدى أول إشارة 
وبين هذه المرأة الرقيقة الزاهدة. وقلت لها: 
-أنت شخصية غريبة ! 
-حقا. . . لم؟ 
ولا تلكأت فى الاجابة سألتنى : 
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- هل جد صحبتى عزيزة محببة؟ 

-بكل جدارة. 

هذ! ما یھمنی حقا. 

وتتابعت اللقاءات أسبوعيا. بلا حب حقيقى من ناحيتى وبلا دافع يبرر الخيانة من 
ناحيتها. ولا رفعت الكلفة بيننا قلت : 

اغ لك ا ف کار اة هت نك ام لتا 

فسألتنی باهتمام : 

-ماذا تعنی؟ 

-أعنی معنی بریا ! 

سامحك الله ! 

فتناولت يدها بین یدی وقلت : 

-إنى أتساءل عما يدفعك إلى حضن رجل آخر؟ 

e 

-أعنى غير زوجك؟ 

فقالت وهی تسبل جفنیها فی استياء : 

ا ف ا 

و لكو اط اد اللا ءات مستا ها العادة فاس لت رة إل تار الذكرنات 
الحميمة. وفى مناسبة ما قالت بصدق : 

تزوجت بعد قصة حب» حب عميق . 

وكانت تعمل ممرضة وكان هو طبيب امتياز . 

-تبادلنا حبا جميلا كاملا» وأصار حك باننی استسلمت فى أول لقاء . 

-وتزوج منك؟ 

کان شهما»ء کان محبا صادقا . 

-ما أجمل ذلك. 

- وعشنا طويلا كأسعد ما نكون فأنجبت له ثلاثة أولاد . 

و ا 

اذا 

فأجابت کمن تفيق من حلم : 


۲ الرابا 


- لا شىء . 

كيف حالكما اليوم؟ 

_ حال عادية ! 

ماذا تعنین؟ 

فقالت ضاحكة : 

كل ذلك الوقت الضائع على حساب حبنا! 

- ممكن نواصل لقاءاتنا بعد عودته ! 

8 

لم يعد يربطنى بها إلا المجاملة ثم العادة. وازدادت هى رقة ومودة وحنانا حتى قالت 
لی وما : 

لا آتصور حیاتى بدونك . 

فوجدت أن أسلم سبيل أن أجيبها بقبلة طويلة ولكنها تساءلت فى عناد : 

دوا 

TI 

-لم تقل لى صراحة إنك تحبنى . 

فقلت : 

-لكنى حبك بالفعل وهو الهم . 

ورجع الدكتور صادق عبد الحميد من بعثته القصيرة. تحدثت عنه بموضوعية كأنه 
ظاهرة لا تربطها بها علاقة حميمة . ولكن باحترام لا مزيد عليه . وفى ذلك التاريخ كنت 
بدأت آتردد على صالون الأستاذ جاد أبو العلاء وهناك التقيت بالدكتور صادق عبد 
الحميد! وقص علينا جاد آبو العلا كيف زار الدكتور فى استشارة طبية وكيف توثقت 
العلاقة بينه وبين الدكتور . وبدأت بيننا صداقة روحية نادرة» فقدمته بدورى إلى مجلس 
سالم جبر وزهیر كامل وصالون الدكتور ماهر عبد الکر . وآدهشنى أن أرى فيه رجلا 
ياثل درية فى السن أو لعله يصغرها ببضع سنوات› وسیما ذکیا ذا طموح روحی لا حد 
له. هكذا بدت صداقتنا بعد توطد علاقتى بزوجته بأربعة أشهر! وضايقنى ذلك 
وأزعجنى لحد العذاب . ولم تتوقع درية ذلك فذهلت له. ولاحظت دون جهد ارتباکی 
وقلقى» وجو الكآبة الذى خيم بشقله فوق لقاءاتنا فخنقها . وبدا أن تيار الحياة ييضى إلى 
زاوية مسدودة لیشهر موته . قالت لی بتوسل : 

-انس تماما آنه زوجى» ألم يكن من المحتمل آلا أشير بكلمة إلى هويته أو اسمه؟ 
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اراتا ۳ 


e 


فقلت بارتباك : 

لا فائدة من افتراض احتمالات لا أصل لها . 

یجب أن نحافظ على علاقاتنا فهی هم من کل شىء . 

فقلت بحزن صادق : 

E 

فقالت بانفعال غير معهود : 

لعله لو علم بعلاقتنا ما اکترث لها! 

فنظرت إليها بذهول غير مصدق فقالت : 

-إنه لا يحبنى . لم يعد يحبنى منذ ثلاثة أعوام أو أكثر . صدقنى . 

-إنى أصدقك وأنا آسف . 

وهو یعاشر امرآة آخری» ولولا تفانیه فی حب آولاده لهجرنا لیتزوج منها! 

-إنى أسف يا درية . 

-ماذا تعنى بقولك آسف؟ 

اسف الك ولال ال الا ادعلا 

لر کت کے لا شعر ت امال ااطاای! 

الواقع أنى لا أطيق ذلك الموقف بحال . 

اتاو جا غ وة الحتن و ت 

-أنت لم تكد تعرفه» هل تنشأً الصداقة من العدم؟ 

تم بحزن شدید: 

والحب أقوى من الصداقة ولكن الحقيقة أنك لا تبنى! 

لم أجد ما آقوله فصمت . وبالصمت أسدل الستار على علاقتنا ا لحزينة المفتعلة. 

وعندما غادرنا عشنا تأملت شخصها الناضح الذى يعانى أحرج فترة من العمر تحت وطأة 
الهجران والخيبة فتقلص قلبى ألما وحزنا. ولفحنا فى الخارج هواء بارد كلسع السياط» فى 
ظلمة الليل . 


٤‏ اراتا 


مھ 


رضا حماادة 


يرتبط فى الخيال بالعباسية » عباسية الحقول والحدائق» مثل جعفر خليل وخليل زكى 
وحنان مصطفى . ولكنه يرتبط أيضا بقيم ومبادئ لا يستهان بها» وبعنف تيار الحياة فى 
صعوده وهبوطه» وبإرادة الإنسان حيث تتوثب للصراع والتحدى وتجاوز اليس 
والآحزان. وهو عملاق كصديقنا سرور عبد الباقى» امتاز بالعملقة حتى ونحن غلمان 
نلعب فى غابة التين الشوكى» ولعله من القلة التى واجهت عنف خليل زكى برباطة 
جأش . وعرف منذ عهد المدرسة الابتدائية بالاهتمام الشديد بالوطنية . كان يتكلم عن 
سعد زغلول أكثر نما يتكلم عن حسين حجازى أو شارلى شابلن أو المصارع عبد الحليم 
اللصرى. ولعله ورث ذلك عن أسرته التى اشتهرت فى شارعنا بالوطنية والعلم فكان 
أبوه مدير عام مستشفى الحميات بالعباسية» وكانت أمه مدرسة من السابقات إلى التعلم 
ومن طلائع النهضة النسائية» ونبغت أخته فى العلوم فأرسلت فى بعثة إلى إنجلترا. 
كماتفوق آخحوه فى مدرسة الحقوق. ولكن أسرته اشتهرت أيضا بالكوارث التى 
حلت بها» فماتت أمه وهو طفل » وفصل أبوه من الخدمة لفرط نشاطه فى خدمة الوفد 
اللصری فی إبان تکوینه» وماتت أخته فی انجلتراء واستشهد أخوه فی ثور ة ۱۹۱۹ . وكان 
یفاخر بأخیه واستشهاده وینوه بذکائه واجتهاده حتی ضاق خحلیل زکی بذلك فقال لی 
مرة: 

-لم قتل هذا المجنون نفسه؟ 

ات را 

قى سيل الاسال. 

فتساءل ساخرا: 

- وهل کان الانجلیز يقيمون فوق صدره؟! 

ولا عرفت رضا کان يعيش مع والده وخادم عجوز ولا رابع لهم فى البيت . وکان 
یضیق بالبیت ویعتده سجنا بلا قضبان . ویرهب جانب آبيه ویعمل له آلف حساب . 
اعتكف الوالد فى البيت عقب فصله من الخدمة . لا يغادره إلا إذااستدعى لاأستشارة 
خاصة فی أحد البیوت» والظاهر آنه کان یرید أن يخلق من رضا شخصايعوضه عن 
جمیع خسائره» فاشتد فی معاملته» وحمله ما یطیق وما لا يطیق . وطالبه بالعلم 
والأخلاق والوطنية والتفوق» وراقبه مراقبة بلا هوادة ولا تسامح . لذلك نشا رضا 
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جھ 


اراتا 4*0 


يقول : 
- حدثنى عن أمك» كيف تحبها وكيف تحبك ! 
ويتغنى بالنشيد المعروف : 
يها الطائر هلا بمحياك وسهلا 
ويتهدج صوته وهو ينشد: 


آمكن أستودعتنى ‏ شوقها إذ ودعتنى 
وخااجكي. الي ال 

ومرة أهانه أبوه فى الطريق لإهمال تورط فيه فتأثر تأثرا بالخا. وسرناوهو صامت 
حتى وقفنا عند السبيل كعادتنا كل أصيل فى العطلة . وغاب عنا بعض الوقت ثم رجع 
فلم يکد يلحظ أحدنا شيئا. وبغتة تکور وهو يقبض على بطنه بیدین متشنجتين ويصرخ 
من الأعماق . وانطرح على الأرض تحت شجرة» وراح يتمرغ فى التراب» ومن شدة 
الآلم يعض أصول الشجرة الضاربة فى الآأرض» واجتمعنا حوله فزعين واجتمع الناس. 
وما لبث أن جاءت الشرطة والإإاسعاف فحمل إلى قصر العينى حيث أسعف من حمض 
الفنيك الذى شربه بقصد الانتحار . شد ما هزنى الحدث والمنظر . وسألته فيمابعد: 

- كف هانت عليك نفسڭك؟ 

ا 

-آلم تر کیف آهاننی آمامکم؟ 

وأعتقد أن تلك المحاولة المشئومة غيرت من سياسة أبيه نحوه كما أن تفوقه النادر وفر 
له المزيد من التقدير والاحترام. ولم يمنعه تفوقه الدراسى من الإسهام فى النشاط 
السياسى الذى خفت حدته وتغير لونه بعد انحسار موجة الثورة العارمة. فقد بلغنا أولى 
درجات الوعى بعد أن انقلبت الثورة الدامية أسطورة مقدسة من أساطير الغيب . وكان 
کل منا یحتفظ من ذکریاتها بشهد عابر عجیب آو ذکری شهید أو هتاف مثیر ولا شىء 
أكثر من ذلك . وقد اشتر كتا معا فى المظاهرة التى قادها نادر برهان تأييدا لسعد زغلول۔ 
وهو رئيس وزارة فى اختلافه الدستورى مع الملك فؤاد. وتوطدت علاقته فى الثانوية 
مع بدر الزيادى لتقارب مشاربهما. ولا تولى محمد محمود الحكم قال بدر : 

-لم يكن لنا من عدو فى الماضى إلا الإمجلير. 

فقال رضا حمادة : 

واا 


7 اراب 


- هما شىء واحد. 

واف 

فقال بدر : 

- وهاهو عدو جديد ينضم إلى الميدان. 

ولا قتل بدرالزيادى فى فناء المدرسة حزن رضا حزنا شديداء وقال لى : 

مات بدر على حین یحیا خلیل زکی ! 

فقلت له بحزن : 

-ومحمد محمود يحيا أيضا! 

وتقدم رضا فى نشاطه السياسى فجالس مصطفى النحاس فى بيت الأمة ضمن وفود 
الطلبة . وقبض عليه فى حكم محمد محمود» وكاد يقتل فى عهد صدقى » وفى كلية 
ا لحقوق صار من زعماء الطلبة فاستمعت مرات إلى خطبه الحماسية فى الحرم الجامعى . 
كان مثالا للوفدى الصادق فى إيمانه بالاستقلال والدستور والحياة الديقراطية. وكان 
ينظر بامتعاض شديد إلى مجرى السياسة فى مصر حتى آمن بفكرة نبتت فى يقينه . قال : 

لقد فقد الوفد أو قل الشعب قوته الضاربة يوم قبض على زعماء جمعية الكف 

السنوداء, 

فقلت ببراءة : 

ولكن الوفد يدعو إلى الجهاد المشروع ! 

فضحك وقال : 

- دعك عا يقولون . 

ثم قال بحنق : 

- لا نجاة لنا إلا بإبادة السراى وأحزاب الأقلية ثم نواجه الإنجليز كتلة واحدة! 

وقد أحب ثريا رفت وأراد آن يخطبها وهو طالب بكلية الحقوق . لم يصارحنى بذلك 
فی حینه کمالم ابح له بعلاقتی بها فى حينها ولكنى عرفت الحكاية عقب النكسة! كان 
رضا ضمن المجتمعين فى مكتب سالم جبر الذى تراءت فيه ثريا رأفت . وتقابلنا بعد ذلك 


فى بيته صر الحديدة فسألنى : 
آتذكر السيدة التی كانت فى مكتب سالم جبر؟ 
فقلت باهتمام : 
-تریازافت. 
فضحك فائلا: 
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راا ۷ 

کان ثا من آهل السکاکئ وقد تھا وآنا طالب قاقوق حن عزمت غل 

خطبتها لولا . 

ا 

لولا أن رأيتها بصحبة صديقنا عيد منصور ! 

وعند ذاك قصصت عليه قصتى معها ! 

وتخرج رضافی الحقوق عام ۱۹۳٤‏ فاشتغل بالمحاماة. ومات أبوه تاركا له ثروة لا 
باس بها. وبزغ نجمه ککاتب سیاسى كما رسخت قدمه فى المحاماة. وانتخب نائبا عن 
دائرتنا فی انتخابات ۱۹٤١‏ وكانت موقعة ٤‏ فبراير قد هزتنى من الأعماق ورمت 
بوفديتى فى أزمة خانقة . وصارحته بذلك فقال لى : 

-إنى أعتقد أن مصطفى النحاس قد أنقذ الوطن والعرش ! 

تصور أن الدبابات البريطانية تجىء بزعيم البلاد رئيسا للوزارة! 

فقال بإصرار : 

-لقد كان الانجليز أعداءنا ولكنهم اليوم يقاتلون فى المجانب الذى نرغب فى أن 

-ثمة خطأً یفری روحى كالسم! 

فا 

اتد لفاس ار فر کا ودا ون ل ل 

كلا طبعا. 

فانظر إلى ٤‏ فبراير إذن على ضوء ذلك الضوء. 

وانتخب مرة آخری عام ۱۹٥١‏ عن نفس الدائرة. وكانت تعتريه نوبات حزن شديد 
كلما شعر بأن الوفد لم يعد على المستوى الرفيع الذى طالما تربع عليه بجدارة أو أنه 
تسلل إليه حور فى اللإرادة والاستقامة وفتر حماس الشعب له. وكم اهتز طربا يوم ألغى 
مصطفى النحاس المعاهدة ثم آعلن الجهاد» یوم سرت فی الوادی نفحة من روح ۱۹۱۹ء 
ثم تتابعت الخيبات كالمطارق حتى قامت ثورة يولية 1۹١١‏ . وتحمس لها فقال لى : 

-سيعود الوفد بلا منازع ! 

ولا سارت الثورة فى طريقها المرسوم آمل أن تتخذ من جماهير الوفد قاعدة لها. حتى 
إِذا صدر قرار حل الأحزاب تقوضت آماله وقال لى : 

-نحن مقبلون على حکم عسکری لن یعرف مداه إلا الله . 


+4 


۸ اراتا 


فقلت له بإخلاص : 

-اعتزل السياسة وتركز فى مهنتك! 
فقال ضاحکا : 

لا خیار! 


ولکن وفاءه لزعیمه وزملائه رمی به فى موضع الشبهات فاعتقل أكثر من مرة. وکان 
قد تزوج عام ۱۹٤١‏ فأنجب ابنا وحيدا قبل أن تصاب زوجه با منعها من الإنجاب . وطالما 
أعجبت بابنه لذكائه وحيويته . ولا اعتقل رضا تعرض لحملة تشهير كبقية زملائه فعانى 
ابنه وكان طالبا فى المدرسة الثانوية - تجربة مريرة بين أقرانه . وكان شديد الحساسية 
فامتحن بأزمة نفسية عنيفة تلفت أعصابه . وسرعان ما كره المدرسة» واعتكف فى بيته . 
ومضت حياته من سيئ إلى أسواً حتى اضطر أبوه إلى إيداعه مستشفى الأمراض العقلية . 
ولم تحتمل أمه الصدمة فشلت وماتت فى نفس العام . هكذا وجد رضا نفسه كهلا وحيدا 
غارقا فى الأحزان» وهكذا أدركته لعنة أسرته . قلت لنفسى : 
-انتهى رضا حمادة . 
ولكنه لم ينته فى الواقع . غادر حيه القدي إلى مصر الحديدة» وكرس حيويته لمهنته 
ولمكتبه. ولعل العشرة الأعوام الأخيرة كانت أنجح سنى حياته . إنه اليوم من أبرز 
الحامين . وهو عاكف على تأليف ما سماه بدائرة معارف العلوم الجنائية. وقد 
ضمن مقدمتها من الآراء الفلسفية والنظرات النفسية ما يشهد له بالموسوعية فى 
العرفة والمقدرة الفائقة فى التفكيرء وليس هذا با لجديد على فقد سمعته يناقش 
الأساتذة ماهر عبد الكري وسالم جبر وزهير كامل وغيرهم فكأنه موسوعة فى 
الفلسفة والسياسة والأدب» أماعن القانون فهو حجة من حججه المعاصرة بلا 
جدال . غير أن إعجابى الأول به إنغا ير جع إلى شخصيته الأخلاقية قبل كل شىء . 
وقلیلون جدا من عرفتهم يائلونه فی ذلك مثل کامل رمزی وسرور عبد الباقی . ولا 
غرابة فى أن تبهرنى الأخلاق البناءة كرجل عاصر فترة انهيار فى الأخلاق والقيم لا 
نظیر لها حتى خيل إلى فى أحيان كثيرة آننى عيش فى بيت كبير للدعارة لا فى 
مجتمع . ففى رضا حمادة عرفت رجلا نقى النوايا والسلوك» نزيها مخلصاء آمن 
طيلة حياته بمبادئ لا يحيد عنها كالحرية والدييقراطية والثقافة إلى عقيدة دينية 
مستنيرة متطهرة من شوائب التعصب وألخرافة . 
أجل وقف موقف الرفض من أى رأى يسارى» وعجز عن التطور مع الزمان» 
فعاصرته ول العهد بصداقته وهو مثال للشاب الثوری ثم عاصرته فی شیخوخته وهو 
محافظ عنيد وإن لم يعترف بذلك . فما برح يردد أن الليبرالية هى آخر كلمة مقدسة فى 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


اتاب ۹ 


تاريخ الإنسان ي . ولعل شخصيته الأخلاقية هى ا نخال الکو ارت ال 
الحرية والديقراطية ومصطفى النحاس وزوجته وابنه» توارى كل جميل من دنياه فلم 
يتهدم › E SS‏ وظل على 
علاقاته الطيبة بالأصدقاء والصالونات والمجالس . وكلما أقبل على بقامته المديدة ورأسه 
الأبيض» أو أمتعنى بأحاديثه المتنوعة . انبعث فى أعماق روحى نشاط متألق بالأفراح 
فأجدد إعجابى به وبالحياة المباركة التى خلقته . 


زهران حسونة 


أن أدعوهم أصحاب المقاهى . فى المقهى نتصافح بحرارة ونتجالس ونتسامر ثم يذهب 
كل إلى سبيله. ومنهم من يختص بصفة تستحق التأمل فيترك أثرا قبل أن يذوب فى 
النسيان . من أولئك زهران حسونة . عرفته فى مقهى ركس فى أيام الحرب العظمى الثانية 
وكنت آتردد عليه من حين لآخر بصحبة جعفر خليل ورضا حمادة وشعراوى الفحام 
TT‏ كان يزور المقهى مع آخرين من صحبه فى يوم الأحد» وکان بدینا متو سط 
القامة كبير الرأس جدا كأن به عاهة . وعن طريق النرد تعرفنا بهم ثم صاحبناهم . قال 


- كنت موظفا بوزارة التجارة والصناعة ثم سويت معاشى لأشتغل فى الأعمال 
التجارية. 


وكان إذا حضر وقت الصلاة قام وصحبه فانتحوا جانبا فيما وراء البار وأدوا الصلاة 
جماعة وهو يؤمهم . وهو يؤمهم لأنه الوحيد بينهم الذى أدى فريضة الحج . والحق أن 
الدين كان يشغل حيزا من أحاديثهم لا يستهان به» وهى تفصح عادة عن إيان بسيط 
صادق تختلط فيه العقيدة بالخرافة بالأساطير الشعبية ولكن لا شك فى صدقه. وكانت 
صحبتهم نمتعة» وكانوا كرماء» وفيهم شهامة أولاد البلد. غير أن عيد منصور قال لنا 
یوما : 

جئت لكم بمعلومات طريفة عن الجاج زهران حسونة. 

فسألناه عنها فقال : 

-لم يستقل ولكنه اضطر إلى الاستقالة لسوء سمعته. 


۰ اراتا 


+ 


-أى نوع من سوء السمعة؟ 

-الرشوة! 

وعيد منصور يسره دائما أن يثبت أن جميع الناس لا خحلاق لهم مثله! وقال وهو 
يضحك : 

-إنى أشك فى جميع الناس ولكنى أشك بصفة خاصة فى المتدينين! 

فقال رضا حمادة : 

-ولکن ليس كل متدين منافقا ! 

فقال عيد منصور وهو يضحك أكثر : 

-النفاق درجة لا يرتقى إليها عم زهران حسونة! 

فضحكنا فراح يفسر قوله : 

-النفاق أن تبطن الكفر وتعلن الإيان ولكنه أغبى من أن يكون كافراء أنا لا أشك فى 

إيانه. 

-إذن لعله تورط فى الرشوة تحت ظروف ضاغطة! 

-لعله. . 


ولاحظنا أن زهران حسونة يعمل بهمة فى السوق السوداءء فى تجارة الثقاب 
والويسكى» ثم اشتغل فى المواد التموينية » ولم يكن يخفى ذلك بل کان يبدى استعداده 
لتقد الخدمات لناء فلم أملك أن أسأله: 

آلا ترى يا حاج فى العمل فى السوق السوداء ما يناقض ورعك؟ 

فأجابنى بثقة : 

للدثبا سلوب فى المعاملة وللأغرة اسلوب آخى ! 

- ولکن الله لا يكن أن يرضى عن تجويع الفقراء . 

فقال باطمئنان : 

-إنى أكفر بالصلاة والصوم والزكاة فماذا تريد؟ 

فقلت لأأصحابى بعد انصرافه : 

- الرجل يرتكب الإثم عن علم لاعن جهل أو نفاق! 

فقال عيد منصور : 

-ويشرى ثم يلجا إلى الدين ليكفر فتتحول سرقاته بقدرة قادر إلى ربح حلال» الدين 

عند عم زهران هو المشجع الحقيقى على ارتكاب كافة الآثام ! 
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٤١ اراتا‎ 


هھ 


ثم وهو يضحك عاليا : 
ولذلك فهو يسرق قوت الفقراء ويضى ووجهه ينور بالإيان والطمأنينة! 
وكنت أتاإبعهم وهم يصلون فى المقهى بعين متأملة ساخرةء يركعون ويسجدون 
ويسدلون جفونهم خشوعا وامتثالاء وأتذكر كم آنهم أوغاد لصوص لا يحق لهم أن يبقوا 
ساعة واحدة فوق سطح الأرض . ولم اجد جدوی فى مناقشاته فدائما أراه مطمئنا واثقا 
من نفسه» يؤمن بالشر كما يؤمن بالخير» ويطيع الشيطان كما يطيع الله » ويتردد بينهما 
تردد التاجر الماهر فى السوق الحرة الذى يحرص فى النهاية على أن يزيد دخله على 
رة و جع ذلك اتلم وجوه الاغدار لاوغاد سل خلال زک وسد رل 
وعيد منصور ممن لم يتعاملوا معاملة جادة مع دين فانطلقوا فى الحياة بوحى غرائزهم 
وعقولهم العملية الجافة خلال أجواء من الصراع العنيف القاسى . ولذلك أيضا ترديت 
كثيرا فريسة لكآبة روحية معتمة كدت أرفض تحت وطأتها التجربة الإنسانية كلها. وكانت 
تلك المشكلة مدار أحاديث لا تنتهى بيننا. قال رضا حمادة: 
-الظاهر آنه لا يو جد تاجر شریف! 
فقال عید منصور : 
- لا يوجد إنسان شريف . 
فشساءلت: 
ماذا عن دور الدين؟ 
وتساءل عيد منصور : 
-لم نتمسك بالأخلاق ما دامت تقود إلى الفشل؟ 
ؤغاشت تلك المشکلة می عو اما واغو اما خی ناقشتها فی ضالون الدکتو ر ماش غد 
الكري » بدءا من نقد الواقع المصرى وانتهاء إلى دراسة الخير والشر فى ذروتها الفلسفية . 
ويدعونا ذلك إلى تذكر الدكتور إبراهيم عقل وفلسفته فى المثل الأعلى وسلوكه المناقض 
لفلسفته! وأذكر بالمثل قول الأستاذ سالم جبر : 
- مهما يكن من أمر فلا يكن تجاهل المرحلة التى قطعها الإنسان من الغابة إلى القمر ! 
أو قول رضا حمادة : 
-توجد سجايا قيمة جديرة باسترداد الثقة» مثل تفانى الرجل فى خدمة أسرتهء مثل 
الذكاء الوقاد ا مولع بالحقيقةء مثل بعض مواقف البطولة النادرة. 
وقوله أيضا : 
- لا تغال فى المخالية وإلا مت تقززا! 
وأثرى زهران حسونة فى أثناء الحرب ثراء فاحشا فارتفع إلى مرتبة أصحاب الملايين . 


1۲ الايا 


وأسس شركة للمقاولات عام ۱۹٤٠١‏ ولكنى أغضيت عن التشهير به مذ قتل ابنه الطالب 
بكلية الهندسة فى معر كة القنال عقب إلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ . سار الرجل وراء النعش 
معتمدا على ذراعى صديقين محمر العينين شار د اللب . واقتصرت علاقتنا وقتذاك على 
تبادل المجاملات فى المناسبات» ولکن عید منصور وکد لى أنه ما زال يجمع النقود 
ويؤدى الصلاة» وكان أوثقنا صلة به بحكم أعماله التجارية . واستمر ازدهاره المالى فى 
صعود» وآقام فى قصر المعادى» وتزوح فى الخمسين من فتاة فى العشرين بحجة زهد 
زوجته الأولى فى المسرات الزوجية عقب وفاة بكريها. ولكن ظل الحج نزهته الروحية 
كل عام» وازداد نشاطه بعد الشورة. لم يكن من الملاك الزراعيين. ولكن شركته مت 
فيما آم من شركات عام ١١1۹ء‏ وهكذا تقوض ذلك البناء الشامخ الذى نحتت أحجاره 
من الذكاء والغش واللإرادة والانتهازية والاأيان والفجور. وكان رضا حمادة يعلق على 
الأحداث بامتعاض شديد» مؤكدا موقفه الثابت من الثورة» فقلت له : 

-ولكنك عرفت الرجل تاما. 

فقال : 

-ولو» إنها مسألة مبداً. 

فقلت : 

- ليست مسألة مبدأً ولا رجل ولكنه نظام بارك ذلك كله. 

فقال بمرأرة: 

-انتظر حتى يتبين لك النظام الجديد» لقد كان زهران حسونة فى البدء موظفا كهؤلاء 

الموظفين الذين انقضوا على شركته ليديروها! 

ولا فاق الحاج زهران من الصدمة باع قصره ففتح مقهى فى مصر الجحديدة› وضمن 
لنفسه مستوى من المعيشة لا بأس به . وهو يتظاهر دائما أمامنا بالشجاعة ورباطة الحأش»› 
ويعلق على الأحوال بعبارات ذات مغزى دينى مثل الحمد لله والأمر لله لا حول ولا 
قوة إلا بالله » له فى ذلك حكمة» ويذهب به الحذر أحيانا إلى الثناء على القرار الذى 
جرده من ثروته فیقول : 

عدالة علينا أن نقبلها على العين والرس . 

ولكن تفضحه أحيانا ومضات فرح للكوارث لا يحسن مداراتهاء مثل الأزمة 
الاقتصادية وورطة اليمن» وأخيرا ٥‏ يونيو الذى دار رأسه فيه بنشوة النصر! لقد لاطمتنى 
فى ذلك اليوم المشئوم تيارات متناقضة كاد يختل لها عقلى »› ولعله عا زاد إکباری لرضا 
حمادة أن المأساة قصمت ظهره كما قصمت ظهرناء وأنه نسى فى ذلك اليوم كل شىء إلا 
حبه العتيد لوطنه . 
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رايا 1۳ 


زهیر کامل 


عندما التحقنا با لجامعة كان معيدا بقسم اللغة العربية تمهيدا لإرساله فى بعثة إلى 
فرنسا. وسمعنا عنه ثناء طيبا من الدكتورين ماهر عبد الكر وإبراهيم عقل فقال الأخير 
عنه مرة : 

-إنه مثال للفلاح إذانبغ . 

وحدتنى رضا حمادة عنه فقال : 

-عرفته فى بيت الأمة خلال اجتماعات الطلبة وهو من سمنود ويعرف مصطفى 

النحاس معرفة شخصية. 

وسافر فی البعثة عام ۱۹۳۲ ثم رجع دکتورا عام ۱۹۳۸ أو ٠۹۳۹‏ فعین مدرس (ب) 
بهيئة التدريس الجامعية . وفيما بین تاریخ تعیينه وعام ۱۹١۰١‏ تركز نشاطه الفكرى فى 
الحامعة والتأليف» فأصدر كتبه المعروفة عن نظريات النقد العامة . ونقاد من الشرق 
والخربه ودراسات غ سكسو ور اسن رودل وااو وای ءا ادلی و کان 
يتردد على صالون الدكتور ماهر عبد الكر فتوطدت بيننا صداقة متينة . وتزوج فى أثناء 
الحرب من فتاة يونانية كانت تعمل فى محل قينوس فأنجب منها ولدين وبنتا. وكان أستاذا 
جامعيا بالمعنى الدقيق» يكرس حياته للبحوث الأكاديية» ولا حديث له خارج 
مضامينها. فلم أعرف له اهتماما عاما آخر . وحاولت أحيانا أن أستشف فيه الطالب 
الوفدى القدي فلم أفلح » ولكنه بخلاف الكثيرين كان يتمنى النصر للحلفاءء» ربا حبا فى 
الديقراطية كما قال» أو ميلا مع عواطف زوجته» أواتفا لمرن الت هاي 
آعماق قلبه . وفی عام ۱۹۰۰ فاجآنا ا لم نتوقع أبدا. فرشح نفسه على مبادئ الوفد فى 
إحدى دوائر القاهرة وفاز بأغلبية ساحقة» وأثار سلوكه تساؤلات كثيرة ولكن الدكتور 
ماهر عبد الكري قال رغم تحفظه الشديد: 

-إنه قرار يستحق الاأسف. 

وقال لى رضا حمادة: 

-لعله يحلم بوزارة المعارف . 

ولكن قد يطول الزمن حتى يتحقق الحلم فكيف يواجه أعباء الحياة عاش صغير 
ومكافاأة النيابة التى لا تتجاوز الخمسين جنيها؟ قال رضا حمادة: 


- ستخبرنا الأيام! 


٤‏ رابا 
وأخبرتنا الأيام بأسرع نما تصورناء فظهرت مقالاته السياسية فى الجرائد الوفدية» بل 
برز ككاتب سياسى من الدرجة الأولى» إلى مقالات فى النقد فى المجلات الأسبوعية. 
وحدث أن كان لزهران حسونة أعمال فى الحكومة تحتاج فى إنجازها إلى واسطة فطلب 
منا ن نقدمه إلى صديقنا النائب ففعلناء ومن يومها توطدت بين الاثنين علاقة متينة . ثم 
مضت تترامى إلينا همسات عن تصرفات الدكتور زهير كامل غريبة بل مريبة . وقد سآلت 

رضا حمادة يوما : 

ما رأيك فیما يقال عن زهیر کامل؟ 

فأجابنی بامتعاض شدید : 

يقال إنه آصبح سمسار وظائف . 

ثم وهو یهز رأسه فی سف : 

-ويقال إنه يقدم خدمات لزهران حسونة وإنه ينال عن خدماته مكافأت سخية . 

- وهل صحیح ما یقال؟ 

-نعم للأسف الشديد» وإنى أتساءل أحيانا والحزن يرر ريقى» أى فارق هناك بين 

الوفد وبين غيره من الأحزاب؟! 

-ولكن هل تتصور أن زهير كامل نبذ الأستاذية فى الجامعة ليمارس النهب والفساد؟ 

-إنى أتصوره وغدا من البدء غير أنه كان يتحين فرصة لاستغلال مواهبه حتى وجدها 

فى السياسة. 

وجلسنا يوما نتبادل الأحزان على صديقنا النابغة وحزبنا العتيد. ولا أقيلت حكومة 
الوفد عقب حريق القاهرة حاول الدكتور زهير الرجوع إلى الحامعة ولكنه لم يفلح . 
وواصل حیاته ككاتب سياسى وناقد ولكنه بات ينظر إلى المستقبل بقلق وبخاصة وأنه كان 
اعتاد مستوى من المعيشة الرفيعة . واجتمعنا يوما عند الأستاذ سالم جبر» وكان منفعلا 
ویقول : 

ما هذا الذى يحدث بالوطن؟ . . الملك جن» وكل شىء ينهار. 

فقال الدكتور زهير كامل . 

ما آشبه حالنا السياسى بالدكتور إبراهيم عقل الذى بدأ باحثا نابها وانتهى بالدروشة! 


وقال رضا حمادة : 
- أصبح الوفد كزعيمه فهو شيخ هرم طيب يزحف عليه العجز والتدهور . 


- لا يكن أن تدوم الحال على هذا المنوال فماذا عن الغد؟ 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


الرابا 0 

فقال زهیر کامل : 

- ما زال الوفد أفضل الحميع وسيضطر ال ملك إلى استدعائه عاجلا إتقاء لانفجار ثورة 

شاملة! 

فقال سالم جبر : 

-الثورة أفضل من الوفد. 

فقال رضا حمادة : 

-وفى الانتظار الإإخوان والشيوعيون. 

فقال زهير كامل بحدة : 

لا أغليية لهؤلاء أو أولعك: 

فقال سالم جبر : 

-الوطن غير مؤهل للشيوعية ولا عقيدة هناك جديرة باستيعاب الشباب المتفتت بين 

الشورة والانحلال! 

وقامت ثورة يوليو متحدية کل تخمین. وسرعان ما وجد زهیر کامل نفسه فی مأزق 
لم يعمل له حسابا. أغلقت دونه أبواب السياسة والجامعة وتحير ماذا يفعل وماذا يكتب . 
ولا اتجهت السياسة العامة نحو تصفية الأحزاب وتركز الهجوم عليها بصفة عامة وعلى 
الوفد منها بصفة خحاصة باعتباره القاعدة الشعبية القدية» إذ بالدكتور يرمينا بالمغاجأة 
الثانية فى حياته» فانقض بقالات من نار على الوفد مرجعا إلى فساده كل فساد نخر فى 
عظام الوطن . وآثارت المقالات عاصفة من الخضب المكتوم فى صدور الوفديين ولكن 
أحدا لم يستطع أن يقلل من خطورتها لصدورها من رجل له تاريخه الجامعى الوقور 
فضلا عن اشتراكه فى برلان الوفد الأخير . وتعين صحفيا فى إحدى الحرائد الكبرى› 
وسرعان ما اعتبر قلمه من أقلام الثورة» كما عهد إليه بتحرير صفحتها الأدبية فقاد نقد 
الأدب المعاصر . وبسبب مسئولياته الجديدةء وربا خجلا من انقلابه المفاجىء تجنب إلى 
حين التردد على صالون الدكتور ماهر عبد الكريم . وتساءل الدكتور ماهر : 

- ألم يكن الأفضل له أن يبقى فى الجامعة؟ 

وال و 

أرأيت ماذا فعل الوغد بنفسه؟ 

فقلت : 

- لعل عذره آنه فعل ما فعل لحساب قوة وطنية لا شك فى وطنيتها. 

وعاد زهير كامل للظهور فى مجالسه المفضلة كصالون الدكتور ماهر عبد الكريم 


٦‏ اراب 


ومكتب سالم جبر فعدنا للتلاقى النتظم كما كناء وعاودت الاطلاع على فؤاده. 
قال : 
-لم تكن ثمة جدوى من المقاومة» ولم أقاوم؟ 
وقال أيضا: 
- كنت على وشك الإإأفلاس» ولكن لم يكن ال مال وحده هو الدافع فأنا مطمئن 
الخدرا 
فقلت : 
-إذن فأنت تؤمن بثورة يوليو؟ 
فقال وهو يتفحصنى بعينيه الذكيتين : 
-إنها حر كة مبار كة منعت بقوتها الذاتية اشتعال ثورة لاحت مخالبها فى الأفق ! 
-يالها من فكرة! 
وأعترف لك بأآننى لست ثورياء فكما لا أوافق على رجعية اللإخوان فإنى لا أوافق 
أيضا على ثورية الشيوعيين» وأومن بالإصلاح الرزين الذى نتأثر خطاه» وهو طريق 
الوفد أيضا لو قيض لحناح شبابه أن ينتصر . 
ولكنى لاحظت بدقة المراقبة أن عواطفه لم تنسجم تماما مع أفكاره» وأن تحمسه 
الظاهر كان لتبرير انقلابه قبل كل شىء. وعلى مدى الأآيام اضطر إلى أن يعترف لى 
قليلا : 
- ألم يكن الأفضل أن يتم مام بيد انتفاضة شعبية بقيادة شباب الوفد! 
فقلت : 
-المهم أن يتم ماتم . 
فقال بعد تأمل : 
-ولكن الإنسان لا يستطيع التخلص من عقليته الخاصة ولذلك فقل على الحرية 
السلام! 
وكان الأستاذ رضا حمادة معتقلا فى ذلك الوقت فجاء ذكره فقال زهير : 
-ربنامعه. 


دان أعتقد ببراءته 
ل 


-إنى من أعلم الناس بنقاء أخلاقه . 
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رابا ۷ 
ٹر یآ ضاق فر لے ؟ :: غل ای جال قال 
-على ذلك الجيل من السياسيين أن يتخذ من أستاذنا القدي إبراهيم عقل مغلا 
یحتذی . 
فدهشت لقوله وقلت : 
-الدكتور إبراهيم عقل يعانى حال دروشة كاملة وقد لمست ذلك بنفسى فى لقاء عابر 
معه بحی سید نا ا لحسین ! 
هذا ما أعنيه تماماء فالدروشة هنا أسلوب لمواجهة الکولیرا التى قضت على ابنيه . 
ادا تعیی؟ 

- أعنى إذا صادفتك كارثة يستحيل التخلب عليها فعليك بالدروشة» ى نوع من 
الدروشة. أما المقاومة غير المجدية فترمى بك إلى المعتقل ! 

وزهير كامل الناقد عانى انقلابا من نوع آخر فى نفس الوقت . فبكل استهانة مضى 
يتاجر بالنقد. مضى يتقبل الهدايا والنقود ويقيم الفن والفنانين تبعا لذلك . وبازدهار 
الحركة المسرحية والانتاج السينمائى تضاعفت أرباحه فشيد قيللته الأنيقة بالدقى واقتنى 
المارسيدس» وبخلاف اعتداله القدي أفرط فى الطعام والشراب فزاد وزنه لدرجة أصبح 
من المتعذر معها التعرف عليه من أول نظرة . لم يبق من مزاياه القدية إلا ثقافته الواسعة 
وذوقه المدرب فى شتى ألوان الفن. ورغم الثورية التى اتخذها مهنة كان إذا ذكر الوفد 
تجلى الحنين فى عينيه» بل علمت آنه حمل صديقا رسالة خاصة صة إلى مصطفى النحاس 
Epp E o i OER E‏ 
أعلنت وره وليو عن ياش ها الامتراكة رئ تة العو فة لدراسة الاش 
دعا من عل ویسیتظ تف ستو کاب من تاها لرل وی اعرا فلار 
متتابعة ترجم أربعة كتب عن الاشتراكية » ثم أصدر فى النهاية مؤلفه المعروف «اشتر 
O E NEN SE TP‏ 
بديقراطيته الليبرالية . وقد سألته مرة ضاحكا: 

E E E ORE 

أجابنى ضاحكا أيضا : 

-الناس على دين أوطانهم . 

-أتعتقد أنهم يصدقونك؟ 

-لم يعد أحد يصدق أحدا. 

ثم قال والضحك يعاوده: 


۸ اراتا 

-المهم هو ما تقول وما تفعل ! 

واجتاحته موجة من الضحك ثم قال : 

-يتساءلون كثيراعن سر ازدهار المسرح» أتدرى ماهو سر ذلك؟ السر آنناصرنا 

فقلت : 

-وبالرغم من ذلك فقد حقق هذا العهد من الخير ما لم يحققه عهد سابق بلا استشناء ! 

فقال وهو یتنهد : 

-وأصبح لكل شىء قيمة إلا الإنسان! 

فتساءلت بمرارة شديدة : 

- متی كان لاونسان قيمة فى بلادنا؟ | على الأقل فهو يحرر اليوم من عبوديته 

الاقتصادية والطبقية والعنصرية وستجىء الخطوة الذاتية عندما يستحقها بجدارة! 

وقد بلغ قمة سقوطه الأدبى عندما آلف رسالة صغيرة عن أدب «جاد أبو العلا»! . 
وکان جاد آبو العلا سعى إلى التعرف به حوالی عام ۱۹٩۰‏ نفس العام الذى تعرف بى 
فيه. ورغم ذلك كانت الرسالة مفاجأة لى لم أتوقعها بحال. ومهما يكن الثمن الذى 
قبضه - قيل إنه طاقم تحف عربية ولف جنيه فقد دل على أن صاحبى تمرغ فى السقوط 
حتى فقد إحساس الحياء الذى يصاحبهء» وصدق عبده البسیونی عندما قال لى یوما فى 
حديث جر ى لناسبة الرسالة المذكورة : 

هذا کتاب لا یجرؤ على تأليفه إلا مومس ! 

وأوشك زهیر کامل أن يعلن ارتداده فى ظرفين لولا حسن حظهء أولهما الاعتداء 
الثلاثى عام ٠۹١١‏ والآخر النكسة عام ۱۹١۷‏ ففى كل مرة خيل إليه أن الثورة صفيت 
وانتهت فتوثب للعمل لمستقبله من جديد. ووضح لى فى المرتين مدى ما ينطوى عليه من 
اتتهازية وزيف» بالرغم من آنه يدين للشورة بجاهه وماله. وقارنت بينه وبين رضا 
حمادة» فكلاهمايتمتع بثقافة إنسانية عميقة وشاملة› وكلاهما من اليل السياسى 
السا الل ا جهضهه التورة» وكلاهما ينتمى إلى عقيدة معادية للاشتراكية» ولكن 
أحدهما يحترى على طوية عفنة تعقزز متها الحشرات» والأخر تستقر فى أعماقه روح 
نبیل د يستحق الفرد من أجله أن يقدس ويعبد . وفى العام التالى للنكسة دهمته أحداث فى 
صميم أسرته لم تخطر له ببال» إذ صمم ابناه المهندسان على الهجرة إلى كندا! ولم 
يستطع أن يثنيهما عن عزمهماء أما مهما فمالت إلى تشجيعهماء وما لبث الشابان أن 
حققا رغبتهما بالفعل . وحزن زهير لذلك حزنا شديدا وراح يقول لى : 

- آنا فلاح . ومن طبيعة الفلاح حبه لالتصاق آبنائه به . 
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رابا ۹ 


جھ 


فسألته عما دعاهما للهجرة فقال : 
-الأمل فى مستقبل أفضل . 
وهز منکبیه فی اسف وقال : 
-لم يعد للوطن قيمة» تركاه فى محنة قاسية» عن عدم اكتراث أو يأس» وجريا وراء 
الأمل الخلاب. 
واجتاحه غضب مفاجیء فقال : 
-عقلی معهماء ولکن قلبی يتوجع . 
وأما كريته فقد أحبت شابا يونانيا وهى فى رحلة إلى اليونان بصحبة آمها. وبكل 
بساطة تزوجت منه هازئة بكافة التقاليد. وجعلت زوجته تتردد بين القاهرة وأثينا حتى 
استقرت بصفة نهائية فى موطنها الأصلى قبيل انقضاء العام . ووجد الدكتور زهير كامل 
نفسه وحيدا فى الستين » مريضا بالسكر والضغط . . وهو فى ذلك يشبه رضا حمادة غير 
أن هذا خلق نهايته بنفسه متجاوزا كافة أحزانه» أما زهير فعانى مرارة الوحدة والسأم 
الهج ونوا سال عة الم ت ف هالول اد او الغا 
-هل تعرف نعمات عارف؟ 
-هى صحفية تحت التمرين . 
- وماذا یعنینی من ذلك؟ 
فقال ضاحکا : 
-إنها عشيقة الدكتور زهير كامل! 
-زهیر کامل! . . إنه شيخ فى الستين أو أكثر . 
-ستسمع عن زواجهما فى القريب . 
وسمعت . وعرفت العروس وهى جميلة فى العشرين . وركن الأستاذ معها إلى اللهو 
والراحة فلم يسك بالقلم إلا لكتابة يومياته الأسبوعية فى الموضوعات اليومية العامة 
مقلعا عن مراجعة الكتب والمراجع . ولكن مرضه استفحل حتى أقعده بصفة نهائية فى 
الفراش» فأطفاً الشعلة المضيئة الوحيدة فى حياته المعتمة» شعلة العقل . ومازلنانزوره من 
حين لآخر» فتدور المناقشات فى حجرة نومه» ويشارك هو فيها بسمعه أو ببضع عبارات 
موجزة فقدت إشاراتها الذكية وأفكارها الموحية » لتذكرنا بأن لكل شىء نهاية . 


ee 


E‏ اراتا 


سابا رمنضنزرزیىی 


زاملنا فى المدرسة الثانوية . زاملناعامين ثم اختفى . وبالرغم من آن زمالته ترجع إلى 
عام ۱۹۲١‏ فمازلت آتذكر بوضوح عينيه اللوزيتين الحادتين وقامته القصيرة لحد الرثاء. 
وكان رياضيا متفوقا فى القسم الملخصوص والكرة. كان الجناح الأن لبدر الزيادى وكان 
تبادل الكرة بينهما يشكل خطرا على أى فريق نلاعبه . لذلك اكتسب فى المدرسة شهرة 
واحتراما رغم قصر قامته . وكنا فى أوقات الفراغ نقراً ا منفلوطى معا ونستظهر ما نختاره 
من جمله الموسيقية . وحدثته مرة عن روايات ميشيل زيفاكو فتجهم وجهه وسألنی : 

اصدقت ما جاء فی رواياته عن البابوات؟ 

فقلت يبرأءة : 

-ولم لا أصدقها؟ 

فقال بثبرة تحذير : 

-إنه عدو للكائوليكية ولذلك فهو يتعمد تشويه سمعة البابا. 

عرفت لأول مرة أسماء جديدة كالكاثوليكية والبروتستنتية والأرثوذكسية. وتحيرت 
بينها حتى أخبرنى زميلنا ناجى مرقس أن المذهب المسيحى المصرى هو الأرثوذكسية وأن 
المبشرين أفسدوا بعض الأقباط فجروهم إلى اعتناق الكاثوليكية أو البروتستنتية . وراح 
جعفر خلیل یداعب سابا رمزی قائلا : 

-الآن عرفنا نك قبطی فاسد! 

وجعفر خليل هو الذى أفشى سره فقال لنا يوما: 

- فيكم من يحفظ السر؟ 

فتساءلت أعيننا باهتمام فعاد يقول : 

-الجناح الأيين سابا رمزى يحب مدرسة بمدرسة العباسية للبنات! 

وراقبناه عقب انصراف المدرسة فرأيناه وهو يتبعها فى طريقها حتى مشارف باب 
الشعرية. وكنايومانقرأ بالتبادل فى مجدولين فلاحظت تهدج صوته حتى كف عن 
القراءة من شدة التأثر . وشعر بعينى فوق جفنيه المسدلين فتمتم : 

رآیتکم وأنتم تتبعونی ! 

ثم بمزيد من التأثر : 
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الرایا ۱ 
آنا أحب مثل ستيفن وأكثر ! 

ووجد منى مشاركة وجدانية إذ كنت عاشقا مثله فقال : 

- سأحبها مهما يكن الثمن! 

فقت لو بعطف: 

-ولكنها مدرسة ومازلت تلميذا صعغيرا. 

فقال بإصرار : 

-ا لحب آقوی من کل شیء. 

وقال : 

-إنى أحاول محادثتها ولكنها تتجاهلنى» يقال إن ذلك أسلوب من الدلالء ما 
رأيك؟ 


ES 
کیف اعرف إن کانت یت آو لا عت؟‎ 
. ل ادر‎ 


- هل نسل جعفر خلیل وبدر الزیادی؟ 

فقلت محذرا: 

ا إنهما يحبان المزاح وسيجعلان منك نادرة! 

واستمرت مطاردته اليو مية للمدرسة بلا نتيجة» وآخذت ثقته بنفسه تضعف ويغلبه 
الحزن. وشهدنا عصر يوم منظرا ليس من السهل أن يحى من الذاكرة. رأيناه يعترض 
سبيل المدرسة بجرأة ويقول لها : 

-من فضلك . . 

فمالت عنه ناحية وسارت فى طريقها فتبعها وهو يقول : 

نكن کله 

فهتفت به غاضبة : 

لاکن ان اتلك إلى الابد. 

فقال بتوسل : 

-اسمعى كلمة بكل أدب . 

دف وال ادت الشروطی: 

وابتعدت تسير بخطوات غاضبة سريعة . وقف ينظر إليها بذهول . وبحركة سريعة 


۲ راا 

غير متوقعة دس يده فى جيبه . فاستخرج مسدسا فسدده نحوها وأطلق النار! صرخحت 
الفتاة صرخة فظيعة وارتفع وجهها إلى السماء فى حركة متشنجة ثم تهاوت على ظهرها. 
وجعل سابا ينظر إليهاء ذراعه مدلاةء ويده ما تزال قابضة على المسدس . وظل كذلك 
حتى قبض عليه . وفاضت روح الفتاة قبل مجىء الإإأسعاف . وعرفنا فيما بعد أن سابا 
سرق مسدس أخيه الضابط فى الجيش ليرتكب جريته عند اليأس» ولم ندر عنه شيا بعد 
ذلك ولم نره مرة آخرى . لقد طبع فى خيالنا صورة لا تنسی ثم ذهب . 


سالمجبر 


عرفت اسم سالم جبر ککاتب مقال بجريدة کوکب الشرق عام ۱۹۲۲٩‏ . كان بدر 
الزيادى أول من نوه به أمامى فوصف كتابته بالبلاغة والفائدة. ووجدته داعا متحمسا 
للحضارة والاستقلال الاقتصادى وتحرير المرأة كما دعا إلى اتخاذ القبعة غطاء للرأس 
بدلا من الطربوش . وكان حقوقيا ولكنه لم يشتغل بالقانون» وكان يقوم بجولة ثقافية فى 
إنجلترا وفرنسا كل عام تقريبا. ولا قامت ثورة ۱۹١۹١‏ اشترك فيها ضمن طلبة مدرسة 
الحقوق . وأصيب برصاصة فى كتفه يوم الهجوم على الأزهر» ثم عمل فى الصحافة 
الوفدية » وظل يعمل فى الصحافة حتى اليوم. وتغير موقفه السياسى بعض الشىء منذ 
تولی سعد زغلول الوزارة عام ۱۹۲١‏ . وقد قال لى يوما بعد أن جمعتنا صداقة متينة ملقيا 
ضوءا على تلك الفترة من حياته : 

- كان من رأيى آلايتولى سعد زغلول الوزارة» ون يظل الوفد وراءه فى الميدان 

الشعبى حتى تتحقق رسالة الوفد الوطنية . 

فسالته : 

خر جت وقتذاك على الوفد؟ 

- كلا ولكن تحول اهتمامى الحقيقى إلى ناحية أخرى . 

أجل » تحول إلى اعتناق الشيوعية . وعرف بذلك منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. ولم 
ينس آنه صحفى فى جريدة الوفد» فتجنب مناقشة الموضوعات الجديرة بإحراج الزعيم» 
واختط لنفسه منهجا خاصا فى الكتابة ينفس به عن عقيدته الحديدة بطريق غير مباشر› 
ولا يتنافى فى مظهره مع سياسة الوفد» فراح يدعو إلى حرية المرأة والعلم والصناعة. 
وتقدم خحطوة أخرى فأآلف رسالة فى المذاهب الاقتصادية مؤرخا ضمنا للاشتراكية! 
وحوالی عام ۱۹۳١‏ أصدر رسالته الثانية عن «كارل ماركس ورسالته»» وسرعان ما 
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E رابا‎ 


هډ 


ادر ها لاط و ترص ما مل عا من اعات الحافطة ال امهنال اد 
والفوضوية . تعرفت به ونا طالب بالحامعة فى صالون الدكتور ماهر عبد الكري بالمنيرة» 
وكنا نلتقى كثيرا بالصالون أو فى مكتبه بالحريدة . 

وقدمت إليه من زملائى رضاحمادة وجعفر خليل . وكنانتحادث فى السياسة 
والاشتراكية» ولم نفتح صدورنا لا قال عن صراع الطبقات ودكتاتورية الطبقة العاملةء 
وقلت له: 

- اشتراكية تجىء عن طريق البرلمان» هذا ما أحلم به! 

فقال متحدیا آفکاری : 

اناكو لدا 

دات ولل 

- ونصير للملك وأحزاب الأقلية. 

فضحکكت غير مصدق فقال : 

-الوفد أفيون الشعب ! 

ثم وهو يضرب مکتبه بقبضة يده : 

- الوفد هو المسئول عن استسلام الشعب لأحلام لن تتحقق أبدا» وسيعجز دائما عن 

تقد أى خدمة حقيقية للشعب» أما إذا سيطر الملك وأحزابه» واستشرى الفساد 

واستوطن » يئس الشعب وتوثب لثورة حقيقية ! 

فسىألته : 

وما جدو ق دل ك والاعلر يمون افاسا؟ 

-توقع المعجزات عند اليأس . 

وآنس الدکتور إبراهیم عقل منی ميلا لتردید بعض آراء سالم جبر فقال لى : 

-احذر فلسفة سالم جبر الكاذبة ! 

فأخذت بو قفه وقلت له : 

-الحق آنی آول ما سمعت عنکم کان لدی قراءة مقال له یدافع فيه عنکم! 

فقال ساخرا: 

-لم يكن دفاعا ولكن كان إحراجا فهو لا يرضى عن مفكر إلا إذا آشهر إلحاده آو 

فوضویته . 

وكان ذلك بحضور الأستاذ عباس فوزى-بصالون المنير . 

فقال عباس منضما للاقوی کعادته : 


٤‏ ااا 

-إنه رجل فاجر ومن آی ذلك آنه لا يؤمن بالزواج! 

فقلت بدهشة : 

-ولکنه متزوج وقدمنى للمدام فى حديقة الأورمان! 

فقال عباس فوزی ضاحکا: 

وتوكد لى آنها عشيقته بعد ذلك»› وظل مخلصا لھا حتی توفیت عام ۱۹٩۰‏ . وروی 
لى حكاية غرامهما الأستاذ عبد الرحمن شعبان المترجم فقال إن المرآة كانت زوجة 
لهندس فى شركة الكهرباءء وإنها احبت سالم جبر فى حياة زوجها. فلما توفی اتفقا 
على المعاشرة دون زواج . وكانت امرأة حرة وشيوعية مثله . أملاكها فى مصر ولكنها 
تحب السفر كثيرا إلى فرنسا. وتكره فكرة الإنجاب . 

وآلف سالم جبر كتابا عن الدين المقارن قبيل الحرب العظمى الثانية» عرض فيه 
الآديان بأسلوب علمى موضوعى» فأثار الكتاب ضجة . واتهم صاحبه بالافتراء على 
الدين اللإسلامى . ومن أجل ذلك قدم الأستاذ إلى المحاكمة. ولكن المحكمة برأته 
وصادرت الكتاب . وفى أثناء الحرب شن حملات صادقة على النازية والفاشستية كان 
لها صدی حسن فی دار السفير البریطانی . 

ودعى لإلقاء محاضرات أسبوعية فى الإذاعة » وقلت له بمكتبه بجريدة المصرى : 

-يقولون إنك أصبحت من أصدقاء السفارة البريطانية . 


فقال ساخرا: 

لا عداوة تدوم ولا صداقة» أعترف بأآننى فى هذه الحرب حليف للانجليز ! 
فقلت له : 

يبدو أن نجمهم آخذ فى الأفول! 

فقال بحدة : 


- لا خوف من انتصار النازية حتى إذا انتتصرت فإن للتاريخ قرانينه وهى أقوى من 

الحرب والنصر. 

ولا جاءت حكومة الوفد عمل معها بإخلاص كشأانه قبل أن يتولى سعد زغلول 
وزارته» ولا زحفت جيوش رومل نحو الحدود الملصرية هرب مع الهاربين إلى السودان. 
ثم رجع عقب انقلاب الميزان ليواصل جهاده الصحفی . وآذکر آنه جلس بینی وبين رضا 
حمادة فى مأتم المرحوم جعفر خليل عام ٠۹١١‏ فحدثناعن أفراح الوطن بعودة الوفد 
ولکنه قال : 
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اراتا 0{ 

-لم يعد بوسع حزب من الأحزاب مهما تكن شعبيته أن يواجه الموقف . 

وتكلم عن الولايات المتحدة باعتبارها روح الشر فى العالمء قال: 

لا جا للعالم إلا بالشيوعية العالمية . 

ونا انصرف قال لى رضا حمادة: 

لا يوجد إنسان كهذا الرجل يجمع الكل على بغضه! 

فقلت بصدق : 

-ولكنه رجل ذو عقيدة ومنزه عن الأغراض . 

ولا قامت ثورة يوليو ۱۹١١‏ تحكشف ذلك البناء المنطقى المنسجم مع ذاته عن تناقضات 
كالخيال فى غرابتها. وهو فى الظاهر لعب الدور المنتظر منه. كان حقيقة فكرية واضحة 
للصديق والعدو. عمل فى جريدة الثورة واضعا قلمه فى خدمتها. ولكنه تكشف لخاصته 
المقريين عن حزمة من المتناقضات جعلت منه فى النهاية شخصا مجهول الهوية . تحمس 
لإلغاء النظام الملكى تحمسا لا مزيد عليه واعتبره معجزة من المعجزات» ولكنه همس فى 
فتور : 

ذهب الملك وحل محله عدد غير محدود من اللوك! 

وفرح بالقضاء على الإأقطاع وتحديد الملكية الزراعية ولكنه قال : 

-المسألة هى ملكية أو لا ملكية» ما توزيع الأرض على الفلاحين فمن شأنه أن يقوى 

غريزة الملكية المتوارثة من عصور الظلام! 

ولا حلت الأحزاب التى طالما حمل عليها حزن على الوفد حزنا غير مفهوم وقال : 

- وكيف تمضى البلاد بلا قاعدة شعبية؟ 


وقال أيضا: 
-التضحية بالحرية فعل مؤقت معقول من أجل الشيوعية ولكننا نسير بلا حرية ولا 
شيو عية ! 


ولا اریت غك هة اا عن والح ن الان قل 
-ها هم يقضون على القوى الإيجابية فى الأمة فلا شيوعية ولا إخوانية ولا أحزاب 
فعلى من يعتمدون فى تحقيق سياستهم؟ ولم يبق إلا الموظفون الأ جورون وسيقيمون 
بنیانهم على قوائم من قش . 
حتی الشیوعیون آنفسهم لم یکونوا بأحظی عنده من غیرهم» وما نالوا عطفه إلا فى 
فترات الاعتقال أو السجن» وسرعان ما يرميهم بالتفسخ والانحلال والسقوط» واقتنعت 
أخيرا بأنه شخص غريب خلق ليكون معارضاء حبا فى المعارضة قبل كل شىء» فإذا 


38 ازاتا 


مھ 


كانت الدولة إقطاعية فهو شيوعى . وإن تكن يساريه فهو محافظ . أجل محافظ! فعندما 
ساند الاتحاد السوقيتى الثورة وعاونها فى الحرب والسلام» سمعت منه مالم يجر لى 
على بال . قال مرة والحنق يلتهم قلبه : 

-الشيوعية نظام عظيم حقا ولكن ما هو الإأنسان الشيوعی؟ . . هو شىء ميکانيكى لا 

ا 

وبغیر حیاء سألنی مرة : 

-لم يود الناس أن يهاجروا إلى الولايات المتحدة؟ 

OEE. 

- لأنهم يجدون هناك الخبز والحرية! 

فقال بامتعاض : 

لا قيمة للحياة بلا حرية فلا تكن متعصبا . 

فقلت وأنا أضحك : 


فقال بيحدة : 

- آنا واضح كالشمس ولكنكم اعتدتم الشروح المطولة والهوامش وهوامش الهوامش! 

وقد علمت بوفاة صديقته الفرنسية عرضا فى بار الأنجلو بعد مرور أيام على وفاتها 
فبادرت إلى زيارة مسكنه بشارع قصر النيل ولكنى وجدته مغلقا لا يرد» ولم أجده بمكتبه 
بالجريدة كذلك» ثم تبين آنه سافر عقب دفنها إلى أسوان فخلا إلى نفسه شهرا كاملا . ولا 
قابلته بعد ذلك وجدته يارس حياته بنشاطه المعهود ولكن مسحة من الكابة طبعت وجهه 
بطابعها فلم تفارقه دهرا طویلا. ولم يكن يحب الخوض فى شئونه ا لخاصة»› فلم یحدثنی 
بكلمة واحدة عن حبه أو أسرته أو طفولته» وكأنه إنسان عام فحسب» عام فى الظاهر 
والباطن» فى الحضور والغياب . وسألته مرة: 

- ألم تأسف مرة على نك لم تتزوج ولم تنجب؟ 

فأجاب بسخرية : 


-الندم عأادة دینة سخىفهة 
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رابا ۷ 

ولكنى شعرت إن صدقا وإن وهمابأنه يعانى مرارة الوحدة فى الشيخوخة. 
وحفلت تلك الفترة من حياته بالمناقشات الحادة التى بلغت فى أحايين كثيرة حد المصارحة 
الحارحة فى مخاطبة أصدقائه . قال مرة لرضا حمادة: 

-عليك أن تعترف بأنك رجعی ترسب فى مجرى الزمن . 

وقال مرة أخرى للدكتور زهير كامل : 

-آنت لا تنقد ولكنك تقتل القيم . 

وسأله جاد أبو العلا عن رأيه فى أدبه فأجابه على مسمع منا : 

- من الخير لك أن توفر وقتك لتجارة التتحف ! 

وكان من بين الذين سروافى أعماقهم بالكارثة التى حلت بالوطن فى ٥‏ يونيو 
۷ وهو موقف غريب ولكن تبناه جميع أعداء الثورة» وشاركهم فيه ذلك الرجل 


چ 


حهده : 

-ما جدوى أن نتحرر من طبقة لنقع فى قبضة الدولة الفو لاذية؟ السلطة الحاكمة أثقل 

من الطبقة » أثقل من الشيطان نفسه! 

ولكن الثورة لم تتلاش» بل مضت تضمد جراحها وتجدد حيويتها وتتأهب لمعركة 
جديدة . ومضى هو يحنق من جديد ويتمزق بين المتناقضات . وإن حافظ فى الظاهر على 
شخصيته التی عرف بها منذ عام ۱۹۲١‏ وإن ظل قلما أمينا من أقلام الثورة. ورغم بلوغه 
السبعين من عمره» ورغم وحدته وخلوه من روح الدعابة» فهو يتمتع بصحة جيدة 
ونشاط موفور . ولعله الملصرى الوحيد من معارفى الذى لم أسمعه بزح أو ينكت أبداء 
ولا عرفت له هواية فنية» حتى الغناء لاأ يتذوقه. والأدب النادر الذى يطلع عليه يقرأ 
قراءة سياسية خحاصة كأنه خلق شاذ مقطوع الصلة بالإمتاع والجحمال. وركز فى الأيام 
الآخيرة على الإبيان بالعلم» إييانا نسخ إيانه القدي بالأيديولوجية» ويتساءل مرارا: 

- متى يحكم العلم؟ . . متى يحكم العلماء؟! 


هذه هی آخر هتافاته» وهى خليقة بإشباع معارضته الأزلية لجميع آنواع الدول» حتى 


قال رضا حمادة : 
-إنه رجل مجنول› هذه هى احققة ! 
ا 


E۸‏ اراتا 


مھ 


سرور عبد الباقیى 


من أصدقاء العباسية . وكان أبوه محاميا ذا شهرة ومال. وكانت أمه قوية الشخصية 
تحكم بيتها بسيطرة لا تقاوم فخضع لها الأب والابن والبنتان. وكانت بخيلة فيما بدا. 
تساوم الباعة المتجولين بلا رحمة» ومن أجل مليم واحد تلغى صفقة . ورت مشر انها 
فى ميزان خاص ابتاعته لذلك . وظهر آثر ذلك کله فی سلوك سرور بیننا بالتهذیب 
والأدب والاقتصاد. وكانت علاقته بنا ذات نوع خاص» فهو لا يفارقناء وهو لا يندمح 
فينا» ويتجنب مشاركتنا فى مزاحنا الطليق ونكاتنا اللا أخلاقية. وتذاكرنايوما مطربة 
جديدة هى آم كلثوم فقال سرور عبد الباق : 

-سمعتها فى فرح وأعتقد أن صوتها أحلى من صوت منيرة المهدية ! 

- صوت منيرة يعلو ولا يعلى عليه . 

وانتهره خحلیل زکی ٠‏ رغم عدم اهتمامه بالغناء» قائلا بو قأاحته المعهودة : 

لار دداراء امك سا 

وغضب سرور عبد الباقى وصاح به : 

لا شأن لك بأمى يا قليل الأدب . 

وجاء الرد فى صورة لطمة» ثم اشتبكا فى معركة حتى فصلنا بينهما. وكان تلميذا 
مجتهدا» ولكن نجاحه كان دائما دون اجتهاده . والحق لم نكن نؤمن بذكائه! وأوشك 
يوما أن يقسمنا فريقين» إذ طالب بشدة بالتزام الأدب فى السلوك والكلام» قال : 

يا جماعة. . يجب ألا تتردد بيننا كلمة بذيئة ون نتعامل باحترام. 

وفی الحال شخر خلیل زکی وسید شعیر فی وقت واحد تقریہاء فعاد سر ور یقول : 

-وإلا سأضطر إلى مقاطعتكم ! 

وقال رضا حمادة: 
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اراتا ۹ 


oe 


البذاءة الكلام کالملح ی الطعام 
وقال عيد منصور : 
-يا جماعة آنا لا أستطيع أن أذكر والد أحدكم أو آمه إلا إذا قرنته بالسب المناسب . 


-يا جماعة إذا خلت اجتماعاتنا من قلة الأدب فقل عليها السلام! 

وتداولنا فى الأمر باهتمام جدى ثم تم الاتفاق على مواصلة المعاملة الحرة فيما بيننا مع 
استشناء سرور عبد الباقى فيعامل معاملة مؤدبة خاصة . 

وكان يتخذ من السياسة موقفا نماثلا فلا يتعامل معها على الإطلاق ولا يهتم بها» حتى 
المظاهرة السلمية التى زحفت على ميدان عابدين تأييدا لسعد زغلول رئيس الوزراء لم 
يشترك فيها. ويوم الإأضراب الذى قتل فيه بدر الزيادى تخلف سرور فى بيته. ورغم 
رشاقته ووسامة وجهه الأسمر تجنب البنات ولم يلعب بعينيه هنا أو هناك وكان يشعر 
داتها بان ف مه تر اانه و انه ت ذهب والاو قات الق كا تخ ضما للفراة 
كان يقضيها فى حديقة بيته ممارسا هوايته فى رعاية الزهور أو رفع الأثقال. ومن فترة 
مبكرة وضح ميله لدراسة الطب ولكن مجاحه فى البكالوريالم يحقق له اللجموع 
المطلوب. ولذلك أقنع والديه بوجوب الالتحاق بكلية الطب فى لندن. وكان المتبع أن 
تقبلل الكلية المصرية الطالب إذا نجح عامين فى انجلترا. وسافر إلى انجلترا فدرس الطب 
عامين بنجاح ثم رجع إلى مصر فالتحق بكلية الطب وناقشنا تلك الواقعة يوما فقال رضا 
حمادة: 

- ليس سرور غبيا كما توهمنا وإلا ما بجح فى امجلترا! 

فقال عید منصور : 

- وليس نظام القبول بكلية الطب المصرية سليما كما يظن . 

فقال جعفر خليل : 

- وليست الفر صة متكافئة بين الأغنياء والفقراء! 

وتخرج سرور عبد الباقى فى الكلية عام ۱۹۳۲ › وتزوج بعد أربعة أعوام من فتاة من 
أسرة كبيرة» وتقدم فى عمله عاما بعد عام حتى عد من كبار الجراحين فى مصر» وربح 
من ذلك أموالا طائلة فشيد عمارة كبيرة فى وسط المدينة وبنى لنفسه فيللا غاية فى الحمال 
بالمعادى . ولم يتخل يوما عن مبادئه الأخلاقية حتى عرف بأخلاقه وإنسانيته كما عرف 
ببراعته. وهو طبيب مثالى» مهارة فى العمل» وغزارة فى العلم» ورحمة بالمرضى› 
وبعداعن الحشع والاستغلال. وهو محبوب جدا من طلابه . وكثيرا ما خحاض معارك 
حادة فى مجلس الكلية بسبب مثاليته التى لا تعرف المهادنة» وبالرغم من علمه الواسع 


۳٠‏ اراب 


وتجربته الفذة ظل طفلا ساذجا بالنسبة للثقافة والعقائد والسياسة ولم ينعم بأى نظرة 
شمولية للمجتمع الذى يتألق فيه كنجم من نجومه . ومرت به الآأحداث الكبرى وهو منها 
ممن لا تعنيه فى شىء حتى قامت ثورة يوليو بشقلها الاجتماعى فشدته من مأمنه لأول 
مرة» بدأ يهتم بهذه الثورة التى تتعرض للأرزاق وتغير الأوضاع» وتسلل إليه قلق لم 
يعرفه من قبل . وطبق نظام الإصلاح الزراعى على زوجته فطارت من ملكية أسرته 
خمسمائة فدان بجرة قلم . وذهل الرجل الذى تعود على تقديس الال والملكية» ونبض 
قلب أسرته بالعداوة» وعد هو ضمنا من الأعداء . ولذلك لم يتعين عميدا للكلية رغم 
استحقاقه العلمى لها فامتلأت نفسه بالمرارة والحزن. قال لى : 

فكرت طويلا فى الاستقالة للتفرغ لعيادتى الخاصة. 

ٹم قال بإخلاص آنا أول من يقدره : 

-ولكنى لا أحب أن أتخلى عن واجبى العلمى ! 

وبدءا من ذلك التاريخ مضى يهتم بالحياة العامة والسياسة بصفة خحاصة -التى تجنبها 
طوال حیاته ۔ بعد أن غزته فی صمیم داره. وکنا نقابله فی نادى المعادى على فترات 
متباعدة كلما سمح وقته المشحون بالعمل . وكنت آنا ورضا حمادة الصديقين اللذين 
استمرت علاقتهما به . وثمة خر هو خليل زكى اتصل به دون صداقة حقيقية بحكم عمله 
فى قصر العينى . ولكنه كان يذكر الجميع بقدر من الحنان» وقد حزن لمصرع شعراوى 
الفحام ووفاة جعفر خليل وضياع سيد شعير » فإذا ذكر عيد منصور ضحك قائلا: 

شلوكڭ!. , عليه اللعة ا 

وفى تلك الأثناء ساء حظ رضا حمادة فأصيب فى وحيده وزوجته» فوثق بينهما سوء 
مصیر واحد على تفاوته بینهما . وبعد صفقة السلاح المشهورة مع تشيكوسلوفاكيا جزع 
الدكتور سرور عبد الباقى وقال : 

- هذه هى الخطوة الأولى نحو الشيوعية ! 

فلما كان الاعتداء الثلاثى وما أعقبه من انسحاب القوات المعتدية» جعل يلتمس 
العزاء فى طوايا الموقف . قال : 

-لولا الولايات المتحدة لأقضى علينا. 

فقلت : 

ل الاناارالروسى: 

ولكنه رفض ذلك بشدة وقال : 

-يحسن بنا ألا نفرط فى الصداقة الأمريكية بعد اليوم . 

ولا أعلنت القوانين الاشتراكية اجتاحه الرعب وغشيته كابة ثقيلة ثابتة . 
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الرابا ۳ 
قلت له : 
-إنك صاحب مهنة ولن تعرف الفقر . 
فقال : 
لم يعد لشىء قيمة . 
ثم قال : 
- زوجتى تنصحنى بالهجرة. 
فقال له رضا حمادة : 
لا داعى لذلك على اللإطلاق . 
فقال : 
-الاشتراكية تعبير عن الحقد على المتفوقين . . وقداستولى حكامنا على السلطة بقوة 
السلاح لا العلم. 
فال 
وا راك مک افر ف مض 
فأجاب بسذاجة : 
- كل يتقرر موضعه على قدر طاقته وتلك هى حكمة الله سہحانه ! 
فأدركت أنه مهما يكن من علم الإنسان أو أخلاقه فلا غنى له عن الوعى الثقافى 
المتضمن طبعا الوعى السياسى . وأنه مهما يكن من تفوقه وبراعته وفائدته فلن يعتصر من 
ذاته إمكاناتها الإنسانية حتى ينظر إلى نفسه لا باعتباره جوهرا فردا مستقلا ولكن باعتباره 
خلية لا تتحقق لها الحياة إلا بوجودها التعاونى فى جسد البشرية الحجى . لذلك بدا الدكتور 
سرور بجسمه القوى ووجهه الوسيم ومهارته العلمية الخارقة» بدا متدهورا مترنحا لا 
لشىء إلا لأن يدا آخذت من فائض الذين ييلكون كل شىء لتضميد جراح الملايين 
الجائعة . وشد ما جزعت عندما آنست فى نبرته شماتة عقب هزيمة ۵ يونيو ۷٦1۹ء‏ عندما 
لم يحسن مداراة فرحته با ظنه النجاة. وناقشت ذلك الموقف مع الصديق كامل رمزى 
فقال : 
- لا تدهش ولا تجزع ٠‏ الأفضل أن تعرف الحقيقة مهما تكن غريبة وقاسية» ثمة جانبان 
يتصارعان بلا هوادة يقف فى أحدهما الروس والاشتراكيون العرب وطوائف 
الشعب التى وجدت فى الاشتراكية جنتها الموعودة ويقف فى الآخر الأمريكان 
وإسرائيل والذين رأوا فى الاشتراكية ردعا لطموحهم وجشعهم. 


۴ 


j 


E۲‏ اراتا 
والوطن والوطنية؟ 
-تغير مفهوم الوطن ومضمونه» لم يعد أرضا ذات حدود معينة ولكنه بيئة روحية 
تحدها الآراء والمعتقدات! 


سعاد وهھبی 


تلك الزميلة الحامعية التى عاشت فى كليتنا عاما واحدا ولكنها بهرت خيالناعهدا 
طويلا . كانت الزميلات عام ۱۹۳١١‏ قلة لا يتجاوزن العشر عدا. وكان يغلب عليهن طابع 
الحري» يحتشمن فى الثياب ويتجنبن الزينة ويجلسن فى الصف الأول من قاعة 
اللحاضرات وحدهن كأنهن بحجرة الحري بالترام. لا نتبادل تحية ولا كلمة وإذا دعت 
ضرورة إلى طرح سؤال أو استعارة كراسة تم ذلك فى حذر وحياء» ولا ير بسلام 
فسرعان ما يجذب الأنظار ويستثير القيل والقال ويشن حملة من التعليقات . فى ذلك 
ا لجو المتزمت المكبوت تألقت سعاد وهبى كأنها نجم هبط علينا من الفضاء. كانت أجمل 
الفتيات وأطولهن وأحظاهن بنضج الجسد الأنشوى . ولم تقنع بذلك فلونت بخفة 
الوجنتين والشفتين» وضيقت الفستان حتى نطق» وتبخترت فى مشيتها إذا مشت › 
وكانت تتعمد أن تدخل القاعة متأخرة بعد أن نستقر فى مجالسنا ويتهياً الستاذ لإلقاء 
محاضرته» ثم تهرول كالمعتذرة فيرع ثدياها النافران فتشتعل الفتنة فى الصفوف وتند 
عنها همهمات كطنين النحل . وعرف اسمهاوجرى على كل لسان» ونحتت له 
اللأوصاف والأسماء فهى «أبلة سعاد» و«كلية سعاد» و«بانت سعاد». وكانت بخلاف 
زميلاتها غاية فى ال جرأة» تواجهنا بثقة لا حد لهاء ولا تخفى إعجابها بنفسهاء وتناقش 
الأساتذة بصوت يسمعه الجميع» وبا لجملة تحدت الزمان وال مكان. وقال محمود 
درویش : 

-إنها غانية لا طالبة. 

وقال لى مرة جعفر خليل : 

-ترى كيف كانت وهى تلميذة مراهقة بالمدرسة الثانوية؟ فاتنا نصف عمرنا. 

فقلت : 

لم تلتحق بالكلية إلا لاصطياد عريس ! 

e 
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لابا ۳ 


جه 


وجرت عنها الأخبار لا أدرى إن كان مصدرها الواقع أم الخيال . 

-إنها من حى اليهود بالظاهر» ولدت وترعرعت فى جو من الحرية الجنسية المطلقة ! 

- وأسرتها منحلةء الأب والأم والأخوات . 

-وهى امرأة لا عذراء مجربة للسهر والسكر والعربدة! 

وتشجع جعفر خليل بذلك فحاول أن ينشى معها علاقة ولكنه صد ولم يفلح . وصد 
غيره ولم يفلح . ومع ذلك فلم تضن بصداقتها على طالب إذا التزم بحدود الأدب . 
وطبقت شهرتها الآفاق الحامعية فجاء طلبة من كلية الحقوق للمشاهدة والمعاينة . وكانت 
فى الأدب الانجليزى تتلو أحيانا ما تيسر من مسرحية عطيل فتلقيه إلقاء مسرحيا ناعما 
يسحر الألباب . فحتى الأستاذ الإنجليزى أعجب بها وعاملها معاملة ودية خاصة. وأخذ 
الطلبة الوقورون-الريفيون خحاصةيناقشون الظاهرة السعادية ويتساءلون عن عواقبها 
الوخيمة. وسرت عدوى اهتمامهم إلى الدكتور إبراهيم عقل الذى يفرض بقامته المديدة 
رعاية أبوية على الطلبة والمئل العليا معا. وانتهز فرصة اضطراب قاعة المحاضرات 
لارتجاج الشديين النافرين وجعل يسلط سحر عينيه الزرقاوين على الجميع حتى ثابوا إلى 
الرشد والسكينة» ثم قال : 

- يجب أن يو جد فرق هائل بين قاعة المحاضرات بجامعتنا وبين صالة بديعة ! 

فضجت القاعة بالأضحك فى غير موضعه . 

ثم وهو يهز رأسه بطربوشه الطويل : 

-تذكروا أننا جميعا-نساء ورجالا هدف لمجهر الناقدين وأن جمهرة منهم لم تسلم 

بعد بمبداً اختلاط الجنسين فى الجامعة» بل بمبدأً تعليم الفتاة تعليما عاليا. 

وفى نهاية الملحاضرة استدعى سعاد وهبى لقابلته فى حجرته» وخمنا موضوع الحديث 
وتنبأنا بنتيجته الملحتومة» وكثيرون شعروا مقدما بالأسف لحرمانهم الوشيك من الإثارة 
اليومية الفاتنة . وغادرت سعاد وهبى حجرة الدكتور متجهمة الوجه» ولا رأت جموع 
المنتظرين فى الخارج قالت بحدة وبصوت مسموع متحد: 

- لن سمح لأحد بمصادرة حريتى الشخصية . 

وأصرت على التمتع بحريتها حتى فوجئنا بصدور أمر بفصلها من الكلية! وفرح 
البعض وأسف البعض أسفا عابرا بالرغم من اجتماع كلمة الجميع على مقاومة الحكم 
السياسى الرجعى الذى بطش بحرية الوطن . وجاء والد الفتاة لمقابلة العميد» ومازال به 
حتی حمله على سحب قرار الفصل بعد آن تعهد له بتحقيق مطالبه . وآعجب ما سمعت 
عن رجوع سعاد حدثنی به جعفر خلیل» إذ سألنی باسما: 

اعت ل ورد وا 


٤‏ رابا 


مھ 


فسالته بدوری : 

-يقال إن وزير المعارف أوصى العميد بها . 

-ولكن وزير المعارف رجل رجعى كثير التشدق باحترام التقاليد؟ 

- ويقال أيضا إنه على علاقة بالفتاة. 

علی ای حال عادت سعاد. وعندما هلت علينا بعد انقطاع استقبلناها بالتصفيق . و 
وجهها الطبيعى لأول مرة وكان وسيما أيضاء ورأينا فستانها يحتشم طولا وعرضا لأول 
مرة أيضاء آما ثدياها فلم يستطع تعهد الوالد بتغيير موضعهما ولا فتنتهما فظلا نافرين 
يتحديان العميد والتقاليد جميعا . 

أمس رأيتها مع الرجل الإنجليزى بالحديقة اليابانية بحلوان. 

وانتشر الخبر فى الكلية» وسألها صديق عنه فأجابت بأنها قابلته هناك مصادفة فسارا 
معا يتحادثان. توكد الخبر. وبلغ جميع المسئولين فى الكلية. ولكن نحمت عن ذلك 
خشية إغضاب دار المندوب السامى» ولا كان من المستطاع معاقبة الطالبة خشية إغضاب 
الدرس! وأدركنا الموقف بكافة أبعاده السياسية والنفسية. وقال جعفر خليل بروحه 


التتاخرة: 
إنجحلترا زادت من تحفظات ۲۸ فبرایر تحفظا جدیدا خاصا بسعاد وهبی . 
وقال آخر : 


-الأسطول البريطانى يهدد باحتلال الحمارك إذا تعرضت سعاد لى ضغط . 

وقيل فى الموقف أشعار كثيرة من أصحاب المواهب من الطلبة . وتبودلت السخريات 
على مسمع من العميد نفسه. ولكن فى بداية العام الدراسى الحديد وجدنا الموقف 
مختلفا . فالمدرس الإنجليزى لم يرغب فى تجديد عقده» وسعاد لم ترجع إلى الكلية. أين 
ذهبت سعاد؟ قيل إنها سافرت مع المدرس الإمجليزى» وقيل إنها تزوجت» وقيل إنها 
أصبحت غانية فى شارع الألفى . ومع كثرة تقلبى فى أنحاء القاهرة فلم تقع عليها عيناى 
منذ ذلك التاريخ البعيد. 
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o ارایا‎ 


جھ 


سید شعیر 


كان زعيم الحماعة من أصدقاء العباسية . أجل كان خليل زكى ياثله فى القوة أو يفوقه 
ولكن الزعامة لا تقوم على القوة وحدها لابد لها من ساس مكين من الحب . وكان سيد 
شعیر محبوبا کما کان کر ياء وفی أوقات اللعب کان مهرجا. وفی لیالیى رمضان كان 
نجما لامعا. ولا مقر من عقد المقارنات بینه وبین خلیل زکی دائماء فکلاهما قوی سريع 
العدوان غير أن خليل ينطلق من شراسة إجرامية على حين ينطلق سيد من المجون 
والاستهتار» وكلاهما لم يوفق فى الدراسة الابتدائية» وكلاهما وظفه أبوه فى دكانه» 
وكلاهما طرد من رعاية آبیه غير ان خلیل طرد لشراسته على حین طرد سید لسلوکه مع 
النساء من زبائن المحل . وبطرف عينه الماكرة اكتشف الهوى بينى وبين حنان» وراح 
یداعبنی ساخرا من ترددی» حتی قال لی یوما : 

كلام فارغ» غرامك کلام فارغ . 

ولم آحب آن یجعل من حبی سخرية من سخریاته ولکنه قال : 

-اسمع نصيحتى وواعدها فى غابة التين الشوكى . 

وفى مساء الأربعاء من كل أسبوع فى العطلة السنوية ‏ كان يدعونا إلى بيته فى آخر 
شارعنا من ناحية بين الجناين حيث يقام ذكر فى الفناء فنجلس على أريكتين متقاربتين 
نتابع الأناشيد الدينية ونشاهد حركات الذاكرين ونحتسى الشاى والقرفة» وكلما ابتعد 
أبوه عن مجالنا روى لنا ما يحفظ من النوادر الماجنة عن أهل الذكر! بقدر ما كانت أسرته 
متدينة بقدر ما كان مستهترا وبقدر ما حيرنى فى فهمه . ولا يئس من مواصلة الدراسة فى 
المدرسة الابتدائية عمل فى دكان أبيه فى الغورية . وفى العطلة السنوية كنا نذهب إليه فى 
المغارب» ولا يغلق الدكان يضى بنا فى أنحاء الجى الحسينى » من عطفة إلى عطفة» ومن 
مقهى إلى مقهى » فعرفنا بإرشاده مجاذيب الباب الأخضر والفيشاوى والمدق وخان 
الخليلى واستمعنا إلى آذان على محمود ومواويل العريى» وعلمنا۔ ونحن فى السنة 
الأو من الد رة الف انر ندنل الحو رة والجوزئ و النارجالة ولخت الردوالدوھينى: 
کانت تلك الأیام من آسعد ایام سید شعیر» کان یعیش فی بیت والده وینفق راتبه على 
مزاجه الخاص ويتشبه بالرجال وهو فى الرابعة عشرة من عمره. ونشأ لحلاف بينه وبين 
أبيه بسبب النساء من زبائن المحل . ومرة غازل امرآة وكان زوجها فى الخارج فنشبت 
بينهما معركة وسرعان ما فصل أبوه بينهما وانهال على ابنه ضربا أمام الناس» ففقد سيد 


۳ رابا 
عقله وصب غضبه على البضائع من أوان زجاجية ومعدنية وقوارير العطر وغيرها. 
وطرده الرجل» طرده من دكانه ومن بيته فانقطع ما بينهما إلى الأبد. اقترحنا أن نوسط 
أباءنا فى الإصلاح بينهما ولكن سيد رفض ذلك بإباء وقال : 

- سجن البيت لم يعد يناسبنى ودنيا الله واسعة . 

وكنا نظنها نزوة غضب ولكن الأيام أثبتت لنا آنه بحق رجل الدنيا الواسعة وأنه ذو 
قدرة غريبة على تمزيق الأواصر العائلية ونبذها من حياته كأنها نفاية من النفايات . وقد 
حرت فى تعليل ذلك فی وقتها ولکنی آدرکت فيما بعد أنه كان مراهقا منبوذا وسط ثلاثة 
إخوة ناجحين› عمل أحدهم مع والده بعد حصوله على التجارة المتوسطة وواصل 
الآخران تعلیمهما بتفوق ساحق . وقال لی بکبریاء : 

ان ای تار فی اک تھ آن ع دمے' 


فقلت له مخلصا: 

-ولكن حكاية النسوان حكاية خحطيرة . 

فقال ساخرا: 

-المرأة تتسكع بين دكان وآخر التماسا لغمزة عين أو كلمة حلوة أما البيع والشراء فلا 
يحدثان إلا فى المواسم! 


وعمل بالفعل فى محال كثيرة حتى خنقت الأزمة الاقتصادية التجارة فاستغنى عنه 
فیمن استغنی عنهم ووجد نفسه وحیدا بلا مورد ولا آهل ولا امل . ولم یکن بوسعنا أن 
نقدم له ونحن تلاميذ-أى مساعدة ناجعة» ولكنه كان صديقا لصاحب مقهى فى 
مرجوش يعمل فى الوقت نفسه تاجر مخدرات بالحملة فعرض عليه أن يشتغل موزعا 
بالنسبة وسرعان ما قبل . وأخبرنا بذلك فى مباهاة طفولية فذعرنا وقال له سرور عبد 
الباق : 

O 

وقال له رضا حمادة : 

-لن يكون ذلك آبدا. 

ولکنه سخر من ذعرنا ورجانا فى الوقت نفسه أن نخفى الأمر تماما عن خليل زكى 
الذى كان ييقته. واندفع فى طريقه باستهتار غريب فانتشل نفسه من الجوع والكرب . 
وفى الخطوة التالية عرف السبيل إلى أحياء البغايا لا كهاو» ولكن كمحترف» وعاشر 
امرأة وأقام معها فى بيتهاء ودعانا إلى الطواف بمملكته الجديدة. تخلف عن الدعوة 
سرور عبد الباقى» وذهبنا إليه مدفوعين بحب الاستطلاع والرغبات المكبوتة وسحر 
المغامرة. وذكرت فى الحال تجربتى القديية مع قريبى أحمد قدرى» ورت غل الت 
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مھ 


رابا ۷ 


ودهشت للوجوه الجديدة التى طالعتنى . ومضى سيد شعير بنا فى تلك الدروب كما فعل 
من قبل فى الحى الحسينى ولقننا كافة تقاليدها وأسرارهاء» وسهرنا فى مقاهى الأنس 
ومجالس المعلمات والفتوات والبلطجية والبرمجية» حتى باتت أغانيها الخليعة 
وأناشيدها الساخرة ودعاباتها الفاضحة ورقصاتها العارية» باتت تعزف فى روؤوسنا 
كالسحر الأسود وتسكب فى قلوبنا عصير الأفراح والمآسى . وانضم بقدرة قادر إلى زمرة 
رجال الأعمال فافتتح مقهى فى وجه البركة امتاز بالأناقة والخمور الرخيصة وعازف 
أرغول يشنف آذان السكارى ومدمنى المخدرات من الزبائن . وكان يديره بحزم الفتوات 
وابتسامة التجار المحترفين» مرتديا بدلة كالأفندية إشارة إلى أصله العريق المختلف عن 
أصول أصحاب المقاهى من أهل البلد البرمجية . ولا قامت الحرب العظمى الثانية 
تضاعفت أرباحه من المقهى غير أن رفيقته هجرته فيمن هاجر من حى البغايا من 
اللومسات الحميلات اللاتى آثرن العمل فى المشارب الليلية استغلالا للجنود البريطانيين› 
فلم يبق فى الحى إلا النسوة ا يئوس منهن من تقدم بهن العمر أو ذبل جمالهن. وتدهور 
الحجى القد فلم يعد صالحا لارتياد الأفندية» ولم نعد نرى سيد شعير إلا كل حين ومين . 
وقد جمعنا مأتم شعراوى الفحام» ومرة أآخرى اجتمع فى ركن من السرادق جعفر خليل 
وخليل زكى ورضا حمادة والدكتور سرور عبد الباقى وعيد منصور وسيد شعير وأنا. 

اجتمع أصدقاء العمر بعد أن نقصوا واحداء وهم فى ذروة الشباب ما بين الثلاثين 
والخامسة والفلاثين من العمر»ء وقدعرف كل سبيله» المدرس والموظف والمحامى 
والدكتور والتاجر والقواد والبرمجى وتاجر المخدرات . وجعلنانرثى صديقنا الراحل 
فنقول : 

اترك راغا لن سك 

- ما آجمل ذکریاته . 

عاش ضاحکا ومات ضاحکا. 

- راهن طيلة عمره على حلم لا يريد أن يتحقق . 

وعاتبنا سید شعیر على انقطاعنا عن زیارته فاعتذرنا له بان الحی القدے لم يعد با مکان 
الات 

فقال بازدراء : 

-اخص على آصلكم . 

واف 

- رحم الله شعراوی» كان الوحيد المواظب على زيارتى . 

وبعد انتهاء الحرب بأعوام تقرر إلغاء البغاء الرسمى فاضطر سيد إلى الظهور فوق 


E۳۸‏ اراتا 


سطح الأرض مرة خرى . رجلا فى الأربعين» يلك بضعة آلاف من الجنيهات» وذخيرة 
كبيرة من التجارب الفاسدة . واجتمعنا فى مقهى الفيشاوى . فقال له رضا حمادة: 

أمامك فر صة طيبة فابداً حياة صحية جديدة ! 

فضحك سيد قائلا : 

ما أقبح الوعظ والإرشاد. 

وقرر أن يستجم فترة من الزمن . أقام فى فندق بالموسكى يدار بطريقة مريبة . وأسرف 
فى تعاطى المخدرات والخمور» واصطياد بنات الهوى ممن هن فى حكم المومسات» أما 
نهاره فيمضيه فى لعب الكومى وتدخين النارجيلة . وظل خارج الزمن تماما فيما يتعلق 
بجميع الأحداث كحرب فلسطين وحريق القاهرة وثورة يوليو . وتزوج وهو فى الخمسين 
من تاجرة مخدرات مات زوجها فى السجن وكانت فى الأربعين من عمرها. وبالرغم 
من شدة العقوبات التى فرضتها الثورة على تجارة المخدرات فقد تاجر فيها بكل استهانة 
وبغير تقدير للعواقب . وقد شيد لنفسه بيتا كبيرا فى طرف الدراسة على حافة الخلاء 
المفضى إلى جبل المقطم وسط حديقة مساحتها فدان زرعها بالنخيل والأعناب والجوافة 
والليمون والحناء والياسمين» وأثثه بالأثاث الشرقى» وأقام فوق سطحه حظائر الدجاج 
والأوز والأرانب. 

واجتمعنا بكامل هيئتنا مرة أآخرى فى مأنم زوجة رضا حمادة» وغادرنا الماعم معا أنا 
وسيد۔ حوالى منتصف الليل فسرنا معا نتحادث . وسألته برجاء: 

ألم تجمع من الثروة ما يغنيك عن تجارة المخدرات؟ 

فأجاب باستهانة : 

-إنى أربح كثيرا وأنفق أكثر . 

-ولكنك لا تقدر العواقب . 

فقال لی وهو یربت على کتفی : 

طظ فى العواقب ! 

ثم قال بحسرة : 

-هل تذكر رفيقتى القدية التى هجرتنى آيام الحرب؟ . . سمعت أنها آنجبت منى ولدا 

ولکنى لم أعثر لهماعلى آثر! 

فساله: 

- تحب أن يكون لك ولد؟ 

فضحك متجاهلا سؤالی» ثم قال : 
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الرابا ۳۹ 


آنا سعید بزوجتی ولا آفکر فی الزواج من آخری! 

ثم ضحك عاليا وقال : 

-والزواج من أخرى يعنى بالنسبة لى الخراب أو التأبيدة! 

وتنهد وهو يقول : 

- كل شىء يهون بالقياس إلى ما وقع لصديقنا الشهم رضا حمادة! 

فقلت مستعیدا حزنی کله : 

إنه أعظمنا شخصية وأسوآنا حظا. 

فقال بحنق : 

-قارن بين حظه وحظ ابن القدية خليل زكى ! 

-أى نعم» يا لها من مقارنة ساخرة. 

ذلك هو اللقير الشرير أما آنا .ما غيب تارة المخدرات؟! 

-المسألة إنى أخحاف عليك العواقب . 

- فلنذكر عاقبة رضا حمادة الذى لم يتاجر فى المخدرات قط ! 

وأصر على اصطحابى إلى بيته العامر بالدراسة. ولكن ندر اللقاء بيننا. وربا مرت 
أعوام دون لقاء على الإطلاق . أو يقع لقاء مصادفة فى مقهى الفيشاوى . ولا آنسی یوم 
أقبل على فى الأسبوع التالى للنكسة . كنت جالسا وحدى أجتر الهم الثقيل الذى لم 
آعرف له نظیرا من قبل . سلم وجلس ثم بادرنی متسائلا : 

-هل يقضى احتلال سيناء على التهريب حقا؟! 

أحنقنى سؤاله . اعتبرته غاية ما بعدها غاية فى الاستلقاء خارج الزمن . وأدرك بذكائه 
استیائی فسكت . ومضى يدخن النارجيلة صامتا . . ثم تمتم : 

- كعادتك دائما لا شىء يهمك مثل السياسة ووجع الدماع . 

فاا 

الظاهر أنك لم تسمع با وقع؟ 

فقال وهو يشكم رغبته فى السخرية : 

E LS 

ولقيته بعد ذلك بعامین فی مکتب عيد منصور . رآيته فى صورة جديدة» منتفخ الوجه 
والبطن» يشى منظره بحال مرضية لا شك فيها ولا فكرة لى عنهاء فسألته: 

ES 

فا جاب ببساطة مذهلة : 


6 رابا 


مه 


بخیر کما تری! 

ولک ت کغادتت! 

-آخيراعرف ربنا. 

فسالته : 

الم تستشر طبيا؟ 

فتساءل بدوره : 

-لم أذهب ولا مرة واحدة إلى طبيب ولم يدخل معدتى دواء! 
ولا غادر المكتب ضحك عيد منصور وقال : 

- يبدو أن جنازة وشيكة ستجمع شملنا من جديد! 


عرفت شرارة النحال ول عهدى بالوظيفة الحكومية . كان عامل التليفون» فى 
العشرين من عمره» ومن حملة الابتدائية حديثا . وكان يلفت النظر بجمال وجهه ورشاقة 
فده ورقة شماتله. رأيت عم صقر الساعى بمازحه مرة فيقول له : 

-اخلع بدلتك وارتد فستانا وأنا أضمن لك عريسا فى ظرف أربع وعشرين ساعة! 

وخلت درجة سابعة لوفاة شاغلها فاشتعلت أفئدة كتبة الدرجة الثامنة تطلعا إليها. 
ولم يكن ثمة قانون ينظم الترقيات» كما كانت الشهادة العليا لعنة على حاملها لما تثيره من 
حنق فى صدور الرؤساء من حملة شهادة الابتدائية القدية»› وفزع كل موظف من الفئة 
الثامنة إلى من يعرف من الكبراء والشيوخ والنواب فانهالت بطاقات التوصية على وكيل 
الوزارة» ووجدت آنا شفيعا۔ فى ذلك السباق فى شخص زميلى القدي عبده البسيونى 
عضو مجلس النواب» وقابلنى الأستاذ طنطاوى إسماعيل فى الممشى خارج السكرتارية 
فاستوقفنی متجهما وسألنی : 

-أما علمت بالذى رقى إلى الدرجة السابعة؟ 

فقلت وقلبی يخفق : 
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اراتا ا 


کلا. 

- أسرع بتهنئة شرارة النحال! 

فهتفت : 

شرارة النحال؟ ! 

ل 

-عامل التليفون؟! 

-نعم. 

-ولكنه بالابتدائية ووظيفته خار ج الهيئة ! 

فرفع الرجل رأسه إلى فوق وقال : 

-اللهم فاشهد. مازال بمصر أناس يحتكمون إلى المنطق! 

ثم مضى إلى حجرته . وذهبت إلى إدارة السكرتارية فوجدت أن الترقية أصبحت خبر 

اليوم دون منازع . 

-هل سمعتم عن عامل تليفون فى الدرجة السابعة؟ 

من قال إنه عامل تليفون؟ . . لقد انتدب للعمل بمكتب وكيل الوزارة. 

- وكيل الوزارة على سن ورمح؟ 

- وكيل الوزارة على سن ورمح ! 

ءل 

کو 

فقال لى الأستاذ عباس فوزى همسا: 

يا ايها الدين امو الا الوا :. 

وقال لى عم صقر الساعى وهو يقدم لى القهوة: 

- لا تدهش يا بك» حضرتك موظف جديد نسبيا هذا هو كل ما هنالك» والمسألة أنه 
كان تقرر ترقية موظف آخر» ولكن شرارة طلب مقابلة سعادة وكيل الوزارة» ولا 
طرد من سكرتاريته انتظر فى الممشى حتى إذا حرج الوكيل فى وقت الانصراف رمى 
بنفسه بين يديه وقال بلهجة تمثيلية كأنه فاطمة رشدى إنه مسئول عن أسرة كبيرة وإنه 
لا واسطة له بعد الله إلا سعادته» ونظر إليه الوكيل نظرة عابرة لا تخلو من ضيق 
وامتعاض . غير أن شيئا فى وجه شرارة جعله يعيد إليه النظر باهتمام» ولبث ينظر 
إلیه کآغا لا یرید أن يسترد بصره. 

وسكت الساعى وهو يبتسم بخبث فساورنى الشك . یر ا ا 


33 رابا 

اق ف تقد 

فانسحب الرجل من آمام مکتبی وهو يهمس باسما: 

-فى العشق ياما كنت أنوح! 

ونقل شرارة النحال إلى مكتب الوكيل بصفة نهائية للعمل فى أرشيفه . وتخير منظره 
ا لخارجى ليناسب وظيفته الحديدة فارتدى بدلة جديدة أنيقة بدلا من القدية الرثة» ولبس 
حذاء سود بدلا من النعل المطاط » وتزين عنقه بكرافتة حريرية عليها طابع الأبهة وأطل 
من طرف جاكتته الأعلى منديل مزركش . وصرنا إذ تقابلنا تبادلنا التحية تبادل الأنداد لا 
تبادلها القد بين موظف وخر فى حكم السعاة. ولعله کان على وعی با يدور عنه ولکنه 
لم يكترث له» إما لأنه كان مكشوف الوجه. أو لأنه آمن بأن مركز القوة خليق بمحق 
المعايب وإخحراس الألسنة وفی ظرف عامین عین شرارة سکرتیرا خاصا للوکیل مع ترقية 
إلى الدرجة السادسة . وتهامس الموظفون بشتى التعليقات كالعادة» وقال لى الأستاذ 
عباس فوزی : 

-ستراه عما قريب ضمن الهيئة الحاكمة ! 

وسرعان ما عرف فى الوزارة كأهم شخصية فى مكتب الوكيل» أهم من مدير المكتب 
نفسه» فصار كعبة لطلاب الحاجات من الموظفين والأهالى . وانهالت عليه الهدايا أآشكالا 
وألوانا. وأصبحت ابتسامته أو تحيته هدية يفاخر بها المتلقى وهو يحمد الله المنان . 
وحدث أن تولى وزارتنا وزير من «آهل ذلك» فانفجرت أزمة لم تجر لأحد فى خاطر» 
بالرغم من أن الوزير والوكيل كانا ينتميان إلى حزب واحد. ودبر المؤامرة موظف كبير 
من محاسيب الوزير كان يتحين الفرص للانتقام من الوكيل لإإساءة سبقت منه إليه» 
فحدث الوزير حديثا مغريا عن سكرتير الوكيل «الجميل». ورتب لقاء بين الوزير 
والسكرتير لعرض أوراق طلب الوزير الاطلاع عليها. وقيل إن الوزير اقتنع بكفاءة 
السكرتير من النظرة الأولى» وأن السکرتیر رحب بتقدير الوزیر ترحيب شاب ليس 
لطموحه حد. وآبلغ الوكيل برغبة الوزير فى نقل سكرتيره إلى مكتبه فثار غضبه وصارح 
مبلغه بآنه لا يستغنى عنه . وغضب الوزير بدوره فأصدر أمرا بنقل شرارة إلى مكتبه فما 
كان من الوكيل إلا أن اعتكف فى قصره. وقيل إن رئيس الحزب وبخ الرجلين» وإنه 
حذرهما من تسرب خلافهما إلى الصحف الوفدية» فرجع الوكيل إلى عمله كاظما 
غیظه e‏ الرابعة- وترامى 
المستقبل أمامه فسيحا باهرا. غير أنه لم يشق طريقه معتمداعلى جماله وحده» أو أن 
جماله لم يكن ميزته الوحيدة . فكان إلى ذلك ذكيا عالى الهمة مزودا بأكثر من سبب من 
أسباب النجاح . ففى أثناء عمله المرهق انقلب من جديد تلميذا مجتهدا» وحصل من 
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الايا Hi‏ 
«منازلهم» على شهادات الكفاءة فالبكالوريا وأخيرا ليسانس الحقوق. وعلق عباس 
فوزی علی اجتھادہ متھکما وجادا فی ان فقال : 

- ليس كغيره من أمثاله» فهم اعتمدوا على جمالهم وحده وهو خاصية تفقد قيمتها 

سريعا بالتقدم فى العمر. لذلك تجدهم الآن كهولا منسيين فى الدرجة الرابعة أو 

الثالثة على الاأكثر » ما صاحبنا فيعد نفسه للمناصب الرفيعة ! 

وكموظف يعتبر من أكفاً الموظفين الذين عرفتهم فى حياتى» همة فى العمل وجلدا 
عليه وحسن تصرف فيه» فهو مرجع من المراجع الهامة فى الإدارة» ومن ناحية أخرى 
اشتهر بالطموح والأنانية» والقسوة فى معاملة مرءوسيه من زملائه القدامى» فلم يغفر 
لأحدهم هفوة أو زلة لسان. وكان قدرا كبيرا من سعادته لا يتحقق إلا بإذلالهم والتمثيل 
بهم . واستقالت الوزارة وهو فى الدرجة الغالشة مديرا لمكتب الوزير . وتولى الوفد 
الحكم . وأحيل الوكيل إلى المعاش قبل أن يتمكن من الانتقام من محبوبه القديم . وهرع 
الحاسدون إلى الوزير الحديد فاتهموا مدير المكتب بالحزبية المضادة والشذوذ الأخلاقى . 
ودافع شرارة عن نفسه باستماتة فقال إنه «موظف» وموظف فحسب»› ولاه أولا وأخيرا 
للعمل» وإخلاصه لن يعمل فى خدمته . وتقرر نقله مديرا للمحفوظات» وهى وظيفة 
خلفية لا مجال فيها للطموح» ومع ذلك فقد عكف على دراسة نظام الأرشيف وأعاد 
تنظيمه على سس جديدة ما بث فيه حياة لم يحظ بها من قبل . ودعاالوزير لتفقده 
فأعجب الرجل باجتهاده وأثنى عليه . وإذا به ينشر مقالة فى جريدة المقطم بعنوان «وزير 
وفدى يشنى على خصم من خصوم الوفد)» نوه فيها بعدالة الوزير وإخلاصه وإيثاره 
للمصلحة العامة وكيف أنه شجعه بدل أن يبطش به» وختمها بقوله : إن الإنسان ليحتاج 
إلى قوة خارقة لتمنعه من الارتماء فى أحضان الوفد. 

وحدثنى الاستاذ عباس فوزى بأنه كان فى حضرة الوزير عندما استدعى شرارة النحال 
لشکره وآنه قال له : 

-من أين لك بهذا الأسلوب البليغ؟ 

فما كان من شرارة إلا أن قال على الفور : 

-إنه فضيلة يا صاحب المعالى اكتسبتها من حفظ خطب خالد الذكر سعد زغلول باشا! 

ونقل شرارة النحال مديرا للمستخدمين ثم رقى إلى الدرجة الثانية قبيل إقالة حكومة 
الوفد. وفرح الحاسدون وقالوا «الدب وقع»» فهاهو الوزير السابق يعود ومعه الوكيل 
شا فما عسى أن يصنع شرارة النحال؟ وتوقعنا ن نشهد خاتمة الرجل» ولکنا فو جتنا 
جميعا بترقيته إلى الدرجة الأولى مديرا عاما للإدارة! 

- ما معنی هذا؟ 


مھ 


٤‏ اراتا 


-ماذا جری فی الدنا؟ ! 

ومضت الأخبار تتسرب كنقط الماء» عرفنا ما خفى علينا. فطيلة عهد الوفد لم ينقطع 
شرارة عن زنارة وزیره الاق سر اء وکان ینفذ له زغائه دون أن یذری احد. واکتر من 
ذلك سعى سعيه حتى صالح بين الوزير السابق والوكيل المحال إلى المعاش؟ فلما رجعا 
قال بكل ثقة : 

-رجع عهدنا العتيد! 

وقيل أيضا أنه راح يعطى دروسا خحصوصية لابن الوزير الوفدى الطالب بكلية 
الحقوق . غير أنه بفطنته أدرك أن ميزان القوة الحقيقى مضى يتر كز فى السراى» وأن 
السراى خير وأبقى لمن أوتى بعد نظر حقيقى . وعليه آلف كتابه الوحيد «صانعو مصر 
الحديثة) أرخ فيه محمد على وإسماعيل وفؤاد»ء وأهداه إلى السدة الملكية. وجاءه من 
الديوان الملكى جواب شكر نشر فى جميع الصحف . وقال لزميله وغريه عدلى المؤذن: 

-الآن أصبحت من رجال السرای ولن يفکر حزب فى التنكيل بى . 

وفى أواخر أيام الحرب تزوج من أسرة محترمة» فأنجب بنتا وولداء کانا۔ مثله ‏ آيتين 
فى الجمال. وقد تزوجت الفتاة من سكرتيره» أما الشاب فعمل ضابطا فى الجيش . 
وعقب إنتهاء الحرب العظمى الثانية وقبيل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ استدعانى فى 
مکتبه» وتعطف فسمح لی با لجلوس آمام مکتبه وقال لى : 

انتخابات الشيوخ غاية فى الأهمية» ولو فاز الوفديون لحق لهم تغيير العهد كله. . 

فنظرت إليه متسائلا فواصل قائلا: 

-إنى أفكر فى إرسال اسمك ضمن المرشحين لرئاسة اللجان الانتخابية. . 

فابتسمت ولم آنبس فقال : 

ستجد فى الدائرة رجلا من رجال حزينا. . 

-آی حزب؟ 

فضحك عاليا حتى احتقن وجهه الوردى بالدم ثم قال : 

لا أهمية للحزب» المهم الولاء لصاحب العرش! 

رة لى بذاك الحمل.. 

-آأغمض عينيك ودع المأمور يعمل» لن يطلب منك أكثر من ذلك . 

فوجمت وهو ینظر لی ثم قال متأسفا : 
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مھ 


رابا 0 

-الحق أنى رشحتك لا أعهده فيك من خلق طيب ولكنى لن أثقل عليك . 

ونهض مادا يده فصافحته وغادرت الحجرة. وأسفرت نتيجة الانتخابات عن نجاح 
عشرة من الشيوخ الوفديين فى أربع وأربعين دائرة استعملت فيها جميع صنوف الضغط 
والإإرهاب والتزوير كالعادة» فحمدت الله على أننى لم أشترك فى تلك الحرية التاريخية 
المديرة. 

وقد اختلفت الأقوال فى نزاهته فمن قائل إنه كان نزيها بالرغم من عيوبه الكثيرة» 
ومن قائل بأنه لص آريب شديدالجذر. SE‏ 
وعمارة فى الدقى › وله کان ددد ااانا اة را اموا وة ولا قات رة 
يوليو ۱۹١١‏ قدم إلى لجنة التطهير بناء على ما قدم فيه من عرائض ولكن الظاهر آنه لم 
يثبت عليه ما يدينه » فاستمر فى عمله . وقيل إنه استمر بفضل شفاعة ابنه الضابط والله 
أعلم . ورقى بعد ذلك وكيلا للوزارةء ثم عين رئيسا لمؤسسة عقب تطبيق القوانين 
الاشتراكية. وتسلل إليه ا حزن مرتين› مرة عندما أصيب ابنه برصاصة غير قاتلة فى 
حرب اليمن» ومرة عندما أصيب زوج كريته إصابة عشواء وهو جالس فى مقهى ۔ فى 
مظاهرات الطلبة التى تفجرت عقب هزية ١‏ يونيو ۱۹١۷‏ . ولم أره منذ غادر الوزارة» 
وانقطعت عنى أخباره إلا فيما تسوقه المصادفة بين الحين والحين . وآخر ما سمعت عنه من 
صدیق رآه فى مكة عام ۱۹۷١‏ وهو يؤدى فريضة الحج . 


شعراوی الفحام 


لعله كان أطيب أصدقاء العباسية . طيبة تخالطها لا مبالاة وبساطة بالغة فى الذكاء 
والتفكير . وأتذكره كلما تذكرته ضاحكا لسبب ولغير ما سبب وكان يكفيه أن يسمع شتمة 
أو ملاحظة عابرة ليغرق فى الضحك. وكلما اشتد نقاشنا فى السياسة ضحك» وكلما 
تجادلنا فى الكرة أو السينما ضحك . وإذا شهدنا جنازة قريب لصديق تجنبنا النظر نحوه 
خشية إثارة فضيحة بين المعزين . حضرنا يوما جنازة شاب قريب لجعفر خليل . وخرجت 
أم الشاب تودع النعش آمام البيت فى حال جنونية » حافية القدمين محلولة الشعر تلطم 
خديها بشبشب» ثم من شدة الحزن راحت ترقص كالمجنونة» منظر أثار حزننا جميعا 
وأجرى دموعناء ولاحت منى TS‏ 
ضحكة تريد أن تفلت على حين راح جسمه النحيل يرتعش تحت ضغط الضحك 
ا مکتوم» ولم یکن قاسیا ولا بلیدا ولا آبله ولکنه کان غریبا» کان نوعا قائما بذاته . وکان 
يقيم مع مه فى البيت المجاور لبيت سيد شعير» بلا أب ولا إخوة» مات أبوه وهو فى 


5 اراب 


مھ 


لهد تار کا له ولا مه ایت ومعاشا مقداره غر ة جنهات. وکرست امه حباتها لتر غه 
معتمدة على معاش زوجها وريع وقف ياثله فى القدار . لذلك اعتبرت أسرة ميسورة 
الحال وستظل كذلك حتى يدخحل شعراوى طور الشباب فتكثر مطالبه ويتغير الحال. ولم 
یوفق شعراوی فى دراسته الابتدائية > لأ بسبب الإهمال والشقاوة مثل خليل زكى وسيد 
شعير ولكن بسبب الإهمال والشقاوة والغباء . وفصل من المدرسة لكثرة سقوطه»ء فلم 
يجد سوى البيت والمقهى والطريق . ونفر بطبعه المهذب من مصاحبة خليل زكى ولكنه 
وجد ملاذه عند سید شعیر» فلازمه فی سهرات الجی الحسينى ثم فى أحياء البغايا بعد 
iE‏ وعن طريقه تعلم شرب الخمر ثم لم يفارقه إدمانها حتى الموت . ویوما قال لی 
وكان مازال تلميذا بالابتدائية : 

آنا عارف؟ 

فسألته عما یعنیه فقال : 

۔ انت تحب حنان مصطفی . 

فسكت ضيقا وحياء فقال : 

وآنا حب حنان مصطفى ! 


فدهشت وتوقعت صراعا من نوع ما غير آنه ضحك وقال : 


يد الله مع الجحماعة! 

-ماذا تعنی؟ 

-نستدرجها معا إلى غابة التين الشوكى ! 
فصحت به : 

_ عليك اللعنة ! 


وکان ذلك قبیل رحیل آل مصطفی بأیام فسرعان ما تلاشی سوء التفاهم . على انى لم 
أعرف له بعد ذلك قصة حب أو زواج واقتصر نشاطه فى ذلك المجال على مصادقة 
المومسات . ولا یتست آمه من تعلیمه أرادت ان تجد له عملا وکانت تردد دائما ان آی 
عمل خير من البطالة . وقصدت قريبا لها من الكبراء هو أحمد باشا ندا فوظفه فى وزارة 
الأوقاف» ولكنه لم يستطع المواظبة على العمل» وكان يمضی يومه فى الفيشاوى منتظرا 
سید شعیر حتی یفرغ من عمله فی دکان آبیه» وسرعان ما فصل من الوزارة» ولم يتخلف 
يوماعن سهراتنا الأسبوعية سواء كنا طلبة أم موظفين» وتمكن منه إدمان الخمر فكان 
يشرب كل ليلة» يشرب أرخص الخمر وأردأها التى تتناسب مع دخله. ويكن تخيل ما 
أحدثه ذلك فى أمه من قلق وأسى . وهو نفسه قال لنا ذات ليلة ونحن نسمر فى مقهى 
سيد شعير بو جه البركة : 
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اراتا ۷ 


مھ 


-آمی لا تریح ولا تستریح»› ترید أن تخلق لی عملا ولکن ی عمل؟ وتريد أن 
تزوجنى ولكن أى زوجة؟ 
فقال له عید منصور : 
دخلك الثابت عشرة جنيهات وهو دخل طيب لو قنعت بسكرة واحدة فى الأسبوع 
وما عليك إلا أن تبحث عن زوجة ذات إيراد. . 
فضحك كالعادة وقال : 
-إنی انتظر الفرج وهو آت عما قريب ! 
وكان يقصد قريبه أحمد باشا ندا الذى تولى رئاسة الديوان الملكى فسأله عيد منصور 
وهو الختا تالش ن الالة: 
-ألك فكرة عن ثروته؟ 
فأجاب شعراوى وهو يلا كأسه بالكونياك الجهنمی : 
عشرون ألما من الأفدنة أما أمواله السائلة فلا يعلمها إلا الله. . 
- ولا ورثة له غیرکہ؟ 
- أمى هى قريبته الوحيدة الباقية . . 
وكان رضا حمادة يؤكد لنا تلك المعلومات نقلا عن أبيه. ومن الطريف آننالم نعلم 
بقرابة شعراوى لأحمد باشا ندا إلا فى وقت متأخر نسبياء إذ أنه أخفاها على عهد 
المدرسة الابتدائية لسوء سمعة الباشا كرجل من رجال السلطان وعدو من أعداء سعد 
زغلول. واسترسل شعراوی یقول : 
- امن هى الو رة الونخيدة لذو انا الوريت الوخد لها والنافا انف اللاممة 
والسبعين من عمره» وکل آت قريب ! 


وساله جعفر خليل : 
حدثنا عما ستفعل بالتركة إذا الت إليك؟ 


-آه لو تتحقق الأحلام» سأبنى قصرا فى القاهرة وآخر فى الإإسكندرية كالباشا نفسهء 
وسأملاً الخزائن بحميع صنوف الخمر المعتقة» وأما النسوان. . 
-وماذا ستقدم لنا نحن الأصدقاء؟ 


فاجاب : 


€۸ رايا 


-ستكون سهرتكم فى حديقة القصر وسيقدم لكم أجود ألوان الطعام والخمور 

والنساءء عهد الله بینی وبینكم . 

وهمس رضا حمادة فى أذنى : 

-سوف یکون یوما تاریخیا یوم يرث صدیقنا تركته الخيالية . . 

وظل يسكر ويحلم بالتركة» يسكر ويحلم» ومع الأيام رق عوده وجف جلده وبرغم 
شبابه جرى المشيب فى شعره . وإذا بالباشا العجوز يفاجى البلد بمغامرة لا تخطر بالبالء 
فعاد من رحلة بالنمسا بصحبة غادة شقراء فتنة فى العشرين من عمرهاء فيل إنه ینوی 
الزواج منها على سنة الله ورسوله. وثار الرآى العام» واضطربت جماعتناء أما صديقنا 
فكاد يجن . وما ندرى إلا وشعراوى يقيم على الباشا دعوى للحجر عليه باعتباره 
ا وأدهشنا ذلك وبحثنا عما خفى علينا منه فوضح لنا أن خليل زكى هو الذى أشار 
عليه بذلك! غير أن قوى مجهولة تدخلت لتعيد إلى الأمر توازنه. فسافرت الفتاة 
النمساوية فجأة وقيل إنها لم توافق على السفر حتى استولت على عشرين ألفا من 
ا لجنيهات . وبتدخل السراى كفت الجرائد عن الخوض فى الموضوع» وبتدخلها أيضا 
رفضت دعوى الحجر. واعتكف الباشافى قصره لا يزور ولا يزارثم أعلن وقفيته 
المشهورة التى أوقف أرضه بها للخيرات والمساجد. تذكرنا صديقنا فأحزننا ماله وخيبة 
آماله » وأقبل علينا فى مقهى الفيشاوى سكران كالعادة محمر العينين ذاهل الطرف نظر 
فی وجوهنا ملیاء ثم أغرق فى الضحك! وخلع حذاءه فوثب إلى أريكة فى صدر 
المقصورة فتربع عليها ورأاح يغنى : 

البخت لو مال حتعمل إيه بشطارتك 

وأغرق فى الضحك مرة أخرى حتى أعدانا فضحكنا كالمجانين . ولم يطرأ عليه من 
جديد بعد ذلك سوی الافراط فى الشراب . فکان يشرب فى النهار كما يشرب فى الليل . 
ولم يتيسر له من آنواع الخمور إلا الأنبذة الرخيصة الشيطانية» أنبذة السلسلة ودرب 
المبلات وخمارات شارع محمد على وخبت شهواته الأخرى كشهوة الطعام وشهوة 
لاف وبدا آنه یعیش فی منفی من صنعه» يتخاطب بلغته القائمة على الإإشارة 
ويضحك لليالاته الراقصة أو يطرق فى كابة حيال أشباحه» وأنه يسير بقوة نحو الذوبان. 
وحاول جعفر خليل أن يجره إلى دنيا السينما كما فعل مع خليل زكى ولكنه رفض الفكرة 
وضحك طويلا. وعرض عليه سيد شعير أن يعمل فى المقهى بشرط أن يتنع عن السكر 
فضحك أيضا. لم تكن لديه همة ولا رغبة ولا دافع . وقامت الحرب العظمى الثانية› 
وفى نفس العام توفيت والدته» فأجر البيت وأقام فى حجرة مستقلة بمرافقها فوق 
السطح . وفى عام ۱۹١١‏ أغارت الطيارات الإيطالية على القاهرة فى النصف الثانى من 
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اراتا ۹ 

الليل . وكان جالسا فوق السطح فى غيبوبة تامة من السكر . والظاهر أنه لم يغادر كرسيه 

إذ وجد مطروحا عليه قتيلا بشظية مستقرة فى رأسه. وكان مصرعه أول تجربة من نوعها 

فى حياتنا المشتر كة» فهو اول من فقدنا من أصدقاء العمر . وكان جعفر خليل أشدنا حزنا 

إذ عرف دائما بتعاطفه مع أصدقائنا المنحرفين كسيد شعير وخليل زكى . وجمعنا المأتم 

حتى الذين باعدت بيننا وبينهم الظروف الطارئة : رج وار ول نت 
قق : 


صادق عبدالحمید 


قال الأستاذ جاد أبو العلا يقدمه لى فى صالونه بالدقى . 
الد گور ادى عدا ليد 
سرت فى روحى رعدة وأنا أصافحه . تذكرت الاسم بقوة مخيفة. تذكرت درية 
زوجته وهی تحدثنی عنه. تری أيكون آخر له نفس الاسم؟ ولكن هذا الأمل تلاشى 
عندما واصل جاد أبو العلا حديثه قائلا : 
- كان فى بعثة قصيرة آخيرا فى إنجلتراء ولكنه حصل على الدكتوراه من إنجلترا على 
عهد طلب العلم» وهو باطنی متاز ولکنه ادیب وفنان وفیلسوف وسیاسیى أيضا. . 
إذن فهو زوج عشيقتى دون غيره! ذلك الرجل الذى بلغ الأربعين بالكاد والذى يفيض 
حيوية ويتألق ذكاء . وأعجبنى حديثه الذكى وجولاته المضيئة فى الفن والفكر والسياسة. 
ووجدته یجذبنی بطلاوة الحديث وعمقه وتنوعه» ووجدت فی روحه سرا ينفث صداقة 
راسخة» وازدادت مع | لأيام رسوخا. وصفا جوها بقطع العلاقة بينى وبين درية زوجته 
وإن لم أخل من ضيق كلما تذكرتها. وبتحريض حار من ناحيته قدمته إلى صالون 
الدكتور ماهر عبدالكريم ومجلس الأستاذ سالم جبر . كما قدمته إلى الأستاذ زهير كامل . 
وخيل إلى كثير أنه يضمر تجربة نفسه فى الكتابة ولكنه قنع ولو إلى حينبالاستماع 
والمناقشة» وكان يحظى منهما بسعادة لا توصف . وكان من المتحمسين لثورة يوليو عن 
إييان وعقيدة. وكان يحلم بالاشتراكية منذ عهد طلب العلم» ولم تكن له جذور حزبية أو 
إقطاعية تمنعه من الارتماء فى أحضان الثورة. سأله رضا حمادة يوما: 
-آليس لك مأخذ ولو على بعض تصرفاتها؟ 
فأجاب بحماس» وهو دائما يتكلم بحماس : 


0° اراتا 


هټ 


- كلا الحق آنى أيدت موقفهامن الأحزاب ومن الإخوان» وحتى من 
وما لزوم «حتی» هذه؟ 
- لست شيوعيا» ولكنى أرحب بالتعاون بين الثورة وبينهم» فالثورة والشيوعية تياران 
ينبعان من مصدر واحد ويهدفان فى النهاية إلى أغراض متقاربة. . 
وبعد صمت قصير استطرد : 
-وآيدت موقفها من الوحدة مع سورياء ومن حملة اليمن ! 
فقال رضا حمادة: 
- إذن فليس فى الإمكان خير ما كان. . 
فقال ضاحکا: 
- لست غافلا عن السلبيات ولكنها شر لابد منه فى فترات الانتقال والتطورء فآنت 
بضربة موفقة واحدة تستطيع أن تغير نظام الحكم» أما الطبائع فيلزمها وقت أطول 
بکثیر ! 
وعمد إلى تفصيل رأيه فقال : 
- قولوا فى المجمعيات التعاونية ما شئتم» وقولكم حق» ولكنها كنظام فهو نظام 
مثالى» وسوف يختفى الفساد يوما وتبقى الحمعية لتؤدى رسالتهاء ويكن أن يقال 
ذلك بالحرف عن القطاع العام آلا تذكرون بنك التسليف الزراعى؟ . . لقد استغله 
إسماعيل صدقى للتنكيل بخصومه وتفتيت وحدة الأمة ولكن إسماعيل صدقى 
ذهب وبقى بنك التسليف ! 
ولا وقعت الواقعة يوم ۵ يونيو ۷١۱۹ء‏ ذهل واختل توازنه» ومضى يتخبط بين 
الصالونات والمقاهى وكأن القيامة قامت» ودار بينى وبينه حديث طويل فى التليفون 
ختمه متسائلا : 
أكانت حياتنا وهما من الأوهام؟! 
وقابلته بعد ذلك بأيام فى بيت رضا حمادة بمصر الجحديدة فوجدته ممتعضا غاية 
الامتعاض › وجعل یردد بتألم شدید : 
ما أكثر الشامتين» ما أكثر الهازئينء ما أكثر المازحين» لم يجن أحد» لم ينتحر أحد» 
لم يصب بجلطة أو ذبحة أحد» يجب أن أجن أو أن أنتحر . 
ولكنه أخذ يسترد الثقة يوما بعد يوم» وينظر إلى الهزية باعتبارها تجربة مريرة نزلت بنا 
لنعيد «تشخيص» أنفسناء وكلما سمع عن رغبة الأعداء فى تصفية الثورة» ازداد إييانا بها 
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٤٥۱ ااا‎ 


وحماسالها» حتى اعتقد مخلصا أن استمرارها أهم من استرداد الأجزاء المحتلة من 
الوطن العربى» إذ ما فائدة أن نسترد أأرضا ونخسر أنفسنا؟ ثم إن استمرارها هو الضمان 
الو نخدا لا ترود الارض طال ال مان او فضي كما انه الان الوخد ل عت التب 
ال 
-إننا مطاردون» يطاردنا التخلف» وهو عدونا الحقيقى لا إسرائيل» وليست إسرائيل 
عدوا اا ااا جوا للف 
وانصرفنا ذات ليلة معا من صالون الدكتور ماهر عبدالكري فجلست إلى جانبه فى 
سیارته نصر التی مضت بنا على مهل تخوض الظلام على ضوء ا المطل بالآزرق . 
ووجدتنی آقول له : 
عبد البسیونی حدثنی بحديث عجيب . 
فتساءل عن الحديث فقلت : 
-قال إن الدكتور زهير كامل ق اخ اف کن المر نن اع مات 
عارف . . 
وما وجه العجب فى ذلك؟ 
-هو فى الستين كما تعلم وهى فى العشرين . . 
فضحك وقال : 
وای ا 
فقلتث : 
وقال أيضا إنه سيتزوج منها. . 
- یا عزیزى إن حربا تنشب فجأة فتقتل آلافا أو ملايين» وإن زلزالا يقع فيدمر آلافاء 
أما زواج زهير كامل فربا مر بسلام وربا تخلف عنه ضحية أو ضحيتان! 
وا فل 
ارال اغاق 1 
فتذکرت ما قالته لی دریة فی آخر لقاء ولکنی تساءلت متظاهرا بالاهتمام : 
_حقا؟ 
راقصة إيطالية بالأوبرچ . 
-لعلهانزوة! 
- حب عاش أكثر من عشرة أعوام. . 


-یا له من حب عظیم ! 


0۲ اراتا 


مھ 


اعرا خاا ا غائ اك قاتا 
فر ذذت») و صمت ») بعد أن كدت أطرح سؤالا عن الزوجة ولكنه قال وكأنه قرأً 
آفکاری . 

كانت فقيرة» وبالرغم من آننا لم نكن أغنياء إلا أن أحدا من آهلى لم يوافق على 
فكرة زواجی بهاء أبدا بدا أبدا. . 

-ولكنك تزوجتها. ا 

- وغرقنا فى الحب كالمجانين. . 

کے ا ! 

فارتفع صوته- كأغا ليستمد من ارتفاع النبرة دفاعا۔ وهو يقول : 

-الحق أن نظرتها إلى ا لحب تغيرت تماما بمجرد أن صارت أما. . 


AE 
-لعلها أصبحت تكن حبا أعظم من الحب العادى ولكنى افتقدت الحب الأول . . وإذا‎ 
. . بی‎ 

-وإذابك؟ 

-إذا بى أزهد فيها نهائيا وبلا رجعة. . 

-يا لها من سيدة تستحق الرثاء ! 

-إنى أوفر لها جميع أسباب الرعاية والراحة! 

ثم بصراحة : 

أحیانا آنمنی لو توفق إلى حب رجل آخر فتذهب معه بسلام! 

وخيل إلى أن قصة درية قد اكتملت ولكن ساورتنى وما تزال- شكوك كثيرة وشاءت 
الظروف أن نتعرف -أنا وصادق -إلى حرم الدكتور زهير كامل معاء ودعاهما الدكتور 
صادق عبدالحميد إلى رحلة فى وبر الفيوم ولم يصطحب زوجته معه بحجة انشغالها 
بالأولاد. وبعد مرور عام قال لى الأستاذ جاد أبو العلا فى صالونه: 

-إنی رآیتهما معا! 
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فسالته عمن یعنی فقال : 

-نعمات عارف والدکتور صادق عبدالحمید فی کنح مريوط . . 

فقلت وآنا آداری انزعاجی : 

اا 

فقاطعنی ساخرا: 

وقالوا تراها يا جميل تبدلت ٠‏ وغيرها الواشى فقلت لعلها 

وقلت لنفسى إن الدكتور الممتاز يحتاج إلى مزيد من الدراسة عن جانبه العاطفى . 
وظل يتحدث فى السياسة والفن ولكنه لم يشر بكلمة إلى حبه الجديد» وواصل زياراته 
للدكتور زهير كامل» وقام بتمثيل دور الصديق والمعجب كما كان يفعل من قبل» وهو ما 
ادن م وئار اشم ازى وضاعف من إثارتى أنى رأيت فى نفس العام درية فى سيارة 
جاد أبو العلا وهو ينطلق بها فى طريق الهرم» وللحال تذكرت فيللته بالهرم التى حدثنى 
عنها عجلان ثابت عندما أخبرنى بعلاقته ‏ جاد أبو العلا بأمانى زوجة عبده البسيونى . ها 
هى درية تجرب حظها مرة أخرى مع رجل عابث لا يوفر الأمان لأحد. وضقت بهمومى 
الأخلاقية وتذكرت الكثيرين ممن يصفونها بازدراء بقولهم «برجوازية»» وقلت لنفسى إنه 
لن حسن الحظ أنه لم يبق لنا طويل عمر فى هذه الحياة المتعبة الفانية . 


صبرى جاد 


تعين بإدارة السكرتارية فى أواخر عام النكسة . كان فى الثانية والعشرين من عمره» 
ومن حملة ليسانس الفلسفة» ومن أول يوم جعلت أرمقه بحب استطلاع » وأنتظر على 
لهف اليوم الذى يكاشفنى فيه بطويته فيصلنى بهذا العالم الجديد الغريب . وكان من أصل 
ریفی ولكنه نشأً وتربى وتعلم فى القاهرة» فى أسرة متوسطة » ابنا وحيدا بين ثلاث بنات 
توظفن وتزوجن» ویوما سألنی : 

ت ن اا ادغات و 

فأجبته بترحیب : 

طبعا» كان رئيسنا حتى أحيل إلى المعاش منذ أعوام. . 

-أين يقيم الآن؟ 

- فی عابدین» آترید أن تقابله؟ 
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-نعم» أريد منه حديثا لمجلة العلم. . . 

- نت صحفی بها؟ 

تحت التمرين . . . 

- ما رأيك أن نزوره معا؟ . . . فإنى لم أره من مدة غير قصيرة. 

وذهبنا معا إلى فيللا عباس فوزى» وهى مقامة فوق سطح عمارة يلكها فى عابدين . 
ورحب بنا بلطفه المعهود» وأجری صبری جاد معه حدیثه الذی دار حول مؤلفاته عن 
التراث . ولا انتهى استاذن فى الانصراف ولكن الأستاذ عباس فوزى قال له: 

-لن أسمح لك بالذهاب حتى تجيب عن أسئلتى . . 

فتساءل الشاب عما يريد فقال : 

-ثمة أسئلة تلح على بخصوص جيلكم فهل أنت على استعداد لللإجابة بصراحة؟! 

فاجاب الشاب اسا 

طبعا. 

-بصراحة من فضلك» نحن غير رسميين ونحن فى خلوة» فلا تضن على 

تا مرد 

وفلتة اا 

-الأستاذ يريد أن يعرف أشياء عن الحيل ككل لا عن شخصك. . 

فقال عباس فوزی : 

-هذاما أقصده تماما . 

فقال صبری جاد: 

ت امرك 

اعتدل الأستاذ عباس فوق الكنبة التركية ثم سأله : 

-ما موقفكم من الدين؟ 

فأجاب صبرى جاد ببساطة : 

- لا آحد يهتم به! 

-لاأحد؟! 

-الأغلبية لا تهتم به! 


ل 


ر 
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-لم يكن موضع بحث» ربا لأنه توجد به أشياء غير معقولة وتخالف ما ندرسه من 
العلم. . 

- ونحن نحفظه وننجح فيه . 

-أتعنى أن تعليمه غير مثمر من ناحية العقيدة؟ 

-آجل . 

والبيت؟ . . . ألم تلقنه فى البيت؟ . . . هل والداك مؤمنان؟ 

- نعم ولکنهما لا یصلیان ولا یصومان ولا یتحدثان فى الدين ! 

- آلا يو جد بين الطلبة إخوان مسلمون؟ 

كلا اد ورن : 


ان رای قا 


ثم مستدرکا : 
- بعد النكسة وجد نوع من اليل للدين› البعض يقولون إن هزيتنا ترجع إلى إهمالنا 
لداء 


إذن يو جد ميل للا یان؟ 
فقال الأستاذ عباس باسما: 
-إنى أطمع فى مزيد من الدقة . 
دجت غا اعرف مدا د كر نات الثائو نة و الامعة. 
-دعنى اأساعدك» لعلك تقصد أن تقول إن اللإييان بصفة عامة لا يلعب دورا هاما 
بينكم » ولكن الوضع قد يتغير بعد النكسة؟ 
ا 
- ما مدى هذا التغير المحتمل فى نظرك؟ 
ل دزی ٤‏ 
عليه . وعاد الاأستاذ يسال : 
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فنظر إليه صبرى جاد فى حيرة وتمتم : 
-القيم؟ 

وقلت من فورى مخاطبا الأستاذ: 

- رجو أن تتجنب التجريدات ما أمكن . . 
فعاد الأستاذ يسال : 

-لم تتلقون العلم فى المدارس؟ 

لعله خير من أن نتصعلك فى الشوارع! 


_ فق ط؟! 
- ولكى نحصل على وظيفة توفر لنا الحياة السعيدة . 
وما ا لخحياة السعيدة؟ 


- هى المسكن الصحى وال مأكل اللذيذ والملبس الاأنيق وغير ذلك من مسرات الحياة. . 

فتدخحلت فی ا لحدیث بلا تدبیر متسائلا : 

آلا تحبون العلم؟ . . ألا تسعون للتفوق فيه؟ 

كلنا نطمح إلى دراسة العلم إلا من يقعده المجموع عن ذلك . 

-لاذا؟ 

-الشهادات العلمية هى التى توفر الوظائف الممتازة. . 

والتفوق فى العلم والحلم يخلق إضافات فيه؟ 

فتردد قلیلا ثم قال : 

أغتقد أن العفو قن يحلمون بذلك. ٠‏ . 

فسأله الأستاذ عباس : 

- آلا تقرءون الكتب فى أوقات الفراعغ؟ 

-نفضل السينما والإذاعة والتلفزيون وقليلون يقرءون. . 

- وهل يقرءون التراث؟ 

لا أظن! 

ألم تقر التراث بصفتك طالب آداب؟ 

-لغته معقدة ومحصوله ضحل › وهو مقطوع الصلة بزمانتا! 

فتسللت نبرة حادة بعض الشىء إلى صوت الأستاذ وهو يسأل : 

والوطن آما زلتم تحبونه؟ 
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-وإسرائیل هل تودون محاربتها؟ 

- نحن الذين سنحرر الوطن بدمائناء الوطن الذى تسببتم فى هزيته. . 

E 

ي 

ا لای کم 

وأشرت إلى الأستاذ عباس إشارة خفية ليتجنب الحدة فثاب إلى الهدوء وجعل يبتسم 
فی مودة» ثم سأله: 

- وماذا تفضلون الاشتراكية أم الرأسمالية؟ 

فرفع صبری منكبيه وأجاب : 

لاتا الاسما:! 

E 

- أجل » مللنا ذلك . . يهمنا أن تتحقق لكل فرد حريته ونجاحه وسعادته. . 

فقلت متدخلا فى الحديث مرة أخرى : 

هذا يعنى أنك تفضل الاشتراكية ! 

- لا أدری! 

أتفضل النظام الرأسمالى؟ ! 

EDE 

آلديك نظام جديد؟ 

-كلا. . . ولكننا مللتاذلك. . . 

ورجع الأستاذ عباس فوزی يسال : 

- وما موقفكم من الحب؟ . . . ألا زال للحب عندكم قيمة آم أصبح الجنس كل شىء؟ 

الجنس مسيطر» وقليلون يحبون بل ويرغبون أن يمتد بهم ا لحب حتى الزواج! 

- وماذا عن الأكثرية؟ 

- يمارسون المغامرات الحنسية. . 

-مع من؟ 

-التلمذات ... الطالبات. . الفتنات ! 

-هل يقبلون الزواج من المغامرات؟ 


0۸ اراتا 


e 


- كثيرون يقبلون. . . والبعض يتبع تقاليد الجيل الماضى . . 

أعتقد أن الفتيات لايتخلين عن حلم الزواج . 

-هذاهو عيبهن الأول . 

- وغير مستحيل أن تتزوج أنت نفسك يوما ما. 

- ولكن ثمة ما يشدك إلى الحياة ولا شك؟ 

غريزة حب البقاء . 

-ربمالم تخل حياتك من سرور؟ 

-لقمة سائغة» فيلم جيد» علاقة جنسية بريئة . 

د 

-آی ليست استدراجالزواج . 

- كان أبى وفديا يقدس سعد زغلول ومصطفى النحاس وأنا أعتبر ذلك مضحكا. 

r 

- ثبت آنهم أصنام لا أكثر ولا أقل . 

لا أجد عندك عقيدة بديلة؟ 

کان عندی › وتزلزل کل شىء عقب ٩‏ يونيو . 

ماذا تقترح لتحسين الأحوال؟ 

-العالم كله عدم وهباء . 

- لا يهم› ستتحسن الأحوال وحدها. 

-لقد جئتنى يا عزيزى لإجراء حديث عن التراث على حين أنك لا تومن به؟ 

-ولکن سلوكك لا یخلو من انتهازية؟ 

- وما العيب؟ أى وسيلة تنفع للوصول فى هذا العالم ا لمكتظ فهى مشروعة! 

-أشكرك جدا. 
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وغادرنا عمارة الأستاذ وصدری يجيش بانفعال عاصف . 


صفاء الكاتب 


كان بيت الكاتب من أعرق البيوت فى العباسية القدية . وكان يقع فى الحى الشرقى 
مبناه الشامخ وحديقته المترامية ما بين محطتى ترام . وكثيرا ما سرنا بحذاء سوره ونحن 
فى طريقنا إلى الصحراء للعب الكرة فلم أر منه إلا رءوس الأشجار وخمائل الياسمين 
والشتتاقر المسدلة. وذات يوم وكنت ماضيا نحو الصحراء ريت حنطورا ينحدر من 
الطريق الشرقى نحو الشارع العمومى» فى صدره جلست عجوز تلوح من وجهها عينان 
اعمان فرق خافة المت والى اها اة الى رر الشات تحت ها اوا 
السماء فأغدقت على فيضا من بركات الحب . وقال شعراوى الفحام وكان أكثرنا خبرة 
با حى الشرقى : 

-هى صفاء ابنة صاحب القصر . 

وقال خلیل زكى وكان يسطو على حدائق الحى الشرقى كلما وجد غفلة ليخطف 
عق وغ او تمر قف الاو 

- وهى فى العشرين من عمرها. 

وعند ذلك همس جعفر خلیل فی أذنی وقد لحظ تغیری : 

أما انت ففى الخامسة عشرة! 

ومن عجب أن صورتها- رغم العاطفة التى ابتعشتها-اختفت تماما وراء سحب 
الماضى . بل تعذرت على الوضوح حتى وأنا فريسة لسحرها. لا أعرف لون شعرها ولا 
تسريحته ولا لون عينيها أو رسمهما ولا طول قامتها أو درجة امتلائها. ذاب ذلك فى 
سائل سحرى . وكنت إذا تذكرته- أو خيل إلى ذلك فعن طريق غير مباشر وبإيحاء 
قوی كنذا الوردالذى ساغتك هن ور اء سور ؤانت ماض غار قا فی أفكارك: وکان 
قلبى لم يكن يحركه شىء إلا إذا انتهى إليها بسبب خفى . ولذلك همت فى أزمنة متأخرة 
نسبیا بقسمات وملامح وسمات ولفتات لنجوم توهمت آنها تذکرنی با غاب عنى منها. 
بل ما أحببت صفة فى وجه إنسانى إلا وكانت هى وراءه حقيقة أم وهما. وبسبب ذلك 
ا لحب الخاطف عانت حياتى العاطفية من أزمات متواصلة معقدة كأنها السحر الأسود. 
والعجیب آنه کان حبا بلا مواقع ولا مواقف ولا تاریخ يذكر . رآیتها فی الحنطور ثوان 
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لیس إلا ففقدت إرادتى وألقى بى فى طور جديد من أطوار الخلق . وكنت قريب عهد 
بحب حنان مصطفی فاد ر کت خطئی وآمنت بأننى أحب لأول مرة. وعرفت كيف يغيب 
الإنسان وهو حاضر ويصحو وهو نائم » كيف يفنى فى الوحدة وسط الزحام ويصادق 
الآلم . وينفذ إلى جذور النباتات وموجات الضوء. وجعلت أحوم حول سراى الكاتب 
وهو قصر مغلق النوافذ مسدل الستائر لا یری به إنسیى سوى البواب والبستانى وبعض 
الخدم . وسمعت مرة صوتا ناعما يناد البواب فاهتز قلبى وافترضت فى الحال أنه 
صوتها ثم آمنت بذلك . ورآيتها للمرة الثانية فى مناسبة حزينة جداء فى نافذة بيت أثرى 
بشارع محمد على احتشد فيه نفر من النساء لمشاهدة جنازة سعد زغلول» ولم أنتبه إليها 
إلا عقب مرور النعش فرأيت من خلال دموعى وجهها المشرق وهى تجفف عينيها مادة 
عنقها وراء النعش المبارك. خفق قلبى خحفقة مباغتة ولكننى لم أنعم بالرؤية وفقدت 
النشوة فى قلب كسير محزون» واجتاحتنى عواطف متناقضة كما اجتاحنى تيار الخلق 
المتلاطم الباكى . لم رها بعد ذلك إلا ساعة هبطت آدراج السلاملك فى ثوب العرس 
لتستقل سيارة إلى بيت العريس وكنت ضمن حشد وقف على الطوار المواجه للقصر 
للفرجة . وكانت مدة ذلك التاريخ الذى مر بلا أحداث عاما إلا قليلاء ولكنه كان أعجب 
عام فی حیاتی . 

وانكشف أمرى لأصدقائى جميعاء أما المهر جون فسخروا منى وأطلقوا على «(مجنون 
صفاء»» وأما الآخرون فحذرونى من التمادى فى عاطفة لا جدوى منها ألبتة. وكنا 
صخارا وكانت أفكارنا ساذجة مستعارة من الروايات وماعرفناه من تاريخ الأدب 
العربى» فقال لى سرور عبد الباق : 

- لا تستسلم وإلا جننت كمجنون ليلى . . . 


وقال لى رضا حمادة: 
إن حبك هذا يقطع بنك أحببتها فى تاريخ سحيق مضى » ربا فى عصر الفراعنة كما 
یقول ریدر هجارد . 


وتمثل ذلك الحب فى صورة قوة طاغية متسلطة لا تقنع بأقل من التهام الروح والجسد» 
قذف بى فى جحيم الألم» وصهرنى» وخلق منى معدنا جديدا تواقا إلى الوجوده 
ينجذب إلى كل شىء جميل وحقيقى فيه . وبقى ا لحب بعد اختفاء خالقه ما لا يقل عن 
عشرة أعوام مشتعلا كجنون لا علاج له. ثم استكن على مدى العمر فى أعماقى كقوة 
خامدة۔ ربا حركتها نغمة أو منظر أو ذكرى فتدب فيها حياة هادئة مؤقتة تقطع بأنه لم 
يدركه الفناء بعد . وكلما تذكرت تلك الأيام آذهلنى العجب» وتساءلت بدهشة عن سر 
ا لحياة التى عشتهاء وهل كان أصابنى مس من الجنون» وأسفت غاية الأسف أنه لم يقدر 
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رابا ۹۱ 
لحبى أن يخوض ججربته الواقعية» وأن تتلاقى فى دوامته العنيفة السماء والأرض» وأن 
أمتحن قدراتى الحقيقية فى معاناته ومواجهة أسراره على ضوء الواقع بكل خشونته 
وقسوته . وما أحكم رضا حمادة حين قال لى يوما وقد بلغنا درجة من النضج والتجربة : 

اء الفا انك کر لم تكن إلا «شفرة» تشير إلى شىء تو غلك 

أن تحل رموزها للوصول إليه. 

فقلت له : 

لقد تحللت حياتنا إلى سخريات ولكنى أكره أن أذكر تلك الأيام باستخفاف . 

-استخفاف؟! كيف يستخف إنسان بأروع سنى العمر؟ ! 

ومررت بقصر آل الكاتب فى الستينيات فوجدته قد هدم ورفعت أنقاضه» مخلفا 
أرضا فضاء تحفر تمهيدا لإقامة أربع عمارات سكنية. اسو ا ر لارو 
الفضاء. وعبرنی إحساس بالآسی . فتذکرت صفاء التی لم آرها منذ هبوطھا فی ثوب 
العرس» التى لم أدر عنها شيئاء حية كانت أم ميتة» سعيدة أم شقية . وكيف غيرها الكبر 
بعد بلوغ الستين؟ وأيا كان خبرهاء ورأى الآخرين فيها. ألم يكن من حقها أن تعرف آنها 
عبدت فى محراب كإله» وآنها فجرت فى قلب حياة مازالت تنبض بين الحين والحين 
بذکراها؟ 


كان طبيعيا أن يوصف عم صقر المنوفى بأنه الساعى بإدارة السكرتارية ولكن جاء 
وقت كاد يطلق على إدارتنا العتيدة بآنها إدارة عم صقر . وكان أقرب إلى القصر والبدانة 
ولکنه كان جم النشاط› بل فاق نشاطه عادة المهام المطلوبة منه . وكان جاسوسا بالسليقة › 
ولحساب نفسه» وفى أوقات تقد قهوة الصباح كان يتطوع بالهمس مفشيا الأسرار» 
أسرار الوزارة والموظفين . ولعله كان أول من بصرنى بالأسباب الحقيقية لترقية شرارة 
النحال من عامل تليفون إلى سكرتير لسعادة وكيل الوزارة» ثم انهمرت أنباؤه تباعا عن 
عباس فوزى وعدلى المؤذن وعبد الرحمن شعبان والآنسة عبدة سليمان والرجل الطيب 
التعيس طنطاوى إسماعيل وغيرهم . قال لى يوما الأستاذ عباس فوزى ونحن بصدد 
الحديث عن ارتفاع الأسعار وبؤس الموظفين ذوى المرتبات الثابتة فى يام الحرب : 

لا أحد يأكل ما يشتهى إلا عم صقر ! 

فأبديت الدهشة فقال : 


11 اراتا 


ee 


إنه مغرم بالطعام الجيد . 
فققلت له : 
-الغرام شىء والقدرة شىء آخر . 
فقال بسخريته المعهودة : 
کأنه قلم مباحث» فما من فرح يقام أو مأتم إلا وعنده علم به» وسرعان ما تجده بين 
العاملين فى الفرح أو المأتم » يتطوع للخدمة ليشهد فى النهاية وليمة العشاء» كذلك 
تجده فى ليالى الموالد بالجوامع الكبرى» فما من ليلة تعر إلا وهو فى وليمة» فأى باشا 
یدانیه فى هذا ا لحظ الغذائى منعدم النظير؟ ! 
من ذلك جاء تألقه الدائم بالصحة والعافية» وغزله الرقيق باللحوم والفطائر 
والحلوى . أما بقية مظاهر حياته فجرت فى مستواها الطبيعى البائس كساع مسكين» يقيم 
فى حجرة أرضية بعطفة دعبس بالحسينية هو وزوجته وأبناؤه. ولكن متى رسم خطة 
للإثراء؟ إذ من المحقق آنه رسم تلك الخطة وعمل على تنفيذها بصبر ودآب» ربا منذ عهد 
التحاقی با لخدمة فی اواخر عام ٠۹۲۴‏ . 
انطلق فى ذلك السبيل بادئا من بيع قطع الحلى والنحاس ورثها عن آمه فتجمع لديه 
مبلغ من المال راح يستشثمره فى إقراض الموظفين بربح فاحش . وهو نشاط غريب بالنسبة 
لرجل مسلم من آهل البلد الفقراء ولكنه أقدم عليه وتمادى فيه حتى النهاية . وعرف بذلك 
فى أوساط الموظفين الفقراء وما أكثرهم فأقبلوا عليه بنهم وأصبح بذلك مركزا لحركة 
مصرفية سرية ونت نقوده وتراكمت . وفى بحر ربع قرن من الزمان استطاع أن يشترى 
البيت الذى يسكن حجرته الأرضية بألف جنيه» ثم هدمه فأقام موضعه عمارة صغيرة 
مكونة من دورين ودكانين . وكان له ابنان وبنت أهملهم إهمال الفقراء فعمل البكرى 
فراشا فى وحدة صحية بالريف وانقطع كلية عن أسرته» واشتغل الأوسط صبى قصاب› 
أما البنت فقد اختفت وهى فى سن المراهقة» قيل إنها خطفت أو تاهت أو هربت . وما 
لبث ابنه الأوسط أن قتل فى مشاجرة بالمذبح . وحزن عم صقر حزنا عميقاء واعتقد أن ما 
اصابه فی بنته وابنه إا هو عقاب من الله على إثرائه بالربا فكف عن الإقراض»› وأدى 
فريضة الحح تائبا. والعجيب أن تحسن حاله المالية لم يغير مظهره ولا سلوكه العام فى 
الحياة . بقى فى وظيفته الحقيرة يقوم على خدمة موظفين يعتبر سيدا لهم من الناحية 
الاقتصادية . ولبث يسعى إلى الأفراح والمآتم للاستمتاع بالولائم المجانية؛ وظل يتشمم 
الأخبار ليفشى الأسرار عند تقدي القهوة» فإذا خلا إلى نفسه غلبه الحزن على ابنته 
المفقودة وابنه القتيل . وأذكر أننى كنت فى مأتم جعفر خليل عندما جاء عدلى المؤذن 
للتعزية » وجالسته بعض الوقت فقال لى : 
صقر المنوفى قبض عليه ! 
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ااا 5 


فلتت وسال ع السب قال 

-الرجل جن ولا شك. . 

ثم قال : 

کان فی مسکنه وحده فجاءت بنت الکواء بېدلته فاعتدی علیها وهی قاصر ! 

وغاب عن ذاکرتی زمنا طویلا حتی رأیته مقبلا علی مجلسی بقهی الفیشاوی حوالی 
عام ۱۹٩۰‏ بعد خر وجه من السجن بأشهر . وكلما سألته عن حاله جاب باقتضاب : 

الحمد لله . 

وعلمت أن زوجته توفيت وهو فى السجن وآنه يعيش وحيدا. 

سافرت لزيارة ابنى ولكنى لم أرح فرجعت بعد أسبوع واحد! 

وجعلت اواسيه واشجعه حتی قال : 

-إنی راض با حدث فهو جزاء حق ولكن لم لا يعامل الله سبحانه با لمثل أشخاصا مثل 

شر ارة النخال ا وغدل الموذن؟! 


صبرية الحشمة 


کانت تدیر بدرب طیاب ۔ حوالی ۱۹۳۰ ۔بیتا وأربع فتیات حسان . وتاصلت بینها 
وبين سيد شعير صداقة متينة منذ ذلك العهد البعيد. قدمنا إليها فصرنا من المقربين إلى 
ا للخل ةو قتعا با مارات غالة هة وكا نهد السهر ات اطاصضة الت تدا دوقت 
التشطيب فى الدرب ‏ داخل البيت فنسمع الغناء ونشاهد الرقص وقادى فى السهر حتى 
مطلع الفجر. وكانت فى الأربعين. . لحيمة مهيبة» جذابة الملامح» ذات شخصية 
مسيطرة تليق بالمعلمات . وکان مجرد حضورها کأنه قانون طبیعی» یخضع له کل فی 
دائرته ا لخاصة» لا تجرؤ على الاستهانة به جارية أو قواد أو زبون أو خادم . وأعجب بها 
جعفر خليل » وعشقها شعراوى الفحام حتى اضطر سيد شعير إلى أن يقول له : 

-المعلمة تدير ولا تعمل . 

فساله : 

-أتعنى أن حياتها خالية من الرجال؟ 

كلا المعلمة تعشق ولكنها لا تعمل بالأجرة» ولها رفيق رومى بياع نبيذ! 

ولا قامت الحرب العظمى الثانية كانت بين أوائل المعلمات اللاتى استجبن للتطورات 


٤‏ ارابا 
الطارئة فاستأجرت شقة كبيرة فى شارع شامبليون وخصصتها للدعارة السرية» ووسعت 
دائرة نشاطها ففتحت مشربا للخمور بشارع الملكة نازلى» واستفادت أكبر استفادة من 
الترفيه عن جنود الإأمبراطورية البريطانية . وكشفت تلك الفترة المتوترة عن مواهبها فى 

الإإدارة حتی قال لی سید شعیر : 
خفت عليها من التوسع أن يفلت الزمام من يدها ولكنها أمهر من الجن الأحمر! 
وکان یواظب علی زیارتها ویحکی لناعن مغامراتها ول فاول» فعرفنا کیف تاجرت 
فى السوق السوداء فريحت أموالا طائلة من الخمور والخردة. قال سيد شعير : 
-إنها أقدر من وزير بالرغم من أنها آمية» لا يفوتها مليم من حسابات البيت والمشرب 
والتجارة» وتعرف العملاء باللاسم» ويا ويل من يحاول خداعهاء وهى كرية تجود 
بسخاء على العاملين معها من الموزعين والقوادين والفتيات» وكل شخص يحبها 


ويحترمها ويعمل لها آلف حساب . 
فقلت لرضا حمادة: 
- ليت حكومتنا تتبع مثالها فى معاملة مو ظفيها ! 
فضحك رضا حمادة وقال : 
-هى عندى خير من صاحبنا المتدين زهران حسونة ! 
فقلت : 


-بل هى عندى خير من كثيرين من الوزراء والزعماء الذين يقومون بنفس الدور مع 
الإنجليز ولكن على حساب الوطن! 
فقال جعفر خلیل بأسی : 
- رحم الله صديقنا حليل شعراوى الفحام فلعلها المرأة الوحيدة التى عشقها فى حياته 
القصيرة . 
وعند نهاية الحرب كانت قد جمعت ثروة طائلة» وأثبتت آنها أعقل من كثيرين› 
وكانت قد بلغت الخامسة والخمسين من عمرهاء فصفت أعمالهاء وأودعت فى البنك 
آلوفها المؤلفة . وشيدت لنفسها ثيللا فى المعادى . ولكن صاحبها الرومى قد توفى ولم 
يكن لها وريث ولا آهل» فعاشت عيشة هنية هادئةء ثم قررت تغيير حياتها جذرياء 
فأدت فريضة الحح» وأغدقت الخير على أصدقائها القدامى » وتبرعت كثيرا للجمعيات 
الخيرية. وسمعت-عام ۰ وهی فی الستین۔ آنها تزوجت من شاب فى الثلائين › 
موظف بمصلحة المساحة فأدركت أن فترة الهدوء قد انطوت وأن فترة من القلاقل قد 
بدأت . ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يبلغنى عنها جديد» إذ أن زواجها أغلق بابها 
فی وجه سید شعیر وبالتالی انقطعت أخبارها عنی . 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


ازا با 0 


طنطاوى إسماعيل 


لعله الموظف الوحيد الذى لم أجد فيه شيئا من «مضمون» الموظف المتعارف عليه . 
كان وقت دخولى الخدمة رئيسا للسكرتارية العامة» درجة خامسة» فى الخمسين من 
عمره» وظل يشغلها حتى أحيل إلى المعاش عام ۱۹٤٤‏ . ولا اطلع على ملف خدمتى 


ادك سا 
- أكنت من تلاميذ الدكتور إبراهيم عقل؟ 
-نعم ومن تلاميذ الدكتور ماهر عبد الكريم أيضا. 


- ماهر عبد الكريم رجل عظيم آما إبراهيم عقل فوغد كافر من ذيول المبشرين! 

فقلت وآنا لا أجد حافزا للدفاع عن الرجل : 

-يخيل إلى أنه اعتزل الفكر ولم يبق من أستاذيته إلا شبح . 

فقال بحدة : 

-لم يبق منه إلا مرتزق من المرتزقة! 

وحضرته ۔ طنطاوى إسماعيل ‏ مرات فى مكتب ال مدير العام فراعنى منه آنه لا يحنى 
ظهرا ولا يردد ملقا ونه يحافظ على كرامته تماماء ثم يغادر المكان مخلفا وراءه أسواً 
الأثر! ولفت نظرى أنه كان يصحح الخطابات التى تعرض عليه للتوقيع من أخطائها 
اللغوية والنحوية لا الصلحية فقط . وكان يفتش على حجرات الإدارة متفقدا النظام 
ذلك کله لم آعشر على موظف واحد یعترف له بفضائله . کانت تصرفاته توصف عادة 
با لحماقة أو بجنون العظمة . وأذكر أنه قال لى قبيل حلول عيد الهجرة : 

- آنا أول من طالب باعتبار يوم الهجرة عطلة رسمية! 

ووعدنى بالاطلاع على المقالة التى دعا بها إلى ذلك وقد فعل . وأذكر أيضا آنه رقى 
ترقية جديدة بعد أعوام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالمنسيين فهنأته بذلك ولكنه 

- لو أنصفوا لولوا المنسيين مقاليد الحكم فهم فى الواقع أشرف الموظفين! 


7 رابا 


مھ 


فقال له : 
لعل ذلك يدعو سعادتك إلى تغيير ريك فى الوفد؟ 
فقا بصراحته . 


- ليس هذا بالإنصاف المنشود ولكنه مداراة قلقه لشر مستحكم» نوع من أنصاف 
الحلول» وذلكم هو شعار الوفد الحقيقى الخفى» الحق حق والباطل باطل» والخير 
الحقيقى أن تولى من يصلح وأن تطرح فى السجون الفاسدين . رحم الله زعماء 
ا لحزب الوطنى » عرفوا الحياة تضحية وجهادا لا سياسة ومهادنة! 
واطلع يوما على أسماء كبار الموظفين الذين نالوا رتبا وأوسمة لناسبة من المناسبات 
فقال : 
- لولا إییانی بالله» لولا إيانى بأن حكمته فوق العقول» لجحننت! 
وهمس عبد الرحمن شعبان مترجم الوزارة فى أذنى : 
- ما زال يتصور أنه عاقل ! 
أجل . بالجنون كان يرمى دائما. ولذلك غض عن الكثير من تصرفاته. وقد عرفت 
ماضيه من عباس فوزى وعم صقر وغيرهما. عين فى الوزارة بدبلوم التجارة العليا وهو 
فی العشرین من عمره . وفی ظرف خمس سنوات عمل مفتشا با لحسابات . وکان ذا خلق 
نقى طاهر» يحمل الاأمانة بإخلاص» ولا يحيد عن الحق» فأثار موجة من الرعب فى 
قلوب الكتبة والمراجعين . كانوايعملون من خلال نظام محكم تعاونى يقوم أساسه على 
الرشوة والهدية فانفجر الرجل فى أوساطهم كالقنبلة فاتكا بمصادر رزقهم الحقيقية . ولو 
كانوا بييلكون الشجاعة الكافية لاغتالوه» ولكنهم فكروا فى وسيلة تخلصهم منه. ولعبوا 
بإمضائه لعبة ماكرة فوجد نفسه وهو لا يدرى موضع اتهام وتعذر عليه تبرئة نفسه منه. 
وقدم إلى مجلس تأديب فقضى بفصله من عمله. 
-تصور شخصا أمينا لدرجة الحنون يجد نفسه مفصو لا بتهمة خيانة الاأمانة ! 
غادر الوزارة وهو يصرخ بأعلى صوته «آنا امین . . آنا شريف . . أنا مظلوم. . حسبى 
الله ونعم الوكيل»» وعانى الألم والمجوع والجنون خمس سنوات كاملة حتى انهارت 
أعصابه تماما» وحتى اضطر عمه إلى نقله إلى مستشفى أمراض عصبية بحلوان» فقضى 
فيه عاما ثم غادره بعد أن تماثل للشفاء» ولکنه كان خسر شيئا صميميا لا يعوض . 
ومرض وكيل الحسابات فشعر بدنو الأجل . فاستدعى مدير إدارة التحقيقات واعترف له 
بحقيقة المؤامرة التى حيكت للإيقاع بطنطاوى إسماعيل . وأعيد التحقيق بصفة سرية ثم 
تقرر إعادة الرجل إلى الخدمة» مع إلحاقه بإدارة «غير مالية» تجنبا لآى أذى قد يلحق به أو 
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رابا ۷ 


ا لاخر نن ا وقد عملت مه غر رات فعر فته غ كنت عر فت اتبا الذق لاحن 
له» عرفت نقاء خلقه الناصع . كما لمست فيه وطنية تبلغ درجة التعصب الأعمى . وكان 
كثير الاطلاع على المراجع الدينية » مالا للمحافظة لدرجة أن يعاف أى حديث من فكر أو 
سلوك فيعده انحرافا وسقوطا. جمعنى وإياه ركن بجامع الحسين فى الليلة السنوية التى 
کان یحییها الشیخ على محمود» وکان يسال من حوله : 

ترى آما زالت الفضائل فضائل أم أصبحت موضة قدية؟ 

وراح يحمل على الجبن والتملق وفساد الذم والانحلال فيقول : 

-نحن فى حاجة إلى طوفان جديد لتمضى السفينة بقلة الفضلاء ليعيدوا خلق العالم 

من جدید! 

طالما تشوقت إلى معرفة المزيد عنه» حياته الحاصة . نشأته الأولى» علاقاته بزوجه 
وأبنائه» تصرفه حيال سائر مغريات الحياة» ثم قنعت با تيسر لى معرفته» فهو إنسان 
يتحلى بالنقاء لكنه يعيش فى مستنقع مكتظ با لحراثيم . غير أن عنفه فى الحق يدفعه أحيانا 
إلى حافة اللا إنسانية وهو لا يدرى» فصراحته كثيرا ما تتسم بالإيذاء فى غير ما ضرورة. 
ما جر عليه شعوراعاما بالنفور بل والكراهية» وكان عبد الرحمن شعبان مترجم الوزارة 
نير اله قو ابن الحر ة0 كما کان الا ساد عا وزی فول عه متكا 

- سیدنا طنطاوی بن الخطاب رضی الله عنه! 

ورغم ذلك كله فلم يستطع أن يصد موجة «العصر» عن أن تغزو عرينه» فذات يوم 
وأنا موظف جديد ‏ رأيت فتاة مليحة جذابة تجلس إلى جانب مكتبه قدمنى إليها ثم قدمها 


إلى قائلا: 
- ثريا رأفت كرية شقيقى . 
طالبة بالمعهد العالى للتربية! 
ثم وهو يهز رأسه : 
-العلم نور» ولكنى لا أوافق على المرأة العاملة» ومن ذلك فلا سلطان لى على بنت 
أخى الأكبر إلا النصيحة. 


ولعل آخر موقف انطبع فى نفسى من طنطاوى إسماعيل كان غداة يوم ٤‏ فبراير 
۲:›؛: قال لی قبل أن يجلس إلى مكتبه : 

-ما رأيك؟ . . ها هو زعيمك يرجع إلى الوزارة فوق الدبابات البريطانية . 

وکت ادت ناته واصة وهو تائ وجعل يتساءل وعیناه تبر قان : 


oe 


۸ رابا 


-أسمعتم عن زعامة من هذا النوع من قبل؟ ! 
-الطوفان . . الطوفان. . الطوفان. . 


طلەعنان 


ظهر فى حياتنا ونحن فى السنة الرابعة الثانوية» كان أبوه مأمور قسم شرطة بأسيوط 
ثم نقل إلى القاهرة مأمورا لقسم الوايلى متخذا من العباسية مقاما لآسرته. وتعرف طه 
عنان بأصدقائى جعفر خليل ورضا حمادة وسرور عبد الباقى من زملاء المدرسة الثانوية» 
ولكن علاقته توثقت بى وبرضا حمادة فقط لاشتراك ثلاثتنا فى العقيدة الوفدية والميول 
الثقافية . وقد اشترك فى الإضراب الذى استشهد فيه زميلنا بدر الزيادى» وما يذكر أن 
أباه كان ضمن القوة التى حاصرت المدرسة ثم اقتحمتها بعد ذلك بالقوة والعنف . 
وناقشنا موقف والده» وکان خجلا منه ومتألا وجعل یدافع عنه فیقول : 

-أبى وطنى» مثلنا تماماء ويؤمن بمصطفى النحاس كماآمن بسعد زغلول» ولكنه 

يۇدى واجبە! 

فقال رضا حمادة: 

فاع حاط مله نموا آل التو ار ے سے ۱۹۱۹ 

فقال طه عنان مدافعا عن أبيه ما وسعه الدفاع : 

-كانت أيام ثورة ولا ثورة الآن. . 

وكان يغلب على طبعه ا لحد فنفر من مزاح جعفر خليل . وكنا نقرأً معا بعض كتب 
التراث وكثيرامن مؤلفات كتاب العصر من قادة الفكر الحديد» كما كنا نناقش كل شىء 
بحرية وحماس . ونتطلع إلى مستقبل فكرى واحد. وكان يؤمن بالكتب ويرجع إليها فى 
کل ما يهمه من شئون الحياة . ولا اطلع على قصة حبى لصفاء الكاتب دهش وقال : 


ولكن حالك غير طبيعية . 
فقلت باستياء : 
-ولكنهاواقع. . 


-أنا أحب أيضا ابنة عمى ونفكر فى إعلان خطوبتنا! 
واتباعا لأسلوبه فى الرجوع إلى الكتب مضى بى إلى دار الكتب ورحنانقرأ معاعن 
كلمة «-حب» فى دائرة المعارف البريطانية» ثم قال : 
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مھ 


هذا هو الحب من جميع نواحيه الفسيولوچية والنفسية والاجتماعية» ومنه تری ان ما 


+ 
فپ م چ N‏ 
منمت بجی . 
¢ 


رابا ۹ 


حول : 

فابتسم قائلا : 

لا تغضب» ربا احتجنا لقراءات أخرى! 

ولكنا لم نواصل القراءة عن الحب» وقرأنا كثيرأ- وخاصة فى العطلة الصيفية عن 
حقائق جديدة ومتنوعة» وكل شىء كان جديدا. وتعرضنا لأزمات نفسية وعقلية 
وحشية . وزلزل قلبانا زلزالا. 

واقترح على اقتراحا عجیبا ونحن جالسان فی مقهی الفیشاوی قال : 

-علينا أن نبدأً من العدم! 

-من العدم؟ 

فقال بثقة لا تتفق مع انهيارنا : 

- لا سبيل إلى مواجهة هذا العذاب إلا بأن نبدأً من الصفر . 

ورمقته بنظرة متسائلة بالرغم من أننی أدرکت ما يعنيه فقال : 


ف ال ثم نستعيد قصة الحضارة من جديد معتمدين على نور العقل وحده. 


ٍ 


فاته 
وإن صادفتنا آشياء لا يفصل فيها العقل بحكم؟ 


-لنبداً بالعقل باعتباره الإإنسان ولننظر أين يذهب بنا. 

وواصلنا رحلتنا طوال العامين الأولين من حياتنا الجامعية . واعترضتنا أحداث لم 
تخطر لنا على بال فقد آلغى إسماعيل صدقى دستور 1۱۹۲١‏ وهب الوفد لمحاربته بكل 
قواه الشعبية . 

وكان ثمة يوم رهيب بلغ التوتر فيه مداه . احتلت مفارق الطرق بقوات الشرطة 
والجيش . ولم يتمكن الشعب من التجمع الذى يصلح أساسا لمظاهرة ضخمة» فعمد 
الناس من جميع الطبقات إلى التجمد فى الحوارى والأزقة والشوارع الحانبية» وها 
يندفعون بقوة هاتفين ملقين بالطوب فى جميع الجهات ثم يتفرقون بسرعة ليعيدوا الكرة 
والرصاص يطاردهم . اشتركنا فى مظاهرات ذلك اليوم آنا وطه عنان ورضا حمادة. 
اشت ركنا من آول اليوم فى التجمعات المتفرقة والانقضاضات المباغتة والتفرقات السريعة 


۷۰ ازاتا 


مھ 


على أنغام الرصاص المتطاير . وشاهدنا الممات وهم يسقطون كما شاهدنا الجنود وهم 
ينقضون عليهم كالنسور فيحملونهم بعنف غير إنسانى ويلقون بهم فى اللوريات 
ويطمسون آثار دمائهم فوق أدي الأرض بالرمل والأتربة. وقبيل المغرب خفت حدة 
القتال. وندر ظهور التجمعات» ولكن لم يخل ا لجو من هتافات متقطعة متباعدة ومن 
طلقات نارية قليلة ولكن مستمرة . وقررنا العودة إلى بيوتنافسرنا معا مخترقين شارع 
حسن الأكبر . سرنا متشابكى الأذرع من شدة الإعياء ونحن نتصبب عرقاء وقال طه عنان 
وهو یتوسطنا: 

منذ أشهر والشعب يقاوم والضحايا يسقطون بلا حساب ولا مبالاة. . 

فقال رضا حمادة : 

-إنه سفاح متعطش للدماء! 

فقال طه : 

- على أى حال فإيجابية الشعب خير من المنافشات الباردة التى نسمعها فى صالون 

أستاذنا الدكتور ماهر عبد الكري . 

وثقل بین آیدینا حتی سألته : 

-هل غلبك التعب؟ 

ولكنه ثقل أكثر دون أن يجيب فالتفتنا نحوه فرآينا فاه ينفث دما غزيرا. صاح حمادة: 

-أصيب برصاصة. . 

لم تكن الطلقات قد سكتت . ورأينا لافتة طبيب أسنان فحملناه إليها ونحن نرتعش 
من الاضطراب . وكانت العيادة خالية ولكن التمرجى أنامه على كنبة وهرع إلى التليفون 
لطلب الإسعاف . 

ولفظ طه أنفاسه الأخيرة بين أيدينا قبل أن يصل رجال الإسعاف . 


عباس فوزیى 


جمعت بيننا مودة صميمة منذ أول يوم دخلت فيه الخدمة . وکان یجمع مکاتبنا رکن 
واحد بإدارة السكرتارية العامة » أنا وعباس فوزى وكيل السكرتارية وعبد الرحمن شعبان 
الأستاذ عباس فوزى وكيل السكرتارية . 
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٤۷۱ اراتا‎ 


نظرت إليه باهتمام وسألته : 
- حضرتك الكاتب المعروف؟ 
فأجاب بالإيجاب فشددت على يده بحماس» والموظفون يرمقوننا بفتور وقرف . 
وقلت له : 
طالما انتفعنا بكتبك عن التراث . 
فقال : 


-ولكن الحامعة لا تعترف إلا بالشهادات: 

-ولكن ثمة درجة من العلم تتخطى أى شهادة! 

فقال بحنق ` 

- أستاذك إبراهيم عقل لا يؤمن بذلك . 

على آى حال اعتبرته جوهرة فى عالمى الجديد» زاملته فى العمل »› والتقيت به فى 
صالون الدكتور ماهر عبدالكري وسالم جبر ثم فى صالون جاد أبو العلا فى زمان 
متأخر . وعجبت كيف أنه فى الدرجة السادسة فقط بالرغم من شهرته وبلوغه الخامسة 
والثلائين من العمرء ثم تبين لى آن زملاءه يعتبرونه مغتصبا للدرجة باسم الخزعبلات 
التى يوؤلفها. والموظف القح لا يحترم عادة إلا الموظف «الحقيقى» الخبير بالإدارة 
واللوائح» أما تأليف الكتب فيعد عندهم نوعا من العربدة التى لا تليق بالمحترمين من 
الرجال . ويحكون حكاية وثبته إلى الدرجة السادسة فيقولون إنه كان كاتبا بالأرشيف 
كما ينبغى له. فحتى الابتدائية لم يحصل عليهاء ولكنه دأب كلما تولى الوزارة وزير 
جديد- أن يحمل إليه مجموعة من مؤلفاته مصحوبة بإهداء شعرى» وكان الوزراء 
يتقبلون الهدية شاكرين ومن ثم يرجع إلى الأرشيف ويسدل الستار على الدراما المتكررة» 
حتى تولى الوزارة رجل يحب الأدب فأعجب به ورقاه إلى الدرجة السابعة» ثم بعد 
عامين إلى السادسة مع نقله وكيلا للسكرتارية» هكذافرض الرجل عليهم. وكان 
الأستاذ عباس فوزى على علم با يقال وکان یبادلهم احتقارا باحتقار» وکثیرا ما قامت 
بينه وبينهم معارك كلامية حتى يفصل بينهم آهل الخير . 

وكات تخر ا لظف خخ ةم اشرات العامة وكان برف السات فقول: 
«لاآنسان موظف ناطق !» . 

غير آن رجلا فاضلا مثل طنطاوى إسماعيل قال لى مرة: 

-احذر ذلك الرجل» إنه ذو علم ولكنه بلا خلق . 

المسألة آنه كان مشقلا بالعيال والفقر وكان يكافح بكل سبيل لإسعاد نفسه وأسرته. 
ولم أعرف رجلا مثله ينضح بالمرارة» وكان يترجم مرارته إلى سخريات لاذعة لا ترحم 


۷۲ اراتا 


كبيرأ ولا صغيرا» موظفا أو مفكرا أو أديبا. سخر من أخلاق الموظفين رغم تشبعه بها 
حتى قمة رأسه»ء ويهون من شأن الناجحين والمفكرين رغم قصوره عن بلوغ ما حققوه 
حتى فى ميدانه» ويحتفظ دائما بمدخر لا ينفد من المعلومات التى تشكك فى مواهبهم أو 
تزرى بسلو كهم الشخصى . أما قيمته الحقيقية فكانت مركزة فى تراث اللغة» ولا أغالى 
إذا قلت إنه کان یحفظه کله شعرا ونثراعن ظهر قلب . قال لى یوما : 

- شد ما یبهر كم الأدب الغربی حتى تظنونه كل شىء أما أدبكم العربى فلا تعرفون 

منه شيئاء إنى أتحداك» أذكر لى ما شئت من مختار أشعارك الغربية وسأعطيك ما 

يقابلها من ترائنا. 

وجعلت أردد له ما حضرنى من معانى الشعر والنثر فكان يعطينى المقابل العربى با 
يقارب الإأعجاز . وكان يلاحقنا إذا تكلمنا بتصحيح نطق الكلمات› وكان يقول : 

- لا يجوز أن تطبع کلماتنا بدون تشکيل . 

وأذكر أنه مرض يوما بالكلى فذهبت مصطحبا الأستاذ عبد الرحمن شعبان المترجم 
لنعحوده» فوجدناه راقدا ملفوفا ببطانية لا يبدو منها إلا رأسه. فجلسنا قرب فراشه 


وسالته : 

كيف حال الکلی يا أستاذ . 

ونطقتها مكسورة الكاف كالملوف فما كان منه إلا أن صحح النطق قائلا بصوت لا 
يكاد يسمع من الضعف : 


-الكلى . 

رافعا الكاف . وعدذنا والمترجم يقول لى : 

-إذا مات هذا الرجل فسوف يصحح النطق للملاك الذى سيحاسبه! 

وتركز اهتمامه فى تراث العربية فلم نعرف له هواية آخرى» فهو لا يتذوق أى فن آخر 
حتى الغناء» ولا يكاد يعرف شيئا ذا بال من الثقافة الحديثة بوجه عام» ولايهتم 
بالسياسة»ء ولا يفرق بين حزب وآخر ولا يحترم إلا الوزير القائم بالوزارة» ولا يؤمن 
بقيمة من القيم ولا دين من الأديان» ولم يحب بإخلاص إلا نفسه وأسرته واللغة 
العربية . وكان مكتبه بالوزارة ملتقى لكثيرين من الشعراء والكتاب والصحفيين والزجالين 
من مختلف الأجيال» ولعل كثيرين منهم كانوا يستعينون به فى مراجعة نصوصهم من 
الناحية اللغوية والنحوية نظير مبالغ بسيطة . وكان دائما يحسن الترحيب بهم فيغدق 
عليهم أعذب لان المديح حتى إذا ذهبوا انهال عليهم بالحجارة! 

أرأيتم ذلك الرجل؟ . . إنه لا يتملق وهو فى المدينة! 

- مسكين ذلك الزجال . . طلق زوجته لوقوعه فی غرام ابن لها من زوج آخر! 
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رابا 3 


مھ 


أما هذا فلعله الشاعر المعاصر الوحيد الذى فاق فى لواطه الشاعر الراحل الكبير 


فلان! 
هذا الكاتب ذو قلب كبير حقا. : لقد حب جميع الأحزاب› ولا يحلو له حب 
حزب إلا وهو فى الحكم! 


وزاره مرة إنجليزى عجوز» لبث فى مصر بعد إحالته على المعاش› وكان يتقن العربية 
إتقانه للإنجليزية » ولا ذهب الرجل قال: 
-إنى معجب بالأخلاق الإنجليزية» فثمة فرق هائل بين لوطى إنجليزى ولوطى 
مصرى» اللوطى الإنجليزى يحمل لواطه معه إلى أقصى الأرض فلا ينعه ذلك من 
دة الام اطورة حع المر تة أا اللوطى الصر ى فلا يخرف فة معدا از 
عقيدة ! 
وكمالم يرحم أحدا فلم يرحمه أحد. كان يزعم أن والده مهندسا فقالوا إنه كان 
راسا وان مه كانت غسالة ىرنو ذلك بالشدو د اخس 
لم يرحم أحدا إلا الوزير الذى عطف عليه أو الذى-على حد تعبيره-اكتشفه» فكان 
قول عنه : 
کان رجلا آدیبا وشهما ومنصفا رغم آنه کان وزیرا! 
ولكنه كان يكبح جماح عدوانه إزاء أصحاب النفوذ» من هم فى الوزارة ومن هم 
خارجهاء فلا يتدخل فى مناقشة حزبية » أو يتعرض بكلمة لرجل من رجال السراى ولو 
كان طاهيا» وفى أثناء الحرب تظاهر بأنه من أنصار الحلفاء. فلما كانت موقعة دنكرك 
وظن كثيرون أن الحرب موشكة على النهاية بانتصار الألمان سمعته يترنم بقول بشار : 
بعثنالهم موت الفحاءة إننا 
بنوالموت خفاق عليناسبائبه 
فراحوافريق فى الإسار ومسشثله 
قتيل ومشثل لاد بالب حر هاربه 
ولا دارت الدائرة على الآلان فى موقعة العلمين استشهدت بدورى بشعر بشار فأدرك 
مکری ومن فوره قال : 
- لا رحم الله بشاراء کان نازیا لوطیا! 
وغداة ٤‏ فبراير ۱۹٤١‏ ثار أذيال الأحزاب من الموظفين فاتهمواالوفد بالخيانة» أما 
الوفديون فقد فرحوا وطربوا وراح عم صقر الساعى يرقص فى الإدارة» فخاف عباس 
فوزى أن يفسر صمته بأنه موقف غير ودى من الوفد» فانتهز فرصة غضب طنطاوى 
إسماعيل وهتافه «الطوفان . . الطوفان . . الطوفان. ٠.‏ وقال برزانة: 


٤‏ رابا 

- قولوا فيما حدث ليلة أمس ما شئتم ولكن من الإنصاف أن نعترف لمصطفى النحاس 

بأنه أنقذ الوطن فى هذه المرحلة الحرجة من حياة الوطن! 

ومن حسن حظه أن كان الوزير الوفدى مغرما بالأدب فرقاه إلى الدرجة الخامسة 
وعينه رئيسا للسكرتارية عقب إحالة طنطاوى إسماعيل إلى المعاش . على أن كتبه لم تلق 
من الرواج ما كان يطمح إليه لمناقشة الأساتذة المجامعيين له فى ميدانه وتفوقهم عليه 
بمنهجهم العلمى الحديث . وزاد من شجاه أن أحد تلاميذه استغل معرفته بالتراث فى 
تأليف كتب دينية عن النبى والقرآن فربح من ذلك أموالا خيالية فكاد الرجل أن يجن . 
وراح يقول : 

على أيامنا كان الإلحاد هو الموضة فولينا وجهة أخرى! 

ثم هز رأسه فى سى وتساءل : 

كيف فاتنى ذلك الباب الذهبى؟ ! 

ثم سألنی حانقا : 

أتعلم ما هى الثروة الحقيقية فى بلاد العرب؟ 

ثم جاب : 

- ليست البترول ولكنها السيرة النبوية والقرآن. 

فقال له الأستاذ عبد الرحمن شعبان المترجم : 

-ما رأيك فى أن نترجم معا بعض الكتب الغربية التى أنصفت الرسول؟ 

فرحب بالفكرة» ونفذاهاء بالرغم من إلجحادهما الكامل فدرت عليهما ربحا يعتبر أول 
ربح ذی وزن ربحه فى حياته . وانطلق بعد ذلك يكتب سير الأنبياءء فتحسنت أحواله» 
وواجه بثقة ارتفاع الأسعار الذى أعقب الحرب» حتى قال لى يوما: 

-ليت الله أرسل أضعاف أضعاف من أرسل من الأنبياء والرسل . 

ومضی أبناؤه يتخرجون فى الجامعة ویتوظفون. فقرر فى عام ٠۹٠١‏ القيام بأول 
إجازة صيفية فى حياته . أجل» لم يكن يطلب إجازة أبدا» ولبث يعمل عاما بعد عام 


-لم لا تقوم فى إجازة لتنعم بقدر من الراحة؟ 
£ فضحك وقال : 


-يا لك من طيب القلب» أنت لا تدرى شيئًا عمن يطمعون فى وظيفتى»› إنهم 
يلقوننى بالا حضان على حين يوارون خناجرهم وراء ظهورهم»› فإذا غبت شهرا 
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V0 الزاتا‎ 


مھ 


ولم آفهم منطقه وعجبت له. على آی حال وثق عام ۱۹٥۰‏ بنفسه واطمأن إلى دخله 
من كتبه فقرر ن يبر نفسه بإجازة» بل سافر بحرمه وكريته إلى الإسكندرية. کان يرى 
اللإسكندرية لأول مرة فى حياته» ولكنه وجد نفسه كالتائه الشريد إذ لم يتعود أبدا معاملة 
الفراغ . كان يومه مستغرقا دائما بالعمل فى الوزارة» فى البيت» فى صالونات الدب 
ولكنه لم يعرف مقهى أو سينما أو مسرحافضلا عن الإسكندرية. لذلك ضاق 
بالمصيف» وفزعت حرمه من الزحام» فقرراالعودة بعد أسبوع واحد بالرغم من 
توسلات ابنتهما الحارة. ولما قدمت ثورة يوليو لم تكد تؤثر فيه شيئا. فلا حزن على 
العالم المولى ولا سر للعالم الصاعد» وضاعف نشاطه فى التأليف الدينى حتى حاز ثروة 
كبيرة بكل معنى الكلمة . وأحيل إلى المعاش عام ۱۹١۹‏ فتفرغ لعمله أكثر» وشيد عمارة 
فی عابدین أقام لنفسه فوق سطحها قیللا» ولکنه مازال حتى الوم متمردا ساخراء وكلما 

زرته آتحفنی بالحدید من سخریاته وشکایاته . قال : 
-تصور أننى لم انتخب حتى الآن فى المجمع اللغوى! . . كأن أعضاءه الخواجات أفقه 
فى اللغة منى! والمجلس الأعلى للآداب لا يوجد عباس فوزى ضمن أعضائه!. . 


د ٤‏ 
هل حتم آلا يدخله إلا العوام؟! 
ولا لاحظ همى وغمى فى الأيام التى أعقبت هزية يونيو قال باسما : 
ثم تساءل بسخرية : 


-هل ثمة فارق حقا بين أن يحكمك الإنجليز أو اليهود أو المصريون؟! 


عدلى المؤذن 


عندما التحقت بالجامعة كان موظفا بها . وكنت ألتقى به كثيراً فى مكتبة الجامعة . كما 
كان يحضر معنا محاضرات مسيو كوريه فى الفلسفة تحصيلا لبعض فوائد رآها ضرورية 
فى تحضير رسالة الماچستير . وكنا ندعوه «الكاتب المصرى» للشبه العجيب الذى بينه وبين 
وجه التمثال المعروف بالكاتب» غير آنه كان طويلا عريض الكتفين ذا وجه اسمر غامق 
تتحرك فيه حر كة متحدية براقة عينا صقر يشعان ذكاء ودهاءء التقينا مرة فى حديقة 
الأورمان ونحن سائران إلى الكلية فتصافحنا وأخذنا فى الحديث . قال : 

- سأقدم رسالة الماچستير فى اكتوبر القادم ولكنى أفكر منذ الآن فى الخطوة التالية. . 


فسألته : 


۷٦‏ ازاتا 
-الدگتوراه؟ 
9 هل لك فكرة عما يكن أن يروج من الكتب الفلسفية؟ 
لا أعتقد أن الكتب الفلسفية توضع للرواج . 
- ولكن إذا أصدرنا سلسلة من الكتب عن ضحايا الفكر الحر فى الفلسفة والتصوف 
ألا نسهم بذلك فى الدفاع عن الحرية المغتالة فى هذا العهد؟ 
-فكرة بديعة . . 
-وناجحة» اليس كذلك؟ 
E‏ 
الفلاسفة وتحقيقا آأخر لتهافت التهافت . وكان زميلى فى الكلية عجلان ثابت هو الذى 
أطلعنى على جانب من ماضيه المجهول» قال : 
-إنه يسكن معنا فى حى السيدة» وکان بوه سائق ترام» وهو يعيش اليوم مع أمه 


فلت : 

- إن مظهره المهيب الرزين يقطع بأنه من سلالة حكام! 

فضحك عجلان ثابت وقال : 

توظف بالابتدائية ثم درس وهو موظف حتی بلغ ما بلغه من العلم. 

تم همس : 

-ويبدو آن شقيقته بنت لعوب عفريتة ولذلك فاتها سن الزواج ولم تتزوج! 

ولم يكن يخلو من جانب مزاح ففى أحد احتفالات آخر السنة بالكلية تطوع لتقليد 
بعض الأساتذة» ونجح فى تقليد الدكتور إبراهيم عقل نجاحامثيراء فما كاد يتكلم عن 
المثل العليا حتى دوت القاعة بالتصفيق الشديد. ومع ذلك كانت علاقته بالدكتور إبراهيم 
عقل وثيقة» ولا ولى الدكتور منصبه الخطير نتيجة لتقربه من السراى اعتمد فى إدارته 
على عدلى المؤذن»ء وهو الذى قدمه إلى أحد الوزراء قبيل الحرب العظمى الثانية فنقله 
الوزير إلى وزارته مفسحا لطموحه مجالا جديدا أحفل بالفرص من إدارة الحامعة. هكذا 
وفد إلى وزارتنا کرجل خطیر من رجال الوزیر» وزرته مهنئا ومستبشرابقدومه خیراء 
ولكنى وجدت فيه شخصا جديدا» شخصا إداريا خطيرا مقطوع الصلة تقريبا بالر جل 
الذى كان يتلمس طريقه بمشقة بين مسالك الفلسفة . . وتجلت مواهبه الكامنة فى خدمة 
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الرابا ۷ 


الوزير والوزارة» وكان-والحق يقال حاد الذكاء ذا مقدرة إدارية فذة» وكان بأرد 
الأعصاب لدرجة لا تصدق ولم تعهد عادة بين المصريين. ومنذ اول يوم شعر شرارة 
النحال بخطورته وعمل له آلف حساب وحساب . وخيل إلى الأستاذ عباس فوزى أنه 
طراً على الوزارة موظف خطير مشقف لأول مرة» وأنه يحسن به آن يهدى إليه مؤلفاته» 
وفعل» وقال له وهو يهديها إليه وبحضورى إذ كنت آنا الذى قمت بالتعارف بينهما : 

تلش من غاد آل اتی کے إلى اخا و ولكو الك ل ولال ی ل 

أمثالك! 

فقال عدلى المؤذن يبروده النادر : 

اغ لك ا أطت هاا 

فشاع الفرح فى وجه عباس فواصل الآخر قائلا: 

وأعترف لك بأنى وجدتها سطحية لم تكد تضيف إلى الأصل إلا قليلا. 

فاصفر وجه عباس فوزی غير آنه قال متظاهرا با مرح : 

- لا تحكم بعقلك يا أستاذ. نحن نكتب للبسطاء لنعلمهم» أما الفلاسفة فلا سبيل لنا 


ال 

وعدنا إلى الإدارة والرجل يقول لى فى ال ممشى : 

لا تخبر بجا سمعت أحدامن الرعاع. 

فقلت له برثاء خفی : 

ا 

فقال مستردا طبعه الساخر : 

-بدأت الفلسفة بابن رشد وانتهت بابن كلب! 

وفى مدة وجيزة أحاط عدلى المؤذن بشئون الوزارة والموظفين. وكان يشغل وظيفة 
رئيس ال مكتب الاستشارى . فاتصل بحكم عمله بجميع فروع الوزارة. وآثبت فى العمل 
طاقة خارقة. واستحق بعمله الغقة كل الثقة دون انزلاق إلى سراديب الحزبية» مع 
الاحتفاظ لشخصيته بالاحترام» ومع عدم الحيد إلى ما يس الكرامة إلا عند الضرورة 
القصوى فرفع الوصولية إلى أرفع مراتبها. وكان فى أعماقه ميالا للوفد وقيمه الشعبية 
والديوقراطية والاستقلالية» ولكنه كبتها فى الأعماق» وتغلب عليهابقوة أعصابه 
الباردة. ولم يعرف عنه أنه صنع خيرا فى حياته» ولم يتورع عن إيذاء شخص طالما وسعه 
ذلك وكان بلا شك يجد سعادة خاصة فى الشر والتحدى والايقاع بالخصوم بل 
وبالأصدقاء» ولم یکن يهمه أن يكون محبوبا» وخيل إلى كثيرا آنه يعمل بشغف على أن 


۷۸ اراتا 
يكون موضع النقمة والبغض والحسد. وهو يختلف فى ذلك عن شرارة النحال الذى آثر 
بعض الأذناب بالعطف» والذى حرص دائما على معسول الكلام حتى وإن دس فيه 
السم» والذى سعى إلى نيل الثقة ولو بالكذب والنفاق . لذلك كره الموظفون عدلى 
كإبليس» وتهامسوا بنقاط ضعفه كأصله وسيرة أخته» ومنهم من فسر عزوبيته بشذوذ 
جنسى يخفيه بصرامته وعنجهيته» ولذلك فإن الموظف الوحيد الذى ساعده كان شابا 
جميلا منحلا. وطال ما ساءلت نفسى حائرا كيف أمكنه المحافظة على كرامته ووظيفته 
بالرغم من تتابع الوزراء والأحزاب عليه؟ وبالبحث والتحرى» ولعرفتى الوثيقة بهء 
علمت آنه کان يبسط حمايته ۔ وقت إقبال الدنيا عليه على عدد محدود من موظفى 
الأحزاب المختلفة» حتى إذا أقبلت دنيا الأحزاب على أحدهم رد الجميل إليه فزكاه عند 
وزيره» بذلك احتفظ بمكانته فى جميع العهود معللا فوزه بكفاءته الشخصية وحدهاء 
وظل يترقى من درجة إلى درجة حتى عين مديراعاما قبل ثورة يوليو. ورغم صلتنا 
القدية وزمالتنا العلمية لم يتورع عن التضحية بى فى ول فرصة سنحت . كان ذلك 
عندما رشحتنى لحنة شئون الموظفين لدرجة خالية بعد مقارنات طويلة بينى وبين منافسى 
الذى كان كاتبا بالسجلات . ورفعت اللجنة قرارها فوقعه الوزير وغادرت الوزارة مترقيا 
متلقيا التهانى . ولا رجعت إلى الوزارة صباحا فوجئت بإلغاء القرار وترقية المنافس بدلا 
منى . كدت أفقد عقلى» وبالبحث علمت أن موظفا كبيراً بديوان جلالة الملك اتصل 
مساء أمس بالأستاذ عدلى المؤذن موصيا بمنافسى فما كان منه إلا أن سارع إلى مقابلة 
الوزير - والعهد كان ملكيا۔ وأخبره بالتوصية» وفى الحال تمزق قرار ترقيتى وتحرر قرار 
جديد بالترقية الجديدة. وذهبت إلى عدلى المؤذن منفعلا وناقشته فيما سمعت من أنباء 
ولكنه ظل طيلة الوقت صامتا باردا حتى تعبت وبخت» ثم قال لى بهدوء : 

-أعدوا بيان الميزانية الحديدة للنشر فى الصحف ! 
وعرفت أمورا أكثر من وكيل المستخدمين الذى كان له صديقا كما كان لى عدواء قال 

- ما حصل يعتبر مخالفة صريحة للقانون» فالقرار الوزارى لا يجوز تغييره إلا بقرار 

وزاری مثله» وقد اطلعت بنفسى على قرار ترقيتك فمتى صدر قرار أخر بإلغاء 


الترقية؟ 

فسمالته : 
آلا تستطيع أن تثير المسألة رسميا؟ 
فقال ضاحکكا: 


-هيهات أن يستطيع ذلك إلا السفير البريطانى نفسه! 
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الرابا ۹ 


مه 


فة هة 

- ولكن ما علاقة الموظف الآخر وهو على قد حاله مثلى تماما برجل السرایى الخطير؟! 
فقال ضاحکا : 

- صل وسلم على سیدنا لوط ! 


ومنذ ذلك الموقف فترت علاقتى به حتى كادت تقتصر على العمل الرسمى قبل ذلك 
کنا نلتقى صباحافى ميدان سليمان باشاء نسير كزملاء رغم فارق الدرجة» فنتناول 
فطورنا فى الأميركين» ثم ممضى فى طريق الوزارة معلقين على الحداث والمارة 
والأشياء . ويبدو فى تلك الفترة لطيفا ودودا ضاحكا محبا للمزاح حتى ليقص على آخر 
ما سمع من النكات السياسية عن الملك وحاشيته وأسرته» أو يدعونى إلى زيارته فى 
مسكنه الجديد بالمعادى الذى انتقل إليه بعد صعوده السريع » ثم قد يستدعينى إلى مكتبه 
بعد ذلك بربع ساعة فیطالعنی بوجه جدید» وجه صارم بارد مجرد» یمر ویکلف وینذر 
بلا رحمة ولا ذوق! وأغادره وأنا أضرب كفا على كف» ومرة فضفضت نفسى فبحت با 
تکرش للا خاد فاس ری فقال ل 

-عنده انقسام شخصية ابن القدية» نحن موعودون فى هذه الوزارة بكافة أنواع 

الو 

ولا قامت ثورة ولیو ۱۹١۲‏ تهيأت له فرصة للتخلص من شرارة النحال أكبر منافس 
له على وكالة الوزارة. وأشهد أنه كان وراء بعض العرائض التى قدم بها شرارة إلى لجنة 
التطهير» ولكن الرجل نجا بأعجوبة ورقى وكيلا للوزارة فتلقى عدلى المؤذن أكبر ضربة 
وجهت إليه فى حياته. وسرعان ما وجد نفسه غریبا بین موظفین جدد لم يعرف لهم 
أصلا ولا فصلا . اختفى أغلب معاونيه فى التطهير واستقبل حياة جديدة بكل معنى 
الكلمة: ورجع يخطب ودی كما كان يفعل فى حديقة الأورمان» ورجعنا نتلاقی فی 
میدان سلیمان باشا وراح قول ساخرا: 

-لقد سقطت الوزارة فى أيدى جماعة من الغلمان! 

اقول 

-ما قيمة أن تعرف القوانين والأصول الإدارية؟ ممكن أن تفعل الآن ى شىء كما تشاء 

وكيفما تشاء باسم الثورة! 

وشعرت لأول مرة فى حياتى بأن موجة من العدالة تجتاح العفونة المتصلة بلا هوادة 
فتمنيت أن تواصل سيرها بلا تردد ولا اعوجاج وفى نقاء وطهر إلى الأبد. وحاول 
الرجل التسلل إلى القيادات الجديدة ولكنه لم يفلح . وما لبث أن أصيب بسرطان الدم 
فاعتكف فى بيته فترة ثم وافاه الأجل حوالى عام ۱۹١١‏ . ولا آنسى ساعة انتشار خبر 


۸٠‏ اراتا 
وفاته فى الوزارة» فقد خرج الموظفون على تقاليدنا المرعية» وسمعت العشرات وهم 
يقو لون بأصوات مر تفعة شامتة: 

- الله يجحمه ! 

- فى ألف داهية ! 

وكانت جنازته أفقر جنازة شهدتهاء شيعهاعشرة أنفار» قريب واحدوتسعة من 
زملائه القدامى بالجامعة. وحضرها رجل ذو شأن هو الدكتور إبراهيم عقل فى عهد 
دروشته التى أدركته بعد وفاة ابنيه وقبيل وفاته. وعقب وفاة عدلى المؤذن بيوم واحد 


عبد الرحمن شعبان 


شخصية لا تنسى . عندما جلست إلى مكتبى لأول مرة فى إدارة السكرتارية لفت 
نظرى بشدة كهربية . عملاق فى طول العقاد وضخامة زيور باشاء أنيق الملبس فخم 
المنظر» تخاله وزيرارجعيا أو مدير بنك . 

- حضرته أستاذنا الكبير عبد الرحمن شعبان مترجم الوزارة. 

لیس هذا فحسب ولکنی عرفت أيضا مع الأيام أن مرتبه عشرون جنيها لا غير! بدا لى 
أول يوم منطويا متجهما كحصن فقدرت المتاعب فى زمالته التى فرضتها الأقدار على › 
ولكنه كان يفتح قلبه بيسر وبسرعة» وسرعان ما تنفجر قهقهاته کالقنابل ويحتقن وجهه 
المستدير الريان بالدم ويتجلى فى براءة الأطفال . وعند الحديث تنهمر منه المعلومات 
كالطر الخزيرء فهو يحب الموضوعات التى تطرق مدخراته من المعارف بقدر ما يضيق 
بالموضوعات التى يجهلها فتضطره إلى التزام السمع وهو أبغخض الأشياء إلى نفسه . يحب 
الكلام لحد العبادة» ولديه معلومات عن أشياء لا حصر لها: السيارات والأثاث 
والزيوت والأمراض والساسة والأفلام والبلاد والنكت والتاريخ والجغرافيا والفلك 
والقانون والمصارف والدعارة. طفل كبير فى الخامسة والثلائين » خحفيف الروح» دعاباته 
آزهار منورة» ونوادره وشى منمنم» أماغضبه فأه لو انفجر غضبه» وما أسهل أن يثور 
غضبه . لشىء ولغير ما شىء ينفجر غضبهء وعند ذلك تزلزل الزلازل وتنفجر البراكين 
وتنطلق الأعاصير. فإذالم يقابل بتحد هدا وسكن وتراخى وتراجع فاعتذر وقدم 
السيجارة أو مر بالقهوة. تناقش مرة مع أحد الموظفين فعانده الرجل حتى أثاره» وأراد أن 
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رابا ۸۱ 
يفحمه فاستشهد بنادرة من التاريخ الإأسلامى ‏ وعبد الرحمن يجهل التراث جهلا تاما۔ 
فقال : 

-دخل بدوى على عبد الملك بن مروان فقال . 

ولكن عبد الرحمن شعبان انتتر قائما كعمود السوارى وصاح وهو ينتفقض غضبا: 

_-عبداللك بن مروان! من هو عبد الملك بن مروان؟! . . تستشهد لى بحيوان يا 

تخوان ملغون اتوك أت وغد للك بن مروا 

وهجم عليه كالوحش ففر الرجل من الإدارة كالنحلة. ولكنه لم يقدم فيه شكوى› 
حتى طنطاوى إسماعيل رئيس السكرتارية كان يتجاهل ذلك التمرد الصارخ على أصول 
الوظيفة» وكان يقول : 

-إنه أحمق ولكنه أنظف معدن فى هذه الوزارة. 

وأدركت أن معاندته غير مأمونة» وأن الخوض معه فى موضوع تعرفه ويجهله مغامرة 
جنونية . ولعل عباس فوزی کان اول من عرف کیف یداریه بجکره ولباقته» ومع أن عبد 
الرحمن كان يحتقره فى باطنه إلا أنه عامله باحترام ومودة وكان أبوه وزيرا للحربية› 
أرسله إلى فرنسا بالبكالوريا ‏ ليدرس الطب فمضى يتنقل ما بين فرنسا وانجلترا عشرة 
أعوام دون جدوى» مكث عاما أو عامين فى كلية الطب . وعامين آخرين فى كلية 
العلوم» كذلك الحقوق والآداب . ولكنه لم يتشابر ولم يحصل على شهادة. ولا توفى 
والده رجع إلى مصر فى الثلاثين» يحمل فى رأسه دائرة معارف مضطربة غير متكاملة 
وخبرة عميقة بالإنجليزية والفرنسية والنساء والقمار والحانات والمسارح والسينما وبيوت 
الدعارة» كمارجع بزوجة لبنانية تقاربه فى العمر أو تماثله . ولم يترك أبوه له مالا 
وكانت أخته الكبرى متزوجة من سفير خارج القطر» فعمل مترجما فى السفارة 
الف تسةه 

-لم أعمر فى الوظيفة أكثر من عام ثم اضطررت إلى تركها بسبب لكمة وجهتها إلى 

الملحق الصحفى ! 

واشتغل بالإذاعة قبل تمصيرها- ثم اضطر إلى الاستقالة بعد مشاجرة عنيفة» وعمل 
فى جريدة المقطم حتى وجه إلى صاحبها كلمة نابية كاد يقدم من أجلها للمحاكمة 
فتركهاء وأخيراً التحق بخدمة الوزارة بعد نجاحه فى امتحان أعلن عنه فى الصحف . 
وكان اعتاد الحياة الدسمة المضيئة على الطريقة الأوربية فلم يف مرتبه بتحقيق مأربه» 
فاستغل قدراته فى اللغتين فى الترجمة للصحف ودور النشر وروايات الجيب»› مكرسا 
جهده الضخم لرفاهية الحياة ولابنة وحيدة كان يعبدها عبادة. وآقام فى شقة فى شارع 
فؤاد الأول» وأحاط جوه العائلى بصداقات أوروبية لأسر فرنسية وإيطالية وأحيانا 


33 الرابا 
إنجليزية » ليكفل لنفسه البيئة التى يعشقها بكل مشتهياتها من أثاث جميل ومأكل طيب 
وشراب ممتع وصحبة راقية وأحاديث طلية رفيعة. وکان یقول بو جد: 
-أوروبا روح الدنيا وأهلها ملائكة الخلق أما من عداهم فهم حيوانات أو حشرات . 
ومرة قال لى : 
-أصاب آحیانا بذهول مرضی عندما أنظر حولى فأجد نفسى غريبا وسط نفر من 
الموظفين التعساء الحهلاء الخانعين المطيعين المتملقين المنافقين ‏ الله ير حمك يا أبى› 
ولم يكن يوجد ما يدل على إسلامه إلا شهادة الميلاد. ولا يعرف من دينه إلا اسم 
«(محمد»» ولم امس فيه اهتماما بقيمة من القيم وإن كان شجاعا كريا محافظا على 
کرامته» وگان مدخنا مچنونا وسکیر ا عرنیدا ومقامر ا متهورا وا گرلا متوحها. وکنا نسیر 
معا عادة عقب انصرافنا من الوزارة حتى محطة الترام الواقعة تحت مسكنه» فلا يكف عن 
الكلام دقيقة واحدة وأتابعه آنا بالسمع والبصرء وکان ینتقد کل ما تقع عليه عیناه ویقارنه 
بنظیره فی فرنسا أو إنجلترا: 
أتعجبك هذه المحال والدكاكين؟ إنها زنزانات سوقية . 
- أنظر إلى قذارة الشوارع فى قلب المدينة» سيأتى يوم يطالب فيه الذباب بحقوق 
المواطن! 
-ما رأيك فى هؤلاء الغلمان الحفاة فى شارع سليمان باشا؟ ! 
-انظر إلى هذاالمنظر الفريد الكارو والحمل والسيارة فى قافلة واحدة وتقولون 
-أيعجبك حقا ذلك المقرئ المدعو على محمود؟ رجل ضرير منفر المنظر يزعق 
كالأبله» قارن ذلك بقداس کكاثوليكى تسبح فى جوه الموسيقى الخالدة! 
صدقنى إن رجال السياسة الذين تعجب بهم لا يصلحون موظفين مبتدئين فى سفارة 
- وملايين الفلاحين القذرين بأى منطق يستحقون الحياة؟ . . اذا لا تستغنون عنهم 
بالالات الزراعة الحدية؟! 
- إن خير ما خضت عنه الحضارة المصرية هو الحشيش ومع ذلك فما أقبحه بالمقارنة 
بالویسکی ! 
-هل حقاتعجب بهؤلاء الكتاب والأآدباء؟. . صدقنى إنهم أميون على المستوى 
العالمى . 
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الرابا AY‏ 
-اسمح لى آبول على جميع من تحبهم من زعماء وأدباء ومطربين . 
- تخرف ما هى أكبر نعمة أغدقت علينا؟ ...هى الاستعمار الأوروبى» وسوف تتفل 
الأجيال القادمة بذكراه كما تحتفلون ولد النبى . 
- لا يغيظنى شىء كما يغيظنى ضربكم الأمثال بعدالة عمر ودهاء معاوية وعسكرية 
خالد» عمر شحاذ ومعاوية دجال وخالد فتوة درجة ثالثة لم يجد من يؤدبه. 
-المرآة الملصرية هى المخلوق الوحيد الذى يستحق التقدير» فهى لبؤةء ويكنها إذا 
منحت مزيدا من الحرية إسعاد هذا الشعب الذى يستحق الإبادة. 
- آليس الأفضل للإنسانية أن ينتشر الأوروبيون فى الأرض وأن يبيدوا من عداهم من 
بنی ادم؟ ! 
لم يكن يقرر ذلك عن حقد ولا عن رأى بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة» ولكن عن 
انفعال» ووسط ضحكات بريئة » ولو صادف بعد ذلك شخصا يتعصب لأوروبا لانقلب 
بنفس الحماس مدافعا عن الشرق»› فهو معارض بطبعه» إن قلت حلوا قال مرا وإن قلت 
مرا قال حلواء مغتنما الفرص على الحالين للكلام . ولم أجد عنده صالة فى عواطفه إلا 
ما تعلق بكريته» فهو يعبدها عبادة» ويروى أحداثها التافهة كأنها ملاحم ويستشهد 
بكلامها الفارغ كآنه جوامع الحكم» وينقل إلينا آراءها التى ينسبها إليها كذبا وادعاء- فيما 
رالو ظط ھن اخدا ت ووت مو ها ید کا تھا الیک الدی یکر متها بعر ات السعن: 
وكنت دائما أخاف أن يصطدم يوما بشخص قوى ومؤذ مثل عدلى المؤذن أو شرارة 
النحال ولكن ضخامته أسبغت عليه مهابة فرضت على كبار الموظفين احترامه» وهو من 
ناحية أخرى بعد تجاربه المؤسفة فى السفارة الفرنسية والإذاعة والمقطم ‏ تجنب أصحاب 
الثفوذ ما وسعه ذلك . وكان يقول لى : 
- لعن الله الأيام التى علمتنا احترام الأوغاد» الله يسامحك يا بنتى ! 
وقد دعوته إلى الفيشاوى وعرفته ببعض الأصدقاء مثل جعفر خليل ورضا حمادة 
وشعراوی الفحام فأعجبه المکان وأحب الأشخاص »۰ وفی جنازتی شعراوی وجعفر بکی 
كطفل . وبالرغم من مودتنا الحميمة فإننى لم أسلم من غضبه» فيوما كنت أقرأً الجريدة 
فاطلعت على صفحة مخصصة لذكرى سلامة حجازى» ونقلا عن كاتبها قلت للأستاذ 
عباس فوزی بسرور : 
-هل تصدق أن فردى قال عن سلامة حجازى إنه لو كان ولد فى إيطاليا لما كان له 
وى 
وإذا بالأستاذ عبد الرحمن یرمی بکتاب کان یقرآه وصاح بی کبرکان : 
ما هذا الكلام الفارغ! أتصدق أى كلام يتقوله هؤلاء الأوباش فى الصحف؟ . . من 


۸٤‏ ارابا 


هكذا أنتم أيها المصريون» ا کرک 
الشرق. . مطرب الملوك والأمراء. . سلطانة الطرب. . عاهل التمشيل فى 
الشرى.: لولم أكن مصريا لتمنيت أن أكون مصريا. ولم لا تتمنى أن تكون 
حماراء فيكون لك نفع على الأقل» نيلة تاخدكم أنتم وبلدكم! 
وفی عام ۱۹١١‏ زوج معبودته «كريته» من موظف فى البنك الأهلى . واحتمل 
التحدید فی صباح یوم ۲۷ ینایر ٠۹١۲‏ دخل علينا معاون الوزارة وقال : 
-البقية فى حياتكم فى الأستاذ عبد الرحمن شعبان! 
وفزعنا كأنغانسمع عن الموت لأول مرة. کان حتی آمس يتخذ مجلسه بیننا فی 
الإدارة» وسرت معه حتى مسكنه فى شوارع مكتظة بالمتظاهرين والمخربين وألسنة النيران 
تشتعل هنا وهناك فى المحال العمومية والملاهى والسينمات . وعلمنا فى أثناء النهار 
ونحن نشیع جنازته آنه كان ساهرا فى الترف كلوب مع بعض أصدقائه من الاإنجليز حين 
هاجم المتظاهر ون النادى فقتلوا من فيهء وقتل الرجل فيمن قتل › وانتهت حباته العجيبة . 


عبد الوهاب إسماعيل 


إنه اليوم أسطورة» وكالأسطورة تختلف فيه التفاسير . وبالرغم من أننى لم ألق منه إلا 
معاملة كرية أخوية إلا أننى لم آرت بدا لسحنته ولا لنظرة عينيه الجاحظتين الحادتين . وقد 
عرفته فى صالون الدكتور ماهر عبد الكري فى أثناء الحرب العظمى الثانية» كان فى 
الثلاثين من عمره» يعمل مدرساللغة العربية فى إحدى المدارس الثانوية» وينشر أحيانا 
فصو لا فى النقد فى المجلات الأدبية أو قصائد من الشعر التقليدى . كان أزهرياء لاعلم 
له بلغة أجنبية» ومع ذلك أثار اهتمامى واحترامى بقوة منطقه وهو يناقش أشخاصا من 
المعروفين بشقافتهم الواسعة واطلاعهم العميق على اللغات الأجنبية مثل الدكتور إبراهيم 
عقل وسالم جبر وزهير كامل . وامتاز بهدوء الأعصاب وأدب الحديث فما احتد مرة أو 
انفعل ولا حاد عن الموضوعية» ولا بدا فى مستوى دون مستوياتهم الرفيعة» فكأنه ند لهم 
بكل معنى الكلمة» فاقتنعت بحدة ذكائه ومقدرته الجدلية واطلاعه الواسع رغم اعتماده 
الكلى على التراث والكتب المترجمة» ولم يداخلنى شك فى آنه أذكى من إبراهيم عقل 
وسالم جبر وزهير كامل جميعا. وحتى نقده للكتب العصرية لم يتسم بالهزال أو 
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AO اراتا‎ 


السطحية بالقياس إلى نقد المتخصصين من حملة المؤهلات الباريسية واللندنية» وإن كان 
ثمة فارق دقيق فلم يكن لينكشف إلا لعين العارف المدقق . 

قال لى عنه يوما الدكتور ماهر عبد الكري : 

-إنه شاب موهوب ومن المؤسف آنه لم يرسل فى بعثة . 

وكان الدكتور ماهر عبد الكري ممن يزنون آقوالهم ميزان دقيق . وبالرغم من أن عبد 
الوهاب إسماعيل لم يكن يتكلم فى الدين» وبالرغم من تظاهره بالعصرية فى أفكاره 
وملبسه وأخذه بالأساليب الإفرنجية فى الطعام وارتياد دور السينماء إلا أن تأثره بالدين 
وإیانه بل وتعصبه لم تخف على . آذکر ان کاتبا قبطیا شابا آهداه کتابا له یحوی مقالات 
فی النقد والاجتماع فحدثنی عنه ذات یوم فی مقهی الفیشاوى فقال : 

-إنه ذكى مطلع حساس وذو أصالة فى الأسلوب والتفكير . 

فسألته بہراءة وکنت مغرما بالکاتب : 

مت تک ع ؟ 

فابتسم ابتسامة غامضة وقال : 

انتظر وليطولن انتظارك ! 

ماذا تعنی؟ 

فقال بحزم : 

-لن أشترك فى بناء قلم سيعمل غدا على تجريح تراثنا اللإسلامى بكافة السبل الملتوية . 

فتساءلت بامتعاض : 

آآفهم من ذلك أنك متعصب؟ 

فقال باستهانة : 

- لا تهددنی بالاکلیشهات فإنها لا تهرنی. 

-يۇسفنى موقفك . 

لا فائدة من مناقشة وفدى فى هذاالموضوع› وقد كنت وفديا ذات يوم » ولکنی 

أصارحك بأنه لا ثقة لى فى أتباع الأديان الأخرى! 

وقد كان حقاوفدياء ثم انشق على الوفد وراء الدكتور أحمد ماهر وكان عظيم 
الإعجاب به» ورقى فى عهد السعديين إلى وظيفة مفتش . وكم تخلى عنه حلمه بسبب 
مصرع الدكتور أحمد ماهر» كأغا أصيب بنفس الرصاصة التى أودت بحياة الرجل» 
وقال لی بحزن بالغ : 

-ضاع أعظم رجل فى الوطن . 


A٦‏ اراتا 

وكان يشكو صحته كلما سنحت مناسبة» وبها يتعلل فى إفطار رمضان ولكنه لم 
يصرح بحقيقة مرضه لأحد» كما أنه لم يهتم فى حياته بالنساء ولم يتزوج» وعرف فى 
تلك الناحية بالاستقامة الكاملة. وعلى جدية خلاقه» وحملاته الصادقة على 
امنحرفين» تكشف لى جانب منه لم أكن لأصدقه لو لم أخبره بنفسى . ذلك آنه كان 
يو جد كاتب صاحب مجلة ومطبعة تصدر سلسلة شهرية من الكتب» وكان عبد الوهاب 
يحتقره ویقول عنه : 

-لولا مجلته لما وجد مجلة تقبل أن تنشر له كلمة . 

وكم أدهشنى أن أطالع له مقالة فى الرسالة عن صاحب المجلة رفعه فيها إلى السماء! 
حرت فى تفسير ذلك»› حتی علمت بأنه اتفق معه على نشر كتاب له فى سلسالته الشهرية 
نظير أجر ممتاز لم يظفر بمثله كاتب آخر! وتذكرت فى الحال موقفه الأعمى من الكاتب 
القبطى فأزعجنى جدا اكتشاف ذلك الحانب الانتهازی فى شخصيته» وساورنى شك من 
ناحية صدقه وأمانته . واستقر فى نفسى رغم صداقتنا۔ نفور دائم منه . وظل يعمل مفتشا 
وكاتبا حتى ولى الوفدالحكم عام ۱۹٠١‏ فلم يرت إلى معاملة الوزير الوفدى له» فقدم 
استقالته وتفرغ للعمل فى الصحافة وعرف فى تلك الفترة بهجومه المتواصل على 
حكومة الوفد» وفى نفس الوقت شرع يكتب كتبا عصرية عن الدين الإسلامى» لاقت 
نجاحا منعدم النظير. وقامت ثورة يوليو ۱۹١١‏ وهو منغخمس فى محاربة الوفد والدفاع 
عن الدين الإسلامى . وكان مر عامان على الأقل لم نلتق فيه ما أبدا وانقطعت عنى 
أخباره الخاصة . ویوما کنت فی زيارة للأستاذ سالم جبر فقال لى : 

-الظاهر أن نجم عبد الوهاب إسماعيل سيلمع قريبا. 


مادا تعنی؟ 

باعتباره من الإإخوان المسلمن. 

فهتفت بدهشة : 

-الاإاخوان؟!. . لکننى عرفته سعديا متطرفا . 
فقال متهکما : 

سبحان الذى يخير ولا يتخير ! 


وقابلته بعد ذاك بعام أو نحوه أمام بار الأنجلو فتصافحنا بحرارة» وسرنا معا نتحادث 
حتى جاء ذكر الثورة فقال بتحفظ : 
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A۷ ااا‎ 


-ثورة مباركة ولكن من العسير أن تعرف ماذا يريدون . 
ولمست فى حديثه مرارة لم أقف على سرها ولم يبح به. کات لهو عل 
الا ختفاط باسراره ليست إلا لله تاذرة من الصرين. > وفلت له 
بلع انك انمت ال الاغران السلهن؟ 
فابتسم ابتسامة غامضة وقال : 
-أى مسلم عرضة لذلك! 
- من المؤسف حقا نك نبذت النقد الأدبى . 
فضحلك قاتلا : 
يا لها من تمنيات جاهلية ! 
وافترقنا وأنا أشعر بأننا لن نلتقى مستقبلا إلا مصادفة فى الشوارع . وعند أول صدام 
بين الثورة والإخوان قبض عليه فيمن قبض عليهم من أعضاء الجماعة» وقدم للمحاكمة 
فحكم عليه بعشرة أُعوام سجن» وغادر السجن عام ۱۹١٩‏ فرأيت أن أزوره مهنئاء 
ا و ا ت ی ا ا 
يتوقع لرجل فى السابع أو الثامن والخمسين من عمره» وزاد وزنه حتی خيل إلى أن 
صحته تحسنت عما كانت عليه . وتبادلنا الأسئلة عن الظروف والأّحوال»ء وكان يحافظ 
على رزانته المعهودة وبرودة أعصابه الفذة» وخاض دون مقدمات فى المسائل العامة 
فأدلی بآرائه بكل ثقة . 
- يجب أن يحل القرآن مكان كافة القوانين المستوردة. 
وقال عن المرأة: 
علي اة أن تود ال البيته ل بان هن أن تلم ولكق لساب اليف ل 
الوظيفة» ولا بأس من أن تضمن لها الدولة معاشا فى حال الطلاق أو فقد العائل . 
وقال بقوة: 
-الاشتراكية والوطنية والحضارة الأوروبية خبائث علينا أن نجتثها من نفوسنا. 
وحمل على العلم حملة شعواء حتى ذهلت فسألته : 
۔حتى العلم؟! 
-نعم» لن نتميز به » نحن مسبوقون فيه وسنظل مسبوقين مهما بذلناء لا رسالة علمية 
لنانقدمهاللعالم. ولكن لدينا رسالة الإإسلام وعبادة الله وحده لا رأس الال ولا 
المادية الحدلية . 
استمعت إليه طويلا ضاغطا على انفعالاتى حتى لا أخل بواجب المجاملة ثم قمت 
للانصراف وأنا أسأله : 


جهھ 


EAA‏ اراتا 
-ماذا عن المستقبل ؟ 


-هل لديك اقتراح؟ 

لدی اقتراح ولکنی آخشى أن يكون جاهليا هو أن تعود إلى النقد الأدبى! 
فقال بهدوء : 

تلقيت دعوة للعمل فى الخارج . 

- وعلام عولت؟ 


-إنى أفكر . 

وودعته وانصرفت . وبعد انقضاء عام على المقابلة طلعت علينا الصحف بأنباء مؤامرة 
جديدة للاإخوانء ولم عرف وقتها شيئا عن مصير عبد الوهاب إسماعيل الذى رجحت 
أنه غادر الوطن للعمل فى الخارج . غير أن الصدیق قدری رزق أکد لی آنه كان ضمن 
المؤامرة ونه قاوم القوة التى ذهبت للقبض عليه حتى أصيب بطلقة قاتلة فسقط جثة 
هامدة. 


لعلها كانت أول فتاة تعين بوزارتناء ولكن مؤكد أنها كانت أول موظفة بإدارة 
السكرتارية . عينت فى أيام الحرب العظمى الثانية» فى نفس الشهر الذى تولى فيه عباس 
فوزى رياسة السكرتارية . كانت فى الخامس والعشرين من عمرهاء بضة ممتلئة» سمراءء 
متوسطة الجمال» خفيفة الروح . وكانت تحمل شهادة البكالورياء ولم ترغب فى الوظيفة 
حتی توفی والدها. وقال عباس فوزی محذرا: 

- کونوا جديرين بالزمالة من فضلكم! 

وهمس لى عم صقر وهو يقدم لى القهوة : 

صاحبتك من السيدة زينب ! 

فسألته : 

-وماله؟ 

-السيدة مأهولة بالطلبة ولذلك فكثيرات من بناتها. . . 

ورسم بيده حركة مشيرة للشك. وعموما اشتدت العناية بالمظهر فى السكرتاريةء 
واسترقت الأعين النظر إلى ركن الحجرة حيث جلست عبدة إلى يين الأستاذ عبد الرحمن 
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رابا ۸۹ 


قعبان. .و کان غلا أن تر طر بلا حى تهر دة عاد يو هة لا ير الاهواءول 
تلفت النظر . وتواترت أخبار تصور سلو كها ا لخحاص فى حى السيدة بالاستهتار . وقال لى 
عم صقر : 

- لا تصدق أن فتاة «(شريفة» تقبل أن تعمل وسط الرجال. 

فقلت له : 

ولكنها مؤدبة حقا وتصد عنها جميع الطامعين دون استغلال للدعاية . 

فقال بإصرار : 

-سياسة حلوة. . حفظا على كرامتها كموظفة» ولتوقع بالمغفل ابن الحلال! 

ولاحظنا أن زميلا من الأرشيف أصبح يتردد على صديق له فى السكرتارية على غير 
عادة» وكان زميلا مشهورا رغم حقارة وظيفته وبدائية تعليمه الذى لم يجاوز الابتدائيةء 
ولكنه كان جميلاء له مظهر الذوات واعتدادهم بأنفسهم» وكان من أسرة العادل -يدعى 
محمد العادل- فى الثلاثين من عمره. وكان ابن شقيق الباشا عميد الأسرة» وزوح كريته 
الغنية» ورغم فقره وضآلة مرتبه كان يرتدى أفخر البدل وينفق عن سعة من مال زوجته» 
وعرف أنه يطارد عبدة» ونه يزور السكرتارية جريا وراء هدفه. ولم يتعرض له عباس 
فوزى بأية ملاحظة لعلمه بصداقة عمه الباشا لوكيل الوزارة فتجاهله على مضض» ولكن 
الأستاذ عبد الرحمن شعبان المترجم لم يبال بذلك فمضى نحوه يوما ثم قبض على أعلى 
چاکتته ودفعه آمامه حتی باب الإدارة وهو يقول له : 

د ادا ر خت رة اخر ی فاكس راسك 

ولكن عم صقر أخبرنى أنه يطارد عبدة حتى مشارف السيدة وآنه يلح بجنون فى 
التعرف بها. ووضح أن الفتاة رفضت تلبية النداء وأصرت على ذلك . رفضت بکل قوة 
أن تكون عشيقة وعاملته بخشونة . وأخذنا نناقش الموضوع همسا. فقال عباس فوزى : 

-الولد فحل جميل ولايقاوم. 

فقال عبد الرحمن شعبان : 

-ولکنه حقیر جاهل . 

فقال له عباس فوزی : 

-المرأة هى المرآة والرجل هو الرجل . 

قلت : 

- من الطبيعى أن تبحث عن زوج فما معنى أن ترضى بدور العشيقة . . 

-هذاهو المعقول ولكن ا لحب لا معقول . 


۹ الرابا 


مھ 


ولكن مضت الأيام وعبدة سليمان ترفض أن تستسلم . ذات يوم طلبت إجازة 
اشبوعا. ولم يهتم أحد بالطلب حتى جاءنا عم صقر وهو يقول : 

- محمد العادل أخذ إجازة أسبوعا أيضا! 

وتضاربت التخمينات ولكنها كانت مجرد تخمينات › ومضى الأسبوع ورجعت عبدة 
ولكنا رأينا فيها فتاة جديدة کأنغا فقدت فى صميم روحها شيئًا ثمينا لا يعوض . انتظرنا أن 
تقول شيئا ولكنها عكفت على عملها فى صمت تكتنفها هالة حزن كأغا هى راجعة من 
قرافة . ومال عبد الرحمن شعبان نحوها وسألها برقة : 

مالك يا مدموازیل؟ 

ويبمجرد استشعارها العطف انهمرت دموعها! واتجهت إليها الأبصار . ومضى عباس 
فوزی فوقف آمام مکتبها وهو يسأل: 

-مالك؟ . . نحن زملاء. والإإنسان للإنسان! 

لا شیء! 

- لا نريد إكراهك على الكلام إذا كرهت ذلك . 

فقالت بيأس : 

- لن پیخفی شیء! 

- حسن فماذا يحزنك؟ 

ترددت قلیلا ثم قالت : 

أخذت الإجازة لأتزوج . . 

- لا عيب فى ذلك ولا حزن . 

- تز وجنا أنا ومحمد العادل . 

_ محمد العادل! 

نعم . 

e 

- قال لى إنه مقامر بمستقبله» وأنه إذا عرفت زوجته أو عمه الباشا فسيقضى عليه إلى 

الأبد. 

فسألها عباس فوزى بنبرة لم تخل من عتاب : 

-وکیف رضیت أن تتزو جیه ونت على علم بحاله؟ 

فقال عبد الرحمن شعبان بغضب : 

كر افر الك غر اش . 
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الايا ۹۱ 


- حسن » وماذا حدث بعد ذلك؟ 

اا ال الا شار فما اوغا 

ما 

وهى تحاول تمالك أعصابها الباكية : 

طلقنى أمس ! 

_ طلقك؟ ! 

8 

فال ا او ت الو فر و اع ف ر ا 

وهمس عم صقر فی آذنی : 

طريقة جديدة للعشق ! 

ونالت عبدة من العطف بقدر مانالت من اللوم . وتطوع كثيرون لمساعدتهافى 
ا ات ا ال ع وا ا ل ال وجار لااو ع وك رة 
بإيعاز من الباشاعبدة فوبخها واتهمها بإغواء الولد الأرعن وطالبها بالتنازل عن القضية 
فى نظير أن يحفظ لها حقها ولكنها صارحتنا بآنها حبلى » وبذلك تعقدت الأمور أكثر . 
ووضعت طفلة وكانت النفقة تقتطع لها من مرتب الشاب الصغيرء واو ان م 
العادل لم يكن شبع تماما من عبدة» وکانت هی من ناحيتها تحبه» وهی حقيقة لم تخف 
عن المجربين مثل عباس فوزى وعبد الرحمن شعبان . وعادت العلاقة بينهماء غير شرعية 
هذه المرة» وفى تكتم لم يدر به أحد مناء حتى فوجئنا ذات يوم بالوكيل يستدعى عبدة 
ومحمد» ويهددهما بالنقل إلى الأقاليم إذالم يقطعا علاقتهما «الآثمة» فى الحال. 
وحدث ذلك بحضور الباشا نفسه» وترامت الأصوات إلى السعاة فالتقط عم صقر الخبر 
وأذاعه بطريقته السادية » حتى اضطر الأستاذ عبد الرحمن شعبان إلى تذكيره بابنته 
الضائعة فغادر الرجل الحجرة متقلص الوجه. ونقل محمد العادل بعد ذلك إلى وزارة 
الزراعة. وتزوجت عبدة من مقاول قبل أن تتربى ابنتها فى بيته تحت شرط أن تقدم عبدة 
استقالتها وقد فعلت . كان ذلك على عهد حرب فلسطين الأولى عام ۸٤۱۹ء‏ ومر على 
ذلك عشرون عاما حتى لقيت عبدة مصادفة فى ميدان التحرير . 

افا رار وکان ت ف امن ودی جداء وسر نا مغا وهی تال عن 
الزملاء القدامى فحكيت لها ما كان من أمر عباس فوزى» ونهاية عبد الرحمن شعبان 
وقد تأسفت عليه بصدق» وحتى عم صقر آخبرتها بسوء مآله» أآما هی فأخبرتنى بأن 


۹۲ الزابتا 


زوجهاتوفى من عامين» وآنها آنجبت منه ثلاثة ذكور فى كليات الطب والزراعة 
والاقتصاد» وأن ابنتها تزوجت من ضابط» ثم تساءلت : 
اار ى ماذا حصل لأبيها؟ 
ولکنی کنت نسیته تماما فقالت : 
- بعد تطبيق قانون اللإصلاح الزراعى بعام واحد مات الباشاء ولم يبق لابنته إلا ما 
تستطيع أن تربى به آولادها فامتنعت عن إعطاء زوجها أى نقود فلم يستطع ممارسة 
الحياة على المستوى الذى اعتاده فاختلس وفصل من عمله. . وهو يعيش الان 
كالمتشردين» واضطر إلى العمل فى الإإأسكندرية منادى سيارات ! 
ثم سألتنی ونحن نتوادع : 
-خبرنى ماذا عن الموقف» حرب أم صلح؟ 
فبسطت راحتی فى عجز عن الجواب وافترقنا. 


عحلان ثابت 


زاملنا فى الجامعة عاما ونصف عام» واتهم بسرقة طربوش فافتضح أمره واضطر إلى 
قطع دراسته . حدثنى عنه فى ذلك الوقت الأستاذ عدلى المؤذن فقال : 

-إنه يعيش مع آم عجوز على معاش بسيط . 

- لا أحد منا يستطيع معاونته» وكان النجاح والتفوق فى ميسوره. 

-ولكنه كان قليل الأدب . ألا تذكر مناقشاته الحادة مع الدكتور إبراهيم عقل؟ 

فقلت بامتعاض : 

-إنه أفضل فى نظرى من الدكتور إبراهيم عقل . 

وفى آثناء تزاملنا اقتنعت بذكائه واجتهاده ووعيه» وكان ذا استعداد طيب لتعلم 
اللغات الأجنبية » كما كان قارئا بمتازا. وأذكر أنه ترجم-فى تلك الفترة المبكرة من حياته - 
بعض قصائد شيللى ونشرها فى مجلة المعرفة . وكان يقول لى : 

لا تحترم طالبا غير مهتم بالسياسة . ولا تحترم مهتما بالسياسة إن لم يكن وفدياء ولا 

سحترم وفديا إن لم يكن فقيرا. 

فقلت له : 
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رابا ۹۳ 


-ولکن سعد زغلول لم يکن فقيرا. 

أما مصطفى النحاس فزعيم فقير ! 

-هل تعنى أن مصطفى النحاس خير من سعد زغلول؟ 

كان سعد زغلول عبقريا أما مصطفى النحاس فإرادة نقية . 

ولم يستطع - بعد انفصاله عن الجامعة أن يجد وظيفة » فالوظيفة كانت مطلبا عسيرا 
لمن لا وساطة له» ولكن أحد أعضاء الوفد استطاع أن يلحقه بدار صحفية محايدة مترجما 
O‏ 
الفيشاوى . ورحبنا بالمصادفة واعتبرناها سعيدة وسألته عن حاله فقال : 

ما زلت مترجما صحفيا ومازال الأجر زهيدا! 

وضصحك وكانت روحه المعنوية مرتفعة وقال : 

-ولکنی متزوج . . 

- نت مغامر ! 

إنه الحب . عليه اللعنة. . 

ودعانی إلى مسکنه بخان الخليلى فتعرفت بزوجته» وكانت فتاة حسناء» على قدر 
متوسط من التعليم» ولاحظت أنها متفانية فى ا لحب وذات إرادة صلبة فى مواجهة حياتها 
المتقشفة . ودار الحديث عن الحرب والسياسة» فقال : 

لم أعد وفدیا كما كنت . . 

فدهشت» ولكنه صارحنى بآنه «شيوعى»» وراح يؤكد لى أن الشيوعية حل لمشكلات 
العالم» ثم وهو يضحك : 

اوخل لشکلتی ابا 

فضحکت زوجته وقالت : 

-وهذاهو الآهم! 

ومضى يشرح الشيوعية باعتبارها نظرية علمية ولكننى شعرت بأنها حلت فى نفسه 
محل العقيدة الدينية . وفى أعقاب الحرب فصل من الدار الصحفية بإيعاز من الداخلية فى 
ظل الحكم الرجعى الذى سيطر على البلاد بعد إقالة الحكومة الوفدية. وتحرج مركزه 
حتى سكنه المتواضع أصبح مهددا بالطرد منه لعجزه عن دفع الإيجار. وکت وره 
وآقدم له آحیانا مساعدات لا تغنی . ثم تبین لی ان مسکنه يتحول إلى شیء جدید» 
غريب إلى ملتقى لبعض أهل البلد من أغنياء الحرب» حيث تدور الجوزة. وتجلس 
زوجته بينهم كربة الاستقبال والبيت! وآثرت_تفاديا للإحراج- أن تقتصر مقابلاتنا على 


بی 


۹٤‏ الراب 


المقهى» وأخذ يبدو لى مكشوف الوجه مستهتراء وماجناعابثاء ورغم ذلك كله فإن 
عقيدته لم تتخلخل . ولم يتسلل إليها الفسادء وبقيت جوهرة مدفونة فى العفن ولكن 
محتفظة بقيمتها. وفى عام ۱۹١١‏ رجع إلى عمله بالدار الصحفية ولكنه لم يغير أسلوبه 
فى الحياةء لزهادة المرتب من جهة ولفقدان الثقة من ناحية أخرى. ولقيت زوجته بعد 
انقطاع طويل فهالنى ن رى غانية متبرجة ذكرتنى بالمحترفات فتقطع قلبى وحزنت حزنا 
لا حد له . ولعله لاحظ انقباضى إذ قال : 

- مهما يكن من آمرنا فشمة جانب فينا يستطيع أن يصنع المعجزات. وهو الذى خلق 

الله! 

وبعد قیام ثورة یولیو ۱۹۰۲ أمکن بعض زملائه آن یهیئوا له عملا آرقی» فتحسنت 
أحواله» بل وغير مسكنه فانتقل إلى شقة فى عمارة بميدان الحيزة. رمزالعزمه على تغيير 
أسلوبه فى الحياةء وعمارسة حياة محترمة . وبسبب نشاطه العقائدى اعتقل أعواما حتى 
اضطرت زوجته إلى اللجوء إلى حماية أحد زبائن بيتها القدي . ولا خرج من المعتقل 
حرج متعبا متقززا. استعاد عمله ودخله ولکنه لم یستطع استنقاذ زوجته . قال : 

أدمنت الأفيون. . 

وهز رأسه فی رثاء وقال : 

-إنى أحبهاء وسأحبها إلى الأبدء ولكنها لم تعد قادرة على إعطاء الحب! 

ٿم بغضب : 

لے احمل لی الاد بصدق آان اآجده ولا ےی ان ھر بی اجدد. 

وقدس علاقته بهاء متفانيا فى الإإخلاص لها والتسامح معهاء فهياً لها الحياة الطيبة 
ولم يسمح لنفسه بمحاسبتها على تصرف› تواجدت آم غابت»استقامت آم استهترت . 
وزحف عليه العجز قبل الأوان فلم يبق له من مسرات الدنيا إلا العمل والحديث 
والتسامح اللانهائى مع زوجته. وبالرغم من آلامه وحرمانه وتدهور زوجته المحبوبة فقد 
بلغ فى تلك الفترة غاية نضجه وأعطى أطيب ثماره فتتابعت مقالاته السياسية 
والاجتماعية متسمة بالطلاوة والعمق» وإنى لأعد كتابه عن الفكر العربى التقدمى من 
أمتع الكتب ال معاصرة وآقواها إيحاء وتفاؤلاء كما اعد وجهه الشعبی» وتناقضات حياته 
الشخصية» ومتاعبه الجسمانية» ووحدة ذهنه وصفائه» مثالا لعصر مضطرب جياش 
بعوامل هدم وبناء» وتفكك وتجمع› وياس وأمل . ولشد ماتالمت عندمالم أجد من 
أستاذى الدكتور ماهر عبدالكري استعدادا للترحيب به فى صالونه فقال بهدوئه 
المعروف : 

يقال إنه شخص . . 
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اراب 0 
وابتسم ابتسامة استغنى بها عند تسجيل وصف لا يرتاح إليه ذوقه الرفيع ! وعلمت أن 
الذى وشى به عنده هو جاد آبو العلاء ذلك الشخص الذى لا وجود له فى الواقع ! 


عدلی بر کات 


له فى الذهن صورة قدية » كالعباسية القدية بحقولها وسكونها الأبدى» عندما كان 
يتهادى به الحنطور من العباسية الشرقية إلى المدرسة» فيغادره وهو يسير رغم حداثة سنه 
فى عظمة خيالية تناسب ولاة العرش » وير بنا دون أن يلقى نظرة على أحد» وحيدا بلا 
صاحب إلا فيما ندر» ونتابعه بسخرية تخفى تحتها إعجابا وحسدا. وکان آل برکات ۔ كال 
الكاتب من أرستقراطية العباسية الشرقية المقيمين فى القلاع . وكانت أم عدلى تركية 
وكان الأب فلاحا مصريا غنياء فبا غلامين عدلى وأخا أكبر . وماتت الأم وعدلى فى 
الثانية عشرة» فتزوج الأب بعد عام من وفاتها بسيدة مصرية . وقيل لى إن وفاة مه رسبت 
الحزن فى أعماق روحه. كما إن حلول أخرى محلها قضى على توازنه مدى العمر . تلك 
أحزان يكن تخيلها فحسب» أما تحليلها فلا سبيل إليه» وبخاصة وأن عدلى لم يكن يذكر 
سيرة أمه أمام أحد» ولا يسمح لأحد بالتسلل إلى ذلك التاريخ القدي » وبالرغم من أننى 
عرفته فی تدهوره» وهو لا یعترف لشیء باحترام آو یعفیه من سخریته» فانه کان من 
المسلم به بيننا أن أمه سر مغلق مقدس لا يجوز مسه أو الحومان حوله أو مجرد التفكير فى 
الاقتراب منه. وكنا فى صبانا نراه كثيرا» فى المدرسة» وفى حديقة القصر» ولكن لم تنشاً 
بيننا وبينه أى معرفة أو حتى ميل إلى ذلك . ومرة وكناعائدين من ملعب الكرة فى 
الصحراء وجدناه واقفا آمام قصره فقرر خليل زكى أن يتحرش به فوقف أمامه وسأله 


چ 


بوقاحة : 

-هل تعرف أين تقع دكان عم فلقوس بياع المدمس؟ 

فتراجع إلى داخل القص دون انس ومضينا ونحن نكتم الضحك ونلعن خليا 
ولكن اجتاحنا سرور لا شك فيه . وطاط ما كان خليل يقول : 

-ياما نفسى أطبق فى زمارة رقبته ! 

ودخلنا ا لجامعة فى عام واحد فزامل رضا حمادة فى كلية الحقوق› وعارف رضا بینی 
وبينه ونحن نشاهد مباراة كرة حامية بين النادى الأهلى والمختلط . قلت له: 

- نحن أبناء حى واحد منذ قدي ومع ذلك لم نتعارف إلا اليوم. 

فابتسم قائلا فی اقتضاب : 


مھ 


۹7 رابا 


-نعم. 

وتمعنته عن قرب فإذا به رغم الأناقة والعظمة المطبوعة يشبه أباه الفلاح لحد التماثلء 
ولم يرث عن الام التركية شيئا ظاهرا ينتفع به! وأدركت من أول وهلة أنه متعب . وأنه 
يحتاج إلى سياسة خاصة فی معاملته كى ينح ثقته وصدقاته» ونه یحتقر کل شیء فی 
الوجود» وأن كلمة امضحك» أكليشيه لاصق بلسانه بص ف به أى شخص أو أى فعل 
مهما يكن رأى المتحدث فيه . فأستاذ المدنى «دكتور مضحك»» ومصطفى النحاس «زعيم 
مضحك». وقرار الوفد بإعلان المقاطعة «إعلان مضحك»» وقواعد الإإأسلام «قواعد 
مضحكة) حتى سألته مرة : 

- من يستحق احترامك من الناس؟ 

فأجاب وهو يضحك : 

-الحميل الشرير! 

ثم وهو يواصل الضحك : 

-يقال إن إسماعيل صدقى كان كذلك فی شبابه. . 

فقلت : 

-ولكنك تحترم والدك بلا شك؟ 

فبصق على الأرض بتلقائية ووحشية وقال : 

-اللعنة عليه وعلى جميع الحشرات ! 

وعرفت مالم أكن أعرف من مقته لأبيه وحدثنى موسيقار من جيرانه عن تلك العلاقة 
الغريبة فقال إنهعدلى-لم يعد يخفى كراهيته لأبيه منذ زمن بعيد» وأن الباشا يداريه 
سلما مرو لله وسالت عر السب فال 

- لا یدری أحد شيئا على سبيل اليقين» وعدلى نفسه لا يحب أن يفشى ذلك الجانب 

من أسراره» ولكن المظنون أن مرجع هذه الكراهية إلى زواج أبيه من امرأة أخرى 

بعد وفاة امه . . 

ولا توثقت العلاقة بيننا سألته عما يدعوه إلى مقت أبيه واحتقاره فحدجنى بنظرة 
قأاسية وقال : 

آلا يكفى لذلك آن یورٹنی سحنته؟ ! 

فقلت : 

نت فلاح جمیل ! 

فعبس قاتلا : 
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الرابا ۹۷ 


ل افق هر ة اة قسامفقت أك فة 

ولکی يبتعد عن مجال أبيه ويتجنب رؤيته ما آمكن أقام فى مبنى مستقل بحديقة 
القصر كان يستعمل كمضيفة» وربا مر الشهر والشهران فلا تقع عينا أحدهما على 
الآخر. وفى آخر عهده بكلية الحقوق انتقى من الزملاء صحبة قليلة عرفت باستهتارها 
الأخلاقى» وجعل منها خاصة أصدقائه» وبهم خرج من عزلته فعرف مواطن اللهو 
ومقهى الفيشاوى» وانقلب مقامه المستقل فى الحديقة إلى حانة وغرزة! ولا شك أن 
الباشا فطن إلى دبيب الحركة الجحديدة المريبة ولكنه لم يستطع أن يتعرض لها إيشارا 
للسلامة . وقال لى يوما: 

عليك بصحبة الأشرار فبفضلهم تعرف نفسك . . 

ولم عرف ما يعنيه تماما إلا فيما بعد نسبياء» عندما تبين لى أنه بقدر ما يحب مصاحبة 
الحان ان لا جيب هن واه لابج الا للمرهات ذوات الس الوحشة. 
وتم دراسته عام ۱۹۳۸ بعد سقوط أربع مرات› وسج الافتا الى تبه الان 
العمومية بنفوذه» ولكن لم يكن يقبل أحد فى وظائف النيابة إلا بعد تحريات» وقد 
كشفت التحريات عن الغرزة المستقرة فى مسكنه المستقل فرفض الطلب وأبلغ والده 
بالحقيقة! وفاتحه أبوه بالأمر فقال باستهانة : 

-النيابة العمومية وظيفة مضحكة! 

فغضب الرجل وغضب الابن وسعى الابن الآخر بينهما حتى هدأت النفوس . واتفق 
على أن يفتح الباشا له مكتب محاماة فى مقامه المستقل على أن يجعل سهراته ا لخاصة فى 
الخارج . وأعد فى إحدى الحجرتين اللتين يتكون منهما المبنى مكتباء ومكتبة قانونية» 
وألصقت على مدخل السراى لافتة باسم المحامى الجديد. ولم ينفذ الاتفاق إلا أياما 
معدودات ثم رجعت رية لعادتها القدية» فعاد الأصدقاء ودارت الجوزة» وكان الحشيش 
قد سره تماما. ولم يقنع الأصدقاء بذلك فكانوا يجيئون ببعض المومسات باعتبارهن 
عميلات للمحامى الحديد» فتطورت الغرزة إلى ماخور» وسكرت إحداهن ذات ليلة 
حتى فقدت وعيها فتجر دت من ثيابها وراحت ترقص فى الحديقة تحت ضوء القمر . . 

ولأول مرة يسمح الباشا لخضبه بالانفجار» انهال على الابن سبا ولعناء فرد له الابن 
السبة سبتين واللعنة لعنتين» وصفعه الأب فهدده الابن بالصفع والركل» وعند ذلك 
طرده من قصره وحذره من أن يريه وجهه مرة آخری . وغادر عدلى القصر مطرودا فى 
أوائل يام ا لحرب العظمى الثانية ولیس معه إلا ملابسه. وراح یبیت بالتناوب فی بیوت 
أصدقائه ويفكرون فى المستقبل . اقترح عليه بعضهم أن يبحث عن أى وظيفة كتابية حتى 
يجىء الفرج› ولکنه قال بکبریاء : 


24۸ زایا 


e 


-إنى أفضل الصعلكة. . 

وعرض عليه رضا حمادة أن یبدا من جدید فی مکتبه ولکنه قال له : 

-نسيت القانون ولا همة لى الآن على استرجاعه. 

فقال الرجل ببراءة : 

-قم بأى عمل فى المكتب ! 

فأدرك آنه يعرض عليه أن يعمل کاتبا بمكتبه فصاح غاضبا : 

-إنى أحتقرك وأحتقر من خلقك! 

واختار الصعلكة فكان يقترض مبالغ متفاوتة بضمان موت أبيه الذى جاوز السبعين 
من عمره وکان یتبلغ بالسندوتش ویسکت صراخ بطنه بالفول السودانى » وينتقل فى 
الليل من غرزة إلى غرزة فيدخن بالمجان» ثم يقضى الليل فى بيت صديق أو فى مقصورة 
من مقاصیر مقهی الفیشاوی . وساء مظهره» ووهنت صحته» ورثت ثيابه» وصار أشبه 
بالمتشردين » ولكن كبرياءه كان يتعقد ويتضخم حتى انقلب وقاحة وسفاهة. وكنا 
مجتمعين مرة بالفيشاوى فإذا به يضحك عاليا ويستغرق فى الضحك» فسألته عما 


یضحکه» فقال : 
-تصور أن أموت آنا قبل «الكلب». . ؟ 
فقلت باسما : 
-هذا محتمل ومتوقع أيضا! 
فلعننی وقال : 


-إنى على استعداد لأن أعبد الله إذا أخذ روحه. . 

تم مستدرکا : 

-على أى حال ليس لدى ما أشكوه ما دمت أجد الجوزة فى آخر النهار ! 

وکان أیضا قابعا فی الفیشاوی ۱۹٤۷١‏ ۔ أو ۱۹٤۸‏ -عندما جاءه رسول من شقيقه ینعی 
إليه والده ويدعوه إلى القصر. كان مسطولا فلم يفهم من المرة الأولى . ولا آخذت 
الحقيقة تلاطمه وتوقظه وقف مترنحاء فحملق فى الجدار المطعم بالأرابيسك» وسرح فى 
غيابات لا يدريها أحد» ثم غادر المكان دون أن يلقى تحية وراءه . واستقبله أخوه- رئيس 
محكمة كان وقال له: 


-البقية فى حياتك . 

ومضى به إلى الداخل وهو يقول : 

ما کان کان» وهذه ساعة مقدسة تنسى فيها الأحقاد. . حتى أوصله إلى مخدع 
الباشافأوسع له وهو يقول : 
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-ادخل فودع أباك ليغفر الله له ولك ولنا جميعا. 

وتسلل عدلى إلى الحجرة- كما حكى لنا فيما بعد ووقف وحده عند رأس الجثمان 
الملسجى» ثم أزاح الغطاء عنه قليلا حتى انكشف وجهه المطوق» ونظر إليه ملياء ثم 
غمغم : 
- إلى الجحيم يا قذر ! 

فنظر إليهم باحتقار لضعفهم وعتم : 

- كم وددت أن أمثل بجثته ! 

بعضنا لم يصدق كلمة ما حكى والبعض آمن بكل حرف وخمن أنه را فعل أكثر ما 
فال غل ى ال اتس مل الابما فيوس ودد 0 ااا انامه رضن 
وعقار وأموال سائلة» و کان نصیب عدلی عمارتین يدران دخلا صافيا قدره آلف جنيه فى 
الشهر» بالاضافة إلى أربعين ألفا من الجنيهات . وقال كثيرون من اصدقائه : 

لقد كانت أعوام التشرد درسا أريد به أن يعرف قيمة القرش فيحسن معاملته! 

والتف حوله آصدقاؤه عقب انفضاض الم واستبقوا إلى تخطيط صورة للمستقبل 
الح 


- من حسن الحظ أن مطالبك فى الحياة معقولة وأنه بوسعك أن تعيش ملكا حتى آخر 

يوم فى حياتك . 

وفر لنفسك مسكنا جميلا» واعرض نفسك على طبيب كبير» واحمد ربك آنك لم 

تغو القمار» الطعام آمره هين› ومزاجك فى النسوان متواضع › ولم نسمع عن أن 

e 

- كفوا عن النصائح عليكم اللعنة! 

كان يقت النصح ويعده تعاليا مرذولا ولكنه بدا ثملا بالفرح والسعادة» وتات ها 
فی فندی سمیرامیس › وأقام به حتی یدبر آموره» ونشط نشاطا غير معهود فاستأجر شقة 
على النيل بخمسين جنيها شهريا. ومضى يؤثثها بأفخر الأثاث» وقد ذهلنا- نحن الہسطاء 
حجرة شرقية» أقام بها بارا أمريكيا وغرزة موهت آدواتها بالذهب والفضة» كما ابتاع 
سيارة كاديلاك» وكان مجموع ما آنفقه على ذلك بالإضافة إلى الملابس -ثلاثين آلفا. 


e‏ اراتا 


کان مبلغا خیالیا» ولکن اعتذر عن ضخامته أصدقاؤه با عاناه من حرمان طويل» وقالوا 
أيضا إن التأسيس عادة يتكلف أضعاف أضعاف ما تتكلفه الحياة اليومية . ولكن الحجرة 
الشرقية شهدت سهرات ليلية جمعت الأصدقاء والطفيليين وغانيات الملاهى الليلية 
وبعض الفنانين والفنانات» وجرت الخمر وانتشر الدخان الأزرق وجىء بوائد الطعام من 
نادى السيارات» وراح يخطر بين الضيوف رافلا فى الحرير محاطا بالاإجلال والإكبار. 
وما لبث أن تطايرت العشرة الآلاف جنيه فلم يبق إلا دخل العمارتين» وقال المتفائلون أن 
آن أوان الانضباط وستسير الحياة سيرتها المتزنة المعقولة» ولكنه كان اعتاد عادة الإسراف 
وتقمص روح ليالى لف ليلة وليلة. وعلى حين كان ينفق بسخاء على غانيات الملاهى 
كان يارس العشق الحقيقى مع بنات الهوى المتواضعات» ومع بياعة فول سودانى فلاحة 
من المترددات على مقهى الفيشاوى» ولذلك لم يوفق إلى التوازن أبداء واضطر إلى بيع 
إحدى العمارتين رغم توسلات الأصدقاءء ثم ألحق بها الأخرى» وتجلى فى أثناء ذلك 
سعيدا مجنونا فوق الحذر والماضى والمستقبل . وما جاء عام ۱۹٥۰‏ حتی کان قد باع شقته 
ورجع للإقامة فى فندق سميراميس» ثم باع السيارة» وبداالمستقبل واضح المعالم. 
وأذكر أننى تدارست حاله مع الصديق رضا حمادة فقلت له : 


- اهو مجنون؟ 

فأجاب : 

لا یخلو من جنول . 

إنه لا يشعر بالغد. 

أو أنه مستغرق فى لحظته الراهنة. 

أكاد - وسط همومنا التى تثقلنا_ أحسده! 

فضحك عالياء وقال : 

_ على الحياة أن تكون جدا أو فلتذهب إلى الشيطان! 

وعندما نفد حسابه غادر سمير اميس . واجه الحياة مرة أخرى وهو لا يلك مليما ولا 
آمل له من وراء وفاة أحد. ولم يكن بلا خطة . شرب زجاجتى ويسكى وبلع ربع أوقية 
حشيش وهام على وجهه . وعثر عليه صباح اليوم التالى جثة هامدة على شاطى النيل . 
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عمزمی شاکر 


أذكر أنى رأيتك فى زيارة للأستاذ عباس فوزى فى أثناء الحرب العظمى الثانية . 


فقال : 
-لم آقابله من مدة طويلة» وبالمناسبة كيف تفسر تحوله إلى تاليف الكتب الدينية » أكان 
عن عقيدة حقا؟ 


فأجبت بحذر : 
- نت تعلم آنه كان دائما من المهتمين بالتراث! 
وکان عزمی شاکر یوم تعرفت به فی الأربعین» وقد جذبنی بذکائه وثقافته وصراحته» 
وأشعرنى تماما بآنه من الناس الذين يأخذون الأمور مأخذ الحد» ويلتمسون السبل إلى 
الأمل . وکان دکتورا فی التاریخ من فرنساء ومتزوجامن مدرسة دكتورة فى العلوم. 
وكان الأستاذ سالم جبر يعرفه» وقال لى عنه: 
-إنه كان تلميذا وفديا ولكنه اهتم من بادئ الأمر بالمشكلات الاجتماعية» ويعترف 
بأن قلمى كان له الأثر الأول فى تو جيهه. 
ولا حادثت عزمی شاكر فى ذلك قال لی : 
-لم تكن وفديتى قوية كالحال فى جيلكم » وتخلصت منها تماما قبيل الثورة» ولكنى 
بقيت على صلة حميمة با لجناح الوفدى اليسارى» وعددت منذ ذلك الوقت من 
الشيوعيين وعرفت بذلك فى أوساطهم . 
وقال لى أيضا: 
ولا قامت ثورة يوليو استقبلتها بترحاب وحذر معاء أعجبت بإلغائها للنظام الملكى 
وبتحقيقها للجلاءء ولم أعجب كثيرا بإصلاحها الزراعى» وسرعان ما اعتبرتها 
انقلابا قصد به اللإصلاح وتفادى الثورة الحقيقية . 
وبسبب موقفه فصل من هيئة التدريس الجامعية» ثم اعتقل أعواماء ثم أفرج عنه فعمل 
فى الصحافة . وعكف على الكتابة فى الموضوعات التى تتيح له التعبير بإخلاص عن 
آرائه فآثر الكتابة فى الشتون الخارجية أو الشاريخية أحيانا. وعقب صدور قوانين يوليو 
١‏ الاشتراكية تغير موقفه تغيرا ذاتيا وجذريا وعن إخلاص حقيقى . كان قد انضم 


۲ رايا 


إلى أصدقائناء وكان يجتمع بنافى مكتب سالم جبر وصالون ماهر عبدالكري . 
وذات یوم قال لی : 

- الثورة هى أنسب حركة تاريخية لوطننا فى ظرفه الراهن. 

فقلت له : 

-إذن غيرت رآيك؟ 

آجل» علينا آن نضع عقائدنا بين قوسين» وان نؤيدها بکل قوانا! 

وآمنت بصدقه» ا ثم إننى من المؤمنين بإخلاصه. 
ومن 2 e‏ بقلبه وقلمه» فی سره وعلانیته» ولم يفهم موقفه 
على حقیقته فی أوساط زملائه . 

ea 

إنه وغد لا أكثر ولا أقل» ومهما خطر فی لباس قديس ! 


فقلت له : 
-إنى أعتقد بإخلاصه» لا يداخلنى شك فى ذلك . 
فقال ساخرا: 


- إن أقواله تبرر ترددك» هذا كل ما هنالك! 
وسنحت فرصة لرجوعه إلى الجامعة ولكنه آثر الجهاد فى ميدان الصحافة . ومن المهم 
أن آسجل آنه لم يكن مؤيدا أعمى أو متعامياء فلم تكن تخفى عنه الأخطاء التى ترتكب 
وکثیراما کان پردد: 
مما يؤسف له أن الثورة لم تعتمد على الثوريين الحقيقيين» فخلقت منهم أعداء حيناء 
أو وضعتهم تحت المراقبة حينا آخر . 


وقال مرة بحزن شديد: 
ندر 


وتيثالى اند من التيرعين ال جددين> الذي خط لحر ن دا تما إلى الرية ءالذين 
يعتقدون أن الحرية تعانى مأساة مريرة» ولكنه لم يهون أبدا من شأن النقلة التاريخية التى 
وثبها الوطن» وكان يتعلق بالمستقبل المضىء كلما ألحت عليه عثرات الحاضر. ول ما عرفته 
بالدكتور صادق عبد الحميد لمس سريعا ما يقرب بينهما من وجهات النظر فتوثقت العلاقة 
بينهما . ولا قبض على الشيوعيين حزن حزنا عميقاء» وساوره قلق أشبه بتأنيب الضمير› 
ولکنه قال : 
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-إنه التعصب. والاإييان بالكتب أكثر من الواقع ! 

وكم اغتبط لدى اللإفراج عنهم» واغتبط أكثر عندماعلم بأنهم تبرأوا من الحزب 
الشيوعى» وعقدواالعزم على التعاون مع الثورةء وقال: 

ها هم یرجعون إلى موقفی الذی اتهمت به عندهم! 

فقال الدكتور صادق عبد الحميد : 

-وفى ظروف مختلفة تماما ! 

وتولوا مناصب رئيسية فى الدولة والصحافة تاركين إياه نسبيا فى القاع» فلم تخل 
نفسه من امتعاض » وأفلت منه ذلك القول مرة : 

- أخحشى أن يكتشف الكتاب يوما أن اللامعقول اسلوب مناسب لعالحة العقائد أيضا! 

ولم يعد يجد فى الصحافة الراحة التفسية التى نعم بها طويلا. فطلب العودة إلى 
التدريس بالحامعة» وسرعان ما حققت له رغبته . ولا وقعت الواقعةهزيمة يونية ۱۹٦٩۷‏ - 
تزلزل كيانه كالحميع » وشدته إليها موجة النقد العاتية فغطس فيها وقب» ولكنه لم يكتب 
كلمة فى الموضوع بالرغم من أنه كان يكتب نظرات أسبوعية فى مجلة سياسية . وأشهد 
بأنه کان من أوائل من ابوا إلى التوازن بل لعله كان أولهم» ففى أكتوبر من السنة نفسها 
نشر مقاله المشهور الذى حلل به الهزية» فاعتبرها درساء وحذر من الاستسلام لطغيان 
النقد واحتقار الذات وتعذيبها وفقدان الثقة بالنفس» وأكد فى النهاية حقيقة مازال يؤمن 
بها وهى أن الثورة هى الأرض الحقيقية المتنازع عليهاء لا سيناء ولا القدس» وأنها هى 
التى يجب أن تبقى وأن تستمر . وفى الأعوام التى تلت ذلك عكف على تأليف كتابه 
الرائع «من الهزية نبدأ»» وهو دستور لحياة جديدة تشق طريقها نافضة عن نفسها ركام 
الأتربة» وقد شهدته وهو يعمل فى وحدته بالاتحاد الاشتراكى بهمة مذهلة» كما 
استمعت إليه فى التليفزيون مرارا. وهو من القلة التى لم تصب بانقسام الشخصية» فهو 
هو سواء تكلم على الملا آم فى مجالسه الشخصية . وإشادتى به كانت بلا شك من أسباب 
إغضاب كثيرين ممن هزمتهم الأحداث مثل عجلان ثابت وسالم جبر . ولا آنسى كيف 
غضب الأستاذ سالم وأنا نوه مرة بكتاب «من الهزية نبدأ» فقال ببرود : 

طالما احترمته ولكنه لم يعد إلا المعادل الموضوعى المدنى ! 

أما ثابت عجلان فسمى الكتاب «من الانتهازية نبدأً» وجعل يضحك ويقول : 

خا آ ن یکوت لا من ال کاب ماد ابو الیل وعزفی شاگره یا بل د الاخ فال 

بالإسراء والمعراج فى عصر الهبوط على سطح القمر ! 

ولکن الدکتور عزمی مازال ثابتا فی إ يانه وصدقه ونشاطه . 


0٤‏ اراتا 


عزيزة عبده 


عندما قدمنى لها الدكتور زهير كامل فى صالونه لم أكن أسمع باسمها لأول مرة» 
لعلى اطلعت عليه فى مجلة أو جريدة. كانت بصحبة زوجهاء» سمراء أنيقة القسمات 
خفيفة الروح» قدرت عمرها بالثلاثين وقال جاد أبو العلا إنها فى الأربعين» وكان ذلك 
فی عام ۰۱۹٦۰‏ وهی وزوجھها۔ فی الخمسین-فنانان تشكيليان» وقد دعيانى إلى 
مسكنهما فى مدينة الأوقاف فاطلعت على معرضهما الدائم» ودهشت وأنا أتنقل بين 
لوحات واقعية فى زمن ندرت فيه الواقعية وطغى التجريد» بل كانت واقعية ذات أهداف 
واضحة» وقلت مداعبا: 

- خير أظفر بفن رجعى ! 

ولكنها قالت باحتجاح عذب : 

- أمامك فن تقدمى» بل الفن التقدمى الوحيد! 

ونشأت بينى وبينها مودة عميقة » وكما أقنعتنى بفنها أقنعتنى بأمومتها الصادقة لابنين› 
ولكنها بدت أقدر على الصداقة من زوجها الذى لا يحب الارتباط» والذى يحضرنا 
بجسمه على حين يغيب بروحه عن الزمان والمكان. وكانت مثقفة جداء eT‏ 
وزوجها من ذوى اليول اليسارية» ولكنها كانت تشعرنى دائما بقوتها بخلاف زوجها 
الرقيق» القشة التى تتلاعب بها حف الرياح . واصطحبت معى الأستاذ يوسف بدران 
محرر إحدى الصحف الفنية إلى بيتهما بناء على اقتراح منهاء فلاحظت آنهما تفاهما 
تفاهما روحيا عجيبا وسريعاء وآنهما تبادلا احتراما ومودة. 

وذهبت يوما لزيارة يوسف بدران فى شقته بشارع قصر العينى» وجلسنانتحادث 
وأنفاسه تتردد على وجهى معبقة برائحة الخمر. ومالبث أن فتح باب حجرة النوم 
فخرجت منه عزيزة عبده مرتدية إحدی بیچاماته! دهشت وارتبکت ولکنی واجهت 
الموقف باللغة المناسبة فتظاهرت بعدم المبالاة. وشجعتنى على موقفى بضحكاتها العذبة 
وحديشها الطبيعى . وكانت أنفاسها تنفث أيضا شذا الخمر . 

وتكلمنا فى شئون كثيرة أما وجودها فى الشقة بالحال التى وجدت عليها فمضى دون 
ضوء أو تفسير كأنه حقيقة مسلم بها . وقال لى يوسف بدران فيما بعد: 

-هكذا وقع ا لحب علينا من السماء! 

فقلت له : 
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مھ 


انت الل ! 
ولكنها كانت البادئة. . 
فرميته بنظرة شك فقال : 
صدقنی » وسیطرتها آقوی من جمالها . 
_ تها؟ 

هی تحبنی وفی ذلك ما یکفی . 

وآنت؟ 

- هی کنز لا يستهان به ولكنها لا تعكس الأسلوب الذى أعشقه! 

-وزوجها؟ 

لا أهمية له فى الموضوع! 

والتقيت بها بعد ذلك فى صالون جاد أبو العلاء وكانت وحدها إذ كان زوجها فى 
الإإسكندرية » فطلبت منى أن أوصلها إلى بيتها» وسرنا معا فى الطريق فإذا بها تقول : 

- آنا حريصة على صداقتك . 

فقلت بصدق : 

-وآنا حريص على صداقتك . 

- ولا صداقة بلا احترام . 

وا اخترمڭ: 

-أكاد أقراً فى نفسك تساؤلات محيرة. 

- لست قليل الخبرة كما قد تظنين . 

ر ايدولك واا غاا 0 ا ر 

- لا أظن. 

-أنالم ولن أمارس الخيانة! 

- لا تسیئی الظن بفهمی یا عزیزتى . 

وحدثتنى عن ماضيها فقالت إنها التحقت بالمدرسة الثانوية وهى مزودة بإرشادات 
أمها الطيبة المرددة لصوت الحيل السابق» ولكنها سلمت نفسها لأول شاب بادلها ا لحب 
وهی تظنه سيفى بوعوده» ثم كررت ذلك مراراء بدافع الثورة حينا وبدافع اللهو حينا 
آخر وبدافع ا لحب فى بعض الأحوال . 

وكنت أشعر بالخوف أحيانا ولكنى لم أشعر بالندم قط . 


0۰٦‏ اراتا 


مھ 


وتوقفت عن السير متأثرة ثم قالت : 
- ا صخت سیا فی : e‏ بكل قيمه التى لم أعد أومن بها . 
وواصلنا السير وهو تقول : 
وآمنت دائما بأننى نقية مثل الأ وکسچين . 
ولا حم الافتراق شدت على یدی وهی د تقول : 
- نحن أمل المستقبل الحقيقى ! 
وبعد سنوات من تعارفنا اعتقل زوجها فيمن اعتقل من الشيوعيين» فحزنت حزنا 
عميقا شاملا» ونهضت بعبء السرة والابنين رغم اضطراب بطنها بجنين جديد . 
وتوارت عن الصالونات والمعارض ولم نجد وسيلة للاطمئنان عليها إلا التليفون. 
وسالت یو سف بدران عنها ققال لی : 
غلم علفكڭ. 
فسألته بدهشة : 
- ألا تتقابلان كالعادة؟ 
قطعت العلاقة مذ اعتقل الرجل . 
_ حقا؟ 
-إنها غريبة الأطوار ولكنى غير آسف . 
انقطعت عنها فلم أعد أتذكرها إلا لمناسبة . وزرتها بعد ذلك بسنوات-بعد الإفراج 
عن زوجها_للتهتئة . كان ابناها طالبين فى الحامعة وكانت ابنتها فى السادسة. ودب 
النشاط فى حياتها مرة أخرى ولكنها لم تصل ما انقطع من أسبابها بيوسف بدران الذى 
تزوج فى تلك الفترة من مهاجرة فلسطينية مثقفة . ويوما كنت ويوسف فى زيارة للجبهة 
الشرقية ضمن مجموعة من المواطنينء وجاء ذكر عزيزة فسألنى : 
أرأيت ابتتها الصغيرة؟ 
فقلت : 
-نعم» وهى جميلة جدا! 
فهمس فی آذنی بهدوء : 
-إنها ابنتى! 
فقلت بذهول : 
کلا! 
هى الحقيقة ! 
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مھ 


ثم قال : 

-حاولت إقناع عزيزة بإجهاض نفسها ولكنها رفضت . 

ھی کان ذلك 

- فى الأيام السابقة مباشرة لاعتقال الرجل . 

- ولم رفضت؟ 

فصمت قليلا ثم قال : 

- قالت لى لقد أحببتك حبا لم أحبه أحدا من قبل وسأحتفظ بثمرته! 

- رغم نها قاطعت الدنيا عقب اعتقاله ! 

-وزوجها هل یعلم؟ 

ل آدز:. 

وتفکرت قلیلا ثم قلت : 

الان ليلكا 

وبحلول عام ۱۹۷١‏ أحرزت عزيزة عبده أول جاح حقيقى فى حياتها الفنية بنجاح 
معرضهاء واعترف بها كفنانة مصرية أصيلة . 


عشماوی جلال 


يقع بيته فى شارعنا عند طرفه الشرقى المتصل بشارع العباسية» وهو بيت رمادى 
اللون» مكون من طابقين » وحديقة شبه مهملة لم يبق من زرعها إلا ياسمينة ونخلتان 
وشجرة مانجو شامخة. وكلما مررت به ألقيت عليه نظرة مشحونة بحب الاستطلاع 
والنفور كحال سكان شارعنا جميعا. وآنا جديد طارئ على الحى» وفى فترة التعارف 
والاشتكفائ اناز دنن لر ا خاد :إلى الت وسال 

-اتعرف بیت من هذا؟ 

فأجبت بالنفى طبعا فقال : 

- بیت عشماوی بك جلال! 

وسرحت لحظة كال مذهول ثم هتفت : 


۸ ارايت 


-عشماوی بك جلال؟! 

-بنفسه ودون غير ه! 

-قاتل الطلبة؟ 

-قاتل الطابة! 

- وهل ترونه؟ 

- لا يعلم أحد بمكانه» لاهو ولا أهله» يخافون جمعية الكف السوداء» ولكن هذا هو 

أکانوا يقیمون هنا؟ 

نعم . 

- ومتی هجروا البيت؟ 

مذ اشتهر الشيطان بقتل المتظاهرين . 

اقترن اسم عشماوی جلال بالرعب فی وجدانی منذ طفولتی . کان ضابطا کبیرا بلواء 
الفر سان بالحيش المصرى . واستحق بجدارة أن يوصف بأنه العدو الأول لثورة ۱۹۱۹ فى 
الجيش المصرى. وجرت أخباره كحكايات الرعب بأنه يقتل بلا رحمة» ويعذب ضحاياه 
فيربط الطلبة بجواده وينطلق به وضحيته يسحل خلفه مرتطما بالحصى والأسفلت حتى 
تفیض روحه . ولا تولی سعد زغلول الوزارة عام ۱۹۲٤‏ أحاله إلى المعاش» فتسلل عائدا 
إلى بيته المهجور بشارعناء وقبع فيه لا يبر حه كأنه سجن . وددت كثيرا أن أراه ولو مرة» 
أجلت البصر فى النوافذ والشرفات والحديقة» لمحت زوجته وابنتيه ولكنى لم أره أبدا. 
وكان اختفاؤه مثار الآحاديث» فهو لا يغادر البيت ولا يظهر فى نافذة ولا يتمشى فى 
الحديقة» وتعرض المناسبات فى الشارع فلا يزور ولا يجامل » فكيف ييمضى وقته» وكيف 
يطيق سجنه» قال جعفر خليل : 

-إنه ينفرد بنفسه لانه لا صديق له. 

وقال رضا حمادة: 

-إنه يخاف انتقام الشعب . 

وقال سرور عبد الباقی : 

-يقال إنه فقد البصر وعجز عن الحركة وأنه يتكتم ذلك حتى لا يشمت الناس به. 

وکان له ابن وابنتان» فأرسل ابنه إلى إنجلترا ليباشر دراسته الثانوية خوفا عليه من 
انتقام الطلبة فى القاهرة. وسمعنا فيما بعد آنه التحق بكلية الطب فى لندن ثم عمل هناك 
طبيبا وتزوج وتجدس با لجنسية الإنجليزية . وأما البنتان فكانتا تلعبان فى حديقة البيت› 
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مھ 


اراتا 0۹۹ 


وكانتا وسيمتين جذابتين فعجبت كيف ينجب الوحش مثلهماء ولا حجبتا۔ عن الشباب - 
کان عزفهما على البيان يترامى إلينا فى الشارع » فعجبت مرة آخرى كيف يعاشر الوحش 
الموسيقى والألحانء وحوالی عام ۱۹۳١‏ تزوجتا من عريسين مجهولين» ولم يعد فى 
البیت إلا الرجل وزوجته» ثم شاع فی الحی آنه هجر بیته تارکا زوجته وحدهاء وقیل ۔- 
وأكدت زو جتة ذلك أنه أقام فى الأسرة ف فى الحجرة المعدة لاستقبال زوار المقبرة فى 
المواسم وأنه أوصى بأن يدفن بعد موته دون جنازة أو احتفال» وكانت زوجته جميلة 
وطيبة» وقد خرجت من عزلتها عقب هجرته إلى المدفن. فزارت الحيران» واكتسبت 
ودهن بيسر» وأصبح لها مكانة مرموقة فى الحى» وكل ما عرف عن الرجل الوحش عدا 
ذلك فمرجعه إلى رجال الحيل السابق من قدامى سكان الحى » قالواعنه إنه كان غلاما 
منطویا على نقسه» ولکنه کان مهذباء ورغم اجتهاده فشل فی دراسته حتی اضطر أبوه۔ 
وكان ناظر وقف صغير - إلى إلحاقه بالمدرسة الحربية وهو ساقط ابتدائية . متشفعا بصداقته 
لهربرت باشا ناظر المدرسة فى ذلك الوقت . ولدى تخرجه عمل فى السودان. فأثبت فى 
الحدمة كفاءة حازت تقدير الإنجليز وخحدمت سياستهم الموضوعة بحذق فى جباية 
الضرائب بقسوة لتنفير المواطن السودانى من الضابط المصرى» ومن ثم نشأت بينه وبين 
الضباط الإأنجليز صداقة حميمة . وكان عشماوى جلال يعجب بالاإنجليز إعجابا فاق 
الحدود» ويحبهم حبا عظيما ويتيه بصداقتهم ويعتدها عزته الأولى فى الحياة. وكان 
ييضى إجازته السنوية فى إنجلترا سائحا ومستطلعا حتى آمن بأن الإنجليز هم سادة البشر 
وآنهم المبعوثون من العناية الإلهية لتمدين البشر وخاصة المتأخرين منهم كالمصريين. 
وآخبرنى رضا حمادة آنه بسبب آرائه احتدمت ال مناقشة بينه وبين والده الدكتور يوما حتى 
تباد لا كلمات قاسية قطعت ما كان بينهما من علائق المودة والحيرة. 

ولا قامت ثورة ۱۹١۹‏ دعى الجيش المصرى لساعدة < جيش الاحتلال فى قمع الثورة 
والقضاء على الشوار» ولكنه لم ر a a a‏ 
لزعيمهاء » بل وتصديه جهارا للدفاع عنه عندما تآمر أعداؤه على الغدر به . ولكن شذ عن 
ذلك عشماوى جلال باندفاعه الجنونى فى الهجوم على الثوار والغدر بهم وتعذيب 
زعمائهم من الطلبة حتى فاق الإنجليز أنفسهم فى عنفهم وقسوتهم» وحتى احتل فى 
قلوبهم منزلة لم يحتلها مصرى من قبل . وأبغضه مواطنوه حتى الموت» ولم يعطف عليه 
السلطان لعلمه بآن إخلاصه كان وقفا على سادته الإنجليز لا عليهء وبذلت محاولات 
لقتله لم تكلل بالنجاح» وإن أصابته شظية قنبلة وطنية إصابة سطحية فى ساقه. ولم 
يكترث الرجل لموقف الشعب منه» وتمادى فى ضلاله كأغا كان يؤدى فريضة دينية. 
وقالت زوجته ضمن أحاديشها عنه مع جاراتها إن والدها طالبه يوما بالاعتدال وأنه 
قال له 


01۰ اراتا 


-قم بواجبك بلا تورط فى الأعمال المتطرفة . 
فقال له : 
-إنى لا قوم بواجبى كضابط فحسب» ولكنى آدافع عن مبدأًء فإنى اعتقد أن 
استقلال مصر عن إنجلترا سيؤدى بها إلى الانحلال والفساد» وآننا إذا خرجنامن 
الإإمبراطورية خرجنا من الحضارة! 
وتوفيت زوجته بالسكتة قبيل الحرب العظمى الثانية فدفنت على بعد آذرع من مقام 
الرجل الوحيد فى حجرة استقبال المدفن ا 
تمكن منه تليف الكبد» ومن العجيب أن اسمه لم يح من ذاكرة جيلنا حتى اليوم» وأن 
الكثيرين مازالوا يحفظون الأغنية الشعبية التى وضعت بقصد التشهير به . 


عصام الخملاری 


کان بیت آل الحملاوی يطل على شارعنا بضلع كما يطل على بين الجناين بضلع آخر . 
E E‏ یع الحهات» ویتراءی من 
فوق اُسواره العالية رءوس النخيل وال اجو بكثرة مذهلة. وكان ربه عصام بك من الأعيان 
والمضاربين فى البورصة. وكانت أسرته تتكون من زوجة وثلاث بنات . وكان الحنطور 
يحمله فى الذهاب والإياب معلنا برنين جرسه عن تحركاته . ولم تكن الأسرة تنتسب إلى 
زمانناء ولا آلوانها البراقة تنتمى إلى جنسناء وهى وحدة كانت مستقلة بذاتهاء لا سبب 
يربطها بمن حولها من الجیران» فلا تزور ولا تزار» ولا تتبع تقليدا» ولا تحترم موسماء 
وإذا حرجت الام وبناتها۔ راكبات أو راجلات ‏ خحرجن سافرات فبهرن الأعين ببشراتهن 
العاجية وشعورهن الذهبية وعيونهن الملونة. وخرق عصام بك ال لوف والمعقول عندما 
دعا إلى بيته ممثلة مشهورة› وعندما مضت تتردد عليه فى أيام محددة . وسرعان ما عرف 
أنه اتخذها عشيقة . بل نشرت مجلة الفن آنه آهدى إليها عقدا ثمنه عشرة آلاف جنيه. 
وكنا نتجمع فى الشارع لنشهد مقدمها واستقبالها ونسعد بذلك حتى قال جعفر خليل : 

- نحن نشاهدها بالمجان أما بقية المسرحية فلا يكن تخيلها! 

وتساءل خلیل زکی : 

كيف يتصرف البك القواد أمام زوجته وبناته؟ 

فقال سید شعیر : 

- يتصرف أمامهن كما يتصرفن آمامه! 
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الرايا 0۱۱ 

وکات ت عد قلعو اف ت دوا المت ال هری و کان الا لغری رون 
اهتمامه للدرجة القصوى » فجاءنا يوما وهو يقول : 

انكشف الغطاء ! 

والتففنا حوله متلهفين فقال : 

-الهانم تعشق محمد الكواء! 

- محمد الكواء! 

كنا نعرفه تماما فهو كواء الشارع» وإلى ذلك كان فتوة كما كان أعور» ولم نتصور أن 
الهانم ا لجميلة التى كنا نشبهها بماى موراى يكن أن تعشق ذلك الأعور ذا الكرش المترامية 
والرقبة الغليظة والوجه المغلطح . وقال سيد شعير : 

- وهى تذهب إلى بيته متخفية فى الملاءة اللف› ریتھا بعینی ! 

واستغنت ال مرأة عن الاستخفاء فكان الكواء يحمل الملابس بنفسه ويذهب بها إلى 
البيت فلا يغادره إلا بعد ساعة أو ساعتين . وحدث أن اصطحب عصام بك الممثلة إلى 
رحلة خارج القطر فكان الكواء يتردد على البيت لمناسبة ولغير ما مناسبة» ومضى يبيت 
فيه جهارا وبلا حذر . وفى أثناء ذلك كان البنات الثلاث يخر جن معا إلى أطراف العباسية 
الشرقية فيقابلن المعجبين» أو يستقبلنهم مساء فى حديقة البيت» وريت بين أولئك عيد 
منصور وشعراوی الفحام وقریبی آحمد قدری وضابط قسم الوایلی وطبیب أسنان الجی 
ومدرس فرنسى! وتوهمنا أن واجب الرجولة يطالبنا بالتحرش بالبيت وبالمترددين عليه 
ولو بالقذف بالطوب من بعيد لصخر سننا ولضعفنا ولكن شرطيا انبرى لحماية البيت› ربا 
بإيعاز من ضابط القسم العاشق . وكنت إذ ذاك غارقا فى حب صفاء فغضبت أضعافا 
على سلوك بنات عصام» واعتبرته زراية وتلويثا لأسمى عاطفة فى الوجود. ولكن بدءا 
من عام ۱۹۳۰ حدث ما خيب تقديرات آهل الجى جميعا. فقد تزوجت البنات الثلاث 
تباعا» وفزن بزيجات متازة! . تزوجت الكبرى من مهندس » والوسطى من سكرتير 
وزير» والصغرى من محام ناجح . والأعجب من ذلك أنهن قاطعن حياة بيتهن مقاطعة 
شباملة فکون اسرا كانت مالا فى.التوفبى والاستقامة! وف الخمسيتات وشا بعدها 
صادفت بعضا من أبنائهن من الشباب الموفق الناجح» ومنهم من عرف بالوعى السياسى 
التقدمى» وقد توفى عصام بك فى أيام الحرب العظمى الثانية . فى نفس الأسبوع الذى 
قتل فيه شعراوى الفحام . ووزعت التركة فورثت الهاغم دخلا كبيرا» وكانت فى الخمسين 
من عمرها ولکن حيويتها فاقت سنها» كما احتفظت من جمالها بقدر موفور. ومكثت 
فى البيت وحدهاء» وأصبح من النادر أن تزورها إحدى بناتهاء» وذهبنا فى تفسير ذلك 
مذاهب لا تخلو من سوء. والواقع أن علاقتها بالكواء كانت وما تزال مستمرة. ولكن بدا 


۱۲ رابا 


أن الرجل أراد التخلص منهاء حتى آنه صفعها مرة أمام دكانه وعلى مرآى من بعض 
الخدم وهی تحاوره با لم يسمعه أحد. ولم تمض أسابيع حتى نشأت علاقة جديدة بينها 
وبين القصاب» حتى قال جعفر خليل ضاحكا: 

-الولية أرستقراطية ولكنها ذات ميول شعبية ! 

وفی أواخر آيام الحرب باعت البيت وغادرت الحى . ولکنهالم تغب عن ناظرى 
طويلا» إذ كانت ترى جالسة فى مقهى اللواء أو جروبى أو الأرجنتين» تشرب كأساء ثم 
تمضى وقد اصطادت شابا» حتى اشتهرت بذلك فى وسط المدينة . ورأيتها فى آثنيوس 
بالإسكندرية تلعب نفس اللعبة . وتغيب فترة۔ طويلة أو قصيرة-ثم تظهر مرة أخرى فى 
نفس الأمكنة لتلعب نفس الدور»ء هذا والكبر يزحف والذبول يستفحل والفخامة تقل غا 
قطع بان نقودها تنفد مل أيامها. وکلما رآيتها من جديد آدركت أنها تتدهور وتقترب من 
النهاية المعحتومة. لم تعد إلاعجوزامعدمة أوشبه ذلك وسارع إليها الانحلال 
والتفسخ. وامتنعت عن الذهاب إلى تلك الأماكن الفاخرة أو اضطرت إلى ذلك . 
فقنعت بالتجوال فى الشوارع فى ملابس رثة ممزقة› ثم لم تعد تظهر إلا فى جلباب 
وشبشب» وانتهى بها الأمر إلى التسول أو ما هو قريب من ذلك . لم أرها تمد يدا ولكن 
بعض أصحاب المطاعم الصغيرة ممن وقفوا على سيرتها المشهورة كانوا يتصدقون عليها 
بالسندوتش أو ببعض النقود. ومازلت كلمالمحتها أستشعر رجعا من الأسى وأستقبل 
فيضا من ذكريات الشارع القدي بالصورة التى كان عليها على عهد الفوانيس المدلاة من 
أعالى الأبواب والحقول المترامية والهدوء الشامل» تلك المرآة التى راحت ضحية لنهم 
جنونى بالخحياة . والتى يسعى من حولها أحفادها الناجحون وهم على جهل تام بأشجانها 
ووحدتها. 


عيد متنصور 


من مجموعتنا العتيدة» صادقها وصادقته» واتصلت بيننا السباب على مدى العمر» 
ولکنه کان ومازال الصديق بلا صداقة . وکان ومازال بلا قلب» حتی خلیل زکی له قلب 
وحتی سید شعیر له قلب» آما عید منصور فلا قلب له. وکان یعیش مع ابیه وخادم 
عجوز ولا رابع لهم» أما أمه فماتت عقب إنجابه مباشرة. وكان أبوه تاجر عمارات› 
عمل مع اليهود طويلاء واكتسب الكثير من أساليبهم ومهاراتهم . وكان عجوزا فقد أنجبه 
وهو فی الخمسین ولم یتزوج مرة أخری بعد وفاة زوجته فکان عید وحیده» وکان بخیلاء 
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اراتا o1۳‏ 
دقيقاء فظاء جامد المشاعر فربى ابنه تربية شديدة لأ رحمة فيها ولا مهادنة . مصمما على 
إخراجه على نمطه» فلم يعرف صديقنا المعاملة العاطفية ولا جرب الحنان أو الرحمة» 
کاغا کان تكرت فى مسك لإغدادالإرهاين. لذلك لت مر اه مسد مسن هة فشا 
عملياء صارماء ذاعقل نفعى» وبلا قلب» ومازال كذلك حتى اليوم والغد. ومنذ 
الصخر اتخذ من القرش معبودا ومقياسا للرجولة والتفوق» ولم يتسع قلبه إلا لذلك 
المعبودالأوحد. وكماقلت فهو الصديق بلا صداقة. صديق بحكم الجوار والزمالة 
واللعب وعشرة العمر ولكن بلا عاطفة ولا مودة ولا حب حقيقى » يضحك للكارثة كما 
تضحك للنكتة» فلم يعلن أى تأثر موت شعراوى الفحام ولا لموت جعفر خليل» ويوم 
قتل زميلنا بدر الزيادى فى الإضراب لم يكن يخفى ارتي احه لخلو الميدان من منافسه 
فى رئاسة فريق الكرةء ولا شعر يومها بعينى تحرقانه عض على أسنانه ليمنع ضحكة من 
ضحكاته القاسية فقلت له : 

نت شيطان! 

فهمس فی آذنی : 

-ربنايسمع منك ! 

ثم بجزيد من السخرية : 

لا فرق بینی وبینکم إلا انی صادق غير منافق ! 

واعتاد أن يعيش بحكم تربيته ومزاجه خارج دائرة تقاليدنا وديننا وأشواقناء بحكم 
تربيته ومزاجه وبلا دخل من تفكير أو فلسفة» وبلا دافع من الفساد والشقاوة كما كان 
الحال مع خليل زكى وسيد شعير» فلم تحتشد قواه إلا للعمل والربح» وحدهماء حتى 
ا لجنس وهو الترفيه الوحيد الذى مارسه لم يشغل إلا هامش وقت فراغه. وماإن حصل 
على البکالوریا عام ۱۹۳۰ حتى أشركه أبوه فى العمل» وظل يدربه حتى مات عام 
٥‏ مخلفا عليه ثروة طائلة . ورغم مغامراته فی حديقة بیت آل الحملاوی فلا اعتقد 
آنه تعلق بامرأًة مثلما تعلق بثريا رأفت» رآها وهو يعمل مع والده فاندفع فى إغرائهاء وقد 
قال لی : 

- مر بى وقت وقعت فيه تماما تحت سيطرتها ولو تمنعت على تماما حتى النهاية 

ر 

وسکت فسألته : 

لرا تزوجتها؟ 

-على الأقل كنت فكرت فى ذلك . 

فستالتة: 


o٤‏ ازاتا 


e4 


-آلم تحزن أو تخجل من الغدر بها؟ 

فقال وهو يضحك : 

ل آظن. : 

لم يعرف الحب . ولا رغب فى الزواج» ولا حن إلى الأبوة» وحتى اليوم وهو فى 
الستين أو جاوزها بقليل مازال يعمل بنفس الهمة ويجمع المال بنفس النهم ولم يعرف 
للحياة غاية أخرى . وكنت أضيق به إذا سخر من عواطفنا الوطنية كما ضقت به يوم سخر 
من بکائی لوفاة سعد زغلول» ولکنه کان یستهین بکل ذلك ویقول : 

-لولا الإ نجليز » لولا اليهود» ما كان لهذا البلد حياة! 

وظل یردد ذلك حتی آخر یوم للاإنجلیز فی مصر . ومع آنه کان بخیلا کأبیه إلا آنه استن 
سنة جديدة فى البخل » فقرر آلا ينفق مليما لغير ما ضرورة بشرط أن يهيى لنفسه حياة 
رغدة. 

a E 

طالما احتقر الزواج واعتبره عجزا وغباء» ويبدو أنه لا يندم على قرار اتخذه أبداء 
وكلماتقدم به العمر نعم برضاه عن نفسه وعن قراراته. ومنذ عام ۱۹۲۳۲ غادر حبنا بعد 
أن باع البيت» وأقام فى فندق ميناهاوس إقامة دائمة مفضلا الفندق لما يوفره له من خدمة 
شاملة وليعفيه من هموم المسكن المستقل المتنوعة » وفى الوقت نفسه استأجر بيتا ريفيا فى 
الهرم لمغامراته النسائية المتقطعة» إذلم يكن يحب العلاقات الطويلة ويفضل غوانى 
الملاهى الليلية من الأجانب» ولم يضن على نفسه بفاخر الطعام والشراب مع اعتدال تام 
فى الخمور ونفور طبيعى من المخدرات . وكان يقضى لياليه فى سمر جارى مع العاملين 
معه فى حقل تجارة العمارات ولكنه لم ينقطع عنا فى ليالى سهراتنا الأسبوعية. وكان 
يهمه أن يقارن بين نجاحه وبين نجاح أصدقائنا أمثال الدكتور سرور عبد الباقى والأستاذ 
رضا حمادة» ولم يخف إدلاله بالتفوق عليهما فى الثروة التى يعتبرها القيمة الأولى 
والأخيرة فى الحياة. . وقد داعبته يوما قائلا: 

-ها هو خليل زكى ينافسك فى النجاح والثروة! 

فقال باحتجاج : 

-إنه قذر حقير . 

فسىلته : 

-تعتبر نشاطك ال الى نشاطا شريفا؟ 

فقال بصراحة معهودة فيه : 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


اراتا 010 

-الشرف تتغير معانيه من بيئة لأخرى» قد أقوم بصفقة تعتبر فى نظرك نهبا ولكنا 

نعتبرها خبرة وذكاء ولكنى أحتقر أساليب خليل زكى التى تعد من خبرة الفقراء! 

وأحبته غانية أفرنجية » ومضت تراسله»ء فكان يقرأ علينا رسائلها ساخرا ويقول : 

-هكذا تتوهم المرأة آنها تحب إذا رغبت فى الاستحواذ على رجل وامتلاكه! 

وتجلت عواطفه العامة فى أبشع صورة يوم نشبت الحرب بيننا وبين اليهود عام 
۸ . حتى خيل إلى أنه يكره وطنه لأسباب لا أدريهاء أو أن مصالخحه التجارية أفسدت 
عليه الميول التى نعتبرها فطرية» وتكرر ذلك الموقف منه عام ۱۹١١‏ لدى إلغاء المعاهدة 
وكفاح القنال» ولذلك كان يكره الوفد بالرغم من لا مبالاته السياسية بصفة عامة» على 
ن حیاته واصلت مسیرها فی استقرار حتى قامت ثورة يوليو ۱۹١١‏ . ومع أن الثورة لم 
تقتحمه بصفة عامة إلا أنها زعزعت طمأنينته وأقلقت ثقته . توالت عليه الهموم بإلغاء 
النظام الملكى وإعلان الإصلاح الزراعى والجلاء. توثبت فى أعماقه غريزة الدفاع عن 
النفس» وأدرك-وإن لم يكن هدفا مباشرا- أنه ضمن الحبهة التى تهب عليها العواصف 
وأنها قد تقتلعه عاجلا أو آجلا . وهياً له الاعتداء الثلاثى عملية نقل دم ولكن سرعان ما 
انطفأت شعلة الآمل» واختفى من الميدان كثيرون من أصدقائه اليهود حتى قال لى يوما: 

كم آتمنى أن هرب أموالى وأهاجر! 

و لما قرا الوجوم فى وجهى قال : 

-لم تعد مصر بالمقام الصالح للأذكياء! 

ثم ضحك ضحكته القاسية وقال : 

لولم آکن مضريا لمت ان أكون مرا . 

وتابع نشاطه بنفس القوة بالرغم من مخاوفه» واسترد آنفاسه فی یونیو ۰۱۹٩۷‏ ومع 
أنه راقب الأحداث التالية للهزية بدهشة وذهول إلا آنه لم يفقد الأمل هذه المرة» وقال لى 
بشماتة : 


طبعا سمعت عن صحوة الموت! 

ومرت أشهر» وعام وعامان وثلاثة أعوام» وتحسنت الأحوال» وصلبت الإرادة» 
وتجددت آمال النضال » ولكن ذلك لم يهزمه وإن أقلقه أحيانا» واعتصم بفكرته الثابتةء 
وغذاها بمتابعة الإإذاعات المعادية» والاأشاعات المغرضة» ولا وجد منى ومن رضاحمادة 
اتهاما لو طنيته قال : 


0 اراپا 


- لا وطن بعد اليوم إلا وطن المصالح» فإما أن تكون أمريكيا وإما أن تكون سوقيتياء 
إما أن تقبل الحرية والإرادة الخلاقة والإنسانية وإما أن تقبل النظام والعدالة العمياء 
واللإرادة الميكانيكية ! 
فقد الأمل فى الإنجليز» وأصبح حلمه الذهبى أن تسيطر أمريكا على الشرق الأوسط 
وأن تحدد له مدارا حضاريا فى مجالها الحيوى يلعب فيه العرب واليهود دورا متكاملا. 
هكذا علمته المصلحة أن يتكلم فى السياسة» وما زال يعمل» يشيد العمارات 
ويبيعهاء يقيم فى ميناهاوس يستمتع بحياته كأعزب مقطوع من شجرة» وي ارس الجنس 
كل شهر مرة. ويزورنا فى أوقات محددة تحية لعشرة نصف قرن» صداقة بلا حب حقيقى 
ولا احترام» نراه مخلوقا شاذا فد من حجر ويرانا مجموعة من الحمقى العابثين بلا قيمة 


كان مدرس الرياضيات فى المدرسة الثانوية» وكان وقتها شاباء عرف بالأدب والوقار 
وحسن المعاملة فلم يخرج تلميذ فى معاملته عن حدود الأدب» حتى الذين عرفوا 
بالشقاوة مثل جعفر خليل وبدر الزيادى وعيد منصور. طلبه عيد منصور مرة لدرس 
خصوصى بعد أن أقنع أباه بأن أجرة الدرس الخصوصى أرحم من مصروفات سنة إعادة. 
وقابل غا أفندى حافظ والد عيد فسأله الرجل عما يطلب فطلب ريالا فى الساعة ولكن 
الرجل فزع وقال إنه لا يدفع أكثر من شلن» فابتسم غا أفندى حياء واقترح أن يعطيه 
الدرس مجانا بشرط أن يحضره مع تلميذ آخر فى نفس الجى» وقد كان» وتلقى عيد 
منصور درسا خحصوصيا فى الحساب مجانا طيلة شهرین! وقد رآیته وهو یبکی يوم مصرع 
بدر الزيادى» وكان جزاؤه منا حبا واحتراما. وبعد التحاقى بالحامعة عرفته عن كشب فى 
مقهى الحى» فتحولت التلمذة إلى صداقة وكان أهم ما يميزه دماثة الأخلاق وهدوء 
الطبع وأناقة الملبس» كان يجالسنا فى يوم واحد فى الأسبوع ‏ وخاصة فى العطلة الصيفية 
-يدخن النارجيلة» يصغى فى أدب ومجاملة وقليلا ما يتكلم . وكان يعالح شتى 
الموضوعات فى إطار طبعه الهادئ» ومهما يكن من عنف الموضوع وشدة حرارته فإنه 
يتحول على لسانه همسا عذبا تحيطه هالة باسمة . لم ير غاضبا أو محتدا أو صارخا» حتى 
السياسة كان يترجمها حديثا جذابا لطيفا غاية فى الوداعة ولو هوجم حزبه المحبوب 
الوفد. وإذا تصدى للدفاع قال : 
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-إنهم ناس طيبون! 

أو يقول : 

- مصطفى النحاس؟ . . إنه رجل طيب مبارك! 

وأقسى ما يذهب إليه فى الدفاع أن يقول : 

_ سامحك الله ! 

واقتصر نشاطه السياسى على ذلك» وعلى التوجه يوم الأتتخاب -إذتقرر إجراء 
انتتخابات حرة إلى اللجنة لإأعطاء صوته لمرشح الوفد. ولذلك لم يشترك فى ثورة 
۹ إلا بقلبه وحده. وكان جم التواضع› لا يخجل من أصله بخلاف الكثيرين من 
آهل طبقته » فحدثنى مرة عن أصله قائلا : 

کان آبی شرطیا. 

ثم قال : 

-وكان همه أن يجعل منى شرطيا غير أن جارا لنا تاجرا-نصحه بإدخالى المدرسة 

الابتدائية» ففعل» ومجححت ججاحا استحققت عليه المجانية حتى نلت البكالورياء ولم 

أجد مدرسة ميسرة أمامى إلا المعلمين فدخلتها! 

وتزوح من كرية مدرس اللغة العربية وكانت حاصلة على الشهادة الابتدائية . 

-وكانت أسرة زوجتى على تواضعها أرقى من أسرتى فصادفتنى متاعب مؤسفة. 

ثم قال بشىء من الحزن وفى صراحة مؤثرة: 

کان الموقف يتطلب شخصا صلب منی! ولکن زوجتى نبت لى ثلاثة ذكور! 

کان له يوم ترفيه واحد يمضيه فى المقهى ولا يغادر أهله بعد ذلك إلا لعمل» ومرت 
أعوام حافلة بالتاريخ وهو قابع فى عشه يراقب الأحداث من بعيد» يناقشها بهدوء ويعلق 
عليها برقة» مركزا على تربية أولاده الثلاثة حتى تخرح بكريه ضابطا فى سلاح الفرسان» 
والأوسط مهندسا ثم التحق بالجیش» والثالث بیطارا. وقد نجا اناه من حرب ٠۹٥٩٩‏ 
بأعجوبة فحمد الله وشكره» وواصل عمله حتى أحيل على المعاش عام ١٦۱۹ء‏ وهو 
يتمتع بصحة جيدة وحياة زوجية سعيدة. ولا احتشدت قواتنا فى سينا فى أواسط عام 
۷ خفق قلبه بعنف بعد طول هدوء» وراح یسال کل من هب ودب : 

۔حرب آم لا؟ 

ووقعت الواقعة» وانحسر الظلام عن شىء من النور» فرجع الابن الأوسط مصابا 
إصابة غير قاتلة» أما بكريه فاعتبر من المفقودين» وهزته الصدمة من الأعماق . وتبدد 
هدوءءه التقليدى فانهار انهيارا يدعو إلى الرثاء» وكان يحب أبناءه كأم» ورفض أن يصدق 


0۱۸ اراتا 


أن ابه قتل» وظل يحلم دائما بمعجزة تعيده إليه سالما. وما لبث ابنه الأوسط أن تماثل 
للشفاء فعاد إلى الجبهة» وبقى الرجل ممزقا بين أحلامه عن المفقود وخوفه على المقاتل › 
وهو يتابع أنباء الجبهة ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم» ترجفه آخبار الغارات فى الأرض 
والسماء» ويخذله إيانه رغم رسوخه» ويزلزله حبه العميق لأولاده. وأراه أحيانا شيخا 
عجوزا محنى الظهر قليلا أبيض الشعر . يجلس شارد النظرة» يفكر فى المجهول» لا 
يبشر منظره بقدرة على مواجهة الحياة بمطالبها الجامحة» فاحتار طويلا بين العتب عليه 
والرثاء له» ثم أنضم إليه مواسياء ثم نتبادل التخمينات عن الغيب . 


تعرفت بھا فی بیت عجلان ثابت با لجیزۃ حوالی عام ۱۹٦۰‏ کما تعرفت بزوجها فی 
نفس الزيارة . كانت فى الثلاثين» لوجهها طابع ريفى رائق بالرغم من آناقتها العصرية . 
وهى وإن تكن متوسطة الجمال إلا نها ذات جاذبية جنسية قوية» أما زوجها۔عبده 
إبراهیم ‏ فصاحب جراچ فى الخمسين» بدين مترهل خامل المظهر» يشترك فى الحديث 
بالنظرة أو الابتسامة البلهاء ولا يكاد يتكلم . 

قال لی عجلان : 

-إنها جارتنا فى نفس العمارة وصديقة زوجتى . 

فقلت : 

-زوجها غير مقنع ! 

-ولکنه ذو دحل محترم» أنجب منها طفلين» وهى أم لا بأس بها وإن تكن أمية ! 

-تبدو ذكية. 

- فى الأصل كانت ابنة بياعة جبن وزبدة» ولكن استعدادها للتأقلم قوى» وهى تتقدم 

بفضل الاإذاعة والتليفزيون والصديقات . 

وفى زيارة تالية لبيت عجلان ثابت قابلت فايزة نصار وكانت بصحبة رجل أربعينى 
حاد البصر قوی الحسم علمت آنه يدعى جلال مرسى وأنه صاحب كازينو الهرم. وقال 
لى عجلان ثابت باستهتاره المعروف . 

- فى المرة السابقة عرفت زوج فايزة وها آنت تعرف فى هذه المرة عشيقها ! 

وضجت الحجرة بالضحك ٠‏ زوجة عجلان وفايزة وجلال صاحب الكازينو» وقال 
حلال : 
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مه 


لا تصدق ! 

فا ا و 

- هل تنکرنی؟ 

فأحنی رأسه بخشوع وقال لى : 

صدق یا سیدی . 

قال عجلان ثابت : 

- وهو صديق الزوج ! 

ودعتنى فايزة لزيارة بيتها فتوطدت العلاقة بينى من نأاحية وبينها وبين زوجها من ناحية 
آخری . وذهبت فی صحبتهما مرات إلى کازینو الوادى فكان ينضم إلى مائدتنا جلال 
مرسى» ولمست مدى عمق العلاقة بينه وبين الزوجين . ولم أقطع برأى فى مدى معرفة 
الزوج بالعلاقة بين زوجته وعشيقهاء وحتى عجلان ثابت لم يعلم أكثر ما أعلم» ولكنه 
E‏ 

تعود على هذه العلاقات حتى تبر من عبوديتك البرجوازية . 

ومرة وکنا مجتمعين فى بيت عجلان آنا وعجلان وزوجته فايزة . فأشار إلى دون تمهيد 
وبلا مناسبة وقال لفايزة: 

-إنه یعانى من عشقه لك ! 

وانتقلت إلى جانبى بخفة وطوقت عنقى بذراعها السمراء البضة وقالت : 

ا 

فقال عجلان ضاحكا : 

-بهوادة حتى لا يفزع . 

فقالت : 

ولکن تحت شرط . 

وسألها عن الشرط فقالت : 

-ليلة وأحدة. . 

ٹم وهی تنظر فی عینی : 

-المرآة الفاضلة يكفيها زوج وعشيق واحد! 

ھکذا کانت فی مزاحھاء ولکنھا۔ فیما علمت ۔ کانت تحب جلال حبا حقیقیا. وکانت 
فى الوقت نفسه حرص على نقاء بيتها وتربية طفليها تربية حقيقية » وقال لى عجلان: 

إن ما يتعبها حقيقة هو طموحهاء فبالرغم من آميتها تحلم بأن تكون شيئًا عظيما! 


فساءلت: 

-لعله الال! 

-حياتها رغدة» ولكنها تحب المال» وشيتا أكثر من المال . 
e -‏ 

الفن إن صدق تخمینی ! 

ثم قال لی : 


فقلت وأنا أتساءل عن السبب فقال : 

يبدو آنه أمر هام» وسنعرفه فی الخال . 

وجدنا فايزة وزوجها وعشيقها فسلمنا وجلسنا ونحن نشعر بأن توترا ما يكهرب الجر 
والوجوه» وسرعان ما قالت فايزة: 

-المسألة وما فيها أن أحد المخرجين عرض على دورا هاما فى فيلمه القادم! 

ونظرت فی وجوهنا وقالت : 

-ما رأیکه؟ 

ولا ریت عینیها تطارداننی قلت : 

-المسألة تتعلقى بك وبالسيد عبده أولا وأخيرا. 

فقال عبده إبراهيم وهو يرفع وجهه ليجد للكلام مرا خلال لغده: 

داسید ات العائلات يثلن فى هذه الأيام. 


ولکن جلال مرسی تساءل : 
أود أن أعرف كيف ومتى رآك› ذلك المخرح؟ 


-وهل تجلت له موهبتها من النظرة الأولى . 


هدا شان لا شانتا 
فقال جلال : 


- كصديق مخلص لكما لا أوافق على دخولها ذلك الميدان. 
فسألته فايزة وهى تبدو سعيدة رغم التوتر العام : 
-ل؟ 
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مھ 


-لم تظهری فیما سبق ى اهتمام بالفن . 

-لم توجد مناسبة . 

-إنه لا يولد فجأة ولا لمجرد أن مخرجااقترحه. 

با هكا يولك 

فقال الزوج : 

-أظن ذلك . 

فقال جلال بحدة : 

-إنهم لا يعرضون الأدوار لوجه الله . 

فقال عجلان ثابت : 

لوجه الفن . 

فقال جلال : 

ولا لوجه القن ! 

فقالت فايزة : 

ات قاض اا 

وقال الزوج : 

إنها أهل للثقة. 

فقال جلال بإصرار : 

- كصديق مخلص لكما لا أوافق . 

فقال الزوج : 

هذه فرصة لا يجوز إهمالها. 

ووافق عجلان على رآیه كما وافقت آنا وكأغا كانت مؤامرة بلا تدبیر سابق» وقام 
جلال مرسی فحیانا ومضی وهو یقول : 

قلت زاس وانا مر غلبه: 

وقال عجلان بخبث : 

-عليك أن تقابل المخرج فى سرع وقت . 

وما غادر الست انا ولان قلت له : 

-عبده إبراهیم بکل شىء یعلم ! 

فضحك عاليا وقال : 


o۲۲‏ اراتا 


وانتهز الفرصة فوجه إلى غريه ضربة موفقة . 

ولکنها ماذا ستفعل فیما تری؟ 

فتفکر قلیلا ثم قال : 

- إن صح ظنی فطمو حها آقوى من عشقها! 

وصدق ظنه . قامت بتمثيل الدور. وكانت مفاجأة فنية لا يستهان بهاء ودعيت إلى 
عثیل دورین جدیدین . 

وهجرها جلال فلم تسع لاسترداده. ومالبث زوجها أن طلقها بحجة حماية بيته 
وطفليه من الجو الفنى الذى أخذ يغزو بيته» ودل بقراره ذلك على أن خموله لم يكن إلا 
قشرة تخفى وراءها حقدا طويلا . وانتقلت فايزة إلى شقة صغيرة وأنيقة بالزمالك . وقد 
زرتها يوما بصحبة عجلان فالتقيت عندها بالدكتور صادق عبد الحميد وعشيقته الصحفية 
نعمات عارف زوجة الدكتور زهير كامل التى تخصصت أخيرا فى النقد الفنى » ووجدت 
فايزة مرحة كعادتهاء وسعيدة بالنجاح » حتى قال لى عجلان ونحن راجعان معا: 

- محتمل أن تحن أحيانا إلى طفليها ولكنها ليست بالتى تنهار بسبب ذلك» أعترف لك 

بأننى سعد بنجاح أى فلاح أو فلاحة» مهما يكن ثمن ذلك النجاح! 


لفت نظرى مذ رأيته فى أول يوم التحقت فيه بالوظيفة . حسبته موظفا كبيرا أو سليل 
آسرة عتيقة » وكم دهشت عندما تبين لى أنه كاتب القيد بالسكرتارية . كان فى الثلاثين من 
عمره» شهادة ابتدائية» مرتب ثمانية جنيهات» متزوجا وأبا لخمسة أبناء» ولكنه كان 
طویلا رشیقا عظیم القسمات» حتی قال لى الأستاذ عباس فوزى . 

-انظر إلى عبث الطبيعة» جادت عليه بمنظر يليق بموظف استقبال بالخارجية ولكنها 

ضنت عليه بجا ينفعه أو ينع الناس . 

وکان قول عنه أيضا : 

-إنه حی لا یرزق! 

وكان مسئولا عن آم وأختين مطلقتين » فاستقبل آيام الحرب وارتفاع مستوى ال معيشة 
وهو على تلك الحال . ولم يكن نادرا أن يقترب من عباس فوزى أو عبد الرحمن شعبان 
ويقول بہساطة : 
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oY ارابا‎ 

- من یعطینی قرشا آشتریى به سندوتش فول وله الجزاء الأوفى فى يوم القيامة؟ 

وكان إذا لمح حدا من الأهالى فى الممشى الخارجى بادر إليه فيسأله إن كان فى حاجة 
إلى خدمة يؤديها له عن طيب خاطر» وفى الختام يسأله بلا حياء : 

-هل أجد عندك سيجارة؟ 

وعطف الأستاذ عبد الرحمن شعبان عليه يوما فقال للأستاذ عباس فوزى : 

- حال فتحى تستحق النظر . 

فصدق الرجل على قوله وقال : 

-العين بصيرة واليد قصيرة ! 

فقال عبد الرحمن : 

أسعفوه بو ظيفة يكن أن تدر عليه رشوة! 

فقال عباس فوزی باسما. 

-يوجدفرص فى المستخدمين والحسابات والمخازن والمشتريات ولكنه بدون 


فقال عبد الرحمن فی شبه غضب : 

-يوجد مديرون بالا بتدائية . 

- أعنى بالمؤهل الوساطة ويبدو أن أعظم من يعرف فى الحياة هو عم صقر الساعى ! 

واهتدى إلى وسيلة يستغل بها منظره فى مقاومة الجوع» فكان يتقدم إلى أسرة ما 
كخاطب» فيقابل بالترحيب من ناحية المبداً حتى تتم الاستعلامات عنه» وفى الفترة 
الموضوع فيها تحت الاختبار يزور الأسرة فيستقبله رب البيت» ويتعمد البقاء حتى وقت 
الغداء أو العشاء» ولا يدعى للمائدة يلبى وهو يقول : 

- لا يأبى الكرامة إلا لئيم . 

ثم يأكل بوحشية وكأنغا يخزن الطعام ليجتره بقية الآيام . وتجىء نتيجة الاستعلامات 
فى غير صالحه طبعا فيعتذرون من عدم قبوله فيذهب وقد فاز ببضع أكلات خيالية. 
ويواصل غزواته فى أحياء المدينة حتى تسربت أنباؤها إلى الموظفين فجعلوا منه نادرة 
تروی . وما ندری يوما إلا وهو يدخل علينا مرتديا جلبابا! وكان الأستاذ طنطاوى 
إسماعيل مازال رئيسا للسكرتارية فاسشدعاه وسأله : 


- ما معنى ذلك یا فتحی آفندی؟ 


-البدلة استهلكت تماماء قلبتها منذ ثلاثة أعوام فلم يعد بها رمق» ولا أستطيع أن 


A7‏ ازاتا 


فقال الرجل فى حيرة : 
ولكن ذلك يخالف التعليمات ! 
فقال بثقة : 
- للا نص فى التعليمات على ذلك ! 
وتداولنا إن كان ذلك يجوز أو لا يجوز دون أن نهتدى إلى علاج . وزادالحرج عندما 
فاجأنا الوزير الوفدى الجديد بزيارة تفتيشية . ولا رآه الوزير ظنه ساعيا فقال له : 
- ألم يصرفوا لك بدلة السعاة؟ 
فأجاب بإيان : 
-أنا موظف يا معالى الباشاء ولكنى لا أملك ثمن بدلة جديدة! 
فدهش الوزير وسأله عن وظيفته وشهادته ومرتبه وعدد أولاده الذين بلغوا التسعة عدا 
فى ذلك التاريخ» ثم سأله ضاحكا: 
آليس لك هواية إلا الإنجاب؟ 
فقال فتحی بجرآته المعهودة: 
- آنا من شعب الوفد ولن ضام فى عهدكم ! 
وقد منحه الوزير علاوتين استنائيتين» ثم أدركته علاوة الغلاء التى تقررت لأول 
مرة» فاشترى بدلة ولكن حاله لم تتحسن إلا قليلا. وذات صباح همس لى عم صقر 
وهو يقدم لى القهوة : 


-أخيرا وفق ابن الشحاذة! 


“ 


فسالته : 


- فتحی انیس ؟ 


فضحك قاتلا : 

عمرها ستون عاما» وهى فى الحملة كالمومياء! 

وصح الغبر كجميع أخبار عم صقر . وتزوح فتحى من أرملة عجوز تر كية مستحقة فى 
وقف كبير» وقيل إنه تزوح بوافقة زوجته الأولى إيثارا لسعادة الأولاد على نفسها. 
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رابا o0‏ 
وتغير حاله بصورة ملموسة» وظهرت عليه النعمة فى ملبسه وصححته ورونقه» ورغم كل 
شیء آثار حسد الکثیرین » وکان عباس فوزی یتهکم به فیسأله : 
als EEE,‏ 
فیجیبه بصراحته وبساطته : 
-عندما يملا الإنسان بطنه بثلاثة أو أربعة أصناف من اللحوم وخمس كئوس من 
الويسكى فإنه يستطيع أن يعاشر عزرائيل نفسه! 
وعقب حرب فلسطين الأولى ۱۹٤۸‏ توفيت زوجته الجديدة مخلفة عليه ثروة طائلةء 
ولم يفلح فى إخفاء أفراحه حتى فى الأيام الأولى للحدث» واستقال من وظيفته» وفكر 
فى إنشاء عمل حر . حتى هداه تفكيره إلى فتح مقهى كبير فى التوفيقية» وتحمل خساثر 
عام أو عامين حتى يتقن مهنته الحديدة» ثم نجح المشروع نجاحا منعدم النظير» وانقطعت 
أخباره عنى بطبيعة الحال حتى بعثها من الظلمات عم صقر عقب خروجه من السجن 
فحدثنى عن ثرائه الفاحش » وما ملك من عمارات . وعن معيشته الحالية فى قصره 
بالهرم» وعن نجاح أبنائه فى المدارس والكليات وقد بلغ عددهم آثنى عشر ولدا. آخبرنی 
كذلك بأنه أبقى على زوجه الأولى ولكنه اتخذ من راقصة إيطالية عشيقة له. قال عم 
صقر : 
-إنه اليوم فى السادسة والستين من عمره. ولكنه قوى مهيب كرجل فى عز شبابه» 
ويرافق راقصة إيطالية فهل سمعت عن عاشق فى مثل هذه السن؟ ولكنه الحظ» ألف 
ليلة وليلة» وكل ما عداه باطل . 


قدریى رزف 


کان يتردد على شقة عدلى بركات الفاخرة فى آوائل عام ۸٤۱۹ء‏ وكان فى الثلاثين 
من عمره أو دون ذلك بقليل» وطالما جالسنا ببدلته الرسمية كضابط فى سلاح الفرسان» 
فيضفى على المجلس من روحه مرحا وصفاء. وبدا قليل الاهتمام بالسياسة والشئون 
الا و ا او ت ل و ا ی ل 
وفدية» ورثها غالبا عن أبيه الذى كان عضوا بالهيئة الوفدية . 

وكان مشوق القوام أسمر واضح الملامح جذابها ذا شارب غليظ لا ينى يغازله فى 
إعجاب وارتیاح . وفی جلسات الاأنس التی اشتھر بها مسکن عدلی برکات شهدت له 
غزوات موفقة مع فنانات کثیرات . وفی آعقاب حرب ۱۹٤۸‏ اجتمع بنا فى شقة عدلى 


o۲٦‏ ااا 


بركات وقد زايله المرح ووشت حاله عموما بامتعاض وقرف . وكنا- آنا ورضا حمادة- فى 
غاية من الحزن» فطرحنا عليه العديد من الاأسئلة لعله يروى غلتنا أو يبدد من أفكارنا 
بعض الظلمات » ولكنه لم يس التفاصيل وقال بإيجاز : 

لقد ضحى بالجيش بطريقة دنيئة قصد بها القضاء على كرامته وأرواح رجاله. 


وهز رأسه بضیق وقال : 

د لاا کن ان رلك اتا 
فقلت ببرأءة : 

فقال ببحدة : 


-بل هزمناء وحوصرنا بين عدوين › عدو فى الخارج وعدو فى الداخل . 
واستجابت نفسی لغضبه بقدر ما وجدته متجاوبا معهاء وقال رضا حمادة: 
- كل ذلك نتيجة لحكم أحزاب الأقلية الذى مكن لطغيان الملك . 


فقال قدری رزق : 
- ونتيجة أيضا لضعف الوفد الذى عجز عن تحقيق الإرادة الشعبية . 
فاستاء رضا حمادة وقال : 


- الوفد اعتمد دائما على ثورية الشعب ولكن الشعب تخلى عن ثوريته ! 

فقال قدرى رزق الذى لم أره من قبل على تلك الدرجة من السخط : 

-الوفد هو المسئول عن تخلى الشعب عن ثوريته ! 

وتوثقت علاقته بنا فى تلك الأيام» وتعددت لقاءاتنا بشقة عدلى بركات . وشهدنا معا 
تدهوره حتی انتحاره» ولکنه لم ينقطع عنا فکان يجتمع بنا فى بيت رضا حمادة أو فى 
مقهى الفيشاوى» ورجع إلى طبيعته الأصلية فقل اهتمامه بالسياسة والشئون العامة» 
وعاوده المرح والمجون والتفرغ لغزو الحسان. ولا قامت ثورة يو لیو ۱۹۰۲ اکتشفنا آنه كان 
ضمن مجموعة الضباط الأحرار فعجبنا لقدرته الخارقة على الكتمان وقد سهر معنا عشية 
الثورة فى مقهى الفيشاوى» وجلس كعادته يضاحكنا ويسامرناء وعدت معه قبيل 
منتصف الليل إلى العباسية مشيا على الأقدام من طريق الجبل» ثم ملت آنا إلى العباسية 
الغربية وواصل هو سيره شمالا إلى مسكنه بشارع أحمد ماهر كما ظننت» أما الحقيقة فإنه 
لم يذهب ليلتها إلى بيته ولكنه مضى صوب منشية البكرى ليقود قوة صغيرة إلى احتلال 
مفترق طرق! وغيبته الأحداث عنا فترة غير قصيرة طرد فى آثنائها الملك» ثم رجع إلينا 
وقد رقى إلى رتبة جديدة. وتتابعت التطورات الهامة مثل الإصلاح الزراعى والجلاء 
وغيرها ونحن نتلاقى بانتظام أسبوعى فى بيت رضا حمادة قبل اعتقاله» واستمر التلاقى 
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رابا oV‏ 
بعد ذلك فى بيتى أو بيته أو فى مقهى الفيشاوى» وطيلة تلك المدة لم يخرج حديشنا عن 
السياسة التى لم يعد له من حديث غيرها. ولم یکن بیننا خلاف جدی› استطاعت الثورة 
أن تستأثر بقلوبنا وآمالنا فى لحظة تاريخية أسطورية باهرة. وقال قدرى رزق : 
-اندثرت القوى الجهنمية التى كانت تعوق تقدم الشعب مثل الملك واللاإنجليز والحكام 
الفاسدين ورجع الأمر إلى أبناء الشعب الحقيقيين» فهو حكم الشعب للشعب خير 
الشعب» انتهى الفساد والانحلال وسينطلق تيار اللإصلاح والتقدم إلى الأبد. 
وقلنا إنه آن للحلم أن يتحقق» وآن ينعم بالحرية والرقى والعدل ذلك الشعب الذى 
عانى الظلم والاستعباد والفقر والغربة آلاف السنين . أجل ساءنا بعض الشىء التوثب 
للقضاء على الوفد» وسأله رضا حمادة۔ قبل اعتقاله - أكثر من مرة : 
- آليس الأفضل أن تتخذوا من الوفد قاعدة شعبية لكم؟ 
كما ساورتنا مخاوف من ناحية أمريكا» وخشينا أن تحل محل إنجلترا بطريقة أو 
بأخرى» بعدما شعرنا بمدى تأييدها للنظام الجديد. ولكن قدرى رزق قال : 
-الأمريكان ذوو نفع كبير ولا خوف علينا منهم بفضل وطنية زعمائنا الجدد. 
وحلت الأحزاب وضرب على أيدى الإخوان والشيوعيين» وكان قدرى يتحمس 
لكل إجراء بلا قيد ولا شرط» حتى سألته مرة : 
-ولکن من آنتم؟ 
فضحك» وتفکر ملياء ثم قال: 
- نحن أصدقاء الوطنية والعروبة والثورة وأعداء الفساد والتعصب والإحاد! 
وقال أيضا بحماسه الطب : 
هدفنا تحرير الشعب ما يستعبده سواء كان شخصا أم طبقة» فقرا آم مرضاء ثم دفعه 
ا الا ت اا می 
ونغص صفونا ما صاب صدیقنارضا حمادة فی شخصه وابنه وزوجته» وشد ما تأثر 
لذلك قدرى رزق وحزن» ولكن هون من وقع المأأساة القوة التى لاقاها بها صديقنا الجلد 
الصبور القوى . وكان قدرى يعجب به ويقول عنه إنه رجل ولا كل الرجال» ويتعجب 
كيف أن رجلا مثله ورجلا مثل الدكتور زهير كامل ينبتان من أرض واحدة. وتتابعت 
أحداث مجيدة مثل الاتجاه نحو الكتلة الشرقية للتسليح » ومثل تأميم قناة السويس الذى 
بلغ بحماسنا درجة لم نعرفها من قبل › فمل بذلك قدرى رزق وثملناء وقال لنا: 
- أرآيتم؟ نحن مصريون أولا وأخيرا» لا أمريكيون ولا روسيون! 
وتزوج قدرى فى تلك الفترة من كرية أسرة كبيرة إقطاعية ممن طبق عليهم قانون 


o۸‏ اراتا 


الإصلاح الزراعى» وكانت مفارقة تستدعى الملاحظة وتحتاج إلى تفسير» غير أنه يكن 
اعتبارها ظاهرة عادية إذا نظر إليها من الناحية العاطفية البريئة» ولم يغب عنى أن صديقى 
كان فخورا بمصاهرة تلك الأسرة رغم ثوريته وإخلاصه وطيبته» وأما رضا حمادة 
فقال لى : 

-إنها طبقة تتطلع إلى أن تحل مكان طبقة ! 

ثم كان الاعتداء الثلائى وانقلابه على المعتدين ولكن صديقنا قدرى رزق أصيب فى 
ساقه وفقد عينه اليسرى فاضطر إلى ترك الجيش› وعين فى وظيفة ثقافية كبيرة بوزارة 
الإرشاد. وبتوليته للوظيفة المحديدة بدا اهتمامه بالثقافة لأول مرة فى حياته» فكان يعمل 
نهارا ويدرس ليلا» وأثبت آنه عالى الهمة فى التحصيل واللإدارة. وكان فى إجازة شهر 
العسل حينما نشبت الحرب فاستدعى من بين أحضان عروسه للقيام بواجبه العسكرى 
فأصابه ما أصابه . ولا أعلنت القوانين الاشتراكية بعد ذلك بأعوام بدا يدرس الاشتراكية 
بنفس الهمة التى درس بها الثقافة » وكان على استعداد دائما للإي ان ما تدعو الثورة 
للإييان به إذ أن إيانه ا لمحقيقى كان بالثورة. بالثورة وحدها. والحق آنه كان وما زال 
برجوازیا فی أخلاقه وآماله وأحلامه وتقالیده» ولکنه کان وما زال برجوازیا ذا لسان 
اشتراكى» ولم يجى ذلك عن نفاق أو خوف ولكن بدافع إخلاص حقيقى للثورة وما 
تنادى به» وإنى لأعده من أخلص الرجال وأنقاهم وأنزههم» كما كان من أشدهم سخطا 
على المستغلين والمفسدين ممن خانوا أمانة الثورة. و لما حاقت بنا هزية ۵ يونیو ١۹٦۹۷‏ 
زلزل لھا کیانه حتی خیل إلى أنه يوت وهو حى » وتساءل فيما يشبه الهذيان : 

يذهب ذلك التاريخ كله هباء؟! 

ونظر فی وجوهنا بوجه شاحب وتساءل مرة آخرى : 

-أنركع مرة آخرى تحت أقدام الرجعيين والاستعماريين؟! 

وكان يجاهد بعنف ليسترد أنفاسه اللاهثة . وليخلق فى الضياع ملا جديداء وليحول 
الهزية إلى درس وعبرة. وکلما مر یوم دون استسلام استرد بعضا من عافیته› وعکف 
على أرض الواقع الصلبة يحفرها بأظافره لعله يستخرج منها بعض قطرات من ندى 
الأمل . وما أشبهه فى ذلك بالدكتور عزمى شاكر أو الدكتور صادق عبد الحميد» وكان 
قول : 

- ما تاريخ العرب الحديث إلا سلسلة من الهزائم أمام الرجعية والاستعمارء ولکن ما 

ياد اليأس يخيم حتى ينبثق من ظلماته نور جديد» وهكذا ذهب التتار والصليبيون 

والإنجليز وبقى العرب! 

وهو يريد للثورة أن تبقى» ون تنتصر» مهما كان الثمن» كيلا تتعثر النهضة فى زمن 
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الراب ۹ 


لم يعد يسمح بالتخلف يوماواحداء ويتابع أنباء القتال وهو آسف على آنه لم يعد فى 
إمكانه الاشتراك فيه . ويحزنه أن نتلقى ضربة دون أن نردها بالمثل ولذلك فهو ينتظر على 
جمر اليوم الذى نستكمل فيه استعدادنا للقتال . إنه يعيش يوما فيوما بل ساعة فساعة فى 
متابعة وقلق وترقب وأمل ومحاسبة للنفس لا هوادة فيها. وبصرف النظر عن آراء 
الأستاذ سالم جبر التناقضة وسخريات عجلان الحادة وانتقادات رضا حمادة المرة فإن 
قدرى رزق يعتبر رجلا محترما ومخلصا من رجال ثورة يوليو» وقد يتعذر تعريفه على 
ضوء المبادئ العالمية ولكن يكن تعريفه بدقة على ضوء الميشاق» فهو يؤمن بالعدالة 
الاجتماعية إيانه بالملكية ا لخاصة والحوافز» ويؤمن بالاشتراكية العلمية إيانه بالدين» 
ويؤمن بالوطن إيانه بالوحدة العربيةء ويؤمن بالتراث إيانه بالعلم» ويؤمن بالقاعدة 
الشعبية إبيانه بالحكم المطلق . وعندما يقبل على وهو يعرج ويطالعنى بعينه الباقية ينبض 
قلبى بال مودة وال كبار. 


کامل رمری 


تعارفنا عام ۱۹٩٩‏ فى بيت الدكتور عزمى شاكر. كان حديث عهد بالحرية بعد أن 
قضى فى الاعتقال خمسة أعوام. وهو أسمر نحيل طويل أصلع كبير الرأس صغير 
العينين براقهما فى الخمسين من عمره. دكتور فى الاقتصاد وكان أستاذا بكلية التجارة 
حتى تاريخ القبض عليه . قلت له : 

قرت كتابك عن المذاهب الاقتصادية وأشهد بأنه أمتعنى بقدر ما أفادنى . 

گانت الاه الخامخة اسي دا 

اتهم خحطا بالنشاط العملى أما ا لحقيقة فهى أنه أستاذ مفكر لا يجاوز نشاطه مجال 

التفكير والتأليف . 

وفى نفس الأسبوع الذى تعارفنا فيه ولى منصبا كبيراء وقال لى عزمى شاكر 
للمناسية: 

-إنه مثال فى العلم والحزم والنزاهة. 

وکان صدیقا لسالم جبر وزهیر کامل» وعرفته بدوری لرضا حمادة وقدری رزق 


+4 


0۰ اراتا 
أشعرنى حديثه بالصدق والصراحة والعلم» وهو ممن آنوا تعليمهم بإنجلتراء وذو اطلاع 
شامل فى الاجتماع والسياسة» وله قدرة فائقة فى المناقشة والجدل. ويتكلم إذا تكلم بثقة 
وصراحة وقوة. ولا يؤمن فى شىء بالحلول الوسطى » ولا بالمجاملة» ولا بالتسامح» بل 
يؤمن برآيه لحد التعصب» ولا يطيق المعارضة فهى تشير أعصابه وتخرجه عن الاتزان 
اللائق بجركزه فسرعان ما يهدر غاضبا بالحجح والأدلة وكأنه يخوض معركة حامية. وهو 
يشبه عبد الوهاب إسماعيل فى تعصبه على تناقضهما فى الأسلوب» حتى قلت مرة 


للدکتور عزمی شاکر : 
-إنه عالم ولكنه ذو عقلية دينية . 
فقال : 
-إنه متعصب بلا شك» ومشتعل فى مناقشته» ولكن أعصابه لم تفسد بهذه الصورة 
إلا بعد تجربة الاعتقال . 


وبمزيد من الاختلاط به عرفت زوجته وهى دكتورة فى الاقتصاد أيضا ومدرسة بكلية 
التجارة ومثال مشرف للمرأة الملصرية . وعرفت له أسلوبا فى الحياة يعتبر غريبا فى 
عصرناء فهو يميل إلى التقشف فى ملبسه» وطعامه الذى يشبه الرچيم» وإلى ذلك فهو لا 
يدخن ولا يذوق الخمر. وقد قال لى مرة: 
-لم أعرف المرآة قبل الزواج› وقاومت جميع المغريات وأنا طالب فى البعثة! 
وأدهشنى أن يصوم فى رمضان رغم إيانه الكامل بال مادية الجدلية وسألته : 
ما معنى ذلك؟ 
فضحك قائلا: 
كان أبى عاملا بسيطاء وكان متديناء فربانا تربية دينية شاملة فنشأت فى أحضان 
الأخحلاق الإسلامية» ولم أستطع بعد ذلك التخلى عنها إلا فيما يناقض عقيدتى 
الحديدة» وكان الصيام فيما استبقيت من العادات القدية فهو رياضة تناسب سلو كى 
اما 
وتفکر قليلا ثم قال : 
-العظمة الحقيقية للدين لا تتجلى إلا عندما تعتبره لا ديا ! 
وذكرنى فى الحال بإلحاح زهران حسونة فذهلت للفارق الهائل بينهما مثل الفارق بين 
ملاك وشيطان . وقلت له: 
لا فک ان تار اتام تانضات رة . 
-المهم أن نعمل للمستقبل . 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


o۳۱ لابا‎ 


وطبعا نت تؤمن بالشيوعية؟ 

ولك جى 

فا ا 

- أتعتبر نفسك مخلصا للثورة التى تعمل فى جهازها؟ 

فقال بوضوح وقوة : 

-خلقت لأعبد العمل وأخلص له. 

-إنى أسأل عن إخلاصك للثورة؟ 

فأخذ شهيقا عميقا كآنه التر جمة الجسمانية لتفكيره وقال : 

-لم أكن فى يوم من الأيام ذا وجهين» ومادمت قد قبلت العمل فى جهازها فأنا 
مخلص لها. 

فقلت باسما : 

- هذا هو الحواب الذى أسأل عنه» ولكن ينقصه شىء ما ! 

-عظيم» آنا مخلص لها ولکنى غير مؤمن بهاء أو غير مؤمن بها إيانا كاملا» حسبى 
فى الوقت الراهن آنها تمهد السبيل إلى الثورة الحقيقية ! 

اشرت لے صا الد وغ ف ا کوت 

-ما أشبه موقفك بالموقف الذى اتخذه هذا الرجل من بادئ الاأمر. 

فضحك» ورغم ضحكه قال بحدة: 

لقد سلم قبل المعركة أما نحن فسلمنا بالأمر الواقع بعد أن أثبتت ال معركة عقمها. 

لعله كان أبعد نظر!! 

-اسمح لى فى هذه الحال أن آلعن بعد النظر ! 

وكان عزمى شاكر كبير الإعجاب به» وكذلك رضا حمادة على تناقضهما فى المبداًء 

وكانت شخصية كامل رمزى تغرينا بتحليلها وتقييمها. ويوما قال رضا حمادة: 

- لقد تشفعت به فى نقل موظف فأعطانى درسا قاسيا فى فساد الوساطة» ومع أننى 
استأت فی نفسی إلا آننی ازددت إعجابا به . 

فقال عزمی شاکر : 

-بل أوصاه وزيره بموظف فاعتذر من عدم التنفيذ حرصا على مبادئ العدالة! 

فقلت بدهشة : 


- وزیره نفسه؟ ! 


o1‏ رابا 


-أجل» إنه خلق صلب غير قابل للثنى» ولذلك أشك كثيرافى إمكانية بقائه فى 
منصبه ! 

فسأله رضا حمادة : 

-هل یستغنون عن موظف لاستقامته؟ 

إن الأسباب التى تدعو للاستغناء عن موظف لاستقامته أكثر من الأسباب التى تدعو 
للاستغناء عنه لانحرافه! 


واعترف لی کامل رمزی نفسه بان أحدا فی إدارته لا يحبه بدءامن الفراش حتى 
الوزير» قال : 

- لا استطيع أن أهتم بعواطف الناس والمصلحة العامة معاء إن منصبى يحتاج لألعبان 

لا لمو ظف أمين! 

ثم قال بازدراء : 

- نحن شعب المصاطب والمجاملات والمساومات . 

وضحك عاليا وقال : 

-لقد عبدنا مصطفى النحاس یوما لا لشىء إلا لنزاهته وصلابته فى الحق وهما صفتان 

جدیرتان بکل مواطن عادی ولكن لندرتهما جعلنا منهما دعامتين أساسيتين لزعامة 


شعبية ! 

فسألته 

- هل عبدت مصطفى النحاس يوما؟ 

فقال بصراحته المعهودة : 

- كنت وفديا» وعطفى على الوفد عاش طويلا فى نفسى حتى بعد نضوب 
إیانی به. 


وحملق فی وجهی بعینيه البراقتين وقال : 

-قل فى الوفد ما شئت ولكن لا تنس آنه كان حزبا شعبيا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة» 

ونه كان يغير سياسته أحيانا إذعانا لمشيئة التلاميذ بالمدارس الثانوية ! 

ثم حدثنی عن أحداث عام ١۹۳٠ء‏ وكيف ناقش مصطفى النحاس ضمن وفد من 
الطلبة؟ وكيف احتدت المناقشة بين الطرفين؟ وكيف عدل الوفد عن تأييد وزارة توفيق 
نسيم فأعلن الثورة على لسان مكرم عبيد؟ وكيف سالت الدماء عقب ذلك بأقل من 
ساعة؟ ! 

ولم یعمر کامل رمزی۔ کما تنباً عزمی شاکر فی وظیفته طویلا . باشرها عاما واحدا 
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لتاب 
حتى ضج جميع آهل الأرض من صلابته ونزاهته» وإذا بجرائد الصباح تنشر خبر نقله 
إلى مؤسسة صحفية . 
ومن عجب أن عمت الشماتة به أكثرية الناس . ولم أدهش لذلك كثيرا» وذكرت فى 
الحال مأساة الأستاذ طنطاوى إسماعيل رئيس السكرتارية القديم كما ذكرت الدكتور 
سرور عبد الباقى» وقلت لنفسى إن أمغال أولئك الرجال يغلقون الأبواب فى وجوه 
الوصوليين والانتهازيين وما أكثرهم. كما أنهم بقوة آخلاقهم يفضحون الضعفاء أمام 
أنفسهم فيمتلئون حقدا عليهم . لذلك لم أسمع رثاء له إلا بين خحاصة أصدقائه . وأما هو فقد 
غضب وفاضت نفسه مرارة وخيل إليه أن نواميس الطبيعة تقلقلت وشذت عن مداراتها. 
ولكن ذلك لم ينعه من مزاولة عمله الجديد بنفس الهمة والنزاهة والقوة السابقة» بل إنه 
وجد فراغا لم يكن يجده فاستأنف نشاطه العلمى» وشرع فى وضع قاموسه السياسى . 
وكان وما زال شعلة من النشاط المتواصل› ونورا يطارد ظلمات اليس . 


کامیلیا زهران 


يوم أقبلت علينا فى السكرتارية بفستانها الأنيق وشعرها الأسود المقصوص المطوق 
لرأسها تذكرت عبدة سليمان» ولكن ما بعد المسافة بین عام ۱۹٤٤‏ وعام ۱۹٩٩‏ ! 
اختفت الوجوه القديية مثل طنطاوى إسماعيل وعباس فوزى وعدلى المؤذن وعبد 
الرحمن شعبان وعم صقر . اجتاحت السكرتارية موجة من الشباب نصفها من الجنس 
اللطيف» وها هى كاميليا زهران تنضم إليناء كأحدث قطفة من تلك الأزهار . وكنا ألفنا 
وجودهن بينناء كما آلفنا الشائعات التى تلاحقهن فى الفترة الحرجة التى تسبق الزواج . 
وأكشرهن تزوجن من شبان خارح وزارتنا عدا واحدة تزوجت من زميل فى الإدارة 
القانونية . ولم تهجر واحدة منهن العمل بسبب الزواج . 

وكاميليا زهران حقو قية فى الثالثة والعشرين» وقد استقبلت عملها بامتعاض لإلاقها 
بعمل كتابى بعد دراسة قانونية توشك أن تذهب هباء وسرنى أن أطالع فى عينيها نظرة 
مستقيمة وجريئة جاوزت بشكل ملموس نظرة الحري المستكينة الخاملة» ومع ذلك شعرت 

يقة ما بعمق تجربتها فى الحياة» وأنها لا تكاد تختلف فى أمر جوهرى من هذه الناحية 
عن زميلها الجالس إلى جانبها. وسرعان ما رفع الحجاب الكلفة بينها وبين الزملاء ولكنه 
لم يجاوز حدود الأدب التقليدية» شأن من تنظر إلى المستقبل بحكمة وتعمل حسابا 
للعقد الشرقية التى يحملها الزملاء من أسلافهم فى البيوت . 


۳ ارایا 


وعقب الإجازات الصيفية حدثنى زميل قدي نسبيا فى الإدارة فقال : 


فسألته بدهشة : 

راقصة؟! 

رأيتها فى هانوفيل تراقص شابا و كانت مندمجة فى الرقص بنشوة كأنها نغمة. 
فقلت متوثبا للدفاع : 

لم يعد عيبا ما كان يعد عيبا على أيامنا. 

فهرش رأسه قلیلا ثم قال : 

أود أن آتخيل كيف تكون الحياة مع زوجة مثلها؟ 

فقلت : 

- إن نسبة الطلاق فى هذه الأيام أقل من نظيرتهاعلى آيامنا وكذلك نسبة تعدد 
الزوجات! 

فقال ضاحكا: 


أود لو كنت من أبناء هذا الحيل » لا استخفافا بمتاعبه ولكن لتخففه من كثير من العقد 


التى نغصت علينا صفو الحياة . 
وقد قلت مثل ذلك لصديقى رضا حمادة وهو أقرب أصدقائى القدامى إلى المحافظة 
فسالتی عما اع قلت : 
- تبادل ا لحب فى جو من الصراحة الصحية خير من الكبت والتقلب بين أذرع البغايا . 
فقال بارتیاب : 


- يخيل إلى أن ا لحب كالديقراطية أصبح معدودا من المهازل البائدة! 

وكنت أرهف السمع كلما دار الحديث بين الشباب فى إدارتناء ومن گلمات متتائرة 
ادر کت ایاء ا پاس ھا. خاصا عن املا آلی اس حرذت عل اھمامی اکر من 
غيرها لحداتتها. فاأسرتها مثلا متوسطة وهى أول من توظف من إخوة خمس› ولیس من 
الصعب تخيل المتاعب التى تعانيها أسرة من ذلك النوع والدرجة» ولا المحاعب التى 
تتحدى الفتاة كإنسانة مستقلة ومسئولة عن نفسها ورجا عن أسرتها جزئيا. وما تطالبها به 
الحياة العصرية من نفقات وما يطالبها به المستقبل كفتاة تتطلع إلى عريس محترم . ولذلك 
فإن اهتمامها بالشئون العامة اهتمام سطحى » وهی تسلم بأشیاء تسلیما واقعیا دون تفکیر 
ولا إيجابية مثل الدين والثورة. ولكن حياتها ا لخاصة هى شغلها الشاغل» وما حياتها إلا 
ا لحب والزواج وثمرات الحضارة الحديثة . 
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رابا oo‏ 
وندر أن صادفتنا نى تهتم اهتماما حقيقيا بالدين أو الفلسفة أو السياسة» ولعل تفسير 
ذلك آننا لا نزامل منهن إلا الأوساط أما النابغات فلهن طريق آخر فى الجامعات أو الحياة 
العامة . وللدكتور زهير كامل رأى فى الموضوع . قال : 
-عدم اهتمام المرأة بالعقائد والفلسفات يقطع بأنها۔ العقائد والفلسفات ‏ مسعطاة 
للنشاط الحيوى الحقيقى . 
وقال أيضا : 
-المرآة لا تعنى إلا بالخلق وما يتعلق به» هى خالق جميل » الخلق محور حياتها كلهاء 
أما ما عدا ذلك من نشاطات فهى من صنع الرجل وهى ضرورية للسيطرة لا للخلق! 
وقال أيضا: 
-الدنيا هى هدف المرأة ومعبودتهاء وبمعنى آخر هى هدف الخلق» وهذا يدل على أننا 
خلقنا لنهتم بالدنيا دون سواهاء وأن كل ما عداها باطل» وأن الخلود يجب أن 
قى فيا ولو ان الادان تضوزرت ال غل صورة اعرا لاهاتا حكمة جد دة 
هى السعادة الحقيقية ! 
وريا تعذر تفسير هذه الآراء على ضوء ماعرفنا من عقلية زهير كامل» ولكن لن 
يتعذر تفسيرها على ضوء حياته إذ كان يعانى الحنين إلى زوجته وابنته اللتين هاجرتا إلى 
الخارج كما کان يفتح قلبه لحب جديد» حب نعمات عارف . وكانت تظلنا سحابة من 
الغم والنكد فى أعقاب هزية يونيو عندما قال لى الزميل القدي : 
-توجد أحداث غريبة لا صلة لها بالمعركة. 
فسالته عما یعنی فقال : 
-كاميليا زهران تلعب مع المدير العام تلك اللعبة القدية ! 
حقا أصبح المديرون فى سن الشباب لا كالعهد القدي» ومديرنا العام فى الأربعين 
ولكنه متزوج وأب وذو سمعة- من هذه الناحية على الأقل ‏ طيبة . قلت : 
-ولعلها إشاعة! 
-ولعلها حقيقة ! 
فا 
- وما تفسيرك للام ؟ 
-لعله حب» وإن صح هذا الفرض فسیخرب بیت ويقام مکانه بیت جديد. 
وصمت مليا ثم عاد يقول : 
ولعلها اللعبة القديية على طريقة شرارة النحال. 


o۳٦‏ رابا 


-هل تسللت انتهازية جيلنا إلى الحيل الطازح؟ 

- إن المغريات اليوم أقوى وأعنف . 

فقلت بامتعاض : 

- لعل الأنتهازية يعترف بها فى النهاية باعتبارها أخلاقا جديدة» ومهارات جديدة مثل 
التکنولوچيا! 

وحدثت صديقى الدكتور عزمى شاكر فى الموضوع وقلت له: 

-إنك مفكر بارع» فلم لا تدرس الأخلاق الجديدة؟ أعنى الأخلاق الصالحة للعصر 
الحديث» التى يجب أن تستلهم من المجتمع الجحديد لا من القيم القدية. 

ما الذى دعاك إلى هذا التفكير؟ 

فقلت وآنا من الاستياء فى غاية : 

انظر إلى مال صدیقنا الدکتور کامل رمزی» وعندی نظائر له عرفتهم فی مجری 
الحياة من نعدهم أمثلة طيبة لللإنسان» ألا يجوز أن أخلاقهم لم تعد صالحة للعالم 
الحديث؟ 

فقال باسما : 


إنك تنمس عن مرارة نفسك . 

-الحق إنى حائر وحزين . 

وتفشت الشائعات عن كاميليا والمدير› وأصبح الشك يقينا عندما نقلت أخيرا إلى 
الإدارة القانونية» ولكن لم يخرب بيت ولم يقم محله بيت جديد» ولا تعين عندنا صبرى 
جاد» نشات بينه وبين الفتاة علاقة حب صادقة . ومع أنه بدا أول الأمر متمردا ومستهترا 
إلا آنه حب كاميليا كما أحبته» وبالرغم من أنه كان يصغرها بعامين أو أكثر إلا 
أنهما أعلنا خطوبتهما رسميا. وسعدت آنا شخصيا بهذه النهاية السعيدة» التى شدت 
الاثنين إلى حياة أصيلة ومسئولية جادة من شأنها أن تعيد خلق الإنسان وتضمه إلى 
الركب الجاد فى الطريق . ويوما بعد يوم فإن إیانى يرسخ بأن نقاء الإنسان يجىء من 
الخارج بقدر مايجىء من الداخل» وأن علينا أن نوفر الضوء والهواء النقى إذا أردنا 
أزهارا يانعة. 
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ماهر عبد الكريم 


كان أستاذا مساعدا بالكلية عندما التحقت بها عام ۱۹۳١‏ . وكان فى منتصف الحلقة 
الرابعة» يتمتع بسمعة علمية وأخلاقية وإنسانية كأنها عبير المسك-ولم أعرف أستاذا فتن 
طلبته بسجاياه الروحية وسماحة وجهه مثله. وهو سليل أسرة عريقة» عرفت بثرائها كما 
عرفت فى التاريخ الحديث بولائها للحزب الوطنى» وعد هو بالتبعية من الموالين 
للحزب» ولكن ذلك لم ينل من حبنا له» والحق أنه لم يعلن عن ميل سياسى قط ولم 
يقع فى رذيلة التعصب آبداء ولم ينطق فى حديث عن هوى أو تحيز أو حقد» ووهب 
نفسه للعلم والخير . قال لنا مرة الدكتور إبراهيم عقل : 
- لو كان جميع الأغنياء. مثل ماهر عبد الكري لقررت أن الل الأعلى للإنسان أن 
یکون غنيا! 
والحق أن کرمه کان یلتهم ٹروته» فلم صد محتاجا قط . وکان یجود بالإحسان سرا 
اما تسر غل عة وكان مالا لسع الصدرة هكد ا كان ف مافاتة الل 
والعامة ٠‏ بل والسياسية إذا جر إليها جراء وكأن أسارير وجهه لم تهياً أصلا إلا للتعبير عن 
التأمل أو الترحيب أو البشاشة» وغير قابلة للإفصاح عن الحدة أو الغصب. وكان قصره 
القدي بالمنيرة ملتقى أهل العلم والأدب والفكر» وبه متسع دائما لطلبته فيقدمهم إلى 
الكبار ويعاملهم معاملة الأندادء وما أكثر الذين عرفتهم فى صالونه من رجال الفكر . 
وكان التيار الجارف فى أحاديث الصالون ثقافيا بالمعنى العام ولم تكن السياسة لتخالطه 
إلا فى ظروف نادرة» ومع ذلك لم يتردد الأستاذ سالم جبر عن إثارة موضوع فوارق 
الطبقات يوما من أيام عام ۱۹۳١‏ عقب عودته من رحلة فى فرنساء قال : 
-إنهم فى بعض الأوساط يحتقروننا لسوء حال شعبنا! 
فابتسم الدكتور ماهر عبد الكريم وقال : 
أغتقك انها خالة ية . 
فقال الدكتور إبراهيم عقل مخاطبا سالم جبر : 
-إنك تزور فى فرنسا أوساطا متطرفة لعلها تضمر نفس الاحتقار لفرنسا أيضاء على 
أن الإنسان لا تتقرر حاله الحضارية با يلك ولكن با ينبض به فكره وقلبه» وأنا 
شخصيا أعتبر الفقير الهندى أجل إنسانية من فورد أو روكقلر! 


0۳۸ اراتا 

واحتد سالم جبر فاتهمه بالمثالية الرجعية » كما اتهمه بالصوفية التى يعدها مسئولة عن 
تأخر الشرق . 

ولم يكن ماهر عبد الكري يفكر كمايفكر سالم جبر ولكنه اعتقد دائما بان الإسلام 
يكفل للناس عدالة اجتماعية شاملة» كا اعتقد أن نشر التعليم يحقق الغاية نفسها بطريقة 
آخرى . ويوما دعانى آنا وجعفر خليل عقب إحدى المحاضرات ‏ لقابلته فى قصر المنيرةء 
ووجدناه وحدہ فی بهو الاستقبال . فرحب بنا وقال : 

- ستزورنى آنسة أمريكية بناء على طلبها وقد اخترتكما مترجمين بينى وبينها. 

وكان يجهل الاإنجليزية» ولعله فضل أن يستعين بنا على أن يستعين بأحد من زملائه 
الكبار حتى تتبين له أسباب الزيارة الغريبة . وعندالغروب قدمت فتاة شقراء آية فى 
الجمال» فى العشرين من عمرهاء فسلمت وجلست وهى تعتذر عن تطفلها. وقدم لنا 
الشاى والحلوى» وراحت الفتاة تقص قصتها فقالت إنها تزور مصر ضمن مجموعة من 
الشباب» وآن آمها كلفتها بالبحث عن شخص فى مصر يدعى ماهر عبد الكري كان طالبا 
بالسوربون فى أعقاب الحرب العظمى» وأن مدير الفندق دلها عليه وطلب قصره لها 
بالتليفون» ووضح لنا من تبادل الحديث أن أمها كانت زميلة لأستاذنا فى باريس» وأنها 
كانت صديقته أيضاء وآنها انتهزت فرصة سفر ابنتها إلى مصر لتحملها تحياتها إليه. 

وعلى طول الزيارة دار الحديث حول الذكريات القدية المجحميلة» وما آل إليه حال 
الصديقين القديين فى الوقت الحاضر . وعندما غادرنا القصر قلت لجعفر خليل : 

الظاهر أن تأثير أستاذنا فيمن حوله سجية قديمة فيه منذ عهد الشباب . 

فغمز جعفر بعینه وقال ضاحکا : 

ولکن التأثير فى النساء ذو مغزى آخر ! 

ثم قال بإ يان : 

-الحق أن جمال الرجل يؤهله لدور الفتى الأول فى أفلامنا! 

فرددت قول الفرزدق الذی کان یذکرنی دائما بو جه استاذنا : 

یغضی حیاء ویغضی من مهابته فما یکلم إلا حین یبتسم 
وقلت لحعفر : 
- ما أتصوره بدا متخليا عن وقاره . فإذا كان الوقار لباسا لغيره فهو منه بمشابة اللحم 
والعظم . 

والحق أنه لم يؤخذ عليه طوال حياته ما بيس السمعة أو السلوك. وعند هذه النقطة 

أرى لزاما على أن عرض لشائعة اقتحمته فى فترة القلاقل التى اتسمت بالاغتيالات 
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السياسية فى أعقاب الحرب العظمى الثانية . قيل إنه رفع حطابا سريا إلى الملك فاروق 
يحذر من مغبة التمرد الذى يجتاح الشباب» مفصلا أسبابه وبواعثه ومقترحا العلاج له. 
سمعنا ذلك فيمانسمع من شائعات فى المقاهى» وحتى اليوم لم أتأكد من صدق 
الشائعة» وكل ماقيل عنها كان ضربا من التخمين ونتيجة للأهواء السياسية المتنازعة› 
فقال وفديون إنه اقترح على الملك حل الأحزاب وإقامة ديكتاتورية صالحة تعجل 
بالإصلاح وتربى الشباب تربية دينية علمية» وقال المتطرفون من تلاميذ سالم جبر إنها 
دعوة لثورة مضادة يراد بها تفادى الثورة الحقيقية . أما آنا فساءتنى الرسالة۔ مهما كان 
مضمونها۔ باعتبارها انتهاكا لحرية الدستور واستهتارا بسلطة الشعب»› ووجدتنى فى 
حرج شديد بين إجلالى لأستاذى وبين موقفى السياسى الواضح»› ووجدت 
حرجا أكثر من مفاتحته بالموضوع» غير أن جعفر خليل وجد الجرأة لمفاتحته! حدث ذلك 
عندما زرنا الأستاذ معاليودعه جعفر خليل قبل سفره إلى الولايات المتحدة» وعند 
ذاك أخبره صديقى المرحوم با يشاع وبا يقال . وأنصت الدكتور فى هدوء وابتسام» ثم 


ع 


ساله : 

صدقت ما يشاع وما يقال؟ 

ور ج 

-کلا. 

فاكتفى الأستاذ بقوله : 

عظيم ! 

ويدعونى ذلك إلى تذكر رأى رجلين فيه» أحدهما صديق له قدي هو الأستاذ سالم 
جبر» والآخر مريد من مريديه هو الآستاذ عباس فوزى . أما سالم جبر فكان يحبه 
ويعجب به ولکنه يرى أنه من طبقة النبلاء» لم يعرف الفقر . ويرى الشعب من فوق» وله 
رؤيته الخاصة وهى رغم جاذبيتها ونقائها غريبة عنا كأنها لغة كوكب آخر . 

أما عباس فوزى۔ معجم السخريات اللاذعة۔ فكان يعرب عن رأيه فيه ولكن فى حذر 
وعلى مهل ونقطة نقطة متجنبا سكب ما فى نفسه دفعة واحدة. فيوما قال عنه: 

اوها لرك من ن الك !ا 

وتأملت قوله طويلا على ضوء ما أعرفه من خبثه وساءلت نفسى عما يقصد الشيطان . 
ومرة استمع إلى ثناء جميل منى على الأستاذ ثم قال : 

-هذه هى فضائل الأغنياء النبلاء وهى فضائل لم تتعرض للتجارب المريرة! 

ومرة ثالثة قال لى : 

- فى مصر لا يجتمع النبل والثروة والعلم» ولكن النبيل الغنى متعالم» يستغل ذكاء 


04١‏ اراتا 


الفقراء» يجمعون له مواد الببحث ويقترحون عليه الأفكار» أما هو فيصغى بوقار 
ويوقع بإمضائه ! 
ومرة رابعة قال لى : 
-أستاذك ذواقة لكل طعام جيد» يلتهم فى اليوم ما يكفى لغذاء لواء من الجيش› 
خبرنی يا عزیزى متى يفرغ من الهضم ليتفرغ للتفكير والببحث؟! 
ولكنا كنا نتصل بعقل الأستاذ اتصالا مباشرا وندرك مدى ما يتمتع به من دقة ووضوح 
وغزارة فى العلم» ومرت به الأحداث وهو ثابت فى وقاره» ولكنى استشففت قلقا فى 
ذاته فى مواقف من حياتنا لا تنسى» مثل الاغتيالات السياسية» حريق القاهرة» ثورة 
يوليو» القوانين الاشتراكية» ولكنه لم يجاوز القصد أبداء ولا أظن أن إقطاعيا تلقى 
الضربة التاريخية فى مثل هدوئه» تلك الضربة التى نزعت من يده عشرة آلاف من 
الأفدنة» وقد باع قصره القدي بالمنيرة واشترى فيللا جميلة بمصر الجديدة ما زالت حتى 
اليوم تستقبل آهل الفكر والرأى» وواصل عمله الجامعى بنفس الهمة حتى أحيل إلى 
المعاش عام ۱۹١ ٤‏ لبلوغه السن القانونية» فعمل أستاذا زائرا» وعين عضوا فى المجلس 
الأعلى للآداب ونال جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية كمانال وسام 
اللاستحقاق من الدرجة الأولى . إذن قدرت له الثورة مكانته العلمية وسمعته العطرة 
واستقامته العامة التى أبعدته عن الشبهات» وهو وإن لم يعلن ولاءه للثورة لبعده عن 
مجالات الإعلام ولرغبته عن إقحام نفسه فيها بطريقة غير طبيعية أن يرمى بشىء نما بيس 
الكرامة» فإنه لم يتردد فى إعلان ذلك الولاء فى مجالسه الخاصة» فقال يوما: 
-إنى مقتنع ما يقع فهو أقل ما يكن عمله كى يصلح الوطن للحياة وتصلح الخحياة له . 
ولم أستشعر فى حديثه أو سلوكه أى أثر لمرارة» ولا معنى بعد ذلك للتنقيب فى 
الأفئدة فلا يطالب مثله بأكثر من ذلك» أكثر من أن يواجه بحكمة ثورة تاريخية منطلقة 
أصلا لاقتلاع طبقته» ون يقنع نفسه بها فلسفيا كحركة تاريخية حتمية لا مفر منها طال 
الزمان أو قصر. وفى عام ۱۹۹۹ احتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين» فازدحم 
الصالون بمن بقى على قيد الحياة من أساتذة الجامعة القدامى» وبالأصدقاء سالم جبر 
ورضا حمادة وعزمی شاکر وکامل رمزیى وقدرى رزق وجاد أبو العلا وعباس فوزى 
وصادق عبد الحميد ونعمات عارف نيابة عن زوجها زهير كامل» وهفت على ذكريات 
إبراهيم عقل وجعفر خليل . ورآيت قلة من الشباب بينهم صبرى جاد وزوجته كاميليا 
زهران» ولكن غلب الشعر الأبيض والتجاعيد والنظرات المجردة والعصى» ولم أشعر 
من قبل كما شعرت ذلك اليوم بجرور الزمن وثقله وجلاله وغدره وأبديته وأثره وترفعه 
وتواضعه وحكمته ونزقه» كأغا غفوت فى الديزل إغفاءة طويلة استيقظت بعدها فى 
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محطة سيدى جابر . ورغم كل شىء فقد بقى اهر عبد الكري عيناه الزرقاوان الواسعتان 
وابتسامته الغازية ووقاره العذب . قال أستاذنا: 
لا احتفال بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة» فلا يجوز أن نحتفل ونحن نقاتل» ولكنها 
فرصة طيبة للاجتماع . 
وشرق الحديث وغرب ولكنه كان يرتد إلى بؤرة واحدة هى الصراع فى الشرق 
الأوسط» ويعالح على مستويات سياسية واقتصادية وفلسفية ودينية » ويتفرع إلى الموقف 
I OD O CO EE‏ 
والشرق وذبول القيم » والمستقبل» أجل المستقبل» وبأى وجه يطالعنا. وطغت موجة من 
التشاؤم» وترددت كالهنك المطرب بين الشيوخ» طوبة يرمون بها الدنيا المولية» واشترك 
أستاذنا فى الحوقة ولكن بنغمة أخرىء وفجأة قال : 
رحم الله إبراهيم عقل . 
ما الذى دعاه إلى تذكره؟ كان أحب الأصدقاء إلى قلبه» ولم آشهد دمعه إلا يوم 
جنازته عام ۱۹۵۷ وتذکرت بدوری كلمته لنا قبيل التخرج . وعاد يقول : 
aN SN ES O‏ 
وابتسم طویلا ثم قال : 
- قولوا فى الدنيا ما شئتم» لا جديد فى التشاؤم» ولكن الحياة فى صالح الإنسان وإلا 
ما زاد عدده باطراد» وما زادت سیطر ته على دنیاه . 


محمود درویش 


كان يستلفت الأنظار بين طلبة الكلية بطول قامته ونحول قده» وسرعان ما تميز بذكائه 
واجتهاده الخارق فاكتسب مكانة محترمة بين الزملاء ولدى الأساتذة الملصريين 
والأجانب» وكان دقيق الملامح وسيما ولکنه کان أيضا جافا منطويا على نفسه» يزامل 
ويصاحب ولكنه لا يعرف الصداقة » كان صديقه الحقيقى الكتاب . وكان أبوه إمام مسجد 
بالحيزة» يشكو كثرة العيال وقلة المال» فكان محمود درويش يعانى حياة متقشفة» ومن 
ول یوم نشا سوء تفاهم بینه وبين عجلان ثابت» إذ سمع عجلان . محمود وهو يقول إن 
أباه إمام مسجد فضحك»› فنالا ود درو 

ماذا رضحكك؟ 

فأجاب عجلان : 


e 


04۲ اراتا 


- آلا يضحكك أن تكون الإمامة وظيفة؟ 

فغفضب محمود وقال له : 

-أنت قليل الدب . 

وهتف به عجلال : 

_اخرس ! 

وفصلنا بينهماء ولكنهما أصرا على الخصام إلى النهاية» وفى حادثة سرقة الطربوش 
التى اتهم فيها عجلان شهد محمود ضده» وكان ضمن الأسباب التى أدت إلى فصله من 
الكلية» وقد عاتبناه فى ذلك ولكنه قال : 

لا خير فى أن نقدم للمجتمع لصا متعلما. 

وكانت آثار الكبت والحرمان تتجلى فى عينيه كلما وقع بصره على طالبة من 
الطالبات . وأما سعاد وهبی فکادت تتسبب فی جنونه» ولکنه بدلا من أن يغازلها أو 
يحاول ذلك على الأقل راح يحمل على «تهتكها» حملة كادت تبلغ العلانية» وان اول 
من أبلغ العميد عن تبرجهاء وعن الفتنة التى تثيرها فى قاعة المحاضرات . والظاهر أنه 
تعرض لأزمات عنيفة» وصراعات حادة بين حيويته وبين حرمانه الإإجبارى» فلم يجد 
أبوه حلا لذلك-بعقليته الريفية الدينية ‏ إلا أن يزوجه من ابنة عم يتيمة يكفلها فرجع إلى 
الكلية فى العام الدراسى التالى متزوجا من فتاة ريفية أمية » ولكنها أراحت باله» وأطلقت 
قواه فى التحصيل دون عائق . ولم يعد له من اهتمام إلا العلم والتفوق» وكان إذا احتشد 
لكتابة ببحث ما تكلف بكتابته فى أثناء السنة الدراسية كتبه بذكاء واقتدار وأحاط به إحاطة 
تقطع باطلاعه الواسع وبدرايته فى استخراج المراجع . ولذلك كان يتابعنا أحيانا ونحن 
نهدر بأحاديث السياسة وكأنه عاقل يستمع إلى مجانين . IT‏ 

_ كيف تجدون متسعا بعد ذلك للدراسة! 

فأجابه طالب متعجبا : 

كآن الإ جلي يحتلون وطنا غير وطنك وكأن املك يستبد بشعب غير شعبك ! 

ولم يكن يفرق بين مصطفى النحاس وإسماعيل صدقى» وأحيانا كان ينسى اسم 
«الباشا» الذى يرأس الحكومة . وط ما اجتاحت موجة الإضراب الجامعة وقف حيالها غاضبا 
وعاجزا» وكان يتسلل إلى ال مكتبة فيقراً ويقراً وحده حتى تغلق أبوابها. ويوما وثب إلى 
منصة الخطابة عقب خطبة ثورية ألقاها زعيم الطلبة . وثب إلى المنصة» وبجرأة جنونية . 
دعا الطلبة إلى الانتظام فى العمل والعكوف على الدراسة باعتبارها هدفهم الأسمى› 
وهاج الطلاب وماجواء وطالبوا بإنزاله» ولولا الاحترام الذى اكتسبه بتفوقه لاعتدوا 
عليه اعتداء مؤكدا. وصدر أمر بإغلاق الحامعة شهراء وفى أثناء ذلك قبض على 
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مډ 


زعماء الطلبة جميعاء ولا عدنا إلى الكلية وجدت همسا تتناقله الألسنة قال لى جعفر 
-سمعت؟ . . يقولون إن محمود درويش متصل بإدارة الأمن العام . 
فاستفظعت ذلك ولم أصدقه فقال : 
-يقال إن الذى رشحه لذلك أبوه باعتباره من آلسنة إدارة الأمن وعيونهم! 


ولکنه شاب مستقیم ! 
فقال بحزن : 


ويقال إنه هو الذى أرشد إلى زعماء الطلبة! 

كانت إشاعة قوية ولكن لم يكن من سبيل إلى التأكد منهاء وقد تحرش به بعض الطلبة 
وعرضوا بدوره فى المؤامرة» ولكن الدكتور إبراهيم عقل استدعاهم إلى مكتبه وهددهم ‏ 
إذا عادوا- بإبلاغ أمرهم إلى الحهات المختصة. وعاشت الإشاعة معى زمنا طريلاء 
وخلقت فی نفسى نقورا منه وبخاصة وآننی استثقلت ظله من أول يوم» وكدت آومن 
بصدقها عقب تخر جنا عندما اختير محمود درويش عضوا فى بعثة إلى فرنسا فى فترة من 
الزمن توقفت البعثات فيها تماما . وانقطعت أخباره عنى أعواما طوالا حتى صادفته فى 
کیت الا ساد عد الودں بور ارتا افا وخلت ادل اديت بدا ل و هاف 
صورة جديدة» مليئة بالحيوية والصحة والعافية» وطالعتنى عيناه من خلال نظارة أنيقة 
أسبغخت على وجهه هيئة العلماء قال : 

- آنا مدرس اليوم بالكلية. . 

فقال عدلى المؤذن: 

- وهو شارع فى إصدار سلسلة فى فلسفة التصوف . 

وقال محمود درویش : 

آدركتنى الحرب فى فرنسا قبل إتمام الرسالة فسافرت إلى سويسرا وهناك حصلت 

فل لد ورا 

ولا غادرنا قال لى عدلى المؤذن ضاحكا: 

- عاد خواجا كما ترى ليجد فى انتظاره زوجة ريفية أمية . 

وسآلته عما قيل عنه يوما من اتصاله بإدارة الأمن العام وخاصة وأن عدلى المؤذن كان 
موظفا فى ذلك الوقت بإدارة الجامعة فقال عدلى باقتضاب . 

- كلام فارغ . 

ولا حكيت تلك الواقعة للأستاذ عباس فوزى ضحك طويلا وقال : 


044 ارابا 


-يالك من رجل طيب! ألا تعلم أن عدلى المؤذن نفسه كان متصلا وقتها بإدارة الأمن 

؟ 

العام 
والتقيت بعد ذلك بأعوامبالدكتور محمود فى صالون الدكتور ماهر عبد الكرے 
بالمنيرة» وکانت قدمه قد رسخت فى عالم التأليف» وصدر له أكثر من ثلاثة كتب عدت 
من المراجع الهامة فى دراسة التصوف فى العصر الحديث› وسمعت عنها الثناء تلو الثناء 

من أستاذنا ماهر عبد الكري . ويومها سألته عن أحواله فقال : 

-لى أربعة أبناء فى كليات الهندسة والتجارة والحقوق والآداب وبنت متزوجة من 


ضابط طيار . 
فسألته باهتمام : 
-هل تمارس التصوف؟ 
فأجاب ضاحكا: 
كلا» ولكن لا مراء فى أن اللإنسان لا يتخصص إلا فى مادة متغلغلة فى نفسه . 


وفكرت فى زوجته التى اختارتها الظروف ربة لبيت من المثقفين وهى بدائية بكل معتنى 
الكلمةء فوددت لو أتسلل إلى أعماق ذلك الحانب من حياته » ولکنه کان ىدو متالقا 
بالسعادة والنجاح . وقال لی : 

طبعا علمت بأساة الدكتور إبراهيم عقل؟ 

-طبعاء كارثة ولا شك ولكنى لم رك فى جنازة ابنيه؟ 

كنت خارج القاهرة» هل حافظت على اتصالك به مذ تركت الكلية؟ 

-کلا. . 

-إنه استاذ بلا تلاميذ ولا مريدين . 

والتقيت به مرة أخرى فى صالون المنيرة» ثم دعى للتدريس فى إحدى الجامعات 
العربية فسافر خارج القطر وانقطعت عنى أخباره. 


محيدة عبد الرازق 


فى زيارة لسالم جبر فى مكتبه بجريدة المصرى عام ۰ قدم لی فتاة حسناء قائلا : 
- مجيدة عبد الرازق محررة الصفحة النسائية . 
كانت فى الثلاثين من عمرهاأء رشيقة القوام» تطالعك من عينيها السوداوين نظرة 
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قاتا 00 


ذكية جذابة » ولها شخصية قوية تفرض نفسها لدى أول اتصال . والتقيت بها للمرة الثانية 
فى حفل انتخابى أقامه الدكتور زهير كامل للدعاية لنفسه فسالتها : 

-إذن فأنت وفدية؟ 

فقالت باسمة : 

- نا تلميذة للدكتور زهير كامل . 


آداب؟ 
٣‏ قسم الصحافة . 


-أبعد من ذلك بكثير ! 

فتشساءلت وآنا آنظر فى غينها | حملن : 

مادا تعنین؟ 

فابتسمت ولم تچب . والتقيت بها للمرة الثالثة فى بيت زهير كامل فشعرت بأننا ننتقل 
من مرحلة التعارف الودى إلى مرحلة الصداقة الحقيقية . وعقب ذهابها قال لى الدكتور 
زهیر کامل : 

انها فة ثقافة حى دير وذات شيخصة م هة 


-امرأة مصرية معذبة من ضحايا فترة الانتقال . 
وجمعت بيننا صداقة وطيدة واحترام متبادل . وكنا نجتمع فى أوقات متفرقة بجروبى 

مع نفر من الأصدقاءء فتجالسنا مجالسة الأندادء وتتجاهل إياءات الغزل التى توجه 
إليها أحيانا» باعتبارها عبثا صغيراء إذ لم تكن تتبع الحيل النسائية الباليةء ولا تحترم القيم 
البرجوازية» ولكنها كانت تنشد دائما العاطفة الصادقة الأصيلة . قالت لى يوما: 

حذار أن تظن بى البرود! 

فتناءلت ` 

ما الذى جعلك تفكرين فى ذلك؟ 

فقالت بحرارة : 


0٦‏ اراتا 


ھچ 


EEE 

ثم كالمستدركة: 

اعد اب والا یرل ج 

ولا استتب اطمئنانها إلى قصت على قصة حياتها فى مقهى الفيشاوى» قالت : 
-نشأت فى أسرة من البرجوازية الصغيرة» ربهاموظف مغمور» وكنت البنت 
الوحيدة بين أربعة ذكور! 

فقلت باسما: 

-إذن كنت جوهرة مدللة . 

بالعكس» عانيت الأضطهاد من الجميع » وكان يزداد بتقدم العمر» ولكنى فرضصت 
الاحترام عليهم بتفوقى فى ال مدرسة. 

فاعلنت إعجابى بابتسامة فقالت : 

وتقدم لى عريس بعد مجاحى فى الثانوية العامة وبالرغم من ترحيب المجميع به إلا 
آننى اشتر طت عليه أن يسمح لى بإتمام دراستى الجامعية» فسألنى عن الحكمة وراء 
ذلك . فصارحته برغبتى فى العمل » ولكنه لم يوافق» وانضم إليه فى الرأى أآهلى 
ولکننی صممت › فذهب . 

وحققت مشروعك بالکامل ! 

- أجل ولکنی عرفت فى الكلية استاذا کان له كبر الآثر فى حياتى » طبعا سمعت عن 
الأستاذ محمد العارف؟ 

- أجل . 

-علمنى العلم وماهو أخطر منه. 

e 

-نعم» ثم آلف بيننا حب عميق » وسرعان ما تزو جنا بعد تخرجى مباشرة . 

فقلت بدهشة : 

-حسبتك غير متزوجة! 

-عشت أياما سعيدة وآنحبت توأمين ذكرا وأنشى . 

-جمیل حقا. 

-وكانت أمه هى ربة بيتنا فلما توفيت اعترضتنا متاعب فتمزقت بين العمل فى الجريدة 
وبين واجبات البيت» وكان زوجى يحب النظام كما يحب أن يكون موضع الرعاية 
فاقترح على أن أتفرغ للبيت . 
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جهھ 


-رآى لا يخلو من وجاهة . 
فقالت بحدة : 
-کلا» كانت لى آمالى الخاصة أيضا فرفضت» ولم أجد منه عطفا ولا تقديرا. 


ونکت لى انانيته وفلة ادن ورعمية الدفية فى السيادة واشخعل تتا بالف 
والخصام» ثم انتهى الأمر بالطلاق . 

-متى وقع ذلك؟ 

أيام الكوليرا! 

فسألت بإشفاق : 

- وكيف حالك الآن؟ 

فقالت بمباهاة : 

- آتقدم فی عملی كما ترى» وتعاوننى فى تربية الطفلين امرأة طيبة» وهو يمدنى بالنفقة 
الغ 

ولا قامت ثورة يوليو بذرت فى ساحة صداقتنا الهادئة بذور خلاف عنيد لأول مرة. 
فاتهمتها بأنها ثورة رجعية» أو لون جديد من الفاشستية» أو انقلاب برجوازى صغير 
يشبع تطلعات آمشالى من البرجوازيين الصغار! وأصرت على رأيها حتى اتجهت الثورة 
إلى الكتلة الشرفية فا خد غتادها يبلن وراآها غير وسات وحدتها كرا : وشخر ت 
بأنها تعانى منها مرارة حادة» ولكنها رفضت دائما رغبات الزملاء الجامحة العابثة انتظارا 
للحب الحقيقى الذى تعبده كما قالت لى من قدي . وبصراحتها العذبة قالت لى مرة: 
غت هة و اة 

ل اضدق: 

طبيب أطفالى عليه اللعنة ! 

-ولکن کیف . 

وکان أيضا متزو جا! 

-ولكن الرجل المتزوج . 

خحطاً حقيقة ولکنه ا لحب وآفهمنی آنه غير سعید وأنه سیطلق لأسباب لا تتعلق بى ! 
وصدقته؟ 

ما آفظع الخداع » إنه نكر من القتل » وسلمت بدون قيد ولا شرط . 


شىء فظيع حقا. 


0۸ ارایا 


عليه اللعنة» وکانت آیامه سوداء کخداعه فکنانلتقی فی عیادته فی جو غارات 

الاعتداء الثلائى . 

ومنذ تلك التجربة المريرة استقر سوء الظن فى أعماقها فتضاعف شعورها بوحدتها 
وحنينها إلى ا لحب الحقيقى . ومضى يغزوها الزمن حتى بلخت اليوم الحمسين من 
عمرهاء وقد تروجت ابنتهاء» وسافر ابنها للعمل فى إذاعة الكويت» فغرقت فى الوحدة 
والكهولة حتى قمة الرس . وما زالت حتى اليوم محافظة على رشاقة قدها» ومسحة من 
جمالهاء وإذا دعيت إلى التلفزيون فهى تستأثر بالأنظارء والأسماع بقوة شخصيتها 
ومرونة منطقها وغزارة معلوماتهاء وإذا خلوت إليها خيل إلى آنى أستمع إلى وحوحة تند 
من أعماقها. 

ومازالت مواظبة على زيارة أستاذها القدي الدكتور زهير كامل» كما نشأت صداقة 
حميمة بينها وبين زوجته الحديدة الصغيرة نعمات عارف» ولا شك آنها علمت بعلاقتها 
بالدكتور صادق عبدالحميد» ولكنها تجاهلت ذلك تماماء وتمنت ألا تنكشف الحقيقة 
لأستاذها أبدا. وعلمت أخيرا وسعدت بذلك جدا أنها ستقوم برحلة صحفية لزيارة 
بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط فقلت لعلها تجد فيها تسلية عن وحدتها وتجديدا 
خياتها ومادة طريفة لقلمها. 


ناجی مرقص 


لا أنسى هذا الاسم أبدا. لم يح من ذاكرتى كأنه اسم علم من الأعلام» رغم أننى لم 
زامله إلا ثلاثة أعوام من حیاتی » ما بین ۱۹۲١‏ و۱۹۲۸ فى المدرسة الثانوية . أمضى فترة 
الدراسة الابتدائية فى السودان حيث كان يعمل والده. ولا عاد الرجل إلى مصر أقام فى 
العباسية وألحق ابنه بمدرستنا. وقال ناجى لى يوما: 

كنا إخحوة أربعة» مات ثلاثة» وبقيت أنا. 

وقال لى مرة أخرى : 

-أمى حزينة لا تضحك أبدا. . 

وكان رشيقا طويلا وسيم الوجه لطيفا مهذبا ورزینا لدرجة لا تناسب سنه ولعله کان 
الوحيد فى سنة أولى الذى يلبس بنطلونا طويلا. وربا كان أنبغ تلميذ صادفته فى 
حیاتی . کان لکل تلمیذ مجال فی تفوقه إن وجد. فتلميذ يتفوق فى اللغات وأخر يتفوق 
فى الرياضيات وهكذا ما ناجى مرقص فكان متفوقا تازا فى جميع المواد» فى العربية 
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والإنجليزية والفرنسية والحساب والجبر والهندسة والطبيعة والكيمياء والتاريخ 
والحغرافيا. وكان الأول دون نزاع وكان المدرسون على اختلاف جنسياتهم من مصريين 
وإنجلیز وفرنسیین یحترمونه ویعاملونه کآنه رجل لا تلمیذ. وکان بدر الزیادی يسمیه 
عبدالحليم المصرى تشبيها لتفوقه بقوة المصارع الشهير . وسألته يوما: 

- كيف تفوقت فى جميع المواد؟ 

فأجاب بأدبه ا لحم : 

-أنتبه فى الفصل وأذاكر من أول يوم فى السنة الدراسية . 

وسأله جعفر خلیل : 

آلا تذهب إلى السينما كل خميس؟ 

- فى الأعياد والمواسم فقط . 

فسأله عيد منصور : 

ألا تلعب الكرة؟ 

کل 

فساله رضا حمادة : 

ال لك هواة؟ 

فاجاب : 

-أعزف على البيانو فى أوقات الفراغ . 

فقال له رضا: 

إنك لا تشترك فى الاضرابات أفلا تهتم بالوطنية؟ 

-أهتم بها طبعا ولكن . . 

وتردد لحظات ثم قال : 

- ولكن أخى الأكبر قتل فى مظاهرة! 

ونجح فى امتحان الكفاءة بتفوق فجاء ترتيبه بين العشرة الأوائل فى القطر كله» 
وعندما عدنا إلى المدرسة فى بدء العام الدراسى الجديد لم نعثر لناجى مرقص على آثر لا 
في الف الغليي ولا الس الد 

وتساءلناعن سر اختفائه دون أن نظفر بجواب. وکان یسکن بعیداعن حینا فی 
أطراف العباسية المشرفة على منشية البكرى فذهبنا إلى مسكنه نستطلع فعلمنا هناك بأنه 
أصيب فى صدره وأنه آرسل إلى جدته بصعيد مصر ليعالح وأن علاجه سيستغرق عاما 
كاملا فى أقل تقدير . أحزننا ا لخبر كما حزن جميع أقرانه ومدرسيه» وأرسلنا إليه رسالة 


جه 


00۰ اراتا 
جماعية حملناها تحياتنا وتمنياتنا له بالشفاء العاجل . وحدث فى ذلك الوقت أن قدم 
مصطفى النحاس إلى المحاكمة فى قضية سيف الدين فبرآته المحكمة العلياء وذهبت وفود 
من الشعب إلى بيت الأمة تهتئه » وذهب فيمن ذهب والد صديقنا وهو موظف فى وزارة 
الحربية» وظهرت صورته لسوء الحظ ضمن صور المهنئين فقررت الوزارة فصله. وشق 
على الرجل الرفت وكان فقيرا كما كان مريضا بالقلب فأصيب بالفالج وقضى نحبه. 
وشفى ناجى من مرضه ولكنه عجز عن مواصلة التعليم فانتهز أهل الخير فرصة عودة 
الوفد إلى الحكم وسعوا إلى تعيين الشاب الصغير فى وزارة الحربية فتعين فى وظيفة 
صغيرة خارج الهيئة» كذلك قضت الظروف على أنبغ تلميذ فى جيلنا. وكثيرا ما كنت 
أتذكره وأتحسر على نهايته» وكلما صادفنى شىء من التوفيق فى حياتى الدراسية أو 
العملية تذكرته فداخلنى الأسى وتخيلت الأمجاد التى وئدت بضربة عمياء من ضربات 
الحيف. ومضت أعوام فأعوام دون أن تقع عليه عینای أو آسمع عنه ذكرا حتى التقيت به 
مصادفة فى كازينو حديقة الأزبكية عام ۱۹٦۰‏ . مررت به أول الأمر دون أن أفطن إلى 
هویته إذ جذبت عینی حیته البیضاء فحسبته فنانا» ثم سمعت صوته ینادینی فالتفت إلى 
وجهه وعرفته فى الحال . وتصافحنا بحرارة ثم جلسنا حول مائدة متواجهين . لم يكد 
يتغير وجهه لولا لحيته وشيبة رأسه» وانبعثت من جملة منظره شفافية كالعبير الحلو أو 
الطمأنينة الشاملة وتذاكرنا الماضى والزملاء» من رحلوامثل بدر الزيادى وجعفر خليل»› 
ومن تبغوا فى الحياة مثل رضا حمادة وسرور عبدالباقى وغيرهماء ثم جاء دوره فقال : 

- ما زلت موظفا بوزارة الدفاع ووصلت إلى الدرجة الثالثة› متزوج وأب لفتاة فى 

العشرين طالبة بكلية العلوم. . 

وسکت قلیلا ثم استطرد : 

-اتجهت من قدي إلى دراسة الروحانيات» عن طريق الكتب والمراسلة. . 

فققلت له : 

- قرات بعض التب غتها. 

فابتسم فائلا : 

-إنى أدرسها وأمارسها! 

حقا؟! 

فقال بو جد وحماس : 

-عالم الروح عالم عجيب» أعجب من عالم المادة. . 

فتابعته باهتمام واحترام فاستطرد : 

- وهو أمل الإنسان فى الخلاص الحقيقى . 
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فقلت مجاملا وصادقا فی آن : 
-الإنسان فى حاجة إلى الخلاص . 
فقال بحرارة متشجعا بإقبالى : 
- حضارتنا مادية» وهى تحقق بالعلم - كل يوم-انتصارات مذهلة وتمهد لسيطرة 
الإنسان على دنياه ولكن ما جدوى أن تملك الدنيا وتفقد نفسك؟ 
فقلت بحذر : 
غل الانسان أن غلك الاقن! 
فابتسم بعذوبة وقال : 
لعلك لا تؤمن بقولى» أو لعلك لا تؤمن به كل الإيان» ولكن ثق من أن عالم الروح 
حافل بالمجاهل كعالم المادة» وأن التنقيب فيه يعد الإنسان بانتصارات مذهلة لا تقل 
عن انتصاراته فى غزو الفضاء . وأنه لا ينقصنا إلا أن نؤمن منهج روحى كما نؤمن 
با لمنهح العلمى» وأآن نؤمن أيضا بأن الحقيقة الكاملة هى ملتقى طريقين لا غاية طريق 
وأاحد. 
a‏ 
فر نا ال رة چون هن غه السو داوين أدركت لو نيا لأول مرة-وقال برثاء 
وشهافبة : 
- ما أضعف صوت الحق وسط هدير الآلات» ولكن ما أحوج الإنسانية اليوم إلى 
فسألته بحب استطلاع : 
- كيف تتصور المنقذ؟ 
-أتصوره رجلا أو فكرة أو درسا باهظ الثمن ! 
- كحرب ذرية؟ 
راء على ى حال أشعر بأن ثمة حجابا يفصل بينى وبينك ولكنه حجاب شفاف 
ضعيف الجذور» وأن استعدادك لحب الحقيقة كبير» وإنى آمارس تحضير الأرواح فى 
بیتی فلعلك تزورنی يوما. . 
وأعطانى بطاقته التى لم يطبع عليها إلا الاسم والوظيفة والعنوان بشارع دير الملاك. 
ومع آننی تلقیت کلماته بحب لا باقتناع إلا آنه خطر فی جحیم حیاتی كعبير زهر اللارن. 
وفى مساء اليوم نفسه قابلت الأستاذ سالم جبر فى مكتبه بالجريدة» وحدثته عن ناجى 
مرقص ودعوته» وبإغراء وتحد معاعرضت عليه أن نزوره معا»ء ولکنه استسخف 
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الفكرة» وذكرنى بأنه لم يعد يوجد فاصل بين عالمى المادة والروح . وأن التوغل فى حقيقة 
المادة هو توغل فى حقيقة الروح» وأن صديقك يدعوك إلى طقوس سحرية فى عصر 
الفضاء! ولم أر ناجى مرقص بعد ذلك ولكنه يهفو على قلبى أحيانا كذكريات الصبا 
فأدرك آنه یعیش فی رکن من نفسی . 


تادر برهان 


كان بطلا من الأبطال فى حياتنا الصغيرة بالمدرسة الابتدائية ما بین عامی ٠۹۲۱‏ 
و٩۱۹۲‏ . كان يكبرنا بأعوام» وكان قويا طويل القامة» ومنذ أول يوم لنافى المدرسة قيل 
لنا إنه زعيم التلاميذ بالمدرسة . وكنانلتف حوله فى فناء المدرسة ونتابع كلامه باهتمام. 
وکان قول : 

- لا تستصغروا أنفسكم فأنتم جنود سعد» أى جنود الوطن . 1 

وکان قول أيضا: 

-علينا أن نوطن آنفسنا على قبول الضرب أو السجن أو حتى المشنقة » فلا قيمة للحياة 

بلا حرية» ولا حرية بلا تضحية» وقد أرسل الله لنا سعد زغلول زعيما وعلينا أن 

نکون جدیرین بزعامته. . 

وکنت أجله وآعجب به وکان رضا حمادة یعبده ولم یجرؤ سید شعیر أو خلیل زکی 
على السخرية منه» أما إذا حدث عن زياراته لبيت الأمة ومحاوراته مع الزعيم فكان 
يبهرنا لحد الجنون» ونفد منى الصبر فاقتربت منه ذات يوم وقلت : 

- أريد رؤية سعد بالعين فهلا أخذتنا إلى بيت الأمة؟ 


ما زلت صغيرا تسیر فى بنطلون قصير › وزيارة بيت الاأمة مغامرة خطيرة لا رحلة 
أمنة . 


وكان إذا تقرر إضراب ومظاهرة انتظر نادر برهان حتى تنتظمنا طوابير الصباح» ثم 
يتقدم خحطوات إلى الأمام ويأخذ فى التصفيق بقوة» وسرعان ما تدوى الطوابير 
بالتصفيق . وعند ذاك يبادر ضباط المدرسة إلى طوابير التلاميذ الصغار فيمضون بهم إلى 
الفصول بسماأح من التلاميذ المصريين فنمضى ونحن نهتف بحياة سعد» ويذهب الباقون 
فى مظاهرة على رأسها نادر برهان إلى الطريق فيلتقون بتلاميذ المدارس الأخرى» وفى 
إحدى المظاهرات أصيب برصاصة فى ساقه فقضى فى المستشفى شهرين ثم لزمه عرج 
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خفيف بقية عمره. وتحت زعامته اشت ر کت فی اول مظاهرة فی حیاتی عام ۱۹۲۴ . دعانا 
إلى الإأضراب وخطب فينا قائلا إن املك فؤاد يريد التلاعب بالدستور وإن سعد زغلول 
رئيس الوزراء- تلك المرة-يقف فى صلابة للدفاع عن حقوق الشعب» وإن علينا أن 
نذهب إلى ميدان عابدين لتأييد الزعيم . ولا كانت الحكومة شعبية لأول مرة» ولا كان 
رئيسها هو وزير الداخلية» فقد سمح لنا بالاشتراك فى المظاهرة باعتبارها مظاهرة 
سلمية» وسرنا فى حشود هائلة من التلاميذ والطلاب وأهل البلد حتى اكتظ بنا ميدان 
عابدين» ورحنا ندق باب القصر بأيدينا ونهتف «سعد أو الثورة». . 

وترامى من بعيد هدير هتاف شامل إيذانا بمقدم الزعيم لمقابلة الملك» واشتد الضغط 
حول مر ضيق شقه رجال الشرطة بصفين منهم لتسير فيه سيارة الزعيم» وقلت لرضا 
حمادة بسرور غامر : 

د ف اغ غه ر غلول. 

فقال بحماس : 

- نعم ولو لبضع ٹوان. . 

وتسللنا بخفة وعناد حتى بلغنا حافة الممر» ورأينا السيارة قادمة ببطء شديد والخلق 
يحيطون بها ويتعلقون بأركانها ويقفون فوق غطائهاء وتطلعنا بأعين ملهوفة نهمة ولكننا 
لم نر إلا أجساد البشر ولم يتجل من الزعيم ملمح واحد. وبؤنا بحسرة لازمتنا طويلا. 

ولا انتقلت إلى المدرسة الثانوية انقطعت عنى أخبار نادر برهان . لم ره ولم أسمع 
عنه. افترقت عنه عام ۱۹۲١‏ وانقضت أربعون عاما حتی صادفته فی مقهی استرا شتاء 
عام ۱۹٦۰٩‏ . کنت عائدا من لقاء نهاری مع آمانى محمد فملت إلى مقهى أسترا لأشرب 
فنجان قهوة فرآیته جالسا وحده» بدینا عملاقا» ومعطفه مثنی على ظهر کرسیى إلى 
جانبه . عرفته من ول نظرة» وخیل إلى آنه لم یتغیر کثیرا رغم آنه کان فى الستين» حتى 
شعر رأسه ظل أسود عدا سوالفه . وأقبلت عليه باسما فنظر إلى يإنكار ولكنه صافحنى› 
فلماذكرته بالمدرسة الابتدائية والزعامة تهلل وجهه ودعانى للجلوس فجلست. 
قلت له : 

-عينى عليك باردة» لم تتخير . 

فقال ضاحکا: 

- آنا من أسرة معمرين لا يوتون إلا فى الحوادث. 

وذكرته بالزملاء وأخبرته عن المصائر فاتضح أنه لا يعرف إلا رضا حمادة معرفة غير 
شخصية. ولا سالته عن حاله رحب بالحدیث جدا کأغا کان يبحث عن متنفس له. قال : 

بعد الابتداتية التحقت بالمدرسة الثانوية فی آسیوط لانتقال آبی إلیهاء ولکنی رفت 
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فى عهد محمد محمود» ورجعت فى عهد النحاس › ثم رفت مرة آخرى فى حكم 
صدقى » ثم اتهمت فى قضية الشروع فى اغتياله وسجنت» حكم على بعشرة أعوام 
ولكنى خرجت بعفو فى حكومة النحاس التى عقدت المعاهدة» ووجدت أنه من 
العبث أن أحاول إتمام دراستى الثانوية فعيننى الوفد وكيلا لجريدة الجهاد فى 
سرا 

وسکت قلیلا متجهم الو جه لذکریات لا آدری بها ثم قال : 

لم حزن فی حیاتی مثلما حزنت للخلاف بين مصطفى النحاس والنقراشى »› كان 
النحاس زعيمى» وكان النقراشى أبى الروحى» ولم أتصور الدنيا صالحة للحياة مع 
وجود عداوة بين الرجلين» وسارت الأحداث فى المجرى الذى تذكره. فبلغ بى 
التقزز مداه. ولا كانت المعاهدة قد خحتمت ثورة ۱۹١١۹‏ وتحقق لنا الاستقلال ولو بعد 
حين» فقد قررت اعتزال السياسة» وصادف ذلك وفاة أبى ووراثتى لقدر لا بأس به 
من المال ففتحت مطعم سمك فى سيدى جابر وفتح الله على . 

ادن اعترزلت الساسة؟ 

-منذ عام ۱۹۳۷ . 


ثم وهو یعتدل فی اهتمام : 

-ولكنى لم أنقطع عن متابعة الأحداث. لعلى السماك الوحيد الذى يفلى الجريدة قبل 
أن يقول يا فتاح يا عليم . . 

ثم وهو یهز رأسه فی أسى : 


- وكنت أتابع تدهور الأحوال بحزن» وكلما تسلل إلى الوفد ضعف أو انصرف عنه 
ا 

- لكل شىء شباب وشيخوخة»› تلك سنة الخحياة. 

- ولكن الوفد فى حياتنا بمثل عصر الفتوة والبعث» دلنى على أى فترة تاريخية منذ 
عهد ما قبل الأسر حتى اليوم ساد فيها الشعب وتعملق كما ساد وتعملق أيام الوفد؟ 


ثم وهو يضحك : 
- ولا قامت ثورة يوليو حمدت الله على القرار الذى اتخذته بملء حريتى قبل أن أرغم 
غلید او غلے ما ھی اسوا متةء . 


-الاعتراف بالحق فضيلة » ولكنى لا أغتفر لها محاولة النيل من زعامة سعد زغلول . 
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للسياسة مقتضياتهاء وأظنك لا تنسى موقف مصطفى كامل من أحمد عرابى . 


- هل شاهدت جنازة مصطفى النحاس؟ كانت رداعتبار شعبى لسعد وللوفد ولاأكبر 

ثورة شعبية فى حياتنا. . 

وأخبرنى أنه يزور القاهرة من حين لآخر منذ عامين لانتقال كريته إليها بحكم 
الزواج» ثم حدثنى عن أسرته فقال : 

ا کر سا ا الا رط هد الا ضر اط طار: 

ومنذ ذلك التاريخ واظبت لدى كل تصييفة فى الإأسكندرية على تناول العشاء ولو مرة 
فى مطعم زعيمى الققدي . وفی صیف عام ۱۹۹۹ وجدته حزيناعلى غير عادته. 
وقال لى : 

- فى أواخر العام الماضى هاجر ابنى المهندس إلى كندا! 

-وفى شتاء هذا العام استشهد ابنى الطيار فى سبيل الوطن! 


هحار المنياوى 


كان الشيخ هجار المنياوى مدرس اللغة العربية فى مدرستنا الابتدائية» ولحق بنا فى 
المدرسة الثانوية» وكان من آهل الصعيد» ينطق بلهجتهم » قوى البنيان طويل القامة غامق 
السمرة. قليل العناية بمظهره» فعمته أصغر مما ينبغى ولا ذوق له فى اختيار ألوان الحبة 
والقفطان. ولكنه كان يفرض الاحترام بقوة شخصيته والتمكن من مادته وشجاعته 
الفائقة» ولم يكن متزمتاء كان يحب النكتة» ويروى لنا جميل الأشعار» ومرة تبارى فى 
فناء المدرسة مع مدرس الرياضة البدنية فى التحطيب› فلعب بعصاه برشاقة أذهلتنا 
وانتصر على خصمه وسط تصفيق حاد. ومرة دخل جعفر خليل الفصل متأخرا بعد أن 
انتظمنا فی مجالسناء وکعادته فى حب المزاح» قلد أستاذنا فقال له : 

-عم صباحا. 

وضحك الفصل وانبسط جعفر» وتركه الشيخ هجار حتى جلس» ثم ناداه: 

- جعفر خليل . 
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فوقف فقال له بهدوء : 

-أآعرب عم صباحا) . 

وعجز جعفر عن إعرابها ففتح الشيخ دفتر يومية التلاميذ وأعطاه صفراء فاحتج جعفر 
قاتلا : 

-إتنها صعبة ! 

فقال الشيخ بهدوء : 

- ولم تستعمل ما لا تفهمه؟ 

ایا جا ا ان وال رر کان نے ادر ل عا عر اکر ر ندرا 
للغة العربية والوطنية . فلدى أى مناسبة يفتح باب الحديث الوطنى»› يستعيد الذكريات 
اللجيدة» ويشيد بالأبطال» ونحن نتابعه والدموع فى أعيننا. وكان يحدث عن سعد 
زغلول وكأنه ولى من أولياء الله أو صاحب معجزات» معتبرا زعامته رسالة سماوية 
ومعجزة تاريخية» ومنه عرفنا مالم نكن نعرف عن نشأة سعد» ومهارته فى المحاماةء 
ومواقفه فى نظارة المعارف ونظارة الحقانيةء وزعامته» وتحديه لقوة الإنجليز» وسحره 
وبلاغته. وما ینتظر البلاد على يدیه» وکان قول : 

ماف عا التحررء» وباسمة قامت الورة. 

وكان يعرف التلميذ الكامل فيقول : 

-هو من يحصل العلم ويثور على الطغاة. 

وكنا نحبه بقدر ما نجله» ونتلقى عنه الوطنية والأصالة» وبفضله أحببنا اللغة العربية 
وعشقنا أشعارها. 

وف المدرسة الخانوبة تير متاق المحهادء فتوارت عناوجوةالاغلي ر وبرزت ف 
الصورة وجوه المصريين الموالين لهم» واحتلت الحزبية المكان الأول فى الصراع» وخاض 
الشيخ المعركة الجديدة بنفس القوة والصلابة » وكان يقول : 

-المعركة هى المعركة ولكن الأعداء إزدادوا عددا فو جب علينا مضاعفة الحهاد . 

ويوم آضربنا على عهد محمد محمود» اليوم الذى استشهد فيه بدر الزيادى» أخرجه 
ناظر المدرسة فطالبه بأن يخطب التلاميذ حاثا إياهم على الانتظام فى الدراسة» وكان فى 
طبعه حدة تثور على التحدى وتنفجر غضبا أعمى» فاعتلى المنصة أمام حجرة الناظر 
وصاح بصوت رهیب : 

العلم يطالبكم بالنظام والوطن يطالبكم بالجهاد وليس لكم إلا ضمائركم فارجعوا 

إليها. 
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رابا ۵۷ 

وكتب الناظر تقريرا عنه فرفعه إلى وزير المعارف وسرعان ما تقرر فصله. ويوم غاب 
عن المدرسة وانتشر الخبر هاجم الطلبة حجرة الناظر حتى اضطر إلى الفرار من المدرسة» 
واضطرت الوزارة إلى نقله حماية لحياته . وقد عاد الشيخ إلى المدرسة فى عهدالوفد 
ولكنه فصل مرة أخرى فى عهد صدقى » فعمل فى مدرسة بين الحناين الأهلية التى كان 
يلكها رجل وفدى معروف . وفى حكومة المعاهدة تعين مفتشا بالوزارة وسويت حالته 
تسوية عادلة . وفی انتخابات ٠۱۹٤٩‏ رشح نفسه على مبادۍئ الوفد فنجح › کما ججح مرة 
أخری عام ۱۹٥۰‏ . وقد التقیت به مرات فى بيت رضا حمادة كما عرفت بعض آبنائه . 
ولا صدر قرار حل الأحزاب بعد ثورة يوليو - رجع إلى قريته فى الصعيد فلم يبرحهاء 
ولا آدری إن کان ما زال على قيد الحياة آم انتقل إلى جوار ربه. وما يذكر آنه فى سبتمبر 
عام ۱۹٥۲‏ أو ۳٥۱۹ء‏ وکنت مارا مام نادی الجیش القدے بالشاطبی» ریت بعض 
أعضاء الوفد واقفين فى فناء النادى يحيط بهم جند. وسمعت من بعض المارة بأنهم 
اعتقلوا وسيرحلون إلى القاهرة» ورأيت بين الضباط الذين يشرفون على الإجراءات 
الضابط محمد هجار ابن شيخنا القدے هجار المنياوى . تأملت الموقف » نظرت طويلا 
إلى الابنء تذكرت الأب» ثم خيل إلى آنى أسمع هدير الزمن وهو يتدفق حاملا 
متناقضاته المتلاطمة . 


وداد رشدی 


رأيت وداد رشدى لأول مرة عندما جاءت لزيارة كاميليا زهران بإدارة السكرتارية يوما 
من أيام ٠٦1۹ء‏ وكانت عملاقة» تمتد طولا وعرضاء ولكنها رشيقة بالنسبة لحجمهاء 
وقسماتها كانت كبيرة فى ذاتهاء ولكنها مقبولة وجميلة فى موضعها من الجسم المترامى» 
وبصفة عامة يوحى منظرها بالقوة والمجمال والطلاقة كتمثال» وتؤثر نظرة عينيها 
العسليتين بجرآتها غير العادية . هذا إلى جاذبية جنسية نفاذة كالعطر الفواح . وكلما 
اختلست منها نظرة وجدتها تنظر إلى حتى ثارت تساولاتى . قدرت عمرها بالشلاثين» 
ومن ملاحظة يسراها عرفت أنها متزوجة» وجعلت أتساءل عما يدعوها إلى ملاحقتى 
بنظراتها» وکانت علاقتی بامانی محمد مازالت فی عنفوانها . وخیل إلى نى عرفت 
السبب عندما آقبلت هی وکامیلیا نحو مکتبی» جلسناعلی کرسیین متقابلین آمام 
الكثت» و قال كاملا 

- لا مؤاخذة يا أستاذ نريد استطلاع رأيك فى مسألة؟ 


00۸ اراتا 


فسلمت وآنا أقول : 

پت ام کا 

فقالت كاملا : 

- صدیقتی وداد رشدی » ستحدثك بنفسها . 

وقالت وداد بصوت ناعم واضح ذى درجة عالية تناسب حجمها : 

-المسألة بكل بساطة آنى حصلت على ليسانس الحقوق منذ خمسة أعوام» لكنى 
تزوجت ولم أتوظف. وزوجى الآن معار فى الكويت لمدة عام» وآفكر فى التوظف 
فهل يكن إتام ذلك عن طريق إدارة القوى العاملة؟ 

فقلت : 

كلا» ولكن جربى حظك بطلب خاص أو بالاشتراك فى أى مسابقة يعلن عنها. 

-واضح أن الأمل فى تلك الحالة ضعيف . 

لا أقول إنه قوی » ولكن عليك آن بی 

وقالت کامیلیا زهران : 

إنها أم لطفلتين ومع ذلك تريد أن تتوظف . 

فقالت وداد: 

-جمیع زمیلاتی متزو جات وموظفات ! 

فسالتها : 

- وماذا عن الطفلتين؟ 

لن الق ماعب من هلد الاحة. 

-وماذاعن زوجك؟ 

-موافق . 

وقالت كاميليا: 

ساعدها ما تستطيعه . . 

وڑکت وداد تغسها فاثلة: 

- نحن جيران من الزمن القدي ! 

فتساءلت بدهشة: 

حق؟! 

- لا تذكر لأنى كنت صغيرة» ذلك تاريخ يرجع إلى عشرين عاما وكنت فى العاشرة» 
ثم غادرنا حيكم منذ خمسة عشر عاما وأنا فى الخامسة عشرة. 
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اراتا 00۹ 


چ 


-ذلك تاريخ قدي ولكن ليس جدا فكيف لا أذكرك؟ 

-أما أنا فأذكرك كما أذكر رضا حمادة وسرور عبد الباقى وجعفر خليل الله يرحمه» 

وسرور عبد الباقى اليوم هو دكتورناالمفضل» ومازلت أذكر وفاة جعفر خليل 

الغريبة. 

فقلت بحنان : 

-يا لها من ذکریات ! 

وتساءلت کا شلا عک: 

EEE 

وبعد مرور أسبوع على المقابلة تلفنت إلى بخصوص الوظيفة أيضا ولكنى شعرت أنها 
لم تكن إلا مماحكة للمحاورة. وعجبت ماذا تريد العملاقة الحميلة المتزوجة؟ وجعلت 
آقارن بينها وبين أمانى محمد بل بينها وبين درية» واستثار الوجدفدعامن غيابات 
الاضى حنان مصطفى وصفاء الكاتب . وسألتها: 

-آلن تزورى كاميليا مرة اخرى؟ 

فسا س حه 

E 

فلم أجد مفرا من أن اقول : 

تخد دل 

ولاذا يسعدك؟ 

فانزلقت إلى القول : 

دالا ی 

فضحکت وقالت : 

-الإأدارة عندكم مزدحمة وتفوح برائحة الأوراق . 

فارتضيت الهاوية دون تقدير للعواقب وقلت : 

-إذن لیکن فی مکان هادئ . 

أتحب الأماكن الهادئة؟ 

_ حدا. 


ا 


0۰ اراتا 


أفندم؟ 

- أن تجىء بنية طيبة . 

_ طبعا . 

-تذكر ذلك . 

-وعد. 

فما آهداً مكان فى نظرك؟ 

حديقة الأسماك . 

ووجدتها تنتظر بلا ارتباك ولا حياء» كأنغا تنتظر زوجها أو أخاها. وسرنا معا فى شبه 

خلاء» حتى اخترنا مجلسا تحت سفح الهضبة» وقالت : 

لعلك تسائل نفسك عن سر المرأة الجريئة التى رمت بنفسها فى طريقك بلا سياسة 
ولالباقة؟ 

فقلت بسر ور والرغبات تراقصنى : 

ما دمت سعیدا فلا معنی للتساۇل . 

ا ت فرط | 

-أنا متذكرة. 

فقالت بجدية : 

- يجب أن تعرف أننى امرأة محترمة وزوجة مخلصة . 

فقلت وآنا أستشعر شيئا من القلق : 

- لا جدال فى ذلك فعينى بصيرة» وسن الطيش ودعتها من قبل أن تفارقى حينا ! 

- تكلم عن ذلك العهد باحترام وعاطفة من فضلك . 

-له الاحترام والحب إلى الأبد. 

فابتسمت بجرأة لم أعرفها من قبل وقالت : 

-لم أقابلك مصادفة . 

_حق؟ 

- كاميليا حدثتنى عن زملائها. وعندما سمعت اسمك. . ماذاآقول؟ قررت أن 
أقابلك . 

ولكنك ترغبين فى التو ظف . 
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٥۱ اراتا‎ 


= لا أهمية لذلك: 

ا کی وا 

وهى تضحك فى سعادة ناطقة : 

E 

أجل . 

- كنت من سكان العمارة الخضراءء تذكرها؟ 

مام السبيل بالشارع العمومى! 

فقالت بعتاب : 

- ولكنى كنت فى العاشرة فلم تنتبه إلى . 

- كنا نمر تحت العمارة ولا موقف لنا تحتها وسن العاشرة. 

- وسن العاشرة لا يستلفت النظر» ولكنى بلغت الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة 
عشرة ولم تنتبه . 

سوء الحظ إذا استحكم . 

اک اع مو ان عم اا 

نظرت إليها فى حرج فطالعتنى بنظرة صريحة جريئة ضاحكة» وقالت : 

فعلت المستحيل لألفت نظرك ولكنى لم أفلح . 

-یا لھا من ذکریات کالاًساطیر ! 

- ولكنها حقيقية» وهى تعيش فى أعماقى كخيبة لا دواء لها . 

فقلت بارتباك : 

ن 

أبدا» كل كلام الدنيا لا شىء بالقياس إلى حقيقة ذلك الماضى . 

وكنت أصغى بارتياح وافتتان وبلا عاطفة» وبصراحتها العملاقة سألتنى : 

أحق ما يقال عن ا لحب الأول من آنه لا یفنی ابدا؟ 

وتذكرت فى الحال حنان» وصفاء» ورجعت إلى قلبى الخامد» ثم قلت : 

- لا يخلو قول مأثور من حقيقة خالدة! 

فقالت بحرارة : 

-إنه عاطفة ساحرة لا تتكرر ولذلك لا يكن أن ينسى . 

وما فائدة ذلك؟ 


مھ 


0۲ اراتا 


لا فائدة. 

- ولكنك زوجة سعيدة . 

- أجل » لا حب أن أكون جاحدة» ولكن العين تثبت على ما ينقصها. 

_لذلك فالسعادة حكمة عسيرة . 

-زوجی رجل کامل » إنه مثال تتمناه أى امرأة» ولكنه لا يشاركنى ميولى الخيالية» 

أشعر أحيانا بالوحدة» وتعضنى أحيانا خيبتى القدية ! 

وضحکت ثم استدرکت : 

-عندى تخمة من السعادة ولكن روحى ظماًى! 

فسألتها : 

-ماعمر زوجك؟ 

-أربعون عاما! 

-آنت فى جنة ولا يجوز لك أن تحلمى ! 

-آنت كبرت» وأراهن نك لم تعرف الحب! 

تری أين صفاء؟ آما زالت على قيد الحياة؟ وهل يکن لو صادفتها- أن يجرى بيننا مثل 
هذا الحديث؟ ! وتراجعت قائلة : 

- لا مؤاخذة» صراحتى تخرجنى أحيانا عن حدود اللياقة» ولكنى توقعت أن تحترم 

عواطفی . 

فقلت بحرارة : 

-إنى احترمها من أعماق قلبى . 

فقالت بتاثر وامتتان؛ 

E 

ثم واصلت : 

ارچ ال ينقطع الاتصال بينناء أيضايقك ذلك؟ 

دسا سعد به قوق ما تتضورین ا 

-اتصال روحى لن يس احترامنا لأنفسنا. 

-اقتراح عذب أقبله على العين والرأس. 
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اراب 0۳ 

-وليكن التليفون وسيلتنا حتى لا نتعرض لظلم لا نستحقه. 

E 

- إلا إذا غلبنى شوق فسنتقابل خحطفا. 

-ما أجمل أن نتقابل ولو خطفا. 

ومنذ ذلك اللقاء فتحت لى حياة جديدة أبوابها فدخلتها مدفوعا بالحنان والتعلق 
بالذكريات وحب الاستطلاع› وعايشت روابطها العائلية ومشكلاتها اليومية وما تزخر به 
من أبوة وأمومة وبنوة» وارتباطات عاطفية بل وجنسية» وخلافات ومسرات وأمراض 
وأحلام وآهواء من كل شكل ولون . 

واوا ری ا ا 


يسرية بشير 


يرجعنى الاسم إلى مهد الطفولة» ميدان بيت القاضى وأشجار البلخ المثقلة بأعشاش 
العصافير» ومن نافذة جانبية كنت أطل وآنا طفل على حارة قرمز» وهى حارة مباطة 
تنحدر فى هبوط » وعند منعطف منها يقوم بيت آل بشير . كنت فى السابعة أو الثامنة» 
وكان يعجبنى منظر الشيخ بشير وهو يجلس آمام مدخل بيته فى العصارى يسبح» يضىء 
المكان ببشرته البيضاء ولحيته الشهباء والآلوان الزاهية التى تعرضهاعمامته وجبته 
وقفطانه . وعندما يمضى إلى ميدان بيت القاضى فى طريقه إلى الكلوب المصرى تظهر فى 
النافذة يسرية . لعلها كانت فى السادسة عشرة أو نحو ذلك» يتجلى منها وجه كالقمر› 
أبیض بهیج مريح مضىء يتوجه شعر فاحم» وتنادینی بصوت ناعم وتمازحنى وأنا أتطلع 
إليها سعيدا راضيا وعاشقا إن جاز لابن سبع ن يعشق . والحق لا يكن تفسير تعلقى بها 
إلا بالعشق» فما كانت قريبة ولا من سنى» ولا أهدتنى يومالعبة أو قطعة من الحلوى› 
ولا تحدئثت بجمال وجهها. وكانت تغرينى أحيانا بالذهاب إليها فأتسلل من البيت إلى 
الحارة ولكن الخادمة كانت تدركنى فى اللحظة المناسبة وتحملنى إلى البيت وأنا أبكى 
وأرفس دون جدوى . ويوما أمطرت السماء» ووقفت فى النافذة أراقب المطر وهو ينهمر 
فوق د الحارة ويجرى نهرا ليصب فى القبو القد . وما لبث أن ارتفع مستوى الماء حتى 
غطى وجه الأرض وانقلبت قرمز جدولا راكدا يستحيل عبوره إلا بالحمالين أو بالكارو . 
ومن خلال الأمطار المنهمرة رأيت يسرية واقفة أيضا فى النافذة وهی تشير إلى فخطرت 
لى فكرة قررت فى الحال تنفيذها. فصعدت سرا إلى السطح وحملت طست غسيل 


0٤‏ اراتا 


نحاسى ومقشة ذات يد خشبية طويلة ومضيت بها إلى الطريق» ثم أرسيت الطست فوق 
سطح الماء ووثبت إليه وجعلت أدفعه بالمقشة فيسبح نحو بيت بشير» وانتبهت الخادمة 
ولكن بعد فوات الأوانء لم تستطع تلك المرة أن تخوض الماء إلى فوقفت عند ناصية 
الحارة تنادى ولا مجيب . وغادرت الطست عند باب آل بشير ال مثبت فوقه تمساح محنط» 
ومرقت إلى الداخحل حافيا متشبع الجلباب بالماء» وقابلتنى يسرية عند رس السلم فقادتنى 
إلى الحجرة» وأجلستنى قبالتها على كنبة تركية» وراحت تداعب شعرى برقة ونا غارس 
عينى فى وجهها المضىء» ولا شك آننى رغم الجهد والبلل شعرت بالظفر والسعادة بين 
یدیها» وآرادت ان تسلینی فتناولت راحتی وبسطتها وهی تقول : 

-سآقراً لك الطالع ! 

وراحت تتابع خحطوط کفی وتقراً الغیب ولکننی استغرقت بکل وعیی فى وجهها 
ا لجميل . 
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تيار من الخلق لا ينقطع . يتلاطم فى جميع الاتجاهات . فاصوا ت م ف 
الطبقات . ويشكل فى جملته خليطا من آلوان الطيف . سارا جنبا إلى جنب صامتين . 
هی فی فستان بنى قصير وشعرها السود يتهدل حول الرس وفوق الجبين . وهو بقميصه 
الأزرق وبنطلونه الرمادى وشعره المرسل إلى اليمين. فى عينيها نظرة عسلية مستطلعة . 
وفى عينيه جحوظ خفيف. ولكنه يوائم تماما أنفه الحاد المستقيم . وبقدر ما استسلمت 
للمشى كان هو يتحين الفرص . قال : 


TE 

فتمتمت بأاسمة : 

N abs 

واعتبر ردها مناورة لطيفة ليس إلا. بل استجابة لرغبته القلبية . وأشار بذراعه المفتولة 
إلى كافتيريا هارون فمالت معه إليها بلا تردد. ومضيا إلى الحديقة الخلفية فاختارا مجلسا 
شبه خحال تحت تكعيبة اللبلاب . وتفحصا المكان» وتبادلا نظرات . استشعر دون شكاية 
حرارة ا لجو المشبعة بالرطوبة . وطلب قدحين من شراب الليمون. وكان يتوثب 
للكلام فيما يهمه ولكنه قال لنفسه فليأت الكلام فى وقته وبطريقة عفوية فهذا أفضل . 
قال : 

-مضى عهد الجامعة كحلم . 

بمتاعبه ومسراته . 

- وما هی إلا آشهر حتی يتسلم کل منا وظيفته . 

فأحنت رأسها بالإيجاب» ثم تساءلت : 

- ولكن إلى آين تمضى الدنيا؟ 


0 وت اط 


هذا السؤال الذی یرتطم به فی کل مکان وزمان . إلى آین؟ حرب آم سلام؟ وطوفان 
الشائعات؟ 

-لتمض إلى حيث تشاء . 

وشربا الليمون حتى دمعت عيناهماء ثم سألها : 

وما أخبار أخيك إبراهيم؟ 

-بخير» رسائله قليلة » ولكنه يجىء من الحبهة مرة كل شهر . . 

وکأنما رادت أن تعتذر عنه فقالت : 

-مرزوق . . لولم تكن وحيد أبويك لاستدعيت مثله إلى الجحندية. . 

فلم يعلق بحرف . . واستسلما معا للصمت . وعاوده التوثب للكلام فى موضوعه» 
فقال ضاحکا : 

- لا يجوز أن نضفى البراءة على اجتماعنا أكثر من ذلك . . 

فلعبت فى عينيها نظرة مر حة وقالت : 

إذن فاجتماعنا بریء! 

فقال بجدية : 

- أعنى الموضوع الذى حدثتك عنه أختى سنية . 

فقالت بحذر : 

- لا تنقصك الصديقات فيما أعلم؟ 

فقال بيجدية أكثر : 

- نحن نتحرك بدافع اللهو كثيراء ثم يجىء وقت فلا يقنعنا إلا ا لحب الحقيقى . . 

الحقیقی؟ 

- هذا ما أعنيه تماما يا عليات . . 

فترددت قلیلا ثم تساءلت : 

- ألا يعد الزواج فى حالتك سابقا لأوانه؟ 

فقال بازدراء : 

- ذلك من كلام السلف» ولكن لا أهمية للوقت ما دمنا نسيطر على مصيرنا. . 

فسألته باهتمام : 

- وهل نت واثق من مشاعرك؟ 

فرمقها بحنان وهو قول : 
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-من عيوبى الجوهرية أننى لا أحسن التعبير عن مشاعرى» كم مرة التقينا؟ ومع 
ذلك فلم نوه بجمالك أو ثقافتك مرة واحدة. 

ولا لم تنبس سألها بحرارة: 

لم لا تتکلمین؟ 

فقالت وهی تتنهد : 

- لا آدری» كأننى خائفة . 

كغ د 

هذا أفضل . . 

فضحك بسرور وقال : 

-عندی ماهو أجمل . : 

والحق آنى لم أكن سلبية فى المعركة وآنت تعلم ذلك. . 

فخفضت بصرها وهمست : 

واا سعد کما تدر انان بادلك سشاغر ك 

فاجتاحه السرور والاألهام وقال: 

ما كان أحب إلى أن أتلقى هذه السعادة فى مكان لا يشار كنا فيه أحد. 

وضحكا معا. وصمتا وهما يتبادلان النظرات . واقترح عليها الذهاب إلى حديقة ما. 
وقاما وهی تقول : 

لان حدق الط افيا 

فهز منکبیه قائلا : 

أعتقد نها متاعب لا تذكر بالقياس إلى متاعب العالم! 


0A۸‏ ات اط 


انتتصف الليل فخلت مقهى الانشراح بشارع الشيخ قمر من زبائنها. لم يبق من عمالها 
إلا عم عبده بدران النادل وعشماوى ماسح الأحذية . ومضى عشماوى بهيكله الضخم 
الحاوى إلى الحارج فجلس القرفصاء جنب مدخل المقهى ينظر إلى لا شىء بعينيه 
العمشاوين . أماعم عبده فاقتعد كرسيا وسط المدخل وأشعل سيجارة. وبعد ربع ساعة 
مرقت سيارة مرسيدس بيضاء أمام المقهى ثم وقفت على مبعدة يسيرة لصق الطوار فرفع 
عشماوی رأسه نحوها وهو یقول : 

الا مقا جس خجازی. 

وقام عم عبده بدران ليستقبل القادم الذى أقبل بجسمه الطويل النحيل ورأسه الضخم 
رافلا فى بدلة بيضاء آية فى الأناقة . حيا الرجلين باسميهما واتخذ مجلسه على حين 
مضى عم عبده ليجيئه بالنارجيلة وزحف عشماوى ناحيته ليمسح حذاءه. ولأن حسنى 
حجازى هو زبون ما بعد منتصف الليل الوحيد- كلما سمح له الوقت -فقد نشأت بينه 
وبين الرجلين علاقة حميمة وحوار متبادل. والحق أنه يأنس إلى وقار عم عبده- فى 
الستين من عمره- ويعجب ببدلة عمله العتيقة وصلعته المستديرة الضاربة للاحمرار» 
ونظرة عينيه الثقيلة الطيبة . وأيضا فهو يعجب كثيرا بعشماوى الذى لا يعرف له سن وإن 
قدره با بين السبعين والثمانين » ويثيره منظر هيكله الضخم الخاوى كحفرة متبقية من 
زمن الفتونة . ويحيى بكل إجلال صموده فى معترك الحياة رغم هوان الصحة والسمع 
والنظر وزوال المجد. وكان عم عبده يعنى بنارجيلة الأستاذ عناية خاصة . لا من أجل 
البقشيش فحسب» ولكن لعلمه بأنها السر وراء زيارات الأستاذ للانشراح بالإإضافة إلى 
حنينه إلى مسقط رأسه بشارع الشيخ قمر . والأستاذ حسنى فى الخمسين ولكنه يفيض 
بحيوية عجيبة ولم تشب له شعرة واحدة» ويبدو أنه يسعد حقيقة بوجوده فى المقهى 
المتواضع بين صاحبيه وفى مناجاته الطويلة مع النارجيلة . وكالعادة بدأ الحديث بتبادل 
النيران فى الحبهة» وتساؤلات عن الغد القريب والبعيد» وكلمات رقيقة بقصد الاطمئنان 
على إبراهيم ابن عم عبده وغيره من الملجندين من أهل درب الحلة موطن عشماوى . 
وكان يعتبر عشماوى نوذجا لجماهير غفيرة لا يتاح له الاتصال بها هى المتحمسة حقا 
للقتال بلا قيد ولا شرط› وبلا خحوف» وبلا اكتراث للعواقب. وقال لنفسه: علام 
يخافون وهم لا يلكون إلا الكرامة والأسطورة؟ وقال لنفسه أيضا: إن المعذبين حقا هم 
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الوطنيون الصادقون. ولمافرغ عشماوى من مسح الحذاء اقترب عم عبده بدران من 
مجلس الأستاذ ومال نحوه قليلا وهو يقول : 

دعلا ت اش طلب يدها شات من رها 

فانبعث فى صدر الأستاذ اهتمام حقيقى وقال : 

-مبارك ياعم عبده. 

فقال برضا وفی غير حماس : 

- الستر مطلوب ولكن العريس -مثلها-لم يتوظف بعد! 

هكذا تجرى الأمور فى هذه الأيام. 

-ولكنى رجل مثقل بالأعباء والابن الوحيد الذى أتم دراسته مجند فى الحبهة كما 

فقال الرجل بامتعاض : 

- على الحديدة. حال بيه کحالی» وهو کاتب فی محل تجاری . . 

جتد؟ 

-معفى لأنه وحيد أبويه . 

ثم مستدرکا : 

-بقية ذريته بنات وإحداهن زميلة وصديقة حميمة لعليات . 

وهنى الأستاذ مليا بتدخين النارجيلة ومضى يقول لنفسه إن النادل الطيب يعيش أيضا 
فى أسطورة » وإن الحقيقة خليقة بأن تصعقه» وإن أخلاقنا غير حقيقية وهى تقوم على 
الربح. 

وقال لعم عبده: 

-توجد فتيات ذكيات» يفضلن الاقتران بالكهول الأغنياء طلبا للاستقرار فى 

الحباة. . 

فهز الرجل رأسه فى حيرة وقال : 

- لا آدری . 

غا آئ خال :فان کر ك لمت وا دة مت : 

- رتا معها. 


۰ 0۷ اع اط 


فقا ل الا ساد خم وهو پداری سمه ساشة: 

داف . 

-فقال عم عبده بدران بحماس طارئ : 

-عليات فتاة عالية الهمة» سعت إلى الرزق حتى وهى طالبةء واكتسبت نقودا لا 
بأس بها من الترجمة فاستطاعت أن تظهر فى الجامعة بالمظهر اللائق الذى لم يكن 
فی مقدوری توفیره لها. . 

-فتاة عالية الهمة حقا. . 

-ولكن هل ادخحرت من النقود ما يكفى لتجهيز ولو حجرة وأاحدة؟ 

-هذه هى المسألة. . 

-أما هى فلا يهمها ذلك على الإطلاق . . 

فضحك حسنی حجازی وقال : 

جيل يستحق التحية والإكبار. 

وسرحت خواطره إلى شقته الأنيقة بشارع شريف فقال لنفسه بأن الصراع الحقيقى فى 

هذه الحياة هو ما يقوم بين الحقائق والأساطير . وقال له عم عبده: 

-سعادتك لم تفكر فى الزواج أبدا. . ؟ 

اا 

ثم أشار إليه بسبابته محذراء وقال : 

-ولم ندم على ذلك قط . 

وتذكر كيف سأله صحفى فى ريبورتاج عابر بالاستديو- ضمن مجموعة من 
العاملين فى فيلم - سأله عن فلسفته فى الحياة» وكيف بهت ولم يحر جوابا. 

-ولكن أهو حقا بلا فلسفة؟ ! 


ثمينة جدا الساعات القلائل التى يقضيها إبراهيم عبده فى القاهرة . تأبطت شقيقته 
تحت فيض متدفق من الأضواء. وكان يشبهها لدرجة محسوسة» بعينيه العسليتين 
خاصة» ورغم ما بآنفه من فطس خفيف وما فى شفتيه من دسامة» وما فى بنيانه من 
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متانة . وكان يلتهم كل شىء بحواسه» ويتلقى سيلا متواصلا من المشاعر» ويدخل أحيانا 
فى وجود غريب عابر بين الواقع والحلم» أو يتردد مع خواطره بين الواقع والحلم . وسألته 
أخته : 

كيف تجد الليلة صدمة الانتقال من باطن الأرض الزلزلة بالانفجارات إلى دنيا 

القاهرة الثملة بالصخب؟ 

وكانت تستعيد كلماته القدية بالحرف. ولکنه جاب بلا اكتراث : 

اص غاد 

- وامتعاضك العتيد؟ 

فأجاب بنفس اللهجة : 

أصبح عادة أيضا. 

ئم وهو یبتسم : 

-الموت نفسه أصبح عادة يومية . 

فسألته برقة وهی تتفادی من شاب ينطلق كالصاروخ : 

E EE 

- لا أريد تغيير نظام الكون» أريد فقط أن أشعر بأننى أستقبل بين أصدقائى استقبال 

العائد من جبهة مشتعلة فى سبيل الدفاع عن الوطن . 

فلاذت بالصمت فمضى وهو يقول : 

لا أعنى تكريا أو هتافا. أطمع فقط فى شىء من الاهتمام والجدية . 

ولکن لا حديث للناس إلا الحرب! 

دول الموائ الطلو ك , 

فقال بعد تردد: 

- لهم بعض العذر! 

-اللعنة . . مهما كان. مهما يكن ٠‏ فالموت شىء حقيقى . . فضغطت على ذراعه 

وقالت : 

- لا تسمح لشىء بأن يفسد عليك ساعة طيبة . . 

-نتناول بعض الشطائر ثم نذهب إلى السينما. 

فلم یعارض ولکنه قال : 

-غريب أننى لم أعرف خطيبك مرزوق من قبل . . 


آلا يعجبك؟ 

-شكله أطيف ولكن أخته ألطف! 

فنظرت إليه باهتمام وهما يقفان فى ظل عند مشرب قهوة على الناصية وتساءلت : 
- سثية ؟ 
- أجل » أظنها صديقتك؟ 

-جداء سبقتنى بعام» وهى موظفة بالإصلاح الزراعى . الظاهر أنها أعجبتك؟ 
فقال بقن : 

حدا. . 

فضحکت علبات وتساءلت : 

- حب من أول نظرة؟ 

فقال ضاحکا : 

-أعتقد أنى نلت منها مائة نظرة. . 

- كل ذلك من وراء ظهورنا؟ 

-المهم. . 

ولا سكت اء لت : 

-المهم؟ 

-آهى لائقة كزوجة؟ 

ما شروط اللياقة فى نظرك؟ 

- نحن كما تعلمين أسرة محافظة ! 

-أعترف باآنك متشبع جدا بای . 

-تهمنى الأخلاق . 

فلفتته إلى إعلان سينمائى فاضح يوشك أن يكون مضاجعة» وقالت محذرة: 
-اخفض صوتك. . 

-أنت نفسك محافظة فى الناحية الأخلاقية على الأقل . . 

اشک ر لح ك , 

والآن خبرینی؟ 

ما أعرفه غتها يشهد انها متازة. 
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لاچ ان ائی: 

فضحكت. ولكنها قالت رعطف : 

- لا يجوز أن يقلق جندى لأسباب تجيئه من المدينة! 

وانطفأت الأنوار بغتة كأنغما ماتت بسكتة فغرق الطريق فى ظلام دامس . وهللت 
هتافات شابة مهر جة فى عبث ومجون» وصرصرت الات التنبيه بالسيارات . توترت 
أعصاب إبراهيم » واجتاح رأسه أصداء أوامر خاطفة بالاستعداد والقبوع فى المواقع › 
ولکن جاءه صوت علیات ناعما وهی تقول : 

تنطفى الأنوار كثيرا لأسباب مجهولة . 

فاسترد راحته» وقبض على يدها فتراجع بها حتى لامس ظهراهما جدار المشرب› 
وسالها: 

أيطول ذلك؟ 

-من دقيقة لساعة . وأنت وحظك! 

وسرعان ما لفت عيناه الظلام فرجع يسألها : 

بم تنصحیننی؟ 

ننتظر حتی يعود النور . 

ا ا 

فضحكت قائلة : 

ا زو چھا إن کت ا 

ا ل ا 

فسألته ساخرة : 

-بم نحكم عليك لو أخذنا ماضيك؟ 

د لس ارجا کا 

فضربت الأرض بقدمها غيظا ولكنها لم تنبس» فعاد يقول : 

- لا تریدين أن تعطينى رأيا قاطعا. . 

فقالت بحدة : 

قلت إنها متازة فتزوجها إن كنت بها . 

-سأقابلها صباح الغد. 

فضحکت عليات وتساءلت : 

-لاذا يطفئون الأنوار إذا كانت أمهر المؤامرات تدبر فى رابعة النهار؟ ! 


oV‏ ا عاط 


لم يكن الجو شديد الحرارة» ولكن أشعة الشمس تدفقت حامية لاسعة» وترامت تحت 
دفقاتها حديقة الأسماك عارية أو شبه عارية. وكانا أول قادمين . تمشيابلاهدف 
وإبراهيم يقول لنفسه: مثل آدم وحواء» مثل آدم وحواء قبل الخطيئة » وابتسم لخواطره 
وهو لا یدری فضبطت سنية ابتسامته وسألته بحیاء : 

ترى ماذا يضحكك؟ 

فارتىك انا ولکه قال: 

انی سعید! 

وبسط راحتيه لأشعة الشمس وقال : 

-يو جد مجلس تحت الجبلاية . 

وذهبا صوب الحبلاية تفعم أنفيهما رائحة نباتية تزفرها الأعشاب المخضلة برشاش 
الماء . وكانت متوسطة القامة أو دون ذلك بقليل فلم تجاوز قمة رأسها الكستنائى منكبه» 
ولكنها كانت متناسقة التكوين وذات عينين خضراوين صافيتين . وجلسا متجاورين فوق 
أريكة من جذع النخيل . قال : 


- حضو رك منة عظيمة . 


-لسناغرباء فنحن أسرة واحدة. 

وأضفى القبو على الحو قتامة» وجرت فى ثناياه نسمة رطيبة كحال الأماكن التى لا 
تزورها الشمس . وكانت أعينهما تكلمت كثيرا أمس فلم يشعرا فى جلستهما بغربة 
مطلقة . ولاحظ أنها تنظر إلى بدلته العسكرية بحب استطلاع فسألها : 

- ليس لك أهل مجندون؟ 

فهزت رأسها بالنفى» فقال : 

-إنها لا تمنع من التفكير فى المستقبل كأننا نعيش أبدا! 

فقالت بعذوبة وحرارة: 

-الأعمار بيد الله وحده. 
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ولا يجوز-فى ذات الوقت -أن يطول التمهيد ما دامت فرصة اللقاء لن تتجدد قبل شهر كامل 
إن وجدت أصلا! ولعلها حامت حول الأفكار نفسهاء ولكنها وجدت مخرجا فقالت : 

الحياة هناك شاقة بلا شك . 

وامتن لسماع ملاحظتها التى لا يسمعها عادة بعيدا عن نطاق أسرته فقال : 

فوق ما تتصورین! 

- وکیف تتحملونها؟ 

فقال بصدق : 

- أصبحت أومن بأن الإنسان يستطيع أن يعيش فى الجحيم نفسها وأن يألفها فى 

اا 

ثم نظر إليها باهتمام وقال : 

- ولا ينعه ذلك من التطلع إلى النعيم والسعادة. 

فابتسمت» وتورد وجهها القمحى » وتبدت سعيدة» فقال لنفسه : إنها ليست طفلة 
ولا مثلة» ولكنها قوية الشخصية والأخلاق» وسألته: 

-تری هل تقوم الحرب من جدید؟ 

فقال وكأنه لم يسمع سؤالها : 

علمت أنك غير مخطوبة ! 

ادا فت ری ف راتا 

E EE 

ولم تشغل بالك با لا يهمك؟ 

-وهناتنی على إعجابى بك . 

حقا؟ 

فقال بلهجة ذات مغزی : 

وتمت لى السعادة والتوفيق . . 

ومرت فترة صمت مفعمة بالرضا. واعتقد آنه اجتاز خطا هاماء ونه اجتازه بنجاح » 
ونه لم يضع دقيقة من وقته الغالى سدى . وقررت هی التهرب من نظراته فسألته : 

- لم تجبنی عن سؤال هل تقوم الحرب من جدید؟ 

فقال وهو نشوان بعواطفه : 

تحدثت عن أشياء يقينية مثل إعجابى بك . 


0۷٦‏ خابط 


ولكنك لا تعرف عنی شیا . . 

-القلب يعرف أكثر ما يتصور العقل ! 

فغمغمت ولكنه لم يسمع فسألها : 

-ماذا تقولین؟ انت لم تتکلمی بعد! 

فقالت ببساطة وصراحة وبنبرة غير ملعثمة : 

أنا سعيدة! 

فتجلت فى عينيه نظرة بمتنة » وتناول يدها بين يديه بحرارة وقال : 

-فى المرة القادمة سنخطو خطوة حاسمة» وحتى يجىء ذلك الوقت سأحيا حياة 
غنية وجديدة رغم كل شىء . . 

حفظك الله من كل شىء. . 

فقال بسرور : 

کسبت قلبا جدیدا سیشعر بنا على نحو ما . 

وتفكرت فيما يعنيه» وفطن هو إلى ما تفكر فيه فقال : 

-يخيل إلى أن أحدا لا يشعر بنا سوى أهلا! 

فارتبكت» ثم قالت كالمعتذرة: 

-إنها تجربة جديدة عليناء هذا هو الواقع » ولكن ماذا عما يجب أن يكون؟ ومن 
راق الا ساد جسن اھا ساسا رزه 

ED 

موظف كبير فى قسمنا بالمصلحة. . 

وماذا یعنی؟ 

-يعنى نهم لا يريدون تعبئة الشعب للحرب إلا قبيل دخول المعركة . 

الحق آنی لا فم ! 

ولا ناء ولا یدعی أحد بأنه يفهم» هل ستقوم الحرب من جدید؟ ! 

-فى الجبهة نؤمن بذلك . 

هنا لا نکاد نصدق ! 

- كيف ترون الاأمر؟ 

- ممكن أن تسمع كافة المتناقضات . . 

فضحك إبراهيم وقال : 
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وضحكت . وبالضحك آفلتا من حصار القلق فعادا إلى موعدهما تحت الحبلاية. 
وتبادلا نظرة اعتذار طويلة وحنونة. 


قام حسنى حجازى من مجلسه فوق الكنبة اللاستديو . انطلقت قامته الطويلة وسط 
حجرة الحلوس كال مارد. فى شقته يجد راحة شاملة وإحساسا بالسيطرة على كل شىء . 
الدواوين والمقاعد تصلح للاضطجاع كما تصلح للجلوس . وأجهزة التسلية قائمة 
بالأركان وسط تهاويل الديكور . والتحف مصفوفة فوق الأرفف عارضة ألوانا من فنون 
اليابان وخان الخليلى . من أعماقه يشعر بأنها توثق علاقته بالدنيا وتدفع عنه غوائل 
الفناء . مضى إلى البار فمل كأسين من الكو كتيل الذى يعده بيده بخبرة وأناة ثم رجع إلى 
وسط الحجرة فوضع كأسافوق ذراع فوتيل على بعد قيراط من يد سنية . ولبث واقفا ثم 
حرك کأسه قائلا : 

ف ك 

وأفرغ كأسه ثم قال : 

-لم يعد غريبا على هذه الحجرة أن تشهد وداع الأحبة. . 

-آنت رجل كر » فى الحياة وا لحب . . 

فقال متظاهرا بالاهتمام : 

- من حسن الحظ آنى حصلت أخيرا على فيلم متاز لا تقل مدة عرضه عن ربع 

اغ 

فابتسمت سنية ولكن بلا حماس . وتذكرت كيف صرخت عند رؤية المشهد الأول من 
أول فيلم . كان ذلك منذ سنوات وكانت طالبة با لجامعة أو تلميذة بالثانوية . وكانت 
المفاجاة بالغة الاثارة والرعت. وقال باسف: 

-_عليات انتهت » خسارة فادحة. . 

-إنها مخطوبة وتستعد للحياة الزوجية» ماذا تتوقع؟ 

فقال فى دعابة : 


o۸‏ تابط 


- لا باس من إباحة اللهرو حتى الزفاف . . 

فرمقته بعينيها الخضراوين وقالت بلهجة ذات معنى : 

-فكرة الزواج تخنق المرأة من جديد. . 

- کم من متزوجات! . 

فقاطعته : 

-هذاموضوع آخر . 

ثم وهی تضحك : 

- آلا تريد للحب أن يحترم يوما أو بعض يوم؟! 

حاولت إقناعها. . 

-أهى مهمة حقا عندك؟ 

-العشرة عندى غالية دائما. . 

فضحكت ساخرة هذه المرة وقالت : 

-يخيل إلى كثيرا أن جميع النساء اللاتى يمررن من شارع شريف أنهن ذاهبات إلى 
شقتك أو راجعات منها. . 

فقهقه حسنی حجازی وقال : 

- جاحدة من تحدثها نفسها بالسخرية من هذه الشقة . 

-آنت تری آننی جئت بكل احترام لأودعها. 

فهتف باسما : 

O O 

فقالت بسرور : 

- جاء دوری يا فيصر . 

- حدثنى عنه أبوه» إنه جندى » اليس كذلك؟ 

ا 

-أقراً فى وجهك الرضا. 

ا اط وچااب. 

- وهكذا قررت هجر العش كصديقتك عليات ! 

-إنی حب من يرغب فى الزواج منى! 

وقال لنفسه: إن المرآة مشال الحكمة وإنها المخلوق الوحيد الذى يستحق أن يعبد» 

ولکنه قال لها مداعبا: 
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-إذن فهى المصلحة. . 

فقالت بعجلة واهتمام : 

O TE 

-أنت مصدقة» ولكنى سآسف كثيرا لغيابك . 

-لن تذوق فى هذه الشقة الوحدة أبدا. . 

ولکنها مکان عبور لیس إلا . . 

-إنه شعار يصلح لأى مكان. 

فتراجع إلى الكنبة الاستديو ثم جلس . أغمض عينيه قليلاء ثم قال : 

زرت الحبهة أخيرا ضمن وفد المصورين السينمائيين» والتقطت صورا لبورسعيد 
شبه الخالية . هل سبق لك أن شاهدت مدينة خالية؟ 

-کلا. 

كالحلم المرعب! 

-زرت بورسعید يوم واحدا قبل الحرب . 

أما آنا فعشت فيها ثلاثة أسابيع ونحن نصور فيلم «فتاة فلسطين» منذ أعوام» 
وهی تعيش وتنام كال مدن» ولكنها تصحو فى أى ساعة من الليل لدى وصول أى 
E NT‏ 
وترتفع الحرارة» وفى الأماسى تترامى من جنبات الميناء أغان شعبية غاية فى 
الفتنة. . 

- ووجدتها شبه خالية؟ 

-ولم تمس بسوء بخلاف المدن الأخرى . 

وصمتت قليلا ثم ساءلت نفسها : 

-تری هل تقوم الحرب من جديد؟ 

فهز رأسه قائلا: 

لن يتهيأً ذلك فى القريب» ولن يشجعنا أحد عليه » ولكن الصمود يوفر لنا أطيب 
شروط عقب هزية يونيو. . 

-الحنود يریدون الحرب . . 

هذا طبيعى » وكذلك الحماهیر» أما نحن فلا ندری ماذانريد. . 

وتاوة قاتا 


-آه يا وطنى العزيز! 


N‏ اتتا !طط 


-آما نحن فکفرنا بکل شىء . 1 

-أنتم أبناء الثورة وعليكم أن تحلوا مشاكلكم معها. . 
ثم سألها مغیرا نبرته : 

فهزت رأسها نفيا فقال : 

فتساءلت ضصاحكة: 

-أتذكر فيلم القسيس وبائعة الخبز؟ 

فسالته : 

ولکنه فاتنی یا عزیزتی . 

-توجد زوجة مناسبة دائما. . 

فسألته بجرأًة : 

هل تحترم حياتك؟ 

-لم أفكر فى تقييمها بعد! 

فقالت بامتعاض : 

ما يؤلنى آحيانا أننى سلمت ابتغاء شراء أشياء» وإن تكن ضرورية. . 
-المجتمع يقوم على الأخذ والعطاء فلا تتألى . 
فضربت الأرض بقدمها الصغيرة وتساءلت : 

-متی نری الفيلم الجديد؟! 
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وخيم الهدوء الشامل على مقهى الانشراح فلم يند عنه إلا قرقرة النارجيلة المتقطعة . 
وکان عشماوی يتناول عشاءه -رغيفا وطعمية عند الباب» أما عبده بدران فجلس على 
مبعدة يسيرة من حسنى حجازى متحفزا للحديث أو لتقد أى خدمة . وتساءل حسنی 
حجازی فى نفسه : كيف يواجه رجل مثل عبده بدران أعباء ا لحياة الفاحشة الغلاء بأسرته 
الكبيرة؟ كيف تتوازن ميزانيته المحدودة ولو اقتصر الطعام على الخبزء والكساء على 
مخلفات سوق الكانتوء والمسكن على بدروم؟ وأولاده مع ذلك تلاميذ فى المدارس› 
واثنان منهم -إبراهيم وعليات - آنا تعليمهما الجامعى » فأى معجزة تمارس فى غفلة من 
المؤمنين؟! وقال : إن ما ينفقه فى ليلة يكفى لإعالة أسرة بضعة شهور» ومع ذلك فهو لا 
يخلو من تذمر» وإذا مر شهران دون عمل فى فيلم طويل أو قصير تولاه القلق فماذا 
يكمن وراء نظرة عم بدران الثقيلة الهادئة؟! وأقنعته عليات بأنها تحافظ على المظهر اللائق 
بفتاة جامعية بفضل النقود التى تربحها من الترجمة فصدق الرجل الطيب» ولم يخطر 
بباله أن نقوده هو ضمن النقود التى تسهم فى تربية كريته» آه! يوم عرف عليات عرف 
آنها كريية عم عبده بدران» وداخله قلق » وشىء من مناقشة الضمير» ولكنه قتل وساوسه 
بعقله البارد. وقال: إنه لا يؤمن بذلك كله. ولم يتزعزع احترامه لعليات وقال عليهم 
اللعنة فهم يقبلون الضيم والظلم والاستعباد وينقلبون أسودا فاتكة فى وجه الحب 
واللهو: 

وهم أن يسأل عم عبده كيف يواجه الحياة» ولكنه سرعان ما أقلع عن فكرته خحشية أن 
يفسد عليه هدوء جلسة نصف الليل أو أن يشجعه سؤاله على استجداء مساعدة أو طلب 
سلفة . ولا طال صمت الأستاذ قال عم عبده بدران: 

تمت خطبة إبراهيم وسنية خت مرزوق . 

علم بذلك فى حينه فآتحف العروس بهبة مالية كما أتحف عليات من قبل . ولكنه قال : 

ليحفظ الله العريس ويسعد العروس . 

-ناس طيبون وعلى قد حالهم مثلنا وهى موظفة بالإصلاح الزراعى! 

فجاء صوت عشماوی من عند الباب قائلا : 

- لا تعجبنى المرأًة الموظفة ! 

فقال له عم عبده بدران : 


OAY‏ ات اط 


- جميع بنات درب الحلة تلميذات والكبار منهن موظفات . . 

فقال العجوز بسخرية : 

لو کات لت ت لیر ر ایاگ 

فقال بفخار : 

-آنجبت أربعة كلهم ذكور. . 

ولکن حسنی حجازی یسمع لأول مرة عن أبناء عشماوى فسأله : 

ماذا یعملون یا عشماوی؟ 

-اثنان بين الخحمسين والستين فى المذبح . . 

نم بفتور : 

- الثالث قل تحت الترام » والرابع فى السجن! 

وصمتوا دقيقة إعرابا عن التأثر والتأمل» ثم سأل الأستاذ حسنى عم عبده. 

- وهل يتزوج إبراهيم فى أول فرصة أو يؤجل ذلك لوقت السلم؟ 

- هذا شأنه» آنا آتمنى أن يتزوج اليوم قبل الخد» ولكن متى تنتهى الحرب؟ 

-من یدری ياعم عبده. . 

-حقا من يدرى» إنهم يعانون معاناة الأبطال. . 

هذا حق . 

- ومع ذلك فلا يهتم بهم أحد. . 

كلاء ليس هذا صحيحاء المسألة أن الناس لم يتخلصوا بعد من مرارة الهزية . 

وجذب حديث الحرب عشماوى من الخارج إلى الداخل فجاء بهيكله الضخم وهو 
قول : 

-ولكن الله سينصرنا فى النهاية . . 

فقال حسنی حجازی : 

-قل إن شاء الله. 

قال غشماوی : 

- كل شىء بمشيئته » لابد أن نهزمهم وإلا فقل على الدنيا السلام . 

اله سن : 

- وإذا انتهى الموقف بحل سلمى؟ 

فهتف العجوز الأعمش : 
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-أعوذ بالله . 
وراد أن يدلل على قدرة الله فقال : 
- وبك کیره اتضدى آنئى ضاجعت الولية ليلة اسن مرتن؟ 


فذهل الاأستاذ حسنى وهتف : 
- مرتین؟ ! 


-وحق كتاب الله! 

-عوفیت . . عوفیت يا عشماوی . . 

-فلا تيأسوا من رحمة الله . . 

وضحك حسنی عالیاء ونظر ض وت عة ندران فاخت راسة مضق | غاد غعمارى 
يقول : 

-لم حصل ما حصل؟ . . لأننا خسرنا الدين والأخلاق! 

وقال حسنى لنفسه: ولكن ما الأخلاق؟ . . أزمتكم الحقيقية أنكم فى حاجة إلى 
أخلاق جديدة! 


۷ 


اككتظت ناصية الأمريكين فلا موضع لقدم . تلاصق الشبان تحت الأضواء وانحصر 
المارة بين الأجسام الحارة الفتية . وقل الكلام أو انعدم وحملقت الأعين وتحركت بعض 
السيقان بالرقص الخفيف . وثار سالك بحريه فى عباب الزحام غضبا لكرامته الشخصية 
فما بدا وصاح : 

اخحجلوا من أنفسكم» واذهبوا إلى الجبهة إن كنتم رجالا. . 

ولم يخجل أحد فيما بدا أيضا. وتساءل صوت : 

-لم يريد أن يرسلنا إلى الحبهة قبل الأوان؟ 

وقال صوت آخر ساخرا: 

لعله يظن آنهم يرسلون النساء والكهول! 

وشبعت شلة من وقفتها فانسحبت من معسكرها ومضت إلى «جنيفا» فتجمعوا حول 
بضع زجاجات من البيرة. وجعلوا يشربون ويتكلمون كما يحلو لهم» وغالبا بلا ضابط 
ولا نظام» غير أن مرزوق آنور تولى مهمة ملء الأقداح وتوزيعها. 


oA‏ اخ اط 


-مشكلة ا لجنس فى . . 
قاطعه : 

-فى الجبهة مشكلة أهم . 

-إغا تكلم عن المشكلات الداخلية . 

-دعه يتكلم › المقاطعة ممنوعة . 

-حدثنى أحد الكبار فقال إنه كان يوجد على أيامهم بغاء رسمى 
-زماننا أفضل فا لجنس فيه كالهواء والماء! 

-الماء لا يصل إلى الأدوار العليا. 

- ولكنه يصل إلى الأدوار السفلى! 

-ليس كالهواء والماء فالبنات تعلمن الاستغلال. 

-إنها ضرورات العصر . 

-البراءة تنهزم أمام السيارة مثلا. 

-توجد دائما فرص طيبة . 

كما تو جد الباصات . 

- وحفلات الساعة الثالثة فى السينما. 

- لا أهمية لذلك» المهم هل الله موجود؟! 


كان شغلنا الشاغل الوحدة العربية والوحدة الافريقية. 
-وما دحل ذلك فى وجود الله؟ 


- أصبح شغلنا الشاغل متى؟ وكيف نزيل آثار العدوان؟ 
-معى دقيقة واحدة» أهو موجود؟ 

كانت أياما مجيدة . 

کانت حلما. 

بل گانت وهما. 

- ويضيقون بوقوفنا دقائق فى الناصة ! 

-الكلاب! 

إذا قدر لليهود آن يخر جوا فمن سيخرجهم غيرنا؟ 
-من یقتل کل یوم غیرنا؟ 
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- ومن قتل عام ٩۱۹۰؟‏ من قتل فی الیمن؟ من قتل عام ۷٩۱۹؟‏ 

-يظن العجوز أن المحافظة على بنت نصف عارية هى كل شىء . . 

-علينا أن نبد من الصفر . . 

أن تزاح عن صدورنا الكوابيس . 

لا أحد یرید أن یجیبنی » أهو موجود؟ 

طيب يا أخى » إذا حكمنا بالفوضى الضاربة فى كل مکان فلا يجوز أن يو جد! 

- اليس من الحائز أنه يلك ولا يحكم؟ 

-يكفى أن يكون المصريون من عباده لكى يلك ویحکم! 

-أآنت شارع فى الزواج حقا؟ 

-نعم. خذقدحك. . 

lil - 

لان اعت 

وما العلاقة بين هذا وذاك؟ 

یجب أن نفعل شیئا على أى حال . 

- بماذا نفسر تفشى الزواج المبكر بين الشبان؟ 

-بالفقر ! 

الوت 

بنظام الحکم ! 

سنضطر إلى الوقوف غدامن شدة الزحام. 

- أليس من الأفضل أن نهاجر بدلا من أن نتزوج؟ 

-الزواج هجرة داخلية. 

-الحق أنه يلزمنا شىء من انتهازية الأجيال السابقة. 

- لا غنى عنها فى الزحام. 

-إذن فلماذا يخشى العالم الحرب؟ 

- ليست الحرب بأفظع ما يتهدد العالم . 

-أيوجد ما هو أفظع؟ 

-الفرد غير آمن تماما بين أهله» والأسرة تخشى الحيران» والوطن مهدد من أوطان 
شتى » والعالم يحيط به عالم خفى من الكائنات الضارة» والأرض قد يخربها 


0۸٦‏ حاط 


خلل با لجمو عة الشمسية» والمجموعة الشمسية قد تنه تنفجر وتختفی فی توان . 
-أنت مجنون! 
ولكن علينا أن نضحك وألا نسمح لشىء بأن يفسد علينا حياتنا الغالية. . 


آمین 


۸ 


ارتسمت ف و چە غا اوی صو را غير عاد رست ف اسار ر هدض ة اة 
فولاذية انداحت فوق جفاف الشيخوخة وبروز الفكين وتهدل اللحيين . وعندما استقبل 
الأستاذ حسنى حجازى لم ينجل شعاع واحد للبشاشة فى وجهه حتى توجس الأستاذ 
خيفة مجهولة فقال - وهو يتخذ مجلسه -لعم عبده بدران : 
خير إن شاء الله؟ ! 
وسمعه عشماوی فأقبل نحوه حتی وقف أمامه وتدفق قائلا : 
-إنی لعن کل شیء» وآلعن فوق کل شیء نفسی» إِنی ٹائر على ضعفى وعجزیى 
واندحساری فى صندوق القمامة بلا حول» ومن آنا؟! آناعشماوی الخشن› 
صاحب القبضة الحديدية والنبوت المخضب بالدماءء أنامن ير تجف عند ذكر 
اسمه الرجال وتتوارى النساء ويستعيذ بالله منه رجال الشرطة» أنا المجرم الجبار 
الفتاك الطاغية السفاك النمرود الشيطان. . 
واختنق بأنفاسه فقال حسنى حجازى بلين ودعابة : 
وكيف تشكو الضعف وأنت ذلك کله؟ ! 
-إنی أحکى عن الماضی» عن الماضی احکی لا الحاضر» افهمنی يا استاذ » كنت 
رجل درب الحلة وحاميهاء وكان الويل نصيب من يتعرض لأحد من أهلها 
بسوء» بفضلى نعموا بالسلام والأمان. بفضلى بخوا على الخلق وهم فى أمن من 
العواقب» كان اسمى قانونا وسيفا ونعمة وغنى وفقراء ماذا جرى يوم اعتدى 
نذل من القبيسى على رجل من حارتنا؟ هجمت على الحى كالقضاء والقدر» لم 
فرق بين متهم وبریء› تهاوت الضربات على رءوس المارة» حطمت الدكاكين» 
احترقت عربات اليد انهمرت الأحجار على النوافذ والأبواب» واسأل عنى 
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فقال حسنی حجازی وهو یلعنه فی سره : 

-تاريخك معروف یا عشماوی ولکن لم نت غاضب؟ ! 

ولكن العجوز لم يجب . ورجع إلى مجلسه عند الباب وغرق مرة أخرى فى الحزن 
والصمت . ونظر حسنی حجازی إلى عم عبده بدران فی فضول› فقال عم عبده بدران 
بإشفاق بلغ حد الخوف: 

عضت شانان من آأها درتال 

- ظننت أن أيام الفتونة والمعارك قد انتهت ت إلى غير رجعة. 


فقال عبده بدران بو جه شاحب : 


- أصيبا فى الحبهة ! 
صائحا : 


- قصدتنى جدة أحدهما مستغيثة بى كالأيام الخالية» ظنت الولية أن عشماوى ما 
زال کعھدہ القدے يستغاث به فیغیث ! 

فقال حسنی حجازی 

إنهما بطلان يا عشماوى . 

فقال الرجل بحنق . 

نت له تر هتا و تر العتر:: 

N 

ووا راتت و ست وتچ ت کچرق فلت کل شےء کما لنت سی 
فقال حسنى بروح عالية وهو يقصد أولا عم عبده بدران : 

- هما بطلان» وهکذا الحرب فی کل زمان ومکان . 

فصاح عشماوی : 

دال الغ الع ب 

RIE 

وقال عم عبده بدران ليبدد مخاوفه الشخصية بدعابة : 


oAA‏ اكت ا1ط 


وآنت يا عشماوی ألا تطالب دائما بالحرب والنصر؟ 

فتحول غضبه إلى حزن وهو يردد: 

الحرب والنصر ولکنی عجوز لا خير فيه ! 

حسبك نك شربت من دم الإنجليز فى شبابك! 

ثم نظر عبده بدران إلى الأستاذ حسنى وقال : 

-فى الثورة الأولى كنت دون السن اللازم للجهاد واليوم آنا فوق السن المناسبة 

للحرب فلم أفعل شيئا يذكر للوطن . . 

- ولكن ابنك فى الجبهة » خبرنى هل يولك تصورك آنك لم تفعل شيعا؟ 

-أحيانا ولكن أعباء الحياة تغرقنى حتى القمة ! 

وتذکر حسنی انه ذو موقف ماثل» وآنه کان یحاسب نفسه فی آزمات تلم به» وأنه 
كان يطفى سعارها ببرودة العقل الخالدة» ونه أوشك أن يقنع نفسه بأنه يفتح شقته 
للأفراح البريئة والخير! وسأله عبده بدران: 

على أى وجه سينتهى الموقف يا أستاذ؟ 

فضحك حسنى عاليا وقال : 

-السؤال الخالد! ماذا يكن أن يقال؟ فلننتظر . . 

لکن الوت لا بطر . 

-إنه سباق ونحن لا موت وحدنا! 

وعند ذلك تساءل عشماوی : 

وهل أولاد الأغنياء يقتلون أيضا؟ 

فلم يتمالك حسنى نفسه من الضحك وقال : 

ولکن التجنید لا یفرق بین غنی وفقیر يا عشماوی . . 

فهز رسه فی ارتیاب وعاد یسال : 

- وهل يرسلونهم حقا إلى الجبهة؟ قلبى يحدثنى بغير ذلك! 

لا تصدق قلبك يا عشماوی . 

وعكف على النارجيلة . وقال لنفسه: إن جلسة الليلة خسرت هدوءها العتيد» وإن 
الحزن فيها امتزج بالضحك» وإن الهزية مرة وعواقبها تنتقل من مركز إلى مركز فى المخ 
ولکنها لن تمحی» وإن جبلا شامخا انهار» وتبدد حلم عجیب» وإن خير ما یریح به نفسه 
أن يترك الأمانة لحامليها. وساءل نفسه وهو ينفث الدخان من فيه وأنفه : أين يجد مكانا 
لایتردد فيه ذکر الحرب؟! 
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جمعت الشرفة المطلة على النيل الصديقات الثلاث: عليات عبده وسنية أنور ومنى 
زهران . وكان الخريف يبث فى الحو برودة لطيفة ويزين سماء الأصيل بسحب ناصعة 
البياض . وقد لبت عليات وسنية دعوة عاجلة إلى مسكن منى بالمنيل فتوقعا أخبارا 
جديدة وسعيدة . وهن صديقات حميمات منذ الدراسة الثانوية› وتمتاز منی بجمال رائق 
يتمثل فى بشرتها الضاربة للبياض وعينيها السوداوين الحذابتين وقامتها الرشيقة المائلة 
للطول» كما تمتاز بأسرتها المتوسطة ذات الدخل الموفور الأب مدير إدارة قانونية والام 
ناظرة مدرسة متقاعدة باختيارها- فضلا عن آنها موظفة بالسياحة منذ عام. وكان لها 
شقيقان أحدهما مهندس فى بعثة بالاتحاد السوفيتى والآخر طبيب بالمنوفية ويتوقع اختياره 
فى بعثة قريبة» ولذلك كانت طموحه تداعبها الأحلام ولا تستقر. وكان مسكن منى 
يذكر عليات وسنية بسكن الأستاذ حسنى حجازى رغم الفارق المحسوس بينهماء ولکن 
الحسد لم يتسلل إلى نفسيهما بفضل العلاقة الحميمة الحارة. وقد توقعتا أخبارا جديدة 
وسعيكدة» ولک من الت ناقتاب في 

- فسخت خطوبتی قبل ان تعلن ! 

انزعجت الفتاتان حقاء وقالت عليات : 


وکانت منی قد قدمت لھما-منذ شهر فی دار الشاى الهندى شابا یدعی سالم علی» 
قاض بمجلس الدولة» باعتباره الصديق والخطيب المنتظر . ولذلك توقعتامن وراء 
الدعوة العاجلة أخبارا جديدة سعيدة لا هذا الخبر الأسيف . وقالت سنية وهى تهز رأسها 
هزة دات معنى : 

و طعا كنت انت البادة؟ ! 

ظنك صادق دائما معی ! 

ولکنه شاب جذاب وذو مرکز یا منی؟ 

وقالت علبات : 


وكان واضحا آنه يحبك ونك تبادلينه الحى؟ 
عند ذلك تململت من الضيق وربا من عاطفة لم تستطع بعد أن تقتلعها من أعماقهاء 
فثبت لهما أنها دعتهما لحاجتها إلى الأنس والعزاء» ولكنها قالت بنبرة لم تخل من حدة: 

عرفت عن يقین آنه يقوم بتحریات عنى ! 

وساد الصمت حتى قالت سنية : 

آهذا ما اخذته علیه؟ 

- وهو كاف وفوق الكفاية . 

فقالت عليات : 

-أراهن على أنه فعل ما فعل بحسن نية ! 

- آنا لا أتهمه بسوء النية ولكن بسوء العقلية أتهمه. . 

ثم مستدركة بانفعال شدید : 

ولم أتردد فواجهته بالتهمة» تلعثم وحاول أن يفسر سلوكه بغير بواعثه الحقيقيةء 
ولکنى رفضت تفسيره وطالبته باحترام نفسه فاعترف واعتذر بسخافات لا 
آذكرها ولا أحب أن أذكرها فلم أقبل عذره» وقلت له: ولم لا تسعى إلى الزواج 
عن طريق خاطبة؟ وسالته عمایرید معرفته عنى أكثر ما يعرف أو عا يكن أن 
يعرف بالاتصال المباشر وبا لحب المزعوم قال : إنه برىء وإنه يحبنى» وإن سمعتى 
نقية مثل الورد فضحكت ساخرة وقلت له: إنى أحتقر تحرياته وأحتقر النتائحج 
التى وصل إليها وإنه خدع أو إنه لم يحسن التحرى. وقلت له: ماضى ملكى 
وحدى كما آن ماضيه ملكه وحده وإننى أرفض كافة أنواع العبودية فى آى زى 
تزیت وبآی اسم تحلت»› وآنه لایصلح لی كما لا آصلح له. . 

وسكتت وهى تلهث والغضب يرتعش فى شفتيها ويدلهم فى عينيها. وبدا أن 

صديقتيها لا تؤيدانها فى موقفها وإن شار كتاها فى الإحساس والرؤية . تساءلت عليات : 

الم تبالغی یا منی؟ 

وقالت سنية : 

هی تقالید بلادنا ! 

فهزت منی رأسها بعناد وقالت : 

-إنى أأرفض ذلك كله. . 

-إنهم معقدون ويحتاجون إلى ترويض طويل . 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


اخ اط 0۹۱ 


وقالت عليات وكأغا تتم الكلام : 

O RIS 

فقالت منى بعجرفة : 

أفضل أن أبقى بلا زواج إذا كان الثمن كذبة سخيفة وجراحة دنيئة ! 

فقالت عليات : 

-ولكن ظروفنا حرجة كما تعلمين . . 

- لا یکن أن اتهاون فی مبادئی وأخلاقی . 

أجل فهى معروفة بأخلاقياتها. وهى لم تمارس الجنس إلا بدافع من الحب» ولم 
تضطر - مثلهما - إلى تمارسته فى أحيان كثيرة لاقتناء ما يحتاجان إليه من ملابس وأدوات 
زينة وكتب . ولعلها كانت تحتقر سلوكهما وإن عطفت عليه من أعماق قلبها المعحب . وقد 
تابعت خحطوات خطوبتهما وما اقتضته من شهادات الزور والأكاذيب وغير ذلك» ولم 
ترتح لشىء منه وإن تعزت بأن جميع تلك السخافات إا ارتكبت باسم حب حقيقى . 
وكانت محاولة إثنائها عن موقفها ميئو س منها لما تعرفان من عنادها وكبريائها ومثالياتهاء 
فسلمتا بالواقع فى حزن وكابة . وقالت لها عليات : 

-أنت يا منى جميلة ومتازة وجديرة حقا بزواج سعيد! 

-ترى هل تطمئنان إلى مستقبلكما القائم على كذبة كبيرة؟ 

-إنه يقوم على ا لحب . 

آما غلنات فقالت قلق : 

إن رجلا مثل حسنی حجازی خلیق بصون سرنا. 

فقالت منی : 

- حسنی حجازیى لا نتوقع منه الخيانة . 

فعادت علیات تقول : 

أحيانا آتذكر المصادفات المرعبة التى تقلب الأمور فى السينما! 

فقالت سنية بقوة متحدية : 

-لم یکن فى وسعنا أن نفعل خلاف ما فعلنا وعلينا أن نواجه مصيرنا. 

فجرت زاره ئن نس عبات وس تة دز امات من القلنه ولك استهر ف 
أعماقهما فى النهاية قول سنية : «علينا أن نواجه مصيرنا» . 


0۹۲ اعت ابطر 


و . أو لم تسعد كما قدرت . وفى أوقات انفرادها بنفسها 
غزتها الكأبة كالغبار . خافت أن ترتكب حماقات بلا نهاية . اعترفت لنفسها المتمردة بأنها 
ما زالت تحب سالم رغم حماقته وسخافاته . أدركت آنها تقف حيال مشكلة وأن المشكلة 
تتطلب على أى حال حلا. وجاء شقيقهاالدكتور على زهران إلى القاهرة فى إجازة 
فسرت بحضوره وقصت عليه تجربتها الفاشلة . وأسف الرجل ولكنه كان مستغرقا بهموم 
طارئة فقال لها : 

-إنى أفكر فى الهجرة! 

فدهشت منی وعغتمت : 

-الهجرة؟! 

-الحق نى جاوزت مرحلة التفكير فاستقر رأيى على الهجرة. 

- ولكنك تنتظر فيما أعلم بعثة علمية؟ 

-لم ألق إلا المماطلة » ففكرت فى الهجرة ثم استقر رأيى عليها. 

وكيف يتم لك ذلك يا أخى؟ 

-إنى على وشك الانتهاء من بحثى عن الطفيليات وسوف أرسله إلى زميل مهاجر 

بالولايات المتحدة ليعرضه على الجامعات وبعض المراكز الطبية ومن ثم أنتظر أن 

أدعى للعمل فى إحداها» وهو ما حصل معه بالضبط . 

فشهقت بقوة من شدة الانفعال وقالت : 

أهاجر معك! 


-إنى متخصصة فى الإحصاء وأتقن الإ نجليزية . 

فابتسم الدكتور وقال : 

-لئن نهاجر اثنين خير من أن آهاجر وحدى . . 

وعارض الوالدان الفكرة» ولم يدركا لها حكمة مادام للشقيقين مستقبل مرموق فى 
مصر» فقال الدكتور لوالديه: 

-البلد بات مقرفا. 
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وقالت منی : 

- وهو لا یطاق . 

وأراد الأب أن يستثير عاطفتهما الوطنية» ولكن الدكتور على قال بجرأة عدها الأب 
قأاسىة : 


-لم يعد الوطن أرضا وحدودا جغرافية› ولکنه وطن الفکر والروح! 

وتلم الأب الذی ینتسب إلى جیل ۱۹۱۹ » جيل الوطنية المصرية الخالصة» واستمع 
إلى ابنه بانزعاج فخيل إليه أنه يطالع ظاهرة غريبة تستعصى على الإدراك والتفسير . وكان 
يسلم بأنه لا يستطيع أن يشنيهما عن عزم إن اعتزماه فتساءل فى جزع : كيف يكن أن 
يحتمل الحياة بدون وجودهما معه فى وطن واحد على الأقل؟ وكانت منى تحب أباها 
کثیرا» ولکنها لا تکاد تتفق معه فى رأى» وعجبت كيف أن هزية ٩‏ يونيو فجرت وطنيته 
من جديد فعادت سيرتها الأولى على حين نها منيت بخيبة شاملة تدفعها باستمرار إلى 
تغيير جلدها خلية خلية . وهو ما حصل لعليات وسنية وغيرهما وما حصل لشقيقها. 
وقالت مخاطبة الدكتور : 

دا ا ھا 

فقال لها بامتعاض : 

- وأنا أحيا بلا حياة. . 

- يجب أن نهاجر . 

- سنهاجر عند أول فرصة . 

واعتبرت منى نفسها سائحة عابرة فشعرت براحة نفسية لم تشعر بها منذ قطعت 
علاقتها بسالم على . وسرعان ما ذاع الخبر بين صديقاتها وزميلاتها وفى الأوساط التى 
تنتقل فيها. وراحت تحلم بحياة جديدة نقية توفر للفرد سبل التقدم والازدهار والأمن. 
وکانت عائدة من مکتبها عصرا عندما وجدت آمامها سالم على فى ميدان طلعت حرب . 
لم تكن مصادفة› ولم يحاول ادعاء دلك» ولکنه مد لھا يده وهو یقول : 

-علمت آنك ستهاجرين إلى الولايات المخحدة فعز على آلا أودعك. . 

فصافحته ببر ود أخفت به انفعالها وقالت : 

OR E 

ومضت فى سيرها فسار إلى جانبها فر مقته باحتجاج» ولکنه تجاهلها فعادت تقول : 

قلت أشكرك! 

قال بهدوء : 


» 


-ولکنی لن أتركك . 

فسالته بالبرود نفسه : 

il 

فقال وکأنه یعترف : 

-وضح لى أنى أحبك وأننى لم أستطع الإقلاع عن ا لحب . 

ووجدت آنها سعيدة لدرجة فاضحة فغضت بصرها وهى تقول : 
ولکننی وفقت فى ذلك. . 

دن فلندهب إلى دا رالشاق الهندق . 

وسارا جنبا لجنب وقد انقلبت أحلامها رسا على عقب» فقال وهو يتنهد فى ارتياح : 
- ا لحب آهم شىء فى الدنيا! 

ثم بارتیاح عمق وشی با عاناه من عذاب : 
-أى والله» ا لحب هم شىء فى الدنياء وکل ما عداه باطل . . 
ونظر إليها متسائلا : 

- هل ستهاجرون حقا؟ 

فأجابت بفتور : 

0 

-ليتنى أستطيع الهجرة أيضا. 

فسالته باسمة: 

واد ت ؟ 

تخصصیى لا يؤهلنی لها . 

ثم وهو يضحك : 

- لامفر من البقاء فى مصحة الأمراض العقلية . 


۱١ 


فى قرار واحد أصبح مرزوق آنور وخطيبته عليات عبده موظفين فى الحكومة . تعینت 
هى فى وزارة الشئون الاجتماعية . أما هو فتعين فى المنطقة التعليمية ببنى سويف . 
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تكدرت فرحة التعيين وأطل شبح الفراق على الحبيبين وتساءلا: کیف یجتمع شمل 
عروسين واحدة فى القاهرة والاخر فى بنى سويف؟ وذهب مرزوق إلى محطة مصر 
فصحبه أبوه وعليات» وجلسوا حول مائدة فى البوفيه حتى يأزف ميعاد قيام قطار 
الصعيد. كان الأب فى الستين ولكنه بدا أكبر من عمره بعشرة أعوام على الأقل» وكان 
من يأخذون الأمور بتسليم وبساطة» كما كان يعتبر ابنه من «المفقودين» على آى حال 
سواء أبقى فى القاهرة آم رحل إلى أسوان. لذلك شجعه طيلة الوقت» وضرب له مثلا 
بحياته هو فى الثلاثينيات - سنوات الآزمة الاقتصادية _عندما تقاذفته بلدان القطر 
والإفلاس يطارد التجار ويصفى المحال التجارية واحدابعدآخر . ومالت عليات نحوه 
وسا ا 

-أتعرف ذلك الرجل الذى يجلس أمامنا؟ 

فنظر نحو الأمام فرآی رجلا جالساء يدخن غليونا» ويتفحصه بنظر ثاقب غير هياب 
فقال على الفور : 

-کلا. 

لم يكن يعرفه ولكن خيل إليه أنه لا يراه لأول مرة» فمتى رأى هذا الوجه شبه المربع 
الريان» وهاتين العينين البراقتين» وهذين الحاجبين الكثيفين» وهذاالرأس القوى 
الأصلع؟ 

وحمت علات هة شق 

-إنه لم يحول عنك عينيه طوال الوقت . 

ولابد آنه يريد أن يحولهما عنه بعد أن تنبه إلى نظراته. ولم يقنع بذلك فقام بهدوء 
وتقدم خحطوات ثم وقف أمامهم» وأحنى رأسه تحية وقال يقدم نفسه : 

- محمد رشوان. . . مخرج سینمائی . 

فقام مرزوق آنور بدوره» أحنى رأسه وقال : 

-مرزوق آنور. . موظف . تشرفنا يا فندم. 

فسأله وهو يواصل فحصه : 

- ليس لك تجربة سابقة فى فن التمثيل؟ 

فأجاب مرزوق بدهشة : 

تکل 

E E 

فضحك مرزوق رغم توتر أعصابه وقال : 


۹٦‏ ا1ط 


l « 


-لم يخطر لى ذلك ببال. 
فقال وهو يهز رأسه هزة خبير : 

عندى لك دور بطولة. . 

فهتف مرزوق فی ذهول : 

HA 

- كنت مشغول البال بحثا عمن يلعبه فلما وقعت عليك عيناى وجدت ضالتى ماثلة 
أمامى» فما رأيك؟ 

فقال مرزوق بصوت متهدج : 

-آمهلنی قليلا. 

وقال الأب : 

-إنه فى طريقه لتسلم وظيفته الجديدة! 

وسالته علیات : 

هل يضمن هاا الدور عمل ات 

فقال محمد رشوان : 

-عندى له أكثر من دوربطولة وأنا أتنباً له بالنجاح . . 

فقالت عليات : 

-ولکنه لم يسبق له أن مارس التمثيل . . 

هذا آفضل» سیخرج من تحت یدی کا نيه الذهبی! 

وکان راس مرزوق قد دار وثمل فقال متخذا قراره: 

مواق 

فقال له أبوه: 

فکر قلیلا یا بنی . 

ولکنه قال بإصرار : 

-موافق وسأجرب حظی . . 

وآعطاه محمد رشوان بطاقته وهو قول : 

تقابلنى غدا فى هذا العنوان فى العاشرة صباحاء عندك تليفون؟ 

فهز مرزوق رأسه نفیا فقال : 

ودورك جديد فى الواقع » دور شاب جامعى مجند» يزور القاهرة فى إجازة قصيرة 
فتقع أه أحداث هامة» وتحبه سيدة مجهولة الحنسية وتدعوه للهرب معها. 
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فتساءل مرزوق : 
- وهل يهرب معها؟ 
- هذا ما سيجيب عنه الفيلم› والمهم أن تبقى الحال على ما هى عليه حتى يعرض 


الفيلم. . 


-آی حال تقصد؟ 
أقصد الموقف فى الجحبهة . . 
فساله الأب : 


- وهل تتوقع أن يتغير الموقف قبل ذلك؟ 
-المنتح يؤكد أن الموقف سيبقى على ماهو عليه أعواما. . » أما. . 


فتساءل مرزوق : 

آما؟ 

فضحك محمد رشوان وقال : 

أما إذا انهزمنا مرة أخرى أو حتى إذا انتصرنا فستكون العواقب وخيمة على الفيلم 
وصاحبه! 


\ ۲ 


التقى مرزوق بالسيدة المجهولة الحنسية . کانت تطارده وهو لا یدری ولکنها تظاهرت 
بالبرود وسألته سؤالا عابرا. . وأجابها بأدب وبلا اهتمام أولاء ثم جذبه بغتة جمالها 


المأضىء فصعق تماما . وكان يرتدى بدلته العسكرية وتتجلى البراءة فى عينيه . 


ووقف وراء الكاميرا ضمن نفرمن المراقبين عليات عبده وسنية آنور ومنى زهران 
وإبراهيم عبده وسالم على . حتى التنفس مارسوه بحذر فساد الصمت وشمل كل شىء . 
ولم تدب الحياة إلا تحت الأضواء الباهرة داخل البلاتو . ولا أعلن محمد رشوان انتهاء 
اللقطة خحرج الممثلان من دورهما وردت الروح إلى الواقفين وراء الكاميرا فقالت منى 


زهران : 


هتل صل : 
وقال إبراهيم عبده: 
با ی 2 لا يصدق! 


۹۸ اباط 


وعبشا حاولت عليات إخفاء توتر أعصابها والفرحة التى انطلقت فى حنايا قلبها. 
وأقبل مرزوق نحوهم فصافحهم وعانق إبراهيم . ووقف آمام إبراهیم فی زى عسكرى 
واحد يتبادلان النظر والابتسام. وقالت عليات مخاطبة آخاها إبراهيم : 

إنه يلعب دورك فى الفيلم ! 

وتفحصه إبراهيم بعناية وقال : 

-ولكنك أنيقق كضابط . 

فقالت سنية ضاحكة : 

-لاآنه يارس الحب لا القتال . 

فسأله إبراهيم : 

- وهل يمتد دورك إلى الحبهة؟ 

فأجاب مرزوق : 

- أجل » قرآته فى السيناريو» وهو يصور بطولة خارقة. . 

فضحك إبراهيم ولم يعلق بحرف . وجاء المخرج محمد رشوان فصافح الجميع . 
وكان قد عرف عليات وسنية من قبل فتعرف بمنى زهران وخطيبها سالم على . وکان 
يتقحص الو جوه كما يتفحص الصائغ الحلى . واقترب من إبراهيم وقال له : 

سنحتاج إليك فى بعض المعلومات الضرورية . 

فتساءل إبراهيم ضاحكا : 

- تقصد بعض الاسرار؟! 

-كلا. . إغامايسمح بتصويره. 

- لیس کل ما یسمح بتصویره نما یحسن تصویره! 

فقال محمد رشوان : 

إنغا هدفنا أن نحیی بطولتکہ! 

ثم التفت إلى منى زهران وسألها: 

آلا توافقين على ذلك؟ 

فهزت رآسها بالإيجاب . ثم عاد إلى إبراهيم وقال : 

كلنا جنود ولكن تختلف الميادين ! 

فضحك إبراهيم بفتور وقال : 

-ولكننا نقاتل وأنتم تمثلون! 
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وضحك الحميع . وأازف وقت تصوير لقطة جديدة فذهب مرزوق ومحمد رشوان . 
وعند ذاك قالت منى زهران : 


هذا اللخرج لایو حی بالثقة ! 
فقالت عليات : 


- ولكنه ذو فراسة مذهلة ومقدرة خارقة. 

فلوت منی شفتیها وقالت : 

-إنى على خلاف الكثيرين أحترم الأفلام الهزلية. . 
فسالها سالم على : 

لادا یا عزیزتی؟ 

-هى على الأقل صادقة ! 

فضحك إبراهيم فى مرح صاف لأول مرة وقال : 
صت 

ثم همس فى أذن سنية خطيبته : 

- کدت آفقد حیاتی امس مرتین ! 


فقبضت على كمه بحنان وهمست 

- لا سمح الله! 

وعكست عيناها ا لخضراوان نظرة ساهمة . وسألت عليات منى برح عابث : 
متی تهاجرین؟ 

فأشارت منى إلى سالم وقالت : 

- هذا الرجل هو المسئول عن فشل المشروع . 

فقالت له علیات : 

- نحن مدينون لك بالشكر . 

فال هي 


-الهجرة على أى حال سنة! 
فسألها إبراهيم 

OD 
: فأجابت بتحد‎ 


نولو كانت إلى الي ! 


e‏ ات اط 


۲ 


فى زيارة طارئة تلاقت عليات وسنية مع منى زهران فى مسكنها بالمنيل . لم تكن زيارة 
عادية» أو هذا ما قرآته منی فى عينى صديقتها. وقالت عليات : 

رسال هة ... 

فأثار ذلك حب استطلاعها إلى أقصى حد وتساءلت : 

اق ا وی 

-من مرزوق أنور! 

الفئان الک ؟! 

- محمد رشوان المخرج يرغب فى مقابلة خاصة. . 

فذهلت منى واتسعت عيناها ولم تدر ماذا تقول» فقالت عليات : 

-إنه يفتح لك دنيا الكواكب والنجوم. . 

وقالت سنية : 

وإن أردت الحق فكأنك خلقت لذلك . . 

وتفکر ت منى وهى فى غاية الانفعال» وعتمت : 

-لم يجر لى ذلك فى خاطر . 

فقالت عليات : 

ولا کان جری فی خاطر مرزوق . 

a ul 

فقالت عليات : 

- جربی حظك بلا تردد . 

وقالت سنية بتوكيد : 

ا 

-ولكننى لم أجرب هذا الفن من قبل . 

-الحب قد يسبق الفن وقد يلحق بهء لا أهمية لذلك. . 
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وفى الساعات القلائل التى تلت المقابلة جعلت تفكر فى الأمر فاجتاحتهافكرته 
ووقعت أسيرة لسحره. وتلفنت لسالم على أن يقابلها فى دار الشاى الهندى ولا أخبرته 
با اعتزمته ذهل الشاب وصعق وقال : 

لا شك أنها دعابة! 

فقالت بتو کید : 

ا ن اعا رل ادا 

فهتف بياس : 

- مثلة سينمائة ! 

RTE 

فقال بغضب : 

8 

-ولم تعجبها لهجته وأشعل غضبه کبرياءها فقالت : 

- لا أقبل هذه اللهجة. . 

- وأنا أرفض الفضيحة ! 

O TP 

فقاطعها بحدة : 

-لقد قبلت من أجلك ما لا أستطيع تجاوزه بخطوة أخرى واحدة. . 

فصاحت : 

-أنت تمن على بذلك! 

ا اغ اما ا قلت 

فاصفر وجهها وقالت بانفعال شدید : 

-كفى . . كفى . . أرجوك . . لا ترنی وجهك بعد الآن! 

فقام وهو قول : 

-أنت معقدة ومجنونة ! 

وفسخت الخطوبة للمرة الثانية . 

واستجابة لانفعالها الشديد» فضلا عن رغبتها الأصلية» سعت إلى مقابلة محمد 
رشوان . زارته بصحبة مرزوق آنور» فی مکتبه بشارع عرابی . ورحب بها بحرارة وجلس 
إلى مکتبه وهو قول : 


1۲ اعت ابطر 


-إنهم يسموننى يا آنسة منى كولمبس لكثرة ما اكتشفت من نجوم وكواكب» ولم تخب 
نظرتى مرة واحدة فأبشرى مقدما بالنجاح . 

فأشار مرزوق إليه وقال لها : 

-إنى ومن بهذا الرجل! 


وعاد محمد رشوان يقول : 
-إنى أرشحك لبطولة فيلم أعتز به جداء هل تغنین؟ 
فأجابت بحياء : 


کلا. 

- لا يهم» ممكن الاستغناء عن الغناء ولكننى لن أفرغ للفيلم الجديد قبل ستة أشهر . . 

فقال مرزوق : 

- وهى فرصة لإجراء الاختبارات الضرورية والدعاية اللازمة. 

-برافو مرزوق» وإذن فقد تم الاتفاق على كل شىء. . 

وعقب مرور يومين على المقابلة استدعاها المخرج تليفونيا إلى محتبه. وفى ذلك 
الاجتماع الذى اقتصر عليهما التقط لها بعض الصور الفوتوغرافية» وأجرى لها بعض 
الاختبارات الصوتية كما دعاها إلى تمثيل موقف درامى من أحد أفلامه . وطيلة الوقت 
شجعها بابتسامة لطيفة فآنست إليه وخفق قلبها بالامتنان . غير آنها لم ترت إلى نائج 
الاختبارات رغم تشجيعه الودود. ومالت إلى الاعتقاد بآنها لم تخلق لهذا الفن وأن ى 
اجتهاد تبذله فيه مصيره الضياع . ولم تخف عنه مخاوفها فقالت : 

-إنى غير راضية عن نفسى . . 

هذا بالحرف ما قالته فتنة ناضر عن نفسها فى أول اختبار . 

فعاودها شىء من الأمل فى صورة ابتسامة حلوة» فقال : 

- وفتنة ناضر فى الأصل جامعية مثلك وهى اليوم جوهرة غالية فى دنيا الفن! 

وتعددت اللقاءات وتكررت الاختبارات . ومضى أكثر الوقت فى أحاديث عامة عن 
الفن والحياة. ولاحظت منى أن الأمية تغلب على تفكيره رغم شهرته ونجاحه وأنه كان 
يكن استساغته بشىء من التساهل لولا غروره الهرمى الذى لايحتمل . ولاحظت أيضا 
آنه يعجب بها أكشر نما يعجب بفنها . بل باتت تؤمن بأنه لا يكترث لفنها على الإطلاق 
وأن المسألة من أولها لآخرها مجرد شرك . وعند ذاك تجمعت فى صدرها أبخرة الغيظ 
والغخضب وخيبة الأمل . ولا قال لها وهو يظن أنه آن له أن يمد يده لحنى الثمرة : 

- جو المكتب غير مناسب لهذه الأحاديث الطلية فأنا أدعوك للعشاء! 
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لا قال لها ذلك آدر کت ما یعنيه وهی تشعر بالغثيان . اما هو فاستمر يقول : 

- يجب أن ترى عشى الخلوى بالعامرية ! 

وأحست بأنفاسه المشبعة بالتبغ وهى تتردد على خدها فثار غضبها ولطمته على 
وجهه! 

تراجع فی وقفته حتی استقام عوده» ومحجرت نظرته وانتفخ خداه بالخضب»› وبسرعة 
هوى على خدها بكفه الغليظة فترنحت وتهاوت على الأرض . وصاح بها : 

تظنين أنك امرأة لا يجوز مسها فى عرف اللياقة العصرية» يا خنزيرة يا بنت 

الخنريرة! 

قامت مشعثة الشعر ورأسها يدور وهى لا تصدق فصاح بها مرة أخرى : 

-اخرجى يا عاهرة وقصى هذه القصة على أمك. . 

ما زال رأسها يدور وتناولت حقيبتها» وسوت شعرها» ومضت نحو الباب» وصوته 
يتىعها قاتلا : 

غوت لفق اء ما الت فائمة> و ياتى لامك 


٤ 


ثار سالم على ثورة جامحة تخطت جميع الحدود. صمم على نبذ منى واحتقارهاء 
واعتبرها فتاة مجنونة» وأن من حسن حظه حقا آنه عرفها على حقيقتها قبل أن يتورط فى 
الزواج منها. ولم يقتنع شقيقه الأصغر حامد بثورته فقال له : 

د مازلت ھا با ای 

فصاح بغضب : 

ندا وشو ف تورف دولك فك 

وکان حامد يحب شقیقه ویؤّمن بأنه یفهمه» فقال : 

-آنت يا أخى بر جوازى ويناسبك الزواج البرجوازى! 


-عيبكم الأساسى هو تعلقكم بالمصطلحات» انتظر وسوف ترى. . 
فقال له اشاق : 


1٤‏ ات ابطر 


ولکنه قاطعه : 

-انتظر وسوف تری . . 

وعاد إلى بؤرة قدية كان هجرها مذ عرف منى زهران. ذهب إلى ملهى «مركب 
الشمس» بالهرم وهو نصف ثمل . وانزوى فى الحديقة رغم برودة اجو وطلب من النادل 
أن يدعو سميرة لمشاربته . وسميرة كانت صديقته» وهى راقصة من الدرجة الرابعة ترقص 
ضمن مجموعة فى خلفية المسرح عندمايخنى مطرب بالملهى . وهى فى الخامسة 
والثلاثين» وبها مسحة جمال » وجسمها أجمل من وجههاء ورخيصة الثمن نسبياء وقد 
دهشت لعودته عقب غياب استمر أكثر من نصف عام» فتظاهرت بغخضب لا أساس له 
وقالت له: 

-رجعت يا خائن . . 

وراحا یشربان . ولاحظت آنه - بخلاف عادته - یشرب بإفراط . وکانت ترتاح إليه؛ 
لأنه مهذب» ولأنه يلك سيارة صغيرة» وأخيرا لأنه كري . وقالت له ضاحكة : 

CTE 

فقال لها : 

سافط ر اخ ر الل . 

ومع أنها رحبت بذلك فى أعماقها إلا أنها قالت متسائلة مع رغبة فى تأديبه : 

کلا. . 

وتبادلا نظرة طويلة » ثم قالت : 

a 

کلا. 

9 

- كيف حال بنتك الصغيرة؟ 

-مع آمى كماتعلم. 

فأفرغ كأسه وقال : 

-عندى فكرة لا باس بها. . 

-فكرة؟ ! 

فتريث قليلا لأنه شعر رغم سكره بأنه مقدم على أخطر خطوة يتخذها فى حياته . 


وغضب لتریثه فقال : 
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ا 

- ولکنك لم تدرکی مقصدی ! 
-أعتقد آنه واضح . 

فقال وهو یرکز عینیه فی کأسه : 
ريد أن أتزوج منك! 

فطالعته بإنكار» ثم قالت بحدة: 
ا 

-بل رجعت إليك لتحقيق ذلك . 
فجعلت تنظر إليه فى ريبة فقال : 
-ما قولك؟ 


الليلة إن أمكن ! 

ثم وهو یتناول يدها : 

دسي الص حر اول ولي مار ا فهو م ل لت غا 
أل ر ب 

فتساءلت بدهشة : 

انت ادق 

ھا فا الال إن ت 

کت وساله: 

ماذا جعلك تقرر ذلك؟ 

-أريد أن أستقر» أستقر مع امرأة معقولة بلا خداع » فهل أنت على استعداد لنسيان 
الأضى وبدء حياة جديدة؟ 

فضحكت ضحكة عصبية وقالت : 

د لا يو جك ماذون مقطا ف هذه الساعة:: 

فقام وهو قول : 

لا أهمية لذلك ما دام سيستيقظ فى الصباح الباكر . . 


1 الط 
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کان الدکتور على زهران یرنو إلى شقیقته منی بحزن . کان باطنه یغلی ولکن لم یہد 
فی وجهه إلا ا لخحزن. قال لها : 

-آنت يا منى فتاة متازة ونا لا أتصور ذلك . 

IE 

ولكنى أشعر باللطمة فوق وجهى ! 

- خير من ذلك أن تحدثنى عن مشروع الهجرة. 

ال ةا 

نم بهتور : 

-الإجراءات طويلة ولكنى أنتظر . 

لا أرید أن أبقی فی هذا البلد پوما آخر . 

فقال وباطنه ما زال یغلی : 

عيبك أنك شديدة الحساسية» ما كان يجب أن تقطعى رجلا مثل سالم على فى لحظة 

فقالت بنبرة تشى بالدمع النابع من جذورها: 

لا أريد أن أبقى فى هذا البلد يوماآخر. . 

-رجل تاز ويحبك . 

فعاف تلك السرةء: 

إننی آتساءل أحیانا : لماذا نعتبر نفسنا على حق دائما؟ 

فقالت باسمة : 

ےل ا غل خن 

-الهزية زلزلتنا. . 

-ونورتنا. . 

- أتسمحين لى بالاتصال بسالم على؟ 
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فانتترت قائمة فى فزع وقالت : 

کلا۔ 

- فکری قلیلا. 

کلا. 

دالا 2 

فقاطعته بحدة : 

-أريد أن أهاجر . 

وهز منكبيه ثم ودعها وغادر البيت . مضى إلى صيدلية واتصل تليفونيا بمكتب المخرج 
محمد رشوان سائلا عنه فكان الحواب آنه يعمل فى ستديو مصر. وحاول الاتصال 
بالاستديو ولكن الرقم ظل مشغولا فاستقل سيارته وانطلق بها بسرعة إلى الاستديو . 
وهناك -وكانت الساعة العاشرة مساء-علم بآنه غادر الاستديو وأخبره موظف آنه ذهب 
إلى «جاميكا» لتناول العشاء. ووجه سيارته إلى جاميكا بالطريق الصحراوى. ومضى 
يجوب حديقتها ويتفقد البهو ولكنه لم يعثر له على أثر. وقال له المدير : إن الأستاذ لم 
يحضر بعد فمضى يتمشى أمام المطعم . وحوالى الحادية عشرة وقفت سيارة فى الموقف 
أمام المطعم وتركها رجلان فأشار البواب إلى أحدهما وقال للدكتور على : 

ها ج اباد خمد روان 

کان یتقدم مرزوق آنور بخطوات» ویسیر على مهل وهدوء وفی خیلاء بجاکتته 
الحلدية الطحينية وبنطلونه الكحلى . اتجه الدكتور على زهران نحوه فى هدوء أيضا على 
ضوء المصباحين المغروسين فى أعلى المدخل فالتفت الرجل إليه فى غير اهتمام» ولعله 
توقع أن يسمع كلمة إعجاب أو اقتراح من نوع ما يتصل بعمله. ودون أن يتفوه الدكتور 
بكلمة ركله فى بطنه بكل قوة عضلاته وأعصابه . انطلق من فم محمد رشوان خوار. 
حملقت عيناه. ثم تهاوى ساقطا على وجهه. حدث ذلك بسرعة خاطفة حتى ذهل 
مرزوق آنور فتجمد کتمثال . وخرج من ذهوله صائحا: 

أنت مجنون؟ وآقبل البواب مهرولاء» وتجمع بعض سائقى السيارات . أحاط بعضهم 

بالدكتور على وانحنى الآخرون على الأستاذ الملقى وصاح الدكتور على زهران 

يخاطب الرجل الملقى أمامه : 

ا ھی س هران او غك.: 

فانقض عليه مرزوق آنور حتی قبض على عنقه وهو يهتف : 

ا ا 
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فنزع يديه بغضب وهو يصيح : 

اوغا سى الادي:. 

وارتفع صوت من بين العاكفين على الرجل الملقى وهو يقول : 
مات الرجل . . اقبضوا على القاتل ! 


۱ ٦1 


ذهبت منى برفقة أبيها إلى مكتب الأستاذ حسن حمودة المحامى بشارع صبرى أبو 
علم . وقد تذكره الأستاذ زهران فى محنته لا لزمالة قدية فحسب» ولكن لاعتقاده بأنه 
ادالات بون قمماكمخامن جائن. وكانت حجر ة مكبه واسعة و فيمة. 
فاستقبلهما بقامته المديدة ووجهه الأسمر الغامق وعينيه المشعتين» ثم رحب بالأستاذ 
زهران» ووقفت عیناه-ثوانی -شبه مبهورتین عند منی قبل أن يدعوهما للجلوس ثم 
جلس . 

وشرع الأستاذ زهران فى قص قصته وسرعان ما قاطعه الأستاذ حسن : 

اهو اىتكڭ؟: . لم يخطر لى ذلك على بال؟ 

ومضى الرجل فى قصته التى أصبحت قضية حتى فرغ منها وهو يتنهد» فقال الأستاذ 
ن 

-البقية منشورة فى الأصحف! 

ئم وهو ینظر إلى منى مجاملا : 

- من المؤسف أن قتل من يستحق القتل من غير جهة اختصاص يعتبر جرية ! 

فقالت بصوت ضعيف مقهور : 

-لم أتصور أن ينتهى الأمر بأساة طاحنة. . 

-ثمة مأساة معقولة ومأساة لا معقولة. 

- وخی لم يعرف عنه یوما أى ميل للعدوان . 

لو كان خبيرا فى العدوان طا تورط فى جرية غير مقصودة. . 

وطلب منها أن تقص القصة التى بدأت بها المأساة فقصتها عليه بتفاصيلها. سألها: 

- هل یوجد شهود؟ 

کنا وحدنا فی حجرة مکتبه . 
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وتساءل الأستاذ زهران: 

-وهل من مبرر لادعاء الباطل عليه؟ 

فقال الأستاذ حسن حمودة باسما: 

انت اذرئ بدقة القانون ‏ . 

فقالت منی : 

-واضح آنه لم يقصد قتله . 

-يجب أن أطلع على ملف القضية أولا» غير أن المنشور فى الصحف يدل على أن 
الد کور کان مغ للقاء الیل »وان جت غد ف مدو هضر كما نحت غه ف 
مطعم جامیکاء» ثم انتظره» ثم کان ما کان . . 

-ولکن هل یکفی هذا لإثبات آنه قتله عن تعمد وإصرار؟ 

کلا» ولکن تری هل أصابه فی مقتل؟ 

حتى لو كان ذلك صحيحا فلا شك أنه وقع مصادفة. . 

ولکننا مطالبون بإثبات أی رآی نر تئيه › ولا تس انه دکور؛ وأنه - فى نظر المحكمة 
- خبير بالمقاتل ! 

وغشى الظلام عينى الفتاة فعاد يقول ملاطفا : 

-ولكن حول ذلك سيتركز نضالناء وعلينا أن نثبت آنه ضرب آفضى إلى القتل . . 
فتساءلت وهی تنهار تماما : 

-والأمل؟. . آلايوجد أمل؟ 

فقال الأستاذ بصوت رنان : 

-طبعا! . . وهو أمل كبير . . والله المستعان! 

وعاشت منى الأيام التالية فى المجحيم . ولم تكد تفارقها عليات وسنية. وكانت 

تقول : 

-حتى لو برئ من القتل المتعمد فقد قضى على مستقبله. . 

ولم توجد كلمة صالحة للعزاء فمضت تصرخ : 

ع ل ا ا عن کل کی 

وسعت إلى لقاء شقيقها فى السجن . وبكت بحرارة وجنون. ومن عجب آنها وجدته 


هادتا مستسلما. وقال لها : 
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فقالت وهی تنتحب : 

ولک السب اللعنء : 

فقال بهدوء : 

-أنت معتدى عليك» وكان طبيعيا أن تفضى إلى بحزنك» كما كان طبيعيا أن 
أغضب . . 

وغمغم بکلام لم تدرکه» ثم قال : 

ثمة خطاً أعمى لا أدرى عنه شيئاء قتل الرجل وقضى على . . 

آنا ا لخطاً الأعمی يا أخى . 

هو آقوی منك ومنی» کفی عن البکاء. . 

-ليتك لم تغضب يا آخى ! 

فقال بضجر : 


ولک عضت وعلى أن أواجه المصير . : 


۷ 


عهد بالفيلم إلى المخرح أحمد رضوان فأتم المراحل الباقية منه محافظا ما أمكن على 
أسلوب محمد رشوان . وحظى مرزوق آنور بإعجاب المخرج الجديد لدرجة لم يتوقعها 
فبعثت فيه روح الأمل من جديد. وكان أحمد رضوان مخرجا ناجحاغزير العقود» 
عرف فى ميدانه بسرعة الإنجاز مع الإتقان وحسن التوفيق لدى الجماهير فانفتحت أمام 
مرزوق أبواب العمل . وقال له أحمد رضوان: 

-أنت فنان موهوب» وسأجعل منك الخليفة الحق لأنور وجدى. . 

فاهتز مرزوق طربا وحلم بالمجد فعاد يقول له : 

-ولكن لا تجمد نفسك فى نط » النمطية مفيدة ولكن المرونة خير وأبقى» المرونة التى 

أعنيها أن تمثل الشىء ونقيضه» الطيب والشرير» ولك البطولة فى الحالين. . 

وتنهد فی حزن وقال : 

-لم يكن كذلك رأى المرحوم محمد رشوان. 

ثم وهو یهز رأسه فی آسی : 

كان لطيفا وراح هدرا! نت تقول إنك تعرف منى شقيقة القاتل؟ 
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- معرفة سطحية جدا» ولكنها صديقة شقيقتى وخطيبتى . 

أتصدق ما ادعته فى التحقيق؟ 

فهز منکبیه وقال : 

- سمعت همسا يقول إنه كانت علاقة جنسية توجد بين القاتل والقتيل . 
فذهل مرزوق وقال : 


فقاطعه : 
- ماعليناء سيكشف التحقيق عن الحقيقة › الله ير حمه» لا نور ان دكن يښوغ وهو 
بين یدی الله ! 


وكانا يجلسان بمطعم الاستديو فانضمت إلى مجلسهما فتاة بلا استئذان فقدمه إليها ثم 
قدمها قاتلا : 

فتنة تاضر › نحمة جديدة مثلك› ولكنها لمعت فى سماء الفن منذ عام . : 

وکان مرزوق يعرفها من صورها»› كما علم بعلاقتها ا لخاصة بأحمد رضوان عن طريق 
الأثر . خيل إليه أنه يوجد قدر من عدم التناسب بين قسماتها ولكن جاذبيتها طاغية . 
وجسمها ييل للصغر فی جملته ولکنه فی حدوده ملىء ورشيق وجنسى إلى أبعد 
الحدود. وكان أحمد رضوان فى الخامسة والخمسين» والدالفتاة متزوجة من موظف فى 
السلك الدبلوماسى وشاب مهندس فى بعثة فى الاتحاد السوفيتى . واتسم غرامه بجنون 
الشيخ يزيد» فرش لها شقة فى الدور العشرين بعمارة النيل › ولم يكن يزور القاهرة إلا 
فی مواسم او عابرا» وفلاخمد 

وربت يدها بحنان وقال مخاطبا مرزوق : 

- ومن مزاياها أنها شقيقة ضابط شهيد فقد فى حرب يونيو . . 

وعرض فيلم مرزوق فحقق نجاحا ملحوظا. أما هو شخصيا فاعترف به كفنان 
موهوب وتنبأً له أكثر من ناقد بمستقبل باهر . 

وتعاقد معه أحمد رضوان على ثلاثة أفلام فاستقرت الأرض تحت قدميه وعزم على 
الزواح من عليات فى قرب فرصة . وعندما اشترك مع فتنة ناضر فى تمثيل أول الأفلام 
المتعاقد عليها شعر بأنها توليه عناية خحاصة» فتلقى ذلك بحذر شديد حرصا على علاقته 
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الطيبة بأحمد رضوان. وكانا- مرزوق وفتنة - يستريحان فى حديقة الاستديو بين فترات 
التضور حن سالة 

-أحق ما يقال عن زواجك؟ 

فأجابها بطيبة : 

- فى أقرب فرصة . 

a 

ثم مستدركة : 

ستکون آول وجه جدید متزوج . 

- أجل . . 

- ولكن ألا تحتاج إلى حرية مطلقة وخاصة فى البداية؟ ! 

طالت مدة الخطوبة وليس ثمة ما يبرر التأجيل . 

فسكتت قليلا مستسلمة لبرودة الليل» ثم سأآلت : 

- وهل خطيبتك من الوسط الفنى؟ 

- كانت زميلة جامعية وهى الآن موظفة بالشئون الاجتماعية . 

- أعتقد أنها مطالبة بحكمة سقراط لكى تسعد معك . 

-يالها من مبالغة! 

ومشيت قليلا حتى غابت فى الظلام تماما ثم عادت إلى منطقة النور وهى تقول : 

- تو جد فرصة لاأنشاء شر كة بيننا ! 

فدهش مرزوق وتساءل : 

- شر كة؟ ! 

لیس بای التجاری> اعن تاتة نا جحة۔ . 

معت دا من الا ساد جمد و شعت به 

فاا ان خم 0ا ا 

-بکل سعادة من ناحیتی . . 

-لى الثقة كل الثقة فى رأى أستاذى أحمد. 

ورمته بزهرة بنفسح كانت تفرها بين أصبعيها وذهبت . اضطرب مرزوق . اجتاحته 
عاطفة سعيدة وآثمة . تذكر عليات فيما يشبه الاعتذار والندم . 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


»[ < 


تلاط 1۳ 


۱۸ 


بدا حسنی حجازى جادا أكثر من المآلوف . وقف فى حجرة الجلوس ينظر باهتمام 
وإشفاق إلى منى زهران. ولم تكن تبادله النظرء عيناها السوداوان شبه مغمضتين 
مستسلمة إلى مسند الفوتيل الكبير كالنائمة» تعلوها الكابة» وقال لنفسه: إنها الصديقة 
الوحيدة التى لم تستسلم لنزواته. والتى لا تستسلم إلا للحب. وهو يذكر كيف زارته 
أول مرة وهى طالبة بصحبة عليات وسنية مسوقة بحب الاستطلاع» وكيف 
شاهدت آفلامه الجنسية المثيرة ولكنها لم تنزلق رغم الإثارة» فلم تهبه أكثر من الصداقة 
وکف هو منذ زمن بعید عن مطالبتها بمزید . قال : 

-دعوتك لأنى شعرت بآنك فى حاجة إلى صديق فى محنتك . . 

فجرت على شفتيها ابتسامة خفيفة إعرابا عن شكرها فعاد يقول : 

دومن قل ولك ل لی ! 

ES IEE 

فمال نحوها قلیلاء وقال بحنان : 

- على أى حال احمدى ربنا» حسن حمودة محام قادر وقد أنقذ عنقه من المشنقة ! 

- ولكنه سيقضى فى السجن عشر سنوات» وخسر مستقبله إلى الأبد! 

قضاء خف من قضاء . 

وآنا المذنية الحقرقة ! 

-ماذا كان بوسعك أن تفعلى؟ ما فعلت إلا أن شكوت همك لشقيقك. . 

لن يهون قولك من شعوری بالإثم . . 

ورفع الرجل كأسا بيده إلى فيهء ثم نظر إلى كأس موضوعة على ذراع الفوتيل على 
كشب من يدها كأنغا يدعوها إلى الشراب» وتراجع خحطوات حتى استند إلى حافة البارء 
ثم قال : 

-فكرى فى الهموم من حولنا تهن عليك همومك . 

لا اظن . 


1٤‏ ات اط 


فابتسم متسائلا : 

غا ن 

لست حزينة » إنى أعيش حياتى ولكن بلا طعم ! 

فهز رأسه الضخم وقال : 

-قديعرض لى عارض حزن» آتدرين كيف أعالحه؟ أتذكر آلاف القتلى وما يخبئه 
الخد من احضالات > وسرعان م یھو ن غل حزن : 

فرفعت منکبیها فی وجوم ولم تنبس » فقال : 

- وهزتنى ثورة الطلبة من الأعماق»› ثم تذكرت آننا قد ندفن تحت الأنقاض فى أى 


فهتفت بحدة مباغتة : 
هناك ماهو أدهى وأمر وهو أننا نعيش فى الحقيقة على التسول. . 
فضحك حسنى عاليا وقال : 


-ياله من تعبیر صادق ومثير ! 

- صدقينى أننى لم أضحك ضحكة واحدة من قلبى منذ ١‏ يونيو ! 

ثم مستطردا : 

هی مجرد اصوات یا عزیزتی منی . 

كيف يهنا بعض الناس بالنوم؟ 

-إنهم يضعون على أعينهم نظارات التاريخ السحرية فتتجلى لهم رؤية أخرى . . 
آلا ترى تلك النظارات عشرات الألوف من الضحايا؟ 

-کلا» ولکنها تری ماهو اخطر ! 

-آآنت جاد فيما تقول؟ 


* 4 6 
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- لست من صانعى التاريخ فنظرتى رهن بضعف بصرى وهى مليئة بالشجن والعبث . 
وولاها ظهره ليملا الكأس من جديد فتناولت كأسها وشربت حتى النصف»› ثم حول 
-اشربی» يلزمك ثلاث کئوس على الأقل . 
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فانشسمت لاول فر وقالت: 

- بك حنين ملحوظ إلى الوطنية فهل قمت بواجبك؟ 

فصب الشراب فى جوفه دفعة واحدة» ثم قال : 

-فى مثل سنى يكفى أن أحمل الكاميرا وأزور الجبهة لأقوم بواجبى ! 

-ثم ترجع إلى بيتك السحرى! 

-هنا نتهب لذات عابرة بدافع الذعر والحزن . 

- سعداء هم الكهول ! 

ما تعس البلد الذى يحسد فيه الكهول على كهولتهم! 

وتبادلا نظرة طويلة لا تخلو من عذوبة» ثم قال: 

دغوتڭالاسلېڭفانظرى,. 

فقاطعته بهدوء : 

-الأستاذ حسن حمودة يرغب فى الزواج منى ! 

فذهل حسنی حجازی » صمت ملیا » ثم هتف : 

E 

فهزت رأسها نفيا وقالت : 

إنه فى الأربعين! 

-أراهن على آنك ستوافقین! 

-لم تتوهم ذلك؟ 

- رما احتجاجا على الحب الذى أعطيته أعز ما تملكين ثم لم تجنى منه إلا التعب. . 

فقالت بنبرة ساخرة : 

سالم على تزوج من مومس ! 

-لم يعد لهذه الكلمة من معنى! 

فتساءلت وهی تتنهد : 

آليس من المضحك أن يفعل اثنان بنفسيهما ما فعلنا وهما يتبادلان الحي؟ 

-اشربى كأسك وتزوجى من حسن حمودة فلا خير فى أن تبقى وحيدة لتجترى 

اڪ انك ج تفلك :: 

وحدثها حديثا مطو لا عن حسن حمودة وأسرته الصعيدية العريقة وأرضه التى صفيت 
فى الإإصلاح الزراعى ونبوغه فى المحاماةء ثم سألها: 


11٦‏ حتت لطر 


فضحكت على حين اجه هو نحو غرفة العرض 


۱۹ 


كانت جلسة واجمة لاأ تبشر بخير. . ها هى قهوة الانشراح عقب منتصف الليل 
ولكنها لا تعد بمسرة واحدة. دخن حسنی حجازی نارجیلته فی صمت شامل . اختلس 
من عبده بدران نظرة فرآه غارقا فى الأفكار . وفى الركن تحت النصبة قرفص عشماوى 
وهو يرسم على البلاط خطوطا وهمية بإصبعه . وقال لنفسه: ليلة ثقيلة وسيكون لليالى 
المقبلة طعم العلقم . . والتقط عبده بدران نظرة من نظراته فقال : 

وهكذا ألغيت الأفراح! 

فقال حسنی حجازی مواسیا : 

-تأجلت لا آلغرت! 

-ربنا يسمع منك ! 

-ربنا کبیر یا معلم عبده . 

فقال عبده بدران بأسی : 

- لما لم يحضر فى ميعاده دق قلبى بعنف» وقبل ذلك رأت أمه حلما فظيعا. . 

-بسيط بإذن الله ! 

من آدرانی؟ لم يسمح لى فى زيارته بأكثر من دقيقة» لم أر منه شيئاء اختفى 

الوجه والرأس والعنق تحت الشاش تاما! 

إجراء طبى ليس إلا ! 

فتنهد الرجل وقال : 

- وکنا نستعد للاحتفال بز واجه هو وأخته علیات . 

-سيتم الاحتفال بعد أسبوع أو بعد شهر ! 

وساءل حسنى نفسه : ترى أهذا هو حال الآباء والأمهات فى جميع الام أم أنه توجد 
شعوب آخرى مشبعة بروح القتال والجهاد؟ وهل زيف التاريخ حكاية البطولات فلم 
تصلنا على حقيقتها؟ أهو عيب فينا آم هى الطبيعة البشرية فى كل زمان ومكان؟ وإذا كان 
ذلك كذلك فكيف أمكن سوق الجماعات البشرية إلى حرب فى أثر حرب؟! ما أعظم 
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الفارق بين صورة التضحية فى جريدة يومية أو كتاب تاريخ أو ديوان شعر وبينها فى مقهى 
او نت او جار ةا ومع ذلك لم يقبل البشر على امتهان مهنة وهى كره لهم مثل الحرب! 
ورفع عشماوی رأسه من فوق رکبتیه وقال : 
اکن فا 
فصدق عبده بدران على قوله قاتلا : 
-آجل» نحن مساكين . 


فقال حسنی : 

ادا افو ل لو کنخ شاا اوخت أن احم لحرت ؟! 
فقال عشماوی : 

E 

هى الحرب يا عشماوى» ووطنك محتل ! 

فقال العجوز بغخضب : 


ود عندما رى شخصا ضاحكا أن أبصق على وجهه! 

ماذا تظن؟ الحرب تشدناخطوة فخطوة» وإذااستعر لهيبهافلن ينجو من نارها 

مخلوق» فى الجبهة كان أم فى داره. 

وساءل نفسه مرة آخرى: ماذايقول الرجل لو علم با يدور فى مسكنه الخيالى؟ 
اللعنة . ماذا تريدون؟ لم يبق على النهاية إلا القليل . والحياة عزيزة وحبها معقول . وأنت 
يا مصر عزيزة وحبك لا معقول! لا شك أنه توجد نقطة فى العلو تذوب فيها الفوارق 
وتنمحى الانفعالات المهلكة» وتنغخص عليه صفوه تماما. وحكم على نفسه بالغباء 
والحماقة. وقال إنه ما زال ينقصه قدر مخيف من الغباء والحماقة ليكون من عظماء 
التاريخ . شعلة الحياة والجنون والخموض الخلاق . 


وقال عشماوی : 
- من العدل أن تتوزع المصائب بالمساواة الحقة . 
صدقت . 


وقال عبده بدران : 

١ ٣ 8 

انا لا افهم! 

فر مقه حسنى بنظرة استفهام فقال : 
-آيام الكروب تتتابع كالمطر. . 

- نحن قلب العالم فماذا تتوقع؟ 


1۸ حاط 


-الاحتلال» الاستقلال» ۰۱۹۰٩‏ الیمن» ۰.۱۹١۹۷‏ الاحتلال! 
فقال وهو یداری ضجرا بدأ يزحف : 

-غدایخلق وطن جدید! 

قلبی غير مطمئن! 

- لأنك راجع من المستشفى بعد التأهب للاحتفال بفرح! 


اهيا بلدى | 
فقال عشماوی : 
يلد الأولياء والصالحن! 


ثم بعنف استرد به بعضا من وحشيته القدية : 

-ياعرب! 

وقال حسنى لنفسه للمرة الثالثة : ما أشق ما تطالبنا به الحياةء الضعف والقوة»ء الحماقة 
والحكمة» النعومة والخشونة» اجهل والعلم» القبح والجمال» الظلم والعدل» العبودية 
والحرية» وأين أنا من هذا كله؟! للاهمةولاموقع يصلح للعمل ولابقية من عمر» 
ولكنى حبك يا مصر فمعذرة إذا وجدتنى مع حبك أحب الحياة فى ساعات وداعها 
الحمقاء! 


Y 


وقفت السيارة أمام عش سقارة . غادرها فى وقت واحد الأستاذ حسن حمودة ومنى 
يرسل نورا أزرق من خلال أوراق اللبلاب . جميلة كعادتها ولكن ثبتت فى أعماق عينيها 
نظرة حزينة . وكان يعتبر أنه تخطى العقبات الأساسية فتبدى مرحا بقامته الطويلة وبشرته 
العميقة السمرة وثقته بنفسه التى تلازم حركاته وسكناته . ونظر إليها طويلا. وجعل 
يبتسم وكآغا يدعوها إلى الابتسام أيضا. وقال وهو يتنفس بعمق هواء الليل المعبق بروائح 
نباتية : 

-المكان هادئ » بعيد عن الدنياء ينتمى إلى عالم آخر . 

ا 

نعم . 
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وشعرت بآنها جاوزت الحد فى الاعتراف بالسعادة فاستدرکت : 

- ولكنا نحمل فى قلوبنا هموم العالم الأول . 

- لك نصيب موفور من الهموم» ولكنك لست أتعس من على سطح الأرض» هل 
تدركين معنى خسارة آلف فدان فى ثانية واحدة؟ ومصرع أب مهيب بأزمة قلبية» 
وتلويث سمعة أسرة كبيرة كرية شاركت فى حياتنا الوطنية منذ الثورة العرابية؟ 
وترددت وقتا قبل أن تتساءل : 

-تری الا تعلم بأننی لا أعد صديقة للإقطاع؟ 

فابتسم بسماحة وقال : 

- لا يدهشنى ذلك بطبيعة الحال فأنت من جيل الثورة» ولكن لعلك لا تعدين نفسك 
عدوة لثورة الطلبة؟ 

-هذاآمر مختلف! 

لکن وعد الى همر مك اة فاق رل لك آلا دنب غلك ةا 

دولکتا کما تری؛ اهو د 

فقاطعها بقوة : 

NTT IS 

وأدنی وجهه حتی انعکس الضوء الخافت على جناحى أنفه وقال : 

-ستظل القبور مكتظة وكذلك المستشفيات ولن ينعنا ذلك من أن نأكل ونشرب 


ونتزوج ! 
وتنهدت بصوت مسموع وعتمت : 


كنا على وشك الهجرة! 

فقال ضاحكا : 

-شد ما تمنيتها ولكن بلا أمل» وعلى أى حال فخير لنا أن نختار موضوعا آخر 
للحديث ! 

فواصلت حديیثها بإصرار : 

وقيل لنا تفكران فى الهرب وسفينة الوطن تواجه الشدائد؟ 

ا اعرف لك بای شات وط ا ولک لم اغد ابال ا ساعدینی من 
فضلك على تخيير الموضوع . 

- آلا يهمك أن ينتصر الوطن؟ 

فضحك يائسا وقال : 


11۰ تابطم 


-يهمنى أن نعيش فى سلام وسعادة» فإن تحقق ذلك عن طريق النصر فأهلا به 

وسهلا» وإن تحقق عن طريق الهزية فأهلا بها وسهلا! 

فنظرت إليه بذهول وقالت : 

- لا آفهہ! 

-لك العذر»ء ولكنى جئت بك إلى هنا لأنى أحبك. . 

الواقع آنه كان يريد أن يقول أكثر من ذلك» وفى الموضوع الذى يتهرب منه. وقال 
لنفسه : لا مهرب من السياسة فهى كالهواء. وقال: 

لو أنهم انتصروا فى حرب يونيو فماذا كان يفعل أمثالنا؟ فالهزية رغم شرها لا تخلو 

من بركة للمغلوبين على أمرهم! 

صمتت من . خيل إليه آنها لا تستطيع هضم قوله› وأراد أن يؤ كد رأيه بنغمة جديدة» 
رقيقة نوعاء فقال : 

- الوطن هو الأرض التى يسعد فيها الإنسان ويكرم. 

- وهل نسعد ونكرم إِذا هزمتنا إسرائيل؟ 

فلم يستطع أن ينبس بكلمة . فنفخت فی ضيق وقالت : 

۔علی آی حال فلن ارمیك حجر ما دمت قد عزمت يو ما على الهجرة. 

وجاء النادل متمهلا فأمر -بعد مشاورة- بزجاجة بيرة وحمام مشوى» ثم قال بعد 
اختفاء الرجل فى ظلام الحديقة : 

-لقد رمیت بالف حجر ! 

ثم قال بنبرة وعظ وإرشاد : 

كلما اشتد البلاء حق للإنسان أن يتفانى فى البحث عن السعادة. 


ر غریب ا 
- ولکنه طبیعی وحقیقی › ولا شىء كالهم يتص من السعادة رحيقها الشهى ! 
فقالت منى بأسف : 


- لی صدیقتان عزیزتان» توقفت مشر وعات سعادتهما بسبب الحرب . . 

وساءل نفسه : كيف نتملص من هذه اللعنة؟ وروت له مأساة عليات وسنية وهو 
يتظاهر بالانتباه والاهتمام . وقال لنفسه: إنها شديدة المراس» ولكنها ستكون زوجة 
متازة . ولكن ماذا أبغى من ورائها؟ لا حنين إلى الأبوة ولا إلى الاستقرار ولا إلى الخلود 
ولکنی ريد الحب! ورفع قدحه وهو يقول : 

- فی صحة زواجنا القريب ! 
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فى زيارة الفنانين للجبهة لم تسمح فتنة ناضر لمرزوق أنور بمفارقتها دقيقة واحدة. 
بدأت الرحلة مع الصباح الباكر . وتقرر السفر إلى بورسعيد لهدوئها النسبى بالقياس إلى 
بقية المناطق المتفجرة المشتعلة . واختار منظمو الرحلة طريق رأس البر-رغم طوله-لموقعه 
البعيد عن مرمى مدفعية العدو. واطمأن الجميع إلى أنهم سيتمتعون بسفر آمن وصحبة 
هنية. وسخرت فتنة فى نفسها من أستاذها أحمد رضوان الذى تخلف عن الرحلة» 
معتذرا بمرضه» متأثرا فى الواقع بجبنه وإيثاره السلامة بأى ثمن . ووصلوا إلى بورسعيد 
فى الظهيرة فدعوا من فورهم للاجتماع بالمحافظ . وتبودلت كلمات الترحيب من جهة 
والحماس من إلجهة الأخرى» ثم تقضت ساعات فى زيارة بعض الثكنات فى المدينة 
وبعض المواقع فى الجبهة . تلاقت الأيادى فى مصافحات حارة. وتبودلت النظرات فى 
إعجاب ومحبة . وأحاط الضباط والجنود بفناناتهم وفنانيهم المفضلين. وتذكرت فتنة 
شقيقها الفقيد فدمعت عيناهاء كما تذكر مرزوق صاحبه إبراهيم عبده الذى يرقد فى 
المستشفى بين الحياة والموت . ورجعوا إلى بورسعيد عند الأصيل فتجمعوا فى استراحة 
المحافظة . أما فتنة فاقتر حت على مرزوق أن يتجو لا قليلا فى النواحى القريبة من المدينة . 
سارا فى شارع طويل عريض يبدأ من الميدان أمام مبنى المحافظة . وعقب دقائق معدودات 
انفصلا تماما عن الحياة التى يضح بهاالميدان بمافوق سطحه من سيارات وجنود 
وموظفين . غاصافى خلاء شامل وغرقا فى صمت مروع . لا حركة ولا نأمة ولا ظل 
لإنسان أو حيوان . العمارات والبيوت تقوم على الحانبين مغلقة النوافذ والأبواب كأن لم 
یطرقها حی» نائمة أو ميتة أو هى هياكل ومشروعات لم تنفخ فيها الحياة بعد. وتاقت 
الأعين لرؤية أى شىء» وتلهفت الآذان على سماع أى صوت» نافذة مفتوحة أو باب 
موارب أو غسيل يرفرف فى شرفة أو طفل يصرخ أو قطة تموء أو كلب ينبح› كلا ولا 
ورقة يدفعها الهواء أو عقب سيجارة ملقى أو قمامة مكومة تحت الطوار» أى شىء أى 
شىء › أا لاان وع ف 

انه كايو : 

فردد مرزوق : 

- نهاية العالم . 

فلن ل ری کت اضف فت اغری. 


۲ تابط 


تجربة جديدة» ومشاعر جديدة. 

-يخيل إلى أنى تعيسة أو سعيدة جدا وأحلم بالرجوع إلى بطن آمى . 

- أشعر بأنى حر» حرية كاملة» من الحضارة والتاريخ . 

-هل يكن أن نحن فجاة؟ 

-وعكن أن نحادث الأرواح! 

ووجدانفسيهما أمام مدخل كازينو . مفتح الأبواب وبلا جليس» ووقف صاحبه- 
فيما يبدو -فى مقدم التراس مرتديا بلوفر وبنطلونا ومشمر الساعدين . منظر مفاجئ 
مذهل ولا يصدق . 

-لعله مفتوح بأمر المحافظ . 

_لعله. 

ونظرت فتنة إلى الرجل فحياها بابتسامة عرفان فسألته : 

- عكن نشرب فنجال قهوة؟ 

اوآ شراب. 

جلسا فى أقصى عمق التراس بعيدا عن مرأى الطريق الخالى . وجاءت القهوة فراحا 
يحتسيانها بارتياح» قالت : 

-بقدر ما سعدت بين الحنود بقدر ما جننت هنا. . 

-حديثهم مؤثر ولهفتهم على القتال واضحة. 

- أجل . لا أتصور كيف يواجه الناس الموت! 

-إنه جو وعادة وعقيدة» وهذه هى المشكلة . 

-وراء ذلك هزية خاطفة لم تهضم بعد. 

- ولعلهم أفاقوا- مثلنا- كالمجانين! 

- ليجدوا كل شىء مثل هذا المقهى الخالى . 

وكانت شاحبة الوجه. وذهبت إلى دورة المياه. ورجعت باسمة. وجدته يدخحن 
سيجارة بعمق فقال لها : 

- قرت اليوم أن أخذ النفس بعمق سبب رئيسى فى إصابة الشخص بسرطان الرئة! 

أتصدق ذلك؟ 

-لم تعد لى ثقة با ينشر فى الصحف . 

فسمألته مداعبة : 
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- صف شعورك عندما تعطل مشروع زواجك؟ 

فسالها متظاهر ا بالاستياء : 

-أتسخرين من المصائب؟ 

فقالت بجرأًة : 

غر قا بان سعدت ذلك . 

فتورد وجهه وقال وهو يقوم : 

آنا ذاهب إلى دورة المياه. 

وذهب مسرعا» وعاد وقد غسل وجهه ومشط شعره فسألته ضاحكة : 
ماذا فعلت؟ 

_لعنت زمان ! 

-ولكنك جم ! 

-الفن مهرب كالهجرة التى أصبحت موضة هذه الأيام . 
لا أحب الفلسفة . 

فقال بمرأرة : 

أنا معفى من التجنيد» ولكن لم لا أتطوع مع الفدائيين؟ 
فقالت بسخرية : 

-الفنان جندى أيضا . 

فقال بنفس المرارة : 

ای انی کرت نکل شی 

ولكنك ترغب فى الزواج! 

- ماذا تتوقعين عندما يتمخض الحبل عن فأر؟ 

فصفرت برشاقة» ثم سألته : 

-متى نرجع إلى القاهرة فى تقديرك؟ 

ا 

فقالت ضاحكة : 

-إنى أدعوك إلى السحور. 

فتورد وجهه وقال : 

-لك رجلان» ألا يقنعك ذلك؟ 


1۲٤‏ اختت اط 


أحدهما يقوم بالرعاية » والآخر بالأستاذية فمن لقلبى الخالى مثل هذه المدينة؟ 
وقاما ليغادرا المكان فقال : 

- آنا رجل فى حكم المتزوج . 

- لا تكابر » نت ملكى أناء ألم تدرك ذلك بعد؟ 


Y۲ 


كان مرزوق أنور واقفا فى حديقة الاستديو فى فترة الاستراحة عندماوجد أمامه- 
على غيرميعاد أو توقع - سنية شقيقته وعليات خطبته . ارتبك وشعر بأنه وقع فى مأزق . 
وكان عليه أن يتمالك نفسه فتمالكها ومد يده للمصافحة وهو يغمغم بكلمات ترحيب 
مخنوقة لم تسمع . وأخرسهم الصمت وقتاء وكادوا يستسلمون له إلى ما لا نهاية حتى 
خرقته سنية فقالت وهى متوترة الأعصاب : 

- ليس العثور عليك بالميسور فى هذه الأيام. 

انقطع عن بيته تماما منذ عشرة أيام فلم يدر ماذا يقول. ودست سنية يدها فى حقيبة 
علیات فتناولت خطابا وسألته : 

-أهذا خحطابك؟ 

فأحنى رأسه» لم ينبس ولم يعترض » فقالت سنية : 

- مخجل مؤسف بلا حدود. 


فخرج من صمته متمتما : 

-أشار كك عواطفك . 

-آنت تقول ذلك ! 

- أجل » تعذبت طويلاء ولكن لا يكن أن تقوم حياة كرية على أكذوبة. . 
فتساءلت علیات بصوت متهدج : 

-تعتبر الآن ما كان بيننا أكذورة ! 

فقال برقة وحزن: 

-تقديرى لك بلا نهاية» كذلك خحجلى منك» ولكنه قضاء لا حيلة فيه . . 
فسألته سنية بامتعاض : 
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ايوت حب کبير فى دقيقة لیحل محله حب جدید؟ 

وهتفت عليات : 

قر جل اغ کے کھت ایا 

فقال : 

-إنى آسف» لا حيلة لى » وأنت شابة جميلة وسيبتسم لك كل شىء . 
-قل إنهانزوة أو مصلحة. . 

فهز رأسه بأسف وقال : 

اڭ 

فقالت عليات بعصبية شديدة : 


Ff 


- یجب ان ادهب . 

فقال لها بتوسل : 

-اغفری لی ذنبی . 

فصاحت رغم غربة المكان : 

-يحق لى أن أشكر الحظ الذى كشف لى عن حقيقتك . . 

وتهدج صوتها منذرا بالبكاء فابتعدت عن المكان حتى اختفت فى الظلام . عند ذاك 
قالت سنية بلهجة قاسية : 

ا 

فرفع منکبیه مستسلما» ثم قال مغيرا وجهة الحديث : 

أبعدنى العمل المتواصل عن البيت» ولكنى سأزوركم فى أول فرصة . 

فقالت ساخرة : 

تكاليف الفن باهظة فيما يبدو ! 

فتتجاهل سخریتها فالا : 

-زرت إبراهيم فى المستشفى » ولكن تعذر على محادثته. . 

فقالت وهی تحنى رأسها وفى تأثر بالغ : 

-لعلك لم تعلم بأنه فقد بصره! 

فصعق لحظات فى انزعاج حقيقى على حين صدرت عن الفتاة زفرات بكاء . 

فق رض 


iE‏ خباطم 


ھان 

_ طبعا . 

-وهل عرف الحقيقة؟ 

-أجل. . 

وساد الصمت فوضح صوت النسيم فى غصون الأشجار» ثم تتم : 
-أسف على حظك يا سنية . . 

-هو علی ای حال خير من حظ علیات ! 

ومادا قزرت ؟ 

-ياله من سؤال! ساتمسك به إلى ما لانهاية. . 

أتعنين ما تقولین؟ ! 

ل وید 

-لن يهملوه من الناحية المالية ولكن. . . 

فقأاطعته : 

-قدرت کل شیء ثم اتخذت قراری . 

فتردد قلیلا ثم قال : 

أرجو أن يكون قرارك نتيجة لتفكير سليم لا لفورة عاطفية زائلة ! 
إذن فتقبلی صادق تنیاتی ! 

فتساءلت مغيرة الحديث بدورها ومر جعة إياه إلى مجراه الأصلى : 
- آلا يكن أن تعدل عن قرارك فيما يتعلق بعليات؟ 

فقال بهدوء وتصميم : 

کلا للأسف! 

- سنتزوج فى أقرب فرصة . 

وفصل الصمت بينهما مرة أخرى حتى قال : 

-إنى معجب بك! 
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اخت ابطر ۷ 


فقالت وهی تهم بالذهاب: 


Y۲ 


جلس حستى حجازى على الديوان الأوسط تحت النجفة فى شبه استلقاء وهو يراقب 
اللخرح أحمد رضوان فى ذهابه وإيابه أو وقوفه القلق مستندا بكوعه إلى حافة البار . وقال له : 

جل اشرت واهدا. 

فهتف المخرج بحنق : 

لن أجد مشار كة وجدانية عند أحد! 

فابتسم حسنى حجازى» وقال لنفسه : إن الجنون هو الطابع المميز لهذه الأعوام. 
وتذكر أنه أحب مرة واحدة فى حياته ثم نسى الحب تماما. هل يقضى عليه بأن يحب من 
جديك وان ت له وج وهو ا ف للق السادسة؟ 

وقال آحمد رضوان بغضب : 

طال ما للاحظت أشياء وتغاضيت عنهاء ثم ظننتها عابرة! 

فقال حسنی حجازى برقة : 

-ياعزيزى أحمد دعنى أفكرك بذلك الرفيق الرهيب الذى نسميه الزمن! 

-إنی قوی من بغل . 

جل و اشرت اسا 

-إنى أفكر تفكيرا جديا فى قتلها. 

-اسمعوا ماذا يقول الزوج القدي والأب الوقور؟! 

فقال بتقزز : 

-الزواج والأبوة لا يمنعان من ا لحب ولا من القتل . 

اه لو جلست وشربت! 

فضرب الآرض بقدمه وقال : 

- واتفقنا على الزواح» الزواج مرة واحدة» أتعرف ماذا يعنى هذا؟ أن تخسرنى أنا 

والشیخ یزید فی آن» الشيخ يزيد الذى نقلها من بيت قدي ب بشارع الصقلبى إلى 
عمارة الثيل» وأنا الذى خلقتها! 


3۸ ات اط 


فقال حسنی حجازی ملاطفا : 

- ربا أتيح لنا ن نخلق ولكن لن يتيسر لنا التحكيم فى مخلوقاتنا إلى الأبد. . 

المجنونة بنت المجنونةء ألا تدرى بأن نورها سينطفى وأنه لن يجد من يتعاقد معه 
على عمل؟ 

-قم برحلة فى ربوع أوروبا. : 

-على الرحلة وعلى أوروبا اللعنة! 

-إنى حزين عليك أيها الزميل القدي . . 

- اليس عندك دواء خير من ذلك؟ 

-عندى مأساة نماثلة » فأنا أعرف خطيبة مرزوق الأولى . وهى تتألم مثلك تماما . 

فقال بمرارة : 

-ستشفى من دائها فى ساعة أو ساعة ونصف . 

فضحك حسنی على رغمه وقال : 

-إذن فأنت العاشق الو حيد فى هذا الو طن ! 

فتنهد أحمد وقال : 

الله يحرقها كما تحرقنى » الحق أنى لا أتصور الحياة بدونها. 

- صبرك» إنها متقلبة الأهواء» وأراهن على أن هذا الزواج لن يعيش أكثر من شهر ! 

- وما على إلا الصبر والتألم ! 

اجس واشر با 

- ليس لديك إلا النصائح المحفوظة. . 

-ماذا بوسعی آن أفعل؟ 

-بوسعى آنا أن أقتل . . 

-كلا» لست من فصيلة سفاكى الدماء. . 

فقال بحنق من تطارده ذكريات مذلة : 

-حتى الزواج اقترحته عليها. . 

الله معك! 

-وماذا كان جواب العاهرة؟ إنها قررت الزواج أيضا ولكن من الآخر ! 

وکور قبضته مهددا واستطرد : 

-إنهم يقيمون الاستعدادات للوقاية من الغارات الجوية» ويتوقعون حربا شاملة» 
عظيم » إنى أتنباً بكارثة ستحيق بهذه الأرض اللعينة. . 
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وتذكر حسنى اللون الأزرق الذى يطلون به النوافذ والمصابيح» وقوائم الطوب 
الأحمر أمام الأبواب» فانقبض صدره وقال لنفسه: إن عزاءه الوحيد فى الحياة يت ركز فى 
مسكنه الجميل الحافل» فكيف تمضى الحياة إذا تهدم؟ كيف تمضى الحياة إذا وجد نفسه بين 
المهجرین فى معسكر من الخيام؟ وقال للرجل : 

أنصحك بالقيام برحلة إلى الخارج عقب الانتهاء من فيلمك . . 

اوه خمد وهو پستدیر تخو البار لملا کاسشاوقال مرارة: 

-إنى بحاجة إلى رحلة طويلة جدا. 


٤ 


دق جرس التليفون على مكتب منى زهران فكان المتكلم سالم على . رجاها بكل 
جدية واحترام أن تقابله «دقائق» فى دار الشاى الهندى أو فى أى مكان تفضله . واعتذرت 
من ناحية المبدأً فلح عليها إلجاحا شديدا. سألت عن السبب فقال : إنه لا يستطيع أن 
يفصح با لديه فى التليفون ولكن لديه مايقوله وهو هام وخطير. وذهبت إلى الموعد 
وهى فى غاية من الضيق والقلق . وتقابلا وتصافحا وجلسامعا. ولاحظت من النظرة 
الأولى أنه ليس على مايرام» وارتاحت لذلك ولكنهالم ترت لارتياحها. فقد من وزنه 
رفاسا وا ور ع تل و 
إليها أنه لاحظ أيضاتغيرااستوقفه» فهل o‏ 
وشكر لها «تفضلها» بالحضور فصارحته بأنها لا تريد أن ت e N‏ 
الإجابة قليلاء ولكنه كان على ى حال يتوقعهاء فقال : 

-منذ أخر لقاء تلقى كلانا تجارب قاسية› وكم وددت أن ألازمك فى محنتك! 

فلم تعلق بحرف فقال : 

- واتسمت تصرفاتى طيلة تلك الفترة ببحماقات لا وصف لها ! 

فلم تنبس آيضاء فواصل حدیثه : 

-آقدمت على زواج كأنه أسلوب من آساليب الانتحار . 

فقالت ولو أنها سرعان ما ندمت على قولها: 

-فاتنى أن أهنئك فی وقتها ! 

فازدردها متجاهلا وقال : 


۳ حتت ابطر 


وعلمت أنك ستتزوجین قريبا؟ 

_ حد|! 

وکان جیاشا بانفعالات یخشی آلا يسیطر علیها فصمت قلیلا لینظم تشتته» ثم قال : 

-معذرة» أود أن أسألك هل تتزوجين عن حب حقيقى ؟ 

فتساءلت باحتجاج : 

- بای حق؟ 

لا حق لى مطلقاء ولكنى تعلمت عن تجربة أن أى تصرف مستهتر يس حياتنا فهو 
يتمخض عادة عن كارثة . 

- ثوب الواعظ لا يناسبك بتاتا ! 

فتنهد بعمق واعترف قاتلا : 

-منى» أحبك» ما زلت أحبك كأول يوم» لا حياة لى بدونك . . 

فرمقته بنظرة ازدراء وغضب » فقال : 

-ماذا فعلت بنفسى؟ تزوجت من راقصة تعيسة »› لاذا؟ بصراحة أعتبرك المسئولة ! 

QTE 

-لم ترعی حبنا بجا يستحقه من احترام» تجنيت عليه آنا بعنادى السقيم وطعنته آنت 
بكبرياء جاوز الحد» هكذا يستهين بعض الناس آحيانا بسعادتهم الحقيقية ! 

فقالت وهى تقطب لتضفى على وجهها قسوة تدارى بها انفعالاتها : 

ا الڈاغے لے تش اء قد مانت وشیعت مرا ؟ 

اغى لهاان کوت 

-ولكنها ماتت بالفعل ! 

لا أصدق آن الموت يجوز عليها. 

هذا وهمك أنت وحدك! 

-أما آنا فلم ألق إلا العذاب حتى حررت نفسى بالطلاق . . 

نظرت بعیدا کأن شیئا استرعی بصرها ولم تعلق » فقال : 

-انكشف زواجى عن لعبة سخيفة»› آدركت آننى لا يكن أن أواصل الحياة مع المرأة 
الملسكينة » فلا حب يجمعناء ولا شىء مشترك ألبتة» ماذا أقول؟ إنها امرأة سيئة 
ا لحظ » أفسدتها حياة الليل وجففت ينابيع الإنسانية فى قلبهاء سلسلة متصلة من 
العادات الجهنمية» وإدمان قاتل للأفيون! 
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- لا أدرى لم تحدثنى عن ذلك؟ 

لأنى أحبك! 

وانتظر دقيقة حتى تستقر الكلمة فى وعيها ثم استطرد : 

-إن يكن للحب عندك قيمة فيجب أن تصغى إلى» وأنا أعلم نك تقدسين ا لحب إن 
كنت تحبين الرجل فمعذرة عن تبديد وقتك . وأما إذا أردت أن تملئى بالزواج فراغا 
فلا شىء يلا فراغ ا لحب إلا ا لحب نفسه. . 

فسالته بحدة : 

مادا ترید؟ 

-أن نرجع إلى حبنا. . 

فضحكت ضحكة فاترة وقالت : 

-ياله من مطلب مضحك ! 

- هو مطلبى الوحيد فى الحياة. . 

فرفعت منكبيها استهانة ولم تنبس لتطمئن إلى سيطرتها على انفعالاتهاء فقال : 

إن الأمل يضىء قلبى كالإلهام. . 

فقامت قائلة : 

ال ال اذهب 

فتبعها وهو يقول : 

-لن أسلم بخيبة مسعاى» مع السلامة» ومعك قلبى إلى الأبد. . 


Y o 


لم يبق فى الحجرة إلا إبراهيم بمجلسه فوق الكنبة بين سنية خطيبته وعليات شقيقته . 
ارتدى جلبابا فضفاضاء برز من طوقه رأسه الحليق ووجهه النحيل الشاحب والنظارة 
السوداء التى أخحفت عينيه . ذاك ول يوم رجع فيه إلى بيته» حيث تلقى سيلا من كلمات 
العزاء والتشجيع» ثم أخليت الحجرة إلا من ثلاثتهم » فأسند رأسه إلى الجدار البارد 
وأخذ يستحوذ على إرادته . بالنسبة إليه انتهى القتال وانطوى تاريخ واختفى النور إلى 
الآبد. عندما انقضت عليه الحقيقة قال : «ليتنى مت»» لم يعد يرددهاء وسرى إلى قلبه 
دفء عجیب فی بیته»› ولم يعديشك أن الحجى خير من الميت› ولم تكف سنية عن 
الكلام» قالت ضاحكة: 


۳۲ اح اط 


- لايأس مع الحياة» كم من مرة كتبتها أو رددتهاء ونسيت للأسف قائلهاء ولكنى لم 
أدرك معناها إلا اليوم. . 

ابتسم لصوتها المحبوب فعادت تقول : 

-سأقراً لك» وستتعلم القراءة على طريقة بريل» وستشق لنفسك طريقا جديدا! 

فتمتم: 

-ستية» أنا ممن جداء أنت ملاك . . 

وتردد قلیلا ثم استطرد : 

ولكنى أعفيك من ای تعهد سابق! 

وضعت سبابتها على شفتیه بحنان وقالت : 

-لم آسمع شيئا. . 

-بل فكرى طويلاء إن أبعد قراراتنا عن الصواب هى ما نتخذها ونحن منفعلون. . 

فقالت بقوة وثقَة : 

-فكرت . . وتبين لى أننى لم أكن بحاجة إلى تفكير ألبتة. . 

أما آنا فلا أحب أن أكون أنانيا. . 

-إنه قرارى أناء وكيف تقرن الأنانية بشخصك بعد أن ضحيت بالعزيز الغالى . . 

فاسند رأسه إلى يده وقال : 

ولک خجلان. 

-أما أنا فسعيدة جدا. 

وقالت عليات : 

صدقهاء إنى مطلعة على مكنون قلبها. . 

وكانت فى الخارج تعصف رياح مزمجرة ثم هطلت الأمطار خمس دقائق صفا بعدها 
الحو وتفشى الدفء والنقاء وشذاالسماء. . وآاوی إبراهيم إلى فراشه وسرعان مانام نوما 
عميقا. وبقيت عليات وسنية فى حجرة الجلوس وحدهماء وبين أيديهما إبريق شاى 
وطبق ملوء بالفول الأخضر. وتبدت سنية سعيدة» وجياشة الصدر بعواطف لم تفصح 
عنها بعد . وانبعث فى صدرها ينبوع إلهام فأشعرها بشجاعة متحدية وفدائية . قالت : 

-إنى أفكر . . 

فرمقتها عليات مستطلعة» فقالت : 

- لا أريد أن أخدعه! 
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عالط ۳ 


۰Û x 


ففزعت عليات قائلة : 
-کلا. 
تل ازنك 

فقاطعتها ببخوف : 
- خی رغم شبابه متشبع بآراء أبى وأمى فى هذه المسألة بالذات فلن يفهمك أبدا. . 
اغتقد الحكضر»: 
-كلا» حسبك أنك مخلصة له حقا. 

فتساءلت سنية فى ارتياب : 
- اليس من حقه أن يعلم؟ 
-كلا» لا أعترف بحق لا يجلب إلا الشقاء» وهو لن يفهمك! 
-وإذا تراءی له أن يسال؟ 
حسبك آنك مخلصة له» والإخلاص يحجب ما كان قبله. . 

وتفکرا معا فی صمت وقلق حتی قالت عليات : 

ل ق اللو فلا بور ان تق ابی الف 

ولمست فى نبرتها حسرة على تعاستها فقالت متأثرة : 

ستجدين الحب مرة أخرى» إنه مع الحياة دائما! 

كوارث السلام لا تقل عن كوارث الحرب . . 

أعتقد أن كارثة حلت بأخى مرزوق وهو لايدرى. . 

فهزت عليات رأسها فى أسى ثم قالت مستسلمة لذكرى هفت على قلبها فجأة : 
-والدكتور على زهران ضحية من ضحايا العبث . . 

وتذكرت سنية منى زهران فجرت على شفتيها ابتسامة فسأالتها عليات عما جعلها 
قرارات منی زهران! 

فضحکت عليات وقالت : 

-عليها أن تعلن نشرة يومية عن تذبذبات إرادتها. . 

-هل تظنينها قطعت الأستاذ حسن حمودة نهائيا؟ 

أعتقد أنها ستتزوج من سالم على فى أقرب فرصة . 

- رغم جنونها فهو قرار حکيم . 


-مرزوق وفتنة ! 

فأجابت سنية فى وجوم : 

- لا آدری . . يقال إنهما سيتزوجان عقب الانتهاء من تصوير الفيلم ! 
وشعرت سنية بأسى سرعان ما جفف ينابيع إلهامها. . 


۲١ 


دعى الأستاذ حسن حمودة لتناول العشاء بفيللا الصحفى صفوت مرجان بشارع 
أحمد شوقى . انعقدت الحلسة فى الفراندة المطلة على الحديقة» فجلس حسن حمودة بين 
صديقيه صفوت وحرمه نهاد الرحمانى . تناول طعامه بشراهة وشرب كثيرا وصمم طيلة 
الوقت على التظاهر بالاستهانة وتجاوز الأزمة. 

وقال له صفوت مر جان : 

کیت ان اجدك تسا 

فقال ببساطة توحى بالصراحة : 

ETE 

تم مستدرکا : 

-مسألة كرامة ليس إلا! 

الحق آنه لم يتصور أن يجد نفسه فى الموقف الذى خلقته له منى . كان بصدد تحديد يوم 
الزواج» وقررالاحتفال به فى الأوبرج» وعلم بذلك الأهل والأصدقاء والزملاء. 
وعندما جابهته بجرآتها ا لمعهودة معتذرة صعق تماما. صعق وذهل . توسل إليها أن تراجع 
نفسها. وكان أحبها وامتلاً إعجابا بها وحلم بحياة سعيدة معها. أى لعنة! أكتب عليه أن 
يعانى فى ا لحب ما عاناه فى السياسة؟ ! 

وسألته السيدة نهاد الرحمانى : 

-وماذا تنوی بعد ذلك یا عزیزی؟ 
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فأجاب برزانة : 
- سألوذ با لجبل كمجرمى وطنى الصعيد ثم أقطع الطريق على الرائح والخادى. 
فضحك الاستاذ صفوت مر جان وقال يداعبه : 
- مالك أنت وبنات اليوم؟ احمد ربنا على تلك النهاية! 

وقالت له نهاد : 
- خير ما تفعله الآن أن تتزوج زيجة معقولة قبل أن يفوتك القطار . 

فتساءل بامتعاض : 
مقرل ؟! 
د اغ ان تاملك ی ال وة 

فقال لها صفوت : 

و ا غو 

-العروس الصالحة تو جد دائماء ماذا تظن؟ 

فقال حسن حمودة : 

-آمهلینی حتى تمضى فترة الانتقال . 

وقال لنفسه ساخرا: إن قانون الأشياء يقضى بأن يتزوج صفوت الاشتراكى من امرأة 

مثل نهاد من أسرة . آما هو فعليه أن يتزوج من إحدى بنات الشعب! وإذا بصفوت يقول : 

كا ةم مغك تعد حكابنة دة دتتا مد ردن سهة: 

فبهت حسن حمودة ثوانی ثم ضحك . آما نهاد فتساءلت : 

دا کا 

فأجاب صفوت : 

حكاية قديية كان حسن بطلها ! 

فقال حسن ساخرا: 

NOE 

فسآله صفوت : 

هادا کان اسمها؟ لق ته ماما 

فقال حسن : 

- سمراء وجدی . 

فقالت نهاد : 


۳٦‏ ات لاط 


-لم أسمع باسمها ولا بقصتها . 

فقال صفوت مر جان : 

كنا طلبة بالحقوق» وعشقها صاحبناء وكانت من أسرة كبيرة وإن كان فرعها الخاص 
غلك شا 

فشساءلت نهاد : 

وخحطبها؟ 

-عشقها فقط » وكان عشيقا جريئاء يتسلل إليها ليلا فى قصر عمها على النيل والناس 

نيام . . 

-_ألف ليلة وليلة. . الله . . الله. . 

وذات ليلة شعر به الخفير » طارده» أطلق النار» أصابت الرصاصة خد الفتاة ولاذ 
صاحبنا بالفرار» وعند التحقيق قالت إنها شعرت بخطوات غريبة» وإنها خرجت لتنادى 
الخفير فأصابتها الرصاصة! 

-رائع ! 

-ولكن وجهها تشوه» أو خدها على الأقل . . 

a 

وكما هرب الأستاذ من القصر هرب من حياتها. . 

-من حیاتها؟ ! 

-وإلى الأبد. 

وهمت بالتعليق ولكنها أمسكت» ولحظ حسن ذلك فقال ضاحكا : 

-انطقی بالحکم» سمعت كل ما يكن أن يقال . 

فقالڵت : 

ن غلك ان کس اا 

کان لھوا لا حبا وكنت مجنونا بالشباب» وها آنا أعامل بالمثل ! 

فساله صفوت مر جان : 

تری ماذا کان مصیر ها؟ 

فقال حسن : 

إنها غلك اليوم محلا لبيع لوازم السيدات بشارع شريف . 

- ألم تجمع بينكما مصادفة؟ 
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-مرة منذ سنوات فی مشرب بيجال وتجاهلتنى تماما . 

فقالت نهاد : 

- لست قاسيا فيما أعلم . 

-الحق نى لم أخل من ألم وتنغيص» حتى تراكمت على المصائب بقدوم الشورة 
المباركة فطهرتنى من الألم بجا هو أشد وأفظع . 

فقالت نهاد: 

أمامك فرصة نادرة فتزوج منها . 

فضحك عاليا وقال : 

-نهاية نمتازة لميلودراماء أما الواقع فإنها اليوم قوادة يشار لها بالبنان! 

قوادة؟ ! 

قوادة هاوية . 

فسأله صفوت : 

مادا تعنی؟ 

-بيتها خلية للبنات » لها عليهن سيطرة أسطورية» وتسهر معهن فى بيوت الأصدقاءء» 
بدافع الهو والعبث لا المال! 

-يا لها من نهاية ! 

-وسمعت بأنها تقول ساخرة إن عصر البراءة قد زال مع الرجعية والإقطاع 
والاها "ا 

اة نها 

-ألا تعتبر نفسك مسئولا عن تلك النهاية؟ 

- كلا يا عزيزتى» كان يكن أن تكون زوجة أو مجرد صاحبة محل مستهترة» أو 
قديسة . 

فيم يثيرون هذا الحساب العاطفى من أجل ماض ميت وينسون ما أعانيه فى قلبى 
وكرا متی! آلیست سمراء وجدی بآسعد منی آلف مرة؟ ألم تفقد أسرتنا ابن آخت فى 
غارا ت الاعیای؟ کما مات ا و کما لر تت س ھا ظلما و انا غر انا حطر کے دان 
يستسلم المرء لعاطفة حب خائب وهو فى الأربعين . والتفت نحو صفوت فسأله : 
-ماذا عن الأخبار؟ 

فأجاب الرجل الذى لرأيه وزنه دائما: 

لا جديد» ولكن الأمور تتحسن فيما أعتقد. 


۳۸ عاط 


فقال حسن حمودة بضيق : 

-الله يسامحك . 

فضحك صفوت من أعماقه وقال : 

-نسیت آننی أخاطب رجلا هواه مع جيش إسرائيل ضد جيش مصر . 

فتساءل وهو لا یخلو من شعور بالاستیاء : 

-آهذا هو تصويرك لموقفى؟ 

-المسألة مسألة موقف وطنى قبل كل شىء . 

-أى موقف وطنى! أما الديقراطية أو الاشتراكية» أمريكا أو روسياء وإذا كان من 

حقکم أن تحبوا روسیا فلم لا یکون من حقنا أن نحب آمریکا؟ ! 

فقال صفوت بجدية : 

-المهم ما يريده الشعب . 

ای عب ؟ 

-الشعب ٠»‏ الشعب التحتانى الذى لا تعرفه. 

وفاض قلبه بالتهكم والمرارة» والكراهية والسخط» وفى تلك اللحظة كره كل شىء 
حتى الحديقة التى تضوع بشذا زهر البرتقال» والليل الرطيب» وصفوت مرجان» وحتى 
نهاد الرحمانى» وقال لنفسه صبراء ففى غمضة عين قد تقع كارثة لا تخطر على بال. 


YV 


شهدت عليات حفلى زواج فى أسبوع واحد: حفل متواضع جمع بين أخيها الضرير 
وسنية» وحفل أقيم فى بهو عمر الخيام جمع بين منى زهران وسالم على . وقالت: إنه 
مهما يكن من شأن الصداقة التى تربطها بسنية ومنى فلن تبقى هى هى بعد الزواج» هكذا 
تعلمت من تجارب سابقة» فشعرت بفراغ مروع لم تشعر بمثله من قبل . وكرهت فكرة 
العودة إلى اللهو والعبث فالحق آنها كانت تتوق إلى ا لحب . وزارت الأستاذ حسنى 
حجازى مساء بناء على دعوة تلقتها منه تليفونيا وهى فى الوزارة. تلقاها بحنان قبل 
وجنتيها» وهو يقول : 

ر 

لالم تجب سألها : 
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ماذا تفعلين؟ 

فقالت بفتور : 

-يجب أن نتعلم من مرارة الأيام التى نتجرعها ألا نحزن آكثر ما ينبغى مهما يكن 
الصاب! 

انت شجاغة و انا ممن إلى شلك 

وضحكت على رغمها فنظر إليها مستطلعا : 

ماذا أضحكك؟ 

-ما أجملك فى ثوب الواءظ ! 

فتساءل وهو يضى إلى البار ليملا قدحين من كوكتيله المشهور : 
-تری هل سمعت هذا القول من قبل؟ 

-لم دعوتنی؟ . . هل وراءك فیلم جدید؟ 

- إنی آفکر فی مستقبل بناتى ولا أنساهن كما ينسيننى » لذلك حدثت المخرج أحمد 
فاش شتعلت عيناها فى اهتمام ودهشة وع مت 

دا 

قلت إنك فتاة ممتازة و جميلة و تصلحين للشاشة ! 

فهتفت فی ذهو ل : 

8 

-أنت طبعا. . 

فضحكت بعصبية وقالت : 

ل اوو لا أستطيع . . 

- هل کان مرزوق يتصور أو يستطيع ؟ 

- سيثور طبعا» ويرفض» وسأحدثه طويلا» وسوف يذعن فى النهاية ! 


16 اخت ابطر 


-إنه أصلب مما تتصور» ولكنه ليس العائق الحقيقى » العائق هنا. . 

وأشارت إلى نفسها فقال : 

-لندع الأمر للتجربة. 

إذن فاآنت جاد؟ 

- وهو على استعداد لاختبارك! 

وما الذى جعلك تفكر فى ذلك؟ 

وهو يضحك : 

-حتى لا تقتصر حياتك على الأكل والشرب والنوم! 

ودارت قلقها بالضحك فقال : 

-توقعت أن تتحمسى أكثر من ذلك فالياة تطالبنا بالحماس حتى فى أسواً الظروف . 
وشربا معا. وأغمضت عينيها لتفكر وراح هو يتمشى بين البار والتلفزيون. فتحت 

عينيها فالتقت بعينيه فسالها : 

ماذا قلت؟ 

- لیکن » ليس فى اللإمكان أسواً ما كان . 

فضحك وقال : 

-الغم يخلق حكما جديدة . 

فقالت : 

-الشوارع فى شبه ظلمة! 

دلا یکن ان تفهمی شیا آو ت جى شیا . 

-المستقبل ملىء بكافة الاحتمالات . 

-فى مثل هذه الظروف يحسن العناية بكل دقيقة خالية من كارثة. . 

-الأقاويل كثيرة جدا. 

- لو ضربت القاهرة فستقوم القيامة . 
- مسکین خی » ربنا يأخذ بيده . . 

فقال حسنى حجازى بجدية : 

-استدعى ابن أخى الأكبر أمس للتجنيد. أما أختى وهى أرملة غنية فقد فعلت 

المستحيل لتجنب بكريها التجنيد وذلك بإرساله إلى كندا كمهاجر . 
كيف أمكنها ذلك ؟ 
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فضحك ضحكة قصيرة وقال : 

- تخيلى الأمر بنفسك! المهم أنه قتل فى الأسبوع الماضى فى حادث تصادم ! 
فندت عنها آهة تعجب» فقال حسنى : 

اضحکی إن شئت ! 

فتساءلت : 

-هل تنقصنا روح القتال؟ 

وار ا هة يلون رو خا غالية ولكن الاهالى يشون قى بل ! 
ثم استدرك بنبرة يقين : 

ولا تنسى الفدائيين فهم معجزة هذه المرحلة! 

ودق جرس الباب الخارجی فمضى إليه باهتمام وهو يقول : 

أظنه أحمد رضوان» كونى شجاعة من فضلك ! 


۲A۸ 


ی و و ل ی ارو وو 
المشهد . وانتهى العمل حوالى منتصف التاسعة مساء فتبودلت التهانى » ورت کرات 
اترات ووزع أحمد رضوان نقودا على العمال . ودعا فتنة إلى فنجان شاى فى البوفيه 
فرت ملاسا ولقتا به وجلا فعا فحتم ان الكاق واو اة انكرت وساء لت 
نفسها aT‏ وكانت ثمة آنباء ممت إليها عن أنه يعد مفاجاة فى الوجوه 
الجديدة بقصد القضاء عليها فلم تكترث كثيراء مطمئنة إلى ما أحرزته من نجاح بين 
اا لته اه ل ا ا ت نت أن 
يثوب إلى رشده أن يكن ذلك فى اللإمكان . وكان يلاحظها طيلة الوقت فسألها : 

-تری فيم تفکرین؟ 

فاجايت بصراحة : 

كيف يكن أن نظل أصدقاء؟ 

فقال بامتعاض : 

- الصداقة لا تصلح بديلا عن الحب. 

- يجب أن تحاكمنى بعدالة. 


۲ تت لطر 


- هذا يعنى أنك ستتزوجين حقا؟ 

صارحتك بذلك فی حينه . 

فقال محتجا : 

ولكننى لم أكن فى حياتك شيئا على الهامش ! 
فاعترفت قائلة : 

لا جدال فى ذلك نور نحاحی مستمد من روحك! 
فقال بر جاء : 

- أشكرك» ولكن لم الزواج يا فتنة؟ لا داعى للزواج يا فتنة! 
-يخيل إلى نك لم تصدقنى بعد. 

- لا تصدق أن الجنون ممكن؟ 

فقال باستسلام : 

- با أننى مجنون فأنا أومن بالجنون ولكن . . 

وتو قف فتساءلت : 

ولکن؟ 

-ولكن هل يبلغ الجنون حد الاستهانة بالمستقبل؟ 
ها هو يعود للتهديد! . . هو هو لا يتغير . وقالت : 
-المستقبل بيد الله وحده. . 

فقال ساخرا: 

- يعجبنى إيانك ! 

فلم تضحك› فأدنى رأسه إليها وقال : 

إذن فلتبق علاقتنا كما كانت ! 

فقالت باستياء : 

-ولكنى جادة يا استاذ ! 

فقال بحنق : 

إذن لم تكونى جادة فيما مضى؟ 

فتنهدت ولم تلبس فتمتم مغيظا محنقا : 

_اللعنة. 
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ثم منذرا: 
-أخشى أن تنطفى الشعلة فى صدرينا معا! 
- إن صدقت نيتنا على النجاح فلن نلقى ما نخشاه. 


3 


2 


أعتقد أنك لا تفهمين نفسك» أنت لا تحبين إلا الفن ! 

فتوسلت إليه قائلة : 

دع لیر ی : 

فهتف بو جه متقلص : 

نت تدفعيننى إلى هاوية . 

د امل كمك لا خود لهب 

-عار أن تعترفى بزيف عواطفك القدية . 

فقطبت فى ضيق وقالت : 

دعنا ما كان . 

ووضعت يدها على يده وقالت : 

-افتح قلہبك لصداقة جديدة. 

فقال بغضب : 

لا تخد غ ا کات وله 

فت فن بام دود" 

لا فائدة! 

فقال بوحشية : 

لا فائدة! 

رقع وات ا ی و ع 
للتلیفون فقامت وهی تتنهد فی ارتیاح . وجعل یراقبها من بعید وهی تتکلم . 

ورآها تعيد السماعة فى عجلة ولهوجة. شىء وقع . شىء ذو خطورة. أخطر ما 
يتصور . بصرها زائغ ونظراتها جنونية . إنها تبتعد ناسية تماما حقيبتها. وتناول الحقيبة 
وهرول نحوها وما کاد ينطق باسمها حتی صرخت فی وجهه : 

e 


وجرت نحو سيارتها كالمجنونة. 


14٤‏ عاط 


۲۹ 


استسلمت فتنة للكرسى المعدنى محمرة العينين . رقد مرزوق فوق سريره بالمستشفى 
غارق الرس والوجه فى الأربطة . وكانت قد أجريت له جراحة معقدة فى الفك الأسفل 
والذقن والحبهة عقب الحادث مباشرة . وجلس فى الاستراحة المتصلة بالغرفة إبراهيم 
وسنية وعليات . حتى أحمد رضوان زاره» ولا وجد الحو معاديا غادر المكان بسرعة . 

ولا سئل مرزوق بعد مضی وقت مناسب قال فی التحقیق : إنه کان سیر فى شارع ابن 
أيوب فى مطلع المساءء فی ظلام شامل » وفی طریق خال» حین هاجمه شخص أو آكثر › 
وانهالت على وجهه اللكمات حتى غاب عن وعيه تماما» ثم لم يسترده إلا فى المستشفى . 
وتلقى السؤال التقليدى إن كان له أعداء أو كان يتهم أحداء فأجاب بالنفى » ولكن 
التحقيق جره إلى ذكر قصة حبه بملابساتهاء ما استدعى سؤال أحمد رضوان بل وعليات 
عبده. ولم يكن الشيخ يزيد بمصر› وأنكر أحمد رضوان أى علاقة بالحادث» وكذلك 
عليات » واستمرت المبا-حث فى الأبحث خلال جو كثيف الغموض . 

وتركز القلق حول مسألة هامة شغلت عقول أهله وأحبابه» فتساءلت سنية : 

-تری إلى آی حد سیتغیر وجهه؟ 

فقال إبراهيم عبده : 

على ذلك يتو قف مستقبله . 

فعادت تقول : 

-فتنة بحت بحرارة . 

-إنها تبکی عليه وعلی نفسها. 

ومرت فترة الانتظار ثقيلة على القلوب المحبة . وغادر مرزوق المستشفى بوجه جديد! 
رغم ما قدم الطب من معجزات فقد خرج بوجه جديد. لم يكن القبح طابعه» ولکنه فقد 
شخصيته ومذاقه وروحه . كان ثمة تجويف صغير فى جانب الجبهة واعوجاج فى الفك 
أضفى عليه قسوة من غير معدنه وانحدار فى الذقن إلى الخلف . وعندما رأى صورته فى 
المرآة نظر إلیها طویلا فى ذهول حتى امتلأت عيناه بالضباب» ثم تهاوى جذعه فتقوس 
من اليأس وهتف : 

انتهیت ! 

وتحول إلى فتنة بوجه ملؤه الخذلان وكرر : 
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فأحاطت عنقه بذراعيها وقالت بحرارة : 

ت 

E O OS 

کا 

کلا؟! 

ربما. . ربا. . 

فقاطعها متسائلا : 

ا 

-يوجد أكثر من دور ناجح للممثل القادر مثلك . 
-آنت توافقیننی على رأیی بأسلوب آخر . 
فضمته إلى صدرها وهی تقول : 

-لنؤجل التفكير فى ذلك ! 

- وهل يوجد ماهو آهم؟ 

فقر صته فى خده معابثة وقالت : 

- نحن نستعد للزفاف ! 

فرنا إليها بذهول» وعينه اليسرى ترتعش وتضيق› وتساءل : 
مادا؟ 

-الزفاف يا عزيزى الجاحد! 


آهو مجرد عناد؟ 


وكان صدرها يجيش با لحب والعطف والتحدى . وكانت مصممة على تحطيم درع الدناءة 
الصلب والبصق على وجه الشماتة الكالح . وضمته إلى صدرها بقوة وهى تقول : 
فی د اعدا ل افا 


1٦‏ حتت ابطر 


تلقاها حسنی حجازی بین ذراعیه . أنامت رأسها فوق صدره فى استسلام فشعر بشدة 
توقها إلى الحنان. وقال وهو يربت ظهرها: 

قلق الدنيا والآخرة مطبوع فوق وجهك العذب يا عليات . 

فتملصت من ذراعیه وانحطت فوق الفوتیل وهی تسأله : 


-أين كنت فى الفترة الماضية؟ 
سافرت إلى يوغسلافيا للات شتراك فى مهرجان للأفلام القصيرة . 
-آلم تسمع عما حدث لمرزوق آنور؟ 


إنه حديث الوسط الفنى › و كرون همون احمد ر ضصوان: وهو مجرد ظن لم يقم 
عليه دلیل › ما رأيك؟ 

لا آذرق: انا سی سئلت فی التحقی! 

فداك نفسى يأ عزيزة . 

وتم زواج فتنة ومرزوق . 

فقالت بفتور : 

-سنية وإبراهيم سعيدان» وهى جربة ماثلة ! 


” 


-أى جربة تقصد؟ 

مع المتهم أحمد رضوان؟ 

فقالت باستهانة : 

فلت غاما. لا رة من اسععداد دى لحل . . 
فنظر إليها بإشفاق وقال : 

-أهذا ما يحزنك؟ 

ا 

ولكنك افتقدتنی فی غیابی فلمادا؟ 

- كنت أقرع جرسك کل مساء! 
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-هل اكتشفت أخيرا آننى معشوقك الحقيقى؟ 

فصمتت . شارت إلى بطنها. ثم قالت : 

-یوجد هنا شیء غير مرغوب فيه ! 

کلا! 

- هى اللحقيقة ! 

- ولكنك حريصة دائما. ت 

فقالت بمرارة : 

- تعبت من الحرص كما تعبت من الحياة . 

فجعل ينظر إليها وهو يتذكر منظر جزر الإدرياتيك كما تلوح لعينى المشاهد فى 
دوبروفنيك فى ليالى القمر› ثم سالها: 

و 

-لن يخطر لك على بال ! 

-یوثانت؟ 

- سائح مجهول ذو لحية شقراء وشعر مضفور دعانى للعشاء فلبيت ! 

فضحك حسنی طویلاء ثم قال : 

احتفظی به فسیکون درة! 

TRS EE ON 

فقالت بتأثر شديد منذر بالدمع : 

كان التحقيق » ثم الزواج» وشعرت بأن الدنيا ماتت ولن تبعث . 

وراح يلا قدحین وهو حزین» وقدم لها قدحها قائلا : 

صحتك ! 

وأفرغا القدحين معا . وقال- لا عن صدق -ولكن عن عطف حقيقی : 

-تذكرتك وأنا جالس فى حديقة تحت الأرض فى دوبروفنيك فتاقت نفسى إليك 


بحنان عجیب ! 


۸ كبحت ابطر 


-لعلى كنت أفكر فيك وأنا أقرع جرسك فلا يرد . 

قلبی معك» لا تخافی یا عزیزتی . . 

فتنهدت بصوت مسموع تردد كالنغمة فى جو الحجرة السحرى . وكان يروض رغبة 
طفرت إلى أعصابه» رغبة طارئة وناعمة فى أن يلعب الحب معها. ولم يعلنهاء وذهب 
إلى التليفون وأدار القرص : 

-آلو!. . سمراء؟. . كيف آنت؟! جميل أن تعرفى صوتى من أول كلمة. . أريدك 
على عجل . . الآن إن أمكن . . إلى اللقاء. 

ورجع إليها وهو يسل : 

-أتعرفين سمراء وجدیى؟ 

فهزت رأسها نفيا فقال : 

-آن لك أن تعرفيها. 


۲۹ 


ظل حسن حمودة آربعین عاما لا یفکر فی الزواج ولا یهتم به حتی عرف منی زهران . 
وبعد أن فشل مشروع زواجه منهالم يعد له من شاغل إلا الزواج . وآثير الموضوع من 
جديد . آثارته نهاد هانم عقب عشاء دعيت إليه هى وزوجها صفوت مرجان فى قصر 
الأستاذ حسن حمودة , بشارع الفضل بالعجوزة . وهو قصر ضخم ذو حديقة كبيرة ورثه 
عن أمه» ویقیم فيه وحده مع الخدم . وهو یمتاز بحیازته لطاه فاخر خلیق بأن یعتز به 
مطعم عام من مطاعم الدرجة الأولى . وهو أكول وذواقة للطعام الجيد» وتماثله نهاد فى 
ذلك » بخلاف صفوت الذى يقنع بكأسين من الويسكى ومختارات من الشواء والخضر 
والفاكهة . ودار الحديث عن الزواج وكان هو الذى فتحه على رغم ماعرف عنه من ولع 
حاص بحديث السياسة الذى لا يتتهى . قال لها: 

-أود أن أسمع آخر أنباء عن عروسك! 

فقال صفوت : 

-أراهن على أنك ستتزوج قبل نهاية هذا العام . 

وقالت نهاد هان : 

-هى أرملة وأم لبنت وحيدة فى الجامعة ومن أسرة كبيرة مثل سعادتك . 
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تت ابطر 1۹ 


فغلبه الفتور وقال : 

لن بقل مها عن الاریخین. 

- ولكننى فى الأربعين وتلزمنى عروس شابة. 
فقالت نهاد ضاحكة : 

_ لست خاطبة . 


وقال صفوت : 
-عليك أن تجدها بنفسك فى سينما أو فى مرقص أو فى الطريق! 
فقال يائسا: 


- لا وقت عندى للبحث» ولولا جناية دعيت للدفاع فيها ما عرفت منى زهران. . 

فقالت نهاد : 

ما عليك إلا أن تنتظر جناية أخرى . 

وامنالة ضفوت: 

-ولكن هل تناسبك فتاة من هذا ا لحيل ؟! 

E 

-لهن رؤية جديدة فى الحياة وا لحب . 

فقال بلا تردد : 

-أنا فى هذا المجال تقدمى أكثر ما تتصور! 

فضحك صفوت مر جان وقال : 

- لست أول شخص يجمع فى ذاته بين الرجعية فى السياسة والتقدمية فى الحب! 

اكفهر وجهه الأسمر الغامق » وازداد إشعاع عينيه حدة . أثارته- كما تثيره عادة- تهمة 
الرجعية . إنه يعتبر الديمقراطية غاية التقدم» وما عداها نوعا من النازية أو الفاشستية. 
وهو يفهم الديمقراطية على نها أسلوب من التعامل بين الصفوة فى المجتمع . الصفوة من 
أصحاب المصالح الحقيقة وأهل الفكر والثقافة . أما عامة الشعب فلا يعترف بهم ولا 
يعمل لهم حسابا فى قائمته الإنسانية . لذلك لم يحن هامته أمام الموجة الشعبية الهائلة 
التى أطلقتها الثورة . وكان يسخر من بعض أهل طبقته الذين تأثروا بها فراحوايهزون 
شجرة الأسرة بعنف لعلهم يعثرون على غضن فقير . . (شعبى» يلوذون به فى الإعصار 
العاصف الذى يقتلعهم من جذورهم . كان يعتز دائما بأصله الرفيع » والعمالقة من 


٭ 0 ات اط 


أعمامه وأجداده» وينظر إلى الأشياء والناس نظرة أرستقراطية متعصبة . وقد انتشلته 
ملاحظة صفوت مرجان العابرة من حديث الزواج فردته إلى موضوعه الأبدى وهو 
السياسة فقال : 
-الديمقراطية الأمريكية رجعية؟! أمريكا أمة علمية» وقد تجاوزت بالعلم خزعبلات 
الشيوعية ونبوءاتها الكاذية. . 
فقالت نهاد: 
-نحن لا نكف عن الكلام» لا أحد يتكلم مثلناء والغارات تتد إلى أعماق بلادنا. . 


فقال حسن حمودة بحنق : 
-المسألة أننا أمة مهزومة ولكنها تأبى الاعتراف بهزيمتها! 


-متى نعترف بالواقع فى تقديرك؟ 
فأجاب صفوت وهو يشعل سيجارة : 
- سيخطو الروس خطوة جديدة وهامة فى تقوية دفاعنا. الروس أيضا! إنه يكره 
الروس أكثر من الكوليرا. ولولاهم لكان يونيو يوم السعادة الحقيقية والفردوس 
المفقود. وساله" 
-هل نصمد حتى تصل المعونة الروسية الحديدة؟ 
فقال صفوت بثقة : 
- لن يسمحوا بهزيمتنا مرة آخرى ! 
مبارك عليكم هذا الأمان! 
فضحك صفوت وقال : 
الوس لاسارة.. 
وقهقه حسن حمودة عاليا. اعتدها نكتة فروح بالضحك عن حقده المشتعل . روح 
بالضحك عن أحلامه الدموية المكبوتة . وكانت نهاد تمل حديث السياسة بسرعة فسألته 
بنبرة مرحة : 
-لم لا تعلن عن رغبتك فى الزواج فى إحدى المجلات؟ 
فضحك حسن» وضحك صفوت ثم قال تأييدا للفكرة : 
أقترح الإعلان الآتى : 
ح . ح. محام ناجح» غنی» من صل ارستقراطی » فی الأربعین من عمره» آمریکى 
الهوى إسرائيلى الرؤية» يرغب فى الزواج من فتاة فى العشرين » مثقفة عصرية» جميلة . 
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فواصل حسن ضحکه وقال : 
- سيجيئنى الرد من وزير الداخلية ! 


۲ 


أمضى مرزوق وفتنة شهر العسل فى أسوان» ولا رجعا إلى القاهرة أقاما فى شقة 

بشارع فنى وتأهبا مواجهة الغيب . وكان مرزوق قد استرد كثيرا من الثقة المفقودة وتالقت 
فى خياله أحلام غير شاحبة . ودعيت فتنة للقيام ببطولة فيلم فاقترحت أن يلعب مرزوق 
الدور الأول أمامهاء ولكن اقتراحها رفض بأسلوب اعتدته غير مقبول فرفضت الفيلم 
بصلف . وتكرر ذلك مرة أآخرى فى نفس الأسبوع! عند ذاك رى مرزوق أن الأمر 
يستحق المناقشة. تزعزعت ثقته وتبخرت أحلامه فأقبل على المناقشة بقلب جاف 
وتصميم يائس . قال لها : 

- لا يجوز أن ترفضی فیلما بعد الآن وإٍلا. 

فقاطعته : 

-إنى مؤمنة بأنك ستکون عنصر جاح . 

-المهم أن يؤمن الآخرون» فاقترحى إذا شئت ولكن لا ترفضى 

وشعر بن النجاح الذى أحرزه إنغا يخص شخصا آخر لا علاقة له به. وبحسرة قال 


لھا : 
-یحسن بی أن آفکر جديا فى وظيفتى التى لم أشغلها. . 
فقالت بارتياع : 
-تعمل ست ساعات بسبعة عشر جنيها ! 


- على أن أتوافق مع الواقع مهما يكن مرا! 

ورفض من بادئ الأمر أى مغامرة سخيفة أو تفكيرا جنونيا. قال : 

- واد ضح أننى لم عد صالخا للبطولة. 

فقالت برقة: 

توجد أكثر من بطولة فى الفيلم » ولكن حذار من الأدوار الثانوية فهى شرك لا فكاك 

اجا هن ترك وها امسن انی شرك اشا وخی الا ی ضح فى دتا 
بإنسانيته شرك ثالث . وتجهمته الحياة لحد التقزز. . 


10۲ خت ابطر 


ودق جرس التليفون . كان المتكلم أحمد رضوان!! وكان يستأذن فى زيارة. ونظرت 
نحو مرزوق مستطلعة فقال رغم انفعاله الشديد: 

-إذا كان لعمل فليحضر . . 

وجاء فى اليعاد. وانحنى باحترام نحية متجنبا - فى الوقت نفسه - مغامرة الملصافحة . 
وجلس فی أدب لا منتفخا ولا مزهوا. وقال : 

- تو جد غشاوة من سوء الظن . 

ونقل بصره بینهماء ثم قال : 

-علينا أن نبددهاء لأنه لا مبرر لهاء ولأنه لا غنى لناعن العمل المشترك! 

لم يسمع تعليقا. شعر بجمرات النظرات تلسع وجهه فقال : 

کان استدعائی للتحقیق سخفاء آلمنی جداء كما یجدر بإنسان بریء بكل معنى 

الكلمة. . 

ول الم يسمع كلمة التفت نحو مرزوق وقال : 

- لست مجرماء أنا فنان مثلك» وحبی لزملائی مضرب الأمثال. . 

تنبهت فتنة إلى نها لم ترحب به ولم تقدم له شيعا فأشارت إلى البار وقالت : 

معذرة» اشرب شيئًا. . 

وقام إلى البار فتناول زجاجة الكورفوازييه شرابه المفضل فمل كأساء ثم عاد فواصل 
حدیثه اموجه إلى مرزوق : 

-يوجد أكثر من شخص يمكن أن تحوم حوله الشبهات» البراءة لم تسعدنى» ما 

یھمنی حقا هو أن تقتنع أنت ببراءتى . . 

لم يسمع إلا أنفاسا تتردد فانطبع الأسف فى آساريره وقال: 

-افتح لى قلبك وصارحنی با فيه . 

وثبت عليه عینیه حتی قال مرزوق : 

-لم أعد أفكر فى الأمر تاركا غوامضه للشرطة! 

-عظيم » لننتظر» أنا مطمئن تماماء ولنتكلم الآن فى العمل! 

وشرب كأسه دفعة واحدة ونظر إلى فتنة وقال : 

كانت ننا مشر وعات مشت ركة | 

فهزت رأسها بالإيجاب فقال : 

-ماذا يمنعنا من التنفيذ؟ 
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فقالت بهدوء : 
الحواب عندك . 
فأشارت إلى زوجها وقالت : 
کا ا خن اغات 
فقالت بثقة 
- سیکون له دور محترم ! 
أحب أولا أن أدرس دوره فى السيناريو ! 
عظيم» ولكن أوصيك بالمرونة والحكمة» إنتاج فيلم فى هذه الظروف الكئيبة مغامرة 
يستحق القائمون بها كل تقدير› فى أى لحظة› ونتيجة لهجوم أو غارة قد يتوقف 
العمل فى الفيلم» وربا فى عالم السينما كله» والعاقل من يدرك ذلك. 
فقالت بهدوء وتصميم : 
تفلت ر س با اساد احمك. 
تد کر ی أن شمو ا صکیرة ذا مت بالوبلات ال صت غلى الوط ! 
فقالت ضاحكة على رغمها: 
لا آذكر أنك اهتممت بالويلات من قبل ! 
فتساءل محتحا : 
أهذا كلام يوجه لرجل أخوه يعمل فى الجبهة؟ 
وقام فانحنى مرة أآخرى محييا ثم غادر المكان . 


۲۳ 


تعرفت عليات على حامد فى بيت منى زهران بالزمالك . كانت دعوة للعشاء 
حضرتها سنية وعليات . وشهدها حامد باعتباره شقيق سالم زوج منى . ومن بادئ الأمر 
اهتم حامد بعليات اهتمام إعجاب . وأوصل الفتاتين إلى محطة الباص» وفى آثناء 
الطريق أعلن عن رغبته فى مقابلة عليات لزيد من التعارف . وهو ما شجعت عليه سنية- 
فتم الاتفاق على ذلك. وتقابلا عند الأصيل فى ميدان طلعت حرب» وسألها: أين 
تفضل أن يجلسا؟ فاقتر حت دار الشاى الهندى» را لتفاؤلها بها بعد أن جمعت بين منى 
وسالم. وکانت معلوماته عنها لا باس بها› مثل درجتها العلمية ووظيفتها بالشئون 
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الاجتماعية وغير ذلك من المعلومات التى اعتقدت أن منى بلغتها إياه. ودهشت وهو 
يحدثها عن وظيفته البسيطة بسكرتارية مؤسسة التى لم تتناسب مع حديثه الذكى ال مثقف . 
اله 

-من أى كلية؟ 

فقال بلا ارتیاح : 

الثانوية العامة فقط ! 

فارتبکت قلیلا وقالت : 

-الحق أنك مثقف جدا. 

ذاك شىء آخر . 

وقراً فی عینيها تساو لات تداريها بأدبهاء فقال : 

- عقب حصولى على الثانوية العامة اعتقلت ! 

فتساءلت باهتمام : 

2 

فقال ضاحكا: 

E OE 

فنظرت إليه بحب استطلاع وإشفاق» فقال : 

-لم أكن شيوعيا عندما اعتقلت بتهمة الشيوعية . 

ذلك مؤسف بقدر ماهو غريب . 

فقال باسما: 

-بقدر ما نت جميلة . . 

وساءلت نفسها: كم مرة سمعت هذه الجملة . ولكن كم مرة قيلت لوجه المجمال 
وحده؟ قالت : 

- لا تبالغ. 

-من أول نظرة شعرت بأنه سيكون لك معی شأن . 

فقالت بمساطة : 

RE 

ثم مستدركة فى تساؤل : 

ولكن كيف سقطت عليك تهمة الشيوعية؟ 


nttps://tdegram.me/maktabatbaghdad 


o0 عامط‎ 


لا آدری: 

-لم أكن أتصور أن الأخطاء تقع بتلك السهولة. 

فقال متهکما : 

ی 

فتجلت فى عينيها العسليتين نظرة تشع سخرية ومرارة معا. 
قال : 

كنت فى الثامنة عندما قامت الثورة فأنا أحد أبنائها. . 
وتبادلا نظرة طويلة قال بعدها : 

-منى زوجة أخى معجبة بك» وحدثتنى أيضا عن آخيك البطل . 
-إنه يشق طريقه فى الظلام بإرادة قوية . 

وآثارت إعجابی أيضا بزوجته. . 

-أحيانا يرتفع ا لحب باللإنسان إلى ذروة عالية. 

اظة ذلك انما :.. 

کلا لیس دائما. . 

فقال باسما : 

لا داعى للتشاؤم فإنى أكرهه. 

تاخ 

واحتسيا الشاى وتناولا أربع قطع من الجاتوه. وتبادلا فى أثناء ذلك نظرات موحية . 
ثم سألته: 

-هل جندت؟ 

فاًجاب باقتضاب : 

دلا 

ثم مستدرکا : 

ی لی 3 ی د ر 

فسألته باشفاق : 

مرضت بھا؟ 

-فقدتها أو كدت فى المعتقل ! 

فارتسم الذعر فى وجههاء فقال باسما: 


أستطيع أن أعجب بك بعين واحدة فضلا عن عين وربع! 

-ومع ذلك فأنت برىء من الشيوعية ! 

فضحك وقال : 

-عندما آفرجواعنی کنت قد انقلبت شیوعیا فی نظرهم . 

وضحكت فضحك . وبدت لهما الأمور فى غاية من الفكاهة» وعند ذاك سألها: 
ماذا تفضلين» السينما آم الرقص؟ 

فقالت بعذوبة : 

الس اللاة م فضلك . . 


2 


نظر حسنى حجازى الى القادمة بدهشة› ثم فتح ذراعيه فتعانقا بحرارة» ثم لصت 
من ذراعيه فسبقته إلى حجرة الجلوس وهو يقول فى أثرها: 
-عزیز تی سمراء وحدی )› اى سغادة. 


وأسکتت الرادیو وهی تسأله : 
- كنت تسمع آخر أنباء الغارات؟ بى شوق نهم إلى كوكتيلك . 
فاتجه إلى البار وهو يقول : 


-أول مرة تحضرين فيها وحدك! 

فقالت بنعومة وهى تتناول كأسها : 

-إغا أجىء هذه المرة من أجل نفسى لا من جلك . 

متوسطة القامة» رشيقة كلاعبة فى سيرك» بيضاء موردة» من الأمام ومن الناحية 
السر ى دق ج الابقا اا أما عارضتها اليمنى فمشدودة فى تقلص › مدبوغة 
باحمرار ضارب للسواد» وبها بقع منفرة ونتوءات كالدرن. جلست واضعة رجلا على 
رجل وهی ترنو إليه بغموض وتحفز حتى أثارت حب استطلاعه الى أقصى حد. قال وهو 
واقف أمامها : 


- ما أسعدنى بك يا سمراء! 
ولكنك تعلمين كم أحبك وأحترمك . 
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فقالت ساخرة : 

- لا يهمنی الاحترام ! 

- لا شىء يرفع من شأن الإنسان كالأساة. 

- لا تذكرنى بأشياء لم أعد أتذكرها. 

فقال بلهجة صادقة : 

-نحن فى زمن خسيس معبوده المال» وبوسعك أن تربحى منه الآلاف» ولكنك 
تجودين بكل جميل من أجل اللهو والحب لا الالء أنت من كوكب آخر. . 

فقالت ضاحكة فى سرور : 

-أنا صاحبة محل وغنية. . 

لا تبخسى حقك من الثناءء لو ردت لبلغت درجات أخرى من الغنى لا يقاس بها 
ع 

فقامت بنفسها إلى البار لتملا كأسها من جديد ثم عادت إلى مجلسها وهى تقول : 

-اسمع يا عزيزى الكهل الفاسق » إا قصدتك لمسألة تهمنى شخصيا! 

- فى خدمتك» لعلك تريدين مشاهدة آخر الأفلام . 

فقالت بهدوء. وهى تنفذ إلى روحه بنظرة عينيها : 

ارشد ات | 

لاح لأول وهلة كأنغا يحاول تذكر صاحبة الاسم فقالت بتحد: 

الفتاة التى دعوتنى لإجهاضها! 

-آہ ولکنی لا أدری عنھا شیئا تقريبا إلا إذا جاءتنى بنفسهاء هل لى أن أتطفل فأسأل 
عن السبب؟ 

فقالت بيساطة : 

-الظاهر أنى عشقتها. 

فضحك حسنی ثم تساءل : 

-تری هل تحب هى ذلك؟ 

دی ا 

الت افا مو الات ها :+ 

فقاطعته بحدة : 

ما هذا الكلام الفارغ الذى لا يتوقع من كهل فاسق مجرب مثلك ! 


10۸ اكت ابطر 


-معذرة» ولكنها كانت بين يديك؟ 

-زارتنى مرة فى المحل للشكر ثم اختفت . . 

-لعلها اختفت متعمدة. . 

- كيف اتصل بها؟ 

-أعدك بآن أبلغها رغبتك فى زيارتها إذا زارتنى يوما. 

- لا جدوى منك . آنانى تأخذ ولا تريد أن تعطى » وتنسى آيادى البيضاء عليك ! 

-سعيت يوما إلى تزويجك من رجل متاز . 

- نت تعلم أننى لا أحب الرجال فلا تمن على! 

فتفکر قلیلا ثم قال : 

-أعرف مثلا أنها موظفة بالشئون الاجتماعية ولکننی لا آدری فی آى فرع هى ولا ما 
هو عنوانهاء وتتناهى إلى بعض أخبارها أحيانا عن طريق والدها نادل مقهى 
الانشراح بشارع الشيخ قمر . 

فقالت باهتمام : 

- سأنتظر مكالمة تليفونية منك . 

وتبادلا نظرة طويلة ثم قال لها باسما: 

-اشربی کأسك یا عزیزتی! 


° 


الحياة تظلها سحب دكناء من القلق والمخاوف الصامتة . بذلك شعر مرزوق أنور. 
وفتنة تشاركه مشاعره وإن تظاهرت بغير ذلك . والاستمتاع بظاهر الحياة البراقة اللحفوف 
بالضحكات الرنانة وقرع الأنخاب لايغير من الحقيقة شيئا. وكلما زادت المجاملات 
الناعمة زاد الحذر والتوجس» وتلوث فى مكامنها كالديدان. وقال لها مرزوق يوما: 

-ها هو موسم التعاقدات انتهى ولم نظفر بعقد واحد! 

فقالت باستهانة : 

-ليكن عام إجازة. 

وكان يقرا قلبها ويسمع ما يقال فى الوسط فقال : 
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- لا يمن أن تسير الأمور هكذا. 

فقالت بإصرار : 

دف كا ا 

هذا عناد المعركة لا ا لحب . ومن يدرينى إن كان للحب وجود إلا كقشرة لنواة المعركة 
الصلية. الشخص الذى أحبته لم يعد له وجود. قال : 

ل نور ان ر ج قل فعا 

آنت كثير المخاوف» والدنيا أفضل بكثير مما تتصور . 

ارو الا د فک غا سے مسا 

-حتی لو کان مع أحمد رضوان؟ 

- ولو کان مع أحمد رضوان. 

E 

فهتف بياس : 

دان ار فی 

داتقبل آی دور ثانوی؟ 

-لن يكون أفضل من الالتحاق بوظيفة عادية. 

فانزعجت وقالت : 

صارحنی با فى قلبك . 

-أو أن تعملى فى حقلك وأن أعمل فى حقلى الأول . 

فأحاطت عنقه بذراعیها وقبلت خده وقالت : 

E 

فقال وهو یداری استیاءه : 

لا مكان للعطف ها ! 

فقالت بعتاب : 

دولك حك ولا واجرا: 

فقبل خدها أيضا وقال : 

د اضخن إلى الد لفت سى الف 

فحولت وجھها عنه فی تأثر بالغ فقال : 

لم یعد یهمنی فی شیء . 


a‏ الط 


وصمتت قليلا ثم قالت : 
-مايهم حقا هو حبا! 
- من الحنون أن نزحف إذا كان بوسعنا أن نحلق ! 
-ماذا تعنی؟ 
فلم ينبس . أطبق فكيه فتجلت قسوته الكاذبة . قالت : 
ما اکر وساوسك ا 
فابتسم وقال : 
حذار من العطف ! 
فهتفت بحدة : 
- لا تردد هذه الكلمة! 
-سمعا وطاعة. . 
وهی تتنهد : 
-ما أتعس المواقف التى ليس لها حل ! 
-ولکن لکل موقف مهما تعقد حلا. 
- على حساب الكرامة أو السعادة أو الاثنين معا. 
-هو خير من الجحمود الذى يشل الإرادة. 
- لا أوافقك . 
فقال بضجر : 
-علينا أن نسلم بأن السعادة التى حلمنا بها لم تت تتحقق کما حلمنا بها ! 


فصاحت بنبرة منذرة باليكاء : 


e 

- كلام لا يتضمن أى إهانة. 

هذا ظنك ! 

فقال بآسف : 

- ردنا أن نركب فى جسمنا المشترك جناحا فانقلب عكازا! 
فقالت بحدة : 

ما آردت إلا أن أتزوح من الرجل الذى أحبه. 

فقبلها بطريقة آلية وقال : 
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ثم قام وهو يقول: 

- سأتمشى فى الخارج قليلا. 
N IEE‏ 

فقال وهو یمضی : 

ا ر ا دو 


۲٦1 


کانوا یدخنون فی سکون اللیل یظلهم صمت مریح . حسنی حجازی یناجی الدخان 
الذى ينفثه بتمهل وانسجام» وعبده بدران يدخن سيجارة. كذلك عشماوی وهو قابع 
على كثب من دفء النصبة» وفى الخارج ترامت أصوات المنشدين فى مولد سيدى 
البيومى . وجاء بياع الفلافل يحمل رغيفا محشوا تتدلى من أطرافه بعض عيدان 
البقدونس فأعطاه لعشماوى » ووقف ينتظر النقود والآخر يلتقطها من علبة صفيح ببصره 
الأعمش . وفى فترة الانتظار قال له بياع الفلافل : 

قسلل رجالنا أمس إلى خحطوطهم فدمروها. 

فهز عشماوی رأسه باعتزاز فعاد الرجل يقول : 

- وسيعقب ذلك زحف اليش ! 

فقال عشماوی وهو يعطيه القروش : 

و ا 

ذهب الرجل راضیا. ومضی عشماوی یتناول طعامه ویتمطق بصوت مسموع تخللته 
قرقرة النارجيلة . والتفت عشماوى نحو حسنى حجازى وقال : 

جاءوا له بعربة ذات ثلاث عجلات یقتعدها ویسیرها بیدیه» ولکنه لا یخرج بفرده 


لم يدرك حسنى حجازى عمن يتحدث بادئ الأمر» ثم تذكر حكاية جاره البطل الذى 
بترت ساقاه فقال : 


وساله عبده بدران : 


11۲ تابط 


-هل یمکن ان یتزوج یا عشماوی؟ 


- زوجة تكسب ثواباء الإنسان يعتاد أى شىء ولكنه لا يطيق الوحدة. . 
فقال عم عبده : 


-إبراهيم يواجه الحياة بعزيمة وخجاح . 
فقال عشماوی 
-إنك متعلم وذلك ميزة كبيرة. 
وبصراحته الخشنة راح يقارن بين العمى وفقد الساقين ثم تأوه قائلا : 
- فی شبابی كنت إذا اخترقت طريقا يختفى اليهود من جوانبه. . 
ولم يتمالك حسنى نفسه فضحك حتى سعل . وعادوا إلى الصمت فترامى إليهم مرة 
ارق صروت لین وهز عشماوی راسه طربا وقال : 
-کنت یوما من مریدی البیومی 
فقال له عبده بدران : 
- طول عمرك مجرم ولا شأن لك بالطريقة. . 
فقهقه العجوز ولم يعلق . وأقبل عم عبده نحو حسنیى حجازى كمن ضاق بسره» 
وكان الأستاذ يحسن قراءة أفكاره فسأله عما وراءه فقال : 
-عليات جاءها ابن الحلال . 
فأبدی الرجل سروره متمتمًا : 
_ حقا! 
- شاب موظف» أخوه قاض كبير. 
-على بركة الله. 
وسکت الرجل متفکرا ومتردداء ثم قال : 
-قیل لی إِنه کان مسجو نا! 
فتساءل عشماوی : 
-هل يوظفون المساجين فى هذه الأيام؟! 
فاستدرك عم عبده قائلا : 
لأسباب سياسية. . 
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فقال حسنی مخاطبا عشماوی : 

-إنها لا عمس الشرف يا عشماوى . 

وقال عم عبده : 

- وإبراهيم موافق » ولو كانت تمس الشرف لا وافق أبدا. . 
فقال عشماوی : 

وا کت فاا سان فة 

فقال عبده : 


مرة!. . ثم عشرات المرات لا علاقة لها بالسياسة! 

إن أردت الحق فالمخدرات كالسياسة لا تمس الشرف! 

-فلنسلم بذلك» والضرب والاعتداء؟ 

فقال بفخار : 

-فتونة ومجدعة! 

فهتف ضاحکا : 

-عليك اللعنة! 

فقال عشماوی وهو یضرب كفا على کف : 

ماذا جرى للدنيا؟! نسوان عرايا فى الشوارع» مساجين موظفون» ويهود 
غزاة! 

ورجعوا إلى الصمت وسماع الأناشيد. . 


۷ 


كانت عليات تعمل بالوزارة عندما زارتها-بلا سابق معرفة -إحدى العاملات فى 
محل سمراء وجدى . أخبرتها أنها تعبت كثيرا قبل أن تعثر على مكانها ودعتها إلى مقابلة 
سمراء فى محلها بشارع شريف . انقبض قلب عليات . إنها لا تنسى فضل سمراء. 
وسبق أن زارتها فى المحل للشكر . ولاحظت أنها راغبة فى توثيق علاقتها بها بحرارة غير 
عادية وبأسلوب أثار فى نفسها الريب . لذلك لم تفكر فى زيارتها مرة أخرى . وانقبض 
قلبها إزاء دعوتها الجديدة-إنها حزمة من المتناقضات » فهى نبيلة المظهر مترفعة عن الال › 
ولكنها ذ ات خبرة فاجرة وعلاقة حميمة بذلك الدكتور التى تشبه عيادته مشرحة الحثث . 


11٤‏ تت ابطر 


ومضت ذاك المساء إلى حسنى حجازى وقصت عليه قصة الدعوة وجملة وساوسها. 
وارتبك الرجل بادئ الأمر»ء ثم قال ببساطته المخيفة أحيانا : 

-سمراء مغرمة بك ! 

ليس من الممكن أن تحمل قوله على محمل آخر رغم قابليته لأكثر من معنى فارتاعت 
حقاء ولکنها تغابت وسألته : 

هادا تئ ؟ 

-آنت تفهمين تماما ما أعنيه . 

فقطبت وزمت شفتيها فسألها برقة : 

- ألم تكن لك تجربة فى ذلك؟ 

فقالت بتقزز : 

کلا. 

ان ا اعيا 

اع ! 

حدثها بإیجاز عن تاریخ سمراء وجدی وحاضرها› ثم قال : 

-إنها عالم من التعاسة والمغامرة والمتعة. 

انت قاد ر غلے کج ای شر 

- سأحاول ولكننى لست واثقا من النتيجة . . 
تراقبه طيلة الوقت بنظرة ثاقبة من خلال أهدابها الطويلة» ثم قالت له بذكاء: 

-ادخل فى الموضوع بلا لف! 

فضحك عاليا وقال : 

لم تلبی دعوتی . 
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ا ا 

ا 

فقال برقة متوددة : 

- ليست من أهل ذلك وهى شارعة فى الزواج فاصرفى عنها النظر ! 
فاجتاحها موجة عاتية من الهياج وهتفت : 
الخنريرة! 

شرا 

-إنى إذا غضبت . 

- لا داعى للغضب . 

دغ دير ذلك لى اا 

فداعب ذقنها بأصابعه وهو يسال : 

- وهل بالقوة يمارس الإنسان ما لا يحب؟ 
-الخنزيرة» هل نسيت؟ 

- سمراء . عليات كانت تجربة مريرة مثلك» وهى شارعة الآن فى الزواج . 
-لن تتزوج ! 

اله ال قال 

لنت قاسبة ولا شريرة: 

-إذن فأنت لم تعرفنى بعد. 

ولکن ماذا تنوین یا عزیزتی؟ 

سأطلع خطيبها على حقيقتها . 

فهتف : 

ل 

ا 

لاض 

-سوف تری . 

فأسكتته الهزيمة مليا ثم قال : 

-لقد تركت معذبك الأول يمرح بلا عقاب! 
کنتاغرة: 

وتحول حسنى عنها فى ياس ومضى نحو البار . 


a‏ ات ا1ط 


۰Û 


۸ 


اختفی مرزوق آنور فلم یعثر له أحد على آثر . فعل فعلته واختفی . قضى على نفسه 
بحبس شبه انفرادی فى بنسيون بحلوان . ومن محبسه تابع آخباره فى المجلات الفنية . 
أخبار طريفة حقا. مرزوق يهرب من بيت الزوجية ويرسل إلى فتنة ناضر وثيقة الطلاق 
ورسالة مؤثرة» فتنة تنهار عصبيا ويعودها الأطباء» فتنة تبحث عن مطلقها فى مظانه فلا 
تقف له على أثر. وتقضى فترة تخفت بعدها الأصوات وتنداح الحادثة فى خحضم 
الجحادثات . وتمضى فترة أخرى ثم ينشر خبر عن قبول فتنة العمل فى فيلم جديد من 
إخراج أحمد رضوان. وقال مرزوق لنفسه : إنه كالميت» ولکن آتيح له مالم يتح ليت من 
قبل وهو أن يشهد ما خلفه وراءه من وجود وعدم . وقال آیضا بأنه لم یکن مامه إلا 
إحدى اثنتين» فإما حياة كلب أمين أو قواد. ولا استقر كل شىء فى موضعه رجع إلى 
أهله وقرر السعى إلى الالتحاق بوظيفة. 

وما تدری علیات یوما وهی فی مکتبها - إلا وهو يفاجئها بزيارة . تطلعت إلى وجهه 
نصف دقيقة کآغا هى فى شك من هویته . جر حه ذلك حتی أدماه. وقال لها : 

-لم یکن مفر من حضوری . 

ولم تفهم مراده» ووضح له نها برمة بزيارته» ولکنه قال 

أود أن أعتذر لأستطيع مواصلة الحياة. 

فتمالکت مشاعرها وقالت : 

لا آهمية لذلك . 

جلس بدلا من أن يذهب وقال : 

-فلنتناول غداءنا معا لاقول کلمتین: 

فقالت ببرود: 

- لا على لدلك الت : 

-إنى مصر. 

ولمست فيه حالة مخلخلة تقتضى اللاينة فوافقت . ذهبا إلى الكورسال القديم فتناولا 
غداء بلا استطعام ثم طلب قهوة» وآشار إلى وجهه وهو يقول : 

هذا ما آل إليه حالى . 
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مسجت ا رادها اى ظط الجر وقتبت: 

-سوء حظ حقا ولکن يمکن قهره والانتصار عليه . 
e‏ 

لا داعی لياس مطلقاء تذكر مثال أخى إبراهيم . 
فكرر شكرها . وشعر بمناعة تطوق روحھا کا حصن فجعل یفکر صامتا ثم قال : 
EEE‏ 

فقالت بيساطة صلبة : 

- مضى ذلك وانقضی . 

فقال باسما بسمة لا معنى لها : 

- ذلك أدهى وأمر . 

فلاذت بالصمت فقال : 

-نرتکب آحیانا جرائم تحت سيطرة جنون لا معنى له. 
-بل له معنى . 

فقال بلهجة تعلمها من التمثيل» رغم صدقه: 

- قلت لنفسى لعل ما نالنى من عقاب يشفع لى فى الغفران. 
- لا آدری عم تتكلم . 

فتردد ملیاء ثم تساءل : 

-هل أطمع فى غفرانك؟ 

ریغ ال 

-لكنه واضح . 

-لم يعد لذلك أهمية. 

- ولكنه بالنسبة إلى هو كل شىء . 

-أكرر بأنه لم يعد لذلك أهمية . 

فالتمعت عیناه ببریق آمل وقال : 

لعله يفتح لنا صفحة جديدة؟ 

فقالت بحزم : 


-أى صفحة جديدة؟ 


A‏ ات اط 


لكنك تفهمين قصدى تاما . 

فقالت بنبرة قاطعة : 

- لا تضيع وقتك سدى. 

لننتظر حتى يهداً غضبك . 

- لست غاضبة . صدقنى » ولكنى أستعد لصفحة جديدة أخرى . 

وأرته ديلة خطوبتها . فتمتم : 

_ حقا؟ 

- سأتزوج فی وقت قريب . 

وساد الصمت حتى تساءل : 

آھو رای نھائی؟ 

وقامت وهی تقول : 

آن لی أن ذهب . 

ومضت وحدها. وجدت فى قلبها ارتياحا شاملا وشعورابالتحرر والنصر. ومن 
أمارات التوفيق نها لم تضمر نحوه كراهية ولا حنقا ولا شماتةء فقالت لنفسها: مات 
تماما فما أعجب ذلك . 


۲۹ 


كانت علیات تجالس حامد فى دار الشاى الهندى وإذا بسمراء وجدى تظهر فجأة 
فتقف عند طرف المنضدة بينهما. بهتت عليات واختفى الدم من وجهها. ودهش حامد 
وجعل يردد عينيه بينهما وهو لا يفهم شيئا. وهم بالكلام ولكنها سبقته فقالت مخاطبة 
عليات ورائحة خمر تتردد مع أنفاسها : 

اا عیدة کما رین 

فتساءل حامد : 


0 
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فقالت له سمراء : 

-ادعنى أولا للجلوس كما يقضى الذوق . 

ورآى فى موقف المرأة خطرا خفيا يهدد سلامتهما فقال : 

-ولكنى لم أتشرف بعرفتك . 

فجلست وهى تقول متحدية : 

هااا جلسش لا اسان 

وضحكت ضحكة تعتبر مزعجة فى وقار السكون فقال حامد: 

- تصرف حضرتك غير لاتق . . 

فقالت ساخرة : 

- ولكن خطيبتك تعرفنى وقد جئت لأشكوها إليك . 

فقال متأثرا بتضعضع عليات : 

ھا رلت اغ فك غر اتی 

فتجاهلت احتجاجه وقالت : 

أشكو إليك فتاتك فقد قدمت لها خدمة لا تقدر بمال فلم آنل منها إلا الجحود. . 

همت عليات بصفعهاء ولكنها خافت من تفجر مضاعفات مجهولة» جبنت فعجزت 
حتى عن الكلام وتساءل حامد بغضب : 

مادا تریدین؟ 

فقالت سمراء بتحد فاجر : 

-نتكلم أولا عن الخدمة وسأترك لك تقدير الثمن . 

عتمت علات: 

- مجرمة» أنت مجرمة. . 

فضحكت سمراء بقسوة وقالت : 

ال اجك 

فقال حامد بحنق : 

-من فضلك» أنا لا سمح . . . 

- تصور فتاة من أسرة شعبية » اضطربت أحشاؤها بجنين سهوا وهی . . . 


¥ اع الط 


-اذهبى من فضلك . 

فواصلت حدیثها : 

كيف تتصور بؤسها؟! وكيف تقدر صنيع من يخلصها من الحنين ويرد إليها شرفها؟ 
وجعل حامد يشير إليها بأصبعه مهددا وقد أأعجزته انفعالاته عن النطق»› ثم قال : 
-من الأفضل لك أن تذهبى . 

-تهددنی ؟ 

-نعم. 

فسألت عليات متهكمة : 


ا رانك با غلیات؟ 
لم تنبس عليات . وغلب الغضب والانفعال حامد فخرس . واربد وجهه بألوان 
قاتمة . 


وضح أن عاصفة عاتية اجتاحته . وآمنت سمراء بأنها أصابت الهدف وأنها نهت 
مهمتهاعلی خير وجه. وهمت بالقیام تحت تأثير خوف طارئ. ولکن حامد اجتاز 
أزمته . كبح انفعالاته . مرق منها باردا صلبا عنيدا. سأل المرأًة: 

-أآنت التى قمت بتلك الخدمة؟ 

فهزت رأسها بالإيجاب فسألها متحديا : 

-لعليات؟ 

فهزت رأسها مرة أخرى . فقال وقد سيطر على أعصابه تماما : 

اا دی لك ال کرای من قاي؟ 

فتفحصته باهتمام لترى لى درجة هو جاد أو غاضب» فعاد يسألها بهدوء : 

ماذا تطلبین ؟ 

فداخلها اضطراب وحيرة فقال : 

يبدو أنك لا تريدين شيئاء وعلى ذلك فأرجو أن تخلى لنا ا لجو لنواصل حديشنا! 

وقامت متعثرة بالحيرة ثم مضت فى عصبية . 

أسندت عليات رأسها إلى يدها وأغمضت عينيها فى إعياء موشكة على الانهيار 
الكامل . 

ونظر إليها فى صمت وحزن . وشعر بالعاصفة فى قلبها فمال نحوها بعطف وقال : 

-أقترح أن نسير فى الهواء الطلق . 
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رفعت رأسها وقالت باستسلام يائس : 

_ حامك. . 

فقاطعها بلطف : 

لا داعى للكلام» نحن فى حاجة إلى الهواء الطلق . 


٤٠ 


کان حسنی حجازی یعانی قلقا فی باطنه بخلاف عادته فی مجلس الليل الهادئ 
بالانشراح . أطلق كامن قلقه فى النارجيلة فمضى يأخذ أنفاسا متتابعة حتى اشتعلت 
الجمرات واحترق التبغ نافثا رائحة فظة . وتوقع طيلة الوقت أن يروح عم عبده بدران عن 
حزنه فيعلنه بفسخ خطوبة عليات . وها هو يقف مستندا إلى غطاء الجدار الخشبى» يدخن 
تخار ةء وط رة الق اله نات كانه مو شك غل الغاس لله تح الفر هة 
ليبوح بهمه» وعند ذاك سيجد هو نفسه فى صميم مأساة لأول مرة. وکان عشماوی 
مقرفصا قرب النصبة . لا يثرثر كعادته» لوعكة برد ألمت به» فبدا كعجوز يحتضر . 
وتجنب النظر ناحية عم عبده. وشم الرجل رائحة التبغ المحترق فاقترب قائلا: 

-هل آبلل لك التبغ؟ 

فانتبه حسنى لعاملته العصبية للنارجيلة وقال له : 

ق 

ومضى الرجل بالنارجيلة فجدد التبغ ثم رجع بها بتبغ جديد كسبيكة ذهبية . وقال : 

-زارنا مرزوی أنور مع سنية وإبراهيم! 

فنس حسنی خیرا وقال بحماس مفاجۍ : 

یا له من جر یء! 

- واعتذر» وهنآنى على خطوبة عليات الحديدة. 

-المسامح كريم. 

- وجد وظيفة فى مؤسسة النقل وسيكمل تعليمه للحصول على شهادة بعد 

اللسسائين. 
فقال حسنی وهو یوغل فی الارتیاح : 
-جميل أن يجدد الإنسان حياته . . 


1۷۲ ات اط 


-وأصبح أمله الأول والأخيرآن تتاح له الهجرة يوماما. 

الهجرة موضة هذه الأيام الخريبة . 

وقال لنفسه إن عليات بخير . وإن سهم سمراء قد طاش . وشعر بامتنان نحو العقليات 
التى تتجدد وتتجاوز الزمن . وتشجع فسأله : 

وما أخبار عروستنا؟ 

فقال عم عبده: 

الخطيب يرغب فى الزواج فى قرب فرصة . 

- على خيرة الله! 

فقال الرجل بأسف: 

لا آستطیع أن آقدم لھا شیئا ذا بال . 

لا أهمية لذلك . 

وترامت إليه حر كة عند الباب . التفت فرآى سمراء وجدى واقفة كتمثال . نظر إليها 
عم عبده أيضا بدهشة . ورفع عشماوی رأسه وضيق عينيه ثم فغر فاه . ارح قلب حسنی 
ووقف شعره. وتمتم وهو لا یدری : 


e 
لقت عليه نظرة باردة مهددة» ثم حولت عنه رأسها بتحد . نظرت إلى عم عبده بدران‎ 
: وتساءلت‎ 


- عم عبده بدران؟ 

ذهل الرجل . أقبل نحوها ملبيا فى أدب» ومتأثرا غاية التأثر بمظهرها الأنيق الفاخر› 
ثم قال : 

آفندم؟ 

مضت إلى ركن المقهى الأقصى فتبعها على الفور e‏ . خمن 
حسنی حجازی ما وراء مجيئهابفزع وتذ کر وهو بق انها اسخدذلت عل لكان 
بإرشاداته التى وردت ضمن حديثه بلا قصد . إنه محور الرحى التى تطحن مجموعة من 
البشر لم يكن لها طيلة حياته إلا المودة. وثمة شر يوشك أن يحي بالجميع ولكن بأى 
حكمة يمكن دفعه؟ التدخل من ناحيته يعنى افتضاح أمره» وسيؤدى فى النهاية إلى هتك 
الستر عن البيت السحرى. ولكن ينتفى الخطر إذا التزم موقف المشاهد؟! وتملص من 
الشلل أو هكذا خيل إليه . فتح فاه وقال محذرا: 

-إنها امرأة مجنونة ومخمورة! 
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ولكن أحدالم يسمعه . لم يخرج الصوت من فيه . خذلته قواه فاحتواه العجز. لم 
تتحول عيناه عنهما. أرهف السمع ولكنه لم يسمع حرفا ما يقال . المرأة تهمس والرجل 
یصغی باهتمام شدید. وعشماوی ينظر ويصغی ولکن دون جدوى . وتأرجح المجلس 
ببحسنی حجازى وغاص فى باطن الأرض . وطار عشه السحرى فى الهواء على أجنحة 
الزبانية . ركز بصره على وجه عم عبده بدران. ها هو يصغى وتتحرك شفتاه أحيانا. وها 
هى نظرته الثقيلة تزداد قتامة . ها هو يقطب ويجتاح وجهه موجة سوداء. تراجع رأسه 
الى الوراء كآغا تلقى لكمة ثقيلة . سقطت السيجارة من يده. قدحت عيناه شررا. ندت 
عنه آهة ذبيحة محشرجة . ترنح كالمل . وفجاأة انقض على المرأة يقبض على عنقها بكلتا 
يديه وشد علیها بکل قوته . وفزع حسنی فصاح : 

N E 

قام كالمجنون فارتطمت ركبته بالنارجيلة فألقت بها على الأرض وقام عشماوى وهو 
تتناءل : 

ماذا جری؟ ! 

هرعا نحو الرجل وحسنى يتوسل إليه : 

-انتبه لنفسك ياعم عبده. . 

ولكن الرجل لم يفك قبضتيه الفو لاذيتين حتى كانت المرأة جثة هامدة. . 


ډک 


هل خنقت هذه المرأة؟ 


ما علاقتك بها؟ 
لا أعرفها. 
-أتقول إنك لا تعرفها؟ 


۷٤‏ تابط 


لم أرها قبل هذه الساعة المشئومة. 
فلماذا خنقتها؟ 


وأصر عم عبده بدران على الصمت . 

ومن خلال شهادة عشماوى جسدت صورة لظهور سمراء المفاجئ . وتطلعها إلى عم 
عبده بدران وهی تتساءل : «عم عبده بدران؟» وقول الأستاذ حسنى حجازى «غير 
معقول»ء ثم ذهاب المرأة وعم عبده إلى الركن الأقصى» وحديشهما الذى لم يسمع منه 
حرف» ثم الجريمة التى لم يستطع منعها أحد. 

آنادت عم عبده آم تساءلت عنه؟ 

-نظرت إليه وتساءلت : «عم عبده بدران»؟ 

-إذن فلم تكن تعرفه؟ 

-هو ذلك والله أعلم . 

- آليس لديك فكرة عن كيفية مجيئها إليه؟ 

-کلا. 

- ولا عما دار بینهما من حدیث؟ 

-لم أسمع حرفا. 

-ما مدى علمك عن علاقات صاحبك بالنساء؟ 

-أستغفر اللهء إنه رجل طيب محمود السيرة ومسكين . . 

- كيف تفسر ارتكابه للجريمة؟ 

- لا أدرى» إنه لم يقتل دجاجة فى حياته» والعلم عند الله. 

لم قال الأستاذ حسنى حجازى غير معقول»؟ 
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لا أدرى» ولكن مجىء امرأة جميلة إلى الانشراح بعد منتصف الليل أمر غير 

معقول . 

-لعله کان يعرفها من قبل؟ 

-لم يتبادلا كلمة واحدة والعلم عند ربك . 

ولم تأت شهادة الأستاذ حسنى حجازى بجديد عن مضمون الحادثة. وقك ال 
اللحقق : 

-لم قلت «غير معقول»؟ 

كان مجيئها إلى الانشراح فى تلك الساعة غير معقول . 

-آلم ترها من قبل؟ 

ا أعرفها معرفة عامة فهى صاحبة محل تجارى فى الشارع الذى أسكن فيه . 

-هل لك آن تحدد لى نوع معرفتك بها؟ 

- معرفة عابرة ليس إلا . 

ولكنكما لم تتبادلا ولا تحية عابرة؟ 

-توقعت ذلك ولکنها تجاهلتنى تماما . 

- ما تفسير ذلك فى نظرك؟ 

لعلها كانت مستغرقة با مهمة التى ساقتها إلى المقهى . 

وماذا تعرف عما کان بینها وبين عم عبده؟ 

لا اة 

اواز ی 

-لم أسمع حرفا. 

ما تفي ك للح ة؟ 

-إنها مذهلة ولا تفسير لها عندى . 

-ماهى معلوماتك عن القتيل؟ 

لا علم لى بدخائلها. 

ا قسر ت اسمت ای ؟ 

- انه لغز ولا تفسیر له عندی . 


1۷٦‏ ات ا1ط 


[| +» 


۲ 


رجال الشرطة شياطين . وهم يملكون جحيم الأرض وينفثون النيران فى الوجوه 
الشاحبة . يطرقون الأبواب بأيد أليفة كالأحباب ثم يفتحون البيوت كالأعاصير . ويقف 
الكهل بين أيديهم مجردا من الكرامة فيفترس الخوف قلبه ويوقن بأن الحياة وهم وضياع . 
وينقبون الحدران والحشيات والحيوب والخزائن فتتلاشى المسرات والأخيلة. عند ذاك 
يسير بينهم بلا أرجل» بلا أعين» بلا غد» تطن فى آذنيه همهمة مغلفة باللعنات» وإن 
یتبقی له رمق فسیر دد بصوت محشرج : E‏ 

اشمت؟ 

- حسنی حجازی . 

دو 

شخهسون غاما: 

مهنتك؟ 

- مصور سینمائی . 

أتعترف بأنك مالك هذه الأشرطة السينمائة؟ 

- أجل . 

ااك ع ف اغل عنرات من الات القاصرات؟ 

- أجل . 

وآنك مارست معهن الجنس؟ 

- أجل . 

ا لا رلت عند قو لك عن غلاقتك العابرة بسمراء وجدى؟ 

-كلا» أعترف بأنها كانت صديقة قديمة . 

أكانت تجيئك بالبنات لمشاهدة أفلامك الحنسة؟ 

أجل . 

- وما علاقتك بعليات ابنة المتهم عبده بدران؟ 

- كانت صديقة . 

- ألم تكن يوما عشيقتك أيضا؟ 
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VY حاط‎ 


ا 
- أتعترف بأنك يسرت لها الإجهاض ؟ 
ا 
کف 
استعنت بسمراء وجدی . 
وکل اغ ت ل م ا غ 
ہے 
انات كان ر غا ا 
-نعم» ولكنى حاولت صرفهاعنها. 
- أرشدتها إلى مكان عم عبده بدران؟ 
سألتنى عن مكان عملها فقلت لها إنى أجهله بالتحديد وإن كنت أعرف أنها موظفة 
بالشئون» وقلت لها أيضا إن علاقتها بى منقطعة تقريبا وإننى لا أعرف أخبارها إلا 
عرضا وفى مقهى الانشراح حيث يعمل والدها نادلا به » ولم أكن أتصور أنها ستقوم 
بزيارتها الغريبة التى انتهت بمصرعها. 
- ولم قامت بزيارتها الغريبة؟ 
- كانت مصممة على الانتقام من عليات لعدم إذعانها لرغبتها الآثمة» فانقضت عليها 
وهى جالسة مع خطيبها وأخبرته على مسمع منها بحكاية الإجهاض » ولا خاب 
المسعى ولم يصب الهدف» أعادت التجربة مع الأب فقتلها . 
-أتعتقد أن ذلك هو الباعث الحقيقى وراء جريمة عم عبده؟ 
- ولا باعث غیره فی رآیی . 
اليك اقوال آخری؟ 
-کلا. 
کان حسنی حجازی ينطلق بسيارته فى أطراف المدينة عند الفجر . توقدت أعصابه 
فقضت على أى أمل فى النوم. وطاردته أشباح التخيلات طيلة الوقت. ستجرى 
التحريات حول سمراء وجدى وستكشف عاجلا عن عالم حافل بالجنون والغرائب . إنه 
خبير بهذه الأمور . سرعان مايعرف كل شىء. وسيجر التحقيق العشرات من البنات 
والفتيات . وقريبا تجتاح العاصفة العاتية عشه السحرى السعيد ويكبله القيد الحديدى . 
ماذا یوجد فی بیت سمراء وجدی من صور وأرقام تلیفونات وأسماء» تری هل تدون 
مغامراتها فی مذکرات؟ هل یدعی إلى التحقیق؟ هل یزج به فی السجن؟ هل ينتحر؟ هل 


من مخرج؟ 


۲ 


اجتمعت عليات وحامد فى دار الشاى الهندى . كانت منهوكة الأعصاب دامية 
العينين . واستعان هو بقواه الكامنة ليواجه الموقف ولكنه كان يعيش بو جدانه فى جو ملىء 
بالملخاوف المجهولة . وجعلت تردد: 

- بی . . آبیى . . يجب إنقاذه. 

-هذا هو المأمول حقا ولكن كيف؟ 


قالت مصممة : 

- بای ثمن . 

سنبذل ما نستطيع وفوق ما نستطيع . 
-نحن نعرف کل شیء . 


- أجل . . وهو مصر على الصمت صونا لسمعتك . 

فقالت وهی تکتم انتحابها : 

-لن أتخلى عنه. 

-لن نتركه لينال عقوبة رهيبة لا يستحقها. . 

فرنت إليه بنظرة دامعة وقالت : 

-ذاك يعنى أن نشهد با نعلم . 

- لا مفر من ذلك . 

-ولكن هل يصدقوننا؟ 

-من رأيى أن نعهد بالقضية إلى الأستاذ حسن حمودة وأن نشاوره فى الأمر قبل أن 
ندلی بشهادتنا . 

ا 

فالطريق واضح . 

فعضت على شفتيها وتقتمت : 

معان السر على الد 

- جل . 
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اتتا بطر 1۷۹ 


وا فاق و ماقت 

E 

e 

لا أوافق على طريقتك فى التفكير . 

-الحق نى لا أريد أن أحملك فوق ما تستطيع . 

ا اا ا 
E‏ 

انت فی حل من . 

فقاطعها بحزم : 

Aa Ee 

استجمع إرادته لیسحق تردده. غاص قلبه فى هاوية . سخر من مخاوفه واحتقرها . 
لن ال عك: 


ع 


لآأول مرة تغرق الحجرة فى كأبة شاملة. وكان حسنى حجازى وعليات يجلسان 
متقابلين ومتقاربين يتبادلان نظرات جافة باردة كنظرات أصنام الآلهة والحيوانات فوق 
الأرفف . ولآول مرة تتخلى عن الرجل روح الدعابة والشمول فتطحنه أشياء مجهولة 
تطبق على الحجرة من عالم مجهول . قال لها : 

سألت عنك فی کل مکان. 

فقالت بنبرات ميتة : 

كنت قادمة بنفسی على آى حال . 

نفذت إجابتها إلى أعماق روحه فقال بقلق : 

دائما فى خدمتك . 


۸۰ اخ اطم 


- نصحت أن أوكل الأستاذ حسن حمودة المحامى . 

فضغط حسنی على جناحی أنفه بأصبعیه متأملا ولکنه قال : 

-إنه حجة فى الحنايات ! 

فاننخفض صوتها قلیلا وهی تقول : 

يقال إن أتعابه باهظة ! 

فتنهد بارتیاح وقال : 

- ستجدين تحت أمرك كل ما يلزمك . 

لا أدرى كيف أشكرك . 

فتناول يدها بین يديه وتساءل : 

-عليات» ألم أكن دائما نعم الصديق؟ 

فحنت رأسها بالإيجاب . انحدرت من عينيها دمعة فاستقرت فوق ركبتها . قال : 

-لى عندك رجاء. 

ماهو؟ 

فسكت دقيقة كاملة» ثم قال : 

- آلا تذگری اسمی سوا عند الحامى أو فى التحقيق؟ 

فقالت وهى تجفف عينيها : 

لا أهمية لذلك فيما أظن؟ 

فقال وبهجة من الأمل تشيع فى نفسه: 

-عين الصواب» فهو لن يقدم فائدة ولكنه سيضرنى كما تعلمين . 

-لن أفعل ما يضرك . 

-شكرا» ممكن أن تقولى إنك عرفت سمراء فى محلها التجارى . وإنها حاولت أن 

تنشۍ معك علاقة شاذة فرفضت. ومن ثم أرادت أن تنتقم منك إلخ . . إلخ . 

-هى الحقيقة فى جوهرها. 

فقبل يدها وقال : 

-توکلى على الله ولا حملى للنقود هما. 

ولمدة دقائق عقب ذهابها- شعر بن الهم قد انجاب عن قلبه وبأن تيار الحياة يتدفق من 
قلبه نشيطا مهللا . أنجوت حقا؟ إن أكن نجوت فلن يسسنى الضر مدى الحياة. ولكن لم 
تدم تلك الحال طويلا. وئدت بلا إنذار . عاد عقله يعمل ويفرز سمومه المنطقية . ما آهمية 
وعد عليات؟ وما قدرتها على اللإإفلات من حصار الاأستجوابات؟ وهل تجدى شهادتها 
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اع اط ۸۱ 


إن لم تدعم بشاهد عيان مثله كان محور الأحداث ومحركها؟ وهناك أيضا التحريات 
التى تنشط فى كل مكان الآن مثل الذئاب الجائعة. . لا. . لا.. لاأمان. عليه أن 
يهرب . فى أول فرصة . ثمة وعد سابق بتصوير فيلم لبنانى فليطلب السفر فورا وقبيل أن 
نذكر اسه فى التحين: سفق ف لان ل لامد لا اة لهف هذا البلد: 

الوداع يامصر. . 


£0 


يا لها من مفاجاة! أحق تقع هذه الأمور فى الحياة؟ وأن يدعى هو للدفاع عن قاتل 
سمراء وجدی؟ نقل بصره بین عليات وحامد مخفيا انفعالاته وراء قناع بارد من التجرد . 


وقال : 
- قرت ما نشر عن الحرية فى الصحف ففكرت طويلا فى سر صمت المتهم . 
فقال حامد : 
-نحن نعرف الأسرار كلها. 


فقال الأستاذ بعجلة : 

معذرة» احتفظ بهاء فإننى لم أقبل القضية بعد. 

فقالت عليات : 

- ولكنك ستقبلها طبعا؟ 

آه. سمراء وجدى . ترى لم قتلها الرجل؟ لفضيحة ما ولا شك. وسوف يقتضى 
الدفاع عنه النبش فى ماضى الفتاة والكشف عن فضائحها والتشهير بها فهل يقوم هو 
بذلك؟ وهل يستبعد فى تلك الحال أن ينبرى شخص مجهول لهتك سره المنطوى وتعرية 
الدور الفاضح الذى لعبه فى حياة الفتاة؟ 

ولم یتردد فأجاب : 

امف او لاوت دى 2 

فهتفت عليات : 

ول ا ع 

-الأمانة تقتضى أن أتخلى» ولكنى سأعهد بها إلى زميل معروف لا يختلف فى 

د اا 


e 


A۲‏ ا1ط 


-ولكننا قصدناك أنت! 

فقال بلهجة مؤدبة ولكن نهائية : 

-الأمانة وحدها التى تمنعنى . 

وهمت علیات بالکلام فمال حامد نحوها قائلا : 

-علينا أن نصدقه ونشكره» إن هى إلا عثرات فى الطريق ولكنه بات مهدا طا نأمله. . 

ولدى انفراد حسن حمودة بنفسه تمزق قناع الهدوء الذى تخفى خلفه. غاص فی 
مقعده وراح ينظر إلى السقف الأبيض بعينين ذاهلتين . لاحت له مخاوف غريبة كأشباح 
راقصة . وركبه إحساس لا معقول بأآنه مطارد. ووثب من مجلسه كآغا هو المسئول عن 
ضعفه وراح يتمشى فى الخرفة ويقول بصوت مرتفع ليطرد الأشباح : 

-محض أوهام» تاریخ میت › المت لا يبعث! 

وكره الوحدة فغادر المكتب . استقل سيارته وجرى بها على غير هدى ساعة ثم هما 
قلبه إلى لقاء صفوت مرجان فوجهها إلى شارع آحمد شوقى بلا ميعاد سابق. وجد 
الأستاذ منفردا فى الفراندا بشخص غريب لم يره من قبل . هم بالانصراف» ولكن 
صفوت دعاه إلى الجلوس فجلس وهو يسائل نفسه: متى يستطيع أن يروح عن صدره 
ويفضى بانفعالاته إلى صديقه . وقام صفوت بالتعارف بين الرجلين . وقدم الغريب 
فالا : 

أبو النصر الكبير من رجال المقاومة الفلسطينية . 

فانفجر فى صدر حسن حمودة بركان من اللعنات . لم يكن من الذوق أن ينصرف 
فبقی على رغمه وهو یتلظی . وقال له صفوت : 

طبعا سمعت بقبولنا الميادرة الأمريكية؟ 

فأجاب بفتور : 

- أجل . 

کنا تاشها. 

فقال بلا مبالاة : 

-معذرة» سأاشرب كأسا لانى مرهق . 

أما أبو النصر الكبير فقال يواصل حديثه الذى قطعه مقدم حسن حمودة : 

-ولكن للمسألة وجهاآخرء فالقضية ممتدة فى الزمن وليست بقضية هذا الجيل 

وحده» ولا بأس أن يتقرر فى لحظة زمانية ولضرورة أقوى منا مؤقتا التضحية 

بمجموعة باسلة من العرب فى سبيل صالح العرب ككل» ولكن الكلمة النهائية 
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اب ر AY‏ 


ستظل سرا مقدسا فى طوايا الخيب› کما سیظل میلادها رهنا بالاإرادةء فإما غوت 

مرا قو قا غ ا ا ق 

تدفق الكلام من فيه هادرا كالموج . 

وتابعه حسن حمودة بأعصاب متوترة» عیناه مغخمضتان وکأسه فی قبضته لم يبق بها 
إلاثمالة. 


VTA المقابلة السامية‎ O O الطبول‎ 
VEY هة‎ O E a الجرس‎ 


دق جرس الباب . انفصل جسداهما فى حركة متشنجة بالفزج . وثبا إلى ملابسهما 
وهو يهمس . 

قلت إنك لا تتوقعين قدوم أحد. . 

فقالت هامسة أيضا: 

-لعله الكواء. . 

وکان یرتدی ملابسه بیدیه وقدمیه وقول : 

- يجب أن أستعد للاختفاء ولكن أين ؟ 

لا أظن أنك ستضطر إلى ذلك. وإذا وقع المستحيل فادخل تحت السرير. . 

وغادرت الحجرة وهى تحبك الروب حولها ثم ردت الباب . نظر إلى سفل السرير 
ولكنه مضى بخفة إلى ما وراء الباب يتنصت . سمع صوت الباب وهو يفتح» ثم وهو 
يعلق › ووقع قدمين تقيلتين . فى لحظات خاطفة توارى تحت السرير . من القادم؟ . ان 
الزوج وإلا لجاء إلى حجرة النوم ليخلع ملابسه. ليس الزوج على وجه اليقين فقد 
اتصلت به تليفونيا فى الإإسكندرية منذ ساعة واحدة . إنه فيما يبدو من المترددين على 
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اک کہ A۵‏ 
البييت» بل هو من أهل البيت على نحو ما وإلا ما اقتحمه فى هذه الساعة من الليل . لبد 
فى مكمنه يزقه القلق والإإحساس بالنكد بعد أن ثمل بدفء اللذة. وليصبر فسيذهب 
عاجلاء لا يكن أن تطول الزيارة إلى ما لا نهاية» وسينتهى بالتالى عذابه . انقضت عليه 
فكرة كحشرة طائرة» ألا يحتمل أن يدخل القادم حجرة النوم فيرى زجاجة الكونياك 
وعلبة الشيكولاتة؟ . هل يزحف إلى الخارج ليعود بالزجاجة والعلبة؟ . لكنه لم يتحرك› 
لم يجد الحرأة الكافية » وأطبقت عليه التعاسة أكثر فأكثر . ومضى الوقت وطال وثقل . 
تله بالنظر ف نوشن ال جاده وال وات ا وقد ا شاط و عام غ ورال اجورة 
الأحمر الخافت» وإلى أرجل المقاعد والشيفونيرة المغروزة فى وبر السجادة. وارتعد 
لسماع صوت طارئ» ثم رأى باب الحجرة وهو يفتح فى هدوء . دخل شخص بلا ریب» 
ها هو حذاؤه الأبيض ذو السطح البنى وطرف بنطلونه . واتجه يسارا نحو الصوان ففتحه . 
وقف أمامه دقيقة أو دقيقتين ولكن أين لطيفة؟ . وأغلق الصوان ثم مضى نحو الباب فى 
هدوء کماجاء. تری مامعنی ذلك؟. ومتی یخرج من زنزانته؟ . واشتد به التوتر 
والإرهاق واليأس . خيل إليه آنه وقع فى شرك وأن يدا حديدية تمتد للقبض عليه وأن 
قدمیه تندسان فى حذاء أبيض ذى سطح بنى » وأن عليه أن يرسم خطة كاملة للتملص من 
مأزقه فی زنزانته . وقال له صوت باطنى يضطرم بالرعب والإلهام أن نجاته رهن بقوة 
خياله» وآنها وحدها القادرة على تحويل الكابوس إلى حلم . وهو لن يبقى تحت السرير 
إلى الأبد فى هذا الصمت العميق العجيب . إنه يهد ذراعه لينظر فى الساعة» ويخرح 
رأسه فى حذر كالسلحفاة ليتنفس هواء نقيا بعض الشىء . ويرهف السمع فيجد هدوءا 
مخيفا ولكنه يشجع على مغادرة الزنزانة . كأن الموت يربض فى الظلام مجمدا كل حركة 
مسكتا كل صوت . وأرهقه التعب لحد التهور . وتجمعت كل قراه الأضمحلة فى وثبة 
جنونية للدفاع عن النفس فى مغامرة مرتجلة يأئسة. . 


طلع الصبح دون أن يغمض له جفن . سمع دقات رقيقة على باب حجرته. وجاءه 


صوت محشرج هاتفا : 

- سی عمرو»› اصح . . 

ما أجدر أن يتغيب اليوم بعذر ما ولكنه نبذ الفكرة بلا تردد قائلا لنفسه «هو الجنون 
دعینه) » وصاح : 

- صحيت يا أم سمعة ! 

ولا جلس إلى المائدة الصخيرة فى الصالة رأى طبق المدمس وقدح الشاى باللين 
والرغيف المجمر فمد يده إلى القدح وهو يقول: 

ا 2 


۸٦‏ ا کرک 


فلم يفصح وجه العجوز عن تعبير . وجه ذو سحنة واحدة. ولكنها قالت : 

- كل لقمة تسند قلبك . . 

المنظر المرعب لا يبرح مخياته . يعذبه ويطارده. فر بقوة تركبه وتدفعه بلا حذر . نسى 
زجاجة الكونياك وعلبة الشيكولاتة فلم يذكرهما إلا فى ظلام حجرته . ارتدى ملابسه 
وغادر الشقة . حمل الأرض فوق رأسه . ابتاع جريدة الصباح وهو يخترق شارع القبة 
بالجيزة ولكنه قال لنفسه «لم يكتشف شىء بعد». وأخيرا وجد نفسه جالسا إلى مكتبه 
بالإدارة. ونظر إلى المكتب الخالى بعين متلصصة» وهو يقع فيما أمامه على الجانب الآخر 
للحجرة. وشرع فى العمل وهو يختلس إليه بالنظر . إذا تمت له النجاة فسيحزن عليها 
طويلا أما الآن فلاوقت لديه للحزن. وتساءل الرئيس : 

- ست لطفية لم تحضر ألم تعتذر؟ 

ول مالم يسمع جوابا عاد يقول : 

الموظفات أعذارهن لا تنتهى . . 

وآثار قوله ضحكات على سبيل التشفى أو الملق . لم يشترك فى الضحك . تساءل فيما 
بینه وبین نفسه تری ألم یلاحظ أحد شیئا ما كان يتبادل فى صمت بينه وبين المكتب 
الخالى؟ رعا أدلى شاهد بملاحظة عابرة تقلب دناه رأسا على عقب . أو يكون آخر رآهما 
فى أحد منعطفات شارع الهرم . ثم إنه نسى هناك زجاجة الكونياك وعلبة الشيكولاتة . 
أى أسرار يكن أن تبوح بها الزجاجة والعلبة؟ . إن كل شىء ينطق أمام شياطين المحققين 
ويخلق الأساطير . وغير بعيد أن يون قد نسى أشياء أخرى . وبصماته انطبعت بلا 
حساب ولا حذر. وربا وقع المحققون فى الشرك وأغمضوا العين عن القاتل الحقيقى . 

وجاءه صوت الرئيس وهو يقول بصوت آمر رنان : 

-يا سيد عمرو» سأحول إليك الأوراق العاجلة الداخلة فى اختصاص ست لطفية . . 

اذا اختاره هو بالذات؟ . ربا لأنه أحدث الموظفين عهدا بالوظيفة . أم تراه يعنى شيا 
وراء ذلك ؟ . إنه قصير ماكر ذو نظرة تحتانية فهل يعنى شيا آخر حقا؟! . واسترق نظرة 
من ال وجوه لیری آثر الأمر الإداری ولکنه لم يقرا شیئا. کل شىء هادئ وعادى . والقاتل 
مجهول فما معتی ا لخوف؟ , وكان يصارع التشتت والتمزق عندما سمع صوتا غريبا يسال 


بادب : 
-هل الست لطفية موظفة فى هذه الاإدارة؟ 


- أجل ولكنها لم تحضر اليوم. 
نظر إلى القادم باهتمام فرأى شابا طويلا نحيلا غامق السمرة يرتدى قميصا أزرق 


nttps://tdegram.memaktabatbaghdad 


اک کہ TAV‏ 


وبنطلونا رمادياء سرعان ما غادر الحجرة على أثر الإجابة التى تلقاها. لم يسأله أحد عن 
هويته ولم يعلن هو عنهاء ونسی تماما مجرد اختمائه . فکر فيه طویلا وساورته مخاوف 
م وات لا رعا لل الالف: وتذکر كيف انهزم لدی رؤيتهاففر 
کالمجنون. غرق فی آفکارہ ثم صحا بعد وقت لا یکن تحدیده على حديث يدور حول 
حذاء أبيض . ارتعد قلبه . ماذايقولون؟ . أحدهم يقول إن الأحذية البيضاء باتت نادرة 
الاستعمال» فقال آخر إن الحذاء يعجبه» فعاد الأول يقول إنه يتسخ لأوهى الأسباب 
ویصعب تنظیفه وتلمیعه بسبب سطحه البنی . اشتدت به الرعدة فتساءل : 
ما حكاية الحذاء ؟ 


فاجابه الموظف الأول : 
_ حلاء ام ذو سطح بنی من النوع الکلاسیکی› رآیناه فی قدمی الشاب الد حاءِ 


8 

ندت عنه بعصبية ملفتة للانتباه وهو يتهاوى فى انهيار كامل . ولا شعر بالأعين المحدقة 
فيه قال : 

آسف» الظاهر أنى أصبت بالاأنفلونزا! 

وضحك ضحكة عالية لا تناسب المقام . ولم يستطع صبرا فسأل الموظف الآخر : 

- كان الشاب ينتعل حذاء أبيض ذا سطح بنى ؟ 

- أجل › وهو یعجبنی › هذه هى المسألة. 

واستأذن فى الذهاب إلى دورة المياه ولكنه اندفع فى الطرقة الموصلة إلى الباب 
ا لخارجى . ودار دورة عشوائية حول مبنى الوزارة ولكنه لم يعثر للشاب على آثر. ولبث 
مذهولا وهو يقول لنفسه : هكذا تقع الأحداث التى نسمع عنها من بعيد دون مبالاة. 


8 a 
کټ کټ چ‎ 


احتلت الحادثة مكانها فى صفحة الحوادث . قرا بعناية وانتباه كامل . بدأت بملاحظة 
عابرة من البواب لباب شقة المقاول حسنين جوده الذى لم يكن مغلقا كعادته وانتهت 
باكتشاف جثة زوجة المقاول الموظفة . اتصل بشرطة النجدة . تبين أن المرأة خنقت بينما كان 
زوجها فى رحلة تجارية بالإسكندرية . لم تكتشف سرقة . عثر على زجاجة كونياك وعلبة 
شيكو لاطة . وطبعا التحقيق ماض فى طريقه إلى الكشف عن أسرار الجرية والقبض على 
القاتل . ووجد الموظفين واجمين والجو مشحونا بأخبار الجرية وتأويلاتها. ثمة حسرة 
ورثاء» وتساؤل عن بواعث الحرية» وعن معنى وجود الكونياك والشيكو لاطة فى غياب 
الزوج. وقال أحدهم : 


TAA‏ ارہ 


- کل شىء مفهوم ولکن لم قتلها؟ . 

أجل لم قتلها؟ . وقعت الواقعة فى مجال نفسه وهو لا يفقه لها معنى . ليس الواقع 
کمایتصورون وسوف يندفعون جمیعا کالسکارى فى طريق الضلال ليرتكبوا جرية 
أخرى. وقد جاءهم صاحب الحذاء بقدميه لكنهم يتساءلون عن صاحب الخمر 
والشيكولاطة . هو وحده يتشوق لمعرفته وكشف سره ال مغلق فلعله يعثر عليه فى الحنازة. 
بل يجب أن يعثر عليه فى الجنازة كما يقضى به المنطق . وذهب متلا بالتصميم بقدر ما هو 
متلى بالشجن . وتفحص بعين ثاقبة آهل الفقيدة من المستقبلين . رأى الزوج الذى يوشك 
آن يصرعه المرض» ورآى آخرين» ولكنه لم يعثر لضالته الماكرة على أثر. وسار وراء 
النعش وهو يختلس إليه النظر بقلب منقبض . وكاد إلى حين ينسى مخاوفه حت موجة 
الحزن التى غمرته . وتذكر قصة حبه القصيرة العميقة التى مضت فى عناء ولم تخلف إلا 
التعاسة والرعب . 

من هو صاحب الحذاء الأبيض؟ . هل رآه البواب ليلة الحرية وهل يعرفه؟. أماهو 
فقد رآه البواب» ولا سأله عن مقصده أخبره أنه ذاهب إلى طبيب الأسنان بالدور الثالث»› 
وإلى العيادة ذهب فعلا للكشف والتنظيف تنفيذا لتدبير حكيم اتفق عليه مع الفقيدة» 
فمن تلك الناحية لا خوف عليه. 

وقال موظف باللإدارة بعد أن فرغ من قراءة الجريدة : 

-الأمور تتضح» فالزوج مريض جداء وله مطلقة أنجب منها شابا وشابة جامعيين› 

والعلاقة بينه وبين أسرته الأولى سيئة جدا. . 
فقال ٿان : 
- وإذن فيهم أسرته الأصلية التخلص من الزوجة الجديدة قبل أن تستولى على أموال 
بيهم . 

وتساءل ثالث : 

- هل من علاقة بين ابن المقاول وبين الخمر والشيكولاتة ؟ 

فقال الأول : 

لن يفوت المحقق شىء من ذلك . 

فقال رابع : 

- سيصلون إليه عن طريق الزجاجة والعلبة. . 

فقال عمرو وهو یداری حنقه : 
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-توجد آلاف الزجاجات وآلاف العلب! 

- ولكن العلبة تدل على الدكان والدكان تدل على الشارى» وقد يعثرون على لفافة 

الزجاجة فيعرف المخزن أو المحل . . 

-ثم يعرض الشاب أو المتهم على عمال المحل والمخزن. 

جميع الأدلة متوفرة إذا تركزت الشبهات فى الزجاجة والعلبة . فكر فى ذلك طويلا 
وقلبه يغوص فى أعماق من الكآبة . وعاد الموظف الأول يقول : 

-الأمر واضح» ابن المقاول أنشاً علاقة مع المرحومة ثم قتلها. . 

لعل ذلك كذلك. أو لعل القاتل هو صاحب الحذاء الأإبيض ٠‏ أو لعل ابن المقاول هو 
صاحب الحذاء الأبيض . إن صح احتمال من تلك الاحتمالات فقد جا هو من كل سوء 
كما ينبغى له ما إذا أصر المحقق على تتبع أثر صاحب الخمر والشيكولاطة فلن يعجز 
عن الوصول إلى مصدريهما» وهو -عمرو- معروف بشخصه دون هویته لدی صاحب 
محل «الزهرة» كماهو معروف عند فتاة حلوانى «ألف ليلة)» وغير بعيد أن أوصافه تتردد 
فى هذه اللحظة على الشفاه بين جدران حجرة التحقيق . 

ونشرت صور لطفية وحسنين زوجها ومحمد ابنه لأول مرة فى الجريدة» وتبين لعمرو 
أن ابن المقاول شخص آخر غير الشاب صاحب الحذاء الأبيض . وتابع تعليقات الموظفين 
بالإدارة باهتمام وتركيز : 

- تقول الجريدة إن الشرطة عثرت على خيوط ييكن أن تؤدى إلى القاتل . . 

-لعلها تقصد الشاب ابن المقاول؟ 

- أو الزجاجة والعلبة ؟ 

م اه اف ف ال اة 

ورفع الرئيس رأسه عن رسالة كان يقرؤها بإمعان ثم قال : 

يا جماعة» نحن مطلوبون جميعا لسماع أقوالنا. . 

 %‏ # ك 

شهد كل موظف با يعلمه ولم يكن دا بال» مثل تاريخ التحاق لطفية بالعمل منذ 
عشرة أعوام» وزواجها منذ عامين . وشهد لها الرئيس بحسن السير والسلوك والمعاملةء 
وبآنها كانت موظفة ممتازة . ولكن الفراش -عم سليمان - أدلى بواقعة مهمة فقال إنه رآها 
مرة بصحبة شاب قبيل زواجها هو نفس الشاب الذى جاء الإدارة صباح الجريية سائلا 
عنها. وأكد الجميع واقعة الزيارة الصباحية وأعطوا أوصافا تقريبية للشخص . واهتم 


N‏ اکر کہ 


اللحقق بالواقعة بطبيعة ا لجال . ولا دعى عمرو لأخذ آقواله عن الشخص المجهول وصفه 
بدقة ملحوظة» طوله وحجمه ولونه وملابسه حتى الحذاءء فقال له المحقق : 

يبدو أنك تفحصته بعناية ! 

فتضايق عمرو من الملا حظة ولكنه قال بثبات : 

كان يقف أمامى مباشرة. . 

وكان يشعر طيلة الوقت بضيق وتوتر فزادته الملاحظة ضيقا وتوترا. وضاعف من همه 
ما ذاع فى حجرة المحقق من أنه ثبت أن ابن المقاول كان فى رحلة جماعية ليلة الجريية» 
وأن الشبهات تبددت _بالتالى -من حوله. . 

کډ + ې 

تقمص دماغ المحقق فطارد نفسه بنفسه . من الشاب الذى رأه عم سليمان مع الفقيدة 
ولم زار مكتبها صباح ارتكاب الحرية؟ . محتمل أن يكون صاحب الخمر والشيكو لاتة أو 
يكون شخصا آخر لا علاقة له بالحرية . السر قابع وراء الزجاجة والعلبة . فلنتخيل القصة 
من بدايتها عندما بدأت بغرام . انتهز العاشقان فرصة سفر الزوج فتواعدا فى بيت 
الزوجية . وفى الموعدالملضروب تسلل الشاب إلى العمارة. يسير التسلل إلى عمارة 
ضخمة بها أكثر من عيادة طبية . وها هو يجالسها كمايفعل العشاق . كيف ومتى 
سيطرت فكرة القتل؟ إنها لا تخلق بغتة وبلا مقدمات . ربا جاء بها جاهزة معه وغير بعيد 
ن تنشاً عقب خلاف طارئ أو أثر ميل من المرأة نحو إنهاء العلاقة . لعله شاب غر ومحب 
حتى الجنون وقع فى هوى امرأة طموح لا حد لطموحها فتزوجت من المقاول وأبقت على 
علاقة الشاب بها لتستحوذ على الال الحاه وا لحب فكرهها بقدر ما أحبها ولا قالت له 
بدلال وهی تلاطفه «اخنقنى» طوق عنقها بقبضتيه وشد بكل عنف فلم يتركها إلا جثة 
هامدة. ارتكب جريته ثم هرب ولكنه نسى وراءه الزجاجة والعلبة . سيظل مهددا بأن 
تراه فتاة حلوانى دمشق أو صاحب محل «الزهرة» أو يساق إليهما فى ظرف ما فيتعرفان 
عليه . ويتضح أنه زميل للفقيدة فى إدارة واحدة فتقوى الشبهة وتتوطد. وإذااعترف بأنه 
صاحب الزجاجة والعلبة» وبأنه كان عشيق المرأة» فأى قوة يكن أن تدفع عنه التهمة أو 
تنقذه من حبل المشنقة مهما أنكر وأصر على الإنكار ؟! 

من الحكمة أن يكمل علاجه عند طبيب الأسنان. ها هو الطريق مرة أخرى وها هى 
العمارة. ترى أما زال حسنين جودة يشغل العمارة؟ وجدالبواب فوق الآريكة وراء 
الباب مباشرة . إنه صعيدى فيما يبدو» ويلف سيجارة. ومضى إلى الداخل فقام الرجل 
وتبعه. دخل المصعد وراءه فقال باقتضاب : 
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الد کور نص طت الا ستان: 

وهو يغادر المصعد فى الدور الثالث حانت منه نظرة إلى الأرض فرأى حذاء البواب 
فارتعدت مفاصله . حذاء أبيض ذو سطح بنى ! مضى إلى العيادة بذهن مشتت . ایکون 
البواب هو القاتل؟ ولكنه يذكر تماما آنه رى الحذاء تحت طرفى بنطلون لا جلباب. أم 
يكون البصر قد خدعه ؟! وغرق فى ذهوله حتى دعى إلى حجرة الكشف . جلس وهو 
يتساءل : 

- هل ينتهى التنظيف فى هذه الجلسة ؟ 

فقال الطبيب : 

اراك افد اضر 

فسأله : 

دما ا ار ا عة 

-آه. . تلك المرأة! كنت أعرفها جیدا فقد حضرت مع زوجها عند ت ركيب ضرسين له ! 

حقا ؟! 

وندم على ثرثرته آما الطبيب فقال : 

-عم خليل التمرجى أعتقد أنه رأى القاتل . 

حقا ؟ 

-إنه يسكن فى حجرة فوق السطح وكان ير أمام شقة القتيلة عندما رأى رجلا 

يغادرها. 

ار اوخا 

- لا أدری . 

کان یجب أن یدلی بشهادته . 

- وقد فعل . 

من الذى راه الم رچ ؟ :ولای درجة تمکن من رؤیته؟. هل ساوره شك من 


! ناحته؟‎ 
” 
e e. ا‎ 
a 
U ع‎ 
4 چ‎ 


وکان يغادر باب الوزارة عندما شعر بشخص يلاحقه فالتفت وراءه فرآی عم سليمان 
الفراش . نظر إليه متسائلا فقال الرجل : 

-عمرو بك» الحق نى لم أشهد فى التحقيق بكل ما أعرف! 

فرمقه فى دهشة فقال الرجل : 


1۹۲ ا کہ 


كتمت شهادة لو سمعها المحقق لأتعب الأبرياء بلا موجب . 

-ماذا تعنی ؟ 

فقال الرجل وهو يبالغ فى الأدب : 

ريت حضرتك يوما ونت تقبل المرحومة فى المصعد! 

فهتف : 

-ماذا تقول ؟ 

-رأيتك وآنت تقبلها . 

خذلته أعضاؤه فى الواقع ولكنه تماسك بقوة فوق طاقة البشر. وقال: 

انت عم یلا یك 

- كتمتها خشية أن تدفع بك إلى موطن الشبهات! 

فهتف : 

انت اغمی ا 

فتراجع الرجل قائلا : 

لا مؤاخحذة يا بك ما قصدت سوءا قط . 

فتراجع بدوره قائلا : 

اك غلی ای جال تی کر 

فقال الرجل وهو يضى : 

-الشكر لله. 

إنه يتمزق إربا. لا أمان ولا سلام ولا قدرة على تحمل مزيد من العذاب . 
$ %* 

قال عمرو : 

- لا خبر عن الحريية فى الحرائد . 

فقال مو ظف : 

-أكبر الأحداث يشغل الصحف آیاما ثم يختفى كأن لم يكن . 

وقال آخر : 

فی ز ایی ان الفابا ھی الت معت الشر: 

فسأل عمرو : 

اا 
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- هكذا يتصرفون إذا اكتشفوا حقائق يجب إخفاؤها عن القاتل . 
وشعر بنظرات تلسع وجهه فالتفت بالغريزة ناحيتها فالتقت عيناه بعينى عم سليمان 
وهو يحمل القهوة للرئيس . جن بالقهر دقيقة ثم تساءل متى وكيف يشرع فى ابتزاز 
أمواله؟! . ثلاثة تمنى أن يتخلص منهم» فتاة الحلوانى وصاحب محل الزهرة وعم 
سليمان» تمنى أن يتخلص منهم ليتغلب على الأرق الذى احتل لياليه المضنية . وتتابعت 
المعجزات فصدمت سيارة نقل الفتاة الحميلة» وقتل صاحب محل الزهرة فى معركة 
غادرة مع أحد العمال» أما عم سليمان فقد مات فجأة وهو يعمل فى المقصف . 
ولم يكد يتذوق قطرة من الراحة حتى دهمه صوت الرئيس وهو يقول : 
-متى تبدأ العمل يا سيد عمرو ؟! 
وهبطت عليه فكرة من السماء . أوحت إليه بأن البواب ليس با مالك المناسب للحذاء 
الأبيض . الحذاء لا يناسبه لا من الناحية الذوقية ولا من الناحية الاقتصادية . الأرجح أن 
يكون قد تلقاه هذية . فمن هو المهدى ومتى أهداه إليه؟ . لعلها فكرة لا تقوم على واقع 
ولكنها جديرة بالاختبار . ومضى لتوه قاصدا عيادة الأسنان. وفى المصعد قال للبواب : 
حذاؤك جميل ! 
نظر إليه الرجل نظرة جامدة ولم يعلق فعاد يسأله : 
- جاهز آم تفصيل ؟ 
أجاب الرجل : 
- ممكن تفصل حذاء مثله عند أمين على بممر الديلمى . 
هى إجابة وتخلص من الإجابة معا. قوى سوء الظن به. وكان نمر الديلمى قريباء 
ودكان الإإسكافى فى مطلعه على اليمين . حيا الرجل وقال: 
- ارد تفصیل حذاء ابض ذی سطح بنى . 
فأجلسه الرجل على كرسى من القش المجدول وراح يسجل مقاسات قدميه. وفى 
أثناء ذلك قال له: 
ریت حذاء مثله فی قدمى بواب العمارة رقم ۱١‏ بشارع ۲١‏ يوليو فأعجبنى» وهو 
الدى دل عاك 
فقال الرجل بهدوء: 
- لیس بین زبائنی بواب! 
فخفق قلب عمرو سرورا بسلامة تفكيره وقال : 


1۹٤‏ اک کہ 


-لعله أخذه هبة من أحد زبائنك . 

- یکن . 

-هل الطلب كثير على هذاالنوع ؟ 

من النادر أن يطلبه أحد» وطلبك هذا هو الثالث من نوعه فى العامين الأخيرين . 

فسأله باهتمام متصاعد: 

- والآخران من أى طبقة ؟ 

أحدهما قارئ والآخر. . . 

وتردد تردد من خانته الذاكرة فانحنى فوق دفتر متهرئ وفر صفحاته بسرعة وعمرو 
ینظر من فوق کتفه . وقال الإإاسکافی : 

- حسام فيظى . . غالبا موظف . . لا يوجد فى الدفتر إلا العنوان. 

وغادر الدكان وهو يحفظ العنوان عن ظهر قلب! 

انبعث إلهام فى صدره بأنه سيرى القاتل وأآنه سيجد فيه نفس الشخص الذى اقتحم 
الإدارة صباح ليلة ا لجرية . وما عليه بعد ذلك إلا آن يقابل المحقق ليعترف بين يديه بكل 
شىء أو الأفضل أن يحرر رسالة متضمنة لكافة التفاصيل . وكان البيت يقع فى شارع 
المتولى بمنشية البكرى» وهو شارع سكنى نصف مساكنه عمارات حديئة والنصف الآخر 
بيوت قدية من دور ودورين» وليس به من محال عامة سوى فرن وكواء» فهو شارع 
يشعر الغريب الطارئ بخربته . مر أمام البيت عصرا فرأى فى شرفته فتاة فوق العشرين 
ودون الخامسة والعشرين» آخذ منظرها بلبه فحلم بسعادة الحياة الزوجية واستقرارها 
الهانى . قديا أسرته لطفية بحيويتها وعذوبتها الجنسية وتعلقها الجنونى به لدوافع قدرية 
مجهولة» آما هذه الفتاة فمثال كامل للرزانة والحياء والصبر والخلق المتين. وهى زوجة 
القاتل ولعلها أخته. ولاحظ أن فى دكان الكواء امرأة قميئة عوراء تتابعه باهتمام» 
واستنتج من سلوكها آنها صاحبة الدكان فأقبل نحوها-اكتسابا للوقت - وسألها عن بيت 
حسام فيظى فأشارت إلى البيت وهى تتفحصه بخبث بعينها اليسرى› وقالت: 

-وتلك أخته التى تجلس فى الشرفة. 

لعلها ظنت آنه يحوم حول الفتاة فشكرها وهم بالذهاب فقالت المرأة : 

أسرة طيبة . 

فوافق بانحناءة من رأسه فسألته : 

-هل تعرفهم ؟ 
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فأجاب بالنفى » واقتنع فى ذات الوقت بأن المرأة تقوم بدور الخاطبة . 

وحدثته عن حسام ودولت» وأبدت استعدادا طيبا لتقديم أى خدمة شريفة . وقالت له 
بغته وهی تغمز بعینها : 

ها هو حسام ذاهبا إلى المقهى . 

التقت عمرو وقلبه يدق بعنف . 

ولکنه رآی رجلا لم تسبق له رؤيته . مضى بدينا أنيقا فاقع البياض غزير الشاب لا يت 
بصلة للرجل الذى يبحث عنه . انهارت تقديراته وخاب مسعاه . وأدرك أن البواب ما دله 
على عم آمین إلا باعتباره آقرب إسکافی» آما سر حذائه هو فما زال سرا» وما زال 
احتمال أن يكون هدية قائما» وغير مستحيل فى النهاية أن يكون صاحبه . 

ورجع إلى النقطة التى منها بدا 

لو تنكشف تلك الغمة فيملا رئتيه بالهواء النقى بعمق وتوبة» ويعزم جادا على إكمال 
نصف دینه بالاقتران من دولت فیظی ! لقد جنب الاقتراب من شوارع بر متها کما يتجنب 
عينى عم سليمان. وثمة نسيان جاحد يسدل أهدابه على لطيفة ومأساتهاء وهو الوحيد 
الذى يحترق فى خفاء بذكرياتها. وفكر ثم فكر» وكتب رسالة مطولة للمحقق استهلها 
بقوله : « آنا صاحب الخمر والشيكولاتة» وإليك الشهادة الوحيدة التى تنفعك». كتبها 
بعناية وحشدها بالتفاصيل ولكنه لم يوقع عليها بإمضائه . ولم يرسلهاء أجل ذلك حتى 
يستوفى التفكير فى كافة وجوهها واحتمالاتها. وقال لنفسه إنه لن يذوق للراحة طعما 
حتى يلقى القبض على القاتل . وتساءل أى بواعث يا ترى دفعته إلى قتلها بعدما ثبت من 
التحقيق آنه لم تكتشف سرقة وراء الجرية ؟ أما كان الأجدر أن يقتلها هو -عمرو-وقد 
توفرت لديه لذلك أسباب وأسباب؟ كان يقتها بقدر ما كان يحبهاء ولم يغفر لها نهمها 
الجنونى للمال والسلطان وتضحيتها به فى سبيل ذلك . وكان يشد عليها بقوة وهى بين 
ذراعيه رغبة وحنقا. على آى حال فلا يجوز له أن ينى النفس بحياة زوجية سعيدة مع 
دولت فيظى حتى تنكشف الغمة تماما وتهداً أعاصير الوجود. وذهب من فوره إلى 
الحمارة المشئومة ليكمل علاج أسنانه . وانتهز فرصة هبوط المصعد فصعد إلى الدور الرابع 
بقوة لا تقاوم . وجد المصباح فوق باب شقة المقاول مضاء . فتح الباب فظهر المقاول وهو 
يوسع لضيف فتوارى عمرو فى نهاية الطرقة . وسمع حوارا بينهما فقال المقاول : 

ل کی عا الا چ 

فأجاب الرجل : 


- کل عام وحضرتکم بخیر . 


1۹٦‏ اک کہ 


فقال الققاول : 

سنذبح هذا العام بقرة . 

فقال الرجل : 

-ونصنع من جلدها حذاء کلاسیکيا . 

فخفق قلب عمرو وشعر بأنه قريب من النصر أكثر تما يتصور . وخرج الضيف فأفلتت 
e N N E E‏ 
وانقض عليه كالوحش وقبض على ذراعیه وهو يصیح : 


أنت القاتل ! 

وذعر الرجل واختفى المقاول مغلقا الباب فضاعف ذلك من وحدة الرجل الغريب 
وهتف : 

- ای قاتل ! 

فلطمه بقوة هدامة وصاح به: 

اعترف! 

فتمتم الآخر بصوت كالأنين : 

- رحماك! 


! الذى قتلت دولت فيظى‎ E 
: وفطن إلى هفوة لسانه أما الآخر فلم يفطن» وانهار تماما فقال‎ 
. -أعترف . . ولکن لا تضربنى‎ 
. فدفعه أمامه وهو قابض على ذراعيه بو حشية‎ 
وفكر طويلا فى موضوع الرسالة دون حسم . وهداه تفكيره إلى وجوب كتابتها على‎ 
آلة كاتبة ما دام مصرا على إخفاء إمضائه - وبالتالى -إذ ليس من حسن الفطن أن يرسل‎ 
خحطه إلى المحقق . واقتنع بذلك لحد آنه عزم على شراء آلة كاتبة صونا للسرية اللازمة.‎ 
وکان يتخبط فی فراغ مخيف بين صمت الصحف وعینی سليمان حتى اعتقد أن بقاءه فى‎ 
المدينة حمق مابعده حمق ولكن ين المفر؟! . وقال له عم سليمان مرة وهو يقدم له‎ 
: القهوة‎ 
. لست على مايرام يا أستاذ عمرو‎ - 
: فغلی دمه لظنه آنه يطبق عليه الحصار ولكنه قال ببرود وهو يكبح انفعالاته المتطايرة‎ 
. -بخير والحمد لله‎ 
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واشترى فى ذات اليوم الآلة الكاتبة - وهو آسف -لارتفاع ثمنها. ما أجدره بالتوفير . 
لا بالتبذير ما دامت فكرة الزواج من دولت تخزو خياله بسحرها. ونظر إلى حذائه 
الأبيض ذى السطح البنى وابتسم فهو لا ينسى أنه كان المناسبة التى هيأت له التعرف 
بحسام فيظى وبالتالى بمنية القلب دولت . فما كاد الرجل يغادر دكان عم أمين على حتى 
قال له عمرو : 
- فصل لى حذاء مثل حذائه . 
فابتسم الرجل وقال : 
-ندر فى آيامنا الإقبال على هذا الصنف رغم فخامته . 
فتردد عمرو قلیلا ثم ساله : 
ا 
- حسام فیظی » موظف› لا آدری فی آی وزارة رغم آنه زبون قد مثل حضرتك! 
- ومن الفتاة ؟ 
ته اسما دولت: 
-لعلك تعرف عنوانه ؟ 
فضحك وقال : 
٠٤ -‏ شارع المتولى بمنشية البكرى . 
فو اة آنا ن راء ال كا تة ولك ها اش فا غل ای جال و کت غاها 
رسالته المثيرة» ثم عنونهاء ثم أودعها صندوق البريد. 
ولك ع م ال اة لول هة 
وكان عاكفا على عمله بالادارة عندما طرق أذنيه صوت وهو يسال قائلا : 
ايو الست اة 
رفع رأسه بقوة وفزع فرأى أمامه الشاب المجهول الذى اقتحم الإدارة غداة ليلة 
الحرية . وأحدث ظهوره المفاجى دهشة عامة أما سؤاله فأذهلهم . وتكهرب عمرو من 
الرأس إلى القدم. ها هو الشيطان الخفى» حتى الحذاء لم يغيره. أين كان»ء ول اذا جاءء 
وماذا یعنی بسؤاله؟ وفى لحظات أغلق عم سليمان باب الحجرة ووقف وراءه متحفزا ما 
الرئيس فسأل القادم : 
E‏ 
فتجاهل سؤاله وعاد يسال : 


۹۸ ا کرک 


-أين الست لطفية ؟ 
- ولم تسل عنها ؟ 
-ذاك أمر يعنيها وحدها. 
د ولگن من انت ؟ 
فأجاب بحياء : 
- لا أهمية لذلك . 
- ألم تسمع با وقع للست لطفية ؟ 
- خير إن شاء الله! 
- لم لم تزرها فی بیتها ؟ 
- لا علم لی بمکانه! 
- ألم تعرف بأنها قتلت منذ عشرة أيام ؟ 
فارتسم الذهول فى وجهه وتمتم : 
قلت ؟! 

- لم تقراً الصحف ؟ 

-أنا لا آقراً الصحف! 

- على أى حال فالمحقق يرغب فى مقابلتك . 

SUSU 

طبيعى أن يرغب فى استجواب جميع من كانت لهم علاقة بالفقيدة . 

صمت الرجل مليا حتى أفاق بعض الشىء من وقع الخبر ثم قال بهدوء : 

-إنى على تام الاستعداد للقائه . 

ها هو ذا الشبح . ها هو الحلم . جاء يسعى على حذائه الأبيض . أى قتل» وأى مناورة 
يلعب بها! . وقد استدعى عم سليمان للمواجهة» وعن عم سليمان علمت اللإدارة بأنباء 
الرجل . علمت بأنه يدعى محمود الغر وأنه سواق تاكس . وقد تعاقدت الفقيدة معه- 
قبل زواجها بعام - لاستغلال تاكس تملكه. وحرصت من بادئ الأمر على سرية الموضوع 
لكونها موظفة من ناحية ولأنها أخفت صفقة التاكس عن أهلها حتى لا تسأل عن 
مصدر المال الذى ابتاعته به» فكانت تلقى السائق فى الجراج . وظل الرجل على جهله 
بمسكنها ولكنها دلته على مكان عملها ليهتدى إليها فى الطوارئ . ولا وقع الطارئ ذهب 
للقائها فى اللإدارة صباح ليلة ا لجرية » فلما لم يجدها اضطر للتصرف جفرده فسافر بأسرة 
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عربية إلى الإإسكندرية ولبث فى خدمتها هناك حوالى الأسبوع أو أكثر. وانتظرها فى 
ميعاد اللقاء المعتاد ولكنها لم تحضر فذهب إلى الإدارة مرة أخرى لقابلتها. وتم التحقق 
من آقواله واختبرت بصماته ثم فرج عنه! 

دار رس عمرو. ها هی الأمور تتعقد کمالم تدر له فی حسبان. وها هو ینحدر فی 
تيه . وشد ما ندم على كتابة رسالته المذهلة . ولكن واقعة التاكس حقيقة لا شك فيها. 
«إنى أحتقر تصرفاتك؟» وكيف استجابت؟ . . قالت برزانة مرعبة : 

لکن رانك ما کون ولك | 

فقال بحنق : 

-تبيعين نفسك لو حش بسيارة! 

- ولكنك تبنی ؟ 

فصمت صمتا ذا مغز ی لا یخفی فضحکت وقالت : 

لا تغتم بتصرفاتی ولا بزواجی نفسه ما دام قلبى لك وحدك . 

وقال لنفسه بأنه قضى على قلبه بآنه ينقسم إلى قسمين» تلك العذابات الجهنمية » التى 
لم تقتلع من وجدانه تماما حتى وهما يذوبان فى ضوء الأباجورة الأحمر. واستقر حذاء 
أبيض ذو سطح بنى على السجادة بين الصوان والخوان الحامل للزجاجة والعلبة» 
وتموجت تهاويل غشاء الحدران الورقى» وتفشت فى الحو هينمات منسالة من كون 
مجهول» وتخطت الذروة عندما راحت تغازل يديه بنشوة جنونية وتقول له بدلال 
«(اخنقنى) . 

# 3% 3% 

ودخلت آم سمعة الشرفة وهو وحيد يستجدى نسمة من ليل الصيف وقالت له: 

- ضيوف على الباب . 

فالها: 

- تعرفينهم؟ 

كلاء قالوا افتحى فجئت لأخبرك . 

فتح شراعة الباب فرأى وجها لم يره من قبل فغاص قابه . فتح الباب مستسلما فدخل 
الرجل وتبعه ثلاثة. 

اندفع الثلاثة يفتشون وقال له الرجل : 

-معذرة» تفتيش لابد منهء هاك أمر النيابة ! 

فسأله بصوت ضعیف : 


e‏ اکر 


-عم تفتشون؟ 

-آلة كاتبة. 

وجىء بالآلة فتفحصها الضابط وقال : 

ھی الے کیت لھا الرسا 

وبسط أمام عينيه الرسالة التى تطوع بإرسالها وسأله: 

-رسالتك؟ 

فقال يائسا: 

لا علم لی بشیء ما تتحدث عنه. 

ف اد یت هدد الا 

-اشتریتها ولم آسرقها ولست مطالبا بتفسیر سلو كى ! 

عرض انت عل عمال الحلن اللذين اريت مهما ر جاج الكر ناوعا 

الشيكولاطة» فهل آنت مصر على الإنکار؟ ولم تصر على الإنکار ما دمت بريا؟ 

وفى سيارة الشرطة سأل الضابط عما جعله يشك فى أمره فيفتش مسكنه ولكن الرجل 
ابتسم ولم یجب . وفطن عمرو إلى الخطا الذى ارتكبه بإرسال الرسالةء فإن كتابتها على 
الآلة الكاتبة تشى بخوف كاتبها من الاهتداء إليه بجعرفة خطهء مما يرجح معه أن خطه غير 
بعيد عن متناول التحقيق» وما يثير - بالتالى -الشبهات حول المتصلين بالفقيدة ومن 
بينهم زملاؤها فى الإأدارة. هکذا استوجب خطؤه تفتیش مسکنه_-ضمن مساكن 
الآخرين-وهكذاتم العثور على الآلة الكاتبة» وعرف صاحب الرسالة والزجاجة 
ENT‏ 

وقال : 

- ولكنى برىء وكل كلمة فى الرسالة صادقة 

فقال الضابط ببرود: 

-علمنا من بادئ الأمر بعلاقتك بالقتيلة! 

فاعتر ضت مخيلته الممزقة صورة عم سليمان ولكنه قال : 

-اعترفت بذلك فى الرسالة ولكنى برىء. 

فقال الضابط بغموض : 

- وأعجبنى خيالك ! 

فقال دون أن یتمعن معنی قوله : 

-وأطلقتم المجرم الحقيقى ! 
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فتساءل بإنکار : 

دق القاتل إِدن؟ 

فأجاب الرجل بهدوء وثقة : 
ل ق إلا انتا 


الحجرة رقم 1۱۲ 


يتذكر مدير الفندق بصورة لا تنسى أنه جاءته ذات يوم امرأة لاستئجار غرفة لمدة أربع 
وعشرين ساعة» وكان الوقت وقتذاك العاشرة صباحا. وحدجهاالرجل بنظرة خاصة 
لندرة من يقصده من الحنس الآخر منفرداء وأنه ليتذكر بصورة لا تنسى أيضا أنها تبدت 
لعينيه امرأة شديدة التأثير بقوة بنيانها ووضوح قسماتها وحدة نظرتها وهى تقف آمام 
الطاولة منتصبة القامة فى معطفها الأحمر وقلنسوتها البيضاء. ولم تكن تحمل بطاقة 
شخصية» غير عاملة ولا متزوجة» ولكنها على الأرجح مطلقة أو أرملة» اسمها بهيجة 
الذهبى» قادمة من المنصورة . سجل الرجل ما يلزمه من معلومات ثم عهد بها إلى فراش 
تقدمها حاملا حقيبتهاء حقيبة كبيرة الحجم فوق المألوف» فقادها إلى الحجرة رقم ٠١‏ 
بالفندق الصغير . 

رجع الفراش بعد نصف ساعة بوجه متعجب فسأله المدير عما وراءه فأجاب بأن المراة 
غريبة الأطوار. 

مادا تعن ؟ 

أجاب بأنها طالبته بأن يطبق حشية الفراش والغطاء والملاءة وأن يودعها ركن الغرفة 
حتى يجىء الليل أما السرير نفسه فأمرت بإخراجه من الحجرة معتذرة بأنها لا يغمض لها 
جفن طالما آنه يوجد تحتها فراغ يتسع لشخص قد يختبۍ فيه . فقال لها إن مخاوفها لا تقوم 
على ساس وإن الفندق لم يقع به حادث واحد منذ نشأته ولكنها أصرت فأذعن 


wf 2 


كان عليك أن ترجع إلى أولا. 
فاعتذر بأنه لم يجد فى طلبها- رغم غرابته - خروجا على التعليمات الواجب الالتزام 
بها فى الفندق» ثم واصل حديثه فقال إنها أمرته بأن يفتح صوان الملابس على مصراعيه 


۰۲ اک 


وأن يبقيه كذلك فأدرك من توه أنها تخاف أن يغلق فى غيبة منها على غريب يتربص 
ا E‏ 

العجيب أنها تبدو قوية وجريئة. . 

وتفكر الرجل مليا ثم سأله: 

-هل وهبتك بقشیشا؟ 

فقال الفراش : 

-وكنت مارا أمام حجرتها المغلقة فى طريقى إلى المخسل فسمعت وراء الباب صوتا 

يتكلم بحدة وحرارة. 

-ولكنها بمفردها. ؟ 

- رغم ذلك كانت تتكلم بحدة ويرتفع صوتها تدريجيا. 

كثيرون يفعلون ذلك» ليس بالضرورة أن یکون مجنونا من يخاطب نفسه . . 

فهز الرجل رأسه ولم ينبس فعاد المدير يسأله: 

-هل وضح لسمعك شیء ما كانت تقوله ؟ 


کلا عدا عبارة واحدة وهى لا يهم). . 

وأشار المدير إشارة حاسمة إعرابا عن رغبته فى إنهاء الموضوع ثم قال للفراش وهو 
ضی : 

-مزیدا من الانتباه فهذا واجب على ای حال . 

وقصف الرعد فنظر المدير إلى السماء من نافذة زجاجية فرأها ملبدة بالغيوم» وكان 
ا لجو شديد البرودة والمطر متوقعا بين آونة وأخرى . وعند تمام الواحدة بعض الظهر تلفنت 
له الحجرة ١۲‏ : 

- کن أطلب غداء ؟ 

- لا يوجد مطعم بالفندق ولكن يوجد مطعم بالشارع» طلباتك يا فندم؟ 

-تورلى» أرز بالخلطة» مع كيلو كباب مشكل » تشكيلة سلطات»› رغيف بلدى 

مجمر» عیش سرای» برتقالتان. . 

أمر المدير بإحضار المطلوب ولكنه دهش لكمية الطعام المطلوبة» خاصة اللحوم» وهى 
تكفى وحدها لستة آشخاص . 

وقال لنفسه إنها مصابة بجنون الخوف والنهم . 
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-محتمل أن تغادر الفندق عصرا وسأجد فرصة لإلقاء نظرة داخل الحجرة. 

وجاء الطعام» وبعد ساعة رجع خادم المطعم لياآخذ الصينية والأطباق . ولم يستطع 
المدير مقاومة رغبة ملحة فى النظر إلى الأطباق» وجدها فارغة تماما إلا من بقايا عظام 
وصلصة متجلطة . وقرر أن يتناسى الموضوع كله ولكنه وجدالمرأة-صورتها ونوادرها- 
تطارده وتلح عليه . لا يكن القول بآنها جميلة ولكنها ذات سطوة كالجاذبية » وبها شىء 
يخيف وأشياء تثير حب الاستطلاع والإذعان» ومع أنه رآها اليوم لأول مرة إلا نها تترك 
انطباعا بالألفة التى لا تكون إلا للوجوه المستقرة فى أعماق الذاكرة من قدي . 

ورأى رجلا وامرأًة قادمين نحوه» وسأله الرجل : 

- هل السيدة بهيجة الذهبى تقيم هنا ؟ 

فأجاب بالإيجاب» واتصل بالمرآة» فطلبت السماح للقادمين بالصعود إلى حجرتهاء 
وكان واضحا أن القادمين من الصفوة. من الناحية المادية على الأقل . واندفع الهواء فى 
الخارح بقوة رقصت لها القناديل المعلقة فى مدخل البهو الصغير . وسرعان ما قدم ثمانية 
أشخاص -أربعة رجال وأربع نساء- فتكرر السؤال : 

- هل السيدة بهيجة الذهبى تقيم هنا ؟ 

وتم الاتصال وجاءت الموافقة فصعدوا بجلال - كانوا على مستوى السابقين - إلى 
الحجرة رقم ٠١‏ أصبح الزوار عشرة. قارب من أسرة واحدة» أو أصدقاء» أو قارب 
وأصدقاء» ولكن لا شك أن بهيجة سيدة غير عادية . 

-ترى لم اختارت فندقنا الصغير؟ 

ودب النشاط فى كافتيريا الاستراحة وحملت إلى فوق أقداح الشاى» وشغلته بعض 
الوجوه فى المجموعة الأخيرة فظن أنه سبق له رؤيتهاء ولكنه قال لنفسه إن خير ما يفعله 
أن يغسل مخه من شئون بهيجة ها » وآنها غدا ستكون ذكرى من مئات الذكريات 
الضائعة التى يجيش بها صدر الفندق . 

ورآى أمامه سيدة فى الخمسين غاية فى الرزانة والوقار» سألت: 

-هل السيدة بهيجة الذهبى هنا ؟ 

ولا جاب بالإيجاب قالت : 

-بلغها من فضلك أن الدكتورة موجودة. 

واتصل بالمرأة فسمحت لها بالصعود. وأذعن لرغبة ملحة طارئة فسأل الدكتورة قبل 
الاه 


- ما تتخصص حضرتك ؟ 


٠٤‏ ا کے 


فأجابت وهی تذهب : 

طبيبة مولدة . 

للاحظ نها قدمت نفسها بصفتها المهنية وبلا ذكر الاسم»ء فهل هى تزور المرأة بهذه 
الصفة؟ . . هل المرأة تعانى من مرض نسائى؟ . . أهى حبلى؟ . . ولم يستطع الاسترسال 
فى أفكاره إذ جاءه رجل بدين قصير متجهم الوجه فقدم نفسه بصفته المقاول يوسف قابيل 
وطرح السؤال الذى يتكرر : 

-هل بهيجة ها الذهبى هنا ؟ 

وعقب الاتصال التليفونى المعتاد سمح للرجل بالصعود» والمدير يودعه بابتسامة 
ساخرة حائرة. ورجع أحد فراشى الفندق من مشوار وهو يرتعد من البرد داخل جلبابه 
البلدى السميك فقال إن الظلام يتراكم فى أركان السماء وأن النهار سينقلب ليلا عما 
قليل » فألقى المدير نظرة من النافذة الزجاجية ولكنه كان يفكر بامرأًة المحجرة ١١‏ المرأة 
الخامضة جلابة الضيوف» وخيل إليه أن روحانفاثة للإثارة والقلق تتسلل فى أنحاء 
الفندق مذ قدمت» وأنه يشعر بها تتسلل إلى زوايا نفسه موقظة بها أحلام المراهقة وأبهة 
الآمال الدنيوية الدسمة . وانتبه من استغراقه على صوت يسأل : 

-بهيجة ها الذهبى هنا ؟ 

رأى رجلا ضخما يرفل فى جبة وقفطان» طربوشه جانح إلى الوراء» وبيده مظلة 
رمادية » قدم نفسه قائلا : 

-بلغها أن سيد الأعمى الحانوتى قد جاء. 

انقبض صدر المدير» انكمشت أعضاؤه» لعن الرجل والمرأة معاء ولكنه قام بواجبه 
فاتصل بهاء ولأول مرة يتلقى جوابا مخالفاء فقال للرجل : 

انتظر حضرتك فى الاستراحة. 

ماذا جاء يفعل؟ ولم لا ينتظر فى الخارح؟ لقد عمل فى الفندق زهاء نصف قرن فلم 
يشهد مثيلا لا يبحدث اليوم» وأخوف ما يخاف أن يهطل المطر فيضطر الفندق إلى إيوائهم 
وقتا مجهول المدى» وبخاصة رجل الموت ذاك ؟! 

وجاء زوار جدد» جاءوا متفرقين ولكن تباعا» صاحب معرض أثاث وبقال وقصاب 
وصاحب محل عطور وأدوات زينة وموظف كبير بمصلحة الضرائب ورئيس مؤسسة 
وصحفى معروف وتاجر جملة للأسماك وسمسار شقق مفروشة ووكيل شخصية عربية 
من أصحاب الملايين» وظن المدير أن المرأة ستنقل الاجتماع إلى الاستراحة ولكنها 
أشارت بالسماح لهم بالصعود فصعدوا واحدافى أثر واحد. وحملت کراسى جديدة 
ومضى الفراشون بالشاى» وتساءل المدير ترى كيف يجلس الزائرون»› هل یربطهم 
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ذلك فأجاب الرجل : 
- لا علم لى بالداخل» الآيدى تتسلم الكراسى والشاى من زاوية الباب ثم تغلقه 
وران 


فهز الرجل منكبيه وقال لنفسه إنهم ما داموا لا يشتكون فلا مسئولية على . 

وإذا بسيد الأعمى الحانوتى يقبل نحوه فيقول : 

أرجو أن تذكر الهانم بآنى فى الانتظار ! 

فقال المدير بجفاء : 

وقد ان اغ ل ا م 

ولم يتحرك الرجل فتلفن للمرآة ليتخلص منه ثم ناوله التليفون بناء على رغبتها فيما 
دات فقال سك الا عه 

-يا ست هانم العصر فات ونهار الشتاء قصير . . 

وأصخى إلى السماعة مليا ثم أعادها ورجع إلى الاستراحة غير مرتاح» والمدير يلعنه 
من صميم قلبه» ويحمل المرآة مسئولية استدعائه إلى الفندق» ويرمق باب الاستراحة 
بنفور وتقزز. ونزل بعض النزلاء فى طريقهم إلى الخارج» فأبدوا للمدير ملاحظات عن 
الحجرة ٠١‏ المقلقة للراحة فقال الرجل معتذرا: 

- یو جد بها زوار وسيذهبون عاجلا أو آجلاء لن يبقى أحد منهم فى الليل. . 

بات يخشى أن تدفعه مسئوليته إلى الصدام معهم وهم من الصفوة القوية» وضاعف 
من كآبته صفير الرياح فى الخارج وروح الأسى التى تغشى الطريق . ورغم ذلك تراءعی 
عند مدخل الفندق جماعة من الرجال والنساء» أقبلوا نحوه فى معاطفهم فغاص قلبه فى 
صدره» وبادرهم وهو لا یدری : 

-بهيجة هام الذهبى؟ 

فضحك أحدهم وقال : 

أبلغها من فضلك أن مندوبى جمعية إحياء التراث قد جاءوا. 

واتصل المدير بالمرأة فلما طلبت السماح لهم قال لها : 

-عددهم عشرة يا هام وتحت أمرك فى الدور الأرضى استراحة تتسع لآى عدد! 

- ولكن فى الحجرة متسعا! 

وصعد المندوبون والمندوبات والرجل يهز رأسه فى حيرة. سيقع الصدام عاجلا أو 
آجلا» سيتفجر غضب السماء فى الخارج» سيتمخض ذلك التكتل الشاذ فى الحجرة ٠١‏ 


۷۰٦‏ اک کہ 


عن شىء غير سار. وحانت منه التفاتة نحو الاستراحة فرأى سيد الأعمى يزحف نحوه 
فنقر بأصابعه على سطح الطاولة بعصبية » أوصله بالمرأة قبل أن يفتح فاه» سمع شكواه ثم 
سمع إذعانه» وتركه يعيد السماعة بنفسه» ولكن الرجل قال له وهو يهم بالذهاب : 

-الانتظار بلا عمل مل جدا. . 

فغخضب المدير» وكاد يوبخه لولا أن المرآة اتصلت به طالبة إيصالهم بالمطعم» 
واستمرت المكالمة دقائق قبل أن تنقطع › وتساءل هل يبقون حتى العشاء ؟ وين يتناولون 
عشاءهم» كم يود أن يعاين الحجرة بحالتها الراهنة » إنه منظر يفوق الخيال» منظر جنونى 
ا 

ولم يقف الطوفان عند حد فجاء نفر من أساتذة الجامعة ورجال الدين» أمست المناقشة 
عقيمة» تركهم يصعدون» بداالأمر مزاحا كابوسياء وجاء رجل غامض فصعد دون أن 
ير به وقد ناداه فلم يلتفت إليه» وتبعه فراش ولكنه توقف عندما رأه يدخل الحجرة ٠١‏ . 
وشعر المدير بأنه وحيد وبأنه يفقد سيطرته القانونية على المكان» وبأن شيطان الأحلام 
البهيمية يطرق بابه بعنف . وفكر بآن يشاور شيخ الفراشين ولكن ظهر له رجل ماإن رأآه 
حتی تشهد فی ارتیاح» تصافحا وهو یقول للقادم: 

جئت فى وقتك يا حضرة المخبر . 

فقال المخبر بهدوء : 

أطلعنى على السجل . . 

کات مور ها 

راح الرجل يراجع بعناية الأسماء ويدون بعض ال ملاحظات فقال المدير : 

-أراهن على نك جئت من أجل الحجرة ٠۲‏ . 

_هه؟ 

-الآمور تجری فى شذوذ جنونى . 

- كل مايقع ضمن الطبيعة فهو طبيعى ! 

ثم غادره وهو قول : 

إذا طلبنى التليفون فإنى فى الحجرة ١١‏ ! 

ذهل المدير» ولكنه اطمأن نوعا ما فى الوقت نفسه» فمايحدث إنغمايحدث بعلم 
الحكومة وتحت سمعها وبصرهاء وتذكر أنه فكر بمشاورة شيخ الفراشين» وهم بالضغط 
على الجرس عندما رى سيد الأعمى زاحفا نحوه ففقد أعصابه وصاح به : 

الت لك ان تر حي دعك 
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فابتسم الرجل بخنوع المعتاد للانتهار وقال : 
ولكن الانتظار قد طال. . 
-انتظر بلا مناقشة وتذكر نك فى فندق لا قرافة! 
فرجع الرجل متصبراء وتذكر المدير شيخ الفراشين فاستدعاه وسأله: 
د که کر ی الامو زف الجر ة؟ا؟ 
لا آدری یا سیدى ولکنها تضح بالأصوات . . 
کیف یتواجدون معا وهی لا تتسع لهم ولو جلس بعضهم فوق بعض؟ 
-علمى علمك ولكن على أى حال فإن الضابط بالداخل أيضا. 
وذهب الرجل فنظر المدير من النافذة فرأى الليل جاثما فى الفضاءء وقد أضاءت 
المصابيح فشعت أنوارها وانية خلال الحو المشحون بالرطوبة العاصف بالرياح المزمجرة» 
وجاء طابور من خدم المطعم يحملون الصوانى المكتظة بالأطعمة» فازداد عجبه» وقال 
لنفسه إنه لا يوجد بالحجرة إلا خوان واحد» فأين تصف الأطباق» وكيف يتناولون 
الطعام؟ وأخبره أحد الفراشين آن باب الحجرة لم يعد يفتح ء ون الأطعمة أدخلت من 
شراعة الباب» وأن الضحكات الصاخبة تجتاح الدور كله» وأصبح المشهد كله يعز على 
السدن. 
ورجع الفراش بعد نصف ساعة ليؤكد له أن القوم يسكرون» فقال له : 
-لم ر زجاجة واحدة! 
-لعلها هربت فى الجيوب» إنهم يغنون ويصرخون ويصفقون» تلك حال سكر 
وعربدة» وفسق أيضا فالنساء هناك لا يقلون عن الرجال عدا. 
وال 
- سمعت صوته يغنى «الدنيا سيجارة وكاس). . 
وقصف الرعد فى الخارج فقال المدير لنفسه «جائز جدااً نی حلم وجا ات ست 
وإذا بجماعة من عامة الشعب -تنطق وجوههم وملابسهم بشعبيتهم -قدموا» وسأل 
سائلهم : 
- هل السيدة بهيجة الذهبى تقيم هنا ؟ 
E e e E‏ 
يقدم لهم المشروبات» فأشار الرجل لهم نحو الاستراحة فأمر بتقدي الشاى لهم 
فامتلأت الاستراحة وازداد سيد الأعمى قلقا. وجعل ال مدير يبتسم يائسا ويغمغم : 
-لم يعد الفندق فندقاء ولم أعد مديراء لم يعد اليوم من الزمان» فليرقص الحنون ما 
شاءت له اللحوم والخمور. . 


7۰۸ اکر 


وبداً تساقط المطر» وأرعدت السماء»ء ولع الأسفلت عند مدخل الفندق بأضواء 
المصابيح ودغدغة المطر» وتتابع دبيب الأقدام» وارتفعت صيحات غلمان مهللة» ولجاً 
عابرون إلى عنق المدخل » وتوالت الضربات المرجفة فوق زجاح النافذة. غادر مكانه إلى 
مقدم المدخل فقلب وجهه فى السماء المظلمة ثم نظر إلى الأرض فرأى السيل المنهمر 
ينصب عليها كا لحصا ويجرف منحدراتها كالطوفان . لقد تلبد واحتدم ثم انفجر . 

-إنه مطر لم يسقط نظيره منذ جيل على الأقل . 

وتذكر سيلا شبيها بهذا حفر ذکراه فی رأسه منذ صباه. تذكر كيف انقطعت 
ألو اصلات وسدت الحوارى وغرقت ارات ت الاأسقف النهرة. ورجع إلى مکانه 
فالتزمه حرصا على السجلات والخزانة ولكنه أصدر أوامره بتشديد المراقبة فى الحجرات 
وفوق السطح . واستدعى شيخ الفراشين وسأله: 

ما أخبار الحجرة ۱۲ ؟ 

فلوی الرجل شفتيه وقال : 

- تواصل الغناء والضحك» إنهم مجانين . . 

ولمح على باب الاستراحة سيد الأعمى فصاح به بأعلى صوته : 


-ارجع إلى مكانك . 
استأذنه الرجل بإشارة من يده فصاح به مرة أخرى : 
-ولاكلمة.. 


وجعجع الرعد كانفجار القنابل وانهل المطر فى سرعة وغزارة جنونيتين فقال لنفسه 
بقلق إن الفندق قدي لم يشيد بالخراسانة المسلحة» وأن الليل ينذر بالمتاعب . 
وجاءه فراش وقال : 
-تصاعدت الشكوى من الحجرة ٠١‏ من رشح السقف والبلل! 
فقال بحنق : 
- سكت الغناء والضحك ؟ . . فليغادروا ا لحجرة! 
ولکنهم لا يستطیعون! 
فصرفه واستدعى رئيس الفراشين وسأله فيما قال الرجل فقال : 
الحجرات كلها ترشح» سأجند الفراشين لسد الثغرات فوق السطح بالرمال. . 
-والحجرة ۱۲ ؟ 
-لقد انحشرواء انزنقواء امتلأت بطونهم فانتفخت» تعذر فتح الباب» تعذرت 
ال 
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اکر ۷۰۹ 


ا A SS‏ 
وانطلق الفراشون بأكياس الرمال وا ابا غر م فة اذ هى ارون 
SS‏ شتراك فى العمل . راقب المدير ذلك بارتياح › وارتاح بصفة 

: يخ الفراشين ليطلعه على سير العمل › قال‎ E 

-إنهم يعملون بهمة عالية. . 

ثم بعد تردد: 

أما أصحابنا فى الحجرة ١١‏ فحالهم سيئة» وهى تزداد بتقدم الوقت سوءا على 

سوء . 


وغضب المدير . عصف به الغضب وكأغا عصف به فجأة. عصف بل بعد توتر عنيف 
حصره طيلة اليوم. تملكه الغضب أعصابا ولحماودما. جن واندفع ينشد المزيد من 
الجنون. صاح بشيخ الفراشين : 

-اسمع » احفظ ما قول . 

فحملق الرجل فى وجهه بخوف طارئ فصاح بتصميم : 

أهملوا الحجرة ٠١‏ بجميع من فيها! 

- سيدى ٠‏ الرجال يصرخون والنساء يبكين . . 

فزمجر کالوحش : 

-ركزوا على السطح فوق حجرات النزلاء أما الحجرة ٠۲‏ فأهملوها بجميع من 

تردد الرجل مقدار ثانية فصاح وهو يزداد توحشا: 

نفد تعلیماتی حرفیاء» وبلا تردد. 

والتفت نحو النافذة الزجاجية ينظر إلى الخارج فرآى الزوبعة تتلاطم فى قلب الليل 
وتزداد عنفا ولکنه كان قد تخفف من عبء ثقيل واسترد الثقة وصفاء الذهن . 


الول 


دق جرس المنبه فى رنين متصل فدبت فى الأسرة حر كة شاملة. ثمة تثاؤب هنا وهناك 
يند وسط همهمات كطنين النحل وضحكات طافحة بالبشر وتأوهات مرحة. وفتحت 


Ab‏ ا کہ 


النوافذ فتدفق الفجر الغامض متسربلا بنسيم ندى مفعم بشتى الطيوب وأنفاس الطبيعة 
النقية . وارتفع صوت القائد دسما واضح النبرات يقطع بأنه سبقنا إلى الاستيقاظ منذ أمد 
وتأهب لاستقبال اليوم الخطيرء فال : 

-السرعة والنظام والجد» لديكم ثلث ساعة حتى مجتمعوا حول مائدة اللإفطار . 

وانتشرت الحركة فى نشاط بهيج . أقيدت الأآنوار فى المغاسل» طرقعت الشباشب 
فوق البلاط» سالت المياه من الصنابير» وهدرت السيفونات» وأزت الحلاقات 
الكهربائية . 

الفجر يبشر بجو طيب . 

-يجب أن نقطع شوطا ملحوظا قبل أن ترتفع الشمس . 

-لكن الظهيرة آتية والصيف لا قلب له . 

سرعان ما امتلأت الكراسى الخشبية حول المائدة المستطيلة ببهو الطعام . استقرت 
الحاكتات الكاكية والبنطلونات القصيرة فوق الأجساد الرشيقة . عقد كل حمالة صفارته 
حول عنقه وأرسى عصاه إلى طرف المائدة جنب زمزميته وحقيبته. وصب الشاى فى 
الأقداح وتخاطفت الأيدى الفطائر والجين والعسل الأسود. وتتابع التمطق فى سرعة 
تنذر بتوقعات متربصة . والحق أن القائد لم يمهلنا طويلاء كأغا أراد أن تحن مرونتنا أو 
أن يذكرنا بسلطاته منذ البدء» فنفخ فى صفارته مقدرا ربع دقيقة . نهضنا عجلين» ركبنا 
الحقائب فوق الظهور» وعقدنا الزمزميات بالأكتاف» وتناولنا العصى» وهرعنا إلى 
الفناء . انتظمنا طابوراً طويلاً فى ظلام شامل عدا شفافية لا تاد ترى فى الأفق الشرقى . 

ومثل شبحه أمامنا بقامته الطويلة ومضى يقول : 

لتكن كل رحلة جديدة خيرا من سابقاتها . 


فقلنا فی نفس واحد: 

دامن. 

فعاد يقول : 

فکررنا فی صوت واحد: 

سافن 

- ولنستفد من كل خطوة وكل تجربة. 
ذافن 


-سيرواعلى بركة الله. 
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داف 

ونفخ فى الصفارة والديكة تصيح فتكونا فى أربعات»› واتخذنا خحطوات «محلك سر) 
حتى احتل مكانه على رأس الطابور»ء ثم بدأ السير فسرنا وراءه على دقات الطبول» 
وتبعتنا على الأثر عربة يجرها جواد تحمل المطبخ والمستشفى . سلمنا الفناء إلى مر طويل 
ضيق محصور بين جدارين مرتفعين تفوح منه رائحة الكلس وعطن البول وتظلل نهايته 
سعف نخلات مخروسة فى الجانبين . شاب مشيتنا الرياضية حذر شديد لا توقعناه من 
وجود روث دواب أو قاذورات آدمية إذ أنه رغم الحيطة والتفتيش يتسلل إلى الممر فى 
هدأة الليل ناس لممارسة حرياتهم بلا حياء. سرنا فى حذر حتى خرجنا إلى الخلاء 
فلفحتنا نسمات نقية مطلولة . ولم نکد نقطع خطوات حتى ترامى إلينا صوت السواق 
وهو يحث الحواد على السير ويفرقع بسوطه فى الهواء. وتنبه قائدنا إلى ذلك فصاح 
بصوته الدسم : 

قف. . 

فضربنا الأرض متوقفين فقال بنبرة آمرة: 

١و‏ يذهبان للاستطلاع وتقدي ما يلزم . 

انفصل الزميلان من الطابور فرجعا إلى موقف العربة . آدركنا من حوارهما أن حجرا 
اعترض العجلة اليمنى وأنهما يتعاونان على زحزحته. وتساءل قائدنا محنقا : 

-متی يبلغ معسكرنا كماله المنشود ؟! 

وعاد الزميلان إلى الطابور فنفخ القائد فى صفارته واستأنف الطابور سيره. سرنا 
أشباحا ذائبة فى ظلام» وفى السماء نجم واحد. وكنا نحب ظلمة الفجر» لأنهاسريعة 
الزوال» ولأننا نطمئن إلى الاختفاء فى غلالتها فنخرق تقاليد الطابور الصارمة بالمداعبات 
والملاعبات الخفية» سعداء بشقاوتنا وعبشنا كاتمين ضحكاتنا فترتعش فوق الشفاه بلا 
صوت . فى ظلمة الفجر يتلقى سيى الحظ ضربة عصا فى ساقه أو قرصة فى ذراعه أو نواة 
نبقة فى قفاه» ولا كان الفاعل مجهولا فإنه ينتقم من أى كان وبأى وسيلة تتفق له. لم 
تكن تلك الشقاوة مريحة ولكنها كانت متعة محبوبة» ولا تتم الرحلة إلا بهاء ولذلك كنا 
حريصين على احترام سريتها لنضمن استمرارها. ونهنأً- رغم انزعاجنا-بهاء فالحدية 
المثالية الواجبة شعار نردده ونلتزم به ولكن يبدو آلا مفر من التمرد عليه بين الحين والحين. 
وما يدرى تكوين من تكوينات الطابور الرباعية إلا ورشاش سائل يبلله فى مواضع متفرقة 
من أجسام أصحابه . وتبين لهم من رائحته آنه بول! . كاد النظام يختل . وضاعت 
الضحكات المكتومة فى هدير غاضب لم يتوقعه أحد. تجاوزت الدعابة حدود الاحتمال 
وانفجر صوت خشن بلا مبالاة : 


V1‏ ارک 
-عليكم اللعنة. . 


فصاح القائد غاضبا : 
_ قف . 

توقفنا عن السير . انقلبت الدعابة علينا هذه المرة وآنذرت بالنكد وتساءل القائد : 

-من الوقح ؟! 

فصاح الاخر متحديا: 

کلب ال عا 

فصرخ القائد : 

الول لگ . 

ولكن سبقته الأحداث فندت صرخات واختلطت أشباح ونشبت معركة عمياء. 
تبودلت اللكمات والركلات واللعنات ومضى القائد يهدد وينذر فى الهواء. اشترك كل 
واحد منا فى المعركة» هاجما أو مدافعاء بلا حساب ولا حذر وكأننا نقاتل المجهول فى 
الأركان الاأربعة. اندثر لحظتئذ الود الجامع بيننا وتلاشت روح الزمالة العتيدة» وحلت 
محلهما وحشية كاسرة تنفث حقدا وشهوة طاغية للأذى» كأنها قوة مدمرة تفجرت فى 
قلب الظلام . تواصل الضرب بلا رحمة وصمت قائدنا كأنما قد ترك لأيدينا وأرجلنا 
مهمة إنزال العقاب الشامل بنا. وماندرى إلا والظلمة تخف وتتهافت» ومعالم الدنيا 
تطل علينا من حولناء ورقعة الأفق الشرقى تبتسم ببهجة الضياء. عند ذاك تراءعى 
المتعاركون» رأى كل وجه زميل أو صديق فعقد الخحياء أيدينا وتطايرت انفعالاتنا السوداء 
وتراجعنا بوجوه أسيفة وقلوب منكسرة» وجعلنا نجفف عرقنا ونضمد جراحنا ونتبادل 
نظرات حسيرة» متجنبين النظر نحو قائدنا الواقف كتمثال للغضب والازدراء. وساد 
صمت ثقيل مشحون بالندم . وتلقينا أول شعاع للشمس بوجوه كالحة. 

وراح القائد ينقل عينيه من شخص لآخر» ثم قال : 

-بداية على آى حال جديرة بكم . 

لم ينبس أحد بكلمة . ولا انبرى أحد للدفاع يستوى فى ذلك الظالم والمظلوم. وعاد 
القائد يقول : 

- إن زيكم الرفيع ليخجل منكم . 

وهز رأسه فی اسی ثم تساءل : 

-هل لدى المذنب منكم الشجاعة للاعتراف ؟ 

ول مالم يسمع صوتا قال : 
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- ليس من مادنا إلغاء رحلة بدأناها ولكن لن ير ذنب بلا عقوبة تناسبه . 

مضى إلى موقفه» نفخ فى الصفارة» هوت المطارق على الطبول» تحرك الطابور فى 
ضوء الصباح الباكر . انتقلنا من الصحراء إلى المدينة فقابلتنا طلائع العمال والباعة. وتبعا 
لتقاليدنا رحنا ننشد الآناشيد متناسين المعركة وآلامها. ولم يكن شىء يؤثر فينا مثل 
أناشيدنا ا لحميلة المحغنية أبدا بالبطولة والمجد والأخوة» فسحرها يخاطب من القلوب 
والسرائر . ومر بنا السابلة بلا اهتمام» وقليلون من تابعونا بنظرات محايدة» أما الغلمان 
الذين يهرعون وراءنا فلم يكن قد استيقظ منهم أحد بعد. وزالت آثار المرارة تماماء 
وانتتصر الشباب بقوته الخارقة» وأنعشتنا الأناشيد» فعدنا أهلا للرحلة الطويلة الشاقة 
أمامنا. وسيطر علينا الإيان با نفعل وبمانقول» بالمثل التى نستظل بهاء والمجد الذى 
غضى إليه» والقوة التى سنحقق بها المعجزات . وكنا سعداء» رغم الجهد المتوقع والنظام 
الصارم والعقوبة المتربصة كنا سعداء. سرا ورتا و ادنا و شدناء عل دقات 
طبول لا تتوقف» حتى نفخ القائد فى الصفارة فتوقفنا وسط الضحى . وهتف القائد 
بوجه لم يزايله الغضب : 

-استراحهة. 

غسلنا وجوهنا فى مقهى قريب ثم قصدنا العربة فتناولنا شراب الليمون وبعضامن 
البسكوت . وكان الطريق غاصا بالمارة والسيارات والعربات» وحرارة الشمس تحرف 
الرءوس وتستدر العرق . وتبادلنا الأحاديث فى صفاء كأن لم تكن بيننا معركة» وتذكرنا 
ملابساتها بقلوب ضاحكة» ولكننالم نخل من قلق من ناحية عواقبها. 

- هل نمر بسلام ؟ 

-بعيد ذلك كل البعد. 

- حبس انفرادی أو صیام نهار کامل . 

وطوينا الموضوع بقرفه لنواجه ما هو أهم فى حاضرنا» فهدف الرحلة يظل مجهولا لا 
ینبئۍ عنه قائدنا حتى نستدل عليه من خط السير . وكنا معسكرين عند مشارف الميدان» 
ولكن الميدان مفترق طرق ملىء بالاحتمالات . 

-آنتجه جنوبا آم غضى شمالا ؟ 

-الحنوب يعنى الأهرام. 

أهرام الجيزة أم سقارة أم دهشور ؟ 

- ولا تنس الفيوم . 

و الال کے فلو نو لی او غین کس 

د وهتاك الصحراء فى انوت والشمال معا: 


V1٤‏ ا کک 


دوهی اسو الاالات. 

ونفخ القائد فى الصفارة فتوالت دقات الطبول كالنداء الملح فهرعنا إلى الطابور. وما 
كدنا نتو سط الميدان حتى أدركنا أننا نتجه نحو الحنوب» فعرفنا الهدف بلا تحديد» ولن 
يتحدد حتى نبلغ هضبة الأهرام . مضينا بأقدام نشيطة وحيوية رائعة» تستغرقنا الأناشيد 
فلم نشعر بمرور الوقت . لذلك دهشنا عندما دعينا للتوقف لتناول وجبة الغداء وتبين لنا 
أن الساعة تمت الثانية بعد الظهر . عسكرناعلى حافة حقل مزروع بالجرجير. نزعنا 
الأحذية وغسلنا أقدامنا فى جدول ماء. فرشنا ا لحصر وجلسنالتناول الغداء بعد أن جاء 
كل منا بتموينه من العربة وهو عبارة عن طبق يحوى بامية وقطعة من الضأن ومغرفة من 
الأرز وموزة. أنسانا تناول الطعام همومنا الصغيرة كما أنسانا الوقت فأملتنا لذته الموشاة 
بأطايب الأحاديث والنوادر . ولا فرغنا من الطعام استلقينا على ظهورنا لنستمتع بالراحة 
فى الفترة القصيرة اللخصصة للقيلولة . وداعبنا النعاس ونحن مستسلمون لأحلام 
اليقظة» وكدنا نستسلم للنوم لولا آن همس هامس : 

-انظروا. . 

تحولت الأنظار إلى الحقل الذی یغوص تحت مستوی الطریق بمتر فرآینا زميلا يتوارى 
وراء عربة مقلوبة وهو يحتضن كائنا لم نره ولكنا رأينا جانبا من فستانه هفا به الهواء 
فتحرك كالعلم . 

-أی جراًة! 

سيجلب لنا متاعب جديدة . 

وتطوع زميل للذهاب إليه لتحذيره. وسرت شهامة التطوع إلى آخرين فمضوا فى 
أثره. وتطلعت الرءوس إلى العربة المقلوبة باهتمام وإشفاق وتوتر» وبحثت أعين عن 
القائد حتى عثرت عليه نائما على سريره السفرى وراء عربة التموين . ورآينا الزملاء وهم 
يتحاورون عند العربة المقلوبة ولكننالم نسمع كلمة ما يدور فقال أحدنا: 

-إنهم يقنعونه بالعودة. 

فقال آخر ضاحكا: 

- أو بالاشتراك معه! 

وجرت الفتاة إلى مبنى من البوص غير بعيد فاختفت داخله دقيقة ثم ظهرت مرة 
أخرى فى مدخله وهى تتوسط عددا من الفتيات! وهرع الزملاء إلى مبنى البوص فدب 
نشاط محموم فينا جميعا» وتبنا قائمين» وزحفنا نحو المبنى كجيش من المجانين . وكانت 
الشمس تصب على المبنى دفقات حامية من أشعتها فيكاد أن يشتعل ولم يبال أحد بالحر 
ولا با لجو الخانق» وفاح المكان برائحة عرق آدمى حريف› واضطربت أركانه بالصحة 
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والعافية وأنفاس الشباب ال ملتهبة. وشحنت بالعربدة المكتومة والزفرات الضاحكة 
والأطوار المستهترة. وفى حمأآة الطرب المشبوب تردد صوت ماجن بغناء» رقص مستهتر 
متهتك» واشتبك اثنان فى معركة مازحة. وعدنا واحدافى أثر واحد وارتينا فوق 
ا خضو لمن ل ا حه عم هة د وا لبقت أن دوت الضصفارة وتات قات الطيرل: 
قمنا ننفض عن أنفسنا الكسل . انتظمنا فى الطابور . ولمحنا القائد متجهم الوجه فلم ندر 
إن كان همه ببب ذنبتا الأول أو آنه فطن أيضا لذتنا الغا ولکننا كنا بعد ما يكون عن 
الندم. وهمس صوت : 

ونا بمعجزة . 

فقال آخر : 

- أو علينا أنا نتوقع عقوبة مضاعفة . 

وأخذنا فى السير . بعزائم قوية مضينا. أسعفتنا روح التحدى والصبر. وقلنا لأنفسنا 
إنه مهما كان ومهما يكن ومهما سيكون فليس أخلد من البهجة والمسرة والمرح. ولبشنا 
ع لك اال ساعة و فة اوساغن: ور قت اغ ا ادتاساله ابن الم عه 
بل أعنف غا تصورنا» بل هى فى الواقع لا تحتمل . وتصبب العرق حتى بلل ملابسناء 
وضاعف من تذمرنا إحساسنا بعدم طهارته . الحق أن التعب بدأ يزحف على عضلاتنا 
وأعصابنا مبكرا بالقياس إلى الرحلات السابقة. وكلما تقدمنا اشتدت وطأته وعنفت 
ضرباته آما الحر فأصبح خانقا قاتلا . كلا لم نذق هذا الجحيم من قبل» ولم تخر قوانا كما 
خارت اليوم. وتراخحت أوتار أصواتنا وهى تنشد الأناشيد. ولأول مرة نشعر بوزن 
الوقت وهو یتمطی فوق مناکبنا. تغیر کل شۍ» حال لونه وفسد طعمه» ففتر حماسنا ثم 
خمد. حتى الأناشيد تبدت لنا رتيبة مكررة فاقدة المعنى والروح فخجلنا من ترديدها. 
وخيل لنا آننا موضع سخرية المارة والمنتظرين تحت مظلات الباص . ولم تقف مشاعرنا 
ا لمدمرة عند حد فأوشكت أن تلتهم الرحلة نفسها التى بدت طويلة بلا نهاية . معذبة بلا 
رحمة» خالية من آى معنى أو عزاء» غير جديرة بالطقوس التى تحكمها والنظام الذى 
يضبطها والآمال المعقودة عليها. وقائدنا نفسه لاح قائدا بلا قيادة ولا جيش» مضحكا فى 
غه عزيلا ف غنفه .الح علا تلك الأفكارة و كلما اشتد إرهاقا اشخدت: احا 
وعنفاء ونفد صبر البعض فتوقف عن الإنشاد أو جعل يحرك شفتيه بلا صوت» وجن 
البعض الآخر فجازف بالخروج من الطابور مع علمه با يعنيه ذلك من فصله من الفريق 
مجللاً بالعار منبودًا من الروح الرياضية . وهى فضيحة لم تغب عنا عواقبهاء وآثارها 
البعيدة فى نفس القائد والمشرفين هناك فى المدرسة» ولكنها فى الوقت نفسه ميزتنا بشيمة 
الصبر وأملتنا فى تخفيف العقوبة» وإن لم تغير شيتًا من فتورنا وإرهاقنا وحال الخذلان 


AR‏ کک 


التى ركبتناء وتتابع السير والغناء» ولم يعد شىء يحتفظ بعنفوانه إلا دقات الطبول 
وصلابة قائدنا غير المبالية» وأقران يعدون على أصابع اليد مضوا بهامات مرفوعة 
وعضلات مشدودة يرددون الأناشيد بحماس وإيان حتى أثارواالحنق والازدراء. 
وعندما لاحت لأعيننا الأهرام الشامخة كانت الشمس قد مالت نحو الغرب» فوهنت 
حدتهاء» ودبت فى الحو نسمة جعلت تلاطفنا فى استحياء . وآخذ الطريق فى الارتفاع 
فتضاعف إرهاقنا واشتدت آلامنا وتداعت أصواتنا. وبلغنا سطح الهضبة وقد اختفت 
الشمس وتدثر الكون بغلالة داكنة هادئة رددت أنفاسا ضعيفة كأنها أنفاس شيخوخة 
فانية . ودوى صوت الصفارة فتساقطنا من الإعياء ونحن نتأوه بأصوات غير مبالية . خمنا 
أننا سنمكث تحت الهرم ساعة أو أكثر قبل أن نستأنف السير إلى معسكرنا الموغل فى 
الصحراء ولكن قائدنا المنتقم قال بصوت سمعه الحميع : 

-لديكم ربع ساعة كاملة! 

ذهلنا! تبادلنا النظر فى صمت ونحن نعلم أن الأوامر لا تناقش ولم نضيع الوقت فى 
التحسر العظيم . ولم يكن بد من التضصحية بالراحة فقمنا لابتياع ما يلزمنا فى مقامنا 
الأخير فى حدود ما تسمح به اللوائح . ومدة الإقامة مجهولة لا يعلم بها إلا القائد ولكنا 
آثرنا الأخذ بالأحوط . اشترينامانحتاجه من سجائر وصابون وفاكهة وقوارير المياه 
الغازية . ضاع وقت الراحة فى الشراء والمساومة وتنظيم السلع . وما فرغنا من ذلك حتى 
عادت الصفارة تدوى ودقات الطبول تدق بلا نهاية فانتظمنا فى الطابور الرهيب» يحمل 
كل منا سلة موز على يد وبطيخة على اليد الأخرى حاشيا جيوبه بالعلب والقوارير فضلا 
عن أدواته الأصلية كالعصا والزمزمية والحقيبة . وواصلناالرحلة من غير أن ننال قسطا 
من الراحة» بعضلات منهكة وأعصاب متوترة وأنفس غاضبة. وضاعف من متاعبنا 
مقاومة الرمال الغزيرة لأقدامنا واختفاء معالم الدنيا فى جوف الظلام الهابط . استحالت 
أصواتنا عواء محشرجاء وتقلصت عضلاتنا من حدة الآلام» فنسينا نسيانا تاما مسرات 
الرحلة كأنهالم تكن وتنينا الموت . وداعبنا أمل أن يعدل القائد عن خطته وأن يقنع با 
أنزل بنا من عقاب صارم» فتسترد الرحلة بهجتها المأمولة وأحلامها الضائعة ولكنه واصل 
سيره بلا مبالاة» ولم يكتف بذلك فصاح بصوت كالرعد: 

- حركة سريعة» ابتدئ! 

لم نصدق بادئ الأمر آذانناء ثم بهتنا من شدة المباغتة . الحركة السريعة ندعى إليها 
عادة فى مطلع الرحلة وفى ضوء النهار» أما أن تفرض علينا قبيل النهاية فشىء خارق 
وغير إنسانى يراد به القضاء علينا. وإلى ذلك فهى نوع من الوثبات المتلاحقة فى صورة 
جرى متقارب الخطو يقتضى استخراج البطاريات من جيوبنا الخلفية لتنير لنا الطريق 
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خشية أن نتعثر فى نقرة أو نرتطم بحجر» فكيف يتاح لنا ذلك مع حملنا الثقيل . وتعبنا 
الأليم ؟! ولا فرصة للتمرد فليس أمام الهارب من الطابور فى ذلك المكان إلا الضياع فى 
الصحراء والظلام» فلا مفر من الاأنصياع والإذعان. ومضى القائد يشب › فاندفعت دقات 
الطبول فى تلاحق سريع . وشرعنا فى الحركة السريعة. جربنا أن نمارسها مع الاحتفاظ 
بأحمالنا ومع استغناء عن البطاريات ولكن بدا ذلك ضربا من المحال. لامفر من 
التخلص من أحمالنا العزيزةء» ولا مفر. حتى لو تعرضنا للكآبة والقرف والحرمانء لا 
مفر. وتخلصنا من البطيخ والسلال» تركناها لقى فى الصحراء للحشرات والهوام. 
وأخذنا نشب بسيقان متهافتة وعزائم خائرة وقلوب باكية . مضينا يلفنا الظلام على ضوء 
البطاريات المتحركة فى أيدينا كأننا نجوم متداعية تبعث بإشعاعها الأخير قبل اندثارها 
النهائى . وتذكرنا ببحسرة ساخرة فرحة الاستيقاظ وبهجة الأناشيد ودعابة الطريق ونشوة 
الحقل ومتعة الشراءء تذكرنا ذلك كله بذهول» ونحن نتقدم شبه عرايا منهو كى القوى 
إلى معسكرنا الرابض قى أعماق الخلاء . وتقدمنا كما قدر علينا ؛ وحتى الأسف لم يعد 
يجدى» ولم نهتم كذلك با إذا کان ینتظرنا عقاب جدید أم سيکتفى يما حل بنا. وتاقت 
أنفسنا للنوم باعتباره الشفاء الأخير لجميع الآلام . وأخذت دقات الطبول تبطى رويدا 
رويدا إيذانا بتغيير الحركة وتقارب المعسكر. وعدا تدريجيا إلى سيرنا العادى» ومن 
شدة الجهد لم جحد حاجة لتبادل همسة واحدة فغاص كل فى وحدته. وماندری إلا ونحن 
ندخل فى الممر الطويل الضيق فتفعم أنوفنا روائح الكلس وعطن البول. . وفى الفناء 
امتدت تكويناتنا الرباعية لتصنع طابورا واحداء فوقفنا متصبرين لنتقى التقوض 
والانهيار. وصمت قائدنا ملياء ربجا لیتم تعذیبه لناء ثم قال بصوت هادئ ملیء بالنذر : 

انتهت رحلتناء وغدايجمعناالحساب» آما الآن فتناولوا عشاءكم ثم أخلدوا 

او 

ولم يهمنا إلا النوم. . 

أجل» ليكن الآن نوم» وليكن فى الغد حساب . 


العربس 


عند تلك النقطة من الحديث مال نحوى حتى شعرت بأنفاسه تنداح فوق صدغى 
وقال: 


-اعزم وتزوج . 


۷۱۸ اکرب 


استجبت لاقتراحه» كنت فى الواقع أتلهف عليه» بت مؤمنا بأن الزواج هو المغامرة 
الوحيدة القيمة الباقية لى فى الحياة . 

قلت : 

- فكرة طيبة . 

وماذا تنتظر ؟ 

- أنتظر العروس بنت الحلال. 

هل بحثت عنها بجد؟ 

لا وقت عندى لليحث . 

فقال واهتمامه بالموضوع يزداد بقوة: 

-یوجد حل لکل موقف معقد» ما هی شروطك؟ 

-غروس اسا هاما ارید. 

- ست بيت ام عاملة؟ 

- ست البيت مفيدة والعاملة لها مزاياها غير المنكورة. 

-العاملة تملك إيرادا؟ 

-الفقيرة مقبولة عندى وذات الإيراد مقبولة أيضا. 

لك مواصفات خاصة فى الحمال؟ 


-حسبى أن تكون مقبولة . 

- شروطك يسيرة» أنت تريد امرأة حسنة المعاشرة. 
بلا زيادة . 

فقال بثقة : 


طلبك موجود» هل تعرف أسرة میری؟ عابد میری؟ کر يته هى من أرشحها لك . 

وقادنى ذات يوم إلى أسرة عابد ميرى فقدمنى لهم -الأب والأم والفتاة. والحق أنى 
غادرت بيتهم عاشقا أو قريبا من ذلك» تبدت لى الفتاة مثالا للرزانة والأنوثة والكمال 
البيتى» أحببت وقار الأب وأبهة الأم . وفى ذلك اللقاء تم الاتفاق الأولى وهو ما يقابل 
الترشيح للوظيفة فى اصطلاحاتنا الحكومية» وبقى الأهم وهو مسوغات التعيين وتقرير 
مكتب الأمن . ومن ناحيتى تحريت عنهم فجاءتنى تقارير متناقضة كالمتوقع» قيل لى : 

- نعم التوفيق » أسرة ولا كل الأسر» ضمنت الطمأنينة والسلام فى الحياة والموت . 

وحذرنی آخر قائلا: 
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- لا تغرنك المظاهر» ستخنقك أغلال العبودية . 

وسمعت حكايات عن جنون بعض افراد الأسرة وانتحار آخرين ولكن لم يوهن ذلك 
من عزمى » تحصنت بخبرتى الطويلة بالخحياة والبشر» وأسكرتنى نشوة متحفزة للمغامرة 
ودق أبواب المجهول» وقلت لنفسى إن الحياة نفسها شبيهة بهذا الذى يقال» تلقيناها وهى 
مثال للأمان حتى بعد الموت ثم تكشفت لنا عن مجهول جليل واحتمالات مبهمة وما زلنا 
نعشقها ونتعلق بأذيالها حتى الموت . 

وفی الوقت نفسه تعقبتنی التحریات تغوص فی أعماق ذاتی وتاریخی » فساورنى قلق 
غير قليل » ورجوت آن يسود التسامح وينتصر فى النهاية . وجاءنى صديقى الوسيط وقال 

-لم أعرف أسرار صحتك إلا هذه الأيام. 

فلهشست وسشاءلت: 

-حتى عن الصحة يتحرون؟ 

طبعا» كثيرون لا تزكيهم فى الختام إلا صحتهم القوية ! 

- إنى بحمد الله آتمتع بصحة جيدة . 

- ولكن توجد رصاصة مستقرة من قديم فى صدرك تحت الترقوة! 

فضحکت منتشیا بالذکریات وقلت : 

ذلك تاريخ قدي . 

ولك كف نفدت إلى اضدرك؟ 

فقلت بعد تردد : 

فى مظاهرة وطنية . 

تلك حجة كل مصاب برصاصة قدية . 

اکن ان شکوا ف دلف؟ 

- العجوز أصبح يشك فى الثورة نفسها مع آنه كان من معاصريهاء هو اليوم يقول إِنه 

لم تندلع ثورة ولم يطلق رصاص ولم يستشهد أحد. 

- هذا جنون رسمی ! 
فابتسم الصديق قائلا : 
-علی آى حال فمن حسن الحظ أنه قيل له -عابد ميرى-إنك أصبت بها فى ملهى 

للغناء والرقص ! 

-أتعد ذلك من حسن الحظ ؟ 


V۰‏ اک کہ 


-نسبياء يكن الدفاع عن عبث الشباب وطيشه أما التورط فى شئون السياسة فيعرض 
الإنسان لأخطار مجهولة وبالتالى تتعرض لها أسرته» على أننى دافعت عنك فى 
هذاالشأن. 
ماذا قلت؟ 
-قلت إنك لم تنتم لحزب» ولا تنتمى لرآى» وأآنك مخلص للدولة» لم تكن من 
الليبراليين ولا الشيوعيين ولا الإخوان وذلك بلا شك يزكيك كزوج مأمون 
لمقلا 
فقلت بانقباض : 
-ولكن من الظلم أن يقال إننى تعرضت للقتل فى ملهى للرقص ! 
-ماعليناء وما حكاية خحوفك من الصراصير؟ 
فضحکت عاليا وقلت : 
حتی هذا؟ 
-قيل إنك تهدر وقتا ثمينا فى رش المطبخ والحمام والحجرات» وأن منظر صرصور 
خليق بأن يفزعك لدرجة الصراخ» حتى ولو كان من النوع الألمانى الصغير الرشيق! 
أهكذا تصفه؟ 
-الأمر تافه» يبدو تافها» ولكن ماذا يعنيه؟ هذه هى المسألة» ويقال أكثر من ذلك إنك 
تتوهم أن البلد ستتحسن أحواله كثيرا إذا جحت فى إبادة الصراصير . 
غضبت ولا شك وأنا آتابعه ثم سألته بازدراء : 
أيهتمون حقا فى بيت عابد ميرى بتلك السخافات؟ 
-يا عزيزى إنهم يحترمون بعض الذكريات المتعلقة بالصراصير . 
کلا!! 
-هو الحق» كانت لهم جدة تؤمن بأن الصراصير تحمل بعض أسرار الوجود. 
فقلت ساخرا: 
إذن نحاول احترام الصراصیر حبا فی آل میری . 
ورحت آفكر - عقب انفرادى بنفسى - فى طريق الزواج المعقد وهوس التحريات التى 
تسبقه» كأن الناس يطمحون إلى الظفر بالتوافق المنشود بين الزوجين كاملا غير منقوص › 
جاهزا بلا عناء التجربة» قبل خوض الحياة الزوجية» متناسين قدرة الإنسان الخارقة على 
التكيف من تحديات الواقع » فالإنسان الذى عاشر عصور الصيد والرعى والزراعة 
والقحط والحليد فتغلب على عناء المواجهة وحل التناقضات القاسية وحقق ذاته على 
الوجه المقبول الذى قر له البقاء فى الحياةء ذلك الإنسان قادر بلا شك على التكيف مع 
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عروسه الحديدة مهما يكن من تنافر ماضيه وماضيها. وفكرت أيضاً فيما كان يؤخذ على 
فى الماضى من عدم الانتماء لحزب من الأحزاب» وما رميت به بسبب ذلك من تهم 
البلادة وقلة التربية الوطنية وغلبة العبث والتفاهة والأنانية وكيف انقلب ذلك إلى نقطة 
قوة تزكينى فى غمار التحريات التى تنهال على منقبة عن المستور من خطاياى ! 

وجاءنى صديقى الوسيط بعد ذلك بأسبوعين فتفحصته بقلق وقلت : 

طبعا ما زالت التحريات جارية؟ 

فضحك باقتضاب وقال : 

اديت كان عن اللو ك الف صن 

هو علی ای حال من ذیول الماضی الذی قررت تغييره من جذوره . 

-أنا نفسى قلت ذلك» ولكن الماضى يتمثل لبعض الناس وكأنه الحقيقة الوحيدة 


اا 


فقال برقة ليخفف من وقع حمولته : 

- كلام قيل عن القمار . 

فهتقت من فوری : 

کلا» لست بطبعى مقامرا» لعبت مرات معدودات ثم لم أعد إليه. 

e 

-اسمع» صدقنى » دائما كنت وما زلت معتدلاء لم أفقد الوعى إلا مرة واحدة. 

- آل میری لا يخافون الشراب بقدر ما يخافون عواقبه . 

-لم تكن ثمة عواقب وخيمة . 

-عابد میری نفسه يشرب وهو يغنى إذا شرب» ولكن قيل له إنك طولت لسانك مرة 
على الاستبداد ونت فاقد الوعى ! 

- قلت لك إننى لم أفقد الوعى إلا مرة واحدة. 

ربا وقع ذلك فى تلك المرة» وعابد ميرى يخاف أن يتكرر ذلك بعد أن تكون قد 
صرت زو جا وأبا؟ 

فقلت بحدة : 

لا ساس لخوفه صدقنى » ثم لماذا تذكر تلك الزلة وتنسى مجاملاتى الطويلة 
للاستبداد وآنا فى تمام الوعى؟ ! 


۲۲ اک کہ 


-الموضوع قابل للمناقشة فلنتركه إلى حين» ولكن ما الرأى فى ولعك بنسوان شارع 
محمد علی؟ 
فقلت وکل شىء يتجهمنی : 
-ماضى آى رجل لا يخلو من عبث مثل ذلك . 
-عابد ميرى يسلم بالمبدأً ولكنه يحتح على الذوق› وقال إن يكن ذا ولع خاص 
بأولئك النسوة فكيف أتصور أنه يكن أن ينسجم مع فتاة كرية مشل ابنتى ! 
- وهل یو جد فارق حقیقی بین کر يته وبين نساء محمد علی؟ 
فضحك صديقی وقال : 
آه لو سمعك تقول ذلك . 
وساد صمت يغلفه الأسى » وارتسم الإشفاق على وجه صديقى» ولكنى أشرت إليه 
أن يواصل» فقال : 
-يتحدثون عن شقة مفروشة تملكها بناء وأثاثا ! 
-وفى نيتى أن أقيم فيها بعد الزواج» ماذا فى ذلك؟ 
-الشقة لا تهم ولكن من دأبت على استقبالهم فيها! 
-ماذا يقصد الأوغاد؟ 
-ها انت تغضب فیحسن بی ان اسکت . 
-هات ما عندك» وإن ردت جوابا فإنى كنت أستضيف بها نخبة من الأصدقاء . 
-أصدقاء من نوع خاص» من إخواننا الحعرب الأثرياء. 
-استضفتهم بصفتهم أصدقاء لا آثرياء وقد توطدت علاقتى بهم مذ أيام إعارتى 
للعمل فى بلادهم . 
- ما آنا فأصدقك ولكنك تعلم كيف تترجم تلك العلاقات البريئة على ألسنة السوء! 
فاستشطت غضبا وهتفت : 
_للصبر حدود. 
- لا تغضب فذاك امتحان یتعرض له کل طالب زواج . 
وعجبت -وحق لى أن أعجب - من تشدد الناس فى تحرياتهم . وعجبت أكثر بالنظر 
إلى أننا نعايش فترة من الانحلال والفساد بات يضرب بها المخل . فلم يتشدد الناس فى 
تحرياتهم كل ذلك التشدد» وهل يعتقد الآباء آنه يكن أن ينتقوا أزواجا لبناتهم من منطقة 
مجهولة تقع خارج الزمن والتاريخ؟. وهل عش الزوجية أهم فى حياتنا العامة من 
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الوظيفة؟ . وألا يضح الناس بالشكوى ليل نهار من الخدمات المبتورة-وضمنا-من 
المسئولين عنها؟ فكيف تزوج أولئك القادة وكيف تفادوا من مطاردة التحريات؟! . 
E,‏ 


وبعد مضى ثلاثة أسابيع رجع إلى صديقى فبادرته من فورى : 

ل هر 

فقال بحدة : 

-إنى أحتقر الضعف» اصمد حتى النهاية » ولا تهز ثقتك الكاملة بنفسك . 

- سأخفق فى الزواح وأبوء بسوء السمعة. 

-اعتبرنى لم أسمع شيئاء واسمع أنت ما قيل عن عملك! 

وآثار حب استطلاعی بقوة فلم يسعنى تجاهله» قال : 

- شهد لك كثيرون بالتفانى فى العمل . 

فلم أعلق وانتظرت متوقعا ما لا يسر . 

- ولكن قيل إنك تحب السلطة وتركيز كل نشاطك فى يديك ثم تنطلق شاكيا من عدم 
تعاون الو ظفين معك ! 

- لن آناقش» ولكن ما علاقة ذلك بلياقتى للحياة الزوجية؟ 

- كل سلوك مهما بدا عرضيا فله دلالته . 

_استمر . 

-وقيل كلام عن تحقيق أجرى معك بخصوص بناء مجمع ! 

وماذا كانت نتيجته؟ التحقيق مجرد إجراء فلا هو خير ولا هو شر» وها هم يروننى 
مستمرا فى عملى » بل ترقيت مرتين بعد التحقيق » فما حكمة التنديد بى بسببه؟ 

لك حق . 

إذن فلنعتبر تلك النقطة منتهية . 

-ولكن قيل أيضا إنك هددت بجر آخرين أكبر منك معك فحفظ التحقيق ! 

عليهم اللعنة! 

-إنهم يستحقونها . 

أتحداهم أن يثبتوا ذلك ! 


VY £‏ ا کک 


-عليهم اللعنة» ولم يقفواعند ذلك» بل جعلوايتساءلون» كيف يعيش حياته 
المرفهة؟ كيف ملك الشقة المفروشة؟ والسيارة؟ من أين له ذلك؟ 
فکورت قبضتی غضبا وقلت : 
-يتجاهلون ما ورثته عن والدى» كما يتجاهلون حقيقة أخرى وهی أن بعض مؤلفاتى 
المدرسية مقررة فى مدارس البلاد العربية. . فكل مصدر لإيراد عندى واضح 
وشریف . 
توقعت أن يتكلم عن الذين قرروا كتبى وعن علاقتهم بالأصدقاء الذين أستقبلهم فى 
الشقة المفروشة ولكنه لم يفعل» كأنغا نكص حيال درجة الحرارة التى ارتفع إليها حنقى› 
بيد أنه حدجنى بنظرة قصيرة قرت فيها ما تورع عن ترديده. وجعل يضحك ويقول : 
-الرجل المخرف عابد ميرى ييل إلى تصديق الأكاذيب» وفى آخر لقاء قال لى إن 
سوء الظن من الفطنة وأنى بت أعتقد أن ذلك العريس هو المسئول عن © يونيه! 
فصحت فی ذهول : 
- إذن فإنى المسئول عن © يونيه! 
وغادرت المكان مسرعا لا أكاد أرى طريقى من الغضب . ماذايعرف المخرف عن ° 
يونيه؟ . إنى مع التسليم بكافة جرائمى الخلقية أعد أو يجب أن أعد من أشرف الرجال . 
وهل أغرانى بالخطايا إلا الاقتداء بالآخرين؟!. وكنت فى الوقت نفسه ضحية» أجل 
ضصحية لرؤسائى الذين ضربوا لى سوا مثل» وها آنا أحرم من جنة الاستقرار العائلى 
كأننى المجرم الوحيد! 
وقررت العدول عن فكرة الزواج نهائيا . 
وقلت لنفسى إنه ليس بالمرآة وحدها يحيا الإنسان. 
وندمت أشد الندم على تعريض نفسى للزوبعة التى عصفت بها . 
وكنت جالسا بمكانى المختار عندما لمحت صديقى قادما من بعيد. رددت فى نفسى 
الكلام الفظ الحاسم الذى سأجابهه به . وقررت آن أعلن تمردى على الزواج إلى الأبد. 
وبادرنى الصديق» قبل التحية› قائلا: 
-عابدميرى يحييك» ويرجو أن تحدد موعدا لإعلان الخطوبة فى آقرب وقت 


مکر ! 
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العرى والغضب 


ناعمة مستكينة» مهذبة غارقة فى الطمأنينة» ملهمة لأحلام البيت السعيد» تنتشر 
كالشذى فى أعماقه فتشكل بضعفها المنساب طاقة مسيطرة بعون الإغراء والرغبات 
الدفينة . وكانت بمجلسها مامه فى الترام صورة مجسدة لأمنية عذبة غامضة» منعشة 
للروح» مبدعة للألفة الحميمة» فقال لنفسه إن هذا هو ما أببحث عنه . والتقت عيناها فى 
حركة عفوية بعينيه الم ر كزتين فانتبهت من أحلامها واعتدلت فى جلستها ونحت وجهها 
مدارية ابتسامة خحفيفة جدا لإدراكها بأنها كانت موضع نهم والتهام . ودفعته الابتسامة إلى 
اتخاذ قرار جرىء بتأجيل زيارته للمحامى -رغم دقة المرحلة التى تمر بها القضية -إذا 
دعت إلى ذلك فرصة طيبة . ولم يغادر مجلسه فى محطة «المحامى»ء لبث ينتظر حظه 
الملجهول» ولكنه تذكر على رغمه المحن التى عاناها_ هو وأسرته من قبل - ما يقارب ربع 
القرن والتى احتوتها فى النهاية القضية. فلم يض قراره بلا قلق » ولكن هل تقوم القيامة 
إذا تأجلت الزيارة أسبوعا؟ . وانقبض قلبه وهو يتخيل محاميه فى غضبه لتخلفه عن 
الميعاد دون اعتذار» فإنه محام صارم» يحتقر ا مزاج ولا يحنو على الضعف البشرى . 

ولارجع بوعيه إلى الجالسة قبالته ضبطها تنظر إليه فى دهشة فأدرك من توه أن 
انفعالاته قد تر جمت إلى تشنجات فى قسمات الوجه وعضلاته ور ما تعدت ذلك إلى 
اليدين» أجل فإن ذلك ما يلاحظ عليه أحياناء ولكنه ابتسم إليها بجرأة لا تعوزه فى أمثال 
هذه المواقف فأحنت رأسها باسمة» عند ذلك حل الرضى بصدره واطمأن إلى أن تضحيته 
لن تضيع فى الهواء. وقامت فقام وراءها بتلقائية وبلا أدنى ارتباك وبعد ثوان كانا 
بت امفان مر ا جهة غل الطوار على خن امتد وراء هما مدان الضاخة شه ال وف 
احمر قرص الشمس إيذانا بالمغيب . تمم : 

- فرصة سعيدة . 

فمضت إلى الطريق الوسطى دون أن تجيبه ولكنها دعته بأسلوبها المشجع الصامت 
للحاق بها. ومشى إلى جانبها فتقبلت ذلك دون اعتراض فعاد يقول : 

- فرصة سعيدة . 

كان الطريق سكنيا بلا دكاكين» به قلة من المارة» وكثرة من السكان تتواجد فى 
الحدائق» ولا لم يتبين لها هدفا قريبا فقد قال : 

-يو جد قريبا من هنا فرع للفردوس . 


V7‏ اک کہ 


ولكنها واصلت السير فسار إلى جانبها وهو ينظر فيما أمامه متسائلا. ووجدها تتجه 
نحو بیت صغیر من دور واحد فاقتحمته دهشة وتلقی رد فعل حاد وأليم . صدی ما یری 
بصعوية واحتجاج وتبرم وقال لنفسه : «حقا إنه لزمان زالت فيه الفوارق بين الأنواع». 
وبتبدد الحلم لم تبق إلا الحقيقة القاسية المبتذلة» فشعر بتأنيب لتفويته ميعاده الهام بشأن 
القضية» وتبعها إلى الداخل بلا حماس يذكر. ووجد البيت صغيرا حقاء يتكون من 
صالة طويلة وحجرة وحيدة فى النهاية . حجرة نوم آية فى البساطة أو فى الفقر» بها 
فراش ومشجب ومقعد وحيد» وحتى الفراش اقتصر تجهيزه على حشية ووسادة بلا غطاء 
ولا ملاءة» وانبسطت أرض الحجرة الخشبية بلا سجادة ولا كليم ولا حصيرة. ابتسم 
بفتور وهو يتذكر أحلامه المنتشية وقال إنه لم يبق ما يستحق الاهتمام إلا المرأة نفسهاء 
الجميلة ذات المظهر الخداع . ورجع المحامى يلح على وجدانه فسألها وهو يعلم بالجواب 

- يو جد تليفون؟ 

فهزت رأسها بالنفى وهى شارعة فى خلع ثيابها فقال مداعبا يأسه : 

-صحتك . . 

فنظرت نحوه باهتمام فرفع كأسا متخيلة فى الهواء ثم رشف رشفة فابتسمت 
وواصلت خلع ثيابها فى رسوخ المحترفات حتى تبدى جسدها عاريا جميلا محايداء 
ونظرت نحوه كانغما تحثه على الاقتداء بهاء فأذعن لدهائها الصامت وهو ينادى بإصرار 
حماسه الهارب . 


وغادرت الحجرة فأشعل سيجارة. تابع الدخان بفتور وأسى . عاد يفكر بالْقضية› 
وبالنقاط التى عن له أن يناقشها مع المحامى . لو وجد تليفونا لانتحل عذرا للرجل واتفق 
معه على موعد آخر . ولا فائدة ترجى من الذهاب الآن لانه سيجده منشغلا بموعد آخر . 
أو يجده قد غادر المكتب . وقد عاش زهرة عمره ولا آمل له إلا كسب القضية ولكن الله 
وحده يعلم بجا عانت أعصابه طيلة تلك الفترة الغالية من العمر . 

لا تلجأ إلى المحاكم . المحاكم حبالهاطويلة. وهيهات أن تظفر فى ساحتها 

- وما عسى أن أفعل؟ 

كما كان يفعل أجدادك» بل كما يفعل خصومك . . 

-ولكن الزمن تغير . 

-الزمن لا يتغير» آنت الذى تغيرت . . 
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عليه العوض ! 
اليوم لا يدرى إن كان أصاب أم خطاًء ولكنه وقع فى أسر القضية› فوكل المحامى» 

وتبارى المحامون» وتكلم الشهود» ولم يعد فى الإمكان تغيير الخطة. وهاهو عار ملقى 
على فراش عار على حين ينتظر المحامى ويتعجب! . ولكن ألم تغب الفتاة فى الحمام أكثر 
تما ییجب؟ . آی مظهر خداع . وا فال ا ددت: يبدو أن الدنيا تتغير بأسرع تما يدرك . 
وقد ينزلق فى هاوية مخيفة بسبب رغبته الملحة فى الزواج والاستقرار. وفضلا عن ذلك 
فعليه أن يؤجل مشروع الزواج حتى يتم الفصل فى القضيةء وإلا فما جدوى أن يتزوج 
اليوم ثم يشهر إفلاسه غدا؟! . 

-هل تلجأ للقضاء لأنك متعلم حقا أو لأنك ضعيف؟ 

-إنك تتكلم يا عمى بلغة هيروغليفية . 

-ابصق على ذقنى إن جحت فى ذلك السبيل مقاصدك . 

- نحن نتفاهم بلغة حية جديدة . 

لا بد للحق أن ينتصر ولو طال الزمن» ولكن ما بال المرأة قد تأخرت؟ ماذا تفعل فى 

الحمام؟ وبرم بالانتظار فغادر الفراش› فتح الباب نصف فتحة› أخرج رأسه فرآى الصالة 
غارقة فى الظلام إلا شعاعا يترامى من منعطف جانبى خمن أنه الحمام. تنحنح فلم يرد 
أحد. صفق فلم يرد أحد. سار على أطراف أصابعه نحو الضوء حتى وجد نفسه فى 
الحمام ولکنه وجده خاليا. أدرك آنها اغتسلت ثم ذهبت إلى مكان ما-لعله المطبخ -فقرر 
آنا ددا وت هال لاء ادق اعت ر وة و ف حورو انی شال 
اللحامى . أجل سيرميه بالاهمال فهذا دأبه كلما قعد به عن الاتصال به عذر» ومع ذلك 
فعندما واظب على ملاحقته فى الشهر الماضى ضاق به وقال له: 

-يلزمك أعصاب من حديد لكى تواجه حياة العصر . . 


وقال له أيضا مازحا: 
-إنى أتوقع أن تجيئنى المرة القادمة حافى القدمين مرسل شعر اللحية والرأس مسطولا 
كما يفعل شباب العالم الحر! 


والمسألة فى حقيقتها أن القضية هى حياته أما بالنسبة للمحامى فهى النشاط رقم كذا 
فى جدول أعماله الحافل بأمور لا نهائية» وهو -المحامى - رغم رسوخه فى العلم وقدرته 
الفائقة على الإنجاز» ورغم عطفه الشديد عليه فإنه لايكن له احتراما كافيا. وفى ساعة 
صفاء وهما يتناو لان الغداء معا قال له: 

-لولا اندفاعك الحنونى لا كان للقضية وجود أصلا. . 


۸ اکر کے 


فقال له بإاصرار : 

-إنها مسألة كرامة. . 

- ولکن حتى الاندفاع الجنونى يجب أن يقوم على ساس من العقل! 
-الحقيقة نك لا تفهمنى . . 

حقا! آأنت لغز؟ 

-إنى أحترم مورا تعتبرها أنت بكل بساطة خرافات وأباطيل . . 
لقد تأخرت يوما عن موعد هام لتشهد صلاة العيد فما معنى ذلك؟ 
- قصصت عليك عشرات القصص ولكنك لا تصدق . 

- حقا؟ . . فماذا يعنى جريك وراء النسوان وتقلبك فى الحانات؟ 
عند ذاك قال بانفعال : 


انت محام ام مرب؟! 

وغادر الحمام عائدا إلى الحجرة وهو يضمر لها-المرآة-عتابا على طول اختفائها 
ولكنها لم تكن قد رجعت بعد . وذرع الحجرة ذهابا وجيئة ثم قرر أن يرتدى ملابسه . اتجه 
نحو المشجب ولكنه لم يجد للابسه آثرا. ذهل» أجال بصره فى آنحاء الغرفة ولكنه لم 
يعثر على شىء . ية مداعبة سخيفة . 

-رپاه! 

ندت عنه فی ذهول أشد عندما تبين له أيضا أن ملابس المرأة غير موجودة. تفحص 
أنحاء ا لحجرة بخضب» نظر أسفل السرير» مضى نحو الباب وصفق بشدة. ولم يكن 


ر e‏ 
وش ة افا 


-ياهوە. 

واندفع يفتش الشقة الصغيرة› الحمام مرة أخرى والمطبخ ولكنه لم يجد أثرا لإنسان. 
ومضى نحو باب الشقة فوجده مغلقا بإحكام فرجع إلى الحجرة وهو يتميز غيظا وحنقا. 
واضح أن المرأة قد ذهبت . من السهل تصور أنها كانت مختفية فى ظلام الصالة عندما 
دحل الحمام» ثم ارتدت ملابسها بسرعة وأخذت ملابسه وذهبت. ما معنى ذلك؟. هل 
أرادت سرقته مع منعه من اللحاق بها؟ . افتراض غير مطمئن» وثمة سوال آخر» بيت من 
هذا؟ . . وأى علاقة للمر اة به؟ وكيف تتر كه عاريا فى هذه الشقة الحرداء؟! . 

وشعر بالعجز والقهر والضياع اللانهائى . لن يرجع إلى ما كان عليه» ذلك الرجل 
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اک کہ ۲۹ 


اللحترم . إنه يودع حياة يعرفها ليستقبل حياة مجهولة مدمرة. ولكنه لا يريد أن يصدق› 
لعله مزاح ثقیل سخيف ليس إلا . . 

ولكن الوقت ير بلا مبالاة. وفجأة ضرب بيده على جبينه وهتف : 

- مكيدة » إنها لمكيدة مجر مة ! 

لا تقع هذه الآمور مصادفة . إن أیدیى خصومه تتراءی له وهى تدبر بخبث وإحكام 
رامية فى النهاية إلى إفشال القضية . يتذكر الآن أنه لمح المرآة فى مشرب الشاى قبل أن 
يغادره ليستقل الترام . وأنها جاءت فى أعقابه لتجلس أمامه . وسألته عن الساعة لتضبط 
ساعتها وفى الحقيقة لتلفت نظره إليها . وآنها لم تكن ملاكا كما تصور- كيف تصور ذلك 
فقد فرجت بين ساقيها العاريتين لحظة ثم ضمتهما بسرعة وحياء مصطنع فظنها حركة 
بريئة طاهرة» ثم استسلمت لأحلام مجهولة فى استرخاء ناعم » فكان بوسعه أن يدرك 
حقيقتهاء ولكنه ثمل بخياله الجامح ورغباته الدفينة فرآى ما لا وجود له وبنى عليه 
العلالى واندلق كغر أبلهء لقد أحاط خحصومه بتحركاته وأهوائه فرسموا خطة محكمة 
وأوقعوه بسهولة مخجلة ثم تركوه عاريا فى مسكن مجهول ليتوقع قدرامجهولا. 
وجقتضى ذلك المنطق السليم القاسى فعليه أن ينتظر ضربة قاضية فى المصيدة . 

e 

كيف يفر قبل أن يدهمه الخطر؟ . وجال فى المسكن مرة ومرة بلا جدوى على 
الإطلاق . ليس إغلاق الباب بمشكلة فبوسعه أن يقفز من النافذة ولكن كيف يواجه 
الطريق عارياء هذه هى المشكلة . وأدرك أن خلو السرير من الغطاء والملاءة لم يكن عن 
فقر أو مصادفة ولكنه ضمن الخطة التی رسمت لحرمانه من أى شىء يستر به جسده. 
وقف وراء التافذة بنظر من خضاضصها إلى الطريق المضىء الذى لا بخلو لحظة من عابر 
كيف يمكنه أن بيضى فيه عاريا؟ وماذا يفعل عندما يبلغ الشوارع المزدحمة بفرض أن أمكن 
عبور هذا الشارع دون حادث؟! وسواء أبقى آم انطلق متخطيا حدود العقل فسوف يقع 
ن طائلة إ دى تن خط نة الط او اون وكلاهها لقان ر لزلة رکان 
القضية» فماالعمل؟ ولم يشعر فى وقت مضى با يشعر به الآن با لحاجة الماسة إلى 
مشاورة محاميه لعله يهديه إلى منفذ فى عالم القوانين المتشعب الذى يجهله كل الجهل . 
قال له دات مرة : 

- احرص على الحدية والاستقامة فإن أى هفوة ماسة بسمعتك ستبدد مجهودى هباء . 

فسأاله ضاحکا : 

آتطالبنى بالتقشف حتى يصدر الحكم؟ 

ولم لا؟ 


VY ۰‏ ا کک 


ومتی تراه يصدر فی تقديرك؟ 

- آسف على أنك لا تحترم التقشف وبخاصة فى ظروفك الراهنة التعيسة! 

واشتعل غضبا فهم بتعنيف الرجل . آكثر من مرة هم بتعنيفه ولکنه کان يتذكر آنه لم 
يدفع له مليما واحدا سوى رسوم التوكيل » وأن الأتعاب مؤجلة ومنوطة بكسب القضية› 
فيرجع إلى عقله ويكظم غيظه ويسكت . والحق آنه لا يحب التقشف» بل أنه يضيق 
بمحاميه لتقشفه المعروف عنه» وأى قيمة للحياة بلا طعم لذيذ وشراب هنىء وعناق حار 
ومقام وثير؟! ذلك جمیل حقا ولکن تحت شرط آلا يجد نفسه عاریا فى بيت غريب 
متوقعا بين لحظة وأخرى أن تدهمه ضربة قاضية . 

وتساءل عمایراد به . هل يتركونه حتى يضطره الجوع إلى الخحروج؟ هل يجيئون 
ليخيروه بين التنازل عن القضية وبين استدعاء الشرطة لضبطه با لحال التى هو عليها؟ 

هذا آو ذاك أو غيرهما من الاحتمالات» كلها طريق واحدة تفضى إلى الضياع . 

وغلی دمه . 

كل شىء محتمل إلا تخيل ابتسامة الشماتة فوق شواربهم الغليظة . 

وسمع صوتا فهرع إلى النافذة فرأى سيارة تقف آمام البيت . 

کما توفت قد چاءوا.. 

واندفع دمه فى الغليان. . ومن شدة القهر جن غضبه . واكتسح الغضب الخوف فلم 
تبق فى صدره إلا ألسنته المشتعلة . كان لعبة بأيديهم طيلة الوقت ولكنه رفض أن يستمر 
لعبة وأضاء المصباح فتبدى عارياء متجردا من الخجل والخوف . ها هى الحركة تدب 
خارج الحجرة. ستطالعه نظرات باردة وبسمات ساخرة فليبتسم وليسخر مثلهم . سيقول 
مقدمهم وهو يصطنع دهشة مقيتة : 

مادا نری؟ 

فيقول بهدوء تام : 

طال انتظاری لکہ! 

هکذاعاریا! 

E 

وليكن ما يكون ولكن اللعبة لن تستمر . 

واقتربت الأقدام ثقيلة وتطايرت الضحكات . 

وانتظر ينظر فى هدوء وتصميم وعناد. 

غير مبال بالعواقب . 
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اک کہ ۷۳۱ 


تلاشى الهدوء فى رحاب التاريخ › تخوت اشباء رة برزت معالم جديدة» ولکن 
بقى الحجى الشرقى يزخر بالأزقة والحوارى والبيوت البالية» يقابله الحى الغربى بفيلاته 
الكلاسيكية وعمائره الأنيقة الحديثة» هكذا وجدت الضاحية التى ولدت فيها بعد غيبة 
دامت ربع قرن. بهرنى ميدان المحطة باتساعه ومبانيه الحديثة وتمثال الفلاحة الناهضة» 
والشارع العريض الطويل الغائص فى أعماق الضاحية حتى المسلة القائمة فى الحديقة 
الكبرى» كما بهرتنى المصانع الجديدة بضخامتها ومداخنها النفاثة وضجيح آلاتها. 

ورغبة منى فى الاخحتلاط بالناس وتوثيق علاقتى بهم قررت الإقامة فى الضاحية 
فذهبت إلى مكتب سمسار للشقق وجلست فى الانتظار بين جمع من الرجال والنساء. 
جلست بو جه بسام مشحوذ الهمة للاستجابة لآى بادرة ودودة ولكنهم كانوا منهمكين فى 
الحديث : 

- ألم يستدل على شخصية صاحبة الحثة؟ 

-كلا» وجدت مدفونة من سنين ومحترقة تماما . . . 

- كم سىنة؟ 


اربع آو خمس سنوات» هذا ما تب فى الخبر . 


-والقاتل؟ 
-لم يعرف بعد» والأرجح أنهم عصابة . فالقتل والإحراق والدفن تحتاج إلى أكثر من 


- ألم يعلن فى الضاحية وقت ارتكاب الجرية عن اختفاء امرأة؟ 

فساد صمت انقطع به الحدیث ملیا ثم قال شخص : 

- لا يكن تذكر ذلك . 

فقلت : 

- ولكنه لا يكن أن يغيب عن تفكير المحقق . . 

لم تحز ملحوظتی قبولا فیما بدا لی » فأکدت غربتی بدلا من أن تفتح لى مدخلا إلى 
علاقة حميمة . وخفت أن أكثر من الأسئلة فيساء بى الظن وخاصة لشدة حساسيتى من 


VY‏ ا کہ 
ناحية المهمة التى أحمل أمانتهاء وليقينى المستند إلى خبرة مهنتى بأن الأعين يجب أن 
تكون منتبهة تماما نحو أى دخيل قد يهدد أمن الضاحية وسرها العجيب . وجاء دورى 
للمشول آمام السمسار فوجدت فى حجرته نفرا من المتعاملين» ووجدت أن حديث الجرية 
يطوف بهم رغم انهماكهم فى إنجاز أعمالهم» وحتى السمسار نفسه يشارك فيه : 

لا حديث للضاحية إلا الجرية» يتردد فى السوق والمكاتب والمصانع والأكواخ 


والفيللات . . 
ذلك طبیعی جدا. 
وما الفائدة؟ 
فقال السمسار : 
ثرثرة» معالحة عقيمة للخوف والعجز» ثرثرة لا جدوى منها. 
-ثرثرة وأمان فارغة . 


-ولم الخوف بالله كأنغا كل فرد من الضاحية يخشى نفس المصير . 
اورت اا کی دان ار ت ج مروا ی می ا کی الخر + وط ا هور 
الذى أعتمد عليه فى استخلاص الحقيقة المنشودة. وتذکرت مقابلتی لرئیسى التى كلفت 


فى ختامها بالمهمة . 
قال : 
ستذهب إلى الضاحية لجمع التحريات والمعلومات . 
وقال أيضا: 
-من حسن الحظ أن أحدا من رجال الأمن هناك لا يعرفك. . 
فسألت باهتمام ودب : 


ولکن لم سوء الظن يا سيدى؟ 

- حسن» طمست معالم جرائم قبل ذلك وقيدت ضد مجهول» لم تكن بفظاعة 
جريمة اليوم» ولكن ليس ما ينع من أن يكون مصيرها كمصير سابقاتها. . . 

- ورجال الأمن هناك ماذا يفعلون؟ 

-أتريد رأيى؟ إنهم متواطئون» لعلهم يقومون بالدور الرئيسى فى طمس معالم 
الحريية. . 

ولکن لاذا؟ 

ذلك ما اود آل تو افینی باسبانة. . 

-وأهل الضاحية ما موقفهم؟ 
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ا کہ yr‏ 


هذه هى المسألة. . 

- آليست القتيلة منهم وكذلك القاتل؟ 

-إنى أؤمن بذلك كل الإيان. . 

-إذن لم لا تكتشف الحقائق ويقبض على المجرمين كما يحدث فى كل مكان؟ 

هذه هى المسألة . 

كذلك دار الحديث قبيل تكليفى بالمهمة. لم تكن مهمتى إجراء أى تحقيق بصفة سرية 
لعرفة شخصية القتيلة أو القبض على القاتل» وما كان ذلك بوسعى» لأنه لايقع فى 
اختصاصى من ناحية» ولأنه أمسى متعذرا ما دام قد مضى على تاريخ الجرية حوالى 
ا لخمس السنوات . مهمتى كشف السر عن الأسباب الخفية لطمس معالم الجرائم فى 
الضاحية» عن المصلحة المشتركة التى تشد الناس الى ذلك الفقراء والأغنياء ورجال 
الأمن. 

غادرت حجرتى لأمارس العمل الذى اخترته عندما قابلنى رسول جاء يستدعينى الى 
مكتب الأمن . ذهبت من فورى قلقا متشائما. ما معنى الاستدعاء؟ . . هل رابهم شىء 
فی سلوكى؟ هل أواجه التحدى وآنا لم كد أشرع فى العمل؟ 

ومثلت أمام الضابط الذى سألنى عن اسمى وعملى» ذكرت الاسم وقلت : 

واف کی 

وقدمت بطاقة الشخصية والرخحصة فراح يتفحصههما بعناية وآنا مطمئن إلى أنه لن يجد 
ما يريبه فيهماء ثم تفحصنى بنظرة ثاقبة وسألنى : 

-لم اخحترت هذه الضاحية للعمل؟ 

-إنه حق مشروع لکل مواطن ولا یستدعی فی اعتقادى استجوابا . 

فأعاد سؤاله ببرود: 

لم اخترت هذه الضاحية للعمل؟ 

فاثرت السلام حرصا على نجاح مهمتى وقلت : 

ت غم لها ا لخدو د امب لر زق و ض ج و اها تار لے هتا لا صلا م الد 

ا 

- لك بها آهل أو آقارب؟ 

-کلا. . هجروها منذ حوالی ربع قرن. . 

-الحرية خحلقت نفورا عاما من الغرباء. 


r٤‏ ا کرک 


كدت أسأله هل عرفوا هوية المجرمين ولكنى أمسكت عن حكمة وتساءلت : 
-هل تقرر إبعادى من أجل ذلك؟ 
فرد إلى البطاقة والرخحصة وقال ببرود: 
اذهت. 
ذهبت وأنا آفكر بمدى ارتياب الرجل بى ولكننى لم أجد فى سلوكى ما يسوغ ذلك 
على الإطلاق فنحيته عن شعورى لأمضى فى طريقى بلا ظنون وهمية قد تربكنى 
وتكشف سرى . وكنت أوصل رجلين فى التاكسى إلى المحطة عندما سمعتهما يتحاوران 
عن الحرية : 
فظيعة فظيعة » أى قسوة! 
- كانت بارعة الحمال! 
ولکن النار لم تبق منھا على شىء؟ 
- أعنى لو لم تكن جميلة لما تعرضت للقتل» أنت تفهمنى طبعا. . 
- طبعاء انقضاء خمس سنوات على دفنها يجعل العثور على دليل مرا مستحيلا. . 
فتدخلت فی الخحدیث قائلا : 
قرأت فى الحرائد أنه يكن بفحص الموميات علميا معرفة أسباب الوفاةء فإذا كان 
السبب جرية أمكن بمناقشة الملابسات التاريخية تحديد القاتل فى شخص أو 
طائفة . . فضحك الرجلان وقال أحدهما: 
- على عهد الفراعنة كان الناس يموتوت أو يقتلون لأسباب مقنعة. . 
وضحك الرجلان مرة أخرى . 
قلت لنفسى إن أحاديث الناس لا تدل على آنهم متواطئون» وتقطع بأنهم غير راضين 
حتى ولو انوا متواطئين» فلماذا يشتركون فى إخفاء معالم الجرية والتستر على القاتل أو 
القتلة رغم إرادتهم أو رغم نفورهم؟! 
ومرة كنت أوصل أسرة إلى عيون المياه فدار الحديث أيضا حول الحريية . 
ما يقال بخلاف ذلك فهو مجرد إشاعة . 
-أنت تعلم كمانعلم آنها الحقيقة. . 
وتوثبت لإرهاف السمع ولكنى لمحت فى المرآة امرأة تحذر المتكلمين مشيرة بذقنها 
نحوى! وجعلت أتقلب فى شتى الأماكن كما أتابع الأحاديث فى التاكسى» أسجل 
الكلمات فى ذاكرتى » أناقشهاء أفكر بأبعادهاء أستنتج متعاملا مع الاستقراء والقياس› 
مستفيدا من كل ملاحظة . 
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V0 اکسرک‎ 


فسات رتس وك ورو كلها ارولو كا ال الاه 
آلا يوجد احتمال أن يكون مرتكب تلك الجرية من خارج الضاحية؟ 
- ليس ذلك بالمستحيل» وفى تلك الحال تكون الحرية عادية وتأخذ العدالة مجراها. . 


ا ا و و 
جريية رغم حدة التناقضات بين الجانبين؟ 

-تساؤل يقطع بنك بدأت تضع قدمكم فى الطريق الصحيحة. 

ارجح أن يكون القاتل من السادة! 

تفکیر سليم جدا! 

-هل يعنى ذلك أن القتيلة من الحانب الآخر؟ 


قد وقد. . 
السر إذن يكمن فى المصلحة المشتركة بين الجميع حتى رجال الأمن أنفسهم؟ 
هذه هى المسألة. . 


وعلمت مما يقال فى الضاحية أن الجثة اكتشفت وهم يحفرون الأساس لبناء مصحة 
الأمراض العقلية» وعرفت أول من عثر عليها من البنائين» وهو صعيدى من هواة 
ا لجلوس فى مقهى الشمس بالحى الشرقى . وعملت على التعرف به ومجالسته فشربنا 
الائ غا وسالكة 

كيف كان شعورك عندما عثرت على الحثة المطمورة؟ 

فقال بقخار : 

ناديت آصحابى ثم جاءت الشرطة. . 

تبادلنا حديثا سطحيا مؤجلا الأسئلة الهامة للقاء آخر» ولكنى لم أعثر عليه بعد ذلك» 
وقيل إن ظروفا اضطرته للسفر فورا إلى الصعيد. ترى هل وقع ذلك بعحض الصدةة؟ . 
ساورنی القلق فخفت أن أكون مراقبا على غير ما أتصور»ء وشحذت انتباهى ما وسعنى 
ذلك» ولكنى لم أكف دقيقة عن نشاطى المرسوم. فتحت صدرى لكل علاقة » استكثرت 
من الأصدقاء» قدمت الخدمات بلا حساب» وظل حديث الحرية يجرى على كل لسان» 
فى البيت والمقهى والسوق والتاكسى » يتردد بغيظ وحنق» وأحيانا بسخرية» ولكنه لا 
اقحات القموض بدا وة ن2 ف الا عاق رو ایوا هه ف 
اللاوعى» أو الخوف أو الخجل أو الرغبة الملحمومة فى الهرب . ولاحظت ذات يوم-وأنا 
فى السوق- أن امرأة فقيرة دمعت عيناها وهى تصغى إلى حديث الجرية الذى لا ينقطع . 


۳٦‏ ا کرک 


جذب وجهها عينى بفقره وجماله الذابل المتوارى وراء غلاف من الإهمال والتعاسة. 
ترى هل تبكى بدافع عاطفة إنسانية عامة أو لأسباب أشد خصوصية؟ وقررت فى الجحال 
تعقبها من بعيد لعل وعسى . ولا وصلت إلى أخر منطقة فى السوق اعترضنى صوت 
فالا : 

-ها آنت تهيم على وجهك مهملا عملك! 

التفت فر أيت الضابط واقفا يرمقنى بنظرته الباردة» فقلت : 

جت أتسوف: 

وا کی 

فى الميدان الحديد. 

ومضی إلى سبیله تارکا إیای فى حيرة . فتشت بعينى عن المرأة ولكنها كانت قد ذابت 
فى الزحام. ورجح لدى أننى أواجه تدبيرأ محكما لا صدفة عمياء وان غا ان 
أضاعف من الحذر . 

وتفرغت لعملى كسواق تاكسى أياما متتابعة» وكلفت خاطبة أن تبحث لى عن 
عروس مناسبة» ثم تسللت ذات ليلة» عند منتتصف الليل» إلى الحانة الموجودة عند 
مشارف السوق . وجدتها مكتظة بالشاربين» تضج بالنكات والأغانى » حارة بالأنفاس 
والدخان والهواء الفاسد. شربت قليلا ولكنى تظاهرت بالنشوة والمرح»› وأرهفت 
حواسى لتصيد الفلتات والشوارد. وكالعادة تطعم كل حديث» كل مزاح» بحديث 
الجربية. قلت لنفسى متعجبا: 

- كأنهم جميعا مجرمون أو ضحايا أو الاثنان معا. 

وسمعت ضمن الأحاديث حوارا ذا دلالة فيما أعتقد . قال الرجل محتجا: 


ماذا تفعل إذا اعترض سبيلك سياج من النيران؟ 

-ارم بنفسك وأرنا شجاعتك . 

وعربدراضاحکین . وانتشال على نشار من الكلمات صالح لدى ربطه وإعادة تكوينه 
لإإعطاء اعترافات خطيرة أو ما يشبه ذلك . تابعت ذلك وأنا ألهث من شدة الانفعال . 
وشىء جذب رأسى نحو مدخل الحانة كما يقع لدى توارد الخواطر فرأآيت الضابط يتسلل 
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ا کرک VV‏ 


خارجا! أفقت من نشوتى وانفعالى» وتنبهت فى غريزة المهنة فأدركت فداحة الخطر الذى 
يحدق بى . امتلاك سر خطير من هذا النوع يعنى الهلاك» وأنا خبير بأساليب مهنتى» 
ولذلك فعلى أن أفكر بصفاء ذهن . يجب مغادرة الحانة قبل أن تفتعل معركة من أجل 
القضاء على قضاء وقدراء يجب تجنب السير فى الشوارع الخاليةء لا تستقل التاكسى 
حذرا من انفجاره لأسباب مجهولة» لا ترجع إلى حجرتك حتى لا يغتالك كائن جاثم 
فى ركن منها. إلى المحطة رأساعن طريق شارع المسلة» وهناك تتعدد الوسائل للوصول 
إلى العاصمة. 

وفى صحن المحطة شعرت بيد توضع على كتفى فالتفت متوثبا فرأيت الضابط . وقفنا 
نترامق ملیا حتی ابتسم قاتلا : 

- جئت لأودعك با تقضى به أصول الزمالة . 

عدلت عن المكابرة وتمتمت ساخرا: 

e 

وهو يضحك : 

ولم تترك التاكسى وراءك بلا سائق؟ 

قلت ارا اشا 

-اتركه فى أيد أمينة ! 

وهو يعاود الأضحك : 

-ترى ما الملاحظات التى غضى بها؟ 

-إنكم لا تؤدون واجبکم ! 

الناسشن لا بتکلمون : 

أعلم أن أرزاق البعض بيد البعض الآخر ولكن الغخضب يتجمع فى الأعماق وللصبر 

حدود. 

ف و اس4 اسان ة وسال 

ما واجبنا فى رأيك؟ 

أن تحققوا العدالة . 

کلا۔ 

د 

- واجبنا هو المحافظة على الأمن . 


VTA‏ اکر 
- وهل يحفظ الأمن بإهدار العدالة؟ 
- ورا بإهدار جميع القيم ! 
تفكيرك هو اللعنة . 
-هل تخيلت ما يكن أن يقع لو حققنا العدالة؟ 
-سيقع عاجلا أو آجلا. 
-فكر طويلاء بلا مثالية كاذبة» قبل أن تكتب تقريرك»› ماذا ستكتب؟ 
فقلت بامتعاض : 
سأكتب أن جميع القيم مهدرة ولكن الأمن مستتب! 


المقابلة السامية 


قمت بجولة فى العمارة الحديدة الخالية. هى جديدة بحل معنى الكلمة» فواحة 
برائحة الطلاء ما زالت» تحتل مربعا صقعاء وعما قليل تعلق فى على مدخلها لافتة كبيرة 
تحمل اسم مصلحتنا العتيدة. وكنت وراء الملابسات السعيدة التى أدت إلى اختيارها 
وتأجيرها للمصلحة . 

كنت كاتبا منسيا بالأرشيف ولكنى اخترت كاتبا للجنة التى شكلت للبحث عن مقام 
جديد للمصلحة يضم أشتاتها المتناثرة فى أحياء متباعدة بالمدينة الكبيرة. وكنت أعبر 
الطريق كل صباح أمام موقعها فى مسيرتى اليومية إلى المصلحة القدية فدعوت اللجنة 
لمشاهدتها» وسرعان ما اتخذت اللإجراءات الإدارية ثم توقع العقد مع مالكها. 

قمت بجولة فى العمارة الجديدة الخالية . لم تكن إجراءات النقل قد بدأت بعد« 
وكنت مارا كالعادة فى الصباح فأغرانى الزهو» وشعور وهمى بالملكية» بالقيام بجولة 
بيروقراطية وكان البواب قد عرفنى فى الزيارات الرسمية السابقة ؛ فاستقبلنى باحترام 
جاهلا _لطيبة قلبه - مدى البؤس الذى أعانيه كموظف منسى حقير» ذلك البؤس الذى 
أكده كونى رب أسرة مكتظة لا تذوق اللحوم إلا فى المواسم . 

وفى فناء العمارة صادفت رجلا لا أدرى من أين جاء . غاظنى منه بصفة خاصة أنه 
كان يسير بآقدام ثابتة شديدة الرسوخ والثقة . ظننته جاء يببحث عن شقة يستأجرها 
فتوقعت منه تحية متوددة ولكنه تجاهلنى بادئ الأمر تماماء ومضی یلقی على ما حوله 
نظرات متعالية خليقة بأن تثير حنق موظف مهما قيل عن تعاسته-فهو مكتشف 
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العمارة» فضلا عن آنه مثل السلطة التى ستحتلها بعد يام قلائل . وتحفزت للتحرش به 
ولكن فى حدود المعقول إذ كان ربعة متين البنيان مهيب الطلعة» وإذا به يبادرنى - بلا تحية 
قاتلا : 

-أنت من طرف أصحاب العمارة؟ 

فقلت باعتزاز : 

- آنا عضو لحنة المصلحة التى استأجرت العمارة. 

فقال بهدوء : 

-عظيم » ريد أن آلقى نظرة عامة على الداخل . 

-ولكن من حضرتك؟ 

فقال بتلقائية وبساطة : 

- آنا مدير المصلحة! 

صعقنى قوله فتشنجت أطرافى وسرعان ما انحنيت بطريقة آلية كرد فعل سريع 
للشحنة الكهربائية التى بعثها شخصه فى كيانى المتهالك» وقلت بخشوع : 

لا مؤاخذة يا صاحب السعادة . 

فقال بعدم اکتراث : 

تقدمنى . . 

اتر ت أن الشخاء فخت بو انها وهی و عدت غل رک وریخة باخاری 
مرشدالسعادته . وتقدمته فى رشاقة» من مكان لمكان» واصفاالموقع » معدداالمزاياء 
مستجديا نظراته الكرية إلى الحجرات والأبهاء والردهات› مشيرا بمنتهى الذوق واللباقة 
إلى المرافق . وتطوعت قائلا: 

-أعتقد يا صاحب السعادة أن الدور الغالث هو أليق الأدوار جقامكم » فهو مرتفع 

لدرجة لا بأس بها تعتبر مانعا حاسما لضوضاء الطريق وفى الوقت نفسه لا تعد 

مشكلة فى الصعود أو النزول فى حال تعطل المصعد. 

وفى فرصة تالية قلت : 

-الركن البحرى ذو مزايا جغرافية لا يستهان بها فالطريق يحده من جهتين أما الحهة 

الثالثة فتقع بها محطة بنزين منخفضة » فهو تمر دائم للهواء وضوء الشمس . 

وفى فرصة ثالثة قلت مشيرا إلى أضخم حجرة : 

-هذه حجرتكم » ونمكن وصلها با لحجرة التالية بهدم الجدار لتتسع للاجتماعات› 

وشق باب فى الجدار القبلى ليفتح على السكرتارية الخصوصية. 


V6‏ ا کرک 


وقرأت آثر ذلك کله فى وجهه السمح رضى وارتياحاء ورجعنا إلى الفناء بعد جولة 
سعيدة موفقة وآنا ثمل بإلهام سماوى من عنف الفرح . 

وتفضل سعادته فسألنی : 

وأنت فى أى إدارة؟ 

فقلت متلقيا طاقة النجاة ببراعة : 

كاتب بالأرشيف يا صاحب السعادة» كاتب منسى» ولى شكوى قدية. . 

ولکنه قاطعنی قاتلا : 

فيما بعد. . فما بعد . 

فاعتذرت عن تسرعی قاتلا : 

لا مؤاخذة يا صاحب السعادة» سأرفع مظلمتی فيما بعد ! 

ومضى إلى الخارج وأنا أهرول فى أثره فصادفه بياع جرائد فأخذ مجلة وكتابا بلغ 
تمنهما خمسة وعشرين قرشاء وتبين لى أن المدير لا يجد نقودا صغيرة تفى بالئمن وأن 
البياع لا يلك فكة لورقة كبيرة»› حتى هم المدير بإرجاع المجلة والكتاب› ولکننی بادرت ‏ 
مدفوعا بأريحية ملهمة -بدفع المبلغ المطلوب . وتردد المدير قليلا ثم سلم بالواقع قائلا: 

-تعال من فورك إلى مكتبى لأخذ نقودك . 

وذهب يتمتم : 

RETR 

تركنى فى دوامة من انفعالات السعادة والأشواق إلى المجهول بحيث كان من ايسر 
الأمور أن تصدمنى سيارة وأنا غارق فى بحر الوجد والأمل . 

وثبت فى يقينى أن صفحة جديدة من الإشراق تفتح فى تاريخى الملى با لماعب 
والمىحن» فقد تعرفت بالمدير العام» وعملت له مرشدا» وأطلعته على سوء حالى» ووعد 
بالنظر فى مظلمتى » وفى لحظة مبار كة محفوفة بأنفاس الملائكة أصبحت له دائنا بخمسة 
وعشرين قرشا. ومعاذ الله أن أطالبه بالدين أو أن أذكر أحدا به فهو القربان الذى يهبنى 
عطفه ويفتح لى عند الضرورة بابه . أجل إنه مبلغ جسيم يقتضى اتخاذ إجراءات تقشف 
جديدة حتى يتحقق نوع من التوازن يكفل لى أدنى مراتب الخياة حتى ينقضى الشهر ولكن 
کل شیء یهون إلا آن أقطع بیدى آسباب القربى التى تشدنى إلى رحمته. 

وتم النقل إلى العمارة الجديدة» وكالعادة استقر بنا امقام - نحن موظفى الأرشيف - فى 
البدروم. ولم أكف عن التفكير فى العلاقة الحفية السعيدة التى تربطنى بصاحب 
السعادة. ولم أذهب إلى مكتبه للمطالبة بالمبلغ كما أمر ولم يرسله إلى مع أحد موظفى 
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مکتبه والحمد لله. ومرت الأیام تباعا حتی ساورنی خوف ان یکون قد نسینی فی غمار 
شواغله الكثيرة اللامحدودة. وأن تفلت من يدى فرصة العمر. واستخرت الله» 
وتحوطت عليه ثم قررت أن أطلب مقابلة المدير العام . وقصدت حجرة السكرتير 
الحاص ولكن الساعى اعترض سبيلى» وأفهمنى أن السكرتير مشغول جداء وأبدى 
استعدادی لإبلاغه عن حاجتی » فقلت له : 

-أرجو تحديد موعد للتشرف بقابلة المدير العام . 

فخطف الساعى نظرة جانبية من بدلتى المهلهلة ولكنه غاب عنى دقيقة وراء الباب 
المغلق ثم رجع وهو يقول : 

-اكتب حاجتك على عرضحال تمغة وأرسلها بالطريق الإدارى المتبع . 

ولم تجد معه أية محاورة فقد وجدته مغلقا صامدا مشل الباب الذى يجلس أمامه. 
ورجعت إلى مكتبى فريسة لقهر معذب ولكن بإرادة مصممة على الوصول مهما كلف 
الآمر. ومن توى لحآت إلى رئيسنا فى الأرشيف وهو كهل يشاطرنا البؤس والهوان ولا 
يتقدمنا إلا فى العمر فطمعت أن أجد عنده تجاوبا ورحمة . كاشفته برغبتى فى مقابلة 
المدير العام وسألته الرأى والنصيحة فسألنى : 

- ولم تسعى إلى هذه المقابلة العسيرة؟ 

رید اا عرض عله هرای 

الا اف البلر یسو 

ولكنه شجعنى على ذلك ! 

هاا اف و 

فقصصت عليه الجانب الذى يهمه من لقاء العمارة فتفكر قليلا ثم قال : 

تلك كلمة طائرة عابرة لا يعول عليها. 

-لن أضيع على نفسى وأو لادى فرصة قل أن تجود بثلها السماء. 1 


نص نصیحتی آن تقلع عن ڌ تصميمك . 
YL‏ فهتفت بحماس : 
-إنه أمل حياتى الوحيد. 


فجعل يهز رأسه مفكرا فلم أر مفرا من إطلاق الرصاصة الأخيرة فهمست فى آذنه : 

سأودع لديك سرا فى ضميرك النقى › لقد اقترض سعادته منى خمسة وعشرين 
3 

نظر الكهل فى وجهى بذهول متجسم فقلت بحرارة : 


V۲‏ ا کرک 


- صدقنى فأنا أحادثك وأنا فى كامل قواى العقلية . 

وقصصت عليه قصة النقر د التی ادینه بها فسألنى بارتياب : 

-هل سبق لك أن رأيت مديرنا العام؟ 

کلا. 

- من آدراك أن ذلك الرجل هو المدير؟ 

لا شك ف ذلك الب 

- ولم لا يكون رجلا عابثا استغل طيبة قلبك؟ 

-مستحیل . . دعنى أصفه لك . 

ولکنه قاطعنی قائلا : 

- لا جدوى من ذلك فأنا لم أره إلا لمحا منذ سنوات ومن بعيد. . 

-على أى حال آنا واثق من أنه المدير العام . 

-حكايتك حكاية . . 

فقلت متجاوزا الجدل : 

-خذنی على قد عقلى» ودلنى على كيفية رفع شكوى للمدير العام . 

-عظيم» تكتب الشكوى على عرضحال تمغة وتقدمها إلى بصفتى رئيسك المباشر 
فأعتمدها ثم ترفع إلى مدير الإدارة ليعتمدها بدوره ثم ترفع إلى المراقب العام 
ليعتمدها بدوره ثم ترسل إلى مكتب المدير العام » وثمة نصيحة لوجه الله وهى ألا 
تذكر آمام أحد حكاية الخمسة والعشرين قرشا! 

وكتبت الشكوى بعناية» قدمتها لرئيسى المباشر» وقع عليها برجاء العطف» ومضيت 

بها إلى سكرتير مدير الإدارة» دسها تحت تل من الشكاوى ثم انصرف إلى عمله» سألته: 


-متى تتفضل بعرضها على مدير الإدارة؟ 
فأجاب دون أن يرفع بصره عن أوراقه : 


لا شان لك بذلك . 
- ولکنها شکوى من نوع خاص» أعنى أننى ما كتبتها إلا بإيعاز من سعادة المدير العام 
نفسه ! 


فرمقنى بنظرة غريبة وتساءل ساخرا: 
د سعغادتك قریبه؟ 
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-ستعرض فی حينها أو خذها واذهب . 
- لا تزعل » متى أرجع لآخذها؟ 
-بعد أن يتم عرضها. 
-ومتی يتم عرضها إن شاء الله؟ 
-ستعرض فی حينها . 
وانصرف عنى بحر كة حاسمة طاردة فر جعت إلى مكتبى وآنا أسب الكادر وشاغليه ما 
عدا سعادة المدير العام طبعا. ورجوت رئيسى أن يتشفع لى عند سكرتير مدير الإدارة 
ولكنه رفض بغرور الشاب وقلة أدبه . ومرت الأيام وأنا أنتظر وأتصبر . 
وذات صباح وزمیل لی یراجع معی ميزان الوارد مال نحوی وسألنی هامسا : 
-هل حقا أقرضت المدير العام خمسة وعشرين قرشا؟ 
فانزعجت جدا وتولانى الذعر وسألته عمن أخبره بذلك فقال إنه سمع همسا يدور 
حول الموضوع فى الأرشيف . يا دافع البلاء ارحمنا. واتهمت رئيسى ولكنه أقسم لى 
بأولاده أنه لم ينبس بكلمة واحدة» فاتهمت زوجتى -ولها صديقات بين زوجات 
الموظفين-ولكنها أنكرت إماعن صدق أو عن خوف . انسكب سم القلق فى نفسى» 
وتوهمت أن الأنظار تلاحقنى بدهشة وسخرية» وأن أصحابها عما قليل سير موننى بالعته 
أو ا لجنون» ولذلك كان على أن سرع فى مسيرتى قبل أن يقع ما ليس فى الحسبان. 
وذهبت إلى سکرتیر مدير الإدارة» فلم یرد تحیتی ولکنه آشار بامتعاض إلى شکوای 
فتناولتها شاکرا وهرعت من فورى إلى سكرتير المراقب العام . قدمت الشكوى . آردت 
أن شرح له أهمية الموضوع ولكنه بادرنى قائلا: 
اتر کها واذهب . 
ولکی أرضيه تحر کت نحو الباب غير أننى سألته : 
-متى أرجع لتسلمها؟ 
- لا ترجع . 
ھر الا کات غل ن اال 
والشکوى؟ 
فرفع عينيه إلى السقف كأغا يشهد الله على قحتى » وعند ذاك تطوع أكثر من شخص 
من الحتشدين فى الحجرة ينض خوننى بالامتقال و تيد الاأمرة تی بهت واجتا خن 
الخوف» وتطوع الساعى لآخذى من ذراعى بلطف يوحى بالعطف» وأفهمنى فى الردهة 
بأن مكتب المراقب العام يرسل بريده مباشرة إلى مكتب المدير العام . 


VE‏ اکر 


وكيف أعرف آنها أرسلت؟ 
-تعال بعد أسبوع أو عشرة أيام وقابل كاتب الصادر بجكتب المراقب العام فيعطيك 
الرقم والتاريخ وبهما تستدل على مصير شكواك فى مكتب المدير العام . . 
فقلت مداریا عجزی : 
-تصور آننى سألقى من الاحترام فى مكتب سعادة المدير العام مالم ألق واحداعلى 
مائة منه فی مکتبکم ! 

فدعا لى الساعى قائلا : 

-ربنايرفع قدرك أكثر وأكثر . 

رجعت إلى مكتبى » قلت لنفسى اشتدى أزمة تنفرجى» وقلت أيضا إن عذاب تلك 
الأيام سيكفل لى دخول الحنة بغير حساب» وقلت أيضا إنه ليس بعد الظلام إلا 
النور» وإنه إن عاجلا أو آجلا فسوف تدركنى رحمة مفرج الكروب . أما الأعين الساخرة 
فلم تعتقنی » لم ترحمنی › ولم تقنع باستراق النظر› فهذا زمیل يتساءل : 

- کیف؟ متى؟ فى أآى ظروف غريبة أقرضت المدير العام خمسة وعشرين قرشا؟ ! 

وھا ار يمال" 

آلم یرد المدير العام دینه؟ 

ومرة لاحقنى صوت يقول : 

هذا هو الشحاذ الذى أقرض المدير العام . . 

فدعوت الله أن يمدنى بصبر نبيه أيوب» وظل أملى فى رحمته قويا لا يتزعزع »› 
وتذكرت سخرية آل نوح منه وكيف كانت العاقبة للمتقين . ولم ذهب إلى كاتب الصادر 
بمكتب المراقب العام إلا بعد مرور أسبوعين كاملين فأعطانى رقم وتاريخ الكتاب الذى 
أرسلت معه الشكوى إلى مكتب المدير العام وسألته أدب : 

-متى يكن أن أعرف النتيجة فى مكتب المدير العام؟ 

فأجابنى بامتعاض وحنق لا مبرر لهما على الإطلاق : 

-علم ذلك عند علام الغيوب ! 

على آى حال قد وصلت الشكوى إلى مكتب المدير العام وسو فا تاکر یه 
فوره» ولعله يستدعينى إلى مقابلته» أو يجبر فى الأقل خاطرى» وانهارت على الأحلام 
السعيدة» ومنيت نفسى بترقية أو علاوة تدعم رزق الأولاد . وكنت راجعا إلى الأرشيف 
اما الیرید و انا انلو ای الگ ر می عندھا اعتر خض مر ظف ومفی سال : 

-هل حقا. . 
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ر مھ 
اکم V0‏ 

وكنت قد ضة ضقت بتحرش الساخرين فقاطعته قبل أن يتم كلامه : 

خرن با فلل الادت: 

فتراجع الرجل ذاهلا وهو يقول : 

عات مون شك ر 

- اذهب وإلا خلعت الحذاء ومزقته على رأسك . 

وسرعان ما حال بيننا أهل الخير والشر. وبعد يوم استدعيت إلى إدارة التحقيقات . 
قال لى المحقق : 

أنت متهم بالاعتداء بالقول على مراجع الحسابات وبالشروع فى ضربه . 

فقلت بذل : 

ااا مین لقد أراد أن يسخر منى فزجرته» هذا کل ما حصل . 

وقال مراجع الحسابات إنه أراد أن يسألنى عن ورود مكاتبته من اللخزانة» وشهدعلی 
صدق قوله زملاء له وزميلان من الأرشيف . وصح صدقه حتى لى آناء وأدرکت أننى 
أسأت الفهم والتصرف» ودافعت عن نفسى قائلا: 

کثیرون یسخرون منی وقد حسبته واحدا منهم . 

وسال افق : 

لم ي يسخر ون منك؟ 

فلذت بالصمت ولكن كثرة من الشهو د فضحت حكاية القرض حتى هتفت : 

ذاك محض افتراء» وأقعة لا ساس لهاء آلصقت بى ظلما . 

وكادت المناقشة بينى وبين الشهود تجاوز حدود الأدب إلى العنف . . 

وغادرت إدارة التحقیقات مغلوبا على آمری تماما . وبعد آیام استدعانی رئيسى الكهل 

فصر خت : 

-ذلك ظلم بين » آنا لا آكاد أجد قوت الأولاد. 

-لبتك تمالكت أعصابك . 

ےآ خظطات) ولكن لى عذرى› ترى هل تبلغ حكاية الققرض مسامع سعادة المدير 

العام؟ 


V٦‏ کرک 


فقال الكهل بثقة : 
- لا يجرۇ أحد فى المصلحة على إبلاغهاله. 
رغم آحزانى جميعا فإن ثقتى بالله لم تتزعزع» وقلت لنفسى إنه- جل جلاله- 
سیخرجنی من آحزانی کما أخرج يوسف من سجنه . وبقدر ما حل بی من سوء تمادیت 
فى تخيل السعادة الموعودة وآمنت بإقبالها القريب . وانتظرت طويلا ثم ذهبت إلى كاتب 
الوارد بمكتب صاحب السعادة لأسأله عماتم فى شكواى فقال لى بجفاء مجهول 
الاساب: 
-إنى أخصص يوم امیس للاستارات . 
وكان اليوم الآحد ولكنى كنت قد لقنت الحكمة فى إدارة التحقيقات فرجعت بلا 
تعقیب . وشکوت حالی إلى رئيسى فمضى بى إلى وكيل المخازن» وهو صديق رئيسى 
وقريب لكاتب الوارد» فقبل الرجل أنا يتلفن إلى قريبه مستفسراعن شكواى» ولبث 
يصغى إلى كلامه غير المسموع لناء ثم أعاد السماعة وقال : 
-آسف. لقد حفظ الطلب ! 
اغتالنى الخبر فسقطت آمالى جثة هامدة» وقلت وأنا مطمور تحت الأنقاض : 
- هل عرض الطلب على سعادة المدير العام؟ 
- طبعاًء هو الذى أمر بالحفظ . 
- مستحیل ! 
- كنت أتوقع أن يدعونى لمقابلته! 
فحدجنى الرجل بنظرة غريبة دون أن ينبس . وعدت مع رئيسى وأنا قول : 


- لا أصدق . 

فقال الكهل بنبرة مواسية : 

ولكنه المصير المحتوم لحميع الشكاوى . 
-ولكنه أوعز إلى بكتابتها. 

-ما زلت أعتقد أنك كنت ضحية رجل مهذار . 
کلا. . کلا. 


-والعمل؟ 
دسل لله امرك : 
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ولك الاأضرار كان تد ملك على رى وکل هة رت رى اعد الدير 
وحركاته وسكناته . وقررت ألا أذعن للقوة الباغية ولا للأوامر المكتبية العمياء . 

وتحركت سيارة المدير لتنتظره أمام العمارة. وقف البواب والسعاة صفين بالإضافة 
إلى شرطى الحراسة. وكنت متواريا وراء لافتة كبيرة فى المدخل سجل عليهادعوة 
لمزايدة. وترامت من ناحية الفناء ضجة وتراءى موكب المدير قادما. وعندما حاذانى فى 
سيره بسملت ثم وثبت نحوه لأجثو بین يديه مستعطفا . 

وصاح رجل : 

-المجنون. . حذار يا صاحب السعادة. . 

ووقع اضطراب شامل وضوضاء عالية . 

لم درك بوضوح ما حدث. مادت بى الآرض . حوصرت تحت ضغط عشرات من 
الأيدى القوية. 

ماذا آقول بعد ذلك؟ . لقد جری معی تحقیق خطیر باعتباری مجرما سیاسیاء ولا تبین 
لهم خطأً الرأى وجهوا لى تهمة الشروع فى الاعتداء على المدير انتقاما لحفظ شكواى . 

وقد تعلمت فى السجن حرفة النجارة» وفى ميدانها أكدح اليوم لتربية الأولاد. . 


مهكد 


دقة أيقظته من شروده» دقة ماسح الأحذية التقليدية› رفع عينيه عن النارجيلة فرآه 
واقفايرمقه بعين صياد. مضت لحظة وهمايترامقان ثم تهلل وجه الرجل . هو أيضا 
ابتسم . 

حمدا لله على السلامة يا بيك . 

-آهلا. . كيف حالك؟ 

وأشار إليه فقرفص عند قدميه فاعطاه حذاءه. ولم يره منذ عشرين عاماء منذ انقطع 
عن المقهى القدي . كان فتى يافعا متين البنيان متدفق الحيوية» يطوف بأرجاء الحى فى 
رشاقة النحلة» يسح الأحذية» ويروى النوادر والملح. . هاهو قد جف عوده وتغضن 
وجهه وأدركته شيخوخة مبكرة. 

لم أرك منذ عمر طويل يا بيك؟ 


V۸‏ ا کک 


الدنا! 

- سافرت؟ 

کلا. 

وكيف هان عليك مكانك المفضل؟ 
- ها آنا أرجع إليه عند ول فرصة فراغ . 
-هل مرت الأعوام فى عمل متواصل؟ 


ر 

منذ عشرین عاما کانا يكافحان عدوا مشتر كا هو الفقر على اختلاف موقعهما منه . 

-لم تتغير يا بيك والحمد لله . 

نت أيضا لم تتغير ! 

! i _ 

وضحك فى سخرية ورثاء. 

-ربنا يقويك ! 

كنت فقيرا حقا ولكن الدنيا كانت رحيمة ويسيرة. 

هکذا کانت» ترى هل يخطر بباله أنه يلك عمارة وفيلا وسيارة؟ هل يتصور أنه 
بخاطب لصا أریبا فی ثوب موظف کبیر؟! 

_الحياة أصبحت شاقة . 

جدا جدا جدا يا بيك . 

- ولكنك مؤمن والاإ يان كنز لا يقدر يمال . 

_الحمدلله. 

-قديا كان العيش يتيسر لك ببضعة قروش حقا ولكن كان يتسلط على البلد إقطاعيون 

يبذرون الملايين على ملاذهم. . 

- انتهى أمرهم يأ بيك ولکن حالى ازداد سوءا. . . 

-بسبب عملك فقط أما ملايين الفلاحين والعمال فقد تحسنت أحوالهم. . 

-إنی لا ألقى إلا شاكيا مثلى . . 

أنت محصور فى بيئة معينة» هذه هى المسألة . 

- ومتی نتحسن بدورنا؟ 

کل ات قرب 
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ا کک ۷۹ 


- ولكن مرت عشرون سنة! 

ما هی إلا لحظات فى عمر الزمان . 

E OE AE 

- لا أدرى» قد يضحى بجيل فى سبيل الأجيال القادمة. 

ولكنى أرى يا بيك كثيرين من المحظوظين السعداء؟ 

مظاهر خادعة» لکل شکواه ومتاعبه . 

- أراهم فى السيارات الفاخرة كأيام ا0 

-هل تصورت أعباءهم القاتلة؟ هل تصورت ما يؤدون للدولة من خدمات؟ ثم أمن 
يعمل کمن یرٹ؟ 

ابتسم مستسلما وهو مكب على عمله فى تكاسل ليطيل فرصة الحوار» وجعل ينظر 

إليه بمودة صافية » وفى نظرته تتجلى أشواق للذكريات المشتر كة الماضية . 

-هل أضايقك يا بيك؟ 

-آبدا. . هات كل ما فى قلبك . 

- الله يكرمك» كنا نضحك ملء قلوبنا من الماضى . 

-وممكن نضحك الآن أيضا. 

ول 

- ولكن داءنا أننا ننظر دائما إلى الوراءء دائما نتوهم أن وراءنا فردوسامفقودا. . 

- ألم نكن نضحك من أعماق قلوبنا؟ 

-تذكر» لقد رقصت يوم قامت الثورة. 

طبعا» سکرت بالآمال» سکرنا جمیعا بالآمال. . 

-ولقد تحققت الآمال» ولولا سوء الحظ» ولولا الأعداء. . ماذا كنت تتوقع؟ 

-زوال الظلم والفقر» لقمة متوفرة» مستقبل للأولاد. . 

-حصل ذلك کله. 

-دائمانسمع ولكن الأولاد ضاعوا جميعا. . 

- واضح أنك تشكو كثرة العيال؟ 

-إنى أحمد الله. . 

-المدارس مفتوحة لاستقبال الجميع . 

دخلوها وخر جوا كما دخلوا» ولم ينجح أحد. 

- وما ذنب الثورة؟ 


V0 ۰‏ ا کرک 


لا ڈنپ لها ولکتا نسکن جمیعا ت حجر ة واحدةا > وئی درس لا ھون 

-إنكم تنشدون معجزة لا ثورة. 

-إنه حال أبناء الفقراء جميعا. 

کلا. 

-الاستشناء لا يعول عليه: 

کان الیأس القد نسب لکم! 

- ما زال الال بيلك الحظ كله. 

-المسألة أن الأمور معقدة» أمور الدنيا كلها معقدة . 

خلا فی اتسنا 

- ولكننا جزء من الدنيا. 

-هل أنتظر حتى تحل مشاكل الدنيا؟ 

- ليس كذلك بالضبط ولكنه تساؤل لا يخلو من حقيقة . 
وضحك ليخفف من وقع قوله ثم استطرد: 

- ولا تنس آننا فی حال حرب. 

أرجع فردة الحذاء وتناول الأخرى ثم قال : 

-وسبق ذلك الهرية. 

۔ اداع اکر ی وا ل کن اا بی 

- بعد أن نفختنا الآمال حتى طرنا فى الحو . 

-قیل کل ما یکن أن يقال . . 

-متی نحارب يا بيك ؟ 

-هل تنتظر من وراء الحرب حلا لمشاكلك؟ 

-الحركة بركة. 

- ريا اللقمة نفسها لن تجدها. 

فهز منكبيه استهانة . 

سنحارب عندما نضمن النصر . 

-لم ينبس ولکن وضح آنه لم يقتنع . 

-هل تعرف معنى الحرب؟ . . هل تتصور حالنا إذا خربت المصانع والسدود 
والمواصلات؟ 
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کے ۷0۱ 
-نفعل بهم مثلما يفعلون بنا . 


دستو قف الاةها. 
-ليكن» المهم أن نحرر أرضنا. 
-هل تهمك الأرض حقا أم أنك تريد الخراب؟ 
- أريد أن أحيا فى ظل العدل . 
يبدو نك ترید آن تهدمها على رءوس من فيها . 
لوالا اك 
خیل إلیه آنه یقصده بشیء ما . 
-المهم النصر لا الانتقام. 
آنا لا أفهم . 

الامور اة 

-يا بيك آنا ريد النصر والحياة المعقولة» خبرنى كيف ومتى يتم ذلك؟ 

- لا آدری متى ولكنه يتم بالصبر والعمل والإخلاص . . 

كأنه أصم» يرفض التصديق والاقتناع» وقد أنجز عملهء أعطاه خمسة قروش بدلا 
من قرشین» تهلل وجهه ودعا له بالستر» واعترف فیما بینه وبين نفسه بأنه فی حاجة 
ماسة لذاك الدعاءء وبأنه يشاركه حيرته فضلا عن المخاوف التى ينفرد بها وحده» ورآه 
يهم بالذهاب فسأله : 

اراك فما قلت؟ 

ابتسم مداریا شکو که وتمتم : 

- کلام جمیل . 

دو قق لسن كذلڭ؟ 

-مثل كلام الراديو . 

شعر بأنه يذكره بكلام الراديو طيلة عشرين عاما» شعر بأنه يوبخه فأوشك على 
الانفعال . 

-ولكن بروح جديدة تماما . 

و 

آلا ترید أن تصدق؟ 

فرفع درجة صوته ليقنعه بإ انه قائلا : 

ا دمت ضفو فنا اضف 


Vo‏ اکر 


ضحك ضحكة فاترة مقتضبة » وسأله الرجل : 
-هل ترجع إلى المقهى كالأيام الخالية؟ 

إن شاء الله كلما سنحت فرصة. . 

-عندما رأيتك فر حت ورجعت فجاة إلى الشباب . 
ثم حیاه وانصرف . 

وصفق يطلب وقودا للنارجيلة الخابية . 


r= 
Ear 
زت‎ 
: . 
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اهتديت إلى مقهى الكرنك مصادفة . ذهبت يوما إلى شارع المهدى لإصلاح ساعتى . 
تطلب الإإصلاح بضع ساعات كان على أن أنتظرها. قررت مهادنة الوقت فى مشاهدة 
الساقات و اط والتحف ال تعر ها الدكاكين غل الصفين . غتر ت غل القھی ف 
تنقلى فقصدته . ومنذ تلك الساعة صار مجلسى المفضل . رغم صغره وانزوائه فی شارع 
جانبی صار مجلسى المفضل . احق آنی ترددت قلیلا بادئ الأمر مام مدخله» حتی لمحت 
فوق كرسى الإدارة امرأة دانية الشيخوخة ولكنها محافظة على أثر جمال مندثر . حركت 
قسماتها الدقيقة الواضحة جذور ذاكرتى فتفجرت ينابيع الذكريات . سمعت عزفا 
وطبلا» شممت بخوراء رأیت جسدايتموج . راقصة» نحمة عماد الدين»› الراقصة 
قرنفلة» حلم الأربعينات الوردى» قرنفلة . هكذا مرقت إلى الكرنك بقوة سحر مبهمة 
وفؤاد طروب» من أجل شخص لم أمر بباله يوما. لم تقم بيننا علاقة من أى نوع كان» 
لعاطفة أو مصلحة أو حتى مجاملة» كانت نجمة وكنت أحد المعاصرين . لم تترك نظراتى 
المعجبة على جسدها العبقرى أثرا أى أثر» ولا كان لى حق التحية العابرة. من مجلسى 
أجلت الب ضرفا خاط اکان کان ج کی رة یی ال ولک ان رشن هورق 
الجدران» جديد الكراسى والموائدء متعدد المراياء ملون المصابیح› نظیف الأوانی» يا له 
من مجلس ذى جاذبية لا تقاوم . ونظرت إلى قرنفلة طويلا» كلما وجدت فرصة . انطفاً 
سحر الأنوثة وجف رونق الشباب ولكن حلت محلها روعة غامضة وأسى مؤثر» ما 
زالت نحيلة رشيقة يوحى عودها بالنشاط والحيوية . وثمة قوة مهذبة مكتسبة من التجربة 


Vo‏ الک کر 


والعمل. أما خفة الروح فأسرة نفاذة. تحرك نظرتها الشاملة الساقى والجرسون وعامل 
النظافة وترعى الرواد المعدودين - كأنهم لصغر المكان أسرة واحدة-مودة وألفة . يوجد 
ثلاثة شيوخ لعلهم من أصحاب المعاشات» وكهل» ومجموعة من الشبان بينهم فتاة 
حسناء» لذلك شعرت بالغربة وبأننى دخيل» رغم نشوتى . وقلت اللهم أنى أحب هذا 
المكان. الققهوة فاخرة وال ماء نقى عذب والفنجان والكوب آيتان فى النظافة. . عذوبة 
قرنفلة» وقار الشيوخ» حيوية الشباب» جمال الفتاةء وموقع المقهى فى وسط المدينة 
الكبيرة يصلح استراحة لجوال مثلى» وثمة عناق حار بين الماضى والحاضر, ال ماضى 
العذب والحاضر المجيد» ثم سحر المصادفة المجهولة . فما أن تعطلت ساعتى حتى وقعت 
فى غرام متعدد الأبعاد» وإذن فليكن الكرنك مستقرى كلما سمح الزمان. 

وحدث ما اعتبرته مفاجأة سارة. بدا أن قرنفلة رادت مجاملتى بصفتى زبونا جديدا 
فقامت من مجلسها وجاءتنى تخطر فى بنطلون كحلى وبلوزة بيضاء» وقفت أآمامى 
وقالت : 
IE‏ 
تصافحنا وآنا اشكر لھا مجاملتها فسألتنى : 
-هل أعجبتك القهوة؟ 
فقلت بصدق : 
جدا»ء بن ممتاز حقا. . 
فاہتسمت بسرور» ورنت إلى مليا ثم قالت : 
-يخيل إلى نك تذکرتنى؟ 
-فعلا» من ينسى قرنفلة؟ 
ولکن هل تذ کرت دوری الحقيقى فى الفن؟ 
- أجل » كنت أول من جدد فى الرقص الشرقى . 
-هل سمعت أو قرأت أحدا ينوه بذلك؟ 
فقلت بارتياب : 
تصاب الأم أحيانا بفقدان الذاكرة ولكن ذلك لا يدوم إلى الأبد. 
- کلام جميل ولا شىء وراء ذلك . . 
-ولكننى قررت حقيقة لا شك فيها. . 
ثم تهربت من الحرج قائلا : 
آنمنى لك حياة سعيدة وهو الهم . . 
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Yoo الکاي‎ 


فقالت ضاحكة : 

-حتى الآن فالنهاية تبدو سعيدة . 1 

ثم وهى تودعنى راجعة إلى كرسى الإدارة: 

-والعلم عند علام الغيوب! . 

هکذا وفى يسر تم التعارف بينناء و ع ا ت ووا ل اسو 
بها . هى جديدة بمعنى من المعانى ولكن جذورها الخفية توغل فى الماضى على مدى 
لائن غاما أو أكتر.. و تذانعت اللا ءات وتر اكم ت الا خاديت وتر تت الو دة وتدكرت 

- كنت فنانة بارعة ومحترمة معاء ألم يكن يعد ذلك معجزة؟ ! 


فأاجابت بزهو : 


لم تكن تفوتنى حفلات الرقص الإفرنجى فى البرجولا. 
ثم هزت رأسها فی دلال وقالت : 

- ما الاحترام فقد قام سلوكى العام على ألا أقبل علاقة إلا عن حب ولا أمارسها إلا 
اء ی 

دائما وأبدا؟ 

ألا يكفى أن يكون الطابع العام هو الاحترام؟ 

فآحنیت رأسی بالإیجاب» وغمغمت هى عا لم آتبينه» ثم قالت : 

افا ع ا ر ا رو رة 

ا 

فتنهدت قائلة : 

حياة الليل مترعة بالماسى . 


۷0٦‏ الک يك 


فقاطعتنى هامسة : 
-اسكت» أتقصد عارف سليمان؟ . إنه على بعد أمتار منك» هو الساقى الواقف وراء 
البار. 
استرقت إليه النظر فى وقفته التقليدية . مترهل» أبيض الرأس» تعكس عيناه نظرة 
ثقيلة وديعة» ولا شك آنها قرأت الدهشة فى عينى فقالت : 
-لم يكن ضحية لى كما قد تظن» كان ضحية ضعفه. . 
وقصت على قصة عادية . فقد جن بها ولكنها لم تشجعه قط . ولم تكن موارده تسمح 
له بالتردد الدائم على الملهى فامتدت يده إلى اختلاس أموال الدولة. وظهر بين الرواد 
كالوارثين ولكنها لم تنل منه مليما واحدا ولم تنشاً بينهما إلا العلاقة الرسمية التى تنشاً 
بحكم تقاليد الملاهى الليلية» ولم يتقدم خحطوة حتى ضبط متلبسا فقدم للمحاكمة ودخل 
السجن . 
-إنها مأساة ولكن لا ذنب لى فيهاء ولا غادر السجن بعد سنوات جاءنى فى الملهى 
نفسه وقال لى لقد ضعت إلى الأبد» رثيت له وتوجست منه خيفة فتشفعت له عند 
صاحب ال ملهى فألحقه بوظيفة جرسون» ولا اعتزلت العمل وفتحت هذا المقهى 
اخترته لعمل الساقی وهو يقوم به على ما يرام . 
فمسحت علی شاربی متساتلا : 
ألم يحن إلى غرامه القديم؟ 
-بلى» وهو جرسون فى الملهى» وضايقنى حتى تعرض لعلقة آليمة وكنت يومذاك 
زوجة للفيل بطل رفع الأثقالء ثم تزوج بعد عام من راقصة من الكومبارس ما زالت 
زوجته» وأما لسبع بنات من صلبه» وأعتقد أنه اليوم موفق وسعيد. . . 
ثم وهى تخرق فى الضحك : 
-يحلو لنا أحيانا اليوم أن نتبادل ا لحب شفويا . 
هکذا الاضی ینسی؟ 
ولكن كان له زميل وثب على غير توقع إلى وظيفة وكيل الالية » كان ينقم على الحياة 
من أجله حتى أحالته الثورة إلى المعاش فهداً ثائره وعشق الثورة. 
انضممت إلى أسرة الكرنك بصفة نهائية ونفذت الأسرة فى صميم حياتى . منحتنی 
قرنفلة صداقتها ومنحتهاء لعبت النرد مع الشيوخ محمد بهجت ورشاد مجدى وطه 
الغريب . عرفت الشباب وعرفونى خاصة زينب دياب وإسماعيل الشيخ وحلمى 
حمادة» كما عرفت زين العابدين عبد الله مدير العلاقات العامة بإحدى المؤسسات› 
حتى إمام الفوال الجرسون وجمعة مساح الأحذية وعامل النظافة صارا لى صديقين 
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الک کے Vo‏ 


وعرفت سر الكرنك الاقتصادى فهو لا يعتمد أساسا على زبائنه اللحدودين ولكن على 
أصحاب الحوانيت بشارع المهدى وزبائنهم» وهو السر وراء جودة مشروباته وامتيازها. 
ومن أسراره أيضا أنه كان -وما زال- مجمع أصوات عظيمة الدلالة. تفصح نبراتها 
العالية والخافتة عن حقائق التاريخ الحى . لا يمكن أن تنسى أحاديث القوم على عهد 
انضمامى إليهم . لا يمكن أن ينسى امتنان قرنفلة وهى تقول عند أى مناسبة : 

لنحمد الله الذى أنعم علينا بالثورة. 

وكان عارف سليمان الساقى وزين العابدين مدير العلاقات العامة يقدسان الثورة 
أيضا» كل بطريقته ونواياه» ولم يكن الشيوخ أقل حماسا وإن رددواأحيانا وبحذر 
دنك 

-لم يكن الماضى شرا خالصا. 

ومن ركن الشباب انبعث الحماس فوارا كالهدير . عند أكثريتهم يبدأ التاريخ بالثورة 
مخلفا وراءه جاهلية مرذولة غامضة . إنهم أبناؤها الحقيقيون ولولاها لتشرد أكثرهم فى 
الأزقة والحوارى والضياع . قد تند عنهم أيضا أصوات معارضة توحى بيسارية متطرفة أو 
إخوانية حذرة هامسة ولكنها لا تلبث أن تضيع فى الهدير الشامل . ولفت نظرى بصفة 
خاصة إمام الفوال الحرسون وجمعة مساح الأخذية» يتغنيان بعنتر وفتوحاته» يعانيان 
مرارة العيش ولكنهما يتخنيان بعنتر وفتوحاته» كأن الفقر قد هان عليهما من أجل النصر 
والكرامة والأمل . على أن تلك النشوة لم يزهد فيها أحد حتى الحاسدون والحاقدون. لم 
يخل أحد من رواسب الذل والهزيمة والخذلان فآلهبهم الظما نحو الكأس المترعة 
بتحديات العدو القديم» › نهلوا منها حتى الثمالة وراحوايرقصون من وجد الطرب› 
رای اوی ترچ من انعد عند السکاری؟: أتقول الرشوة . ال حت من الاد 
القمع والإرهاب؟ . . طظ» أو فليكن » أو أنه شر لا بد منه» أو ما أتفه ذلك» خذ رشفة 
من الكأس السحرية وارقص معنا . 


عندما ترجع قرنفلة من عند الحلاق تسترد إلى حين قدرا من الجمال وتشتعل الحيوية 
فى عينيها العسليتين . وأغرانى ذلك مرة لأن أسالها: 


لا زوج الآن ولا ذرية؟ 
وهی تشير إلى الزبائن : 


٥ه‎ 


- حب هؤ لاء ویحبوننی . 


Vo0۸‏ الكي 


وتمتمت لغير ما سبب واضح : 

EE 

طالما تمتعنا بحب من نحب ولكن لا يخلد من الحب إلا الخيبة. . . 

E 

هى الحب الذى ينجو من مخالب الواقع ويبقى أملا خلابا. 

فیحدر سالت : 

-هل خاب لك حب؟ 

- ليس ذلك تماما ولكن ا لحب يتدلل آحيانا. 

أحدث ذلك أيام المجد؟ 

- قد یحدث فی آی يوم . 

تشوقت إلى سماع المزيد ولكنها تجاهلت رغبتى ولحظت بطرف عينيها زين العابدين 
عبد الله وقالت : 

-انظر إليه . إنه يحبنى» ماذا يريد؟ . يقترح مشاركتى فى المقهى وتحويله إلى مطعم 
ولکنه یطمع اولا فی فراشی ! 

-إنه محتنز بالدهن . 

أحلام لن تتحقق . 

-لعله غنی؟ 

-البركة فى أموال الدولة! 

فاتجه رأسى بحر كة تلقائية نحو عارف سليمان الساقى ولكنها قالت : 

ذاك اختلس من أجل الحب» أما زين العابدين فينهب من أجل الطمع والطموح› 
إنهم آنواع يا عزيزى» منهم من يأخذ لضرورة العيش لتقصير الحكومة فى حقهم» ومنهم 
الطامحون» ومنهم من يأخذ اقتداء بالآخرين! وبين هؤلاء وأولئك يجن الشبان المساكين 

فقلت بإصرار : 

- نعود إلى موضوعنا الأصلى . 

- نت تعلم أننى أحب! 

وکنت قد لاحظت أمورا فضبطتنى متلبسا براقبتها فقالت : 

ال عو یت غا 
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فقلت باسما : 
حلمی حمادة؟ ! 
فمضت دون استئذان إلى كرسى الإدارة ومن هناك رمتنى بابتسامة عذبة . خيل إلى 
فى وقت من الأوقات أنه إسماعيل الشيخ وسرعان ما اكتشفت علاقته الحميمة بزينب 
دیاب . ثم وضح الأمر. وحلمى حمادة فتى رشيق ووسيم أيضا وذو مناقشات عصبية. 
وقد اعترفت لى قرنفلة بآنها هى التى بادأته بالغزل» وأمام رفاقه أيضا. وتابعت مرة رأيا 
سیاسیا يدلی به ثم هتفت له وهى جالسة على مقربة منه : 
لیحیی کل من ترد له الحياة ولیمت من تريد له الموت! 
وما لبى دعوتها لزيارة شقتها فى الدور الرابع من العمارة التى تقع الكرنك أسفلها 
استقبلته استقبالا فاخراء زينت حجرة الحلوس بالورود ومدت مائدة حافلة وتصاعدت 
أنغام راقصة من جهاز تسجيل . وقد قالت لى بثقة : 
- وهو يحبنى أيضا» ثق من ذلك . 
ثم قالت بجدية : 
ولكنه لأ يدرك مدى حبى العظيم . 
تم بامتعاض : 
- ولا يبعد أن يمضى يوما بلا رجعة. . 
وهزت منکبیها وتقتمت : 
حكاية قديمة لا جديد فيها. 
- تعرفین كل شئ ثم تصرين على المضى فى طريقك . 
قول سخيف يصلح شعارا للحياة . 
فقلت باسما : 
شرك ناا فن الا اء 
ولکنه جاد وکريم » وهو آول من تحمس لمشروعى . 
-أى مشروع من فضلك؟ 
كتابة مذكراتى » إنى متحمسة لدرجة الهوس»› ولم يعفنى إلا عجزى عن الكتابة ! 
وبحماس أيضا: 
-أيهتم حقا بالفن وتاريخه؟ 
هذا جانب من الجحوانب» أما الجوانب الأخرى فتدور حول رجال مصر ونسائهم فى 
حياتهم الخفية ! 


۷۹1۰ لكي 


-أناس العهد الماضى؟ 

- والحاضر ! 

-فضائح وما أشبه ذلك؟ 

لا تخلو أحيانا من فضائح ولكن أهدافها أخطر من ذلك . 

فقلت محذرا: 

- انه مشروع له خطورته . 

فقالت باهتمام وفخار : 

- وستقوم له القيامة عند نشره! 

فقلت ضاحكا: 

هذا إذا قدر له النشر ! 

فتجهم وجهها وقالت : 

-يمكن نشر الجزء الأول دون متاعب . 

-عظيم » ودعى الجزء الثانى للزمن . 

فتمتمت بر جاء : 

ب لقد غات می تسعی عاما. 

فقلت بر جاء أيضا : 

ربنا يطول عمرك يا قرنفلة. 

وجئت يوما فى ميعادى فوجدت مقاعد الشباب خالية . تبدى المقهى فى منظر غريب 
وخيم عليه هدوء ثقيل . وانشغل الشيوخ بألعابهم وأحاديثهم أما قرنفلة فجعلت تنظر 
نحو مدخل المقهى بترقب وقلق . وجاءت وجلست إلى جابنى وهى تقول : 

- لم يجۍ أحد منهم› ماذا جری؟ 

- لعل موعدا شغلهہ؟ 

کلهم! ألم یکن بوسعه ان یخبرنی ولو بالتلیفون؟ 

-أظن آنه لا داعى للقلق . 

فقالت بحدة : 

-ولكن توجد دواع للغضب . 
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ومضت الليلة دون ظهور أحد منهم» وحتى مساء اليوم التالى لم يظهر لأحدمنهم 
آثر . وتغير طبع قرنفلة ومضت تنتقل بين الداخل والخارج فى عصبية. 

وسال : 

ما تفسير ذلك فى نظرك؟ 

فحركت رأسى فى حيرة» وقال زين العابدين عبد الله : 

-إنهم شبان لا يثبتون على حال ولعلهم انتقلوا إلى مكان نسب لهم . . 

فقالت له بغخضب : 

-يالك من غبى! ولم لم تنتقل نت إلى مكان أنسب لك؟ 

ا 

دا فن ات ھکار ل 

وقلت على سبيل المواساة: 

-سنراهم فجأة مقبلين . . 

الال هما 

الزن بقتلنی فتلا 

فسالتها برقة : 

- آلا تعرفین أين مسكنه؟ 

- كلاء فى مكان ما بالحسينية» وهو طالب بكلية الطب ولكن الحامعة مغلقة لعطلة 

اص ا در ت کهاری. 

وكرت الأيام والآسابيع حتى أوشكت قرنفلة على الجنون» وحزنت لها حزنا بالغا 
حتی قلت لها : 

-آنت تهلكين نفسك بلا رحمة. 

- لست فى حاجة إلى الرحمة ولكنى بحاجة إليه. 

وتجنب زين العابدين العاصفة بالصمت والانزواء وكان يدارى ارتياحه العميق 
بالتجهم والاستغراق فى النارجيلة . ويومأً قال طه الغريب : 

- سمعت عن أنباء اعتقالات واسعة . 

فوجمنا جميعا» وقلت : 

-ولكن أغلبيتهم تنتمى للثورة. . 


فقال رشاد مجدی : 


V1‏ الک یک 


-ولكن توجد أقلية مخالفة لا يستهان بها . 

فقال محمد بهجت : 

- وضح الحق» قد أرادوا اعتقال المتهمين فساقوا أصدقاءهم معهم حتى يتم التحقيق . 
وكانت قرنفلة تتابع الحديث بذهول كالبلاهة وترفض أن تفهم شيئا أو تقتنع بشىء . 
وجرى الحديث بيننا تعليقا على الجحدث : 


-الاعتقال فعل مخيف حقا. 

-وما يقال عمايقع للمعتقلين أفظع . 
- شائعات يقشعر منها البدن . 

لا تحقیق ولا دفاع . 

- لا يوجد قانون صلا . 


-يقولون إننا نعيش ثورة يستو جب مسارها تلك الاستثناءات . 

-وأنه لا بد من التضحية بالحرية والقانون ولو إلى حين . 

- ولكن مضى على الثورة ثلاثة عشر عاما أو يزيد فآن لها أن تستقر على نظام ثابت . 

أما قرنفلة فقد أهملت عملها. كانت تغيب بعض النهار كله وأحيانا اليوم بأكملهء 
تاركة المقهى لعارف سليمان وإمام الفوال . وقالت لى : 

-لم أدع أحدامن كبراء الماضى أو الحاضر إلا زرته وسألته» ولا جواب عند أحد 

ولكنك تسمع كلاما غير متوقع مثل «من أدرانا؟) أو «حذار من السؤال وإلا ساءت 

العواقب» أو «لا ترحبى بالشاب فى مقهاك». ماذا حصل للدنيا؟ ! 

وإذا بفكرى يتقمص انطلاقة جديدة دافعها الأول الحزن العميق . قلت لنفسى حقا إن 
حياتنا ترخر بالالام والسلبيات ولكنها فى جملتها ليست إلا النفايات الضرورية التى 
يلفظه ا البناء الضخم فى شموخه وإنها يجب آلا تعمينا عن العظمة فى تولدها 
وامتدادها. هل عرفنا ما كان يعانيه ساكن الحارة فى القاهرة عندما كان صلاح الدين 
يحقق انتصاره الحاسم على الصليبيين؟ هل تخيلا آلام آهل القرى عندما كان محمد 
على يكون إمبراطورية مصرية؟ هل تصورنا عصر النبوة فى حياته اليومية والدعوة 
المجديدة تفرق بين الأب وابنه والأخ وأخيه والزوج وزوجته» تمزق العلاقات الحميمة 
وتحل العذاب مكان التقاليد الراسخة؟ وبالمثل ألا يستحق انشاء دولتنا العلمية الاشتراكية 
الصناعية التى تملك أكبر قوة فى الشرق الأوسط » آلا تستحق أن نتحمل فى سبيلها تلك 
الآلام؟! وكنت أشعر طيلة الوقت بأنه يمكن أن أقنع نفسى بضرورة الموت وفائدته بمثل 
هذا المنطق . 
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وما ندرى ذات أصيل إلا والوجوه الغائبة المفتقدة تهل علينا بفرحة مباغتة . زينب 
دياب وإسماعيل الشيخ وحلمى حمادة وبضعة نفر آخرين» آما البقية فلم نر لها أثرا بعد ذ 
لك . هللنا مرحبين » حتى زين العابدين عبد الله اشترك معناء أما قرنفلة فتراخت فى جلستها 
كأغا غفت أو أغمى عليهاء لم تنطق بحرف ولم تتحرك» حتى مثل أمامها حلمى حمادة فقالت 
له بصوت متهدج : 

-سأنتقم منك ! 

ثم أجهشت فى البكاء. وسال سائل : 

-أين كنتم يا جماعة؟ 

فأكثر من صوت أجاب : 

فی هة 

وضجوا بالضحك . وعاد المرح ولكن الوجوه تغيرت» فالرءوس الحليقة أضفت على 
السحن غرابة فضلا عن ذبول واضح فى النظرة والحيوية . وتساءل صوت -لعله زين 
العابدين - قاتلا : 

= ولکن کف حدت ما خدتث؟ 

فصاح إسماعيل الشيخ : 

-دعونامن هذه السيرة. . 

وهتفت زينب فى غبطة : 

له نا سلامةة وخا وجا بالتلامة: 

وسمعت اسما يتر دد › لا آدری کیف تردد ولا من کان آول ناطق به خالد صمفوان. . 
اد و د م ا مدر ا وواک 
من صوت يردد: خالد صفوان. . وكنت آأختلس من الو جوه النظرات وأكاد ألمس المعاناة 
والذهول وراء الأقنعة. . وممكن أن أقول إن الحياة فى الكرنك استعادت روتينها اليومى 
ولكنها فى الواقع فقدت قدرا لا يستهان به من صميم روحها. أسدل ستار كثيف عى 
فترة الغياب المجهولة فمضت كسر مثير تحوم حوله الأسئلة وترتد خائبة. ورغم المح 
والأحاديث انتشر الحذر فى الحو مثل رائحة غريبة مجهولة المصدر. وتحملت كل نكتة 
بأكثر من معنى وكل إشارة بأكثر من مغزى وكل نظرة التبست فيها البراءة بالتوجس . 
وقالت لى قرنملة : 

-الأولادعانوا كثيرا. 


V٤‏ الککی 

-هل قال لك شيغا؟ 

-إنه لا يتكلم وفى ذلك ما يكفی . 

أجل» فى ذلك ما يكفى . نحن فى زمن القوى المجهولة وجواسيس الهواء وأشباح 
النهار. وجعلت آتخيل وأتذكر . تذكرت ملاعب الرومان ومحاكم التفتيش وجنون 
الأباطرة. تذكرت سير المجرمين وملاحم العذاب وبراكين القلوب السود ومعارك 
الغابات . وقلت لنفسى مستعيذا من ذكرياتى إن الدناصير استأثرت بالأرض ملايين 
السنين ثم هلكت فى ساعة من الزمان فى صراع الوجود والعدم فلم يبق منها اليوم إلا 
هيكل أو هيكلان . وعندما يلفنا الظلام أو تسكرنا القوة أو تطربنا نشوة تقليد الآلهة فإنه 
يستيقظ فى أعماقنا تراث وحشى ويبعث فينا العصور البائدة . وظلت معلوماتی ترتكز 
على الخيال حتى آتيح لى بعد ذلك بسنوات أن تفتح لى القلوب المغلقة فى ظروف جد 
مختلفة وتمدنى بالحقائق المرعبة وتفسر لى ما غمض على فهمهه من الأحداث فى إبان 
وقوعها. 

ولم يكف زين العابدين عبد الله يوما عن التحلى بالصبر وترقب القرصة المواتية » ولا 
شك أن رجوع حلمى حمادة قد أفسد خطته وحرك مخاوف اليس فى أعماقه فدفعه 
ذلك إلى جاوز حرصه المعهود فقال مرة باستهتار على مسمع من قرنفلة : 

- إن وجودهم بالمقهى خليق بالإساءة إلى سمعته. 

فسألته قر نفلة : 

-متی تنوى الرحيل؟ 

فتجاهل قسوتها وقال بنبرة الوعاظ : 

- لى مشروع جم الفوائد يستحق العناية والحدية. . 

وسألنی مستوهبا تأییدی : 

- ما رآيك فى المشروع؟ 

فسألت بدورى قرنفلة : 

آلا ترغبين فى الإسهام بقوة أكبر فى الرأسمالية الوطنية؟ 

فقالت بسخرية : 

ولكنه يطمع فى الال وصاحبة الال . 

فبادرها فائلا : 

-اقتراحى يتعلق بالعمل وحده أما القلوب فشئونها بيد اللله ذى الجلال! 

فلم تعن بمناقشته أكثر» وبدا أن العشق يستأثر بلبها كله . وطالما شعرت بأنها تمثل دور 
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العاشقة العمياء فامتلا قلبى نحوها بالعطف والإشفاق . ولم أشك فى أن الفتى يحبها 
حب مراهقة» هی تتقن کیف تفتنه وتسره وهو ینهل من منابع حنانها» ولکن حتی متی 
يدوم ذلك؟ وكانت إلى ذلك تساورنى بعض الشكوك من ناحية أطماعه ولكنها قالت لى 
بثقة لا حد لها : 

إنه نظيف بقدر ما هو ذكى» ليس من النوع الذى يبيع نفسه. . أفلحت لو صدقت . 
ولا أملك مايدعونى للشك فى صدقهاء ثم إن منظر الشاب وحديثه يدعوان للثقة وان 
شابه الخموض آحيانا والعنف فى كثير من الأحايين» ولكن ما جدوى كل ذلك حيال 
الحقيقة المجسدة وهى أن قرنفلة قد جاوزت خريف العمر وأنه لم يبق لها من تراث 
الإإغراء إلا الال والإإخلاص؟! وقد قال لى زين العابدين مرة: 

لا يغرنك منظره. . 

فعلمت أنه يتحدث عن حلمى حمادة وسألته : 

-ماذا تعرف عنه؟ 

-إنه برمجى عصرى أو قناع خداع . 

وصمت خظة ثم واصل : 

- وفی اعتقادی آنه يحب زينب دياب وسوف يخطفها يوما من إسماعيل الشيخ . . 

اثارت مته لقي لا لاش اغتبر ت افت راء ولكن لها ادت مج اهدات غ 
المجاملات التبادلة بين حلمى وزينب . وطالما ساءلت نفسى أهى مودة حميمة آم أكثر من 
دل 

ولا كانت صداقتى لقرنفلة قد أصبحت راسخة فقد واتتنى الشجاعة لأقول لها: 

-إنك خبيرة بالحياة والحب . 

فقالت بزهو : 

- لا يجوز لأحد أن يشك فى ذلك . 

فتمتمت: 

ومغ لك 

-ومع ذلك؟! 

-هل تؤمنين بنهاية سعيدة لحبك؟ 

فقالت بإيمان : 

_عندما حب حقا فإغا تستغنى با لحب عن الحكمة والبصيرة والكرامة. 

واقتنعت بأنه من العبث أن تناقش عأشقا فى عشقه. . 


V1‏ الک کی 


وللمرة الثانية اختفى الشبان. 

وقع المقدر فجأة وبلا سابق إنذار كما حدث فى المرة الأولى . 

ولم يقع أحد منا فى حيرة التساؤل وعذاب الشك ولكن اجتاحنا الانزعاج والذهول. 
وترنحت قرنفلة تحت عنف الضربة وتأوهت قائلة : 

ما كنت أتصور أننى سأتعرض لرارة التجربة مرة أخرى . 

دمن الاس صعدذت الى ها 

وهياً لنا غيابها حرية للمناقشة فقال طه الغريب : 

-حتى أنا ورغم البراءة والسن بت أخشى على نفسى . 

فقال رشاد مجدی متهکما بالرغم من شحوب وجهه : 

- ممكن أن يشك فى أمرك رجال الثورة العرابية لا هذه الثورة! 

وتساءل محمد بهجت : 

-ترى ما وراء ذلك؟ 

فقال زين العابدين عبد الله : 

-إنهم شبان ذوو خطورة فما وجه العجب فيمايقع لهم؟ 

- ولكنهم من أبناء هذه الثورة! 

فضحك زين العابدين وقال : 

-الانتماء إلى الثورة حجة شائعة بین اعدائها» کنت فی شبابی إذا ضبطنى أحد فى 
الطريق إلى درب طياب تعللت بأننى ذاهب للصلاة فى الجامع الأحمر! 
فقال طه الغريب : 

- إنهم يبدعون فى نشر الرعب سامحهم الله. 

وبعد مرور آیام جالستنی قرنفلة» طالعتنی بو جه کئیب ثم سألتنی باهتمام : 


قرت خواطرها الخفية ولكننى تجاهلتهاء فقالت : 

جد حول اسار 

فتمتمت : 

وا 

-بل هو مؤکد» جميع الناس يتكلمون ولكن من الذى يبلغ الكلام؟ 
فقلت بعد تردد: 
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ا ریا 
- لا شك لدی فى رجالى» عارف سليمان مدين لى بحياته . إمام الفوال من رجال 
الله» وكذلك جمعة. 
وات 
-وشيوخ المعاش فى عزلة على شاطى الحياة. . 
وتبادلنا نظرة طويلة ولكنها قالت : 
-زين العابدين وغد ولكن لا صلة له بالسلطة فضلا عن آنه يخشاها لانحرافه. 
فقلت : 
يعبر با لمقهى كثيرون ونحن لا نلقى إليهم بالا . 
فتنهدت وقالت بامتعاض شدید: 
-لم يعد فى الدنيا أمان. . 
ورجع الصمت المشحون بالأسى وقعدت قرنفلة على كرسى الإدارة كتمشال فاقد 
ا لحياة . أجل كانت آمثال تلك الحوادث تقع كل يوم ولكن تأثيرها يختلف إذا وقعت فيمن 
يعدهم الإنسان أسرته. وشككنا فى كل شىء حتى الجدران والموائد. وعجبت لجال 
وطنى . إنه رغم انحرافه يتضخم ويتعظم ويتعملق» يملك القوة والنفوذ» يصنع الأشياء 
من الإبرة حتى الصاروخ» يبشر باتجاه إنسانى عظيم» ولكن ما بال الإنسان فيه قد تضاءل 
وتهافت حتى صار فى تفاهة بعوضة» ما باله يمضى بلا حقوق ولا كرامة ولا حماية» ما 
باله ينهكه الحبن والنفاق والخواء. وفقد زين العابدين أعصابه فجأة وبلا سبب محدد 
وراح يمول : 
- آنا حزين» آنا سيئ الحظ» آنا تعيس» اللعنة على يوم ولدت ويوم عرفت هذا 
المقهى . 
تجاهلته قرنفلة فمضى يقول متحديا : 
- ما ذنبی؟ إنی حبك فما ذنبی؟ لماذا تسیئین إلى کل یوم؟ آلا تعلمین آنه يقتلنی قتلا 
ا اراك وات غوت ک0 اد۹ لآ ق ی حر الب لآ بق انه اس من 
ذلك وأعظم» ‏ أسفى عليك تبعشرين الأيام الباقية من عمرك العزيز بلا رحمة» 
وترفضين أن تعترفى بأن قلبى هو القلب الوحيد الذى يعبدك. . 
وخر جت قرنفلة من صمتها وقالت تخاطبنا نحن : 
-هذاالر جل لا يريد أن يحترم حزنى ! 
فقال زين العابدين برارة : 
-آنا! إنى أحترم أوباشا ومنافقين ومجرمين وقوادين ومرتشين فكيف لا أحترم حزن 


۷1۸ الک یی 


من علمنى تقديس الحزن من حزنى عليه؟! معذرة» احزنى» استسلمى لقضائك› 
تمرغى فى وحل الأآيام» ربنامعك. . . 
فقالت بهدوء : 
-لعله من الأفضل لك أن تذهب . 
لا مکان لى إلا هناء وآين أذهب؟ على الأقل يوجد هنا وهم جنونى أخاله أحيانا 
أملا. . 
وسرعان ما عاد إلى رشده وهدوئه وهو خحجلان. ولکی یسدل ستاراعلی تهوره 
نهض بقوة ورشاقة جندى ‏ فنظر نحو قرنفلة وقال : 
أعتذر. 
وحنى رأسه تحية ثم جلس وراح يدخن نارجيلته . 
وجاء الشتاء ببرده القارص ولياليه الطويلة فتذكرت أن الشبان كانوا يتلاقون فى المقهى 
حتى فى الشتاء-وقت الدراسة-ولو ساعة واحدة» وقلت لنفسى إن المقهى بدونهم لا 
يحتمل . لم يبق إلا الشيوخ وقد نسواالمعتقلين وتناسوا الرعب والسياسة فعكفوا على 
همومهم الشخصيةء وكأنه لم يعد لهم من عمل إلا انتظار الأجل . وراحوا يبكون الأيام 
الماضية ويتبادلون وصفات بقصد خفى واحد هو تأجيل الوت . 
- کل واشرب ولا تهتم فهذا خير شعار فی الحياة . 
-غير ريقك على كوب ماء ويا حبذا لو عصرت عليه نصف ليمونة . 
قال حكيم قديم إنى أعجب لآل مصر كيف يمرضون وعندهم الليمون . 
الطب الحديث يقرر أن صعود السلم مفيد للقلب . 
ومفيد له أيضا المشى . 
- ويقولون إن الجماع مفيد أيضا للقلب . 
-السياسة وأنباء الاعتقالات ومعاصرة العظماء . 
-الزبادى مدهش والفاكهة آما العسل الممزوج بإفراز الملكة فحدث عنه ولا حرج . 
والضحك. لا تنسوا الأضحك . 
- وكأس واحدة بالثلح قبيل النوم . 
-والهرمونات لا يجوز الاستهانة بها. 
ومنوم احتياطى للأخبار المزعجة. . 
-وبعد كل شىء وقبل كل شىء قراءة القرآن. . 
أجل . المقهى بلا شباب لا يحتمل» وحتى قرنفلة لا تدری بأحزانى» ولا تدرى أن 
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الصداقة قوية وظماى مثل الحب نفسه» وها آنا آتجرع الملل وأعانى الوحشة وأرمق 
الكراسى الحامدة الصامتة بقلب مشوق حزين يتلهف على مناجاة أصحابها لتنقدح فيه 
نشوة الحماس والإبداع والالام الممدسة . 


د a.‏ ماد 
ڳڍ 3Y‏ د 


ولدى إقبالى على المقهى ذات مساء لمحت وجه قرنفلة مشرقا على غير عادته . دهشت 
حقا واجتاحنى فيض من الأمل فاندفعت نحو الداخل» وسرعان ما وجدتنى حيال 
الأصدقاء المحبوبين» زنيب وإسماعيل وحلمى واثنين أو ثلاثة آخرين . وتعانقنا بحرارة 
وضحكة قرنفلة تباركناء وتبادلنا الأشواق متجنبين آين وكيف ول ماذا» ولكن تردد فى 
همس اسم خالد صفوان الذی صار رمزامن رموز حیاتنا لا تکمل إلا به وقالت لى 
قرنقلة : 
-تصور أنه قد وقع سوء تفاهم فى مطلع الشتاء ون البراءة ثبتت فى مطلع الصيف 
ولال غ هو د ج ن وران ا 
ليكن . لا حيلة لنا فى ذلك . وقلت لها: 
ولنتصور أيضا آن المقهى أذن كبيرة! 
وتجنبنا حديث السياسة ما وسعنا ذلك وقلت لها: 
-إذا دعت ضرورة إلى الخوض فى موضوع وطنى فلنتكلم متخيلين أن السيد خالد 
ضفو ان بجالسناء 
ر ا کر بوت یری اکر اا ااا ورا م اجرد 
مجاعة» لاحت بأعينهم نظرة حزينة وساخرة» ورسب فى زوايا أفواههم امتعاض 
راسخ . إن حرارة الحديث تذيب الرواسب فإذا فرغوا منه وخلوا إلى أفكارهم اختفت 
الأقنعة وتجلى الفتور والعزلة . حتى العلاقة الحميمة بين زينب وإسماعيل تعانى داء خفيا 
لا يكاد يرى عند النظرة العابرة الأمر الذى آثار عواطفى وتساؤلاتى . يا ألطاف اللهء إن 
الآلة الحهنمية تطحن أول ما تطحن أصحاب الرأى والإرادة » فماذا يعنى هذا؟ 
وجالستنى قرنفلة مرة فلاحظت أنها راضية ولكنها غير سعيدة. وكنت أعلم أنها لا 
تجالسنى إلا للبوح بشىء فقلت أفتتح الحديث : 
-لندع الله آلا يتكرر المكروه. . 
-ادع الله كثيراجداء قل له إننا فى حاجة شديدة إلى دليل حى على رحمته 
وعدله. . 


V۰‏ الکی 


فسألتها باشفاق : 

-ماذاوراءك؟ 

الد رجع إلى حضنی خیال فأین إذن حلمى حمادة؟ 

_لعلك تقصدين الصحة› ولكنهم كلهم فى البلوى سواءء وسوف يستردون العافية 

-لعلك لا تدری آنه شاب شجاع ذو كبرياء . وأن مثله يكون عرضة للشر أكثر من 

ق 

ثم قالت وهی تحدجنی فی عینی : 

لقد فقد القدرة على السعادة! 

فلم أفهم تماما ما تعنيه فعادت تقول : 

لقد فقد القدرة على السعادة! 

لعلك تبالغين فى التشاؤم. . 

5 وأنا لا أحزن لغيرماضرورة. 

وتنهدت بعمق ثم استطردت : 

منذ ملكت هذا المقهى وآنا دائبة على العناية بهء الأرض والحدران والأثاث تنال 

حظها كاملا من اهتمامى الكلى أما هم فينكلون بفلذات الأكباد » عليهم اللعنة. . 

ثم قبضت على ذراعی وقالت : 

-لنبصق على الحضارة . 

وترددت طويلا بين انبهارى بالعظمة ومقتى للفزع والإرهاب ولم در كيف يمكن أن 
يتطهر من الحشرات ذاك البناء الشامخ . 

وكان زين العابدين عبد الله أول من قال لنا : 

- فى الجو غيم ! 

إنه يستمع إلى الإذاعات الأجنبية ويعرف أخبارا نادرة» فحدثنا عن نشاط للمتسللين 
من أبناء فلسطين وما يتوعد به العدو من ردع . قال : 

- ليس بعيدا أن تنشب حرب هذا العام أو العام المقبل . 

وفى ذلك النطاق دار الحديث . ولم يفسد الصفو فى تلك الفترة إلا هبة عارضة من 
حلمى حمادة كادت تقوض آركان حبه الراسخ . فقد توهم أن قرنفلة تعامله بعطف لا 
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الکيک ۷۷۱ 


يليق بكرامته فرفض ذلك بإباء وقرر هجر المقهى لولا أن مسك به أصحابه. وذهلت 
المرأة وراحت تعتذر إليه وهى لا تدرى بالدقة ما ذنبها. وراح يقول بعصبية : 

-إنه لمقرف أن يضطر اللإنسان إلى سماع نغمة واحدة. 

واستطرد بحدة : 

وأنا أكره الأصوات الباكية . . 

وبحدة أعثف : 

ا ت کل ی2 

واعتبرنا المسألة عرضا للحال العامة وتجنبنا إحداث أى مضاعفات حتى تمر بسلام» 
ولم يغن فرح زين العابدين الخفى عنه شيئا فإن حلمى حمادة لم يتماد فى غضبه» ولعله 
ندم على ما فرط منه» ونال التأثر من قرنفلة غايته ولكنهالم تنبس بكلمة واحدة. وقد 
شاي 

-آخر ما كنت أتوقع . 

- أتراه فطن إلى حديثك معى عنه؟ 

فنفت ذلك بهزة من رأسها. 

- آله سابقة فى ذلك؟ 

ھے الول واا رة گا رچو:: 

-يحسن بك أن تقللى من الشكوى والرثاء . 

فتنهدت قائلة : 

-إنك لا تدری کم آنه تعیس ! 

مډ لډ کو 

وفى أواسط ربيع العام وقع الاختفاء الثالث! 

لم يثر تلك المرة أى تساؤلات ولا عنفافى ردود الأفعال. تبادلنا النظرات. 
هززنا رءوسناء نطقنا بحلمات لاأ معنى لها: 

كالعادة. 

- نفس النتائج . 

لا خدوق من التفكير. 

أما قرنفلة فقد صمتت طويلا فوق كرسى الإدارة ثم استرسلت فى الضحك طويلا 
حتى دمعت عيناها وجعلنا ننظر إليها من مجلسنا صامتين . 


VV۲‏ ال کیک 


-اضحكوا. . اضحكوا. . . 
وجففت عينيها بمنديلها الصغير وواصلت : 
-اضحكوا» جفت الدموع ولكن لنا الضحك» الضحك أقوى من البكاء وأسلم 
عاقبة» اضحكوا من صميم القلوب . اضحكوا حتى يسمعنا أصحاب الحوانيت 
بشارعنا السعيد. . 
وسكتت دقيقة ثم استأنفت : 
-هل نحزن لأمور تقع بانتظام مثل الشروق والغرب؟. . سوف يعودون» 
وسيجلسون بيننا كالأشباح» وعهد الله أن أسمى المقهى وقتذاك «مقهى الأشباح». 
ثم نظرت إلى عارف سليمان وقالت آمرة : 
قدم کأسا لکل زبون من زبائننا الكرام لنشرب نخب الغائبين ! 
وانطوت السهرة فى كآبة شاملة. . . 
على أننا سرعان ما نسينا همومنا القريبة التى تعد شخصية بالقياس إلى الأحداث 
الكبيرة التى اجتاحت الوطن . فقد تطايرت الشائعات وما ندرى إلا والحيش المصرى 
ينطلق بكل ثقله إلى سيناء» فاشتعلت المنطقة كلها بنذر الحرب . ولم يداخلنا شك فى 
قوتنا ولکن. . . 
-أمريكا» هى العدو الحقيقى . 
-إذا هجم الجيش انهالت علينا الإإنذارات . 
تح ك الا طول السادس. 
- ستنطلق الصواريخ نحو الدلتا. 
- آلا يصبح استقلالنا نفسه فى خطر؟ 
الحق آننالم نشك فى قوتنا. تداعت كثير من القيم أمام أعيننا ولو تلوثت أيدى لا 
حصر لها ولكننا لم نشك فى قوتنا. وإنه لتفكير لا يخلو من سذاجة ولكن عذرنا ننا كنا 
مسحورين » ومصرين على الأمل» وبدا أنه فوق طاقتنا أن نكفر بأول تجربة وطنية خالصة 
جاءت فى ختام سلسلة من عصور الذل والاستعباد. ولبثنا متلهفين حتى استيقظنا على 
أعنف مطرقة صكت رءوسنا الثملة بنشوات العظمة . ولن أنسى ما زفره طه الغخريب»› 
وهو أطعننا سناء فقد تجلى الاأسى فى عينيه وقال : 
-ها آنا ذاعلى حافة القبر» وسيجىء الأجل بعد أسبوع أو شهر» فيا ربى لم لم 
تعجل به قبل أن يدركنى هذا اليوم الأسود؟! 
وأحرق الحزن قلوب الشعب البرىء» ولم يعد له من أمل فى الحياة إلا أن يرد الضربة 
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AA اكيت‎ 


و دولر ولكنى أنصت هنا وهناك إلى قلوب تخفق بالشماتة والفرح» وبدأت 
أدرك أن الصراع ليس صراعا وطنيا خالصاء وأن الوطن ينزوى حتى فى شد أحوال 
للحن فى خحضم صراع آخر يحتدم حول المصالح والعقائدء وجعلت أراقب هذه الفكرة 
فيما تلا ذلك من آيام وأعوام حتى وضحت جوانبها وتعرت جذورهاء فإذا بيوم ۵ يونيو 
يستوى فى التاريخ هزيمة لقوم من العرب ونصر لقوم آخرين منهم أيضاء وأنه جاء 
ليهتك الستر عن حقائق ضارية» وليعلن حربا طويلة المدى بين العرب أنفسهم لا بينهم 
وبين إسرائيل فحسب . 
کډ کے £ 

وعقب وقوع الهزيمة بأسابيع عاد الغائبون أو بالأحرى عاد إسماعيل الشيخ وزينب 
دياب وآخران . وجدنا فى عودتهم فرحة عابرة وسط الأحزان وتعانقنا طويلا. 

وهتف إسماعيل الشيخ بصوت مضطرب : 

-هانحن أولاء نعود. 

ثم بنبرة أعلى : 

وقد قبض على خالد صفوان! 

فقال محمد بهجت : 

كثيرون انتقلوا من مقاعد الحكم إلى أعماق السجون؟ 

ووقفت قرنفلة وراء الخوان وتساءلت : 

-آین حلمی؟ 

ولكن أحدا منهم لم يجب فعادت تسأل بإلحاح وضيق : 

-أين هو؟ . . ولم لم يحضر معكم؟ 

لم ينبس أحد بكلمة بل وتجنبوا النظر نحوها فهتفت : 

آلا تریدون أن تتکلموا؟ 


ولالم تسمع صوتا صرخت : 
es‏ 


-تکلم » قل ى شىء يا إسماعيل . 

ثم تقوس ظهرها فوق الخوان كأغا تعانى تمزقا فى بطنها. لبثشت كذلك مدة فى صمت 
شامل» ثم رفعت رأسها وهی تتمتم : 

-الرحمة. . . الرحمة يا أرحم الراحمين! 


VV‏ الکي 


وأوشكت أن تنهار لولا أن تلقاها بين يديه عارف سليمان» ثم مضى بها إلى الخارج . 
عند ذاك قال إسماعيل الشيخ : 

قيل إنه مات فى أثناء التحقيق . 

وقالت زینب : 

هذا یعنی آنه قتل . 

كان الحزن- كالفرح -ينسى بسرعة فى تلك الأيام . وقد قدمت العزاء لقرنفلة ولكنها 

وانداحت تلك الو جة الطارئة فعدنا نتابع الأحداث ونمضغ الآحاديث ونعانى الأيام 
فنحملها فوق كواهلنا ثم ممضى بخطوات ثقيلة متعثرة . نستعيذ من حدتنا بالتلاقى وكأننا 
نتقى ضربات المجهول بالتلاصق» ومخاوف الاحتمالات بتبادل الآراء» وهجمات 
الياس العاتية بالنكات الساخرة الأليمة . والخطايا الكبرى بزفرات الاعتراف الحارة» 
وفظاعة المسئولية بتعذيب النفس» وتجهم الجو الخانق بالأحلام المفتعلة. لم نكف لحظة 
عما كنا فيه والساعات تمضى فى إثر الساعات ونحن تنحترق ونتهالك ونخوض ظلمات 
فوقها ظلمات تحتها ظلمات . 

وكان أشدنا مناعة حيال الوباء إمام الفوال الجرسون وجمعة مساح الأحذية» فهما 
يرفضان الهزيمة ويصدقان الراديو ويحلمان بيوم النصر. ولكنهما رور الأيام مضى 
شعورهما بالكارثة يفتر» واهتمامهما بالحياة اليومية يتصاعد» ثم انحدرا فى طريق 
اللامبالاة إلا ما استقر فى أعماق النفس من حزن دائم خفى . وأما جماعة الشيوخ فقد 
ارتدت مع الأيام إلى الماضى . 

-لم نصل إلى مثل هذه ا لجال فى أى عهد من العهود. 

- حسبنا ما كنا نستظل به من حماية القانون . 

- وحتى أعنف أيام الاستبداد لم تخل من صوت معارضة حر . . 

ويام الجهاد والنفى والفداء المجيدة كيف يمكن أن تنسى؟ ! 

وما لبثوا أن رجعوا إلى الوراء أكثر وأكثر حتى استقروا فى عهد ابن الخطاب والرسول 
فتنافسوا فی نبش ال ماضى يستخرجون آمجاده يتسلون بها عن حاضرهم . 

وكان زين العابدين عبد الله يتابعهم بين الاهتمام والاستهانة ثم أفصح عن رأيه قائلا : 

-الحل تملكه واحدة هى أمريكا! 

وصادف رآیه هوی فی نفس عارف سليمان الساقى فقال : 

- صدفت . 
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الک کیک Vo‏ 
ثم أشار إشارة شاملة وقال : 
-سيتغير كل شىء من جذوره» وما هذه الصحوة إلا الانتفاضة الأخيرة قبل تسليم 
الروح. 
وبقی الشبان وحدهم لا يسلمون آنفسهم للماضی ولا يأملون خیرا فى آمريكاء 
ورويدا رويداء» وفى أعقاب إفاقتهم من الصدمة» راحوايتكلمون عن معركة بعيدة 
المدى» وصراع على مستوى العالم بين قوى التقدم والإمبريالية» وعن تخييرات أساسية 
جوهرية فى الداخل . وهكذا. . وهكذا. . وهكذا. 
وبخلاف المسألة العامة لم يحركنى شىء سوى ما طراً من تخيير ملموس على العلاقة 
بين زينب دياب وإسماعيل الشيخ . تسلل مرض مجهول إلى روحيهما فباتا غريبين أو 
كالغريبين حتى بت أعتقد أنهما واريا حبهما القديم التراب وأن كليهما قد استقل بحياته 
وأحزانه . وعند ذاك رجعت إلى ظنى الأول عن حبها لحلمى حمادة فملت إلى الأخذ به 
اوک 
وسرنى أن أرى قرنفلة وهى تستعيد نشاطها المآلوف . واجمة متحفظة غلب الوقت : 
تصغى إلينا بلا مشاركة ولا اندماج » وتبدت أكثر جدية وأوغل فى الكبر . 
ورور الآيام غابت وجوه وترددت وجوه بين الغياب والحضور» واستمر الحال لا 
یکاد یتغیر . وفی تاریخ متأخر نسبیا تهیأت لى ظروف وثقت ما بينى وبين بعض أصدقاء 
الكرنك» وعند ذاك علمت منهم مالم يكن لى به علم» فاطلعت على خبايا الحداث 
والقلوب وشربت الكأس حتى الثمالة. 


إسماعيل الشيخ 


وقد آثار إسماعيل الشيخ اهتمامى من أول لقاء ببنيانه القوى وقسماته الكبيرة 
الواضحة. فلم أر عليه سوى بدلة واحدة» يرتديها صيفا وشتاء» يخلع جاكتتها صيفا 
ويعيدها شتاء بالإضافة إلى بلوفر. ورغم فقره الظاهر حظى بالاحترام» وقد نال أخيرا 
الليسانس رغم اعتقالاته المتقطعة . 
-إنى ابن بيئة فقيرة جدا. هل سمعت عن حارة دعبس بالحسينية؟ أبى عمل فى مطعم 
كبدة» أمى بياعة سريحة وهی تبیع أیضا الخوص والريحان فى مواسم القرافة› 
إخوتى الکبار صبى جزار وسواق كارو وإسكافیى› مسکننا مکون من حجرة وحيدة 


۷۷٦‏ الکي 


فى فناء ربع » الربع كأنه أسرة كبيرة يجاوز آفرادها الخمسين عداء ولیس به حمام 
ولا ماء» وبه مرحاض واحد فى الفناء تحمل إليه المياه بالصفائح › وفى الفناء يجتمع 
اللساءء والنساء والرجال أحياناء يتبادلون الأحاديث والنكات وربا الشتائم 
واللكمات ويأكلون ويصلون . 

وينظر إلى بتجهم ويقول : 

لم یتغیر شىء جوهرى فى حارة دعبس حتى اليوم . 

ولکنه يستدرك : 

-غير أن المدارس فتحت آبوابها » تلك نعمة لا يمكن إنكارهاء دخلت مع الداخلين› 
ولعل ابی کان یتمنی لی الفشل حتى يتخلص منى بإ لحاقى بحرفةمثل إخوتى ولكنى 
خيبت ظنه وواصلت النجاح حتى نلت الثانوية العامة» وأمكننى الالتحاق بكلية 
الحقوق» وعند ذاك غير الرجل رأيه وداخله زهو وعجب» أيمكن حقا أن يصير ابنه 
وكيل نيابة؟ وثمة وظيفتان معروفتان جيدا فى حارتنا: الشرطى ووكيل النيابة» 
وهل حارتنا يتعاملون معهم كثيرا كما تعلم » وصممت أمى على أن أستمر «ولو 
بعت عينى». . والله وحده يعلم كم كلفها أن تبتاع لى بذلة تليق بطالب فى الجامعة 
ولكنها اعتبرتها كعقار يجب المحافظة عليه» ويجوز إصلاحه أو ترميمه أو حتى 
تجديده ولكن لا يجوز الاستغناء عنه. 

ثم بحدة : 

-الحارة اليوم مكتظة بالتلاميذ والتلميذات ولكن مستقبلهم مشكلة متداولة بين الام ! 
وقدقامت الثورة وهو ابن ثلاثة أعوام» فهو ابن من أبناء الثورة بكل معنى 

الكلمة. . ولذلك لم خف عنه دهشتی لا حل به من آلام وقلت له : 

لقد ظنك البعض شيوعيا أو من اللإخوان . 

فقال بيقین : 

- لا هذا ولا ذاك» وانتمائى الوحيد كان إلى ثورة يوليو» أماالآن. . وجعل يهز رأسه 
صامتا کأغا لا یدری ما یقول» ثم قال : 

وقد عشت دهرا وأنا أظن أن تاريخ مصر يبدا بالثالث والعشرين من يوليو» ولم أتجه 
للبيحث عما وراء ذلك إلا بعد النكسة. 

واعترف لى بأنه آمن بالاشتراكية المصرية وأن إيمانه بالدين لذاك لم يتزعزع فسألته : 

-خبرنى عن إيمانك بها الآن؟ 

فقطب قاتلا : 

- كثيرون يصبون غضبهم عليها باعتبارها سببا من أسباب الهزيمة» ولكن الحقيقة التى 
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يجب أن تعرف هى أنه لم تكن توجد فى حياتنا اشتراكية حقيقية» لذلك فإننى لم 
أتخل عنها وإن تمنيت أن أقطع الأيدى التى تطبقهاء وذلك ما فطن إليه من بادئ 
الأمر حلمى حمادة الله ير حمه. 
U‏ 
کان واا 
إذن کان یو جد بینکم غرباء؟ 
-آجل» ولکن ما ذنبنا نحن؟ 
وحدثنی عن زینب طویلا : 
- عرفت زينب فى الحارة منذ الطفولة» هى تقيم فى نفس الربع أيضاء وكانت لنا 
آلعاب مشتركة تعرضنا بسببها لضرب بالعصاء ولا استوت صبية تجلت ملامحهاء 
كانت تسير فتجذب الأنظار وتحرك الأشواق فأتصدى أنا للدفاع عنهامستمدا 
الشجاعة من ذكريات الفتونة فى حارتناء وفى المرحلة الثانوية حال بيننا الرقباء 
والتقاليد ولكن حبنا كان قوياء يلهب المشاعر ويفرض ذاته على الجميع» وأخيرا 
وجدنا حريتنا فى الجامعة وأعلنا خطوبتنا وانتظرنا الزواج باعتباره ملاذنا الأخير» 
وها هی الأحلام تتبدد ویموت كل شىء . 
وجدافى الجامعة حرية لم يحلما بها من قبل» فوقت الطلبة لا يمكن أن يخضع 
لسيطرة حارة دعبس وتزمتهاء وكل غيبة ستجد لها عذرا أو مبرراء لذلك أمضيا ساعات 
طويلة معا» وتعرفت بأصحابه» وأصبحت من أهل الكرنك» واعتقلت معه» ونضجت 
شخصیتها فوق ما کان يتصور . 
وضحك عالياوقال : 
- طحنتنا أزمة الجنس» وتخبطنا حيارى طويلا» أحاطت بنا مغريات تجارب حرة 
تجرى من حولناء وقلت لها يوما: «لا شك فى حبنا أو إخلاصناوسوف نصبح 
زوجين» فما رأيك؟» وکنت أحتويها بين ذراعیى فى عناق حار ولكنها قالت لى : 
لقد أقسمت لوالدى فقلت لها: «هذا سخيف ولا معنى له. ألا تسمعين ما يقال؟» 
فقالت فى ارتياب : «لست واثقة. . . ولا آنت!» وكنت أعانى آلاما عنيفة وكانت 
يضا تعانى . . 
وساءلت نفسى إلى أى درجة تعتبر هذا الثوری ثوريا؟ إنه ثورى من نوع خحاص وهو 
لا يخفى إيمانه بالدين . وددت أن أسأله عن موقفه من الحرية الجسية ولكننى خحشيت أن 
يظن بى رغبة فى التسلل إلى آسرار زينب» فأبيت أن أستدرجه إلى البوح بجا لا يريد 
البوح به. 


YA‏ الک ي 


-ومع ذلك فا لحب الحقيقى يهب مناعة بخلاف ما يتصور كثيرون. ولكننى مازلت 
ذكر قوله أيضا : 
- فى السجن اجتاحنا الضياع فاهتز بناؤنا المتين من أساسه. 
وتذكرت أن الهزات العنيفة فى حياة البشر تعقبها استغاثات جنسية تشارف حد 
الجنون» فماذا يعنى يا ترى؟ ولكنه عاف -فيما بدا-الرجوع إلى الموضوع . . وسألته: 
وحلمى حمادة؟ 


فهتف : 

کان يتخطى التقاليد بكل عنف . 

-أكان من نفس البيئة؟ 

كلا» كان أبوه مدرس لغة إنجليزية » أما جده فكان عاملا بالسكك الحديدية . 
أكان يحب قرنفلة حقا؟ 


- أجل ٠‏ لا يداخلنى شك فى ذلك . لقد عرفا المقهى مصادفة ولكنه أصر على العودة 
قائلا : «لنعد إلى مقهى المرأة» فعجبت لذلك ولكنه قال : «إنها جذابة . ألم تلاحظ 
ذلك؟» وكنا راغبين فى العودة كذلك» وقد أحببناها أيضا كأصدقاء . 
ولم تكن جاذبية قرنفلة موضع شك عندى فقد وقعت آنا نفسى فى إسارها ولكن هل 
یکفی ذلك لاغدل عن طن القو ی فما شان نی حلم جماد ل ثب ؟. .آلا يجوز 
أنه صرح با صرح به مداراة لعاطفته الحقيقية؟ ! 
کان يحب قرنفلة» لعله لم یکن سویا فی عواطفه» لعله كان يروم عاطفة كالحب 
ولكنها ليست الحب نفسهء ولكنه على أى حال عاملها معاملة أمينة صادقة» لم 
يستجب قط لاإغراء استغلالها رغم تيسره له» وهو لا يخلو من مثالية فى سلوكه» 
ومن ناحية أخرى كانت آحواله المادية حسنة» وحسبك أن تعلم أننا ندين فى ثقافتنا 
العامة للكتب المعارة من مكتبته . 
لعله عطف على تاريخها المجيد. 
فضحك وقال : 
كان يصغى إليها متظاهرا بالتصديق ولكنه لم يؤمن بكلمة واحدة» وكان يحبها كما 
هى ولكنه طالما سخر من مزاعم التجديد فى الفن والتفرد بالسلوك المثالى . 


فقلت له کشاهد محاید : 
-لقد كنت مثالا طيبا فى الفن والأخلاق ! 
فقال بحزن : 
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-فاتت فرصة إقناعه! 
ولكن لاذا قضى على إسماعيل الشيخ بالاعتقال؟ خفت أن يجيب عن سؤالى - كما 
فى الماضى - بالصمت غير أنه قال مستأنسا بتغير الظروف والأّحوال : 
كانت لله وکعادتى فى فصلى الربيع والصيف كنت أنام على أريكة فى الفناء تاركا 
حجرتنا الوحيدة لوالدى» مستغرقا فى النوم عندما شعرت بنهار ينهمر على روحى 
كحلم» واستيقظت على هزة شديدة» فتحت عینی فضاع بصریى فى ضوء باهر 
یتدفق فی عینی » جلست فزعا فإذا صوت يسال : 
-آين مسكن الشيخ؟ 
فقلت : 
-هناء ماذا تريد؟ آنا ابنه إسماعيل . . 
فقال بارتیاح : 
E‏ 
-قم معنا. 
ن ا 
- لا تخف. . نحن من رجال الأمن. 
-ماذا تریدون؟ 
- ستجيب على بعض أسئلة ثم تعود قبل طلوع النهار . 
ارو لدی و رق دل 
د لاغ لك اله 
وقبضت ید علی منکبی فاستسلمت › وسرت بينهم حافيا بجلباب النوم» ثم دفعوا بی 
داخل سيارة فجلست محاصرا باثنين » ومع أن الظلمة كانت كثيفة إلا آنهم عصبوا عينى 
وأوثقوا یدی» فسابت رکبتای وتساءلت : 
-لاذا تعاملوننى هذه المعاملة وآنا برئ؟ 


e 


امت 

خذونی إلى مسئول وسترون! 

إنك فى الطريق إليه. 

رکبنی رعب ميت . ميت بكل معنى الكلمة» ورحت أتساءل عن التهمة المأخوذ بهاء 
لست شيوعيا ولا من الإأخوان ولا إقطاعيا ولم يلفظ لسانى بكلمة تنال هيبة العهد 
الذى أعده عهدى منذ وعيت ما حولى . 


7۸۰ الک یی 


توقفت السيارة فى مکان ما» آخرجت منها» ثم سرت معصوب العينين بين اثنين 
يقبضان على ذراعی › حتی دفع بی إلى مکان» انفكت القبضتان عن ذراعى . سمعت 
وقح الآقدام وهی تبتعد وصریر الباب وهو یغلق . كانت يدای قد تحررتا كما رفعت 
العصابة عن عينى ولكننى لم أر شيئا كأغا قد فقدت البصر . تنحنحت فلم يجبنى أحد. 
توقعت أن تخف الظلمة باعتياد النظر فيها ولكنها لم تخف» ولم يند عن المكان صوت› 
تری آی نوع من المکان هو؟! مددت ذراعى آتحسس المجال» تحركت بحذر شديد» سرت 
برودة الأرض فى قدمى» لم أعثر بشىء إلا الجحدران» لايوجد فى الحجرة شىء لا 
كرسى ولا حصيرة ولا آى قائم» الظلام والفراغ والحيرة والرعب» والزمان فى الظلام 
والصمت يتوقف تاما وبخاصة وأننى لم أعرف متى آلقى القبض على» ولا فكرة لى عن 
متى تنقشع الظلمة أو متى تبعث الحياة فى تلك الجثة الشاملة . ولكن أحب أن أخبرك أن 
الإنسان يتحايل على المعاناة إذا تخطت حدودهاء وأنه فى أعماق العذاب يتوثب لطرح 
همه باستهتار يستوى أن تعده ثوة أو اسا قاستسلمت للمقادير وفلت لات الشيطان ان 
كان مقدورا له أن يأتى» وليأت الموت أيضا. وكففت عن طرح الأسئلة التى لا جواب 
لها» ولكن طاب لى أن أذكر سلوك فيروس الإنفلونزا الذى يواجه المضادات الحيوية 
بخلق جيل جديد ذى مناعة ضد المضادات . 
وسالته : 
لبشت واقفا؟ 
-عندما أنهكنى الإرهاق قرفصت» ثم تربعت على الأسفلت» وبقدرة قادر ممت» هل 
تتصور ذلك؟ ولا استیقظت» وتذکرت ۰ آدرکت آننی فقدت موقعی من الزمن»› آى 
وقت نغت؟ فى أى لحظة آنا من ليل أو نهار» وتحسست ذقنى» وقلت ستكون هى 
ساعتى الكسيحة . . 
تر کت طویلا؟ 
نعم . 
والطعام؟ 
كان الباب يفتح ويدفع إلى بطبق به جين أو مادة ملحة ورغيف . . 
والضرورة؟ 
- فى ساعة محددة يفتح الباب أيضا فيدعونى عملاق كمصارعى السيرك ويقودنى 
إلى مرحاض فى نهاية طرقة فأتبعه مغمض العينين تقريبا تفاديا من ألم الضوء» وما 
آن یغلق الباب ورائی حتى يصيح بصوت كالرعد «أسرع يا بن الكلب . . هل تبقى 
النهار بطوله يا بن العاهرة؟» ولك أن تتصور حالى فى الداخل . . 
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- ولا تدری کم یوما لشت ؟ 

الله وحده يعلم فلحيتى عند كثافة معينة لم تعد تسعفنى . : 

-ولكنهم حققوا معك ولا شك؟ 

فقال متجهما : 

- أجل . . وجدتنی یوما آمام خالد صفوان! 

وسکت مضیقا عینیه فی تأثر حتى شدنى إلى مجال انفعاله. 

-مثلت أمام مكتبه حافيا رث الجلباب مهدم الآعصاب»› ورائی شخص أو أكثر وغير 
مسموح لى بالتلفت يمنة أو يسرة فضلا عن النظر فيما ورائى فلم أر من المكان شيثا 
وتركز بصرى الكليل فى شخصه وتحللت البقية الباقية من أدميتى فى رهبة شاملة. . 
وارتسم الامتعاض فى قسماته مليا ثم واصل : 

-ورغم كل شىء انطبع منظره فى أعماقى بقامته الربعة ووجهه الضخم المستطيل 
وحاجبيه الغزيرين الناميين إلى أعلى وعينيه الواسعتين الغائرتين وجبهته العريضة 
البارزة وفكيه القويين وسحتته الخالية من آى تعبير» ورغم كل شىء أيضا خلقت 
بقوة اليأس أسطورة أمل فى ذاته فقلت : 

أحمد الله على آنتى أجد نفسى أخيرا آمام الرجل المسئول. 

فأسکتتنى لكمة جاءتنى من وراء فتآهوت عالياء آما هو فقال : 

لا تتکلم إلا إذا طولبت بجواب . 

وسال غو اسن وس وغم فا جیت وغد دات ال 

-متى انضممت إلى الإخوان؟ 

فذهلت لغرابة السؤال وأدركت لأول مرة نوعية التهمة الموجهة لى وقلت بصدق : 

- ما انضممت إلى الإإخوان فى يوم من الأيام . 

مامعنى هذه اللحية إذن؟ 

-لقد نبتت فى السجن . 

- أيعنى هذا أنك عوملت معاملة غير طيبة؟ 

فأجبته فى شبه استغاثة : 

- كانت معاملة مرعبة يا سيدى وبلا أدنى مبرر. 

ا اء 

أدركت أننى أخطأت ولكن بعد فوات الفرصة أما الرجل فرجع يسأل : 


E الک‎ VAY 


-متى انضممت إلى الإخوان؟ 

فشرعت فى الإ جابة قائلا : 

ها الضممت:ء : 

ولكن الكلام انقطع . غصت فى الأرض بطريقة مذهلة ثم ارتفعت الأرض متحدية 
ضعفى بمايشبه السحر» وسرعان ما ذاب خالد صفوان فى الظلام . آخبرنى حلمى 
حمادة فيما بعد أن ماردا يقف ورائى صفعنى بقوة فأغمى على . إذن قد أغمى على› ثم 
وجدتنى فى الظلام الذى أخذت منه على الأسفلت . . 


قلت برثاء : 

-یاله من عذاب! 

- وقد انتهى فجأة وعلى غير انتظار» فى حجرة خالد صفوان أيضاء ساقونى إليه 
فبادرنی قاتلا : 


- ثبت آن اسمك دون فى السجل لأنك تبرعت بقرش لبناء جامع ودون أن تكون لك 
صلة بهم . 

فقلت بانفعال وتهدج : 

آلم قل لك ذلك یا سیدی؟ 

-الخطأ له عذر أما التهاون فلا عذر له. 

ثم بقوة : 

- نحن نحمى الدولة التى تحرركم من كافة أنواع العبودية . 

وا من اتا لوين . 

-اعتبر الأيام التى أمضيتها هنا ضيافة » وتذكر دائما أنك عوملت معاملة طيبة» أرجو 
أن تتذكر ذلك دائماء وأن عشرات الرجال سهروا الليالى فى جهد متواصل حتى 
تت لهم براك 

-الشکر لله ولکم يا سيدى. . 

وضحك إسماعيل الشيخ برارة عند تلك الذكرى فسألته : 

- وهل قبض على الأخرين لنفس السبب؟ 

كان يو جد بيننا اثنان من الإخحوان» آما زينب فقد حققوا معها لعلاقتها بى وسرعان 
ما آفرج عنها» وبسببی أيضا قبض على حلمی حمادة» فلما ثبتت براءتی ثبتت 
بالتالی براءته . 

كانت التجربة قاسية جداء وبسببها كفر بجهاز من أجهزة الدولة هو المخابرات أما 
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إيمانه بالدولة نفسهاء بالثورة» فلم يتطرق إليه الشك أو الفساد وتصور آنها -المخابرات- 
ارش اسالا ف خف م الول 
-فكرت عقب الإفراج عنى فى أن أرفع شكوى للمسئولين ولكن حلمى حمادة 
-واضح آنه لم يكن يؤمن بالدولة نفسها! 
ا 
وفى أعقاب النكسة اتجه إسماعيل لأول مرة لدراسة تاريخ مصر الحديث : 
- لا أآخفى عنك أنى أعجبت بقوة المعارضة وحريتها وبالدور الذى لعبه القضاء 
اللصرى » لم يكن العهد شرا خالصا وكان به عناصر فكرية جديرة بالاستمرار 
والمو و الا ردهارة وكان الک لها من ا سات نكسا و 


۶ 1 9 
کے ن 


وحدثنى بعد ذلك عن اعتقاله الثانى : 
كتا فل زار لن ماد ةف فر له غادر ت عد هف الل الق القن 
على فور خروجى من البيت» هكذا رجعت إلى حجرة الظلام والفراغ . 
وتساءل فى حيرة عن التهمة التى ستوجه إليهء وطال انتظاره لذلك وهو يعانى 
عذابات الححيم حتى مثل مرة آخرى أمام خالد صفوان . 
-وقفت صامتا مستفيدا من جربتى السابقة» متوقعا الشر-رغم ذلك-من جميع الجهات 
اللأصلية» وتفرس خالد فى وجههى وقال : 
لك فن داه حا زاف ا 
فقلت بنبرة ذات مغزى : 
وظهرت براءتی ! 
-ولکن ما خفی کان أعظم . 
فقلت بإخلاص : 
-إنى مؤمن بالثورة» هذه هى الحقيقة الوحيدة. 
فقال بسخرية : 
-الجميع مؤمنون بالثورة» فى هذه الحجرة يجهر الإقطاعيون والوفديون والشيوعيون 
بإيمانهم بالثورة! 
وحدجنى بنظرة قاسية ثم سأل : 


VA‏ الکی 


ووثب الرفض إلى حلقى ولكننى كتمته وارتفع منكباى بحركة عكسية كأغا ليخفيا 

غاد یسال 

وشعرت بالتأزم يلتف حول عنقى ولم أدر ماذا قول فواصلت الصمت . 

الا تریدان ترف؟ 

استسلمت للصمت كما تعودت أن أستسلم للبلاء فى الحجرة المظلمة فتمتم : 

ا 

وندت عنه إشارة من يده. سمعت وقع أقدام تقترب فاأاقشعر بدنى . وإذا بشخص 
يقف إلى جانبى . بطرف عينى أدركت أنه أنثى . التفت نحوها فى دهشة وبدافع من 
شعور قهر خوفی» ورغما عنی هتفت «زينب!) . 

ونقل عينيه الغائرتين بيننا ثم تساءل : 

تعزقت روحى دقيقة كاملة . 

-أنت مثقف ولك خيال فهل تتصور ما يمكن أن يحل بهذه الفتاة البريئة فيمالو 

أصرر ت غل الصمت؟ 

سألته بنبرة رثاء مو جهة للدنيا جميعا : 

a 

ای ال می ایت لے ای فع 

فقلت دافنا آخر شعاع من آمل : 

- لا آتذکر تاریخا معینا ولکننی أعترف بأننى شيوعى . 

أعيد إلى زنزانته فلم يلق تعذيبا إضافيا كما توقع بادئ الأمر ولكنه أيقن من الضياع . 

ومضی عليه زمن لا یدریه حتی مضی به حارس یوما إلى باب مغلق وقال : 

-لعلك اشتقت إلى رؤية صديقك حلمى حمادة! 

وأزاح غطاء عن عين سحرية وأمره أن ينظر . 
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الک کیک VA0‏ 


-نظرت فرأيت مشهدا غريبا تعذر على احتواؤه لأول وهلة كمن يرى صورة سريالية› 
ثم تبین لی أن حلمی حمادة معلق من قدمیه وهو صامت ساکن › مغمی عليه أو میتا 
فتراجعت فزعا أترنح وغمغمت : 


ا 
وانحبس صوتى لدى التقائى بنظرته المصبوبة على» وتساءل : 
-غیر ماذا؟ 

شعرت بغثیان فعاد يسال : 


اق 

-غير إنسانى ليس كذلك؟! والأحلام الدموية التى تحلمون بها أهى إنسانية؟ 

ومضى زمن أصيب فى أثنائه بإنفلونزا حادة عقب نزلة برد فى ذلك الشتاء. واستدعى 
للقاء خالد صفوان وهو فى دور النقاهة . وكانت أقصى أمانيه فى ذلك الوقت أن ينقل 
إلى آى سجن أو معتقل خارجى ولكن الرجل بادره قائلا ببرود : 

-إنك سعيد الحظ يا إسماعيل . 

فرفعت إليه عينى بذهول فقال : 

-ثبتت براءتك أيضا هذه المرة! 

خحارت قوای وشعرت برغبة عميقة فى النوم. 

واا یار نك لھ مادو الیت کذلا 

فقلت بصوت لا یکاد یسمع : 

-بلی يا سیدی . . . 

إنه شیو عی متحمس › الس كالت؟ 

لم آدر ماذا قول وعاودنى الخوف . 

-لقداعترف» ومن حسن حظه آيضا آنه قد ثبت آنه لا ينتمى لتنظيم أو حزب ونحن 

نصيد اليوم العاملين لا الهواة! 

فاستعدت الأمل فى النجاة فقال : 

-واضح أنك تلتزم بالصمت احتراما لعهد الصداقة! 

وسكت لحظة ثم استطرد : 

وذاك الإيمان بالصداقة يجعلنا نطمع فى صداقتك . 


تری متی یمر بالانصراف؟ 


۷A٦‏ الک 


كن صديقا لنا» قلت إنك تنتمى للثورة وآنا أصدقك » فلتكن صديقا لناء ألا يرضيك 
ذلك؟ 

- إنه لیسعدنی یا سیدی . 

كلنا أبناء ثورة واحدة وواجب علينا أن نصونها بقوة» آليس كذلك؟ 

طبعا . 

- ولكن لا بد من موقف إيجابى » نريد صداقة إيجابية ! 

-إنى اعتبر نقشسى صديقا منذ البدء. 

أيرضيك أن تعلم بن شرا يتهدد الثورة وتسكت عنه؟ 

9 

-هذا ما نطالبك به» وستذهب إلى زميل ليهديك سواء السبيل» ولكننى حب أن 
أذكرك بأننا قوة تملك كل شىء ولا تخفى عنها خافية» تكافى الصديق وتنكل 
با خائن ! 

وعد تلك الد کر ی اسو د وجههواشتد اسا فشساءلت لا حف غه 

اکان بوسعڭ ان ترفض؟ 

فقال بحزن : 

- ستجد دائما عذرا ماء ولكن ذلك لا یجدی! 

هکذا رجع من معتقله مرشدا ذا مرتب ثابت وضمیر معذب . وحاول أن يسوغ عمله 

بانتمائه الثورى ولكن القلق لم يفارقه أبدا. 
لول مره أجتمع بزينب وأنا غريب لدرجة» لى حياتى السرية الخاصة المجهولة لها 
والتى يجب أن تظل مجهولة. . 

۔اخفت ع االام؟ 

لت الا وام والارشادات:. 

لتلك الدرجة أمنت بقوة تسلطهم؟ 

-أجل» وهو إيمان حقيقى » يضاف إليه ا لخوف الذى استهلك روحى . . . وشعورى 
بالسقوط ولم آفلح فی إقناع نفسی بالشرف فکان علی آن آستھتر بکل شیء ولم 
يكن ذلك باليسير على نظرا لتركيبى الأخلاقى واستقامتى الروحية فوقعت فى 
التخبط والعذاب . . والأدهى من ذلك أننى وجدت زينب فى صورة جديدة تغشاها 
كآبة عميقة ولا أثر فيها للشعور بالنجاة فزدت إحساسا بالغربة. . 

- ولكنها صورة متوقعة كما أنها قابلة للتغير . 
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VAY الککي‎ 


-ولكنى لم أعثر على زينب الأصلية أبداء وكانت ذات روح مرحة وثابةء وكان 
يخيل إلى أن روحها لا يمكن أن تقهر» ولكنها انتهت» وحاولت تشجيعهاء 
ولكنها فاجأتنى مرة بقولها: «ما أحوجك أنت إلى من يشجعك!». 
وحدث أمر خحارق فى الأسبوع الأول عقب الإفراج عنه. كانايسيران معابعد 
الانصراف من الكلية فسألته : 
-أين تذهب؟ 
- إلى الكرنك ساعة ثم إلى البيت . 
فقالت وكأنغا تخاطب نفسها : 
أود أن أخلو إليك بعض الوقت . 
خيل إليه ثمة سرا يريد ن ينجلى فقال : 
-نذهب إلى الحديقة . 
ارا ا 
وحل حلمى حمادة المشكلة بأن دعاهما إلى شقة قرنفلة -وهى شقته أيضا- وتر كهما 
منفردين . وقال إسماعیل بقلق بریء : 
- ستظن قرنفلة بنا الظنون . 
فقالت باستهانة : 
- لتقل ما تشاء! 
وعبث به الشك» وأخذ يدها بين يديه فقبضت على يده ورفعتها إلى عنقهاء وتلاقيا 
فى قبلة طويلة» وجدها بعدها مستسلمة بين يديه» قال : 
گان ا لامر قاجا مر کی سحاد ولک شاا قلی» وانعقدت فرق راس 
تساؤلات مبهمة» وكدت أسألها عن سر استسلامها ولكننى لم أفعل . 
وتبادلنا النظر حتى قال : 
-لعلها الأحداث قد هزتها! 
ا 
-وساورنی ندم» واتهمت نفسى بأنتى انتهزت فرصة ضعف وانهيار . 
-هل تكرر ذلك؟ 
-کلا. 
-بلا محاولة من جانبك او جانبها؟ 
-بلا أى محاولة . وظلت روابطنا الخارجية وثيقة ولكن روحينا انفصلتا. . 


VAR‏ الککی 


- موقف غریب . 

-إنه الموت البطىء. وهو من ناحيتى له مايفسره أما من ناحيتها فلغز من الألغاز . 

لا حظت تغيراً ما فى علاقتكما فى الكرنك ولکننى حسبته عارضا. 

سألتها عما عانت فى السجن فى المدة القصيرة التى قضتها فيه ولكنها أكدت لى أن 
معاناتها كانت قصيرة وتافهة. . وقد شاب إيماننا الثورى امتعاض راسخ أصبحنا 
أكثر استعدادا للإصغاء للنقد» انطفاً الحماس» تضاءلت الشعلةء أجل إن الإيمان 
الأساسى لم يقتلع » ولكننا قلنا إن الأسلوب يجب أن يتغير ون الفساد يجب أن 
يستأصل وأن أعوان الساديين يجب أن يذهبواء الثورة المجيدة أصبحت محاصرة. . 
وذات مساء عادا إلى مناقشة الموضوع مع حلمى حمادة فى مسكنه» وقال حلمى 

حمادة: 

ای اعجب کف انکما ما زلتما توان بالورة! 

فقال له إسماعيل : 

- إن وجود الأمعاء با لجسم البشرى لا يقلل من جلال العقل . . 

فقال حلمی ساخرا: 

-إننا تلجأ عند العجز إلى التشبيه والاستغارة: . . 

ثم قال لهما: 

-علينا أن نعمل . . 

وأطلعهما على منشور سرى سيقوم بتوزيعه مع بعض الرفاق . فقال لى إسماعيل : 

فوجئت بتصريحه» فزعت فزعا شديداء تمنيت أننى لم أسمعه» وتذكرت عملى 
السری الذی یطالبنی بال بلاغ عنه فوراء تذکرته فتزلزل کیانی کله» وتراءت لعینی 
أعماق الهاوية التى سأتردى فيها. . . 

ومضت ساعة بعد ذلك» حلمى يتكلم ونحن نصغى أو نعلق بكلمات مقتضبة»› 

عقلی شارد تماما وحزنی ثقیل » وقلت له : 

_اعدل عن النشاط ومزق المنشور. 

فضحك هازتا وقال : 

-يالك من ماجن حقا!. . . 

ثم مستدرکا : 

-إنه ليس الأول ولا الآخير! 

وقاذرنا بيته جوالى العاشرة. سرت صامتين . اأضبحت آشق أوقات علا تلك الى 
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الکیت ۷۸۹ 


نخلو فيها إلى أنفسنا. وافترقناء هى بحجة العودة إلى الربع وأنا بحجة الذهاب إلى 
الکرنك» وضربت فى الشوارع على غير هدى . عجزت عن اتخاذ قرار . وطيلة الوقت 
عذبنى الخوف على نفسى» على زينب» لم آتخذ قرارا. رجعت إلى الربع حوالى 
منتصف الليل . استلقيت فوق الأريكة بملابسى» قلت لنفسى «لأتخذن قرارا أو «أجن»» 
ولكننى لم آتخذ القرار» قررت تأجيل ذلك إلى الصباح ولكننى لم آنم» وکت غا ازال 
مسهدا حین اقتحموا على خلوتی . . 

-تعنی رجال الأمن؟ 

أجل . 

-فى نفس الليلة؟ 

ا 

-ولكنه أمر مذهل وغير مفهوم . 

-إنه السحرء ولا تفسير له إلا نهم كانوا يراقبوننا معا ويتصنتون علينامن بعيد. 

فقلت له مواسيا : 

-على أى حال فإنك رفضت أن تبلغ عن صديقك . 

-حتى ذلك لا أستطيع أن أدعيه بصدق لأننى لم أتخذ قرارا. . . 

هكذا وقع الاعتقال الثالث . ومثل آمام خالد صفوان قبيل الفجر فاستقبله بوجهه 
البارد وقال : 

خنت الأمانة وسقطت فى أول امتحان . 

فلم آنبس. فقال : 

تجن لا تقر احجداغل دات . 

وجلد مائة جلدة ثم ألقى به فى الزنزانة » فى الظلام الأبدى . 

وحدثنى عن مصرع حلمى حمادة فقال إنه مات فى حجرة التحقيق . كانت به عصبية 
وجرأة» استفزتهم إجاباته» تلقى صفعات فهاج غضبه وحاول أن يرد الاعتداء مثله 
فانهال عليه حارس باللکمات حتی آغمى عليه» ثم تبين أنه فارق الحياة . 

-وعشت فى الظلام زمنا لا أدريه حتى ذبت فى الظلام. . . 

واستدعى ذات يوم فظن أنه ماض لقابلة خالد صفوان ولكنه رى وجها جديداء 
فأبلغه بنباً الإفراج عنه. 

دول آ۵ا غاد ر الت غلم کل شی 

ولاذ بالصمت مليا ثم استطرد: 


۷۹۰ الکریی 


-بقصة الطوفان من آولها إلى آخرها. 

تعنی الحربت؟ 

-أجل» مايو» يونيو . حتى خبر القبض على خالد صفوان نفسه! 

-يالها من ساعة!. . 

-تخيل حالی إن استطعت ! 

- أجل . . أستطيع ذلك . 

-وكانت الدنيا قد عبرت ذروة النكسة وأفاقت من الذهول الأول فوجدت الميدان 
مكتظا بالأشباح والأحاديث والحكايات والشائعات والنكات . . وانعقد الإجماع 
غلی انا کنا نعيش اکر آکذوبة فی حیاتنا. 

- وهل شاركت فى ذلك الإجماع؟ 

- بکل قوة العذاب الذی کان یفتت مفاصلی» تبخر إیمانی وفقدت كل شىء . 

-أظنك اليوم جاوزت ذلك الموقف؟ 

-درجات ولا شك» على الأقل فإننى حريص على تراث الثورة. . 

وکیف کان موقف زینب؟ 

-مثلى تماما ولكنها تكلمت قليلا ثم صمتت إلى الأبدء أذكر أول لقاء لنا عقب 
الإأفراج عنى . تعانقنا بميكانيكية» قلت لها بمرارة: لنتعارف من جديد فنحن بإزاء 
دنيا جديدة . فقالت لى : إذن دعنى أقدم لك نفسى . آنا شخص بلا اسم ولا هوية . 
فقلت لها : إنى أعرف الآن تماما معنى قبض الريح . فقالت لى : الأفضل أن نعترف 
بحماقتنا وأن نحترمها فهى كل مابقى لنا. فأخبرتهاعن مصرع حلمى حمادة 
فانخطف لونها وشردت طويلا ثم قالت نحن الذين قتلناه كما قتلنا الألوف غيره. 
فقلت غير مؤمن با آقول -ولكننا ضحايا. آلا يمكن اعتبار الحمقى ضحايا. 
فقالت بامتعاض وسخرية إن ذلك يتوقف على درجة حماقتهم» ثم وقعنا جميعا فى 
الدوامة كما تعلم ومضت تتقاذفنا خحطط الحرب ومشاريع السلام ولا يلوح لنا شاطى 
وثمة بارقة أمل وحيدة حيث يو جد الفدائيون. 

- آذن فانت تومن بالفدائيين؟ 

- وعلى اتصال بهم وأفكر جادا فى الانضمام إليهم» ولا ترجع أهميتهم إلى أعمالهم 
الخارقة ولكن إلى مزاياهم الفريدة التى مخضت عنها الأحداث» إنهم يقولون لنا إن 
الإنسان العربى ليس كما يعتقد الكثيرون ولا كما يعتقد هو فى نفسه ولكنه يستطيع 
أن يكون معجزة فى الشجاعة إذا شاء . 


-ولكن هل توافقك زينب على ذلك؟ 
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الک بی ۷۹۱ 


فسکت طویلا ٿم تساءل : 

-آلم تدر بآنه لم يعد بينى وبين زينب إلا ذكريات زمالة قديمة؟! ودهشت لاعترافه 
بالرغم من آننی توقعته وآنه جاء مؤیدا لملاحظاتی واستنتاجاتی » وسألته : 

-هل حدث ذلك فجاة؟ 

- كلا» ولكن ليس من اليسير اختفاء رائحة جثة إلا بدفنها» فى وقت ما وبخاصة 
عقب تخرجنا شعرنا بأنه آن لنا أن نشرع فى الزواج» وتحدثت معها فى ذلك رغم 
مشاعرى الأليمة الدفينة» فلم تعترض ولكنهالم توافق» أو قل إنها لم تتحمس › 
وتحيرت فى معرفة السر ولكننى ارتحت إلى الموقف بصفة عامةء ثم لم نعد نطرق 
الموضوع إلا فى فترات متباعدةء ولم نواظب على اللقاء كماكنانفعل» وفى 
الكرنك کنا نتجالس کزمیلین لا کحبیبین› ولم آنس آن بوادر تلك الحال بدت فی 
أعقاب الاعتقال الثانى ولكنها استفحلت بعد الاعتقال الثالث»ء ومضت العلاقة 
الخاصة تهن وتتفتت حتى ماتت تاما. . 

مات ا لحب آذن؟ 

د 

حقا؟ 

- نحن مرضى» آنا مريض على الأقل وأعرف أسباب مرضى» وهى مريضة أيضاء 
وقد ينتعش الحب يوما وقد يستسلم لوت أبدى› ونحن علی آی حال ننتظر ولا 
يۇرقنا الانتظار. . . 

إنهما ينتظران . ومنذا الذى لا ينتظر ؟ 


زینب دیاب 


من ول نظرة جذبتنى زينب بحيويتها وملاحتها. بوجهها ا لخمرى الرائق وقسماتها 
النامية فى حرية وعذوبة وجسمها القوى الرشيق . ولعل استشفافها لإإأعجابى بها بغريزتها 
الفطنة هو ما مكن صداقتنا أن تتوطد وأن تنتاهى إلى ذروة الثقة» وهى قد نشأت فى بيئة 
إسماعيل وفى ربعه . أبوها بياع لحمة رأس وأمها فى الأصل غسالة ثم صارت دلالة بعد 
كفاح طويل» ولها أخ سباك وأختان متزوجتان . وبفضل مهنة الأم الأخيرة وفرت للأسرة 
بعض ضرورات العيش وابتاعت لزينب الحد الأدنى ما يلزمها من ملابس. وكان نجاح 
زينب فى المدرسة أمر غير متوقع بقدر ما كان مثيرا للعجب والمتاعب . ولم يجدوا بسا 


74۲ ال کک 


من تركها تلهو بتلك اللعبة حتى يجىء ابن الحلال . ولذلك فإن الأم لم ترحب من بادئ 
الأمر بإسماعيل الشيخ وكانت تعتبر التلميذ متعطلا بلا نهاية وعقبة فى سبيل أى فتاة 
جميلة . وكانت أم زينب هى القوة الحقيقية فى الأسرة أما الأب فكان يكدح نهاره نظير 
قروش ما يلبث أن يبددها فى خمارة البوظة ويختم سعيه بمشاجرة عائلية عنيفة . ومن 
عجب أن الأب المتدهور كان وسيماء يمكن أن يتكشف وجهه الكالح النابت الشعر المغبر 
الأخاديد عن قسمات مليحة ورثتها زينب آما الأم القوية فكانت أشبه برجل خشن . 

ونشبت الأزمة المتوقعة وزينب فى الثانوية العامة إذا تقدم لطلب يدها تاجر دجاج 
يعتبر فى الحى الفقير من الأغنياء . كان فى الأربعين» أرمل» أبا لثلاث إناث متزوجات› 
رحبت به الأم لينتشل بنتها من الربع والتعب الفارغ ويهيى لها حياة سعيدة. وعندما 
رفضت زينب العرض غضبت الام » ولفح غضبها إسماعيل وأسرته» ثم قالت لابنتها : 

ا ستبکین بالدموع الغالية. . 

ولم تمر الواقعة بسلام فقد أطلق التاجر لسانه فيما بين زينب وإسماعيل» ففجر بذلك 
عاصفة فى الربع ولكن إرادة زينب انتصرت . وكان للتجربة أثرها فى سلوكهاء فتحديا 
للاتهامات الباغية قررت أن تحافظ على نفسها. ولم تبال أن تتهم بالرجعية فى نظر 
«البعض»» ولم تؤثر ثقافتها الواسعة فى موقفها. 

- نحن نمثل المحافظة فى تقدميتها الوئيدة ولذلك وجدت فى صيغة ثورتنا ما ترتاح إليه 

نفسی وبه تستقر . 

وكانت تفهم نفيسة إسماعيل بقدر ما تحبه» وتؤمن بتماشى موقفهما وبأنه لن يغفر لها 
تهاونها معه لو حدث مهما ادعى من أقوال لا يؤمن بها فى قرارة نفسه. 

- وعم حسب الله تاجر الدجاج کان يریدنى بأى ثمن فى تلك الأيام» ولم يس من 

رفضی یده› وتشفع عندى بعجوز من المتعاملات معه ولكنى لقنته درسا! 

-أرادك بغر زواج؟ 

وبثمن غال . 

وكانت تروى ذلك بفتور يتناقض مع الموقف فلم أفهم وقتذاك سر فتورها. 

وكذلك زين العابدين عبد الله فيما بعد. 

ل 

-ندت عنى فى دهشة فقالت بثقة : 


ا 
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الک 4۳ 


فزت نكا فسات ؛ 

- آکان یداری طمعه فی مالها بالتظاهر با لحب؟ 

-كلا» كان يحبها وما زال» ولكنه طمع فى مسرة يتسلى بهاء ولعل الوغد ظننى فتاة 
مننتهترة: 

متی أعلن رغبته؟ 

-مرات ولكنى أقصد المرة الأولى عقب اول اعتقال . 

- رغم عناده اعتقد أنه يائس من ناحية قرنفلة . 

- ول اذا ييأس؟ إنه قابع ينتظر رزقه. 

ثم ختمت قصصها العاطفية قائلة : 

-وغیرها کثیرون! 

وعند ذاك سألتها باهتمام خفى : 

ألم يكن المرحوم حلمى حمادة واحدا منهم؟ فأجابت بدهشة : 

کلا! 

أصارحك بأننى تخيلت بينكما حكاية ! 


فل اش 
کنا صدیقین حمیمین . 


ثم بلهجة اعترافية : 

- لم أحب فى حياتى إلا إسماعيل . 

اما زال هذا ا لحب قائا؟ 

ولکنها تجاهلت سؤالى . 

وقصتهامع الثورة مكررة لقصة إسماعيل . وعن أول اعتقال قالت لى : 

-قبض على لصلتى المعروفة بإسماعيلء ولم تكن توجد شبهة ضدى»› کما آقسمت 
لهم بآنه لم يكن يوما من الإخوان» ولم أحجز أكثر من يومين ولم توجه إلى إساءة. 
وای ام ونال 

-المتاعب الحقيقية صادفتنى فى البيت وقالت لى أمى : هذا هو إسماعيل وهذه هى 
المصاعب التى ىء من ناحيته . 

وتجھم وجھها وهی تستطرد: 

-وتصادف أن جاء اعتقالى بعد أسبوع واحد من القبض على أبى بتهمة العربدة 


۷4٤‏ ال کی 


فقلت لها بإكبار : 
إن تقدمك خلال تلك الظروف ججاح باهر ! 
وقلت لخالد صفوان لم تشكون فينا؟ آلا ترى أننا أبناء الشورة وأننا مدينون لها بكل 
شىء؟ فکيف تتهموننا بالعداوة؟ ! 
فقال بسخريته الباردة: 
- تلك حجة /.۹٩‏ من أعدائًا! 
وحدثنى عن إيمانها القديم بالثورة» كيف أن الاعتقال لم ينل شيئا من صميمه : 
-غير أننا كنا نشعر بأننا أقوياء لا حد لقوتناء أما بعد الاعتقال فقد اضطرب شعورنا 
بالقوة وفقدنا الكثير من شجاعتناء وثقتنا فى أنفسنا وفى الأيام» واكتشفنا وجود قوة 
مخيفة تعمل فى استقلال كلى عن القانون والقيم الإنسانية» وبسبب ما نعانيه من 
عذاب فى فترة اختفاء إسماعيل قلت له: 
- اليس من الحكمة أن ننطوى على أنفسنا حينا وأن نتجنب المجتمعات والأصحاب؟ 
ولکنه اجابنی ساخرا: 
لقد قبض عليهم بسببى وليس العكس . 
فقلت لها معزيا: 
هكذا يعانى الإنسان عادة ثمنا للثورات الكبرى . 
فتساءلتا وهی هد : 
-متى يمكن أن تقضى الحياة عذبة بلا تعاسات مريرة؟! 
ثم حدثتنى عن اعتقالها الثانى . شعرت منذ البدء آننى مقبل على سماع قصة عنيفة 
للدگر یات : 
كانت الها تلاك اة ج ال عا 
ثم بتأثر عصبی : 
- وکانت فترة لا یمکن أن تنسى . 
ولا مثلت أمام خالد صفوان قال لى ساخرا: 
-ها هى الصداقة بيننا تتوطد. 
فقلت له : 
لا آدری لم قبض على ! 
ولک ادری. 
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الكيت 7۹0 


فما هو السبب يا سيدى؟ 

-السبب يرجع إلى مبادئ السيدين الجليلين ماركس ولينين! 

وصمت وهو يتفرس فى وجهى بحدة ثم قال : 

أجيبى تحت شرط ألا ترجعى للحجة البالية» حجة كيف تشكون فينا ونحن أبناء 
الثورة إلخ . . . إلخ. 

فقلت له وأنا يائسة تماما من إقناعه : 

السا شبرعين وأ لك غاى لك 

فتمتم بغموض : 

يا للخسارة! . 

ورميت فى الزنزانة معرضة لعذاب مهين لا تقدر أذاه إلا امرأة فكان على أن أحيا وأنام 

وآكل وأقضى الحاجة فى مكان واحد! 

لا 

-وكنت عرضة فى أى لحظة لأن ينظر إلى الحارس من خلال منفذ فى الباب ويتفرج 
على ساخرا» هل تدرك معنى ذلك؟ 

- نعم للأسف! 

- وذات يوم استدعيت إلى مكتب خالد صفوان فى أثناء التحقيق مع إسماعيل» ولا 
رأیته فی ذله ويأسه طفرت الدموع إلى عينى ولعنت من صميم قلبى الدنياء ولكننى 
لم أبق هناك إلا ریشما هددوه بتعذیبى ثم رجعت إلى زنزانتى القذرة لأبكى طويلا 
ولأتعذب يوما بعد يوم . 

واستدعيت مرة أخرى إلى حجرة خالد صفوان فقال لى : 

أرجو أن تكونى راضية عن ضيافتنا. 

فقلت بحرارة : 

کل ال رض پا دی شکرالک. 

-ها هو صديقك قد اعتر ف بشيوعيته ! 

فهتفت : 

تحت تأثیر تهدیدكم . 

ولك قى بضر ف الطر ن الوساة: 

-قطعا لا يا سيدى ٠‏ إنها لفظاعة ! 


۷۹٦‏ الک 


فقال بغموض . 

-إنها لروعة! 

-روعة؟! 

فقال وهو يشير بيده إشارة خاصة : 

سی 

وسمعت آقداما تقترب حتی طوقتنی تماماء ما عسى أن أقول؟! 

توقفت عن الكلام تصلبت عضلات وجههاء وتوقعت سماع شر يموق ما سبق › 
قلت : 

-فلننه ا لحدیث إذا شئت؟ 

کا انه تما يسر سماعه. 

ثم وهی تنظر فی عینی بتحد: 

قر ر أن یری فشهذا مشرا ونا وخارقا للمالوف . 

فخفق قلبی بارتیاع وتساءلت : 

- ما آدر کته ماما ! 

کلا! 

بالتمام والكمال. 

وساد صمت کات یگاء اخریں خی نمت : 

-آى رجل ذلك الرجل؟! 

أقصد خالد صفوان . 

- لا غرابة فى منظره » يصح أن يكون أستاذا فى الجامعة أو رجلا من رجال الدين . 

فقلت بذهول : 

-المسألة تحتاج لدراسة! 

-دراسة؟! هل ترد الدراسة إلى عرضى؟ 
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الک کی 74۷ 


وبعد مرور أسابيع استدعيت إلى حجرة خالد صفوان أيضاء وجدته کعادته هادئا أو 
أكثر هدوءا من المعتاد كأن لم يقع شىء . وباقتضاب قال : 
CEH‏ 
نظرت إلیه طویلا فجعل ینظر إلى بثبات ولا مبالاةء ثم صحت : 
-آرآیت؟ 
فأجاب بهدوء : 
-إنی آری ما یمکن رؤیته! 
ولکنی فقدت کل شیء . 
-کلا» کل شیء یمکن إصلاحه ونحن قادرون علی کل شیء . 
فصر خت بجنون : 
- لا يصدق أن ما يحدث هنا عا ترضى عنه الثورة! 
-إنها حماية الثورة وهى أهم على آى حال من الأخطاء المحدودة» ونحن نبادر إلى 
إصلاح ما ينبغى إصلاحه منها» وسوف تذهبين وقد اكتسبت قيمة جديدة هى 
صداقتنا. 
آفحمت فی بکاء عصبی طویل عجزت تماما عن مقاومته فتصبر هو هادا -حتی سكت 
ٹم قال : 
ستذهبين الآن إلى أحد معاونى وسيعرض عليك مشروع صداقة لا يقدر بثمن . 
وصمت لحظات ثم استطرد : 
فح لك آلا ر قضيه» إئه فر هة الخ ' 


2 2 
کډ کچ 


أ ضحت رت مر شد غرضت ا غليعا امخارات: رر ان كرون إسماغل رة 
حتى بعد الإفراج عنه» وطولبت بالسرية المطلقة» أفهموها آنها تعمل لحساب قوة قادرة 
علی کل شیء . 

-وعندما رجعت إلى بيتى وخلوت إلى نفسى هالنى ما خسرته» خحسارة حقا لا 

ر ولول مرة فی حیاتی وجدتنی أحتقر نفسى حتى الموت . 

قلت معزيا : 

ولو : 

فقاطعتنى ! 


۷4۹۸ نکب 


-إياك وأن تدافع عنى » إن الدفاع عن الهوان من ضمن الهوان. 
ثم بحدة : 
وجعلت أردد بإصرار» إنى جاسوسة وعاهرة! وعلى تلك الحال قابلت إسماعيل . 


- أجل . 


لقد اخطات یا عزیزتی . 
کان عملى السرى آخطر من أن أفشيه لآى إنسان. 
اغ الال اا خری؟ 


8 الخوف والخجل» والأمل أيضاء توهمت بعد أن أصلح الخطأً با لجراحة آننى 
يمكن أن أطمح إلى السعادة مرة آخرى . 

- ولكن ذلك لم يحصل › حتی الآن؟ 

فتمتمت بحزن عمیق : 


هبهات ! 


فقلت بر جاء : 
فقالت بنبرة سأاخرة : 


-هیهات ۰ انتظر حتی آكمل قصتى » ربا أكون قد أخطأت ولكننى اندفعت فى الطريق 
الوحيد المتاحة لى وهى تعذيب النفس» وإنزال أقصى العقوبة بها. واعتمدت على 
منطق غير عادى» قلت إننى ابنة للثورة» ورغم كل ما حدث لم أكفر بجوهرهاء 
وإذن فإننى مسئولة عنها ومتحملة لمسئوليتها بالكامل » وضمنا فإنى مسئولة عن كل 
ما حل بى . لذلك رفضت التظاهر بحياة الشرفاء وقررت أن أعيش كما ينبغى لامرأة 
بلا كرامة. . 

شد ما ظلمت نفسك . 

- وکنت أحتمل كل شىء إلا أن يحتقرنى إسماعيل» وفى الوقت نفسه لم أرد أن 
أخونه» ثم اضطرب تفکیری فضل ضلالا کبیرا. 

وهزت رأسها فی أُسى وقالت : 

-وحدثت أمور كثيرة تعذر معها إصلاح الحال أو الرجوع إلى نقطة الصواب. . 
ورآنى فى تلك الحال عم حسب الله تاجر الدجاج . 

رمقتها بقلق شدید فقالت : 
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الکرکایک ۷۹۹ 


وجد الطريق عغمهدة تلك المرة. 

-لم لا؟ قلت هكذا ينبغى أن تمضى حياة الساقطة» ولا يجوز السقوط بلاثمن. . 

دلا 

و ال د 

شعرت بقرف الدنيا كلها وجعلت تحدجنى بنظرة ساخرة ثم قالت بتحد: 

- وزين العابدين عبد الله أيضا! 

فاعتصمت بالصمت فقالت : 

وسط لدى إمام الفوال الجرسون وجمعة مساح الأحذية . 

طالما اعتقدت فى شرفهما ووطنيتهما. . . 

فقالت بدهشة : 

-كانا كذلك ولکنهما تدهورا مثلى تماماء ماذا حصل للناس؟ يخيل إلى ننا صرنا أمة 
من المنحرفين» تكاليف الحياة والهزيمة والقلق تفتت القيم . إنهما يسمعان عن 
الانحراف فى كل مكان فماذا يمنعهما منه؟ أؤكد لك أنهما يحترفان القوادة الآن. 
وبلا حياء. . 

فوت متسانا: 

- هل نیس یا زینب؟ 

- كلا إنها فترة كالوباء ثم تتجدد بعدها الحياة . 

فواصلت تقول دون اکتراث بکلامی : 

وقررت أن أعترف لإسماعيل ! 

فقلت دهشا : 

- ولكنك قلت غير ذلك؟ 

رر ت ان اعرف له در هه مره لته نف | 

-الحق آنى عاجز عن فهم ما بينك وبين إسماعيل؟ 

- من العبث أن تحاول الوصول إلى منطق ثابت من خلال عاصفة. . 

هل تبين إسماعيل؟ 

-لم أحب أحدا سواه. 

-ماذا عن الآن؟ 

اھان ا ت ل الب 


u‏ الک 


-زينب» إنك مازلت شابة فى مطلع الحياة وسوف يتغير كل شىء . 

- إلى أحسن آم إلى أسواً؟ 

- لا يوجد أسواً ما نحن فيه فلابد أن يكون التغيير إلى الأحسن . . 

- لنعد إلى قصتناء كان لى عزاء فيما أفعل بنفسى هو الشعور بعذاب العقوبة حتى 
ارتكبت مالا يمكن التكفير عنه بأى عقوبة. . 

حقا؟ 

- أجل » بدت تفزع منی؟ 

ایا ع ي 

ذهبت ذات مساء أنا وإسماعيل إلى بيت حلمى حمادةوجدناه ثائراء واعترف لا بأنه 
يوزع منشورات سريه. . 

وتوقفت عن الكلام تأثرا للذكرى فرحبت بالاستراحة باعتبارها هدنة فى معركة 

العذاب. 

-بوغت باعترافه وتمنيت لو آننى تخلفت عن الاجتماع . . 

-إننى أفهمك جيدا. 

-وتذكرت القوة القادرة على كل شىء» ركبنى الخوف» وخفت أول ما خفت على 
إسماعيل! 

آه. . لقد اعتقد إسماعيل أنهم اكتشفوا تقاعسه عن الإبلاغ بوسائلهم الخاصة ولم 

یخطر بباله أن التی أو قعته هی زينب . ونها أوقعته وهى تتوهم أنها تدفع عنه الأذى! 

وتبادلنا النظرات فی صمت مثقل با لحزن حتى قالت : 

آنا التى قتلت حلمى حمادة! 

فقلت بصدق : 

-قتله من قضى عليك بالعذاب. . 

آنا التى قتلته» ورغم كل شىء قبض على إسماعيل أيضاء لاذاء لا أدرى» وطال 
اعتقاله كر من المرتين الساتن» ورجع آشد تهدماء لاذا؟ لا أدری» لقد سجلت 
فى تقريرى آنه عارض صاحبه ونصحه بالعدول عن مشروعه . ولكن من العبث 
محاولة الاحتكام إلى المنطق . . 

كنت آنت طليقة فى تلك الأثناء؟ 

فقالت بسخرية : 

کلت نخرة أستمتع بحریتى › وبالوحدة والعذاب» ثم جاءت مقدمات الحرب 
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۸٨۱ الاي‎ 


بخیره وشره سیخلد إلى الأبده فلما وقعت الواقعة. : 
وصمتت فی ذهول فقلت : 
لا داعی للشرح فقد عانیناه بأنفسنا ولکن هل آیدت جماهیر»٩»‏ ١٠؟‏ 
نعم » بكل قوة. 
-إذن ظل إيمانك لا يتزعزع؟ 
-بل لقد انهار من اساسه وآمنت بأنه کان قصرامن رمال . 
-اسمحى لى بأن أصارحك بأننى لا أفهم موقفك . . 
دالامر هبط جدا لق افق مق خم المستولية فجاة فت اريه بعد أن 
استنمت طويلا إلى اللامبالاة . وأنت كنت من الحماهير تلك اللحظة؟ 
-نعم كنت أتعلق بآخر رمق من الكبرياء الوطنى! 
فقالت بحدة : 
-عندما علمت بخبر الإفراج عن إسماعيل قلت لنفسى «سأراه مرة أآخرى بفضل 
الهزيمة!». 
وتفكرت فى قولها بحزن وآلم بالغين . 
وحدثتنى عن هذيان أول لقاء تم بينها وبين إسماعيل عقب الإفراج عنه: 
- ولا تخرجنا وتوظفنا طغى حديث الزواج كضرورة يفرضها الحياء» کنا نردده پلا 
إيمان ونعبره إلى العزلة» وليس غريبا أن أتغير وأن أتخلى عن حلم الماضى ولكن 
ماذا غيره هو؟ . . . ماذا حدث له فى أعماق السجن؟ 
كل منهما مقتنع بتخيره هو ولكنه يتساءل عن تغير الطرف الآخر . وكل منهما مقتنع 
بأنه غير صالح للحياة الطبيعية . وأنا مقتنع معهما بذلك على الأقل فى هذه الفترة 
التعيسة» إذ يلزم وقت كاف لتضميد الحراح وتطهير النفس› بل یلزم عمل یکون من شأنه 
إعادة الثقة إلى النفس والاحترام إلى الشخصية . غير أن مناقشة تلك الأمور تعذرت على 
ية الال ولك فلت م ا الخموات: 
انان لايتغير-أعنى إلى أحسن-لا بالاستسلام ولا بالانتظار . : 
فقالت بامتعاض : 
قا اها اقافتا 
ربا » ولكن إسماعيل يتوجه بقلبه هذه الأيام نحو الفدائيين . 
-أعرف ذلك . 


۸۰۲ الک ای 


فتساءلت بعد تردد: 

-وفیم تفکرین آأنت؟ 

فصمتت فترة غير قصيرة ثم قالت : 

-قبل أن أجيبك على أن أصحح واقعة تخص إمام الفوال وجمعة» فالحق أن 
وساطتهما بين زين العابدين وبينى عقب الاعتقال الثانى تمت بجهل وبراءة. 

آتعنین آنهما بریتان ما رمیتهما به؟ 

-كلا» ولكنهما سقطا فى الأعوام الأخيرة لا قبل ذلك» وقد التبس على الأمر وأرجو 
أن تذكر أننى أروى قصتى من الذاكرة وأنى لا أضمن الدقة فى تفاصيلها. . 
فهززت رأسی وکررت سؤالی : 

- فيم تفکرین الان؟ 

أيهمك حقا أن تعرف؟ 

-الحق أنى لا أتصور أنك مستمرة فى . 

- عمارسة البغاء؟ 

اکر لك حر ظت: 

فلم أعلق بكلمة فقالت : 

-إنى أمارس حياة متقشفة بكل معنى الكلمة . 

فتساءلت بفرح : 

حقا؟ 

-اجل . 

سرعان ماحدث » بثورة مضادة»› ونتيجة لقرف لا يزول . 

دا ايام البراءة والحماس اين؟ ! 
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خالد صفوان 


فى الكرنك يسيطر حديث واحد» يومابعديوم» أسبوعابعد أسبوع» شهرابعد 
شهر» عاما بعد عام» لا حديث لنا سواه . الجميع فى ذلك سواء. . . محمد بهجت› 
رشاد مجدى» طه الغريب » زين العابدين عبد اللهء إسماعيل الشيخ › زا دنات 
عارف سليمان» إمام الفوال» جمعة وشبان جدد هم آخر عينة فى تعاقب الأجيال» أما 
قرنفلة فقد انزوت فى ثوب الحداد تراقب وتصغى أحيانا ولا تخرج من الصمت. 

ويضنينا الملل كثيراحتى يقول قائلنا : 

-اختاروا موضوعا آخر قبل أن نن . 

فنتحمس لاقتراحه بالألسنة» نطرق موضوعاماء نعالجه بفتور فسرعان ما يافظ 
آنفاسه فنعو د إلى موضوعنا الباقى » نقتله ويقتلنا بلا توقف» بلا نهاية . 

ارب لا سا الا اطرب: 

- بل العمل الفدائى ونركز على الدفاع . 

ا لحل السلمى عغكن أيضا. 

-الحل الوحيد الممكن هو ما تفرضه الدول الكبرى مجتمعة . 

-المفاوضة تعنى التسليم . 

-المفاوضة ضرورة» كل الأم تتفاوض» حتى أمريكا والصين وروسيا وباكستان 

ا 

الصلح معناه أن تسيطر إسرائيل على المنطقة وتزدردها لقمة سائغة. 

- كيف نخشى الصلح؟ هل ازدردنا الإنجليز أو الفرنسيون؟ 

-إذا ثبت المستقبل أن إسراتيل دولة طيبة عايشناهاء وإن ثبت العكس أزلناها كما آزلنا 

الدولة الصليبية من قبل . . . 

و 

-المسألة علم وحضارة. . 

-إذن فلنحارب. لا حل إلاالحرب. . 

-روسيا لا تمدنا بالسلاح الضرورى . 

-لم يبق إلا حالة اللاسلم واللاحرب . . 


۰٤‏ لكي 


هذا يعنى الاستنزاف الدائم لنا. . 

معركتنا الحقيقية معركة حضارة» السلم أخطر علينا من الحرب . 

فلنسرح الجيش ولنبن أنفسنا من جديد . 

-لنعلن الحياد ونطالب الدول الاعتراف به. 

والفدائيون؟ أنت تتجاهل القوة الفعالة فى الموقف. . . 

لقد انهزمنا وعلينا أن ندفع الثمن ونترك الباقى للمستقبل. . . 

- عدو العرب الحقيقى هو العرب أنفسهم . . . 

-قل الحكام . 

- قل أنظمة الحكم . 

- كل شىء يتوقف على اتحاد العرب فى العمل . 

لقد انتصر نصف العرب على الأقل فى ١‏ يونيو! 

لنبداً بالداخل » لامفر. 

-عظيم» الدين» الدين هو كل شىء . 

الغا 

-بل الديمقراطية . 

-لترفع الوصاية عن العرب. . 

-الحرية. . . الحرية. . 

-الاشتراكية. . 

-لنقل الاشتراكية الديمقراطية. . 

-لنبداً بالحرب ثم نتفرغ للإصلاح . 

-بل نبداً بالإصلاح ثم تنقرر الحلول فى المستقبل . 

یجب أن يشير الاثان معا 

وهكذا إلى ما لا نهاية. . 

وذات مساء جاء المقهى رجل غريب يتأبط ذراع شاب» فجلس على كثب من 

المدخحل» وقال للشاب بصوت آمر : 

- سأنتظرك هنا حتى تشترى الأدوية » أسرع . 

وذهب الشاب ولبث الآخر جالسا. كان متوسط القامة» ذا وجه ضخم مستطيل 

وحاجبين غزيرين عريضين » وعينين واضحتين غائرتين » وجبهة بارزة» وکان شاحب 
اللون كأنه مريض أو فى دور النقاهة . وسرعان ما همس إسماعيل الشيخ فى أذنى : 
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ا ر ل 


ا 

فأجاب بصوت متهدج : 

إنه خالد صموان! 

فأجتاحنى الذهول وغمغمت : 
خالد صفوان ! 

- دون عیره. 


- هل فرج عنه؟ 

-انقضت مدة سجنه وهى ثلاث سنوات ولكن أمواله مصادرة. 

ورحت أسترق إليه النظر بحب استطلاع وتعجب» أود أن أشرحه لأعثر على العضو 
الزائد أو الناقص فى كينونته. وانتقل الخبر من فرد إلى فرد حتى ساد الصمت وتناوبته 
الأبصار . وغفل عنا حينا ثم مضى يستشعر التطلعات المبهمة من حوله فتنبه إلينا كمن 
يستيقظ من نوم . تحركت عيناه الغائرتان ببطء وحذر» رأى ولا شك وجوها يعرفها حق 
المعرفة مثل زينب وإسماعيل» ونظر باهتمام إلى قرنفلة» ثم مد ساقيه» وتقلصت شفتاه» 
لعله ابتسم» آجل لقد ابتسم» ولکنه لم یضطرب کما توقعت» لم یخف وعنه ند صوت 
ضعيف يقول : 

-هاللر ! 

ونظر إلى الوجوه التى يعرفها وقال : 

و 

وأغمض عينيه لحظة ثم قال وكأغا يخاطب نفسه : 

-شد ما تغيرت يا دنياء إنى أعرف هذا المقهى» ها نحن نجتمع فى مكان مع أسواً 

الذكريات . . 

فقالت قرنفلة ولم نكن سمعنا صوتها من زمن طويل : 

ها اسو الد کرات !ا 

فو جه إليها ا لخطاب قاتلا : 

لست الحزينة وحدك اليوم. 

ثم بصوت آقوی : 

گلا مجرمو ن وگلا ضهایا: 

فقالت بحدة : 


۸۰٦‏ الكریت 


وعند ذلك رجع الشاب فسلمه لفافة الأدوية وأشار إلى الروشتة وهو يقول : 


هذا الدواء غير موجود فى السوفق . 
فنهض خالد قائلا : 
ونظر إلينا وهو يهم بالذهاب وقال : 
لعلكم تتساءلون ما قصته؟ ما قصة ذلك الرجل؟ جدونها فى هذه الكلمات المنثورة: 
براءة فى القرية . 
وطنية فى المدينة . 
ثورة فى الظلام . 
كرسى يشع قوة عير محدودة . 
عين سحرية تعرى الحقائق . 
جرثومة كامنة تدب فيها الحياة . 
ثم مضی يقول : 
إلى اللقاء. 
وخلف وراءه ذهولا شاملا قال قوم إنه يهذى› وقال آخرون إنه يهزاً بناء وعير 
هؤلاء وأولئك قالوا إنه يحاول الدفاع عن نفسه» إنه يقول إنه بدأ من البراءة ون قوى 
غشومة أفسدته» ولكن ما العين السحرية؟ ما العضو الحى الذى مات؟ ماالحرثومة 
الكامنة التى ديت فيها الحياة؟ ! 
وبعد مرور شهر فاجانا بحضوره کأول مرة» تساءلنا اذا یعود؟ لم لم يختر مكانا آخر 
لينتظر فيه؟ . . أهو يتحدانا؟ . . هو يستعطفنا؟ . . أثمة قوة خفية تدفعه نحونا؟ 
قال وهو یجلس : 
ثم وهو یقلب عینیه فی وجوهنا: 
فسأله منير أحمد وهو آخر من انضم إلينا من أحدث الأجيال : 
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- هلا فسرت لنا كلمتك المنثورة؟ 
فقال بیقین : 
-إنها واضحة بنفسها ولا تحتاج إلى تفسير» ثم إننى أكره الخوض فى ذلك ! 
فقالت له قرنفلة : 
يا خالد بك . . إنك تزعجاا! 
فقال بهدوء : 
اناا لاء قرت ين الان ما العذات ال ك | 
أعدكم بالانضمام إليكم فى أول فرصة! 
وضحك ضحكة خافتة وتساءل : 
- فيم تتحدثون؟ 
وسکتنا فی حذر » فقال : 
-إنى اعرف ما يقال» إنه يقال فى كل مكان» اسمحوا لى أن أوضح لكم البواعث . 
واعتدل فی جلسته ثم واصل حدیثه : 
-یوجد فی وطننا دینيون» وهؤلاء يهمهم قبل كل شىء أن يسيطر الدين على الحياةء 
فلسفة وسياسة وأخلاقا واقتصاداء وهم يرفضون التسليم للعدو ويأبون المفاوضة 
معه ولا يرضون عن الحل السلمى إلا أن يحقق لهم ما يحققه النصر نفسه» أو فإنهم 
ینادون با خحهاد» ولکن ى جهاد؟ تراهم يحلمون بخوارق الفدائيين أو بمعجزة تنزل 
من السماء. وقد يقبلون السلاح الروسى وهم يلعنون الروس وبشرط أن يجىء 
دون قید آو شرط › ولعلھم یفضلون حلا سلمیا مشرفا یتحقق بتدخل آمریکا وینھی 
علاقتنا بروسيا الشيوعية نهائيا . 
وصمت لحظات ثم واصل : 
- ويوجد يمينيون من نوع خاص» يتمنون التحالف مع أمريكا وقطع العلاقات مع 
روسیاء ویرضون بحل سلمی مع تنازلات لا مفر منهاء ثم يحلمون بالتخلص من 
النظام الحالى» والعودة إلى الديمقراطية التقليدية والاقتصاد الحر . 
ويوجد شيوعيون- والاشتراكية فصيلة منهم -يهمهم قبل كل شىء-الأيدولوجية 
وتوثيق العلاقات بروسياء ويرون أن خير الوطن وتقدمه لن يتحققا إلا من خلال 
الأيدولوجية ولو طال الانتظار» ولذلك فهم يرحبون با لحل الذى يرسخ الاتجاه نحو 
الشيوعية وروسيا سلما كان أو حرباء أم الحالة التى يطلق عليها اللاسلم واللاحرب. 


۸۰۸ الكي 


ومن عجب أنه أكتسب شعبية عقب انصرافه» ونوه كثيرون بقيمة عرضه» وبثراء 
مخزونه من ألأسرار» بل وجد من يدافع عنه فیقول إِنه لم یکن مسئو لا عن جرائمه أو لم 
يكن يتحمل المسئولية الأولى» حتى قالت قرنفلة محتدة : 

- زحزحوا المسئولبة من شخص لشخص حتى تستقر فى النهاية فوق كاهل جمعة 

مساح الأأحذية! 

ولكن وجد استعدادا لقبوله إذا قرر حقا الأنضمام إلى الكرنك . 


اد ل د 
کو جج 


ونسى آمره تماما خلال ثلاثة أشهر» ولا جاءنا مع تابعه فى نفس الميعاد من المساء استقبل 
استقبالا عاديا كأنه فرد عادى من الناس» ووجد نفسه فى عزلة . ولذلك فتح هو الحديث 
من ناحیته فتساءل مقتحما لا مبالاتنا : 

-أما زلتم تنحدثون؟ . . 

فقال له زين العابدين عبد الله : 

كالعادة! 

فأصر على آقحام نفسه قائلا : 

لقد حدثتكم عن آراء الطوائف ولکننی لم أحدثكم عن رأیى . 

فسأله منير أحمد: 

-عن الحرب؟ 

فقال بعجلة : 

هذه النقطة بالذات تحير العقول ولكنى أراها بسيطة . فثمة هزيمة» وعدم استعداد 
للحرب. فيجب أن نحلها دون إبطاء ولو دفعنا الثمن» لننفق كل مليم على تقدمنا 
الحضارى» ولكنى فى الحق أريد أن تكلم عن حياتنا بصفة عامة . 

ونجح فى أن يلفت الأنظار إليه فقال : 

- سأعترف لكم فى الدقائق الباقية لى هنا بخلاصة تجربتى» لقد خرجت من الهزيمة 
أو قل من حياتى الماضية مؤمنا بمبادئ لن أحيدعنهاماحييت» ماهى هذه 
الاد 

ولا -الكفر بالاستبداد والدكتاتورية . 

انيا -الكفر بالعنف الدموى . 

ثالثا-يجب أن يطرد التقدم معتمداعلى قيم الحرية والرأى واحترام الإنسان وهى 


e +‏ 4 ص 
a‏ 
زرح هة . 
م“ 4# 
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رابعا-العلم والمنهح العلمى هو ما يجب أن نتقبله من الحضارة الغربية دون مناقشة أما 
ما عداه فلا نسلم به إلا من خلال مناقشة الواقع متحررين من أى قيد قديم أو حديث . 

ثم تثاءب وهو قول : 

هذه هى فلسفة خالد صفوان التى تعلمها فى أعماق الجحيم» والتى أعلنها فى 

الكرنك حيث يجمعنا النفى والحريمة. 


اد لد ع 
کے کو 


فلت تجو مر اخمدوقلت: 

- لعل آیامکم تکون أفضل . 

فقال : 

-آمامنا جبل شاه علينا أن نزيحه . 
فقلت بصدىق : 

-الحق أنكم. أنت وزملاؤك -ثمرة لم تكن متوقعة» فمن ظلام شامل انبعث نور باهر 
اغا لر قو ة اس 

ك ر ل 

- ولکننا شرکاء. 

رمقنى بشدة فسألته : 

E E 

-ماذا تعنی؟ 

د ت أ ضفة اة يمن أن افك ؟ 
فقال بضجر : 

اللعنة على الصفات جميعا. 

من حديثك اقتنعت بأنك تحترم الدين؟ 
ذلك حق . 

-وفهمت أيضا أنك تحترم اليسارية؟ 
ذلك حق . 

ادن فماآنت؟ 

-أريد أن أكون بلا زيادة ولا نقصان . 
فتفکرت قلیلا وقلت : 

-آهو شوق للأصالة؟ 

a 


۸1۰ الک کیت 


-أيعنى إذن الاتجاه نحو الحضارة الغربية؟ 

کلا. 

-إذن فأين تو جد الأصالة؟ 

فأشار إلى صدره وقال : 

_هنا. 

فتفكرت مرة أخرى ثم قلت : 

-لعل الأمر يحتاج إلى مزيد من المناقشة . 

فقال ببراءة : 

اعتقد آنه ینبغی أن نتناقش طويلا. 

وأعلنت إعجابى بالشاب كثيرا حتى برم بى زين العابدين عبد الله فقال لى مرة 
هازتا : 

- سيجد نفسه بعد عامين أو ثلاثة موظفا بلغ زهيد فيختار بين أمرين لا ثالث لهماء 

الانحراف أو الهجرة؟ 

فغضبت قر نفلة وقالت له بحدة : 

متى تخطى فتنطق بكلمة طيبة ولو مرة؟ 

فابتسم الرجل فى استسلام وقال : 

_الحقيقة مرة يا صاحبة السعادة. 

فقالت دعناد : 

- یو جد سبیل ثالث . 

- ماهو يا مولاتی؟ 

هو الذى سیختاره صاحبنا ! 

سررت جدا بانفعالها وعددته علامة طيبة على بدء العودة إلى الحياة مرة أخرى»› 
ولکن خطر لى خاطر مشير» وتساءلت ترى هل شرعت قرنفلة تميل إلى الطالب؟ هل 
سيحل يوما محل حلمى حمادة؟ إنى لا أجهل حال بعض النساء فى تلك السن وولعهن 
بالمراهقين» والتفانى فى ذلك لحد المغامرة والهوس»› ووجدتنی آتمنى - لو وقع شىء مما 
دار بخاطرى -آن يمضى على صراط متوازن بلا أنانية من جهة ولا استغلال من الجهة 
الأخحرى» ليتحقق للحب النقاء والبراءة. 


r 
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القاهرة الحديدة 
خان الخلیلی 
زقاق المدق 
E E‏ 
بداية ونهاية 

بين القصرين 
قصر الشوق 
اة 
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دنيا الله 
الطريق 


خمارة القط السود 
تحت المظلة 
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الرايا 


حکایات حارتنا 
قلب الليل 
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عصر الحب 
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يوم قتل الزعيم 
حدیٹث الصباح والمساء 
صباح السورد 
قشتمر 

الفجر الكاذب 
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أصداء السيرة الذاتية 
القرارالأخير 
صدى النسيان 
فتوة العطوف 
حلام فترة النقاهة 
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رقم الإیداع ۲٠٠٠/۱۷۵۱۰١‏ 
الترقيم الدولى 2 - 1784 - 09 - 977 


مطابے الشروق 
القاهرة : A‏ شارع سېويه اللصرى _ ت: ۹ £۰ - فاكس : TYVOTY‏ ° (۲ ۰( 
بیروت: ص .ب : ٦٤‏ ۸۰ ۔ هاتف : ۳۱١۸۵۹‏ ۔ ۸۱۷۲۱۳ ۔ فاکس: )۰۱(۸۱۷۷٦٥‏ 
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